8 صلاة رد مسر 
0١‏ مس غير الطاهرين المصحف 
- سنة الجمعة القبليه 

4 - صلاة الظهر بعد الجمعة 
5 صنع أهل ايت للطعام 
م تلقين الميت بعد الدفن 


- ا اران لم وإشبات المجاز 


بو سک خطار محمد 


ګرا رالالاب 


إل كل من يبحث عن الحق والحقيقة. 


*إلي كل من يريد الدليل من كتاب الله وسنة النبي كل. 
إلى كل من يريد النجاة في الدارين. 

:“إلى كل مؤمن صادق يقبل الحق عندما يرى البرهان 
والحجة الساطعة واضحة أمامه ولا يحيد عنها. 

+ إلى كل من يقوم بالإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل. 

+ إلى كل من يقوم بمجالس الذكر والصلاة على النبي كلد. 


الكتاب: الموسوعة اليوسفية 2 بيان أدئة الصوفية 
المؤلف: فضيلة الشيخ يوسف خطار محمد 


كل الحقوق محفوظة للمولف 


الطبعة الثانية - ١599‏ 


رفم ہ٤۰٤‏ تاريخ -/1» /كككىا 


تنفيذ: مطبعة نضر - دمشق بحصة -. جانب جامع الطاووسية - بناء 
النخاس ه ۲۳۱۲۳٣۳‏ . 


ور ,سسا لا ب مو 
ممم زم هم 
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المد له املك اللليل. الذي أرسل سيدنا محمد ب بواضح الإرهان 
والجة والدليلء وأذل لوطأته أحل الشرك والإلاد والأناطل. 

فان الأمة الإسلامية ف هذا الوقت تعيش ف صراع مؤ( بين مؤيّد 
وهنکر» وبين هن بقول هذه سدة وهذه بدعة وبهذا الصراع تر كا الهمة 
الأساسية ألا وهي أن يكون اللسلمون صفا واحدا كما قال الصطفى #: 
(إعثل الؤهنين في توادهم وتراحههم وتعاطفهم مثل الفسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر البسد بالسهر والحمی). 

وهذا الصراع بتجلى ف عدة مسائل ل غير و كأن اللكتبة الإسلامية 
له توي إلا هذه السائل. ففكرات أن أحسم هذا الأمر بشكل تام وذلك 
بأنني جثت بالأدلة من الكتاب والسدة حتى لا ينڪر علي أحل و أقطع دار هذا 
الأمر نهائبا. 

و بعد ذلك نهتم بأمور السلمن ونكون ذلا واحدا كما اراد اله 


,)815( والجميسدي‎ »)۲٦۸/٤( ومسلم (5؟1861) واللفظ له وا جمد‎ ,)5:11١1( أخرجه البخاري‎ - ١ 


والبيهقي (/7657), واليغوي (4584 ۳)» والقضاعي (/17*517), والطيالسي »)۷۹١۰(‏ وابن حبسان 
<((fTT)‏ 


وزضوله ب وإن جت بأقوال العلماء والعارفن فاا آيت بها على سبيل 
الاستئناس. 

وأطلب من الله سبحانه و تعالي أن بجمعنا على كلمة التفوى. وأن 3 
نكون ألعوبة فى يد أعداء الإسلام فهناك أمور كثيرة يجب محاربتها فلماذا 
نترك هذه الأمور الواضحة كوضوح الشمس ف رابعة الدهار ونحارب 


اللهم ردنا إلى دیننا ردا جميلك وبصرنا بالطقائق. ونور قلوينا 
و أتصار نا واجعلنا محين للحن والفيقة. 


و المد لله وب العالن. 


جسم الله الوحمى الرحيم 


لقد اطلعت على( باب العقيدة) من كتاب 
الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية فوجدته 
كتاباً مفيداً جداًء وهو كتاب يوضح أفكار وآراء أهل 
التصوف الحقيقيين الذين أعمالهم توافق أهل 
اة والخماغة. 


الشيخ أديب الكلاس ‏ 
السبت / ۳ / جمادى الأولی عام ١17اه‏ 
المواقق ل ۱٤‏ / ۸/ ۱۹۹۹م 


العو 


جسم الله الوحمى الوحيم 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 
وعلى آله وصحبه الغر الميامين. 1 
وبعد: لقد اطلعت على كتاب الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة 
الصوفية فوجدته كتاباً مليثاً بالعلم وغزيراً جداً بالأدلة الصريحة من 
الكتاب والسنة وأقوال آهل العلم. 
وهذا الكتاب: لا يستغني عنه طالب علم يبتغي الحق والصواب 
ولقد سررت جداً بهذا الكتاب لأنه قد جمع المواضيع التي يثار حولها 
الشكوك والأوهام. 
.. وبتوفيق الله عز وجل لهذا المؤلف أرى أنه قد وفق لإزالتها بشكل 
مقنع وصريح لكل من أراد طريق الحق والصواب. 
ولقد بين المؤّلف فى هذا الكتاب عقيدة أهل التصوف المبنية على 
الكتاب والستة وهذا هو الحق الذي لا يزيغ غنه إلا هالك: 
وي نهاية الكلمة لا يسعني إلا أن أقول: 
اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقلالفصل وجانب من هزل 
باكتساب العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل 
لا تقل قد ذهبت أريابه كل من سار على الدرب وصل 


الشيخ عبد الرحمن الشاغوري 
السبت / ۳ / جمادى الأولى / ١17اه‏ _-_ 
8/145/امم. 


سل 


e 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحية. 
وبعلدل: 


فقد أطلعني الأستاذ الفاضل الشيخ يوسف خطار محمد. على كتابه القيم الذي 
ان الوك اليوفيةهالفيعةه كا حدم نامز راه الله شر الجر اجات 
قيمة طال فيها الأخذ والردء بل والشغب أحياناً للتمويه على الحق وتعتيمه؛ وإلقاء بذور 
الحيرة والشك في نفوس الأبرياء. الذين ينشدون الحق لتطمئن إليه قلوبهم. 

ومن خلال الذي اطلعت عليه وسمح ظرفي في الإطلاع عليه وضح لي أن المؤلف بذل 
جهداً مشكوراً وواصل البحث لتجلية كل موضوع طرقه على ضوء من الكتاب والسنة وأقوال 
الأئمة وأغهام العلماء سلفاً وخلفاً عازياً للمصادر. التي نقل منها ما يريده بأمانة ودقة كشأن 
العلماء الأمناء الذين يخشون الله ويراقبونه في أعمالهم وأقوالهم. 

والآن فقد أصبح بين يدي القارئ مصباحاً منيراً ومرجعاً مصاناً بعيداً عن 
التهريج وساحة التضليل والتمويه لاقبث به الرياح الهوج ولا يخاف حامله من مزالق 
الطريق فهو على بصيرة من أمره وشريعة ربه. 

فلله الحمد والمنة أن جعل هذا الدين محفوفاً بالعناية له حراسه وعدوله الذين 
يذبون عن حماه (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتي أمرالله). 


وأخيرا لا يسعني إلا الدعاء للمؤلف على ما بذل من جهد مشكور وعلى نيته 
الطيبة وهدفه السامي في جمع شمل الأمة ووحدة صفها وإعزاز كلمتها حتى تكون 
كالجسد الواحد والبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً. 


(رينا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا). 
وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه الفقير إلى الله 
مصطفى عبد الرزاق تركماني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة 
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن .تبعهم إلى يوم الدين وبعد : 


فلقد أهداني الأستاذ يوسف خطار محمد كتابه المسمى الموسوعة 
اليوسفية فتصفحته وقرأت عناوين المواضيع التي شرحها فوجدت هذا 
فيه كلما ازددت رغبة بأن أقرأ أكثر فأكثر لقد جمع فيه ما 

لم يجمع بكتاب فيما يخص 2 هذا الباب ولعمر الله إنه لكتاب لا 
يستغني عنه طالب علم فأسأل الله تعالى أن يمد هذا المؤلف بمدد من عنده 
وأن يجزيه خير الجزاء على هذا الجهد الذي قدمه كما إنني أهنئه على هذا 
التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله رب العالمين 

حماة. حلفايا الأحد ۲۲ ربيع الأول سنة ١47١‏ هجري 


/V/ £‏ 44م 


الفقير إلى الله تعالى 
حسين بن الشيخ موسى 


چ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : 

فلقد أهداني الشيخ يوسف خطار محمد كتابه المسمى الموسوعة 
اليوسفية فلما تصفحته وقرأت بعض المواضيع فيه فإذا هو كتاب لا يستغني 
عنه طالب علم لما حوى من حجج واضحة وأقوال صائبة وعقيدة أهل السنة 
والجماعة فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه وأجزى إليه المثوبة و الحمد 
لله رب العالمين 


العبد الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن الشيخ موسى 
حماة. حلفايا السبت ۲١‏ رييع الثاني ١١٤٠هجري‏ ۰ 


م 


يس اللة الرحمن الرحيه 


الحمد لله رب العالمين الذي امعن علينا بهذا الدين المبين» وجعل العلماء ورثة للنبيين» وأفضل 
الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد البي الأمين» الذي ورثه من كل خلف غدو له» يخفون عن 
. شريعته تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل احاهلين» وبعد: 

الما اطلعت على هذا الكتاب المسمى (الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية)» لمؤلفه الشيخ 
يوسف حطار محمد وجدته كتابا مفيدا جمع فيه مؤلفه ما تفرق في كتنب العلماء من معلومات نافعةٍ 
حول التصوف ومسائله ورجاله؛ وأجاب فيه بأسلوب حسن ميسر وتفصيل كافي وحجةٍ وافية عن 
کر من التساؤلاتوالشبهات الى أثيرت حول هذه القضية؛ مستندا في كلامه إلى الآيات القرآنية 
٠‏ الكرعة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العلماء الأعلام» وذلك غيرة منه على الحق وأهله A‏ 
بواجب النصيحة للمسلمين. 
إن ما ذكره المؤلف من الإشادة بفضل التصوف -الذي هو عبارة عن مقام الإحسان المصرّح 
.به في حديث جبريل عليه السلام» وأن رجاله هم بقية السلف الصا علماء الأمة وأكابر الأئمةء وأن 
طريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأحلاق» ذلك مما أجمع عليه العلماء الراسخون من أهل 
السنة والممماعة قدأ وحديثاً وهو ما وجدنا عليه مشليخنا الكرام حماة هذا الدين؛ وأئمة الإسلام 
رهم الله أجمعين. 

فنسأل الله تعالى أن ينفع.به وعؤلفه المسلمين ويردهم إلى دينهم ردا جميلاً وأن يوفقنا جميعاً 
٠ة‏ نبيه الكريم والإقتداء بسنته السنية وأن يحشرنا تحت لوائه يوم الدين.. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


تدمر في 4١/4194/11١1ه.‏ الشخ ناسين المخطيب 
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يسو الله الررحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ر الله وسل على بى امداق مدا خمد وغل آله رضخا ون 

أما بعد: قفي غمرة غزارة الكتب الي تقذف بها المطابع كل يوم كثيراً ما نشاهد بينها ما يشير 
أسباب الاحتلاف بين المسلمين» وهؤلاء الذين يشيرون هذه الفعن» يقدمونها باسم الغيرة على 
الإسلام» ومحاولة تنقيته من الشوائب' تخت عناوينَ حذابة وأسماء يتقدمها احرف (د.)» هذا احرف 
المغري» فيؤحذ بهذا كثير من البسطاء سليمي الصدر ءا زينوه بعبارات الإغراء والإغواء وينطلي 
عليه ما قد جاؤوا به فيغدون ريسا هذا الزيف من الكلام المزحرف» لأنهم لا يميزون بين الحق 
والباطل» وكثيراً ما يؤيد هؤلاء زيقهم بإثارة العواطف حول مواضيعٌ حساسة فينجذب البسسطاء نحو 
فخماخ هؤلاء الزورين هما جاؤوا به من دقيق الكلام الذي يحمل في ثناياه التحريف والإضلال. 

والذي سهل الوقوع في هذه الفحاخ هو عدم تمييز أكثر الناس الحق عن الباطل لبعدهم عن 
العلماء الصالين المعروفين بورعهم ونزاهتهم. 

فلما ابتعد هؤلاء عن العلماء زلت أقدامهم تي مهاوي الضلال من حيث لا يشعرون ولو أننا 
ارتسمنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا لنتردى في هذه المهماوي السحيقة الى تندق 
فيها الأعناق وتقصمٌ الظهور» فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعد عالماً أو متعلماً أو 
مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلكء فالرابع ليس أحد هؤلاء» ولذلك فهو إلى الغواية أقرب» ويقول أمير 
المؤمنين سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه: اعرف الحق تعرف أهله. 

ولا تتسنى لنا معرفة الخق إلا إذا غدونا أحد هذه الأصناف الي أتينا على ذكرها ثم إن هذه 
الكتب شاعت وانتشرت ولا رقابة عليها من آمر بالمعروف أو ناه عن المنكر. 

وذلك يعود إلى أن القائم بهما لا يجد وزرا يحتمي به إزاء المخالفين» أما والأمر كذلىك فعلى 
المؤمن أن يكون حذرا لغلا تسري إليه عدوى هذه الضلالات» فلا يتعد عن العلماء والأتقياء الذين 


أجمع الناس على علمهم وورعهم ليتلقى عنهم ما يحصن به إكاته ويحفظ به عقيدته ويشجعُه على البر 
والعمل الصالح. 
20 هب أن لدينا مريضاً ألسنا سنبجث له عن طبيب حاذق مشهود له بالكفاءة وأننا إن نرد اتخاذ 
باب ااال عن الجذق اا 2 

أفليس ديننا أعز علينا من هذه الأمور» فهو الذي سنلقى عليه ربنا. 

إذن فلحت عنه عند المكملين علما وورعا وقد ورد في الحديث الشريف: (سل عن أمور 
دينك ولو قيل لك إنك بحنون)» أو كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
:أن هذه للساكل الي أوردها للوقق الشيخ يوسف خطار في للوسوعة اليوسفية مسائل مهمة 
جد دار حوها نقاش حاد ولا يزال النقاش قائماً وقد أثار حوها المغرضون غبار الخلاف”» (وهي 
0 خحاضعة للاجتهاد» ونما هو معروف في آداب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
أن القائم بهذا الشأن ينبغي أن ينهى عن المنكرات المجمع على أنها كذلك ولا ينصرف عنها إلى النهي 
عدا الت فيه لانيو بسن لتاقل ا خاد الى لا وكلق ايرد ها اکر الرترزف عند 
ا ب باع ور ظ 

إذا الإمعان في النهي عن هذه المسائل لا يمكن أن يتعهي إلا إلى إثارة أسباب الشقاق وتصديع 
وحدة المسلمين وبث عوامل البغضاء فيما بينهم وإن في حياتنا ومن حولنا من المنكرات الشنيعة 
والمفاسد الخطيرة الي لا حلاف في مدى جسامتها وسوء آثارها ما يكفي لأن نمضي العمر كله في 
معانحتها والسعي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف للقضاء عليهاء فلماذا تتشاغل عن هذا الذي أجمعت 
الأمة على أنه من المنكر الذي لا عذر لأحد في السكوت عليه ثم ننشغل بالانتصار لاجتهاداتا 
الشخخصية ومحاربة ما يقابلها ويكافؤها من الاجتهادات الأخرى)0". 

ثم إن مشكلة هؤلاء أن الذي يقودهم فيما يأحذون ويذرون إنما هو العصبية العمياء 
لأفكارهم ومن ثم فلا جدوى في مناقشتهم فيما لا يعتقدونه ولو جمت تبحث في الواقع فلسوف 


١‏ < بين هذه المسائل أمور مرفوضة قطعاء وهي: الحلول والاتحاد» ووخدة الوجود وتحريف لفط الحلالة (ا لله) أثناء الذكر. 
۲ - من كلام الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي نقلا عن بحلة العربي الكويتية» بتصرف يسير العدد (۲۸۰) آذار مارس 
.١ 47‏ 


تحد أن القائلين بهذه الأمور أكثر عدداً وأغزر علماً وأكثر تقوى من الدين ينكرونهاء فلا يعقل أن 
يترك رأي أل مثلاً ويؤخحذ برأي واحداء فها هو.رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجدمع 
أمي على ضلالة» ويقول: عليكم بالسواد الأعظم» أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 

هذا وقد أحسن الاختيار الشيخ يوسف خطار إذ ناقش هذه الأمور المهمة ودافع عن الحق» وقد 
جمع فأوعى وأتى بأدلة قوية من ردود العلماء وأقوالهم فأثابه الله ثواب المقبولين» وزاده توفيقاً في 
مساعيه الحادفة في حدمة العقيدة والدين» وإنين أهيب يمن يغار على عقيدته ليحصنها أن يقرأ هذا 
الكتاب ففيه الدواء للشيهات الي أثارها أهل الهوى والزيغ» فإنه الكتاب الذي جمع الشبهات ورد 
عليها مجتمعة» فكل الصيد في جوف الفرى» كما قيل وا لله الموفق وهو يهدي السبيل. 


القامشلي في: 
8 صفر ١۲٤۱ھ‏ 
۲ حزيران ٩۹۹۹م‏ 


جسم الله الوحمن الوحيى 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
وصحبه ومن سار على دربه ويعد: 
0 فقد تفضل الله علي بالنظر في كتاب الموسوعة اليوسفية في بيان 
أدلة الصوفية فوجدته قد وفى المقصود وبلغ المأمون في بيان الحقائق 
الطلوية والطراكق الملومة التي وجيت إليها مهام الانتقاد وفمتاد 
الاعتقاد جماعات تدّعي التمسك بالكتاب والسنة فبيّن المؤلف جزاه 
الله عنا وعن الإسلام خيراً أن كلّ عمل من أعمال السادة الصوفية 
0 على الكتاب والسنة 
٠‏ لايحيد عنهما قيد شعرة وهم الذين وفقهم الله تعالى لتطبيق 
56 الكتاب والبيدة وفق مراد الله لأن الله تبارك وتغالى منحهم فهماً 
'صحيحاً والمسكيراً ا لفهم كلامه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم فكانوا هداة مهديين راشدين مرشدين في كل بقعة من بقاع 
. الأرض كالمطر الوابل أحيا الله بهم القلوب وطهر النفوس وحسن 
الأخلاق وقوم السلوك فنسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب من أراد 
الوصول إلى الحق والصواب. 


محمد سعيد الكحيل 
حمص ‏ الجمعة في / ۲ / جمادى الأولى عام ١١٤٠١ه__‏ 
الموافق ل / ۱۳ / ۸/ 1595م. 


بهم الله الوحمر الوحيم 


ثناء من الشيخ أحمد نصيب المحاميد 


لقد أثنى الشيخ أحمد نصيب المحاميد (حفظه:الله تعالى وأطال 
في عمره) على كتاب الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية حيث 
قال: 


الكتاب لا يحتاج إلى مقدمات لعلو قدره» وجلي بيانه؛ لما فيه من 
الأدلة الواضحة التي عزاها المؤلف إلى الكتاب والسنة وأقوال العلماء 
المعتمدين, ويكفي لم قرأه ولو مرة واخدة أن.يرى الحقائق ساطعة 
أمامه لا يزيغ عنها أبداً. 


وخر الله الولف خير الجر ءا فة تفع الماد 


والحمد لله رب العالمين. 
السبت / ۳ / جمادى الأولى ١117هن_‏ 
الموافق ۱٤‏ / ۸ / 11414م. 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي دفع الشبه والشكوك. بأكف التنزيه بالعلم والتمكين 
ؤكشف لنا من النصوص خفيات المعاني. وأوقَمَنا على المراد من تلك المباني 
:وجعل آلاءه على ذوي الإخلاص دائمة مستمرةء ويشائر رضاه متجددة على 
أولياته بإعطائهم أسرار العلم ودره, فأضحت قلوبهم وأرواحهم بمدده مشزقة 
الأوضاح متهللة الأسرة. فسبحان من أطلع أنجمهم بأفق التقريب مرة بعد مرة 
وجعلهم يكشفون ويزيلون حجب الأغيار وشكوكهم عن بصيرتهم» حتى يروا 
النور الساطع فينظرون به حتى يصلوا إلى رضا الله عز وجل وقريه. 

ونحمد الله تعالى أن جبل سجايانا 4 مقام الإحسان والمبرة. وسكَّرنا 
النشر عقيدة الإسلام الصحيحة والذب عنها بحجج وبراهين دامغة ساطعة, 
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله الذي أسمى سبحانه على 
الخلائق قدرهء وتولى 2 المضايق نصرهء وأعلى ب2 المشارق والمغارب ذكره. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله تعالى رحمة 
للعالمين وقدوة كاملة للمتقين. وأسوة حسنة للصالحين. داعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً فهو القدوة للعلماء العاملين. والمزشدين المربين وكل من أراد 
الوصول لرضا رب العالمين. 


ورضي الله عن آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


فقد وفقني الله عز وجل .ومن علي بإصدار كتاب (الموسوعة اليوسفية 
4 بيان أدلة الصوفية) الطبعة الأولى. 

وكان الهدف منه تصحيح الأفكار وإزالة الشبه والشكوك من الأذهانء 
وجمع المسلمين كما أراد سيد بني عدتان عليه السلام. 


وقد لقي الكتاب بحمد الله عز وجل وفضله وكرمه» قَبولاً وترحيباً 
واستجساناً عند كثير من العلماء المخلصين الصادقين: والباحثين المنصفين. 
والمرشدين المربين الذين أعريوا. عن آثار وأسرار هذا الكتاب ب4 توضيح أفكار 
أهل التصوف للأذهان خصوصاءوقد تعرض لحملات عنيفة وافتراءات 
مغرضة ودسائس باطلة على الرغم من أن ظهور الحق واضح جداً وذلك: 


(أن هذه الحملات جاءت متأخرة ولم تكن بزمن أهل التصوف فلم يثبت 
ولو مرة واحدة أن شخصاً ما اعترض على الشيخ أحمد الرفاعي أو الشيخ 
عبد القادر الجيلانيء أو غيرهم من العارفين والصالحين مشل هذه 
'الاعتراضات التي # زمانناء فالقاعدة الأساسية متينة جداً لأنها مبنية على 
الكتاب والسنة. 


ورحم الله الإمام الرواس حيث قال: 
وإذا الجبال تحولت عن أرضها عن شأننا 2 الله لا نتحول 


وقد وردتني الرسائل العديدة والرجاءات الملحة بإعادة طبعه تعميماً 
للنفع وتتميماً للفائدة. فنزولاً عند رغبة هؤلاء الصادقين عمدت لطيعه مرة 
ثانية وأسأل المولى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينضع به المسلمين 
والخسداللة رت العالميت:» 


يوسف خطار محمد 


ا ها چا که اه هأ ا < ص 


التصوف 
التوسل 
المدد 
المولد 
التبرك 
الحضرة 


. الحركة بالذكر 


تقبيل اليد 
السيادة 


. القيام 

. الذكر الجهري 

. الذكر بالاسم المفرد (الله) 
. الدف 


اله 

. الإنشاد والسماع 

. وضول ثواب القرآن 
. زيارة القبور 


٠٠ ٠‏ الوسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية : ا 


جل 4 


استقاق اسم النصوف 


إن الإسلام الحقيقي هو اتباع لما جاء به سيدنا محمد ل عن الله سبحانه تال 
والإبمان به مع الإذعان: وقد نقلت إلينا تعاليم الإسلام من النبي ب عن طريق 
ضحابته الذين أخذوا عنه الشريعة وكذلك أحذها عنهم الذين تبعوهم وسموا 
باسم التابعين وهم الذين صحبوا من صحب رسول الله يل وقد نقلت عنهم 
الوراثة النبوية العلمية فأخذ عنهم تابعو التابعين ودونوا الشريعة و تفرد بها 
العلماء فمنهم من تخصص بالحديث التبوي الشريف وأصبح من الحفاظ» وكذلك 
تفرد أناس بعلوم الآلة (النحو والصرف والبلاغة). 

وتفرد بعضهم بعلم التفسير» وتفرد بعضهم بعلم الفقه» وتفرد بعضهم بعلم 
التربية والسلوك والعمل» وقد دوت اللوم المتقولة وفيت بأسماء ومصطلحات: 
فسمي من اشتغل بالحديث الشريف (محدثا)» وين امكل بالنحو (نحويا)» ومن 
اشتغل بالتفسير (مفسرا)» ومن اشتغل بالفقه (فقيها)» ومن اشتغل بالزبية 
والسلوك في طريق الله (صوفيا). 

كل هذه الأسماء لم تكن على عهد رسول الله يِه وما هي إلا 
مصطلحات لأسماء العلوم الشرعية التي جاء بها سيدنا محمد بب وكل من تسمى 
بواحد من هذه الأسماء وغيرها لا يخرج عن تسميته مسلماء وليس كل اسم أذ 
وضف م يأت في القرآن الكريم أو السنة الشريفة يحرم التسمي به بل جائز شرعاً 
فقد سمى الله سبحانه وتعالى المسلمين بأسماء عديدة (السابقين» المقربسينء 


نيه كن بيال:ادله الصوفيه [' باب التصوف 


لصادقين» الشهداء الصالحين» الأولين» الآخخرين» المخبتين..) فكل اسم ذكر له 
فالشهداء (من الاستشهاد في سبيل الله)» والمخبتين (من التواضع)» والصادقين (من 
الصدق في أعمالهم وأقوالحم وسرائرهم مع اللهم» وكذلك في مال المهن في جميع الأزمنة 
والعصور (كالمهندس والطبيب والحداد والنجار...الح) وكل واحد منهم سمي بذلك نسبة: 
لعمله» وكذلك نسبة إلى القبائل والأوطان مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام (القرشي 
الكي) و يننا أبي ذر (الغفاري المكي) وسيدنا بلال (الحبشي) وسيدنا سلمان (الفارسي) 
وسيدنا صهيب (الرومي)» وكذلك فإن اسم التصوف قد كثرت فيه الأقاويل فمنهم من 
قال: (من الصفاء)» حتى قال أبو الفتح البسبى رحمه | لله تعالى: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتىّ ‏ صفا فصوفي حتى سمي الصوفي() 
ومنهم من قال: إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن» لأن الصوفية كانوا 
يؤثرون لبسه للتقشف والاخشيشان» وهو شعارهم. 
#قال سيدنا الإمام الكبير أحمد الرفاعي قدس الله سره: 


(قيل هذه الطائفة (الصوفية) واختلف الناس في سبب التسمية» وسببها غريب لا 
يعرفه الكثير من الفقراء» وهو أن رحلا من جماعةٍ من مض يقال لهم بنو الصوفة هو الغوث 
إبن مر بن أدبن طابخة الربيط» كانت أمه لا يعيش لما ولدء فنذرت إن عاش ها ولد لتربطن. 
برأسه صوفة» وتجعله ربيط الكعبة» وقد كانوا يجيزون الحاج» إلى أن من الله بظهور 
الإسلام» فأسلموا وكانوا عُبّاداء ونقل عن بعضهم حديث رسول الله يه فمن صحبهم 
سمي بالصوني» وكذلك من صحب من صحبهم» أو تعبد ولبس الصوف مثلهم؛ 
ينسبونه إليهم فيقال صوفي).7) 

وقيل «من الصف»: لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع 
هممهم إليه وإقباللهم عليه» ووقوفهم بسرائرهم بين يديه. 


-١‏ إإبقاظ اطمم ف شرح اللكم العطائية للعلامة ابن عجيبة: ص5. 
؟- البرهان اللؤيد ص 55. 


١ 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


ومنهم من قال: «من الصّفة»: لأن صاحبه تابخ لأهلها فيما أثبت الله لهم من 
الوصف حيث قال تعالى #إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. .۹ وهذا يستقيم 
اي ا ا اد 5 

ومنهم من قال: من الصوفة» لأن الصوفي مع الله تعالى كالصوفة المطروحة؛ 
الاستسلامه لله تعاق: 

ومنهم من قال: اال إذ جملته اتصاف با حماسن وترك الأوصاف المذمومة لفق 
وقيل: «من الصفوة» يعي أنهم صفوة الله من حلقه. 

وقيل: كان هذا الاسم في الأصل صفوي واستثقل ذلك وحعل صوفياء ومنهم 
التوبة» والصاد: من الصفايع والواو: من الولاية والفاء: من الفناء. 

ومنهم من قال: إنه مشتق من (صوفة) وذلك أن قوماً كانوا في الجاهلية يقال 
لهم صوفة انقطعوا إلى الله تعالى وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم من الناس موا بالصوفية 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: :لبس يشي ذا اسمن حبنت العربينة فيان 
ولا اشتقاق والأظهر أنه كاللقب أي د يعتبر اسم الصوفي اسما جامد أو لقباً أطلق على 
هذه الطائفة بميزها عن غيرها. 

وذكر المستشرق نيكلسون”2 نقلا عن المستشرق (نولدكه) منكرا أن تكون 
الكلمة راجعة إلى أصل يوناني أو بوذي أو غيره... لا يوجد دليل إيجابي يرجع افتراض 
أن الكلمة 27 مشتقة من الأصل اليوناني (سوفوس) في حين أن نسبتها إلى لصو 
0 ا ف تت 

ADT‏ س 

.)۸ سورة الهف أية‎ ١ 
. ؟- لإبقاظ امم ص‎ 


*- كتابه ري التصوف الإسلامي و تاره ص 2”. 
- أي كلمة التصوف ال مر ذكرهاو9ال) فيها للعهد الذ كري. 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ٠‏ ار / : 0 امه 0 ٠":‏ ياب التصوف 
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التصوف ومنشزه 


# قال الدكتور حسن إبراهيم حسن: ومن المسائل الي شغلت أفكار المسلمين في 
ذلك العصر (التصوف)» وذلك أن كثيراً من المسلمين الذيين اشتهروا بالورع والتقوى لم 
يجدوا في علم الكلام ما يقنع نفوسهم المولعة بحب الله سبحانه وتعالى» فرأوا أن يتقربوا إليه 
عن طريق الزهد والتقشف وفناء الذات في حبه تعالى» ومن ثم موا (بالمتصوفين)!". 
وأول من تسمى بالصوق هو أبو هاشم الذي ولد في الكوفة وأمضى سواد حياته في 
شام وتوف في سنة 9.1 ١/ه(©.‏ 
وإن أول من حدد نظريات التصوف وشرحها هو ذو النون المصري (42؟"ه) 
تلميذ الإمام مالك والذي شرحها وبوبها ونشرها هو الجنيد البغدادي المتوة 
ars)‏ 
ومنهم من قال: التصوف مشتق من الصوف» وقد كان يلبسه بعض العباد والزهاد 
الذين لا يلون إلى الترف» وقد وتهم في ذلك أهل الصفة الذين قال الله فيهم: #إواصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههي“. 
. ؤأثر عن سيدنا الحسن البصري رضي | لله عنه أنه ال اله أدر كدت بودن بويا 
كان لباسهم الصوف. 
والتصوف: لقب اصطلح الناس عليه والمراد به الشخحص المسلم المتمسك بالكتاب 
والسنة» وممن عرف بالتصوف في الصدر الأول الإسلامي سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله 
عنه» وأنه أمة وحده يعيش وحده وبموت وحده كما أحبر بذلك الصادق المصدوق ب 
تاریخ الحا 
- ذكره حاجي خليغة ي كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون. 


؟- من كنوز الإسلام(4.ة). 
4 - سورة الكيف اة (۸)). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


. ؤمنهم سيدنا حذيفة بن اليمان وسيدنا سلمان الفارسي» فقد كان يأكل من 
عمل يده (كان ينسج الخوص وب لوالا e‏ 
كان يعظ الناس ويرشدهم وقد ربى رجالاً منهم مالك بن ديار ثم جاء بعد 
ذلك إبراهيم بن أدهم ثم الإمام انيد والقشيري شم ذو النون المصري المتوفى 
سنة (5 5 اه). والتصوف من حيث ذاته عقيدة وحلق وجهاد ودعوة» ودعائمه 
الإسلام والإيمان والإحسان .ما فيه المراقبة والمشاهدة ومتابعة (القرآن والسنة)» 
وأهدافه التحلى عن كل رذيلة والتحلي بكل فضيلة والسلوك الملتزم بطاعة الله 
ورسوله وجهاد النفس وإصلاح الباطن والإيثار. 

ويبدو لمتتبع هذه النحلة السامية أنها مرت .عراحل مختلفة قبل أن تتسمى بهذا 
الاسم المعروف» فكانت أحواها تظهر في كل مرحلة باسم معين وهكذا إلى أن 
استقرت باسم (التصوف) وآية ذلك أن الشيخ الأستاذ أبا القاسم القشيري يقول في 
رسالته الشهيرة (الرسالة القشيرية): اعلموا رحمكم الله أن المسلمين بعد رسول الله وَل 
لم ينسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله كن إذ لا أفضلية 
فوقهاء فقد قيل: (الصحابة)» ولا أدرك العصر الثاني مي من صحب الصحابة 
(التابعين) ورأوا ذلك أشرف تسمية» ثم قيل لمن بعدهم (أتباع التابعين) ثم احتلفبت 
وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين: (الزهاد والعباد)» 
ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادعوا بأن منهم زهاداء فانفرد 
خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة 
باسم (التصوف) واشتهر هذا الاسم لاء الأكابر بعد المائتين من الهجرة. 

وما يشير أيضا إلى أن اسم التصوف عرف بعد القرن الثاني للهحرةء ما أورده 
السعودي في تاريخه (مروج الذهب ومعادن الجواهر) عن يحبى بن أكثم أن المأمون" 
كان جالسا ذات يوم إذ دحل عليه جاجبه علي بن صالح فقال: ياأمير المؤمنين رجحل 
بالباب عليه ثياب بيض غلاظ يطلب الدحول للمناظرة» فقال: إنه بعض المتصوفة. ونما 
يشهد هذا أيضاً ما ذكره الكندي في كتاب (ولاة مصر في حوادث سنة مائتين) أنه 
ظهربالاسكندرية طائفة يتسمون بالصوفية يأمرون بالمعروف. هذا عن ذيوع اسم 


-١‏ يمدو أن هذا الاسم كان موجوداً قبل التين بقليل لكنه اشتهر بعدها كما سيأتي. 
؟- توق للأمون سنة .))٩۸٩۸(‏ 


۳ 


0 ْ الرسرعة اوسن ل يان دل الصوفة TT‏ 0 ش باب لمات 


00١‏ 5 أن اسم التصوف كان وخر فر زناف ترج 
وانتشر. بعد الماتتين وف ذلك يقول ابن تيمية في كتابه (الصوفية والفقراءع)”©: وأول ما 
:ظهرت الصوفية من البصرة: 
م أولذبنى دويرة التصوف بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وهو من أصحاب 
الحسن البصري رحمهم الله تعالى. وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة 
والمنوف وتحو ذلك مالم يكن في سائر الأمصارء هذا كان يقال: فقه كوثي وعبادة 
بصرية» ويه يقول العلامة محمد كرد على رحمه :الله تعالى: وأول من تسمتى بالصوفي في 
أهل السنة أبو هاشم الصو المتوفى سنة )١5٠(‏ وكان من النساك يجيد الكلام وينطق 
الشعر كما وصفه الحفاظ: : مثل هاشم الأوقص وصالح بن عبد الله الجليل7". ولسنا 
نهتم كثيراًمصطلح الكلمة واشتقاقها بقدر اهتمامنابمضمونها. 

قإن شعت سم (التصوف) بالتزكية» ونهي النفس عن الهوى» كما قال تعالى: «إوأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 4“ أو سمه الإحسان أو 
علم التزبية والسلوك ولكن لامفر لنا من إطلاق اسم التصوف عليه لأنه الاصطلاح الذي 
تعاهده أهل التاريخ وشاع عنذهم أكثر من غيره. 

والعجيب أن الذين اعترضوا على أهل التصوف جاؤوا بعد القرن السادس الهجري» والذين 
كانو! في زمان أهل التصوف الموسسين لم يعترضوا عليهم؛ بل شهدوا لهم وأكدوا أنهم على الحق 
والنور وا هدى وشهادتهم ستكون في مضمون هذا الكتاب ليقرأها طالب الحق. 
#ويقول الدكتور أحمد علوش 


(قد يتسائل الكثيرون عن السبب في عدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة 
والتابعين» والحواب عن هذا: أنه لم تكن ثمة حاحة إليها في العصر الأول لأن أهل ذاك 
العصر كانوا أهل تقى وورع» وأرباب مجحاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم بيعتهم» وبحكم قرب 
اتصالهم برسول الله ل كانوا E‏ 
فلم يكن تة ما يدعو إلى تلقينهم علما يرشدهم إلى أمر هم تيوق فان 
مثلهم في ذلك كله كمثل العربي القمّ يعرف اللغة العربية بالتوارث كابراً عن 


.) -5١ الصوفية والفقراء ص‎ -١ 

؟- توق عام إ/الال)ه. 

؟- الاسلام والخحضارة العريبة (ج 5 أص ۳١‏ نة التأليف والزجمة والنشر» القاهرة. 
>“ سورة النازعات الأيتان 09 ۽ - 40). 
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٠."‏ الوسوغة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية باب التصوف 


٠٠‏ كابر خثى إنه ليقرض الشعر البليغ بالسليقة والفطرة دون أن يعرف شيئاً من 
٠‏ قواعد اللغة والإعراب والنظم والقريضء فمقل هذا لايلزمه أن يتعلم النحو 
ودروس البلاغة» ولكن علم النحو وقواعد اللغة والشعر تصبح لازمنة وضرورية 
عند تفشي اللحن» وضعف التعبير» أو لمن يريد من الأحانب أن يتفهمها ويتعرف 
٠‏ عليهاء أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاحتماع كبقية العلوم 
الي نشأت وتألفت على توالي العصور في أوقاتها المناسبة. 
فالصحابة والتابعون -وإن لم ينسموا باسم المتصوفين- كسانوا صوفيين فعلاً وإن لم 
٠‏ يكونوا كذلك اسماء وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه» ويتحلى 
بالزهد وملازمة العبودية؛ والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع الأوقات وسائر 
الكمالات الي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات» 
فهم لم يكتفوا بالإقرار في عقائد الإيمان» والقيام بفروض الإسلام» بل قرنوا الإقرار بالتذوق 
والوحدان» وزادوا على الفروض الإتيان بكل ما استحبه الرسول يمن نوافل العبادات؛ 
وابتعدوا عن المكروهات فضلاً عن احرمات» حتى استنارت بصائرهم» وتفجرت 
ينابيع الحكمة من قلوبهم» وفاضت الأسرار الربانية على 'حوانحهم» وكذلك كان 
شأن التابعين وتابعي التابعين» وهذه العصور الثلاثة كانت أزهى عصور الإسلام 
وخيرها على الإطلاق» وقد جاء عن رسول الله ب قوله: (حير القرون قرني 
هذا فالذي يليه والذي يليه)”'2 فلما تقادم العهدء ودحل في حظيرة الإسلام أمم 
شتى» وأجناس عديدة» واتسعت دائرة العلوم وتقسمت وتوزعت بين أرباب 
الاحتصاص» قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره؛ فنشاً 
بعد تدوين النحو في الصدر الأول علم الفقه. وعلم التوحيدء » وأصول الدين, 
وعلوم الحديث» والتفسير» والمنطق ومصطلح الحديث» وعلم الأصول» والفرائض 
(الميراث) وغيرها... 
رخدت بعد هله ال أن ابل الثاني الروك يتطناءل قينا فشا ,أا 
لا اوو لافنا لو عل اذش ا ا ا 
الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هُم من ناحيتهم أيضاً على تدوين علم التصوف 
وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم؛ ولم يكن ذلك منهسم احتجاجاً 


.)5 5259 إخير الناس فرني ثم الذين يلونهم...) أخرحه البحاري 0059 ) ومسلم‎ -١ 


٠‏ على اند انضرا اف لالطو انف الأخرى إلى تدوين علومهم -كما يظن ذلك -عطاً- 
عضن المنتشرقين- بل كان سداً للتقص» واستكمالاً لحاحات الدين في جميع 
نواحي النشاطء ما لابد منه الحصول التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى7"). 
00 وقد بنى أئمة الصوفية الأولون أصول طريقهم على ما ثبت في تاريخ م الإسلام نقلاً 
عن الثقات الأعلام. 
أما تاريخ التصوف فيظهر في فتوى للإمام الحافظ السيد محمد صديق الغماري رحمه 
الله فقد سثل عن أول من أسس التصوف؟ وهل هو بوحي ماوي؟ 
فأجاب: (أما أول من أسس الطريقة, فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي السماوي 
في جملة ما أسس من الدين الحمدي» إذ هي بلا شك مقام الإحسان الذي هوأحد أركان 
الدين الغلاثة التي جعلها البي ييي بعد ما بينها واحدا واحدا دينا بقوله: (هذا 
جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم). وهو الإسلام والإيمسان 
والإحسان. فالإسلام طاعة وعبادة» والإيمان نور وعقيدة, والإحسان مقام 
مراقبة ومشاهدة: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك..). 
ثم قال السيد محمد صديق الغماري في رسالته تلك: فإنه كما في الحديث الدين 
عبار ة عن الأ ركان الثلاثة» فمن أحلٌ بهذا المقام (الإحسان)» فدينه ناقص بلا شك لتركه 
ركان ركام ار إليه الطريقة وتشير إليه هو مقام الإحسان بعد تصحيح 
الإسلام والإعان." 
#وقال ابن خلدون في مقدمته: 
(وهذا العلم -يعي التصوف- من العلوم الشرعية الحادثة في الملّة» وأصله 
أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبار ها من الصحابة والتابعين 


-١‏ بجحلة العشيرة الحمدية عدد حرم( ۷١ه).‏ من بحت التصوف من الو هة التارعزية للد كور أحمد علوش» وهو 
من الرواد الأوائل الذين نقلوا حقائق التصوف الإسلامي إل اللفات الأحبيةت وقد ألف فضيلئه كتاسا باللفة 
الإنكليزية عن التصوف الإسلامي» كان له أكبر الأثر ف تصحيح الأفكارء وارد على اللستشرقين كما أف 
كتابه ابفامع عن الإسلام الذي رد فيه على التهم اللفرّاة على دين الله ر كان له أثره البعيد ي خدمة هذا 
الدين. 

5- أخر جه البخاري (558)) ومسلم (۳)» وأبو داود (43755) والزمذي 1١ ١(‏ والدسائي ه٠۰‏ )» واإبن 
ماحه (۲ وأحمد ۸١7‏ وان حبسان (0۹۸) وإبن خزعة 55049 والبغوي )١(‏ والطالسي ص 
»)6١‏ ولبن يي شيبة 21009 كوه 4). 

؟- الانتصار لطريق الصو فية للمحدث محمد صديق الغماري ص1. 
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الوتوعة اليوسفية لي بيان آدلة الصوفية باب اأتصوف 
: 00س 


٠‏ ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادةء والانقطاع إلى 
الله تعالى» والإعراض عن زحرف الدنيا وزينتهاء والزهد في ما يقيل عليه 
ابدمهور من لذة مال وجاه؛ والانفراد عن الخلق والخلوة للعبادة» وكان ذلك 
غامًا في الصحابة والسلف: فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده. 
E‏ انا إل عذالظة الدنياة اص المقبدرت على الغنادة بامسم'الضصوفيسة 
e‏ 

ويعنينا من عبارة ابن حلدون الفقرة الأحيرة الي يقرر فيها أن ظهور 
التصزف ار نتيجة جنوح الناس إلى مخالطة الدنيا وأهلها في القرن 
الثاني للهجرة؛ فإن ذلك يدعو أن يتحذ المقبلون على العبادة اسما يميزهم عن عامة 
الناس الذين ألهتهم الحياة الدنيا الفانية. 

قن هة النصبوص السابقة يتبين لنا أن التصوف ليس آمرا Ee‏ 
ديا ولكنه مأخوذ من سيرة ة الرسول يل وحياة أصحابه الكرام» كما أنه ليس 
مستنبطأ من أصول لا تمت إلى الإسلام بصلة كما يزعم أعداء الإسلام من 
المستشرقين وتلامذتهم الذين ابتدعوا أسماء مبتكرة فأطلقوا اسم التصوف على 
الرهبنة البوذية» والكهانة النصرانية» والشعوذة الحندية فقالوا: هناك تصوف بوذي 
وهندي ونصراني وفارسي... 

يريدون بذلك تشويه اسم التصوف من جهة» واتهام التصوف بأنه يرجع 
في نشأته إلى هذه الأصول القديمة والفلسفات الضالة من جهة أخحرى» ولكن 
الإنسان المؤمن لا ينساق بتياراتهم الفكرية الماكرة ويتبين الأمور ويتثبت في 
البحث عن الحقيقة» فيرى أن التصوف هو التطبيق العملي للإسلام. 


(ST 5١ص مقدمة ابن لدو نعل التصورف‎ -١ 
حقاتق عن التصرف ص 59١ا- © )> بتصر ف يسير.‎ -5 


أسس التصوف 


التصوف الإسلامي علم جليل الشأن ونحلة عظيمة القدر» وثبت بالأدلة القوية أنه 
إسلامي المنشأ وبذلك أضحى موصلا للسعادة في الدنيا والأخحرة» وهو الدواء الذي يشفي 
صاحبه من أمراض النفسء والمنهاج الذي يزكي النفس ويصفي الروح؛ وهو مراة الحياة 
الروحية الإسلامية الي قوامها التحلي بالفضائل والتحلي عن الرذائل لتزكو النفس وتسمو 
الروح بالاقتداء بالبي وك وأصحابه الكرام» ومن أهم مقاصده خمسة أمور ستتولى 
شرحها وبيانها بإذن الله واحذا إثر واحد: 

-١‏ صفاء النفس ومحاسيتها. 

لإ قصد وجهالله. 

۴- التمسك بالفقر والافتقار. 

-٤‏ توطين القلب على الرحمة وامحبة. 

ه- التجمل بمكارم الأحلاق الى بعث الله النبي بي لإتمامها. 


١‏ - القاعدة الأولى: (صفاء النفس ومحاسبتها): ومعناها: أن كل من أراد 
أن يدحل في سبيل المقربين ليعد الجواب لسؤال الحق تعالى فعليه أن يحاسب نفسه قبل 
أن يحاسبه الله ويزن أعماله قبل أن توزن بقسطاس الآخرة» ويصفي نفسه من شوائبها 
ووساوسهاء قال سيدنا عمر رضي الله عنه: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنوا). 

9 القاعدة الثانية: (قصد وجه الله): ومعناها: أن المتصوف لا بد أن يقصد 
وجه ربه في جميع أقواله وأفعاله» غاسلاً قلبه تماء الإخلاص لوحه الله تعالى» قال الله 
تعالى: للإواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه!". 


.5 1 سورة الكهن الآية‎ -١ 


.. الوسوعة اليوسفية في يبان أدلة الصوفية باب التصوف 


وقال عز من قائل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى 74" . 

۴- القاعدة الثالئة: (العمسك بالفقر والافتقار): ومعناها الزهد في الدنيا 
ونتاعها عزوفاً بالنفس عما يلهيها ويشغلهاء فإن التمسك بالفقر دليل التقشف الذي 
هو الآلة القاطعة حبل الوصال بين العيد والشيطان» فتتأهل النفس بالعبادة الخالصة 
.وعدم العلو والفساد في الأرض هذه الخصلة الي تصعد بهمم الإنسان نحو الروحانية 
والبعد عن كدورة الإنسانية» أما الافتقار فهو تجرد المرء عن زينة الحياة الدنيا لينقطع 
إل قوق الث ال .وان لا حول ولا :طول إلا طا مهه الك ببالتعداة والتجليات 
وذلك هو متتهى الإقرار بالعبودية الى هي م ركز التصوف وعقيدة الإيهان. وصفوة 
القول: أن الفقر أساس التصوف وقرامهء وأن التحقق بأحوال التصوف ومقاماته مبئ 
على الفقر والزهد فيما اشتملت عليه الدنيا من زرف ومتاع» أي أن تكون الدنيا في 
يده لا في قلبه» ععنى أن يكون أغنى با عند | لله منه عا عنده. 

وقد قص علينا السهروردي في كتابه (عوارف المعارف) قصة عن ذي النون المصري 
رضى الله عنه جديرة بالنظر والاهتمام» قال ذو النون: (رأيت ببعض سواحل الشام امرأة 
فقلت ها: من أين أقبلت؟ فقالت: من عند أقوام إتعجافى جنوبهم عن المضاجع7#4", 
فقلت لها: وأين تريدين؟ فقالت: إلى لإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ا لله7". 

ألا يحدر بنا أن نمعن النظر في هذين الحوابين لنعلم مدى خلو قلوب القوم عن 
قلوبهم لا تنزع إلا إلى | لله متجردين من القيود الجسمانية الي تفسد على الإنسان حياته 
وتكدر صفاء نفسه وتنسي الإنسان عبوديته لله. 

4 - القاعدة الرابعة: (توطين القلب على الرحمة واحبة): ومعناها: أنه يحب 
على كل صوفي أن يلزم تحبة كل المسلمين ويعطيهم حق الإسلام من التعظيم والتوقيرء 
فإن رسخ في هذه القاعدة واستقام في التدريب عليهاء أفاض الله عليه أنوار الرحمة» 
وأذاقه حلاوة الرضى وألبسه ثوب القبول» فينال نما ورّثه النبيون من الحبة والرضى 
-١‏ ا الأية؛ كا- .)١‏ 


؟- سورة السحدق الأية ١‏ . 
+- صورة التور» الآلية؛ /ا5. 
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سا واش أ قال الله تعالى في حق الرسول يَلك: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين04". 
0 وقال سيدا أبو بكز الصذيق رضي | لله عنه: (لا عقر أحدا من المسلمين فإن حقير 
المسلمين عند الله كبير). 

هب القاعدة الخامسة: (التجمل بالأخلاق التي بعث الله البي يي لإتامها/: 
وهذه القاعدة زبدة الدين وحقيقة أحلاق الصوفيين» وذلك بأن يكون الفح سيف لقا 
مع أهل بيته وعشيرته a,‏ قال الله تعالى: «إوقولوا للناس حسناً0". 

وقد ورد في الأثر: (أهل الحنة كل هين لين سهل قريب وأهل النار كل شديد 
قبعثري» قالوا: وما القبعثري؟ قال: الشديد على الأهل والصاحب والعشير) إذ أن الله تعالى 
يعامل عبده في وصفه وحلقه» وق الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: 5 
رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده 
أما علمت أن ك لو عدته لوجدتي عند يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين قال: يارب 
كيف أطعمك وأنت رب العلمين قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسمَيٰ» قال: يا رب كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين!؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو 
سقيته لوجدت ذلك 0 ذلك هر الحديث القدسي الذي جمع محاسن الأحلاق 
وجميل الصفات بين الناس وهو القانون الإلهي الذي سلك منهاحه رحال في حياتهم 
الدنيوية والعملية» فمن رسخت قدمه منهم في هذه المقامات صارت أحواله ومعاملاته مع 
الرب في كل شيء فلا يراقب غير ا لله تعاللى في حركاته وسکناته“. 


4 
يدل 


.١ ۷ سورة الأبيلى الأليةا‎ ١ 

¬ سورة امقر الأية كر. 

+ ار جه مسلم في صحيحه ١550150‏ برقم 9059 5). 
4- الصوفية والتصوف ص١‏ +- 45. 


1 الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية : باب التصوف 
أهمية التصوف 


قال الإمام السيد أحمد الرفاعي قدس الله سره: 


هذا الدين الجامغ؛ باطنه لب ظاهره» وظاهره ظرف باطنه» لولا الظاهر لما بطن 
لولا الظاهر لما كان ولا صح» القلب لا يوم بلا حسد» بل لولا المسد لفسدء والقلب نور 
الميسك. 

هذا العلم (التصوف) الذي سمّاه بعضهم بعلم الباطن هو إصلاح القلب. 

إذا انفرد قلبك بحسن نيته» وطهارة طويته وقتلت وسرقت وزنيت» وأكلت الربا 
وشربت الخمر» وكذبت» وتكبرت» وأغلظت القول فما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك؟! 
وإذا عبدت الله وتعففت» وصمت» وصدقت» وتواضعت وأبطن قلبك الرياء والفساد فما 


ظاهرة لم يأمر ظاهر الشرع بإصلاح الباطن لها؟!("©. 

إن الشارع أمر الإنسان بتكاليف في خاصة نفسه وترجحع إلى قسمين: 

قسم يتعلق بأعماله الظاهرة» وقسم يتعلق بأعماله الباطنة» وبلفظ آخر: أحكام تتعلق 
بظاهر المسد وأحكام تتعلق بباطن الحسد (القلب). 

أما الأعمال الي تزتب على الجسد فهي نوعان: أوامر ونواه» فالأوامر المفروضة هي 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج.... وأما النواهي المحظورة فهي كنحريم الزنا والسرقة 
وشرب الخمر وحقوق العباد كافة.... 

وأما الأعمال الي تترتب على القلب فهسي وان اض رار وتوا فالأوامر 
المفروضة: كالإبمان با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر... وكالإخخلاص والتوكل 
والخشوع والصدق والصير... 


.3007 البرهان للؤيد: ص‎ -١ 


٠ ٠‏ الوسوعة البوسفي ةي بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


٠‏ 0 وا ره الخطوزة) تكالكض والقاق وقد :انس والكن الب والرياد: 
ظ ا القسم الثاني هو المعرّل عليه في ديننا ألا وهو أعمال القلوب لأن مبنى الأمور. 
كلها على إخلاص النيات لرب البريات الى لا يعلم بها غيره» فقد قرن | لله سبحانه وتعالى 
أعمال الظطاهر وسلامة الباطن فيها لأن فساد الباطن يوجب قساد الأعمال الظاهرة» فقال: 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحداي 20 

ولهذا كان الحبيب المصطفى يع ينم محل ا لاهتمام صحابته 
الكرام لإصلاح قلوبهم» ويبين لهم هذا المسلك وأن صلاح الإنسان متوقف على 
صلاح هذا القلب وصفائه من كل الشوائب الكامنة ني جنباته فقال: (ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجحسد كله ألا 
وهي القلب)"» لأن العمدة يوم القيامة القلب السليم كما أخخبر الله سبحانه 
وتعالى فقال: «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم4”". 

وكما أخبر سيدنا محمد يله أن محل نظر الرب هو القلب» فقال: (إن الله 
لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)». 

وما فرق سيدنا محمد يله ظاهر صلاح الأعمال عن باطن صدق القلوب. 

وقال الإمام جلال الدين السيوطي رهه الله تعالى: (وأما علم القلب ومعرفة 
أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوهاء فقال فيها الإمام الغزالي رمه | لله تعالى» إنها 
فرض عين)” ". 

(فتصفية القلب ومداواته من أهم الفرائض العينية وأهم الواجحبات الربانية» وقد دل 
على ذلك ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال العلماء والفقهاء). 


.٠١٠١ سورة الكهف. الآبة‎ -١ 

؟- روه البخاري519) ومسلم 9559 5). 

+- سورة الشعراء الأية ۸۸- كلم. 

4- أخرحه مسلم ۵7 ). 

ه- الأشباه و النظائر» للسيوطي ص ١١4‏ 5. 
ا 


۲ 


٠‏ الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


أو: أهميته في الكتاب: 
أمر الله تعالى حلقه أن تكون جميع عباداتهم القولية والفعلية والمالية خالصة له تعالى 
بعيدة عن الرياء» فقال: فإوماأمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين )4 وقد حرم 
الفواحش فقال: للإقل إنهما حرم رتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن4”", وقال تعالى: 
إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن©9". 
والفواحش الباطنية كما قال المفسرون هي الحقد والرياء والحسد والنفاق.... 
ثانيا: أهميته في السنه: 
الأحاديث الي وردت في النهي عن الحقد والكبر والرياء والحسد كثيرة منها: 
#قول البي يَلمّ: (لا تحاسدواء ولا تناحشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أحو المسلم لا 
يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره» التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أحاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 


# ويقول عليه الصلاة والسلام: (إن | لله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
حالصا وابتغي به وجهه)”. 

# وكذلك الأحاديث الي تأمر بالتحلي بالأحلاق الحسنة والمعاملة الجيدة الطيبة 
فقد قال فيها رسول الله يل (إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم)0©. 

# ويقول عليه الصلاة والسلام: (اتق الله حيئما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وحالق الناس بخلق حسن)“. 


كن وو 

1- سورة الأعراف الآبة ١؟.‏ 

؟- سورة الأعراف اللية ١‏ 

٤‏ - رواه البخاري (070ه) ومسلم 5553 ؟). 

ه- روك الزمذي ف کتاب فضائل اللهاد 2)529 باب اما حاء شمن يقائل ريك 

5- رواه الإمام أحمد في مسنده ٦ |١۹(‏ والنذري ف الزعيب والزهيب 2|520 4) والدارفي (06525150. 


لال روك الرمذي (۸۹۸۸) ومد له ەر هار ۸و 550ن. 
| ۲۴ ظ 


٠‏ افوا العلماء في أهمية التصوف: 
0 جع اليا على أن الأمراض والآفات القلبية من الكبائر الى تحتاج إلى توبة مستقلة 
لأن أمراض الباطن كافية لإحباط أعمال العند ولو كانت كثيرة. 

ر قال الفقيه العلامة الكبير ابن عابدين في حاشيته الشهيرة: (إن علم الإخلاص 
والعجب والحسد والرياء فرض عين مثل غيرها من آفات النفوس» كالكبرء والشح 
والحقد» والغشء والغضب؛ والعداوة» والبغضاءء والطمع؛ والبحلء والبطرء والخيلاء 
والمنيانة» والمداهنة» والاستكبار غن الحق» والمكر» والمخادعة» والقسوة» وطول الأمل 
ونحوها نما هو مبين في ربع المهلكات في الإحياء قال فيه: ولا ينفك عنها بشرء فيلزمه أن 
يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجاً إليه وإزالتها قرض عين» ولا يمكن إلا ععرفة حدودها 
وأسبابها وعلاماتها وعلاجها فإن من لا يعرف الشرٌ يقع فيم" . 

وإن التصوف هو الذي اختص ,معابحة الأمراض القلبية» وتزكية التفوس والتخلص 
من صفاتها الناقصة الذميمة. 

ويقول صاحب مراقي الفلاح العلامة الشرنبلالي: (لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا 

مع الطهارة الباطنةء وبالإخلاض والتراهة عن الغل والغش والحقد:والحسده وتطهير القلب 
N‏ فيعبده لذاته لا لعلة» مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن بقضاء 
جاج الط ها عطنا عه فتكون عبد فردا للمالك الأحد الفردء لا يسترقك شيء 
من الأشياء سواه ولا يستملكك هواك عن حدمتك إيام". 

نعم كما لا يحسن بالعبد أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار والأوساخ 
وكذلك لا يليق به أن يتحرك وقلبه مسودٌ بالفللمات مريض بالعلل والآفات ونفسه مشوبة 
بالكدورات ومتعلقة بالشهوات. 

ر ويقول صاحب الهدية العلائية: وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على 
تحريم الحسدء واحتقار المسلمين» وإرادة الكروه بهم» والكبر والعجب والرياء والنفاق 
وجملة الخبائث من أعمال القلوب» بل السمع والبصر والفؤاد» فكل ذلك كان عنه 


.؟١ص‎ ١ج حاشية ابن عابدين اللسماة رد الحتار على الدر اللختارء شرح تنوير الأبصار‎ -١ 
١ -۷١ ؟- حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص‎ 


. الؤسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 
يي ا گے 


مسۇولاء ثما يدحل تحت الانحتيار. 
ر وقال صاحب جوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم اللقاني: 
وام بعرف واجنب فيمسة وغية وخصلة ذميمسة 
كالعجب والكبر وداء الحسد وكالراء والجدل فاعتمدٍ 


نك ربتعي قزل« ا دی ال و خی كل اة دة ر راا 

حفن الف ا د هيد اناما بعيوب التفس» لأن بقاءها مع إإصلاح الظاهر كالذي 
لل اا ويكون كالعجب اشا وو رة اد 
واستعظامها كما يعجب العام بعلمه والعابد بعبادته» فهذا كله حرام» ومثل العجب الرياء 
والظلم والبغي والكبر وداء الحسد والحدل والمراء". 

والكبر من أمراض القلوب وهو وحده يكفي لدخول النار بدليل قول البي ئ (لا 
يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کی" . 
يقول ابن ذكوان في أهمية التصوف وفائدته: 

علج به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن 

قال العلامة المنجوري في شرح هذا البيت: "التصوف علم يعرف به كيفية تصفية 
الباطن من كدرات النفس أي عيوبها وصفاتها المذمومة كالغل والحقد والحسد والغش 
وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والطمع والبخل وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء 
لأن علم التصوف يطلع على العيب والعلاج وكيفيته؛ فبعلم التصوف يتوصل إلى قطع 
عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل إلى تخلية القلب 
عن غير الله تعالى» وتحليته بذكر الله تعالى9», 

وللسادة الصوفية الحظ الأوفر من الوراثة النبوية في تحلية النفس بالصفات الكاملة 
كالتوبة والتقوى والاستقامة والصدق والإحلاص والورع والتوكل والرضا والأدب 
والتسليم ا والذكر والمراقبة وقد قيل في حقهم: 

= الدية العلائيق علا الدين 57 10 

؟- شرح ابلوهرة للباحوري ص 21٩۰‏ ۱ ر 
؟- رواه مسلم 5759) والزمذي 5923 )١‏ مطو ل3 
٤‏ - النصرة البوية للشيخ مصطفى إبماعيل الدني على هامش شرح الرائبة للفاسي. ص 552. 


||] 


قد 0 3 والعيوبا 2 وطهروا الأبدان والقلسوب 

وبلغوا حقيقة الإممان وانتهجوا مناهج الإحسان”) 

فالتصر ف اهتم بالجانب القلبي واهتم أيضا مما يقابله من العبادات المالية والبدنية 
وسهل ورسم الطريق الحقيقي العلمئ العملي الذي يوصل المسلم إلى أعلى مقامات الكمال 
الإعاني والخلقي» ولم يقتصر فقط على قراءة أوراد وحلقات أذكار فحسب» بل التصوف 
منهج علمي وعملي صحيح شامل كامل يحقق تغير الإنسان إلى شخصية مسلمة متكاملة 
مثالية. وسبب بحاح الصوفية في هذه الأعمال هو حرصهم وشلة اتباعهم.لسيد الخلق 
وحبيب الحق سيدنا محمد وو 

ويقول الإمام السيد أحتمد الرفاعي ناس اف شرة: «الفقير (الصوتي) على الطريق 
ا نا عنها زل عن الطريق»". 

فتجلى لنا إذا بعد كل هذه الأدلة وبوضوح أن التصوف هو روح الإسلام وقابه 
السليم وليس أعمالا ظاهرية وأفعالا شكلية لاحياة فيها ولا روح. 
وبفقد روح الإسلام وجوهره وصل المسلمون إلى درل من الانحطاط والضعف 
لذلك هم العلماء العاملون الصادقون أصحاب البادئ والمرشدون المربسوت العارفون بنصح 
الناس بالالتزام مع الصوفية وصحبتهم ليتحققوا بأمر الله تعالى: لإاتقوا الله وكونوا منع 
الصادقين4”) لكي يحظوا برضاء الله ويتذوقوا معاني الصفاء القلبي والسمو الخلقي 
ويتعرفوا على | لله تعالى معرفة حقيقية يقينية ويحظوا .محبته ومراقبته ودوام ذكره. 

قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: بعد أن اختبر طريق التصوف ولمس نتائجه وذاق 
ثمراته: (الدحول مع الصوفية فرض عين» إذ لا يخلو أحد من عيب إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام2. 


١ج الفتوحات الاهبة في شرح الباحث الأصلية للعلامة ابن عجيبة على هامش شرح الحكم لابن عجيبة‎ -١ 
.5١5 ص‎ 

؟- البرهان اللؤيد ص 5”. 

.)30593 سورة التوبة الأية‎ “٣ 

- النصرة النبوية على هامش شرح الرائبة للفاسي ص55. 


ال وسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية E‏ 


وقال الفضيل بن عياض رحمه | لله تعالى: «عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة 
السالكين» وإياك وطريق الباطل ولا تغتر يكثرة المالكين» وكلما استوحشت من تفردك 
فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عن سواه فإنهم لن 
يغنوا عنك: من الله تعالى شيعاء وإذا صاحو! بك في طريق سيرك فلا تلئفت إليهم فإنك متى 
التفت إليهم أحذوك وعاقوك». 

a‏ قصة» فعلى الإنسان أن يجتازه 


بعزم وصبر وجحاهدة» حتى ينقذ نفسه من بعد | لله وغضبه 


کب سح 


./ إيقاظ امم في شرح للكم لابن عجيبة ص‎ -١ 


ماقيل ف تعريف التصو 


يقول السهروردي”227 رضي ا لله تعالى عنه: (أقوال المشايخ في ما هية التصوف 
تزيد على ألف قول). 

وقال الشيخ أحمد زروق في قواعده: وقد حَدّ التصوف ورسم وفسر بوجوه 
تبلغ نحو الألفين مرجع كلها ضدق التوجه إلى الله وإنغا هي وجوه في“ 

١‏ -قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رمه الله: التصوف ليس ما أحذ عن 
القيل والقال ولكن أذ من الحوع وقطع المألوفات والمستحسنات ٠°‏ 

؟ - وقال الإمام الغزالي رمه لله تعالى: التصوف: هو تحريد القلب لله تعالى 
واحتقار ما سواه» أي تخليص القلب ا واعتقاد ما سواه اعتقاداً أنه لا يضر ولا 
ينفع» فلا يعول إلاعلى | لله فالمراد باحتقار ما سواه اعتقاد أنه لايضر ولاينفع» وليس 
المزاد الازدراء والتتقيص 9©) 

۳ - وقال الشيخ ابن عطاء الله السكندري: ( التصوف هو الاسترسال مع 
الحق). 

4 - وقال ابن عجيبة ره | لله تعالى: (التصوف لب الإسلام). 

وقال أيضاً: التصوف: هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك 
وتصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل› وأوله علم وأوسطه عمل وآخره 
مر 

ه - وقال الشبلي رحمه الله تعالى: (التصوف: ضبط حواسك ومراعاة 


١‏ سهرورد؛ كلمة هر كبة من إسهر).معنى أمر بالكردية وإورد) .ععناها العربي أي الوردة الممراك؛ والز كيب 
عن باب إضافة الصفة إلى اللو صوف. 


؟- فواعد الصو ف- القاعدة الثازية. 

؟- آداب السلوك للشيخ عبد القادر ابليلاني ص .١۸۹‏ 
4- حكايا الصو فية ص .)٦ -)١‏ 

ه- معراج التشوف إلى حقائق التصوف ص ». 


|+| 


الوسوعة اليودشية في بيان أدلة “أصوفية باب التصوف 


أنفاسك). 

وقال أيضاً: (التصوف هو الجلوس مع الله بلا هم). 

5 - وقال الشيخ معروف الكرخي رمه ١‏ لله تعالى: (التصوف الأحذ بالحقائق 
واليأس ما في أيدي الخلائق) 

۷ - وقال أبو الحسن الشاذلي رجه الله تعالى: (التصوف تدريب النفس على 
العبودية وردها لأحكام الربوبية)0". 

۸ - وقال الشيخ محي الدين بن عربي رهه ا لله تعالى: (التصوف هو الوقوف 
مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا. 

وقال أيضا: التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف)©. 

٩‏ - وسكل رويم عن التصوف فقال: (التصوف هو استرسال النفض مع الله 
تعالى على ما يريد). 

وقال أيضا: (التصوف مب على ثلاث حصال: التمسك بالفقروالافتق ار“ 

والتحقيق بالذل والإيثار وترك التعرض للاخحتيار ). 

٠‏ - وقال الإمام الجديد البغدادي رحمه الله تعالى: (التصوف ذكر مع 
اجتماع» ووحد مع استماع» وعمل مع اتباع). وال اشا : (علمنا هذا (التصوف) 
مقيدبالكتاب والسنة» ومن لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لايقتدى به في هذا 
الأمرء والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول 25). 

وقال أيضا: (علمنا هذا (التصوف) مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يسمع 
الحديث ويجلس» ويأخحذ أدبه من المتأدبين أفسد من اتبعه). 

وقال أيضا: (التصوف أن يختصك الله بالصفاء فمن صفامن كل ما سوى الله 
فهر الصوفي).”) 


.)( معيد النعم وهبيد النقم ص‎ -١ 

؟- تاريخ التصوف الإسلامي ص ر ۷). 
؟- نور التحقين ص *ه. 

6- شرح كلمات الصوفبة ص 511 ۷۷. 

ه- الفقر عند السادة الصوفية هو الالتجاء إل ال تعال والاثتقار إلبه. 

“- مقدمة الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الل تعلل على كتاب إغيث الواهب العلمية ن شرح الحكم العطاية 


<Y 


الوشوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


وقال أيضاً: (التصوف حفظ الأوقات). 

وقال أيضا: (التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأحلاق 
الطبيعية» وإحماد الصفات البشرية» وجانية الدواعي النفسانية» ومنازلة الصففات 
الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال من هو أولى على الأبدية» والنضح لجميع 
الأمة» والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة).(© 

وسكل الجنيد عن القصوف فقال: (أن تكون سع الله تعالى بلا علاقة » وأن 
لاقلك شيعا ولا يملكك شيم أي أن تعتقد أنك فقير على وجه الحقيقة لاتملسك شيئا 
را لله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي. 

وقال الشبلي رهه الله تعالى معت الجنيد يقول: (التصوف أن يميتك الحق 


عنك ويحييك به). 
١‏ - وسئل أبو محمد الجريري رهه الله عن التصوف فقال: الدحول في 
كل نلق سي» والخروج من كل خلق دني). 


وقال أيضا: (التصوف مراقبة الأحوال » ولزوم الآداب). 

9 - وقال الشيخ عمر بن عثمان المكي رحمه الله تعالى: (التصوف أن 
يكون العبد في كل وقت ما هو أولى به في الوقت). 

-١‏ وقال أبو الحسن ابن أبي ذر في كتابه( منهاج الدين) أنشدونا للشبلي: 

علم التصوف علم لانفاد له علم سني سماوي ربوبسي 

فيه فوائد للأرباب يعرفها أهل الجزالة والصنع الخصوصي”) 

-١1 4‏ وقال الشيخ أبو حفص رمه الله تعالى: (التصوف كله آداب» لكل 
وقت أدب ولكل مقام أدب فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرحال» ومن ضيع 
الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب»ومردود من حيث يرجو القبول). 

6- وقال صاحب كشف الظنون: التصوف علم يعرف به كيفية ترقي أهل 
الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعادتهم إلى أن قال: 


.)509 التعرف لذهب أهل التصوف ص‎ -١ 
١٠١١ التعرف لذهب أهل التصواف ص‎ × 
.1١5 ؟- طبقات الصوفية ص‎ 


0 


الوسوعة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية بان اعرف 


ولس يعرفه من ليسس يشهده وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف 

-١5‏ وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى: (التصوف علم قصد به صلاح 
.القلوب وإفرادها لله تعالى عما سواه؛ والفقه لإصلاح العمل؛ وحفظ النظام» وظهور 
الحكمة بالأحكام» والأصول (علم التوحيد) لتحقيق المقدمات بالبراهين» وتحلية الإيمان 
بالإيقان» والطب لحفظ الأبدان» والنحو لإصلاح اللسان إلى غير ذلك).7") 

۷- وقال الشيخ حسين الزيباري العلواني رحمه الله تعالى: (ينحصر 
التصوف في أربع كلمات: أن تنصف الناس من نفسك ولا تطلب الإنصاف منهم 
اننع هه شك و أن کون هن سينو آنا 

8- وقال الشيخ أبو يعقوب السوسي رمه الله تعالى: الصوفي هو الذي 
لايزعجه سلب ولا يتعيه طلب. 

٠‏ 8 وقال الشيخ:أبو القاسم النصر أبادي رحمه الله: (أصل التصوف 
ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع ورؤية أعذار الخلائق والمداومة على 
الأوراد وترك الرحص والتأؤيلات). 

78- وقال أبو جعفر الحداد رهه الله: (التصوف هو استقامة الأحوال مع 
الحق). 

-١‏ وقال المرين رحمه ا لله تعالى: (التصوف هر الانقياد للحق). 

- وقال الشيخ علي بن بندار رحمه ا لله تعالى: (التصوف هو إسقاط الخلق 
ظاهراً وباطنا) ٩‏ 

۴- وسئل أبو الحسن النوري رهه الله: ما التصوف؟ فقال: ترك كل حظ 

4 7- وقال الشيخ أبو القاسم جعفر بن أحمد المقرىء: التصوف استقامة 
الأحوال مع E‏ 

-٥‏ وقال السيد الشريف الجرجاني: التصوف هو وقوف مع الآداب 


. ص‎ ١۳ قواعد التصواف- قاعدة‎ -١ 
؟-كر اد بالشيء: متاع الدنيا.‎ 

5- معيد النعم و مبيد النقم ص .)552١‏ 
۽ - طبقات الصوفة ص ١١ه.‏ 


الو وعة ل ٠‏ الرمفية لي يان ادل ا ات ارف 


١‏ 0 ا فيسري حكمها من الظاهر إلى الباطن» وياطنا ری کم هام 

"لبان إل الظاهن مضل لادب اة "كمال: 

٠ 8‏ - وقال القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رهه | لله: التصوف علم 
تعر به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة 
الأبدية 0 

۷- وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى: (التصوف 
اسم حادث لمسمى قديم» إذ إن مسماه لا يعدو كونه سعيا إلى تزكية النفس مسن 
الأوضار العالقة بها عادة كالحسد والتكبر وحب الدنيا وحب الجاه» و كذلك ابتغاء 
توجيهها إلى حب الله غز وجل والرضا عنه والتوكل عليه والإخلاص ل ° 

۸- وقال الشيخ محمد بدر الدين الحامد رحمه الله: (التصوف هو تنقية 
الظاهر والباطن من المحالفات الشرعية» وتعمير القلب بذكر الله تعالى ونحشيته ورحائه 
والسير في العبادات والأعمال؛ على التهج الشرعي طبق السنة الشريفة...). ٠‏ 

9 - وقال الدكتور محمد حسين الذهبي: التصوف: (هو مناجاة القلب 
ومحادثة الروح» وفي هذه المناحاة طهر لمن شاء أن يتطهرء وصفاء لمن أراد الشبرأ سن 
الرجس والدنس» وقي تلك المحادثة عروج إلى سماء النور والملائكة والصعود إلى عالم 
الفيض والإلهام...)0". 

-"٠‏ وقال العلامة حسنين محمد خلوف مفتي الديار المصريةالأسبق: 
(التصوف هو تربية علمية وعملية للنفوس» وعلاج لأمراض القلوب وغرس للفضائل 
واقتلاع للرذائل وقمع للشهوات» وتدريب على الصبر والرضا والطاعات...). 
وفيل إن التصواف هو 

۹- الافتقار إلى الله تعالى. 

5" -- تصفية القلوب من غير ١‏ لله تعالى» ثم الصعود بالروح إلى عالم التقديس 
بإحلاص العبودية للخالق المعبود والتجريد من السوى. 

-١‏ الرسالة القشيرية ص ل. 
5- كناب السلفية للد كتور محمد سعيد رمضان البوطي ص 825 .١‏ 


؟- التفسير واللفسرو 2|590 55- ١)؟).‏ 
- السالكون إل الل ص 18. 


۴۳- قلوب منكسرة ما عملت لما منه حذرت. 

- سخاء ووفاء وسلوك طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

ه"- الرغبة في الحبوب لدرك المطلوب ثم مفارقة الأشرار ومصادقة الأحيار. 

>”- صدق في المعاملة لاتزينٌ ولامحاولة. 

۷- بذل الروح طول مدة الحياة وتبديدها استعداداً لسكرة الممات. 

م« - رتوع القلب الحائم 3 مرتع العز الدائم. 

۹- جباه ساجدة وقلوب هالعة والعة. 

۰ 4- انس بعد بأس وسرور بعد يأس. 

1- ححوف ورهبة وأدب ورغبة. 

7 4- التزام الصمت واغتنام الوقت. 

٤۴‏ - عفة بالنفوس وشهامة بالرؤوس. 

٤‏ 4- أرواح متعشقة وباسم الذات متحققة. 

“٥‏ رقة وشوق وترقي وذوق. 

- نقاء الأفكار وسلوك الأبرار. 

47- الموافقة للحق ف مفارقة الخلق. 

48 - حسن الصحبة والقيام بحقها. 

4- علم وحكمة وتبصرة وهداية وتربية وتهذيب وعلاج ووقاية وتقوى 
واستقامة وصبر واجتهاد وفرار من فتنة الدنيا وزينتها وابتعاد. 

٠‏ ۵- العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. 

- ثورة على التكلف ودعوة إلى التقشف» ثورة على الحقد ودعوة إلى 
الحب» ثورة على الحاه ودعوة إلى ا لله ثورة على الحدل ودعوة إلى العمل» ثورة على 
الظلم ودعوة إلى العلم» ثورة على الشكوى ودعوة إلى التقوى» ثورة على الشر. ودعوة 
إلى البر» ثورة على التكبر ودعوة إلى التفكرء ثورة على التملق ودعوة إلى التذوق» ثورة 
على الكذب ودعوة إلى الصدق. 

۴ - العمود الفقري للإسلام» وهو طريق الأبرار الأخيارء المقتبس من أعمال 
الصحابة الكرام فهو طريق الحق والحداية. 

ه- الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق. 


۳۲ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان ادلة الضوفية e‏ ا 


4- لب الشريعة وروحها وثمرتها وجكمتها. 

- الإكباب على العمل والإعراض عن العلل. 

5- أن تبتعد عن الكذب ما استطعت وإن ظننت أن فيه نحاتك وتدنو من 
الصدق ما استطعت وإن تيقنت أن فيه هلاكك. 

/اه- حفظ حواسك» ومراعاة أنفاسك. 

۸ - ترك الاختيار. 

۹ - الحد في السلوك إلى حضرة ملك الملوك» وتصفية البواطن من الرذائل 
وتحليتها بأنواع الفضائل. 

-5٠‏ أن تصفي قلبك من الأكدار وعملك من الأعذار وتخلص لله الجبار 
وتعلم أنه لاهادي ولا ولي ولا ناصر ولا غافر إلا الله ولا ملجأ ولامنجى منه إلا إليه. 

1 أن تعرف ربك بالبقاءء ونفسك بالفناء. والبقاء الحقيقي هو بروز 
أوصافك المحمودة:» والفناء الحقيقي هو سقوط أوصافك الذميمة. فمن ترك أفعاله 
الذميمه في عن شهواته وبالتالي بقي بنيته وإحلاصه في عبوديته. 

۲~ تعاليم روحية.مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه غليه الصلاة والسلام 
إنه مرتبة الإحسان الى أشار إليها البي كي بقوله:الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تکن تراه فإنه يراك)0©. 

۳- قطع الشهوات وترك الدنيا والمستحسنات والميل عن _المألوفات". 

٤‏ - تصفية القلب من أوضار المادة» وقوامه صلة الإنسان بالخالق العظيم. 

8 التمسك بكتاب الله عز وجل والاقتداء بسنة رسوله يم وأكل الحلال 
وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق. 


.مر رجه ص١١‏ باب (التصواف و منشؤة): 
-١‏ قطغ الشهوات: أي قطع حبها عن القلب لاتركها بالكلية لأنه لارهبانية ي الاسلام. 


٤ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية باب التصوف 
ما قيل في تعريف الصوفي 


-١‏ قال الإمام الرفاعي الكبير قدس الله سره: الصوفي من صفى سره من 
كدورات الأكوان» وما رأى لنفسه على غيره مزية0). 

وقال رضي الله عنه يذ كر علامة الصوفي الصصادق: الصوفي هر الصادق في 
جميع الحركات, المتقلل من المباحات» والصمم عن كثير من المسموعات» وأن لا 
يطلب المعدوم حتى يبذل اجهول والموجود”"» ويقطع الحيلة» حتى لا يرى في أحواله 
وشدته ورحائه وتقلبه غير خالقه ومكونه. وإن الفقير متى نظر إلى ما يبس التبس عليه 
أمره؛ ومتى رأى الخلق من دونه ظهرت عيوبه. الفقير ابن وقته یری كل نفس من 
أنفاسه أعز من الكبريت الأ حمر بون لكل ساعة ها اا و 

؟- وقال أيضاً: الصوفي لا يسلك غير طرييق الرسول المكرم صلى الله عليه 
وسلم» فلا يجعل حر كاته وسكناته إلا مبيّة عليه 

#- وقال أيضا:.الصوف يتجنب غخالطة الخلق مهما أمكن؛ لأن الصوفي كلما 
زاد اختلاطه بالخلق ظهرت عيوبه والتبس عليه الأمر» و إذا خالط البعض فليخر لنفسه 
صحبة الصالحين فإن المرء على دين حليله. 

فت وقال أيها: الفسرق لايرف الأوقناض:ق اتدبير أميور فة له أن 
المدبر: هو الحق عز وجل» ولا يلجأ في أموره ولا يعول على غير | لله تعالى(. 

ه- وقال الإمام محمد بهاء الدين الرواس قدس الله سره: "الصوق التقي: 
الذي لا يريد فساداً في الأرض ولا علوا» من رؤية أبيه وحده وطوره ومقامه» الذي 
يصير مع الحق أين كان ولا ينحرف عنه. 


٠١ البرهان للؤيد ص‎ -١ 

؟- أي لا يطلب الرزق الغائب حتى ينفق الخاضر. 
؟- النظام الخاص لأهل الاحتصاص ص 92ه- .٠٠‏ 
- حكم السيد هد الرفاعي ص -4٩(‏ 68.0). 


الوسضوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصرف 
ت 


2 وقال أيضاً: المتصوف المتلصص: المحجوب بزيه وأبيه وجحده أو شيخه 
وعمله» فإن ذلك من المتضنمين الذين لا حير فيهم ولا في صحبتهم والعاقبة 
للمتقيت20", 

۷- وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: "الصوي إذا نطق أبان منطقه عن 
الحقائق» وإذا سكت نطقت:عنه الجوارح بقطع العلائق» أي أن الصو بين حالتين إفا 
أن يتكلم أو يلزم الصمت فإن تكلم لم يقل إلا حقاء وإن سكت عن الكلام نطقت 
حوارحه» فهو مشغول با لله في الحالتين» حالة نطقه وحالة سكونه"9". 

۸- وقال الشيخ بشر بن الحارث: "الصوفي من صفا قلبه لله". 

- وسئل الشيخ سهل بن عبد الله العستري: من الصوفي؟ فقال: "من صفا 
من الكدرء وامتلاً من الفكرء وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب 
لل 

-٠‏ وقال أبو تراب النخشبي: الصوفي لا يكدّره شيء ويصفو به كل 


ع .240 


کی 

-١‏ وقال الإمام الشبلي: "الصوقي منقطع عن الخلق متصل بالحق لقوله 
تعالى : #واصطبعتك لنفسې 4 » قطعه عن كل غير ثم قال: لن تراني". 

؟١-‏ وقال أبو علي الروذباري: الصوفي من لبس الصوف على الصفاء وأذاق 
الهوى طعم اللنفاء ولزم طريق المصطفى› وكانت الدنيا منه على القفا(”. 


۴- وقال السهروردي رحمه الله تعالى: الصوفي هو الذي يكون دائم 
التصفية» ولا يزال يصفي الأوقات من شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس 


.5١١6 بوارق للقائق ص‎ -١ 

؟- في رحاب الله ص .٠١‏ 

؟- الدر: قطع الطين اليايس وقيل الطبن العلك الذي لا رمل فيه إلسان العرب- مادة مدر). 
؟- الرسالة القشيرية ص .)51١83‏ 

ه- سورة طه الأية 409). 

5- تاريخ التصوف الإسلامي .)١(‏ 

/ا- معيد التعم وعبيد النقم ص .)56١‏ 


۳٦ 


ا موسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


ويعينه على كل هذا دوام افتقاره إلى مولاه» فيدوام الافتقار ينقي الكدرء وكلما 
تح ركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفرٌ منها لربه» فهو 
قائم بربه على قلبه وقائم بقلبه على نفسه قال الله تعالى: للإكونوا قوامين 
بالقسط4(", وهذه القوامية لله على النفس هي التحقق بالتصوف. 

-١4‏ وقال النوري: نعت الصوفي: في السكون عند العدم» والإيشار عند 
الوجحود. 

-٥‏ وقال الشيخ الشعراوي: ".. الصوض هو الذي يتقرب إلى الله بفروض 
الله» ثم يزيدها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام من جنس ما فرض الله وأن يكون 


عنده صفاء في استقبال أقضية العبادة فيكوت صافيا لله» والصفا هو كونك تصافي 
(rr‏ 
ان 


وقيل إن الصوفي , 


5- الذي يعطي كل ذي حق حقه» جمع بين الدنيا والآحرة» بظاهره توجحه 
إلى الدنياء وبقلبه توجه إلى حالقه. 

۷- أن يكون مع الناس ببدنه ومع الله بروحه» شهد المكون فغاب عن 
الأكوان شهد الله فغاب عما سراه» فكلما ازداد الصوفي بعداً عن الخلق ازداد قرباً من 
الخالق. 

۸- من صفت لله معاملته» فصفت له من الله عز وجل كرامته. 

4- حكيم ذو حكمة» فإن لم يكن حكيماً ورعا زاهدا صواماً قواما فلاحظ 
له بهذا اللقب لأنه صفاء القلب وتزكية النفس وجهاد المهوى» وأن يكون له عقل 
راجح وحضور وتمكن قوي من نفسه حتى لا تحكم عليه الأغراض النفسية فهو الخليفة 
المختار دون غيره من المخلوقين» الأمين على خلق الله تعالى فلا يعدل بهم عن سنة 
١‏ لله فكل الموجودات بيد الإنسان أمانة عرضت عليه فحملهاء فإن أداها فهو الخليفة 


,.)١؟ سورة النساء الآبة إه‎ -١ 


,**10/ أصول الوصول ص‎ ~٦ 


¥ 


باب التصوف 


م الأمين» وإن ١‏ يؤدها فهو الظلوم الجهول» ولا تطمع بأن ترى هذه الأوصاف في غير 
الرحال الكمل» أهل التحقيق والعرفان السادة الصوفية0©. 
و — من کان افا من آفات النفس حالياً من 117 


1- الصوفي كثير الاستغفار في الليل والنهار» في إقبال قلبه والإدبار. 


> حثيقة اصرف ص‎ ١ 
؟.‎ ٦ التصرف مشاه و مصطلحاته ص‎ 1 


۳۸ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الب اتف 


ما قيل في تعريف الصوفية 


-١‏ قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: "الصوفية أطفال في حجر 
الل 2"0 , 

9 - وقال ذو النون: الصوفية فية هم قوم آثروا الله تعالى على كل شيء فآثرهم 
الله على كل شيء. 

*!- وقيل لعبد الواحد بن زيد: من الصوفية عندك؟ فقال: القائمون بعقوهم 
على همومهم والعاكفون عليها بقلوبهم» العتصمون بسيدهم من شر نفوسهمء هم 
الصوفية. 

-٤‏ وقال السرّاج: إذا قيل لك: الصوفية من هم في الحقيقة؟ صفهم لنا فقل: 
هم العلماء با لله وبأحكام الله» العاملون .عا علمهم الله تعالى» المتحققون يما استعملهم 
الله عز وحل". 

ه- وقال ذو النون: رأيت امرأة ببعض سواحل الشام فقلت ها: من أين أقبلت 
رحمك الله؟ قالت: من عند قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
وطمعاء قلت: وأين تريدين؟ قالت: إلى رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
قلت: صفيهم لي فأنشأت تقول: 

قوم همومهم بالله قد علقت فما هم همم تسموإلى أحد 

فمطلب القوم مولاهم وسيدهم يا خسن مطلبهم للواحد الصمد 

ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف من المطاعم واللذات والولد 
ولا للبس ياب فائق أنق ولا لروح سرور حل في بلد 


-١‏ هذه إشارة للتسليم اللطلق منهم الله عز وحل. 
؟- التعرف (ص ل ٠‏ 
؟- المع ص .)٤۷(‏ 


۳۹ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الضوفية باب التصوف 


إلا مسارعة في إثرمنرلة قد قارب الخطو فيها باعد الأبد 

-وقيل هم الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كالصحابة أهل الصفة والتابعين وتابع التابعين» كالجحنيد البغدادي وأقرانه إلى يومنا 
هذاء فهؤلاء قوم قلوبهم وعزائمهم صاعدة إلى الملا الأعلى بالشهود التوحيدي لا 
يستنكفون عن العبادة ولا يفترون عن الذ كر» فقوتهم الطاعة ومناحاتهم حب» ووحد 
بقرب» وحياة بعبادة» وذوق بعلم» وبسط بأنس» وخلق بقرآن أي بفهم له أمناء 
للحلق» وحزنة للسرء وصفوة للحلق» عملوا وتحققوا بالأخوة الروحية والقيم 
اة 

أهل مبادئ يعبرون عن روح القرآن وجوهر السنة» وروا أحلاقاً حميدة وإمانا 
خالصاً بهديه عليه الصلاة .والسلام فبرز النور المحمدي فيهم وانطلقت أرواحهم تحول 
بحب وإحساس وقرب مقدس» فهم أهل ذوق ووجدان ومشاهدة» يمون بأفكارهم 
في تحلي الحلال والجمال والكمال» حكماء ربانيون» أرباب فتوة» قائمون بعقولهم على 
همهم» عاكفون عليه بقوهم» معتصمون بسيدهم من شر نفوسهم» فهم حير أمة 
أخخر بحت للناس. 

۷- وقيل: الصوفية هم المجتمعة على الله هممهم المتعلقة بعظمته وحكمته 
ألبابهم» الذين لا تشهد سوى الله أسرارهم؛ وليس إلا إليه غدوهم ورواحهم فهم 
أحكم الناس وأعقله.7". 

۸- وقيل أيضاً: إن الصوفية هم بقية من بقايا أهل الصمة. 

8- وقيل: الصوفية أوفر الناس حظا في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأحقهم بإحياء سنته» والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


حسن الاقتداء به وإحياء سنته”". 


- التعرف لاص ١‏ - 107). 

.) للدخل إل التصوف لاص‎ -١ 
.) 807 ؟- اللمع ص‎ 

؟- عوارف اللعارف ۹7 ). 


٤ھ‎ 


٠‏ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


عقيدة الصوقية 

#اسيدنا الإمام الرفاعي: 

قال رضي الله عه معرفا التوحيد: هو وحدان تعظيم في القلب يمنع من 
التعطيل والتشبيه. 

وقال في البرهان المؤيد: "صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من 
الكتاب والسنة» لأن ذلك من أصول الكفرء قال تعالى: «إفأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله7#4 2 والواحب عليكم وعلى كل 
مكلف ف المتشابه: امان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسل وما كلفنا سبحانه وتعالى تفصيل علم تأويله» قال جلت عظمته: 
«إوما يعلم تأويله إلا الله, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربدا فسبيل المتقين من السلف: تنزيه الله تعالى عما دَلَّ عليه ظاهره؛ وتفويض 
معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس» وبهذا سلامة الدين. 

وقال: أي سادة نزهوا الله عن مات المحدثين» وصفات المخلوقين» وطهروا 
عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار» كاستواء الأحسام على 
الأحسام المستلزم للحلول؛ تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية 
والمكان واليد والعين بالجارحة» والنزول بالإتيان والانتقال» فإن كل ما جاء في الكتاب 
والسنة» ما يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة مثله؛ ما يؤيد 
امقصود» فما بقي إلا ما قال صلحاء السلف وهو الإبمان بظاهر كل ذلك ورد حكم 
المراد منه إلى الله ورسوله مع تنزيه الباري تعالى عن الكيف وسمات الحدوث» وعلى 
ذلك درج الأئمة» وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت 
عنه» ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله» ولكم حمل المتشابه على ما يوافق 
أصل المحكم. لأنه أصل الكتاب والمتشابه لا يعارض المحكم. 

وقال: "الصوفي يتباعد عن الأوهام والشكوك ويقول بحدانية انه ال 
ذاته» و صفاته» وأفعاله» لأنه ليس كمثله شيء» يعلم ذلك يقيناً. ليحر ج من باب العلم 


N سورة آل عمران الآبة‎ -١ 
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الوسوعة اليوسقية في بيان أدلة الصوفية 


اطي وليخلع من عشادررقة O‏ 
3K‏ الإمام محمد مهدي بهاء الدن الشهنر بالرواس: 
قال رضي الله عنه: "يقزل رحال هذه الطائفة رضي الله عنهم: الك لله 

تؤمن با لله ونشهد أنه لا شريك له لا في السماء ولا في الأرض» تنزه وتقدس عن أن 
يشاركه فيهما أحد «إلو کان فيهما آغة إلا ا لله لفسدتا#”2) ونومن ما جحاء به عن 
الله الأنبياء والمرسلون» وتنزهه في ذاته وصفاته عن النظير في الدنيا والأخحرة»ونقدسه 

عن الجهات ويمحانسة الحادئات» ونؤمن بکابه كله بان من عله أنزلة على عيده ورد 
تفصيل علم تأويله إليه وننزهه عمّادلَ عليه ظاهره» ونفوض المعنى المراد منه إليه تعالى 
وتقدس» ونؤمن بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم» ونشهد بأنه رسول الله» وأفضل 
المرسلين» والرحمة العامة للعالمين» ونؤمن بأنه رأى ربه بعين بصره وبصيرته» لإدنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى94",: وأنه صلی الله عليه وسلم محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم قرشي عربي» يَشَرٌ فضّله الله على خلقه كلهم؛ واختاره 
لجنابه» واصطفاه لذاته» وأعطاه الوسيلة الكبرى» والشفاعة العظمى» وقدّمه على النبيين 
والمرسلين؛ في الآحرة والأولى» ونعتقد أنه هو وإخوانه النبيون والمرسلون معصومون 
عن الكبائر علا ونبوته عليه الصلاة والسلام باقية» وشريعته ناسخحة» ويقولون: 
نعتقد أن الله تعالى أرسل قبل رسوله ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم رسلا وشم 
آدم» عليه السلام وخاتمهم سيدنا محمد صلی ١‏ لله عليه وسلمء وکلهم جاؤوا بالحق 
وتكلموا بالصدقء ولغوا الرسالة وصدقوا فيما بلغوا عن ربهم عز وججل» وكل ما 
أنزل إليهم من الكتب والصحف حقء وأن المعراج حق» وأن الصالحين مع علو منزلتهم 
وقربهم من ربهم لا يسقط عنهم شيء من الفرائض والواحبات من الصلاة والزكاة 
والحج والصيام وغير ذلك» ومن زعم أنه صار وليا وسقطت عنه الفرائض فقد كفر 
وإن الولي كبقلة تحت شجرة النبوة» وإن البعث حق» والعرض حقء والحساب حق 
وإن الحنة» ونعيمها حق» والنار وعذابها حق» وأهل الحنة يرون ربهم بعينهم من غير 
إدراك ولا إحاطة» ولا كيفية و لا مقابلة» ولا على مكان» ولاق جهة: وإن قراءة 
الكتب حقء يؤتى المومن كتابه بيمينه» والكافر بشماله» والميزان حق» #الّتراط حق» 


.)4 حكم السيد الإمام أحمد الرفاعي قدس الله سره (ص<‎ -١ 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


وخوض الكوثر حق» والشفاعة للبي صلى الله عليه وسلم حق» وشفاعة المؤمنين حق 
وخلافته حق» وبعده خلافة عمر ! ا 
ابن عفان رضي الله عنه حق» وبعده خلافة علي بن أبي طالب کرم الله وحهه ورضي 
الله عته حق» وأفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين7". 

وقال رضي الله عنه: "في لا إله إلا الله القول بوحدانية الواحبد الأحدء الفرد 

ضد له الذي يحي ويميت وهو على كل شيء قدير o‏ 

| وقال رضي | لله عنه: "بويعت على تنزيه ١‏ لله تعالى عن الفوقية والجهة والجحسم 
والمكان ليس كمغله شيء وهر هو السميع البصير ي“ 

#الإمام عبد القادر الجيلاني: 


قال رضي | لله عنه: "احرج عن الخلق جدأء واجعلهم كالباب يرد ويفتح 
وشجرة توجد فيها ثمرة تارة وتحيل أحرى»ء و كل ذلك بفعل فاعل وتدبير مدبر وهو 
الله عز وجل؛ فإذا صح لك هذا كنت موحداً للرب'عز وحل. 

ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتخلص من مذهب الحبرية؛ واعتقد أن الأفعال لا 
تتم بهم دون الله عز وجل لكيلا تعبدهم وتنسى الله ولا تقل فعلهم دون فعل الله 
فتكفر فتكون قدرياء ولكن قل هي لله لقا وللعباد كسباً كما جاءت به الآثارء 
ولبيان موضع الزاء من الثواب والعقاب..."0©. 


# الإمام الشعراني 


قال رضي الله عنه: "اعلم يا أي أن القوم أجمعوا على أن الله تعالى إله واحسد 
لا ثاني له تنزه عن الصاحبة والولدء مالك لا شريك له» صانع لا مدبر معه» موبحود 


- مسلك ناحية الفطين ي مراحل السالكين للسيد محمد مهدي الرواس ص ۹- .۸١‏ 
ا اللرحع السابي اص 0 0 

SS سورة الشورى‎ -٣ 

؟- بوارق القائق ص 507. 

«- آداب السلوك للامام ابليلاني ص /0- ۸). 


۳ 


١١‏ فاته م نأغيزافتقار إلى موحد يوجده» بل كل موجود مفتقر إليه في وجحوده. فالعالم 
كله مؤنخود به» وهو تعالى مطلق مستمر قائم بنفسه» ليس بجوهر فيقدر له المكان» ولا 
بعرض فيستحيل عليه البقاء» ولا بحسم فتكون له الجهة والتلقاء» مقدس عن الجهة 
والأقدار» مرئيّ بالقلوب والأبصارء استوى تعالى على عرشه كما قاله» وعلى المعبى 
الذي أراده» كما أن العرش وما حواه به استوى» له الآحرة والأولى» ليس له مغل 
معقولء ولا دلت عليه العقول» لا يحده زمان» ولا يقله مكان» وهو الآن على ما عليه 
كان. .. علم الأشياء قبل وحودهاء ثم أوجدها على حد ما هي عليه» فلم يزل عالما 
بالأشياء لم يتجدد له علم عند تحدد الأشياء؛ أتقن الأشياء وأحكمهاء يعلم الكليات 
والحزئيات على الإطلاق» فهو عام الغيب والشهادة» فتعالى عما يشركون. ا 
اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئاً لم يرد الله تعالى لهم أن يريدوه ما رادو أو 
أن غا اشا م يرد الله إيجاده وأرادوه ما فعلوه ولا استطاعوه ولا أقدرهم عليه.. 

وكما شهدنا لله تعالى بالوجدانية وما يستحقه من الصفات العليةء كذلك 
نشهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى جميع الناس كاف كبوا ندرا 
وداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً منيراء وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أنزل إليه 
من ربه وأدى أمانته» ونصح أمته..» ونؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
اشن اغلا وما عل 
# الإمام الحنيد: 

قال رضي الله عنه: التوحيد هو إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته» بكمال 
أحديته» أنه هو الواحد الذي لم يلد ول يولد بنفي الأضداد والأنداد والأشباه بلا تشبيه 
ولا تكييف ولا تصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وقال رضي الله عنه: التوحيد إفراد القدم عن الحدث. 
# الإمام القشيري: 

قال رضي الله عنه: "إن شيوخ هذه الطائفة بنوا عقائدهم على أحوال صحيحة 
في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا ما وحدوا عليه السلف وأهل السنة 
من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل» وعرفوا ما هو حق القدم وتحققرا ماهو نعت 
الموجود عن العدم". 


.)ا١‎ -7٠ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني (ص‎ -١ 


٤٤ 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


قال رضي الله عنه: "ألزم الكل الحدث لأن القدم له» فالذي باللجسم ظهوره 
فالعرض يلزمهء والذي بالأداة احتماعه فقواه تمسكه» والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت 
والذي يقيمه غير فالضرورة تمسه» والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه» ومن 
آواه حل اد رکه أين» إنه سيحانه وتعالى لا يظله فوق» ولاايقله تحتء ولا يقابله ولا 
يزاحمه عند» ولايحده أمام؛ ولم يظهره قبل» ولم يفنه بعل ولم يجمعه كلء ولم يوجده 
1 کان» ولم يفقده ليس» وصفه لا صفة لهء وفعله لا علة له» وكونه لا أمد له» تنزه عن 
أحوال خلقه» ليس له من خلقه مزاج» ولا في فعله علاج» باينهم بِقِدَمِهِ كما باينوه 
بحدثهم, إن قلت متى؟ فقد سبق الوقت كوه وإن قلت هو فالهاء والواو من خلقه 
وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجحودف فالحروف آياته ووججوده إثباته) ومعرفته 
توحيده» وتو حيذه تمييزه عن خلقه؛ ما تصور بالأوهام فهو بخلافه» كيف يحل به ما منه 
بداه» أو يعود إليه ما هو أنشأه» لا تراه العيون ولا تقابله الظنون» علوه من غير 
توقل» وبحيؤه من غير تنقل» هو الأول والآخحر والظاهر والباطن والقريب والبعيد 
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". 
١ ٣‏ 
# الشيخ ابو محمد سهل بن عبد الله التستري: 

قال رضي الله عنه حين سثل عن الله عز وجل: "ذات موصوفة بالعلم» غير 
مدركة بالإحاطةء ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهو موجود .في حقائق الإبمان مسن 
غير حد ولا حلول» تراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكوته وقدرته» لقد حجب 
سبحانه وتعالى الخلق عن معرفة كنه ذاته ودهم عليه بآياته". 
# الشيخ ابو الحسن البوشتجي: 
الصفات". 

قال رضي | لله عنه: "من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت 
به قدم الغرور في مهواة التلف» ومن لم يتأمل التوحيد سقط عن سنن النجاة ووقع في 
أسر الهلاك". 


-١‏ وقل ف البل: يقل صعد ورفع روخلا وات أخرى. 
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الوس عة رة ي بيان أدلة الصوفية 


0 * اشع ر وار 

قال رضي ١‏ لله عنه: کے ا 
أن لین الأولى: اعتقاد أن كل تصور قي الأوهام فا لله يبخلافه والثانية: أن ذاته 
"تال غير مه لواش ول تعطلة خرن ادات 


#الشيخ أبو بكر محمد الكلاباذي0© 

قال رضي الله عنه: "أجمعت الصوفية على أن الله واحد أحد فرد صمد عالم 
قادر حي سميع بصير عزيز عظيم جليل حواد رؤوف متكبر جبار باق أول إله سيد 
مالك رب رحمان رحيم مريد حكيم متكلم خالق رازق موصوف بكل ما وصف به 
نفسه من صفاته» مسمی بكل ما می به نفسه» لم يزل قليكا بأمعائه وصفاته» غير مشبه 
بالخلق بوجه من الوحوه» لا تشبه ذاته الذوات» ولا صفته الصفات» لا يجري عليه 
الف o‏ م يزل سابقاً متقدماً للمحدثات موجودا 
قبل كل شيءء» لا قديم غيره» ولا إله سواه» ليس بحسم ولا شبح» ولا صورة ولا 
شخحص» ولا جوهر ولا عرضء ولا اجتماع له ولا افتزاق» لا يتحركء ولا يمسكن, لا 
ينقص ولا يزيد.. ليس بذي أبعاد» ولا أجزاع. ولا أعضاى ولا بذي جهات. ولا 
اناك ل تمر عليه الآقنات ول تأده السغات ولا تداوله الأو قات بولا س 
الإشارات» لا يحويه مكان, ولا يجري عليه زمان» لا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكنء لا تحيط به الأفكار ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الأبصار". 

التوحيد: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا 
وصفات وأفعال. 


-١‏ التعرف لذهب أهل النصوف ل(ص5). 


٤“ 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية ا 


أخلاق الصوفية 


ويفصل السهروردي بيان أن ما دعا إليه الصوفية من أخلاق هي نفس ما تخلق 
به النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه ودعا إليه في أحاديثه ومن ذلك: 

-١‏ أن من أخلاق الصوفية: التواضع؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله تعالى أوحى إل أن تواضعواء ولا يبغي بعضكم على بعض”, وكان من 
تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب دعوة الحر والعبد» ويقبل الهدية ولو 
أنها حرعة لبن» ويكافئ عليها ويأكلها ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين. 

؟- ومن أخلاقهم المداراة واحتمال الأذى من الخلق» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم حير من الذي لا 

-- ومن أخلاقهم الإيثار والمواساة» ويحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة 
طبعاء وقوة اليقين شرعا”"» وف هذا المعنى نزلت الآية: «إويؤثرون على أنفسهم ولو 
کان بهم E‏ يؤئرون بالموحود ويصبرون 3 0 
E E‏ راتت سے و 
على الجسة. فقلت: يا جبريل لمن هذه؟ قال: للكاظمين الغبظ والعافين عن 
الاس“ 

ه- ومن أخلاقهم البشر وطلاقة ة الوجه»ء فالصوق بكاؤه في حلوته ويشره 


-١‏ أخرحه مسلم (1۱۲۹)» والبحاري في الأدب اللفرد (452)) وأبو داود (4855) والطيراني ف الكجبير 
۷7 ۰ ولبن ماحه £۱۷۹7 ومد (© 0٩1‏ والنسائي ني فضائل القرآن (360). 


- أحر حه البخاري ف الأدب (۸۸ ). والزمذي ۷ء د ک) واین ماحه 509 4 ولد 45[59). 
-٣‏ عوارف اللعارف (ص ٤۷‏ )). 

؟- سورة الحشر الأية 83). 

ه- عوارف للعارف ص ٠١١‏ والحديث ف كنز العمال 0253 /0. 
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5 عة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


وطلاقة وجهه مع الناس”. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل معروف صدقة 
وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق200. 

- ومن أخلاقهم الإنفاق من غير إقتار وترك الادخارء وروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه نهى نادمه عن الادحار قائلاً: (ألم أنهك أن تخبى شيئا لغدٍ؟ فإن 
الله تعالى يأتي برزق كل غد)» وورد أيضاً أنه قال: (اللهم اجعل رزق آل محمد 
قري00)0. 

/ا- ومن أخلاقهم التودد والعآلف والموافقة مع الإخوان وترك المخالفة, 
وقال عليه الصلاة والسلام : (المؤمن يألف ويؤلف, ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف©. 


۸- ومن أخلاقهم رضي الله عنهم غيرتهم لله تعالى: إذا اتتهكت حرماته 
تعر ة اللقريعة المطلهرة: فكانرا لأ فر فا ولا رة أحيدا إلا إذا غا رظنا 
الال فة فو سرن أحدا اولك مقر لعلة وتيوية: 

# وكان على بن الحسين رضى الله عنهما يقول: لا يصطحب اثنان على 
غير طاعة الله إلا تقرقا على غير طاعة ٠‏ لله. 

# وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: "إذا أحدث الرحل حدثاء ولم 
يبغضه من زعم أنه أخوه فمحبته لغير الله» إذ لو كانت لله لغضب على من عصاه. 

عل و كان تلن النضري ره اله تقول م ادع آه جب عدا اه ان 
ولم يبغضه إذا عصى الله تعالى فقد كذب في دعواه أنه به لله. 


٥۹ص عوارف للعارف‎ -١ 

- أختر جه البخعاري ف الأدب للفرد ١59‏ )» والزمذي ( ۹۷٠‏ قال حديث حسنء وأحمد 522159))؛ وعيد 
O‏ 

؟- عوارف العارف إص ٠١‏ ). 

؟- أحرحه البخاري ( 011١‏ ومسلم (£ 2١‏ )» والزمذي )5۳۹٩(‏ ولبن ماحد 41۳۹7 وأحد ٣۷ ١(‏ 
وي الزهد ص(۸) وو كبع ف 'الزهد" 0099) ولبن أبي اشيبة 205101159 4١‏ ؟)» وابن حجان ( 0٣٤‏ 


وأو الشيخ ي أحلاق الي صلى الله عليه وسلم ص 5500)» والبيهقي 05015١‏ وف 'دلائل التبوة" 


(NIY 
ه- عوارف العارف إ(ص655).‎ 
ورهز لصحته.‎ )١ ©۷( أخرجحه السيو طي في ابلامع الصغير‎ -5 


é۸ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ابات 


# وقد كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى لا يطرد الكلب إذا جلس بحذاءه 
ويقول: هو حير من قرين السوء» (وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في 
الصالخين). 

# وكان أحمد بن حرب رحمه الله تعالى يقول: ليس شيء أنفعٌ لقلب العبد 
من مخالطة: الصالحين والنظر إلى أفعاهم» وليس شيء أضر على القلب من مخالطة 
الفاسقين والنظر إلى أفعاهم. 

-ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم قِلّةَ الضحك وعدم الفرح بشيء من 
الدنيا: بل كانوا ينقبضون بكل شيء حصل لهم من ملابسها ومراكبها ومناكحها 
عكس ما عليه أبناء الدنيا كل ذلك حوفا أن يكون من جملة ما عُجّلِ لهم من نعيم 
الآخرة» وكيف يفرح بشيء من هو في السجن محبوسٌ عن لقاء الله عز وحل» فكما 
يحزن المحبوس عن داره وعياله ويتكدر» كذلك يحرن أولياء الله تعالى على طول عمرهم 
وسجنهم في هذه الدار عن لقاء ربهم عز وجل. 

# وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يراه أحد إلا ظن أنه قريب عهد 
,كصيبة لما يرى به من شدة الحزن والمنوف. 

# وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: رب ضاحك وأكفانه قد 
جيك مق ا 

- ومن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة الخوف من الله تعالى أن يعذبهم 
على ما جنوه من مظالم نفوسهم ومظالم العباد: ولو عود خلال لحد أو إبرة يخيطون 
بهاء لاسيما إن كان أحدهم يستقل أعماله الصالحة في عينه» فإنه يشتد خوفه وكربه 
لعدم أن يكون معه شيء من الحسنات يعطي منها الخصوم يوم القيامة» ورعا شح أحد 
المظلومين يوم القيامة» فلا يرضى مجميع أعمال الظالم الصالحة في مظلمة واحدة من مال 
أو عرض أو لطمة. 

وكان الحارث المحاسبي رحمه | لله تعالى يقول: بلغنا أنه تاب كيال عن الكيل 
وأقبل على عبادة ربه عز وحل» فلما مات رآه بعض أصحابه في منامه» فقالوا له: ما 
فعل الله بك يا فلان؟ قال: أحصى علي مسة عشر قفيزاً من أنواع الحبوب التي كنت 


.)4۸ - 0 تبيه للفزين للشعراني لاص‎ -١ 


٤۹ 


الوسوعة اليزسقية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


أكتااء.فقال له: كيف ذلك؟ قال: كنت أغفل عن تعاهد الكيل بالنقص من الغبار 
:«فيتزاكم في قعره النزاب» فكانت كل كيلة تنقص بقدر ما في القعر من التراب: 

(وكان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: إن الرحل ليلعن نفسه في 
الضلاة ولا يشعر» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال يقرأ: ألا لعنة ١‏ لله على الظالمين04© 
وهو قد ظلم نفسه بالمعاصي» وظلم الناس بأحذ أموالهم والوقوع في أعراضهم). 

# وكان أحمد بن حرب رحمه الله تعالى يقول: يخرج من الدنيا أقوام أغنياء 
من كثرة الحسنات فيأتون يوم القيامة مفاليس من أجل تبعَات الناس. 


7 وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لأن تلقى الله تعالى بسبعين 
EE‏ الزن تياك نان تلت MENE E‏ 


١-ومن‏ أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة الخوف من الله تعالى إذا 
ذكروا أهوال القيامة, ور الغشيان إذا 2 والذكر: وقد قرأ رسول ان 0 


م 1 0 


وقد دحل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى يوماً» فقال 
له: عظين يا يزيد» فقال له: يا أمير المؤمنين إنك أول خليفة بعوت» فبكى عمر وقال له: 
زدني» فقال له: ليس بينك وبين أبيك آدم أب حي» فبكى عمر وقال له: زدني فقال 
له: ليس بين احنة والنار منزلة أحرى» فسقط عمر مغشيا عليه“ . 

5-ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: تقديم أعمال الآخرة دائماً على 
أعمال الدنيا: فيقدم أحدهم ورده بعد صلاة الصبح على سائر مهماته» كما يقدم 
التهجد في الليلة الباردة على نومه تحت اللحاف» وعلى ذلك درج السلف الصاح 
كلهم رضي الله عنهم» فمن أصبح وهمته الدنيا فهو خارج عن طريقهم. 

#٭ وكان يونس بن عُبيد رحمه أ لله تعالى يقول: من لم تكن عنده تسبيحة أو 


. )0۸( سورة؟ هود الأية‎ -١ 

؟- سورة الزملق الأية -١(‏ ؟١).‏ 

جت أخر جه البيهقي في شعب الإعان 800). 
> - تنبية اللغزين للشعراني (ص50- .)0١‏ 


| . ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


توإئلة و مده حيرا ا را ها و مع ار دنال اه 

# وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول: الدنيا ابنة 
إبليس» فمن حطبها كثر تردد أبيها إليه» فإن دحل بها أقام عنده بالكلية. قلت المراد 
(مخطيته الدنيا) تمتيهاء و(بالدحول يها) إمساكهاء أي: إمساك الفاضل منها عن حاحته 
لغير غرض شرعيء فعلم أن من اراد أن إبليس لا يسكن عنده مع تزويجه ابنته فقد رام 
الحال» ولذلك. كان يتوسوس في الصلاة والوضوء والنيات كلها كثير من الناس الذين 
يحبون الدنيا بقلوبهم. 

-١‏ ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم عدم غفلتهم عن ذكر الله تععالى 
وعن الصلاة على رسول الله صلى ا لله عليه وسلم في مجلس جَلّسوه: عملا بقوله 
.صلى. الله عليه وسلم: (لا يجلس قوم بحلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم 
محمد صلی الله عليه وسلم إلا كان عليهم تره وأ وا يوم القيامة). 
وأيضاً عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس يتحسر أهل الحنة إلا على ساعة ميرك 
بهم ل يذكروا الله فيي" . 

# وكان داود الطائي رحمه الله يقول: كل نفس تخرج من الدنيا عطشانة إلا 
نفس الذاكرين. وكان ثابت البناني رحمه الله تعالى يقول: (إني لأعرف متى يذكرني 
الله تعالى» قيل له: وكيف ذلك؟ قال: إذا ذكرته سبحانه وتعالى ذكرنيء قال تعالى: 
لإفاذ كروني أذك ركم294. 

اخ ركان من ون عاذ وحد يعاق يقرل: حادثوا القلوب بذكر الله فإنها 
سريعة الغفلة. وكان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: من عادر ييكون 

على تن اناك حسف .ولا کر يمن ا وهو ا 
-٤‏ ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم دقة قلوبهم وكثرة بكائهم: على 


-١ ¬‏ أخرجه هد (4519) و كذا ن جع الإوائد 0500009 ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضاً بن امارد 
ف الرهد .&٦١(‏ 

- أحر جه الطبراني في الكبير )١10851509‏ ورجاله ثقات كذا ي جمع الزوائد ٠١9‏ ارقم 0١۷4١‏ واإبن السي 
في عمل ايوم والليلة (؟). 

؟- سورة البقرة الأية )٠ ٠١7‏ . 

4- تنبيه للفزین ص -11١23‏ 01079 ). 
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تفريطهم في حقوق الله تعالى لعل الله أن يرحمهم. 

# وكان على هذا المقام الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعمر بن 
المخنطاب» وأبو الدرداء رضي الله عنهم. 

6- ومن أخلاقهم رضي الله عنهم نصح بعضهم بعضا: فكان الكبير لا 
يتكدر من نصح الصغير له» وبالعكس. 

وكان يحيى بن معاذ يقول: ما أمر الإنسان في هذه الدار ولو طال إلا كنفس 
واحد في جنب غيش ابحنة» ومن ضيّع فسا واحدا يغيش به عيش الأبد إنه والله من 
الاسر 

١‏ -ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم شدة خوفهم من الله تعالى أن يتم 
لهم بسوء؛ فيكونوا من ا محجويين عنه في النار. وكان أحدهم يأحذ في التفكير والحزن 
حتى يغيب عن الحاضرين. 

. وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: أكثر ما يسلب من الناس 
الإيمان عند الموت. وبكى سفيان الثوري مرة حتى غشي عليه» فقيل له: علامٌ تبكي؟ 
فال ركنا :على ادرت مانا ونحن الآن نبكي على الإسلام - أي: خحوفاً أن يذهب 
منا. وكان موسى بن مسعود يقول: كنا إذا جلسنا عند سفيان الشوري فكأنما نار 
أحاطت بنا لما نرى عليه من شدة الخوف والجزع. 


# وكان الفضيل بن عياض يقول: حوف العبد من الله على قدر معرفته 


0 


۷-ومن أخلاقهم رضي | لله تعالى عنهم أن يكون أحدهم هينا ليناً ينقاد 
للصغير كما ينقاد الجمل: وني الحديث الذي فيه الأمر بتسوية الصفوف: (ولينوا في 
يد إخواتكم)”"» وني القرآن العظيم ولو كست فظأ غليظ القلب لانفضوا من 
حولك2"04. إذا علمت ذلك فاعلم أن من جملة لين الفقراء أن أحدهم إذا دعل على 


.)300-2< - تبيه اللغزين للشعراني لاص‎ -١ 

- قطعة من ححديث مطلعه إأقيموا الصضوف) أخرحه أبو داود: ٦١(‏ © والنسائي: 09 25) وأحمد ف للسند 
(ANÎ)‏ 

. )٠١۹ سورة آل عمران الأية‎ -٣ 
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جماعة يذكرون الله تعالى كذكر الأعاحم أو المغاربة أو الشناوية أو المطاوعة مشلاً أن 
يذ كر معهم كهيتهم في الضورة بطريقه الشرعي وكذلك يوافقهم في ذكرهم الذي 
روسن وجرا في الطريق من نفي أو إثبات» ولا يقول إن هذه الكيفية ليست طريقة 
شيخنا كما يقع في ذلك كثير من الناس» فيفوتهم الأحر مع وقوعهم في الجفاء وغِلظ 
الطبع فاعلم ذلك واعمل عليه» والحمد لله رب العالمين. 

۸-ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم رؤية محاسن الناس والتعامي عن 
مساويهم: حتى إن أحدهم لا يكاد یری في أخيه المسلم عيباً يهجوه به أبداء ويصير 
. الناس كلهم عنده صا حين فعلم أذ الصالحين لا يعادون أحداً لحظ تفسء وإنما الناس 
هم الذين يعادونهم ا وعدواناء فان قيل: إن صاحب هذا المقام يقل تفعه لأصحابه 
من حيث عدم النصح والتحذير من المنكر فيصير هذا مرتكبا للمعاصي على الدوام 
ولا يهتدي لتحذيره عنها لعدم شهودها فيه» إذا مله على الحامل الحسنة! فالجواب أنه 
يهتدي للتحذير بالإهام الصحيح بواسطة رابطته به» أو بقياسه على نفسه ويقول: كما 
أني أرتكب المعاصي مثلاء فكذلك أحي؛ قد لا يخلو منهاء فإن ما جاز في حقي جاز 
التحذير دون التشفي لبراءتهم من مثل هذا الفعل. 

4 ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة أدبهم مع من علمهم سورة 
أو آية من القرآن وهم أطفال: الم ول عدم باجم بن علمة السورة أو الامة 
أ و الباب من العلم حتى إنه لا يقدر ير عليه راكباء ولا يتزوج له مطلقة ولو صار مسن 
مشايخ الإسلام. © 

فأحلاق أهل التصوف كثيرة حدا وماهي إلا صورة عن أجلاق سيد الخلق صلى 
الله عليه وسلم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله «إوإنك لعلى 


خلق عظيم4"9. 


.)06١4 160١ تنبيه اللغزين للشعراني اص‎ -١ 
. سورة القلم الأبة‎ - 
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0 (ز سوعة اليؤسفي ةي بيان آدلة الصوفية 


١د‏ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:“ صحبت الصوفية فاستفدت منهم ثلاث 
كلمات: 

قوهم: الوقت سيف إذا لم تقطعه قطعك. 

وقولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 

وقوهم: العدم 000 

وقال أيضا: (حسب إلي من دنياكم ثلاث: ترك التكلف» وعشرة الخلق 
بالتلطف» والاقتداء بطريق أهل التصوف“ 
" الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 

نقل الفقيه الحنفي الحصكفي صاحب الدر: أن أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى 
قال: 

"أنا أحذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصر أباذي» وقال أبو القاسم: أنا 
أخذتها من الشبلي» وهو من السري السقطي» وهو من معروف الكرخحي» وهو من 
داود الطائي» وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وكل 
منهم أثنى عليه وأقر بفضله". 
۲ الإمام مالك رحمه الله تعالى: 
-١‏ الإمام الشافعي رحهه الله تعال أحد الأئمة الأربعة الشهورين توق ي مصر سنة > ٠‏ ه. 


× اید الحقيقة العلية للإمام جلال الدين السيويطي ص .٠١‏ 


*- كشف الخقاء و مزيل الإلبالى عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الاس للامام العجلوني اون سنة 
که ج اص ٣۹١‏ 


-٤‏ الدر اللختار ج١-‏ ص 45 وعليه حاشية ابن عابدين. 
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يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: (من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن 
اتضرف ول يتفقه فقد ترندق ومن جم بينهما ققد تحقق)7© 
4 الامام أحمد رحمه الله تعالى : 


كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله 
رحمه الله تعالى: (يا ولدي عليك بالحديت» وإياك ومحالسة هؤلاء الذين موا أنفسهم 
صوفية» فإنهم رعا كان أحدهم اهلا بأحكام دينه» فلما ضحب أبا حمزة البغدادي 
الصوقي وعرف أحوال القوم أصبح يقول لولده: يا ولدي عليك ,مجالسة هؤلاء القوم» 
فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة)!". 

وكان الإمام أحمد بن حنبل مع جلالة قدره إذا توقف في مسألة يقول لأبي حمزة 
البغدادي رضي الله عنه: ما تقول في هذه المسألة يا صوفي؟ فمهما قال له اعتمده. 

ونقل العلامة محمد السفاريئ الحنبلي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن عبد الله 
العلاني رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن الصوفية "لا أعلم أقواما 
أفضل منهم» قيل إنهم يستحيون ويتواحدون» قال دعوهم يفرحون مع الله 
اغ 


٠ابن‏ تيمية رحمه الله تعالى: 


تحدث أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن تمسك الصوفية بالكتاب والسنة في 

الجزع العاشر من مجموع فتاويه فقال: فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ 
: السلف مثل الفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف 

٠. :‏ الكرحي» والسري السقطي» والحنيد بن حمد» وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد 
القادر الحيلاني والشيخ حماد» والشيخ أبي البيان» وغيرهم من المتأخرين» فلا يسسوغون 


-١‏ حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني في الفقه الالكي ج٠‏ ص 5.5 وشرح عين العلم وزين 
الحلم للإمام ملا علي القاري الوق 709.ه ج١‏ ص ؟* والإمام مالك رحمه الله تعال أحد الأئمة الأربعة 

:0307 للشهوزين توي سنة 9 لالاه ف اللدينة اللنورة. 

"- الإمام لهد رحمه الله تعالل أحد الأئمة الأربعة اللشهورين توق سنة ٩١‏ ه. 

- تنوير القلوب ص 4١0‏ للعلامة الشيخ أمين الكردي للوق سنة 810؟١ه.‏ 

١ 0‏ - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب جا ص٠ .١١‏ 
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. للسالك ولو طار في المهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين» بل 
عليه أن يعمل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع السلف» وهذا كثير في كلامهب”) 

ويصفهم أيضا بأنهم من أكمل صديقي زمانههم'"© 
٦‏ ويقول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد عن الصوفية: 

أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء (الصوفية) ممن لم تدن 
مراتبهم من مراتب الأنبياء ولكنهم رضوا أن يكونوا هم أولياء» وعلى شرعهم 
ودعوتهم أمناء» فكثير منهم نال حظه من الأنس مما يقارب تلك الحال في النوع أو 
ابلدشس» هم مشاهد صحيحة في عالم المثال لا تنكر عليهم لتحقق حقائقها في الواقع 
فهم لذلك لا يستبعدون شيعا ما يحدّث به عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
ومن ذاق عرف ومن حرّم انحرف ودليل صحته ما يتحدثون به» ومنه ظهور الأثر 
الصاح منهمء وسلامة أعماهم تما بخالف شرائع أنبيائهم وطهارة فطرهم ثما ينكره 
العقل الصحيح أو مجه الذوق السليم. 

وقال أيضا فيما يرويه تلميذه محمد رشيد رضا عنه في كاب "تاريخ الأستاذ 
الإهام" ص47/6» لا يوجد في أمة من الأمم من يضاهي الصوفية في علم الأخلاق 
وتز كية النفوس وإنه بضعف هذه الطبقة وزوالحا فقدنا الدين وكل ما أنا فيه من نعمة 
في دين؛ أحمد الله فسببها الصوفية, 

ويقول تلميذه محمد رشيد رضا في الكتاب السابق ذكره ص56١ء‏ وقد بينا في 
أول الفصل أن الأستاذ الإمام رحمه الله قد ري تربية صوفية» وأنه كان غفا نیا 
: وأنه كان یری وجحوب كتمان كل ما يؤتاه المرء من مرات التصوف وإن كان 
مع الناس فيما يشاركهم فيه من الصفات والأحوال. 


تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: 
وقال الشيخ تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه معيذ النعم ومبيد النقم 


-١‏ سرع فتاوي أحمد بن تيمية ج۱ ص١ه-‏ 0اه. 
؟- الفتاوي 001109). 
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تحت عنوان (الصوفية) حياهم الله وبياهم وجمعنا في الجنة نحن وإياهم» وقد تشعبت 
الأقوال فيهم تشعبا ناشئا عن امهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها إلى أن قال وإنهم 
المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة.. ثم تحدث عن تعاريف 
التصوف إلى أن قال: والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتحى الرحمة بذكرهم 
ويستنزل الغيث بدعائهم فرضي الله عنهم وعنا بهه"00. 
۸ الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: 

قال العلامة الكبير والمفسر الشهير الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في 
كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: (الباب الثامن في أحوال الصوفية: اعلم أن 
أكثر من حصر فرق الأمة لم يذكر الصوفية وذلك خطأ لأن حاصل قول الصوفية أن 
الطريق إلى معرفة | لله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية» وهذا طريق 
حسن.. وقال أيضا: والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر ورد النفس عن العلائق 
الجسمانية» ويجتهدون أن لا يخلو سرهم وباهم عن ذكر الله تعالى في سائر تصرفاتهم 
وأعمالهم» منطبعون على كمال الأدب مع الله عز وجل» وهؤلاء هم حير فرق 


الآدميين)7) 5 


9 الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: 


ذكرت بحلة المسلم» العشيرة الحمدية"» تحت عنوان "الإمام الشاطي"“» صوفي 
سلفي» للسيد أبي التقي أحمد خليل: كتاب الاعتصام من الكتب الي يعتبرها المتسلفة 
مرجعا اساسا لبعض آرائهم ويرون في الشيخ أبي إسحاق الشاطبي إماماً هم وقد عقد 
الإمام الشاطبي في كتابه هذا فصولا كريعة عن التصوف الإسلامي وأثبت أنه من صميم 
الدين وليس هو مبتدعاء ووفى المقام هناك بما تسلم له العقول والقلوب فاستمع إلى 
الإمام الشاطبي يقول: 

إن كثيرا من الجهال يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع والتزام مالم 
-١‏ كتاب معيد النعم وعبيد النقم ص ١١۹‏ للامام تاج الدين عبد الوهاب السبكي ارق سنة الالاه. 
؟- اعتقادات فرق لأسلين وللشراكن للامام فحر الدين الرازي ص 075 ۷١‏ توق اسنة ٦٠٦ھ‏ 


~~ جحل السلى العشير؟ الحمدية عدد دي القعدة ستة #الالالاه. 
- الشاطي هو إبراهيم ين مو سى اللحمي الغر ناطي الالكي المون ستة ۹۰ لاه. 


o 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية باب التصوف 


يأت في الشر ع التزامه نما يقولون به ويعملون عليه وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو 
يقولوا به: فأول شنيء بنوا عليه طريقهم اتباع السنة واحتناب ما حالفها حتى زعم 
مذكرهم وحافظ مأحذهم وعمود نخلتهم أبو القامسم القشيري: أنهم إفا اختصوا 
باسم التصوف اتفراداً به عن أهل البدع» نذكر أن لين ركد مول الله صلق :الله 
عليه وسلم لم يسم أفاضلهم في عصرهم باسم علي سوى الصحبة» إذ لا فضيلة قوقهاء 
فى اتن "ايارم الان تم اسلف الاس وتيايدت الزاتين» فقيل راس الاس مين 
لهم شدة عناية في الدين: الزهاد والعباد» قال: ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن 
فيهم زهاداً وعبادا فاتفرد ختواص أهل السنة؛ المراعون أنفسهم مع الله والحسافظون 
قلوبهم عن الغفلة باسم التصوفء فتأمل تغنم وا لله أعلم. 
٠‏ ابن خلدون رحمه الله تعالى: 

وقال ابن خلدون رمه الله تعالى في كلامه عن علم التصوف: "هذا العلم مسن 
العلوم الشرعية الحادثة في الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة 
وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف 
على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخارف الدنيا وزينتهاء والزهد 
فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وحاه والانفراد عن الخلق قي الخلوة للعبادة 
وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف» فلما فشي الإقبال على الدنيا في القرن الشاني 
وما بعده» وجنح الناس إلى غخالطة الدنياء احتص المقبلون على العبادة باسم الصووية7: 
١١‏ العلامة الشريف الجرجاني في (التعريفات) ص۲٥:‏ 

يقول: "التصوف مذهب كله جد فلا يخلطونه بشيء من الهزل» وهو تصفية 
القلب عن مواقف البرية» ومفارقة الأحلاق الطبيعية» وإحماد صفات البشرية» وجانبة 
الدعاوي النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بعلوم الحقيققة واستعمال ما هو 
أولى على السرمدية» والنصح لجميع الأمة» والوفاء لله تعالى على الحقيقة» واتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة. 


١‏ الإمام أبو حامد الغزالي: 


-١‏ مقدمة اين خخلدون ص۲۲۸ وهو عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر محمد بن خلدون الحضرمي توي 082لله. 


مه 


الوسوعة اليوسنمية في بيان آدلة الصوفية | ان اعدف 


يقول الإمام الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) بعد أن فرغ من علوم الشريعة 
أكيات ا وعلوم الفلسفة القديمة بكتاب "مقاصد الفلاسفة" وكذلك 
لفات تقول اضف افر رة ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت 
بهم علىطريق الصوفية» وعلمت أن ا إنما يتم بعلم وعمل» وكان بحاصل 
علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيئة حتى يتوصل 
بذلك إلى تخلية القلب من غير ا لله تعالى وتحليته بذكر الله وكان حينعذ العلم أيسر علي 

من العمل فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب 
ال ريه حر كن لازي كادي SR‏ والشبلي وأبي 
يزيد البسطامي وغير ذلك من كلام مشايكهم حت حتى اطلعت على كنوه مقاصدهم 
العلمية» وحصلت على ما يمكن أن يحصل المرء من طريقتهم بالتعليم والسماع فظهر لي 
أن أحص ختصائصهم لا يمكن الوصول إليه عجرد العلم بل بالذوق والحال» ودل 
الشات فلم ديقي أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال. 

والقدر الذي أذكره لينتفع به هو أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون 
لطريق | لله تعالى. 

وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأحلاق 
بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء 
بير اساي سرضم N‏ شرم ١‏ بارال دان بيار 
وإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به فأيقنت أنهم الفرقة الناجية 
وماذا يقول القائلون في طريقة أول شروطها: تطهير القلب بالكلية عما سوى الله 
تعالى» وعمادها ومفتاحها الجاري منها حرى الإحرام في الصلاة: استغراق القلب 
بالكلية بذكر الله وآحرها: الفناء بالكلية في | به . 


لجار ا 
ا لعل الل عله اة صفوه ةأوليائه» e‏ 
عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وشلامه عليه وجعل قلوبهم معادن أسراره 


.)١ النقذ من الضلال للامام الغرالل تحقيق الدكتور عبد الرحيم محمود ص ها‎ -١ 
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واحتصهم من بين الأمة بطوالع أنواره» فهم الغياث للخلق» والدائرون في عموم 
أحوالهم مع الحق بالحق» صفاهم من كدورات البشرية ورقاهم إلى محل المشاهدات ما 
تحلى لحم من حقائق الأحدية» ووفقهم للقيام بآداب العبودية و أشهدهم محاري أحكام 
الربوبية» فقاموا بادام ما عليهم من واحبات التكليف» وتحققوا ما منه سبحانه مهم من 
التقليب والتصريف» ثم رحعوا إلى أله ستيخالة تفال بصدق الافتقار ونعت 
الانكسارء وام يتكلموا على ما حصل منهم من الأعمال أو صفا هم من الأحوال؛ 
علما منهم بأنه حل وعلا يفعل ما يريد» ويختار مسن يشاء من العبيد» لا يحكم عليه 
خلق» ولا يتوجه عليه محلوق حق» ثوابه ابتسداء فضلء وعذابه حكم بعدل» وأمره 
فشا فصل"("2. 
۲ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: 

قال سلطان العلماء عز الدين بن غبد السلام رحمه الله تعالى: "قعد القوم من 
الصوفية على قواعد الشريعة الي لا تنهدم دنيا وأحرى» وقعد غيرهم على الرسوم» وما 
يدلك على ذلك ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات» فإنه فرع عن 
قربات الحق لهم؛ ورضاه عنهم؛ ولو كان العلم من غير عمل يرضي الحق تعالى كل 
الرضى لأجرى الكرامات على أيدي أصحابهم» ولو لم يعملوا بعلمهم» هيهات 
هيهات"0), 
4 الإمام ابن عابدين: 


وتحدث حاتمة امحققين العلامة الكبير والفقيه الشهير الشيخ محمد أمين المشهور 
بابن عابدين رحمه الله تعالى في كتابه المسمى مجموعة رسائل ابن عابدين الرسالة 
السابعة (شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل) عن البدع 
الدحيلة على الدين ثما يحري في المآتم والختمات من قبل أشخاص تزيوا بزي العلم 
وانتحلوا اسم الصوفية ثم استدرك الكلام عن الصوفية الصادقين حتى لا يظن أنه 
يتكلم عنهم عامة فقال:. 


.5 ار سالة القشيرية للامام القشيري ص‎ -١ 
.٦ ؟- نور التحقين للشيخ حامد صقر ص‎ 


- 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفة __ NE‏ 


"ولا كلام لنا مع الصّدّق من ساداتنا الصوفية المبرئين عن كل خحصلة ردية» فقد 
سكل إمام الطائفتين سيدنا الحنيد: إن أقواما يتواحدون ويتمايلون؟ فقال: دعوهم مع 
الله تعالى يفر حون» فإنهم قوم قطعت الطريق أكبادهم ومزق النصب فؤادهمم وضاقوا 
ذرعاء فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم» ولو ذقت مذاقهم عذرتهم في 
صياحهم.. وعثل ما ذكره الإمام الجنييد أجحاب العلامة النحرير ابن كمال باشا لما 
استفي عن ذلك حيث قال: 
ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت من باس 
فقمت تسعى على رجل وق لمن دعاه مولاه أن يسعى على السراس 
للرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين 
أوقاتهم إلى أحسن الأعمال» السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال» فهم 
لا يستمعون إلا من الإله» ولا يشتاقون إلا له إن ذكروه ناحواء وإن شكروه باحوا 
وإن وجدوه صاحواء وإن شهدوه استراحواء وإن سرحوا في حضرات قربه ساحواء إذ 
غلب عليهم الوجد بغلباته وشربوا من موارد إرادته» فمنهسم من طرقته طوارق الفيية 
فخيرٌ وذاب» ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب» ومنهم من طلع عليهم 
الحب من مطلع القرب فسكر وغاب» هذا ما عنّ لي في الجواب والله أعلم بالصواب. 
وأيضاً فإن سماعهم ينتج المعارف الإلهية والحقائق الربانية» ولا يكون إلا بوصف 
الذاتالعلية والموعظة الحكيمة والمدائح النبوية. 
ولا كلام لنا أيضاً بع من التلاى نيوسم ودا من مجر وو جا هن افو 
الشوق واهيام. في ذات الملك العلام» وسيأتي الكلام عن أدلة جواز الح ركة في الذكر في 
بابها الخاص بها إن شاء الله تعالى. . إلخ"(©. 
0 محمد الحامد رحمه الله تعالى: 


يقول فضيلة الشيخ الحموي محمد الحامد رحمه الله فيما نقله لنا صاحب کات 
(المخامد من حياة الشيخ محمد الحامد): "اعلم أن التصوف و 3 0 والباطن من 


-١‏ الرسالة السابعة» شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل ص 107509- 0۷١‏ للفقيه 
الكبير ابن عابدين اللتوفى ١١)اه.‏ 
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العبادات والأعمال على النهج الشرعي طبق السنة الشريفة وخلافا للبدعة السيئة ال 
بحظر الإسلام التلبس بها. 
5ل الدكتور أبو الوفا التفتازاني: 

يقول فضيلة الدكتور أبو الوفا التفتازاني في كتابه (مدخحل إلى التصوف 
الإسلامي): 

"ليس التصوف هروباً من واقع الحياة كما يقول خخصومه. وإنما هو محاولة 
الإنسان للتسلح بقيم روحية جديدة» تعينه على مواجهة الحياة المادية» وتحقق له التوازن 
النفسي حتى يواجه مصاعبها ومشكلاتها. 

وقي التصوف الإسلامي من المبادئ الإيجابية ما يحقق تطور المجتمع إلى الأمام 
فمن ذلك أنه يؤكد على محاسبة الإنسان لنفسه باستمرار ليصحّح أخطاءها ويكملها 
بالفضائل» ويجعل فطرته إلى الحياة معتدلة» فلا يتهالك على شهواتها وينغمس في 
أسبابها إلى الحد الذي ينسى فيه نفسه وربه» فيشقى شقاءٌ لا حد له. والتصوف يجعل 
دن هذة الحياة وضيلة الااغاية» ويذلك يتحر قاما من كتهواتة وأهوالف بإزادة رة" 
1¥ الشيخ محمد أبو زهرة: 

نحن في عصرنا هذا أشد الناس حاحة إلى متصوف بنظام التصوف الحقيقي 
وذلك لأن شبابنا قد استهوته الأهواء وسيطرت على قلبه الشهوات.. وإذا سيطرت 
الأهواء ر اور ات غل خر من الأجيال اك كن اا لا ي و كا 
الكتاب لاتحدي» ومواعظ الوعاظ لاتحدي» وحكم العلماء لاتحدي» وأصبحت كل 
وسائل الحداية لابجدي شيعا. 

إذاً لا بد لنا من طريق آخر للإصلاح؛ هذا الطريق أن نتجه إلى الاستيلاء على 
نفوس الشباب» وهذا الاستيلاء يكون بطريق الشيخ ومريديه» بحيث يكون في كل قرية 
وق كل حي من أحياء المدن وفي كل بيفة علمية أو اجتماعية رجال يقفون موقف 


الشيخ الصوقي من مريديه. 
إن العلاقة بين المريد والشيخ» وبين مراتب هذا المريد هي الي يمكن أن تهذب 


۲ 


الوسرعة اليوسفية في بياث آدلة الصوفية ا 


يقول الشاطبي في كتابه (الموافقات): "إن بين المعلم والمتعلم روحانية تجعله ينطبع 
بفكره» وينطبع بكل ما يلقنه من معلومات نحن بحاحة إلى هؤلاء الذي يستهون الشباب 
ليضرفوهم عن هذا انمو الماحن ويوجهوهه(". 
۸ الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى : 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي فيما يرويه لنا كتاب (أصول الوصول) 
للشيخ زكي إبراهيم ص۱۷۷: 

<٠‏ ".. الصوفي يتقرب إلى الله بفروض الله» ثم يزيدها بسنة الرسول عليه الصلاة 

والسلام» من جنس ها فرض الله» وأن يكون عنده صفاء في استقبال أقضية العبادة 
فيكون صافياً لله والصفاء هو كونك تصافي الله فيصافيك الله. 

والتصوف رياضة روحية لأنها تلزم الإنسان .منهج تعبدي لله فوق ما فرضه... 
وهذه حطوة نحو الود مع الله... 

وهكذا ين الله تعالى على هؤلاء المتصوفين ببعض العطاءات الي تثبت هم أنهم 
على الطريق الصحيح» تلك العطاءات هي طرق ناموس ما ف الكون» ويكون ذلك 
على حسب قدر صفاء المؤمن» فقد يعطي الله صفحة من صفحات الكون لأي 
إفسان» فينبته به أو يبشره.به ليجذبه إلى حهته. 

وعندما يدحل الصوق في مقاماتر متعددة.وجتنا من لم يتريض ولم يدحل في 
مقامات الود وحدثناه بهاء فلا شك أنه يكذبها ولكن تكذيبها دليل حلاوتها. 

والمتصوف الحقيقى يعطيه الله أشياء لا تصدقها عقول الآحرين» ولذلك فعليه 
اقرع ناكول يشميو ون كنيب الاين ل 
أبوالحسن الندوي: 

يقول الشيخ أبو الحسن علي الحسي الندوي (عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق ومعتمد ندوة العلماء بالهند) في بحث (الصوفية في الهند وتأثيرها في المجتمع) 
من كتابه (المسلمون في الهند): "إن هؤلاء الصوفية كانوا يبايعون الناس على التوحيد 


١‏ له لوا السلا العدد الثاني شعیان ۲۷۹ ٣ه‏ لأوائق N.‏ ندوة لول السلا التصواف 4 الاسلام. 


۳ 


والإِخلاض واتبناع السنة» والتوبة عن المعاصيء والظلم» والقسوة؛ ويرغبونهم في 
التحلي بالأحلاق الحسنة» والتخلي عن الرذائل» مثل الكبر والحسد والبغضاءء والظلم 
وحب الحاهء وتزكية النفس وإصلاحهاء ويعلمونهم ذكر اله والنصح لعباده» والقناعة 
والإيثار» وعلاوة على هذه البيعة الي كانت رمز الصلة العميقة الخاصة بين الشيخ 
ومريديه» إنهم كانوا يعظون الناس دائماء ويحاولون أن يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله 
سبحانه» والحنين إلى رضاهء ورغبة شديدة لإصلاح النفس وتغير الحال..." 

ثم تحدث عن مدى تأثير أخلاقهم وإخلاصهم وتعليمهم وتربيتهم وبجالسهم في 
امجتمع والحياة» وضرب بعض الأمثلة الي تلقي الضوء على هذا الواقع الداريخي ثم 
تحدث عن الشيخ أحمد الشهيد» رحمه الله تعالى» فقال: "إن الناس أقبلوا عليه إقبالاً 
منقطع النظير» وإنه لم يمر ببلدة إلا وتاب على يديه وبايعه عدد كبير من الناس» وإنه 
أقام في كلكتا شهرين ويقدر أن الذين كانوا يدحلون في البيعة لا يقل عددهم عن ألف 
و وتستمر البيعة إلى نصف الليل» وكان من شدة الزحام لا يتمكن من 
مبايعتهم واحداً واحداء فكان يد سبعة أو ثمانية من العمائي رالناس يمسكونها 
ويتوبون ويعاهدون الله وكان هذا دأبه به كل يوم سبع عشر أو ماني عشرة مرة.. 

وتحدث عن شيخ الإسلام علاء الدين رحمه الله تعالى» فقال: "إن السنوات 
الأخيرة من عهده تمتاز بأن كسدت فيها سوق المنكرات من الخمر والحرام والفسق 
والفجور والميسر والفحشاء يجميع أنواعهاء و م تنطق الألسن بهذه الكلمات إلا قايلاء 
وأصبحت الكبائر تشبه الكفر في أعين الناس» وظل الناس يستحيون من التعامل بالربا 
والادخار والاكتناز علتاء وندرت ثي السوق حوادث الذي والتطفيف والغش.." 

ثم قال: "إن ل ل رغبة في 

إفادة الناس» خت فلن خدمتهم ومساعدتهم..' 

وذكر الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه (ربانية لا رهبانية) ص۷١-۱۸:‏ "فلا 
شك أنه لولا هؤلاء (الصوفية) أصحاب النفوس المزكاة» الذين وصلوا إلى درحة 
الإحسان وفقه الباطن لانهار المجتمع الإسلاميء إعانا روحانياء وابتلعت موجة المادية 
الطاغية العاتية» الباقية. من إعان الأمة وتماسكهاء وضعفت صلة القلوب بالله. والحياة 
بالروح» والجتمع بالأحلاق» وفقد الإخلاص والاحتساب» وانتشرت الأمراض الباطنة 
واعتلت القلوب والنفوس» وفقد الطبيب» وتكالب الناس على حطام الدنياء وتنافس 
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آهل الل و اناك والمال:والناضين, وغت غا المع رالطيرخ وطن اديه 
من أهم شعب النبوة وبنيانهاء وهي (تزكية النفوس والدعوة إلى الإحسان وفقه 
الباطن) . 

ثم بين الأستاذ الندوي أن تأثير هذه المواعظ. ودحول الناس قي الدين 
وانقيادهم للشرع اذى إلى تعطيل بحارة الخمرء وكساد سوقها في كلكتاء وهي كبرى 
مدن الهند ومركز الإنجليز» وكسدت سوقها وأفقرت الخانات واعتذر الخمارون عن 
دفع الضرائب للحكومة» متعللين بكساد السوق» وتعطيل بحارة الخمر... 

ثم قال: "إن هذه الحالة كانت نتيجة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة الصوفية 
والمشايخ وروحانيتهم» أن اهتدى بهم في هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناس 
وتابوا عن المعاصي والمنكرات واتباع الهوى. 

وقي ختام البحث قال الأستاذ الندوي حفظه الله تعالى: "لقد كانت هناك بجهود 
هؤلاء الصوفية أشجار كثيرة وارفة الظلال في معات من بلاد الحند» استراحت في ظلها 
القوافل التائهة والمسافرون المتعبون» ورحعوا بنشاط جديد وحياة جديدة"0". 

وتحدث الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه (رحال الفكر والدعوة في الإسلام) 
عن الصوفية وأثرها في نشر الإسلام بصدر حديثه.عن الصوفي الشهير والمرشد الكبير 
سيدي الج عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه؛ فقال: "وكان يخضر جلسه جوا 
من سبعين ألفاء وأسلم على يديه أكثر من خمسة آلاف من اليهود والنصارى» وتاب 
على يديه من العيارين أو المسالحة" أكثر من مائة ألف» وفتح باب البيعة والتوبة على 
مصراعيه» فدخل فيه خخلق لا يخصيهم إلا | لله» وصلحت أحوالهم» وحسن إسلامهمء 
وظل الشيخ يربيهم ويحاسبهم ويشرف عليهم وعلى تقدمهم» وأصبح هؤلاء التلاميذ 
الروحانيون يشعرون بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وبحديد الإيعان» ثم جيز الشيخ كثيرا 
منهم من يرى فيه النبوغ والاستقامة والمقدرة على التربية» فينتشرون في الآفاق يدعون 
الخلق إلى ١‏ لله» ويربون النفوس» ويحاربون الشرك والبدع والجاهلية والنفاق» فتنتشر 
الدعوة الدينية وتقوم كنات الإيمان ومدارس الإحسان ومرابط الجهاد وججامع الأحوة 


-١‏ للسلمون في اند ص 45-14-09 0 للعلامة الكبير أبي الحسن الندوي. 
؟- السال: المماعة أو القوام ذوو السلاح. 
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في أناء العام الإسلدي 2 

) وتحدث الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه روائع إقبال فقال: "إنئي أقول دائماً: 
لولا وحودهم وجهادهم لابتلعت الحند وحضارتها وفلسفتها الإسلاء"". 

٠‏ الأستاذ عبد الباري الندوي: 


ويقول الأستاذ عبد الباري الندوي قي كتابه (بين التصوف والحياة)» في عدة 
صفحات متفرقة من كتابه : "يحب أن يعرف المسلمون أنه لا حظ لهم من الدنيا إذا لم 
يتمكن في أعماق نفوسهم الإيمان الخالص. ومن الظلم والجور العظيمين أن تنفق في 
تحصيل العلم الظاهر سنوات عديدة ولا تبذل لإصلاح الباطن عدة شهورء إن التصوف 
أو العلم الباطي بالغ فيه الناس مبالغة عظيمة» وصوروه تصويرا شائهاء وشرحوه شرحا 
طبعه بطابع الضلالة إلا أنه قانون لأعمال القلب والباطن.. ونحد تفاصيل أحكام 
اقفر ره فق لكات انث ةعسل ا عد احكام اه اما وبين اف 
أحكام التصوف وأفضليته من نصوص القرآن والحديث الي تصرّح بها أو تلمح 
إليها. ..". 

فإن أبى شخص أن يعترف بالتصوف كعلم بعينه وفن بذاته فلم لا ينفر ويشمكز 
من المصطلحات الدينية الأحرى» من تفسير ومفسرء وتحويد وبحود» وكلام ومتكلم؛ 
و ارفاك الذي رارا الف هم هة و اة و ار :هيدا لر ف 
الذين وقعوا في ضلالة أشد خحطأ وأطم. 
١‏ أحمد الشرياصي: 

قال الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي الكاتب الإسلامي المعروف والمدرس في 
الأزهر الشريفء في بحلة الإصلاح الاحتماعي تحت عنوان: (الأحلاق عند الصوفية) 
بعد أن تحدث عن التصوف وتعريفه واشتقاقه: "وأنا أعتقد أن حقيقة التصوف الكاملة 
هي مرتبة الإحسان الذي حدده رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام» في حديث 
حبريل حين قال: (الإحسان أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7". 


.)؟٠١‎ -95128( رجال الفكر وللدعوة في الإسلام ص‎ -١ 
مر رجه ق باب الأتصواف ومنشؤه'.‎ 5 
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وقال الأستاذ أيضاً في مقدمته لكتاب نور التحقيق: أرأيت إلى كنز وسيع 
عجيب فيه المال الغزير الذي لا يحصى وفيه أدوية الجسم الشافية الي لا تخون وفيه نور 
القلب الذي لا يخبو.. ماذا يكون شأنك لو أن إنسانا أحبرك بوحود هذا الكنز يمكان 
ما ورسم لك الطريق إليه وذكر لك ما تحتاجه الرحلة من مجحهود وتكاليف.. ألا تحاول 
أن تبذل. جهدك وتستنفذ طاقتك وتعمل وسعك حتى تصل إلى هذا الكنز الذي ستجد 
فيه جاه الدنيا وعز الآحرة؟. كذلك شأن التصوف يا صاح» إنه الدواء المحفي والكنز 
المطوي والسر العلمي» إنه الدواء الذي يحتاج إليه جسمك وفهمك وحلقك» ولكنك 
لن تصل إليه ولن تنتفع به حتى تتجه .مشاعرك نحوه وحتى تقبل ببصرك وبصيرتك عليه 
وختى تبذل من ذات يدك وذات نفسك ومن وقتك وبحئك ما يهيء لك البلوغ إليه 
والوقوف عليهء فهل فعلت من ذلك شيئا وقد عرفت الطريق إلى النعيم؟!.. 

يهم أن تكون على بصيرة من أمرك؛ وأن لا تجهل شيعا ليلا يطالبك دينك 

رعقلتك بأن تعرفه» ومن هنا يتحتم عليك أن تدرس التصوف لتتصوره وتفهمه 
وتفقهه, وبعد ذلك تحكم له أو عليهء وأزيدك بياناً فأقول لك: إنه قد يكون في 
التصوف وتاريخه وسير.رجاله ما أضيف إليه أو افتزاه المفترون عليه» ومن هنا يستتر 
حق وراء باطل» ومن هنا أيضا يطالبك دينك بأن تقوم لتهتك حجاب الباطل 
وتستضيء بنور الحق» فهلا يكفي ذلك لتحريضك على دراسة التصوف؟؟!! 

يا أبناء الإسلام .إ, : إن التصوف يحتل من ألاقكم وتاريخكم جانبا كبيرا 
وقد ضيعتموه أزمانا طوالا» فحسبكم ما کان» وأقبلوا على التصوف» ففيه غذاء 
ودواء» وا لله اهادي إلى سبيل السواء. 
۲ الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى: 

ويقول الشيخ أشرف علي التهانوي (ت - سنة 157) ه في أكثر من 
كتاب له: "التصوف ليس إلا تعبيرا للشريعة الإسلامية وتفسيرا هاء EE‏ 
أن يدرس الناس كتب التصوف مثل كتاب (قوت القلوب) للمکي» و(العوارف) 
للسهروردي» وكتب الغزالي» تماما كما يدرسون كتب الفقهء فالتصوف لا يمكن أن 
يصلح الأمر بغيرهءلأن أول شيء في طريق التصوف هو تعليم التواضع» وعنوانة في 
التصوف: "الفناء" . 


-١ .‏ تصدير كتاب نور التحقيق للشيخ حامد إبراهيم محمد صقر ص -١(‏ ؟) بتصرف. 
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التصوف هو عنوان للأحكام ال تعالج الباطن والقلب» كما تعالج أحكام الفقه الحياة 
الدينية الظاهرةء وإن أحكام التصوف منصوصة في القرآن والحديث مثل أحكام الفقه". 
۲ الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه ا لله: 

وقال فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه (هذا والدي) 
ص44+5/8: "كان أبي رحمه | لله يجزم بأن التصوف النقي هو جوهر الإسلام ولبابه 
وكان يؤكد أن المسلم إذا لم يكن قد تشرب حقيقة التصوف فقد حبس نفسه قي 
معاني الإسلام ولم يرق صعداً إلى حقيقة الإيمان. 

وقال: "التصوف الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون مأخوذا من كتاب الله وسنة 
رسوله» ذلك لأن السعي إلى الوصول إلى ثمرات الإيمان با لله في القلب واحبء رسمه 
القرآن وأكدته السنة» ولم يكن رحمه الله يقيم وزنا لتصوف لم ينهض على أساس من 
العلم السليم بكتاب الله وسنة رسوله» وكان يرى أن صدق الانفعال بثمرات الإيمان 
الى هي حقيقة التصوف ولبه لا يأتي إلا من سعة العلم با لله عز وجل وبرسوله صلى 
الله عليهم وسلم وبالشرائع والأحكام ال حاطب الله بها عباده". 

وقال حفظه الله أيضاً في كتاب (السلفية) ص/11/8+1117: "التصوف .معنا 
الحقيقي السليم هو لب الإسلام» وجوهره الكامن في أعماق فؤاد الإنسان المسلم 
وبدونه يغدو الإسلام بجرد رسوم ومظاهر وشعارات» يجامل بها الناس بعضهم پا 
وهذا اللباب يتمثل في الرغبة والرهبة إذ تهيمن على قلب المسلم حبا له ومخافة منه 
فيتظهر فؤاده من أدران الضغائن والأحقاد وحب الدنيا.. ولا توقفنك إزاء هذه الحقيقة 
مشكلة الاسم» فلقد كان التحلي بهذا اللباب في صدر الإسلام مسمى لا اسم له إلا 
الإسلام» ثم مي فيما بعد ب (التصوف)".(بتصرف) 


4" الشيخ كريم راجح شيخ قراء الشام حفظه الله تعالى: 


وقال الشيخ كريم راجحح: "علم التصوف من أشرف العلوم وأجل الفهوم وخير 
ما كتب فيه الكاتبون وألف المؤلفون» لأنه يتعلق بالإيمان فيقويه ويثبته» وبالسلوك 
فيحسنه ويقومه, وبالعلاقات مع الناس فيبنيها على الإحلاص واحبة» وهو علم يصفي 
المرء من كل الشوائب ويرفعه إلى أعلى المراتب في تواضع منقطع النظير وخدمة 


,٠١ هذا والدي ص‎ -١ 
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للآخرين لا تعرف الأنانية وتتبرأ من الذاتية» فالصوق الصادق أخ في الله وعلى الله 
يعطيك ولا يعنء.لأن الذي أعطى على الحقيقة هو الله» فهو ينفع الخلق ليتقرب من 
الخالق» ويعيش حادما للناس من أحل رب الناش» والصوقي هو الذي يتمسك بالكتاب 
فيحكمه في كل سلوكه ومعاملته» وبالسنة فلا يحيد عنها طرفة عين» ويسلك مسالك 
العلماء “فلا يبي عبادته على ججهل"0. 
0" الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور حفظه الله: 

ويقول الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور في كتابه (من ذخائر الفكر 
:الإإسلامي) ص ۱۳١۹-۱۳۲‏ : 

"..تعالوا بنا بعد ذلك إلى هؤلاء القوم (الصوفية) وحياتهم وسلوكهم النقشي 
فها هي كتب التراجحم والتواريخ تشهد كلها متضافرة على استقامة ظواهرهم على 
الشريعة المطهرة وبواطنهم على الطهارة والتزكية والصفاء والنور» فتحقق لديهم الفيض 
وواعدهم الفتح ونطقت عبائرهم رضي الله عنهم بما رزقهم الله تعالى من الأنوار 
والعلوم الوهبية» ومن استقرأ حياة هؤلاء المشاعل وحدها منورة بالقرآن» متوحة 
بالرضوان؛ مكللة بإكليل الاتباع؛ بعيدة كل البعد عن الابتداع» فرضي الله عنهم منا 
أعرفهم بربهم: لإرضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه” 4. 

... فلماذا إذن نحارب التربية الروحية هما فيها من سمو خلقي رفيع» ومعان 
إنسانية ندر وحودها في أي دين آحر أو فلسفة وضعية بحجة أن هذه الثزبية الروحية 
تشتمل بدعاً وشوائب". 
الشيخ عدنان حقي حفظه الله: 


يقرل الشيخ عدنان حقي حفظه الله تعالى: "التصوف مذهب إسلامي أخلاقي 
اجتماعي نفسي » له أسلوبه وطريقته وبرأهينه وأدلته ورجاله» وأصله سيرة الرسول 2 
وصحابته والتابعين لهم بإحساان» وهو طريق الحق والمداية والعكوف على العبادة 
والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه 


؟- سورة البيينق اة وإن). 
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الناس من لذة ومال وجاهء وهو لب الإسلام وروحه» ويقول االقرآن الكريم عنهم: 


لإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة”' 4 ويقول: لإومن يسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى). 

والمتصوفون يحققون في أنفسهم صفات الإخلاص والمراقية لله عز وحل» وليس 
لقلقةء وإنما هو أذواق ووجدان» وهو مستمد من كتاب الله وسنة رسوله يه وسير 


التابعين وتابعیھ"". 
۷ الشيخ عبد الله التليدي: 


يقول الشيخ عبد الله التليدي في كتابه (أسباب هلاك الأمم): "أفلا يعلمون أن 
التصوف هو روح الإسلام ولبه» وهل الصوفية إلا أناس تخلوا عن الرذائل» وتحلوا 
بالفضائل» وبلغوا بفضل استقامتهمٍ وججاهداتهم الذروة العليا في الكمالات البشرية 
حتى يصبح أحدهم فانيأ في الله غائباً فيه عن كونه وحسه» وهل الصوق إلا رحل 
تحقق بعقام الإحسان» فعبد الله كأنه يراه» وأخلص وصدق في توجهه وسيره إلى ! لله. 


۸ الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى : 

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه "التفسير والمفسرون" ج؟ 
ص 4 ۳۲٣۹-۳۲‏ ما نصه: "معنى التصوف -و كما قيل- مناجاة القلب ومحادثة الروح 
ويي هذه المناحاة طهر لمن شاء أن يتطهر» وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرحس والدئس 
وفي تلك امحادئة عروج إلى ماء النور والملائكة وصعود إلى عالم الفيض والإلهام» وما 
هذا الحديث والنجوى إلا ضرب من التأمل والنظر والتدبر في ملكوت السموات 


أحدهما بدون الآخر» فمن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبرأ من الشهوات 


وملذات البدن.. فالتصوف إذن فكر وعمل ودراسة وسلوك» والتصوف بهذا المعنى 
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ومتاعبها» أخذين أنفسهم بالزهد والتقشف» مبالغين في العبادة» فكان منهم من يقوم 
الليل ويصوم النهار» ومنهم من يشد الحجر على بطنه تربية لنفسه وتهذيبا لروحه» غير 
أنهم لم يعرفوا في زمنهم باسم الصوفية» وكان هذا الاشتهار في القرن الثاني للهجرة". 
4 العلامة أبوالنصر مبشر الطرازي: 

يقول العلامة أبو النصر مبشر الطرازي» "كبير علماء تركستان”" في كتابه: 
الإسلام الدين الفطري ج۲ ص ه-75 ما نصه: 
".. هذا وقد امتثل بالسئن ونوافل العبادات وإيثار ذكر الله طائقة من خحواص 
المسلمين منذ العهد الأول من عهود الإسلام إلى عهدنا هذاء عرفهم التاريخ في الغابر 
والحاضر (الصوفية)» فنالوا ما نالوا من المقامات عند زبهم في الدنيا والآخرة". 

ثم يقول: "ولسنا في صدد بيان مبادئهم الي تستند على كتاب الله عز وحل 
وسنة رسوله وله أو حصاهم الي تتلحص في الزهد والتقوى والرياضة في سبيل تزكية 
النفس وتهذيبهاء والوصول بها إلى مقام الفناء في الل والحب في الله والبغض في 
. الله وإرادة كل خيرلخلق الله حتى يحصلوا على رضاء الله جل جلاله» وعم نواله 
وعز ذكره» ولا إله غيره: «إرضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون4”", اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم آمين". 
بيك الأستاذ أذور! لجددي: 

يقول الأستاذ أنور الجندي في كتابه (عالمية الإسلام): 

"ولا ريب أن مفهوم التصوف العملي إنما هو الذي جاء به الإسلام من خلال 
الانقطاع للعلم باعتباره عباده وجهاداء» حيث لا غرض مادي ولا سعي لشهرة زائفة 
:بل وقف العقل والنفس للحقائق» ووجهة التعليم والعلم والتربية في ذلك هو مرضاة 
الله تعالى» على أن يتم ذلك كله في إطار تقوى الله والخوف منه وفي حيط الأخلاق". 
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"١‏ المفكر رجاء غارودي: 

يقول المفكر رجاء غارودي في كتابه (ما يعد به الإسلام) صل/الا: "إن 
E ٠‏ العقيدة 0 0 0 وكل خاولة عل من 
وهو دين الوحدة والتكامل» 7 ہین التأمل والعمل»› ) وبين ااا ر وما 
التصوف إلا لون من ألوان الروحانية في الإسلام» وهوالتوازن الأساسي بين الجهاد 
الأكبر والصراع الداحلي ضد الرغبات ال تبعد الإنسان عن ذاته» وبين (الجهاد 
الأصغر)» ذلك النضال في سبيل الوحدة والانسجام في المجتمع الإسلامي ضد كل 
أشكال عبادة السلطة والمال والضلالات الى تبعد المومن عن طريق | لله". 
۲ الأستاذ محمد الصادق عرجون: 


يقول الأستاذ محمد الصادق عرجون في كتابه (التصوف في الإسلام) ص 
4-7 ۷: "التصوف في الإسلام يقوم على إخلاص التعبد لله تعالى في كل أمر من 
أمور الدين والدنياء وهذه الذنيا عندهم دين» لأنهم يأتون ما يأتون منها وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى ربهم راجعون» لا يسارعون إلا إلى الخيرات وهم لها سابقون. 

ويقوم على الشفقة على خلق الله والرحمة هم» فهو عمل تطبيقي في واقع الحياة 
لسيرة رسول يي وسيرة خاصة أصحابه» وقد أحذه عنهم يحقيقته العابدون من 
تلاميذهم أهل المعرفة والعلم با لله ثم تلقاه مثلاً حيّة من العمل في سيرة هؤلاء.". 

ثم يقول في ححاتمة كتابه: "اللهم إني أسألك مغفرة تطاولي إلى الحديث عن مقامات 
أوافك فإني أحبهم وقصدت تحبيبهم إلى من يريد سلك طريقهم في الوصول إلى رضاك. 
؟" الإمام أحمد السرهندي رحمه الله تعالى: 


يقول الإمام أحمد السرهندي رحمه ا لله في كتابه (الأنوار القدسية): "اعلم يا 
أي أن الله كلفنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي.. وإذا كنا مأمورين بالإخلاص في 
ذلك وقول تسو يلون اا يدون ا روحب علي انا بداو لك رين 
الصوفية الموصلة للفناء وا حبة» حتى نتحقق حقيقة الإخلاص» ول اق الصوفية 


يف 
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متفاوتة الكمال والتكميل» کان کل طروى رم فة اة السنة السنية» وأداء 
الأحكام أولى وأنسب بالاختيار.. وإن هؤلاء الأكابر التزموا في هذه الطريقة متابعة 
السنة واحتناب البدعة» ويجعلون الأحوال والمواحيد تابعة للأحكام الشرعية.. والكتاب 
.والسنة عندهم أولاً قبل کل شيء. 

والتصوف الذي أردت هو الإسلام الكامل في مقاصده وأهدافه والصوفية 
السابقونَ وكثير من اللاحقين استقام سلوكهم على هذا المبدأ في منهجه ولا شأن لي 
فيما شارك اسماً وامتلاً بالدحائل والبدع» فذلك ما لم أقصد إليه» فإن التصوف حال 
أكثر منه قال وإن من سلك سبيل القوم بصدق ذاق ما ذاقوه إن شاء الله تعالى له 
ذلك". 
4" الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى: 

قال الأستاذ والمؤرخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى في كتابه: (الثقافة 
الإسلامية): "فإذا كان التصوف عبارة عن تزكية النفوس وتصفية الأحلاق فنعم 
المذهب ونعم المقصدء وذلك هو الغاية من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ففي 
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إإنما بعنت لأتهم مكارم الأخلاق”" »وقد تأملنا 
سيرة الصوفية في القرون الأولى من الإسلام» فوجدناها سيرة حسنة جميلة مبنية على 
مكارم الأحلاق والزهد والورع والعبادة» منطبقة على الكتاب والسنة» وقد صرّح 
بذلك سيد هذه الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى كما في ترجمته في تاريخ ابن 
خلكان حيث قال: "مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة"» وقي شرح الإحياء 
للعلامة الزبيدي (ج١‏ / ص٤۷١)»‏ وقال الحنيد: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
على من اقتفى أثر الرسول ٠"‏ وهي في ترجمته في "الرسالة القشيرية) ص )١5(‏ 
وفيها: قال الجنيد: "من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر 
لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة"» ثم قال بعد السند عن الحنيد: "مذهبنا هذا مقيد 
'بأصول الكتاب والسنة". 


ادرو البخحاري ي الدب للفرد ولد «TANS‏ والحاكم (OTIS)‏ وصححه وواكقة الذعبي» وذكره 
السيوطي ف الخامع الصغير 52069 5) ورهز لصحته. 


Y۳ 
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وقال الجنيد: "علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله خ". 

وقال سري السقطي: "التصوف اسم لثلائة معان: هو الذي لا يطفئ نور 
معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب» ولا تحمله 
الكرامات على هتك محارم الله تعالى"؛ وفي شذرات الذهب (جه/ص174١)‏ في ترجمة 
أبي الحسن الشاذلي» ومن كلامه (كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتميل النفس وتلتذ 
به فارم به وخدذ بالكتاب والسنة). 

وهؤلاء فوق ما اتصفوا به من تهذيب النفس والورع والزهد والعبادة» قد قاموا 
في عصورهم بالواجب عليهم» من إرشاد الخلق إلى الحق والدعوة إليه» وصدهم الناس 
عن التهافت على الدنيا وجمع حطامها من أي وحه كان» والاسترسال في الشهوات 
والملذات مما يؤدي إلى الانهماك فى المحرمات والغفلة عن الواجحبات ومآ حلق الإنسان 
له» وتكون نتيجة ذلك انتشار الفوضى وظهور الفساد» وكثرة البغي والحمرجء فكان 
هؤلاء بوعظهم وإرشادهم والحكم والحقائق الي تفجرت من ينابيع قلوبهم هم حراس 
الأحلاق» والآحذون بيد الأمة إلى مناهج الحق وسبل الرشادء والدعاة إلى السعادة 
الحقيقية» وهي قيام الإنسان بجميع ما أمر به مع عدم نسيانه نصيبه من الدنياء فكانوا في 
جملة السامعين في هذه الأمة والجيبين لقوله:تعالى: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحوني'. 

فسلف الصوفية هم أعلام الملة» وسادة الأمة» وسراجها الوهاج» ونورها 
الوضاح» وبهم وبأمثاهم من انحدثين والفقهاء اهتندت الأمة إلى الصراط المستقيم 
وسلكت المنهاج القويم وانتظمت أحوال معاشهم» وصلحت أمور معادهم» وفازوا 
فوزا عظيما. 

وإذا تتبعنا آثار الصوفية وتراجمهم خد أن الكثير منهم قد كان للواحد منهم 
أتباع يعدون بالألوف كلما انتسب إليه شخحص آخى بينه وبين سابقيه» فتمكنست بين 
أتباعه والمنتسبين إليه أواصر الألفة وروابط الحبة وتواسوا فيما بينهم وتواصوا بالحق 
وعطف غنيهم على فقيرهم» ورحم كبيرهم صغيرهم؛ فأصبحوا بنعمة الله إخواناً 
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وصاروا كالسد الواحد”") 
- الأستاذ عباس محمود العقاد: 

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه (الفلسفة القرآنية): التصوف في 
الحقيقة غير دخيل في العقيدة الإسلامية كما قلنا في كتابنا عن أثر العرب في الحضارة 
الأوربية» ومثبوت في آيات القرآن الكريم» مستكن بأصوله» في عقائد صريحة. 
1" الدكتور عبد الحليم محمود : 


e aN ET 
وان الذين‎ E إل السمو أو إلى 0 لررحي؛‎ 0 


كثيرون» ولكن التصوف ولا خوارق للعادات". 
۷- أبو الأعلى المودودي: 


قال العلامة الكبير الأستاذ أبو الأغلى المودودي في كتابه مبادئ الإسلام 
:تحت عنوان التصوف: "إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر الإنسان فقطء ولا ينظر إلا هل 
قمت ما أمرت به على الوجه المطلوب أم لا؟. فإن قمت فلا تهمه حال قلبك 
وكيفيته» ما الشيء الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن :كيفيته فهو التصوف. 
إن الفقه لا ينظر في صلاتك مغلا إلا هل أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم 
لا؟: وهل صليت موليا وحهاك شطر المسجد الحرام أم لا؟ وهل أديت أركان الصلاة 
.كلها أم لا؟» وهل قرأت في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها أم لا؟» فإن قمت بكل 
ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه» إلا أن الذي يهم التصوف.هو ما يكون عليه 
:: قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة» هل أنبت فيها إلى ربك أم لا؟» وهل تجرد 
. قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا؟» وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية الله 
واليقين 4 خب ر وعاطفة إا ولحي اغ رخ وال أ ا 


ْ مرو الكير الأستلا محمد راغب الطاخ ص ١14-5050‏ 5)) ولد عام 155ااه) وتوف 
E‏ عام ۱۳۷۰ هھ ي حلب. 
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نزهت هذه الصلاة رو حه؟ وإ اى حت ا موا ا عاملاً .مقتضيات إعانه؟, 
فعلى قدر ما تحصل له هذه الأمور وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية في 
صلاته تكون صلاته كاملة في نظر التصوف» وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه 
الوحهة تكون ناقصة ة في نظر التصوف. فهكذا لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية 
إلا هل أدى المرء الأعمال على الوجه الذي أمره به لأدائها أم لا. 

أما التصوف فيبحث عما كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة 
عند قيامه بهذه الأعمال» وعكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف عثل أضربه 
لك ٌْ 

إنك إذا أتاك رجحل نظرت فيه من وجهتين» إحداهما: هل هو صحيح البدن 
كامل الأعضاء؟ أم في بدنه شيء من العرج أو العمى؟ وهل هو جيل الوجه أو ذميمه؟ 
وقل هو لايس زا فاغيرا اوا اة 

والوجهة الأخرى: إنك تريد أن تعرف أحلاقه» وعاداته» وحصاله» ومبلغه مسن 
العلم والعقل والصلاح . فالوجهة الأولى وجهة الفقه» والوحهة الثانية وجهة التصوف» 
وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحداً صديقاً لك» فإنك تتأمل في شخصيته من كلا 
الوحهتين» وتحب أن يكون جيل المنظر وجميل الباطن معاء كذلك لا تجعل في عين 
الإسلام إلا الحياة ال فيها اتباع كامل صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة 
والباطنة. 

ثم قال: "إنما التصوف عبارة -في حقيقة الأمر- عن حب الله ورسوله 
الصادق» بل الولوع بهما والتفاني في سبيلهماء والذي يقتضيه هذا الولوع والتفاني ألا 
ينحرف المسلم قيد شعرة عن اتباع أحكام الله ورسوله يله فليس التصوف الإسلامي 
الخالص بشيء مستقل عن الشريعة» وإنما هو القيام بغاية من الإحلاص وصفاء النية 
وطهارة القلب ]. 
4" عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى: 


قال الإمام الكبير حجة المتكلمين عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى في 
كتابه (الفرق بين الفرق): "الفصل الأول من فصول هذا الباب في بيان أصناف أهل 
السنة والجماعة ثمانية أصئاف من الناس: ذكر منها الصنف السادس قائلاً: والصنف 


۷٦ 


.. الوسوعة اليؤسفية أي بيان ادلة الصوفية رف 


٠‏ السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروء واختبروا فاعتيرواء ورضوا 
الخير والشر» ومحاسب على مثاقيل الذرء فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد وجرى 
كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على مت أهل الحديث دون من يشي لهو 
الحديث» لا يعملون الخير رياءَ ولا يز كونه حياء) دينهم التوحيد» ونفي التشبيه 
ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى» والتوكل عليه» والتسليم لأمره» والقناعة .ما رزقوا 
والإعراض عن الاعتراض عليه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله ذو الفضبل 
:عضا : 
9" الإمام النووي رحمه الله تعالى: 

وها هو الإمام الحجة أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي يقرر في رسالته 
"المقاصد" أصولا لطريق التصوف فيقول: "إن أصول طريق التصوف خسة: 

١‏ - تقوى الله تعالى في السر والعلانية. 

37> إتباع السنة في الأقوال والأفعال. 

۴“ الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار. 

“- الرضى عن الله في القليل والكثير. 

©- الرجوع إلى الله في السراء والضراء"“. 
٠‏ الشيخ محمد الغزالى رحمه الله تعالي: 

ويقول الشيخ محمد الغزالي في بعض كتبه منها (الجانب العاطفي من الإسلام) 
ما نصه: "هناك تصوف نبت في أكناف الإبمان والإسلام والإحسان ونما على أغذية 
حيدة من العلم والعمل» واستطاع أن يكون المشاعر الإنسانية بصدق العبودية ودفعها 
إلى التفاني في مرضاة | لله.. 


.)( سورة الطلمعة الآية‎ ١١ 

؟- الفراق' بين الفِرق للامام عبد القاهر البغدادي التو سنة 4ه ص (۸۹). 

+- مقاصد الا مام O E‏ ا تون رحمه الله سنة 5لالاهه ف فرية من 
فری الشام تسمى نوی۔ 


YY 


.وإذا كان سعد زغلول قد وصف أدب الرافعي بأنه تنزيل مسن التنزيل أو قسس 
من نور الذكر الحكيم فإني مع إكباري للرافعي وأدبه» أرى كلمة سعد أصدق ما 


ا جلال الدين السيوطي رحمه الله: 


وقال العلامة المشهور جلال الدين السيوطي رمه الله تعالىفي كتابه "تأييد 
الحقيقة العلية": "إن التصوف في نفسه علم شريفء وإن مداره على اتباع السنة وترك 
البدعء والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها وبواداتهنا واختياراتها 
والتسليم لله والرضى به وبقضائه» وطلب محبته واحتقار ما سواه.. وعلمت أيضا أنه 
قد کشر فيه الدحیل من قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهمء فأدحلوا فيه ما ليس منه» فأدى 
ذلك إلى إساءة الظن بالجميع؛ فوجحه أهل العلم للتمييز بين الصنفين ليعلم أهل الحق مسن 
أهل الباطلء وقد تأملت الأمور الي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية فلم أر صوفيا 
حققاً يقول بشيء منهاء وإنما يقول بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية 
وليسوا منهم'0©. 


> الإمام القشيري رحمه الله تعالى: 

قال رضي الله عنه: جعل الله هذه الطائفة ضفوة أوليائه وفضلهم على الكافة 
من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه» وحعل الله قلوبهم معادن 
أسراره واحتصهم من بين الأمة بطوالع أنواره فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم 
أحوالهم مع احق" . 
۲ العلامة حسنين محمد مخلوف (مفتي الديار المصرية الأسبق). 

قال فضيلته: [التصوف الإإسلامي هو تربية علمية وعملية للنفوس وعلاج 
لأمراض القلوب وغرس الفضائل واقتلاع للرذائل... وتعرض نفحاته وهباته الي بخص 
بها أولياءه وأحبابه فضلاً منه و كرما" . 
-١‏ تأييد الحقيقة العلية ص (50), للعلامة حلال الدين السيوطي التوق سنة ١لالاه..‏ 
7- معيد النعم و مبيد النقم ص 4 


*- السالكون إل الله ص .١١‏ 


۷۸ 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية باب التصوف 
اعت عه كواني جات رايع رويد ا ل 


٤‏ الدكتور مصطفى البغا حفظه الله تعالى: 

سمعته يقول أنا صوفي» وأحذت الطريقة الشاذلية. 

وقال: أنا شيخي محمد الهاشئمي والشيخ أبو الخير الميداني. 
الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى: 

على المسلم أن يتعلم الأشياء ال لا بد منها في الشرع» منها: 

ما يزكي به نفسه ويطهر به قلبه بأن يعرف الفضائل "المنجيات" ليتحراها 
ويتخلق بهاء ويعرف الرزائل "المهلكات" لتيجنبها ويتوقاهاء ويتعلم ما يضبط به 
مسلمين» فيعرف في ذلك الحلال من الحرام والواحب من غير الواحب واللائق من غير 
اللائق. 

ولا يضيرنا أن يدحل هذا القدر تحت اسم التوحيد أو الفقه أو التصوف أو 
الآداب الشرعية أو الزهد وغير ذلك. 

فهذه التسميات مصطلحات محدثة ولم يتعبدنا الله بها وإنما يهمنا المضمون ولا 
عبرة بالأسماء والعناوين متى وضحت المسميات والمضامين» وهذا القدر من العلم مب 


أن يكوك الراميا يتعلمه كل مسل ومس 


۷۹ 


..الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التوسل 


التوسل 
الاستعانة ‏ الاستغاثة 


التوسل: هو طريقة من طرق التضرع إلى الله عز وحل» وأحند أبواب دعاءه 
والتوجه إليه سبحانه وتعالى» فالوسيلة هى كل ما جعله الله سببا للتقدرب إليه وبابا 
لقضاء الحوائج منهء قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اتقواالله وابتغوا إليه 
الوسيلة<". 

وأما الاستغائة: فهي طلب الإغاثة من يملكها على وحه الحقيقة وهو الله عر 
وجلء أو تمن أعطاهم الله بحوله وقوته القدرة عليهاء وهم أنبياؤه وأولياؤه. 

وأما الاستعانة: فهي طلب العون من يملكه على وجه الحقيقلة وهو الله تبارك 
وتعالى) أو ممن أغطاهم الله عنه وكرمه القدرة عليهاء وهم أنبياؤه وأولياؤه. 

فيظهر لنا أن التوسل والاستغاثة والاستعانة شيء واحدء لأن المتومّل أو 
المستغاث أو المستعان به على الحقيقة هو الله وأما المتوسل به من العبيد فواسطة 
ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى»:هذا ولم يختلف أحد من المسلمين في مشروعية 
التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وغير 
ذلك والدليل على هذا حديث الثلائة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل أحدهم إلى | لله 
ببر والديه» وتوسل الثاني بابتعاده عن الفاحشة بعد تمكنه من أسبابهاء وتوسل الشالث 
بأمائته وحفظه لال غيره وأدائه له کاملاء ففرج الله عنهم ما هم فيه( 

وأما التوسل بغير العمل الصالح كالذوات والأشخاص فما هو في الحقيقة إلا 
توسل بعمله الصالح» فمن توسل بشخص ما فذلك لأنه يحبه إذ يقدر صلاحه وولايته 
وتعلله ييا للظم وب أى أنه تفن أن هنك لمتكم عدي ين ا و 


.) سورة للائدة الأية ره‎ -١ 
..) )و مشْلم (4 0۸۸ ومد إكألكء ۸۲ء‎ ۲٠ ١( ؟- أخرجه البخاري‎ 


ا موسوعة اليوسفية أي بيان آدلة الصوفية التوسل 


فيكون الله تعالمى محباً له أيضاً قال حل جلاله: «إيحبهم ويحبونه2"74» ولو تدبرنا الأمر 
لوجدنا أن هذه المحبة وذلك الاعتقادهما من عمل المتوسل لأنه اعتقاده الذي انعقد عليه 


حيبي لبيك أو قال بنبيلك سواع لأنه ما أقدم على هذا إلا حبته وإعانه بنبيهءولولا الضحية 


اوراس ارد مر ربل موسق 
ثم إن المسلم عندما يتوسل أو يستغيث بالبي صلى الله عليه وسلم أو بالرحل 

اصاخ ا تومل ل ومن کرات وجا عد لع وهل ولاس اه مك 
د SS‏ يس ده قال عز 
وجل: لإيختص برحمته من يشاء#”". 

والنبوة والرسالة والولاية الخاصة ليست مكتسبة بل هي محض فضل إلهي 
واحتباء واحتصاص رباني يكون بسببها لذلك العبد منزلة عند الله تسمى الجاه» قال 
تعالى: ا لله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب4"7؛ وقال سبحانه في إثبات 
الوجاهة والمكانة لبعض أنبيائه وملائكته عليهم السلام كسيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام: لإوكان عند | لله وجيها““ أي ذا وجاهة. 

وقال في حق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: «إوجيها في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين» وقال عن سيدنا جبريل عليه السلام: لذي قوة عند ذي العرش 
مكين 274 أي صاحب مكانة. 

فالإنسان عندما يتوسل إلى | لله تعالى بحاه ز بي أو ولي فان ذلك يعني أنه توسل إلى الله 
لعا اس سا اد وهذا 


-١‏ سورة للائدة أية © ه. 

؟-- سورة أل عمران الآية 4 
+*- سورة الشورى الأية .١٣‏ 
>“ سورة الأحواب الأية ١٣‏ 
ه- سورة آل عمران الكية ٠١‏ . 
5- سورة التكوير الأبة 5. 
—N‏ هن کاب الاسعاد. 


AY 


الوسوعة اليوسفية ي يان أدلة الصوفية انول 


ونحن إذ نظرنا إلى كل فرد من أفراد المتوسلين والمستغيثين بالأنبياء والصالحين لا 
نحل فى :نفس أحد منهم إلا التقرب إلى ١‏ لله تعالى لقضاء حاجاتهم الدنيوية والأخروية» 
.مع علمهم بأنهم كلهم عبيد لله تعالى» فقلوبهم موقنة أنه جل جلاله الفعال المطلق , 
:المستحق للتعظيم بالأصالة لا شريك له ولا رب ولا موجد سواه» ولا نافع ولا ضار , 
.الله تعالى بحسب ما علموه» فها هم يعظمون البي صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر 
الخلق لعلمهم أنه أحب عبيده تعالى إليه وأقربهم لديه» ثم يعظمون بعده الأنبياء 
'عباد الله من صحابته صلى الله عليه وسلم وآل بيته وبقية الأولياء والصالحين على 
..اختلاف درجاتهم وما عتازون به عن غيرهم من علم وتقوى وما خدموا به هذه 
الشريعة المحمدية ونفعوا به الأمة-الإسلامية من العلوم والمعارف والفتوحات والذب عن 
المسلمين والإسلام بعضهم بحد القلم.وبعضهم بحد الحسام وما فضلهم الله به من 
الكرامات وخوارق العادات» فهم يعتقدون الاعتقاد الجازم الذي لا يعتزيه خليل ولا 
يشوبه حطأ ولا زلل أنهم كلهم عبیده» وأن كل ما هم عليه من مقامات ودرجات إنما 
هو من فضل الله عليهم فقد أثنى عليهم الله تعالى في كتابه وأثنى عليهم : نبيه صلی الله . 

عليه وسلم في أحاديثه مبيئاً أوصافهم الحليلة وهي كلها ترحع إلى صدق عبوديتهم لله 
تعالى وحسن خدمتهم له عز وجل فعظموهم لذلك واتخذوهم وسائط لقضاء 
حوائجهم عنده لكونهم وإن شاركوهم في أصل العبودية له تعالى إلا أنهم امتازوا 
عنهم مما تفضل الله عليهم به من الرسالة والنبوة والولاية وكثرة العلم والعمل والمعرفة 
والطاعات وسائر الخدمات الى تليق به تعالى. 

فيفهم ما مر أن غاية الأمر أن بعض المتوسلين والمستغيثين يتساحون في التصريح 
بهذا الأمر وهو الطلب من الله دون واسطة عملا بالحقيقة والأصل» ويكتفون بعلم من 
لا تخفى عليه حافية في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
فينادون الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الأولياء الصالحين ويطلبون منهم العون 
والإغاثة وهم في قريرة أنفسهم يعلمون حق العلمٍ أنه وحده سبحانه وتعالى هو النافع 
والضار ولا يقع في ملكه إلا ما يريد» وذلك طمعاً في الإحابة لما للنبي صلى الله عليه 
وسلم من منزلة عند | لله. وهذا ضرب من أضرب اناز ولا يستطيع أحد ممن له أدنى 
مسكة في علم الشريعة واللغة العربية أن ينكر وحود المجاز في القرآن الكريم والسنة 


AY 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية التوسل 


الشريفة: 

-١‏ فقد أسند الله تعالى إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى 
0 والأبرص محازاً فقال جل جلاله حكاية عنه «إوأبرئ الأكمه والأبرص 
ا حي الموتى ياذن | له فما دام قد وجه الإذن الإلمي لعبد حيرب عنده فلا حرج 
yy‏ "يا عيسى أحي مييٍ واشف مريضي "الأن اث تعال اخدد ولاف 
بإلهام IN sS‏ إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى أمور لا يقدر عليها حقيقة حقيقة إلا الله وحده ورغم هذا 
رضي من عبده عيسى عليه السلام قوله وأقره عليه. 

؟- ومثل هذا قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لخادمه ربيعة بن كعب 
الأسلمي: "سلين" فقال أسألك مرافقتك في الجنة فقال: "أو غير ذلك" فقال هو ذاك 
قال: (أعني على نفسك بكثرة السجود)» وسؤال الجنة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استغاثة وطلب لما لا يقدر عليه إلا الله ولم ينكر عليه الصلاة والسلام 
سؤاله و م يقل له لا تسأل غير ١‏ لله. 

۴- ومن الجاز قوله تعالى حكاية عن جبريل عليه السلام: لأب لَك غلاما 
زکیا فإسناد الوهب إليه بجاز بالراضب E‏ قال جاه 

4- ومن ذلك أيضاً قول الله حل جلاله لإيوماً يجعل الولدان شيباً4, 
فإسناد جعل الولدان شيبا إلى اليوم جحازء والججاعل الحقية هو الله تعالى وتبارك. 

ه- وقوله تعالى: «إإن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تسنزل عليهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني 
الآخرة27#, فقد جعل الحق تعالى في هذا النص ملائكته أولياء للذين آمنوا واستقاموا. 
وقال في نصوص أخرى ينوه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض أيضا: غا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا4", وقال أيضاً: «إومن يتول الله ورسولَةُ والذين آمنوا فإن 


.69 سورة أل عمران الآبة‎ -١ 

؟- أخرحه مسل (۰۹4)» وأو داود 05509 والزمذي (١1؟)‏ والنسائي 400519 وان ماحه 
(FANNY‏ 

5- سورة مريم الآية .١١‏ 

4- سورة لاز مل اة ١۷‏ 

ه- سورة فصلت الأية .١- ٠‏ 

- سورة للائدة الأية 8ه. 
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ا موسوعة اليوسفية لى بيان أدلة الصوفية الوا 


خزب الله هم الغالبون7". 

وقال: لإوإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصاخ المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير)7"» ومولاه أي ناصره فأسند الله النصرة للمؤمنين 
کک إل تسه فلا مائع إذا ا e‏ 
الصالمون ويا ها الملائكة انصروني ا i ET‏ 
حینما قال: يا عباد الله احبسوا' كما سيأتى معنا في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

فالنصوص كلها عامة التعليق دون تخصيص حياة أو موت لأن المؤمنين م يسلب 
عنهم وصف الإيان بانتقالهم إلى البرزخ فيكون بين المؤمنين من أهل البرزخ ولاية 
للمؤمنين في الدنيا ويكون للملائكة ولاية لجميعهم وؤلاية الملائكة مظهر ولاية الله 
تعالى لعباده المؤمنين. 

كح وها ايشا قوله تعالى:«9وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا متنا 
الزيادة إلى الآيات اا ل ا عقئفة .ختن الال وعد 

۷- ومنها قوله تعالى #وإن است: الدين النصرُ”؟ والنصر 

ومنها قوله تعالى إووإن استنصروكم في الدين فعليكم والنصر 
حقيقة على الله تعالى وحده. 

۸- ومنها قوله «إفالمدبرات أمرا4” مسنداً التدبير إلى الملائكة محازاً لأنهم 
قائمون بإبراز مقادير | لله تعالى في السماء والأرض بأمره ومشيئته.وبحوله وقوته والمدبر 
الحقيقي هو الله تعالى. 

- ومنها قوله تعالى: #سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت 
الأرض74#" مسندا الإنبات إلى الأرض والمتبت الحقيقي هو الله تعالى. 

- ومنها.(فأعينوني بقوة)0*“والمعين الحقيقي هو الله. 


-١‏ سورة للائدة الألية *ه. 

.- سورة التحريم الأية.. 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية .9 , التؤسل 


-١‏ ومنها قوله حل وعلا: #إذ يوحي ربك إلى اللائكة أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا“ مسنداً التثبيت إلى الملائكة مجازاً. 

5 ومنها «إواستعينوا بالصبر والصلاة". 

-١‏ ومنها «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4”". 

-١‏ وها هوا ضلى الله عليه وسلم يسمي المطر مغيثا فيقول: (اللهم اسقنا غيثاً 
مغيكا)0) 

-١8‏ وقالت أم سيدنا إسماعيل مخاطبة سيدنا حبريل: (أغث إن كان عندك 
غو رث( 

- وقال صلی الله عليه وسلم في دعائه الحسان بن ثابت رضي الله عنه 
عندما كان يقول الشعر في المسجد النبوي ويهجو به المشركين في إحدى روايات 

Oa 25‏ 53 5 : 
الحديث (قل وروح القدس يؤيدك”' وني رواية (قل وروح القدس معك. فنسب 
التأييد والمعية الي فيها الغوث والعون إلى سيدنا حبريل عليه السلام. 

ويقول الشيخ ابن تيمية تيمية في فتاويه في الجزء الأول منها بعد تعريفه الاستغاثة 
وكلامه عنها: رإن جعل الله ذلك أي الغوث» على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه 
وتعالى ولغيره مجاز). 

وها هو الشيخ ابن تيمية رمه الله تعالى أيضاً يتكلم عن الطلب من غير الله 
منوها أنه في الحقيقة طلب من الله وأنه من العبد مجاز» وشرح بذلك حديث: (إذا 
سألت فاسأل لله وإذا استعنت فاستعن با له 

فيقول: "إنما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعدت فاستعن با لله...) فيفهم منه الاستعانة المطلقة...أما الاستعانة بالأسباب 
فيقصد بها الاستعانة با لله بواسطة السبب". 7 5 
-١‏ سورة الأنفال الألية059) ٣ک‏ 
؟- سورة البقرة الكية إ45). 
-٣‏ سورة النحل الآ 459). 
- أخر حه البحاري اللهم أغثنا (678). اللهم اسقنا (۷). 
ه- أخربحه المخار ي 09 ؟5).. 
5- أخرجه مسلم ا٥ے ٩۴‏ 
لاس أحر جه البخاري 01559 ومسالم ITY)‏ ولد روا٣۸‏ والنسائي ف الكبرى إتحفة الأضراف) 
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۸- حر حه از مذي وقال* حديث حسن صحيح (Sei)‏ ولد ATI)‏ 
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الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية العوسل 


وقال الشيخ محمد علوي المالكي عن.هذا الحديث: هذا الحديث يخطئ كثير مسن 
الناس في فهمه إذ يستدل به على أنه لا سؤال ولا استعانة لف و وو 
طرق يت رحو لوال وال a‏ ال عو SNCS‏ 
بهذا ي ينفي الأحذ بالأسباب والاستعانة بها ويهدم كثيرا من النصوص . الواردة في هذا 
الباب. 
والحق: 

إن هنذا الحديث الشريف ليس المقصود به النهي عن السؤال والاستعانة ما سوى 
الله كما يفيد ظاهر لفظه؛ وإنما المقصود به النهي عن الغفلة عن كون ما حرى من 
الخير على يد الأسباب فهو من الله والأمر بالانتباه إلى أن ما كان من نعمة على يد 
المحلوقات قهي من الله وبا لله فالمعنى: وإذا أردت الاستعانة بأحد من المخلوقين ولا 
بد لك من ذلك- فاجعل كل اعتمادك على الله وحده ولا تحجُبنك الأسباب عن 
ارؤية المسبب حل جلالة؛ ولا تكن من يعلمون ظاهرا من هذه الارتياطات والعلاقات 
بين الأشياء المتزتب بعضها على بعض» وهم عن الذي ربط بينها غافلون. 

وقد أومأ هذا الحديث نفسه إلى هذا المعنى» وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام 
في تتمة تدمة الحديث نفسه عقيب هذه الجملة الشريفة: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) فأئبت هم كما ترى نفعا 
وضراً يما كتبه الله للعبد أو عليه. فهذا منه صلی الله عليه وسلم توضيح لمراده). 

والحديث ليس فيه أصلاً لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله وإغا هو كقوله: 
صلى الله عليه وسلم: (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا : تفي)“ فهل في 
. هذا الحديث أن مصاحبة غير المسلم حرام؟! وهل يفهم منه أن إطعام غير التقي حرام؟! 
وقد رخص الله في کتابه بإطعامٍ الأسير الكافر بل مدح ذلك بقوله: #ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراه”". 


-١٠‏ أخرجحه أبو داود (4855) والزمذي وقال حدیث حسن 05589 ولد 02/59 والدارمي (مدذل) 
والبغوي 6840 5) والحاكم © ۸»> وصححه ووائقه الذهي» وحسنه لبن حجان (504) والطبالسي 
7 وأخرحه أبضاأبو يعلى 9؟0, 

9- سورة الإنسان الأبة ر ۸). 


AY 


الوسوعة البوسفية في بيان ادلة الصوفية التوسل 


الآدلة من القرآن الكريم 


-١‏ قال تعالى: بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة4: لفظ 
الوسيلة عام في الآية كما نرى فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء 
الان و ا وو امات أنه لذ فرق ا كما شومر تعن وهو امل ايا 
للتوسل بالأعمال الصالحة. 

- وقال تعالى: «إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب4”: وقال سيدنا ابن عباس ومجاهد: هم عيسى عليه السلام وأمه وعزير 
والملائكة والشمس والقمر والنجوم» يبتغون أي يطالبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة» 
وقيل الدرحة: أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العلياء وقيل: الوسيلة ما يتقرب 
به إلى ١‏ لله تعالى وقوله: #أيهم أقرب» معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى 
فيتوسلون به. 

وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل 
الصالح» 0 

۳- وقال تعالى: «وفاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه)7": يقص 
الله حل وعلا علينا في هذه الآية قصة الرحل القبطي الذي استغاث بسيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام» وهو من شيعته فأغائه» ومعلوم.أن الأنبياء عليهم السلام كلهم جاؤوا 
اريك الخال الله فال وغه الراك به فلو كانت إشتفاتة الرحل به رعا سن 
الشرك م جز لسيدنا. موسى أن يغيثه وحاشا للأنبياء أن يقروا الناس على ما فيه مخالفة 
المولى عز وجل. 


5 - وقال تعالى: «إفتلقى ادم من ربه كلمات4: قال ابن عباس هي : ربا 


,5 0 سورة للائدة الكية‎ -١ 
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ظلمنا أنفسدا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)4': وذكر الألوسي في 
'تفشيزه عن ابن مسعود رضي الله عته أنها "سبحاتك اللهم ويحمدك وتبارك افك 
وتعالى حدك ولا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلى أنت". 

':وقيل: رأف مكنويا على ساق الغرش خمد رسول الله شق بيه 

ه- وقال تعالى: #وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآبة لكم 
إن كنتم مؤمدين4": قال الحافظ ابن كثير في التاريخ: قال ابن حرير عن هذا 
التابوت: وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون مجهم تابوت الميشاق الذي كان في 
قبة الزمان» فكانوا ينصرون بير كته» وما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل 
موشى وآل هارون» فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غليوهم 
وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم. 

قال ابن كثير: وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه» وكان فيه طست من 
ذهب كانت يفول اه ساون لاني 

وقال ابن كثير في التفسير: كان فيه عصا موسى وعصا هارون ولوحان من 
التوراة وثياب هارون ومنهم من قال: العصا والنعلان. 

وقال القرطي: والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم عليه 
السلام فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام فكان في بي إسرائيل يغلبون 
به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت» غلبهم عليه العمالقة وسلبوا التابوت 

اق 

وهذا في الحقيقة ليس إلا توسلاً بآثار أوافك الأنبياء إذ لا معنى لتقديمهسم 
التابوت بين أيديهم في حروبهم غير كلك وا لله سبحانه وتعالى راض عسن ذلك بدليل 


أنه رده إليهم وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت ولم ينكر عليهم ذلك الفعل. 
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..>- وقال تعالى: هونا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا ببه فلعنة الله على 
الكافرين4 : روى أبو نعيم في دلائل النبوة من .طرنق.عنطاء.والضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "كانت يهود بي فزيظة والنضير من قبل أن يبعت محمد صلی 
ال عليه وسلم يستتفتحون الله يذعرن غلى الذين -كفزوا يقولون: اللهم ريا ر 
بحق النبي الأمي إلا نصرتنا فينصرون» فلما جاءهم ما عرفوا يريد محمدأ صلى الله عليه 
وسلم ولم يشكوا فيه كفروا به وهذا. الأثر طرق كثيزة: ١‏ 


وفي تفسير النيسابوري ما نصه: قوله يستفتحون على الذين كفروا وذلك أن 
اليهود قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن يسألون به الفح والنصرة 
على المشركين إذا قاتلوهم يقولون: اللهم انصرنا بالبي المبعوث في آخر الزمان الذي 
نحد نعته وصفته في التوراة وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي 
يخر ج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

وقال في تفسير الكشاف» وفي تفسير الخازن ما نصه: وكانوا د يعي اليهرد مسن 
قبل» أي من قبل مبعث البي صلى الله عليه وسلم يستفتحون أي يستنصرون به على 
الذين كفروا يعي مشركي العرب وذلك أنهم كانوا إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو 
يقولون: اللهم انصرنا بالبي المبعرث في آحر الزمان الذي نحد صفته في التوراة فكانوا 
ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما 
قلا ا معه قتل عاد وإرم» فلما جاءهم ماعرفوا أي الذي عزفوه يعي محمدا 
صلی الله عليه وسلم عرفوا نعته وصفته وأنه من غير بي إسرائيل كفروا به أي جحدوا 
وأنكروا بغياً وحسداء ونحوه في تفسير البغوي والدسفي. 

وفي روح المعاني للآلوسي: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء نزلت 
في بي قريظة والنضير كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل مبعثه قاله ابن عباس وقتادة» والمعنى يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم 
به على المش ركين» كما روى الشّدي أنهم كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين الو کن 
أحرحوا التوراة ووضعوا أيديهم على موضع ذكر البي صلى الله عليه وسلم وقالوا: 
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اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على 
عدونا فينصرون» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» كنى عن الكتاب المتقدم .ما عرفوا 
لأن معرفة من أنزل عليه معرفة له» ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهرء فإن الله سبحانه 
أقرٌ استفتاح اليهود بالرسول ولم ينكره عليهم وإنما ذمهم على الكفر والجحود بعد إذ 
شاهدوا بركة الاستفتاح بالبي صلى الله عليه وسلم. 

۷- وقال الله تعالى: إإذ تستغيقون ربكم فاستجاب لكم أني تمدكم بألف 
من الملائكة مردفين4(©: 

في هذا النص بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم استغاثو با لله سبخانه 
فاستجاب لهم فأغائهم وأمدّهم لي ا والملائكة من حنود 
الله تعالى» يغيث بهم من يشاء من عباده» والذي يغيث بلملائكة هو الله تعالى» 
CE‏ ها REE O LEE‏ اق لأن 
الخلق جميعاً سواء من حيث الإمكان والحدوث وجواز تعلق صفات الله تعالى بهم. 

ومّن الذي أوحب على الله تعالى أن يمد الملائكة ويمد بهم فقطء ولا يمد 
E‏ لسسع بحر ل راقو SO e‏ 
الملائكة والأنبياء والأولياء من قبيل التفريق بين المتماثلين» وهو غفالف لما عليه امحققون. 

4- وقال تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماًي”": 

قال الزمخشري في الكشاف: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى 
الطاغوت جحاؤوك تائبين من النفاق مستنصلين عما ارتكبوا فاستغفروا الله من ذلك 
بالإحلاص» وبالغوا في الاعتذار إليك من إيذائك برد قضائك حتى انتصبت شفيعاً هم 
إلى الله ومستغفراء لوجدوا الله تواباً أي لتاب عليهم وم يقل واسستغفرت لهسم وعدل 
عنه إلى طريقة الالتفات فيا لقان زرل له صلى الش عليه ولم و طا 
لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله عكان. 


فهذه الآية وإن نزلت بسبب المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت فهي عامة تشمل 
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كل عاص ومقصرء لأن ظلم النفس المذكور فيها يشمل كل معصية» ثم إنها أي الآية 
تدل على الاستشفاع بالني صلى الله عليه وسلم في حاليٍ حياته ووفاته لأن كلاً من 
اججيءِ والاستغفار وقع في سياق الشرط فيدل على العمومء الاستشفاع في حال الحياة 
ظاهر ليس فيه حلاف. 
وورد في تفسير ابن كثير: عند قوله تعالى: «إولو أنهم إذا ظلموا 
انفسهم. .4 . ذكر جماعة منهم الشيخ أ بو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية 
المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر الي صلى الله عليه وسلم فبجاء أعرابي 
فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً) وقد جمتك 
مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشد يقول: 
يا خير من دفست بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيهالجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي فغلبتئ عيئ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم 
فقال: (الحق بالأعرابي فبشره أن الله قد غفر لم)0". 
وقد جاء في تفسير القرطي ما نصه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك» روى 
أبو صالح عن علي قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على رأسه من 
ثرابه فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا منك وكان فيما 
ار لمك زرا اله له تمر a‏ را 1ل واستهان سم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما». > وقد ظلمت نفسي وحئتك تستغفر لي فنودي 
من القبر أنه قد غفر لك0©. 
فالآية دليل على جواز التوسل والاستشفاع. بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر 


الأحوال لأنه في قبره الشريف حي يرزق تعرض عليه أعمال أمته فيدعو لهم ويستغفرء 


."4 سورة النساء الآية‎ -١ 
.©٤۲صإ‎ ١ تفسير ابن كثير (ج‎ 5 
.)555 تفسير القرطي راچ٥ | ص‎ 


۹۲ 


: الوسوعة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية التوسيل 


ويلحق به في جواز التوسل كل من تثبت له هذه المزية كالشهداء والعلماء العاملين 
والأولياء المتقين ونحوهم والله أعلم. 
هذا وقد روى هذه القصة غير من مضى من الأئمة: 
-١‏ الإمام النووي في كتابه الإيضاح”". 
]اعد وابن قلأمة في كتابه ا 
9- وأبو الفرج بن قدامة في كتابه الشرح الكبير". 
- والشيخ منصور البهوتي في كتابه المعروف بكشاف القناع من أشهر 
كتب المذهب الحنبلي“» ولم يذكر واحد منهم أن هذا الفعل إشراك بالله تعالى 
فيكون إقرارا منهم بالتوسل. 


¬ الاب السادس ص۹۸“ 
"د (ج؟ أحدم). 

؟- ج | 4۹ 
1 جه | ٠‏ 0 


۹۳ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية التوسل 


الأدلة 
من الأحاديث الشريفة وآثار اله 


ونبدأ بذكر الأدلة على التوسل والاستغاثة بالأحياء: 

-١‏ عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه: أن رحلا ضريرا أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: "ادع الله لي أن يعافئ" فقال: "إن شعت صبرت وهو خير 
لك" قال: "فادعه" وق رواية: "ليس لي قائد وقد شق على" فأمره أن يتوضأ فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم نبي الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في قضاء حاجيّ لتقضى لي 
اللهم شفعه في " وزاد البيهقي: فقام وقد أبصر وفي رواية: (اللهم شفعه ف وشفعن في 
نفسي)27» فقوله: اللهم إني أسألك وأتوحه إليك.. توسلء وقوله: يا محمد إني 
توحهت بك إلى ربي في قضاء حاجي. .. استغاثة فها هو البي صلى الله عليه وسلم م 
يرض أن يدعو له هو بنفسه بل أمره أن يتوسل إلى الله به بل ويناديه حال غيابه عنه 
قائلاً: يا محمد» وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر يما فيه طعن في 
المقيدة أو رك 4 اوها توس ظاهر و اا صر هه اف رجاه صل اله 
عليه وسلم وقد اعتمدها العلماء الحدثون والحفاظ في كتب السنة في صلاة الحاحة 
حائين الأمة عليها. 

1- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: (من حرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني م حرج O Ys‏ عي 


-١‏ أخرجحه الإمام أحمد ي للسند 49 ٣۸|‏ والنسائي ي عمل الوم والليلة (652). والزمذي لاه 5) وابن 
ماحد إ۸ )0 وقال ألو إسحاق: هذا حديث صحیح) وعبد بن هميد 560/50). وابئ خرعة 051559)) 
والحاكم )۴١١١(‏ وصححه ووانقه الذهبي وف رولية (فرحع وقد كشف له عن بصرم) أخترجحه النسائي ي 
عمل الوم واللبلة 05.09. 
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لا الفرنيان 


.واتخرجختأ اتقاء سخحطك وابتغاء مرضاتك» فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي 
ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجهه واستغقر له سبعون ألف 
مالك" . 

وهذا حث ظاهر منه للصحابة على التوسل إلى الله تعالى جاه ومنزلة السائلين 
56 'والسائلين" جمع يشمل الأموات والأحياء ومن کان اا ومن كان غاب 
وقي الحديث دليل التوسل بالعمل الصاح وهو تمشى الرجل إلى المسجد لوحه الله 
'فالشرع لم يفرق بين التوسل بالذوات الفاضلة وبين التوسل بالعمل الصالح» بل لقائل 
أن يقول: كيف لا يجوز التوسل بذات البي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف 
لق الله ويجوز التوسل بصلاة العبد وصيامه وصدقته وكلا الأمرين حلق | لله. 

۳- وعن سيدنا علي كرم الله وجهه: أن سيدنا البي صلى الله عليه وسلم لما 
دفن فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنهما قال: (اللهم بحقي وحق الأنبياء 
من قبلي اغفر لأمي بعد اهي)“. 

-٤‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) قال: فيسقون» وقي الحديث إثبات 
التوسل به صلی الله عليه وسلم وبيان حواز التوسل بغيره كالصا حين من آل البيست 
ea‏ 

ومن الشبه الى قد ترد على هذا الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه توسل بالعباس لأن الرسول صلی الله عليه وسلم كان قد توفي؛ واللجواب أن يقال: 
. هل قال لكم عمر أو العباس إن هذا التوسل لأن الرسول كان قد توفي» كلاء لا قال 


-١‏ أحر جه ابن ماحه (۷۸)ء ولد 50159). والطبراني في "الدعاء" (؟|- ۸۹ وابن السي ف عمل اليرم 
والليلة ص 209)» والبيهقي ف 'الدعوات الكير) ص (۷)ء و أخرحه ابن أبي شيبة .))١١-1١١|١٠١(‏ وقد 
حسنه جمح من الطفاظ منهم الحافظ ابن حجر كما ف (أملل اللذكان ۷١| ١(‏ والحافظ العراتي كما 
ريج أحاديث الاحياي ۹١| ١(‏ والائظ أو الحسن القدسي شيخ الدافظ للنذري كما الزغيب 
والزهيب) 5075159 والحافظ الدمياطي كما نن (للتجر الرابع) ص )2۲-4۷١(‏ وقال الحافط البو صيري 
في مصباح الزحاحة ٩| ١(‏ رواه ابن خزعة ني صحيحه ي طريق فضيل بن مرزوف» فهو صحيح عنده). 

- رواه الطبراني ين الأو سط ٠١7‏ وأبو نعيم في الخلية ١ [١(‏ والطيثمي ف بجمع الزوائد 99 ألاه 5). 

؟- أخر حه البخاري 79 .)١٠١‏ 


۹ ۵ 


٠‏ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التوسل 


غمر ذلك ولا أشار إليه ولا قال العباس ذلك ولا أشار إليه» وهنا مسائل لا بد من 
ذكرها: 

(1)- ترك الشيء لا يدل على منعه كما تقرر في الأصول» فترك عمر للتوسل 
بالبي صلى الله عليه وسلم لا دلالة فيه أصلاً على منع التوسل وقد ترك الي صلى الله 

علي وسلم كيرا من المباحات» فهل دل تركه ها على حرمتها؟ لم يقل ذلك أحد من 

العلماء» ثم إن صاحب الوسيلة لا يتصرف بنفسه قي قضاء حاحة المتوسل حتى يحول 
موته دون ذلك وإنما هو يسعى بالشفاعة عند الله تعالى في قضاء حاجة المتوسل فهل 
ورد نص بتجرد الأنبياء والصالحين عوتهم ما هم عند الله من المنزلة والمجاه على أنه 
سيمر معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن الروح وقوة تصرفها بعد مفارقة البدن. 

(۲)- أراد عمر أن يبين التوسل بالمفضول مع وجود الأفضل لوحود علي 
وعثمان رضي الله عنهما. 

(۳)- توسل عمر بالعباس في الحقيقة توسل بالبي» لأن عمر توسل به لمكانته 
من البي وكونه عمه فها هو يقول عم نبينا ولم يقل بالعباس بن عبد المطلب. 

(4)- أراد عمر بفعله أن يبين جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من 


أهل الصلاح» ممن ترجحى بركته. 
قال الحافظ بن حجر: يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل 
الصلاح والخير وأهل بيت النبوة. 


(8)- وعن شريح بن عبيد قال: ذكر امل العام عند على بن اي طاليت رضي 
الله عنه وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين قال: لاء معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: الأبدال بالشام هم أربعون رحلا كلما مات رحل أبدل الله 
مكانه رجلاء يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم 
اعدا 


وفي رواية: (أربعون رجلا مثل حلیل الرہم". 


OTN آحرجحه آمد 105179) وي (حمع ود)۰‎ -١ 
وقال إستاده حسن.‎ ٣ |٠٠١( ؟- أحر جه الحافظ اليثمي في ججمع الزوائد:‎ 


۹٦ 


۰ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التوسل 


ومعنى المثلية في قوله: مثل خليل الرحمن أنهم على طريقة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في سلامة الصدر والرحمة لجميع المسلمين. 

:وت وقآل الى لى الل عليه رس ذا كنت لا به سابلا فاسال 
الضالحين)20: فهذا حث ظاهر منه صلى الله عليه وسلم على سؤال الصالحين. 

(۷)- وقال عليه الصلاة والسلام: (إن لله لقا لقهم لحوائج ج الناس يفزع 
إليهم في حوائجهم» أولئك هم الآمنون من عذاب الله)0". 

(4)- وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى: لله عليه وسلم: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد | لله احبسوا 
على يا عباد | لله احبسوا علي» فإن الله في الأرض حاضرا يبه عليكى) 00 

وقي رواية: (إذا أضل أحدكم شيا أر أراد أحدكم غوثاء وهو بأرض لیس بها 
انيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا عباد الله أغيثوني» فإن لله عباداً لا نراهم). 

وفي رواية: (إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق 
الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوني» وقي رواية 
اع 

وذكر الإمام الطبراني في الكبيرء والإمام النووي في الأذكار بعد روايتهما 
للحديث بأنهما حربا ذلك بأنفسهماء وهو ظاهر جلي لا يحتمل التأويل ولا التبديل 
ففى هذا الموقف الذي ينادي فيه الإنسان (ياالله) بفطرته» حيث لايرى حوله من 
يانه أو یقات هه رغ هذا آم اسول صلئ] لله عليه وسل أن يفول زیا غيناف لله 
حثاً على الأخذ بالأسباب فهل بعد الحق إلا الضلال المبين). 

(4)- عن الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه قال: رجت أنا والعلاء 
إبن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث» وفيه: فقلت: أعوذ 
با لله وبرسوله أن أكون كوافد عادٍء فقال: أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما 


.)5 والنسائي كله‎ 0 1 4١( )ف اللسند وأو داود‎ ٣ 4| 50 خر حه مد‎ -١ 

-١‏ رواه الطبراني في الكبير »)۳۲١١(‏ وذكره السيوطي في "لامع الصغير" ١9‏ 00589 :و رمز لسنه. 
-٣‏ أخر حه الطبراني ف الكبير ۸١ء .)٠١‏ وأبو يعلى (0575) والطيثمي في بجمع الزوائد ره .)۷١٠‏ 
۽ - أخرجه الطبراني ف الكبير (۷). 


۹4۷ 


٠‏ الوشوعة اليوسقية في بيان أدلة الصوفية التوسل 


ل بي 
أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهل من المعقول أن يقره على الإشراك با لله. 

-)١١(‏ وعن سيدنا حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
مدان ا اعا (ليأتين على الناس زمان يخرج اللميش من جيوشهم فيقال: هل 
فيكم من صحب محمد فيستنصرون به فينصرون ثم يقال: هل فيكم من صحب دا 
فيقال: لاء فيقال: فمن صحب أصحابه؟ فلو سمعوا به من وراء البحر لأتوه)”". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصسرون وترزقون إلا 
بضعفائكو”". 

وهذا دليل على الاستغاثة بالصحابة والتوشل بهم إلى الله طلباً للنصر. 

-)1١(‏ وعن عبد الله بن دينار رضي الله عنه قال: معت ابن عمر رضي الله 
عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. 

وفي لفظ قال: رعا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه 
وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه قال اليعامى عصمة للأرامل*) 

فتمثله رضي الله عنه بهذا البيت من قول أبي طالب دون غيره دليل على توسله 
بابي صلى الله عليه وسلم» وهو نص لا يحتمل غير هذا الفهم» ومثل سيدنا ابن عمر 
لا يصدر عنه ما يشك في قبوله شرعا. 

5- وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما في حديث الشفاعة: (إن 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق تق الأذث فا فى كلذك استغاثوا بآدم 
ثم عوسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضي بين الخلق» فيمشي حتى 
-١‏ ذكره الحافط ابن حجر في فتح الباري وقال إسناده نحسن» الفتح (0۷۹|۸). 
- أختر جه او يعلى( ۸ ۲۱). 


*- اجر جه المخخاري 59 5175). 
؛- أخحرجه البخاري .)0٠١٠١28‏ 


۹۸ 


الور سوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ر 


ت فيومعذ يبعثه | لله 50 محموداً مده أهل الجمع كلهي . 
.وهذا الحديث ظاهر في أن الناس يتوسلون بسيد الأنام عند اشتداد الأمر عليهم 
ويستغيشون به» ولو كان التوسل والاستغاثة كفرا لما جاز لسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يشفع لم عند الله ومعلوم أن الشفاعة يوم القيامة لا قال الكافرين» بل لو 
ا شيع من اوو با لله لبينه لضان عندما أخبرهم بهذا الحديث قلما م 
کک كان ارد ويقدوبا هو 0 

۳- وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم 
وهو يقص على أصحابه حادثة السيدة هاجر هي وابنها بعد أن تركها سيدنا إبراهيم 


“عليه الصلاة والسلام في مكة أنها كلما معت صوتا عند الطفل قالت: (إن كنت ذا 
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غوث فأغث) والمخاطب هو جبريل عليه السلام فغمز الأرض بعقبه فنبعت زمزم 

ال ما زالت وستبقى إلى يوم القيامة مفضلة على جميع أنواع المياه لبركتها وفائدتهاء 
:فهل من المعقول أن يكرم الله السيدة هاجر ماء زمزم إن كان في كلمتها شيء من 
الكفرء ثم إن كان فيها كفر فلماذا لم ينبه الني صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها 
وهو يحدثهم؛ أيسكت صلى الله عليه وسلم عن أمر فيه إخراج أصحابه عن 
عقيدتهم؟!. 

٤‏ - وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم النسيان لما يسمعه من حديثه الشريف» وهو يريد أن يزول عنه ذلك» فقال 
رضي الله عنه: يا رسول الله: إني أسمع منك حديثاً كثيراً فأنساه فأحب أن لا أنسىء 
فقال صلى الله عليه وسلم: (ابسط ردائك فبسطه فغرف بيديه فيه ثم قال: ضمه») 
.فضمه قال أبو هريرة: فما نسيت حديفاً بعدءوقي رواية فما نسيت شيعا قط . 

وعدم النسيان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله وحده ورغم هذا لم ينكر 
غليه سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم وأجابه إلى مطلبه» فهذا توسل منه رضي الله 
:.عنه بذات سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ومكانته عند الله لا بدعائه فحسب لأنه 
:الم يرد أنه دعا له وإنما اغترف له من الحواء وألقاه في ثوبه وأمره بضمه إلى صدره وهذا 
0 د هذا الحديث متواترمو من رواه البخاري ومسلم (0۹4). 

ل رجه البخاري 05509 
:© أخرججه البخاري 55420) والزمذي ه۸۲ ؟). 
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دليل منه رضي الله عنه على جواز سؤال مثل هذه الأمور الي لا يقدر عليها إلا الله 
من غير الله تعالی» حتى إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يقل له لا تسأليي وسل 
من هو أقرب إليك مئء بل أحابه إلى مطلبه وقضيت حاجته باللحظة الى ضم فيها 
الرداء إلى صذرة. 

8- ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر عسس ذات ليلة عام الرمادة 
فلم يجد أحداً يضحك» ولا يتحدث الناس في منازهم على العادةء ول ير سائلا يسأل» 
فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إن الناس سألوا فلم يعطوا فقطعوا 
السؤال» والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون» فكتب عمر إلى أبي 
موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمة محمد» وكتب إلى عمرو بن العاص تمصر أن يا غوثاه 
لأمة محمد فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الأطعمة). 

وهذا ظاهر في حواز إطلاق لفظ التوسل والاستغاثة. 

5- وعن قتادة رضى الله عنه أنه أصيبت عينه فسالت حدقته على وحنته 
فأرادوا أن يقطعوها فقال: لا حتى أستأمر رسول الله صلی الله عليه وسل فاستأمره 
فقال: لاء ثم وضع راحته على حدقته ثم غمزها فعادت كما كانت فكانت أصح 
عينيه"» فهذا توسل منه بسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم حتى يبرأ من مرضه. 

ومثل هذا الفعل ما يختص به الله عر وجل إلا أن يكرم به أحد عباده ويأذن له 

۷- وقال صلى الله عليه وسلم: (وا لله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أيه(“ فهذا دليل حواز استعانة العباد بعضهم ببعض بل والحث على ذلك» وإكرام 
المعين لغيره .بمعونة | لله الكبرى. 


-١‏ حول ي البلد ليلا ليظر ين أحواطا. 

*- البداية والنهاية (۷|۷) و قال عنه: أثْر جيد الإسناد. 

؟- رجه أبويعلى (0515) وأو ثم في "دلائل البوة" )2١١(‏ واين حجر في أسد الخابة ‏ أ ۹٠‏ وللإصابة 
(۸۵ ولبن هشام ف السيرة »)۸١(‏ مرسلك والطراني في الكبير ١93‏ أرقم »)١١‏ وذكره الطيدمي في 
مع الزوائد (۹۸-۹۷۸ 5) 150 00) ولبن كثير في الشمائل ص (۸“ف) والحاكم 5559 5). وابن 
كثير ف السيرة 18ت - لل). 

سد حر بده مسلم ( ۹ وأو داود إتحككي. 


١٠و‎ 


الوسوعة اليؤسفية ي بيان أدلة الصوفية 


الأدلة علخ التوسل والاستغاثة 


بالآموات 


التوسل 


لابد لنا قبل الخوض في ذكر الأدلة على التوسل والاستغاثة بالأموات من الإجابة 
عل ىأسكلة ثلاثة قد تتبادر إلى أذهان كثير من الناس وهي: 
-١‏ هل الموتى أحياء في قبورهم فنتوسل بهم؟ 
؟- وهل يسمعون توسلنا وهم في القبور؟ 
“ا وهل يستطيعون إغائتنا ونفعنا وهم قد انتقلوا إلى الحياة البرزحية؟. 
الجواب عن _الأسعلة الثلاثة (نعم) إنهم أحياء في قبورهم» يسمعون توسلناء 
ويقضون حوائجناء والأدلة على ذلك كثيرة : 
-١‏ منها قوله تعالى: لإولاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند 


ربهم یرزقون چ 
؟- وقوله تعالى: «إولاتقولوا لمن يقعل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكسن 
لانشعرون”"" 


فدلت الآيتان على حياة الذين يقتلون في سبيل الله والقتل في سبيل الله عام 
يشمل الشهادة في الحروب وفي غيرها كما دلت الأحاديث والآثار على ذلك ثم إذا 
كان هذا حال الشهداء فماذا يكون حال الأنبياء عامة وحال نبينا خاصة وقد جمع الله 
له بين الشهادة والنبوة؟ لاشك أنهم أدنى بهذه المزية منه. 

8- ومنها قوله تعالى #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسسوله 
والمؤمنون74". فقد قال الحافظ ابن كثير رضى الله عنه عن تفسير هذه الآية: 


.)059( سورة آل عمران الآبة‎ -١ 
.)١5 99 سورة البقرة الأية‎ -7 
.)١ ٠ سورة التوبة الأية اه‎ -5 


الوسوعة اليرسفية في بيان أدلة الصوفية العوسل 


(...وقد وزد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ). 
EN yg Ea‏ قال ورل ۵ لی ا عليه 
وسلم: (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)0". 

ه- ومنها خديث اوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أفضل أيامكم الجمعة فيه خلق آدم, وفيه قبض» وفيه النفخة, وفيه الصعقة, 
فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإنِ صلاتكم مغروضة علي قالوا: كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون: بليت. فقال: إن الله جرّم على الأرض أن تأكل 
أجيساد الأنبياء)7". ْ 


1- ومنها حديث الإسراء المتوائر الذي ورد من طريق بضع وأربعين 
صحابيا"» وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام قائما 
يصلي في قبره ورأى غيره من الأنبياء يصلون» وأنه أمهم وصلى بهم جماعة» وأن سيدنا 
ا وأن پیات بوني علينه 
السلام طلب مته العودة إلى. ربه ليطلب منه يفيف يفيف الصصسلاة ة عنا حتى خففها الله من 
عو ماه لح سار عدن ال لالت فهذا كله دليل حياتهم في دار البرزخ» 
أي القبر» بل وحريتهم في الانتقال مسن مكان إلى آحرء ودعاء سيدنا آدم» وإرشاد 
سيدنا موسى لأمر تخفيف عدد الصلوات دليل نفعهم لنا وهم في الحياة البرزخية. 

۷- ومنها حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 


-١‏ أخترحه أبو يعلى ٠ ١(‏ ؟) رمز السيوطي سنه و أخحر جه أيضا الييهقي ف "حياة الأنبياو" ص 0؟) و صححه 
والبزار ن مسنده (۳۳) 0553 وابن عساكر ف تاریخ دمشق 49 |88 5)؛ ولبن عدي ف "الکامل" ره|») 
و أو نعيم ني "أخبار أصبهان "۸|۲ وذكره الطيئمي ف بججمع الزوائد (۸| برقم 055 وذكره الحافظ 
2 للطالأب العالية fet‏ وصححة للناوي» بأستاده صحيح ويشهد له حديث سيدنا انس رصي أ عنه 
قال رسول الل صلی الله عليه وسلم: : (مررت .عوسی ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قيره عند الكثيب 
الأجمر) أعرحه مسلم 6003099 و الشسائي 05329 وأجهمد 0١42159‏ وأونعيم ف الللية لد| عه 5)» 
وأبويعلى (5550) وابن حبان ١9‏ 8) وابن أبي اشيبة ٠۸ ٠٠۰۷|١9‏ )»> والسيوطي ي الدر اللنشور 
OS‏ 
؟- أخرجه أو داود 4009 )> والنسائي (0۳۷۳)؛ ولبن ماحه ۸٥(‏ ۰ وأججد 49 آ) والدارمي ه2055 
ولبن خزعة »)0۷۲١(‏ وابن أي شيبة 27[59ه). والبيهقي 59 <١‏ 5). و الطاكم »)۷۸[١(‏ وصححه 
ووافقه الذي والطيراني ف الكير 0< ه). 
؟- أخخرجحه البخحاري 459 5) ومسلم 470).» والدارعي في "الرد على اللهمية" وابن منده ف 'الإججمان "0/1292 
وأو عوانة 5-19 05)» واللكجخري ف “الشريعة" ص 1-4۸٩7‏ 4۸). 


1۰۴ 


. الوسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية ار 


.راف العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابهء إنه ليسمع قرع نعالهم)7". 

۸- ومنها حديث سيدنا أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه 
وسلم قام على القليب قليب بدر وفيه قتلى المشركين فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم يافلان ابن فلان قال: إنا وخدنا ماوعدنا رينا حقا فهل وحدتم ما وعدكم زبكم 
ا فال یدنا عم يا رسول الله ما تكلم ا 
الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتتيم بأسمع لما أقول منهي“ 
.وهذا قسم منه صلی الله عليه وسلم بأنهم يسمعون كلامه. 

9- ومنها حديث سيدلا عبد الله بن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم أله 
قال: (إن لل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام)”". 

-٠‏ ومنها حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله نه أنه صلی الله عليه وسلم 
قال: (مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي جتي أرد السلام)”". 

والسلام هو الأمان» فهو يدعو للمسلم بالأمانء إذاً يلحق به التفع وهو في قبره 
.صلى الله عليه وسلم. ويرد على الحديث إشكال وهو أن ظاهره أن عود الروح إلى 
المسد يقتضي انفصاها عنه وهو الموت» وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: 


-١‏ المراد بقوله (رد الله علي روحي) أنّ رد روحه كانت سابقة عقب دفنه 
لاأنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. 

۲- سلمناء لكن ليس هو نزع موت» بل لامشقة فيه. 

۳- المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 


305/9 وأبو داود 55500). واللنسائي 0-423 ولد‎ ١٠١7 ار حه البخاري (0۲۲۸)» ومسلم‎ ١ 
٠ه والبيهقي ف إات عذاب القير "0009 والأجري في 'الشريعة" ص‎ »)0۱۸٠( وعبد بن ميد‎ 
.)١١١( ولين حبان‎ 0٥ ۲( وأحمد ف “السنة" 859 3085). والبيهقي ف السنن 19 | ء۸). والبغوي‎ 

- ار جه البخاري ٥۷‏ ۳۷) ومسلم (81800). 

؟- أخرجه الدسائي 0028.009 في عمل البوم والليلة 073 واأحمد 807119 5) ولبويعلى »)04١١(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه 5005 وان أي شيبة 009159ه).؛ والدارمي 73309) والبزار 55119 5)» والطراتي في الكبير 
٠‏ وأدو نيم ف "أخجار أصبهان "05159 )» والبغوي (0۸۷) والنطسب في تاريخ بغداد 
٠ ٠١(‏ ولبن القيم فن "حلا الأفهام" ص 29 )» ولشذاكم CNS)‏ وصححته. ووافقه الذهبي. وان 
حبان 8059) وي الحديث المت على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وفبه تعظيمه وإحلال منزلته 
حيث سخر الله تعال الللائكة الكرام هذا الشأن العظيم. 

؟- أخرحه او دلود 0209 )0 وأجد 159لالام). 


۰۴۳ 


٠‏ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ____ وسل 


٤‏ - المراد بالروح النطق» فتجوز فيه من جهة خخطاينا ما نفهمه. 

٠‏ - أنه يستغرق في أمور الملا الأعلى» فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من 
سلم عليه. وقد استشكل ذلك من جهة أحرى» وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله 
في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لاينحصى كثرة» وأحيب بأن 
أمور الآخحرة لاتدرك بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الأحرة والله أعلم» انتهى 
كلام الحافظ بحروفه)0". 

-١‏ ومنها حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكمء ووفاتي خير لكم تعرض علي 
أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه. ومارأيت من شر استغفرت الله 
: والاستغفار دعاء تنتفع منه الأمة الإسلامية جمعاء. 

۲- ومنها حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ ركم فإن كان خيراً استبشروا وإن كان 
غير ذلك قالوا: اللهم لاتمتهم حتى تهديهم كما هديتنا). 

ولي رواية عن جابر رضي الله عنه: (إن أعمالكم تعرض على أقاربكم 
وعشائ ركم في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم 
أهمهم أن يعملوا بطاعتك" وهذا دليل نفع الأموات من غير الأنبياء. 

-٣۳‏ ومنها حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا جمد صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماماً 
مقسطا عدلاء فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزيرء وليصلحن ذات البين» وليذهبن 
الشحناء وليعرضن الال فلا يقبله أحد» حتى لفن قام على قبري فقال: يا محمد 


.)١ ١١ للقاللات السنية ص‎ -١ 

-أختر جه البزار ۸) ورجاله رجال الصحيح. كذانٍ خمع الزوائد 509 2))065 وقال الخحافظ العراقي ف 
"طرح التثريب "90/159 5): إستاده جيد» وصححه الحافظ السيوطي كما ين التصائص 580[159). و كذلك 
الطافظ الغماري ي "نهاية الآمال ف شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال . 

*- أخترجحه الطبراني في الككبير 99 أ> ٠١‏ وف تحاف السادة اللتقين للزييدي 2251١١‏ وي تفسير ابن كثير 
١6159‏ وف كتز العمال 20559 5). وي الطاوي للسيوطي 150 ١4-8‏ . 


١ 


ا موسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية 


ع 


لأجبعه): وف قوله لأحبته دلالة ظاهرة على سماعه إياه. 

-٤‏ ومنهاحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (مامن أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد 
عليه السلام. 

-٥‏ ومنها أحاديث السلام على الموتى عند المرور بهم: كحديث بريدة رضي 
الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب إلى المقابر يقول: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أسأل الله لنا 
ولكم العافيع". 

فلولا حياة الموتى في قبورهم وصحة سماعهم لم يكن لمذه الخطابات أي معنى 
ولكانت ,عثابة مخاطبة الجمادات. 

5د أومتها خدیف سيدانا حابر ين عد الله رضن الله هما انه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم 
يتراورون في قبورهم). 

۷- ومنها حديث سيدنا أبي أمامة عندما مر به سعيد الأودي» أو الأزدي؛ 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فقال له: يا سعيد إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال (إذا مات أحدكم فسويتم عليه اللزاب فليقم أحدكم 
على رأس القبر ثم ليقل: يافلان بن فلانة فإنه يسمع ولايجيب _أي لايستطيع 
الجواب_ ثم ليقل: يافلان بن فلانة المرة الثانية فإنه يستوي قاعداًء ثم ليقل يافلان 
ابن فلانة المرة الثالثة فإنه يقول: أرشدنا يرمك الله ولكن لاتشعرون...ال)2. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير مانصه: (قولسه: ويستحب أن يلقن 


-١‏ ذكره الحافظ الطيشمي في ممع الزوائد 805١‏ ؟0) ورواه أبويعلى 249 65). (ورجاله رجال الصحيح). 

؟- أورده الحافظ السبوطي في الخاوي )١070159‏ وقال؛ لإصححه الافظ ابن عبد للق؛ وهو إمام ي العلل كما 
قال عنه الذي ق تذكرة الفاط)). 

- أخرجحه مسلم (4 ٠١‏ ) والنسائي ١520‏ )» وأحمد 50[179) ولبن آي شية ۰|۲7 ٩‏ ؟) وابن السي ي عمل 
اليو والليلة 69 ه) والبيهقي (© [5/). والبغوي ٠١١‏ ٠)ء‏ واين حبان 01/9 ).. 


ك أخرحه الزمذي (۹4) وان ماحه ( )١ ٤۷‏ يشطره الأول. 


ه- أخترحه الطبراني ف الكبير 5059 /)؛ وذكره الطيثمي ف مع الزوائد 6۸ ). 


ار اليزسفية ل يان اذلة الضولع التوسل 


اميت بعد الدفن» وحديث التلقين إسناده صال» وقد قواه الضياء في أحكامه)”". 

ادها ديت الرحل الذي :ضرت جاه ليلا على قير قمع من ار 
قراءة #إتبارك الذي بيده الملك4”" إلى آخرهاء فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله 
صلى | لله عليه وسلم فقال: (هي المانعة هي المنجية)0". 

8- ومنها ما قاله سعيد بن عبد العزيز: (لماكان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد 
ابي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وم يقم ولم خرج سعيد بسن المسيب من امسج 
وكان لايعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها مين قبر النبي صلى الله عليه 
0007 

۰- ومنها مارواه نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر اتی 
قبر البي صلى الله عليه وسلم فقال: (السلام عليك يارسول الله السبلام عليك يا 
أبا بكرء السلام عليك يا أبعاه). 

-١‏ ومنها ما ثبت أن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت 
أدحل بيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضع ثيابي» وأقول إنما هو 
زوحي وأبي» فلما دفن عمر معهما فوا لله مادحلت إلا وأنا مشدودة حياء من عمر. 

- ومنها قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلی الله عليه وسلم بعد 
موته: (بأبي أنت وأمي “يانبي | لله لايجمع الله عليك مونتين)0". 

“9 ؟- ومنها ما ثبت عن سيدنا شيبان بن حسر عن أبيه أنه قال: (أنا وا لله 
الذي لاإله إلا هو أدخلت ثابتا البناني في لحده ومعي حميد الطويل فلما سوينا عليه 
اللبن سقطت لبنة فإذا أنا به يصلي في قبره). 


.8 التلحيص البير (515؟١) وذكره الإمام النووي في الجموع جه ص55‎ -١ 

؟- سورة لللك اليه .)١9‏ 

؟- أخر جه الزمذي 5288.09) و حسنه السيوطي . 

٩‏ - أخر حه الدارمي (5ة). 

ه- رواه الإمام عبد الرزاف ف مصنقه بسند صحيح 00/5[59) حديث (> ۲ ۷). 

5- أحرجه الإمام تمد ١559‏ 5 والحافظ اطيئمي؛ وقال رحاله رججال الصحيح محمع الزوائد ( )٤١۷ ٠‏ 
وأحرجه الحاكم ي للستدرك وقال: صاحيح على شرط الشيخين ( | ووافقه الذجي. 

ا- أخرجحه البخاري )0۲4١(‏ والنسائي 07-.0322)» ولد 0021019). 

۸~ حر به ألو نعيم ف اليه إ؟ أذاع. 


1٠١ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التوسل 


-٤‏ ومنها قول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الروح ومدى قوة 
تصرفها وانتقالها بعد انفصالها عن الجحسد» فقد ذكر رضي الله عنه في كتابه الرؤح 
مانصه: فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ 
وسرعة الصعود إلى الله تعالى» والتعلق با لله» ماليس للروح المهينة المحبوسة في علائق 
البدن وعوائقه فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تحردت وفارقتسه 
واجتمعت فيها قواتهاء وكانت قي أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة ذات همة عاليةء 
فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آحر 

وقد تواترت الرؤيا في أصناف بين آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لايقدر 
على مثله حال اتصالها بالبدن من هزعة البيوش الكثيرة بالواحد والإثنين والعدد القلييل 
ونحو ذلك. وكم قد رؤي البي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد 
هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم؛ فإذا بجيوشهم مقلوبة مكسورة» مع كثير 
عددهم وعددهې وضعف المؤمنين وقلته'. 

ويقول أيضاً: فهي» أي الرؤى» على كثرتها وأنها لايحصيها إلا الله» قد 
تواطأت على هذا المعنى» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد 
تواطأت)”' على أنها في العشر الأواحر» يعن ليلة القدرء فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين 
غل شيء كانت کتواطو روايتهم له وكتواطؤ رأيهم على استحسانه أو استقباحه» 
وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحا فهر عند الله قبيح9", 
ويقول: صح عن الي صلى الله عليه سلم أن الأرض لاتأكل أجساد الأنبياء وأنه صلى 
الله عليه وسلم احتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء حصوصا 
عوسى» وقد احبر بأنه: (مامن مسلم يسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه 
السلام؛ إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راحع إلى أن 
غيبوا عنا بحيث لاند ركهم وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال في الملائكة 


.)01529 كتاب الروح ص‎ -١ 

ان أ يجيه البخاري »))١٠٠١(‏ ومسلم ٩7‏ و هد ١(‏ أف وابن خزرعة (١۸١؟)‏ والنسائى (نفة 
الأشراف) »)2508١(‏ والبيهقي 49 ١|‏ 50-56 والبغوي 128550) وعيد الرزاق 40/5833 وان حبان 
(SNe‏ 

“٣‏ ص كه ؟). 


٠‏ الؤسوغة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 


التوسل 


فإنهم أحياء موجودون لانراهم). 

ويقول: السلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم. 

-٥‏ وقد سكل الشيخ ابن تيمية» رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأفتى عا يؤيد 
E‏ 

7- ومنها: قول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في مرقاة الصعود: تواترت 
بحياة الأنبياء في قبورهم الأخبار. 

وقال في إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء مانصه: (حياة البي صلى الله عليه وسلم 
و دو ور عيره قطي لاقام ا حو الأدلة ولك 
وتواترت بها الأحبار الدالة على ذلك). 

۷- ومنها قول الإمام السخاوي رضي الله عنه يحكي الإجماع على ذلك فقد 
قال بعد سرده الأدلة على عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم من صلاة وغيرها 
ما نصه: 

الاه يوعد من هذه ا د اه عه وسله حرطل ار 
وذلك أنه حا ل عادة أن يخلو الوحود كله من واحد يسلم عليه في ليل ونهار» ونحن 
نؤمن ونصدق بأنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبره» وإن جسده الشريف 
لاتأكله الأرض والإجماع على هذاء وزاد بعض العلماء» الشهداء والمؤذنين» وقد صح 
أنه كشف عن غير واحد من العلماء والشهداء فوحدوا لم تتغير أحسامهم والأنبياء 
أفضل من الشهداء جزما. 

۸- ومنها قول الإمام السبكي في شفاء الأسقام: "وأقول إن التوسل بالني 
صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال: قبل حلقه وبعد حلقه في مدة حياته في الدنيا 
وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والحنة ‏ 

۹- ومنها ذكر ابن حزم للإجماع أيضاً في كتابه امحلى. 

۰- وتأليف البيهقي لمزء حاص يثبت فيه حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


.) ص لكه .كه‎ -١ 
.)6 55,5915 55 ؟- انظر الفتاو ی‎ 


١١مل‎ 


ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التوسل 


.في قبورهمء وغيرها من الأقوال الي سنتطرق إليها إن شاء الله عند ذكر أقوال العلماء 
في التوسل والاستعانة. 

ومما قد يرد على حياة الأموات في قبورهم وسماعهم للأحياء قول الله عز وحل 
«وماأنت بمسمع من في القبور4”. لكن هذه الآية دليل على أن الكفار المصرين 
على الباطل لسن ينتفعوا بالتذكير والموعظة فهم غارقون في قبور كفرهم وعنادهم 
محجوبون عن نور الحداية والإعان» كما هو حال الموتى الذين في القبورء وأنهم لن 
ينتفعوا .مما يسمعونه من التذكير والموعظة» فهذا مؤول لايحمل على الظاهر والدليل عليه 
قول الله عر وجل #إنك لاتسمع الموتى ولاتسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين 4 والأموات لايولون مدبرين بعد العظة والتذكير وإنما المراد بذلك الكفار. 

يقول الإمام الطبراني في تفسيره: "إنك يامحمد لاتقدر أن تفهم الحق من طبع 
الله على قلبه فأماته» لأن الله قد ختم عليه أن لايفهمه". 

«إولاتسمع الصم الدعاء» يقول : ولاتقدر أن تسمع ذلك من أصم الله عن 
سماعه ”معه. 

«إإذا ولوا مدبرين# يقول: إذا هم أدبروا معرضين عنه لايسمعون له لغلبة دين 
الكفر على قلوبهم ولايصغون للحق ولايتدبرون ولاينصتون لقائله لكنهم يعرضون عنه 
وينكرون القول به والاستماع له'". 

ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم: (مشل الذي يذكر الله والذي 
لايذكره مغل الحي والميت)20. 

وإن قيل قد ثبت في الحديث أن اميت إذا مات انقطع عمله إلامن ثلاث... . 
'فكيف نثبت للميت التفع والتأثير ولوكان المقصود أنه محرد واسطة؟ 

فالجواب: أن المعنى المقصود هنا هو أنه انقطع الثواب والنفع الذي كان يحصل 
عليه الميت مما كان يعمله هو بنفسه من صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال, لأن هذه 


.)5 59 سورة فاطر الأية‎ -١ 

- سورة النمل الآية ٠‏ ۸). 

؟- الد ١ ١(‏ اج ۲۰ص٤‏ 

۽- أخر حه البخاري رقم (24 ٠)؛‏ ومسلم 09 ۰)0۸ ولبن حبان 4 .)۸٩‏ 


:الو سوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التوسل 


الأعمال قد توقف عنها بعد الموت إلا ما يصله من صدقة جارية كان عملها أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» ولايعنٍ بانقطاع عمله أنه لم تعد له قدرة على فعل 
شيء بعد الموت لما مر من الأدلة والحجحج. 

ثم من اعتقد أن لأحد من الخلق تأثيراً في الحياة ينقطع عنه بانتقاله إلى البرزخ 
ففي. عقيدته شيء من إشراك العبد لله في الأفعال والتأثير فليس لأحد من الخلق تأثير 
ذاتي ولاقيام له بنفسه» وحوهم وقوتهم با لله تعالى» هويجري على أيدي خلقه مايشاء 
من المقادير في حال حياتهم الدنيوية» وكذلك الأمر في حال الحياة البرزححية والأحروية» 
فلو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره تأثير في حياته كما توهم بعض القاصرين 
لصح نفيه عنه بعد انتقاله ولحاز حینعذ سؤاله ونداؤه في حياته فقطء أما مادام لاتأثير له 
في حياته الدنيوية كذلك لاتأثير له بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية» والله تعالى أحرى 
بحوله وقوته على يديه الخير في حال حياته الدنيوية» هو الذي يجري على يديه بعد 
انتقاله» ومن الذي يقيد الله تعالى ويوحب عليه أن يفتح على أيدي خلقه في حال 
حياتهم الدنيوية» ولايفتح علىأيديهم في حال انتقاهم إلى حياة أحرى برزخية أو 
أحروية؟! 

فالتوسل حكم مقرر جوازه من أحكام الشريعة المطهرة ومعمول به في عصره لا 
يتغير بانتقاله عليه الصلاة والسلام كما لاتتغير بقية أحكام التشريع فلايحق لإنسان أن 
يقول: هل الوضوء جائز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الصلاة جائزة بعد 
موت البي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذاء ومثل ذلك قوهم: هل التوسل جائز بعد 
موته عليه الصلاه والسلام؟! 

لأنها جميعاً أحكام شرعية مقررة بأدلتها وهي معمول بها في حياته وبعد 
انتقاله”"2» فلو أجزنا التوسل بالحي دون الميت لحعلنا للحي نوع تأثير دون أن نشعر 
وهذا حلاف عقيدة الإسلام. 

وقد مر معنا في بداية باب التوسل أن المتوسل لايعتقد أن للمتوسل به أي تأثير 
وكير ار تفع اننا الع لفرمول و اش عله ويك قار افا 
(...واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 


)55 ر١7 من كتاب الاسعلا ص‎ -١ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التوسال 


الله لك وإنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك)7" فأثبت هم التفع والإضرار وحصره ضمن إرادة الله ومشيئته فالمتوسل به إذا 
الايتصرف بنفسه في قضاء حاجة المتوسل حتى يحول موته دون ذلك وإنما هو يسعى 
بالشفاعة عند الله تعالى في قضاء تلك الحاحة. 

وإنه لم يرد نص واحد يثبت أن الله ينزع من أنبيائه وأوليائه المكانة والجاه بعد 
انتقللحم إلى عام البرزخ. 

أما الآن وا ف کی عاض :نمق الأولنة أن الأنبياء والأولياء أحياء في 
قبورهم يسمعون توسلنا بهم ويستطيعون بقدرة الله الى أعطاهم إياها أن يغيثونا 
ويكونوا سبب نفع لنا رغم انتقاهم إلى الحياة البرزحية إحابة عن الأسئلة الثلاثة الماضية 
'فننتقل إلى ذكر الأدلة على التوسل والاستغاثة بالأموات: 
-)١‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: r‏ 
عليه وسلم لما دفن فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنهما: (اللهم بحقي 
ls‏ 
١‏ )- وعن سيدنا أبي الموزاء أوس بن عبد ا لله رضي الله عنه قال (قحط أهل 
المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لايكون بينه وبين السماء سقف قال: 
ففعلوا فمطرنا مطراً حتى نبت العشب» ومنت الإبل» حتى تفتقت من الشحم 
فسمي عام الفتق)20. 

۳)- وعن مالك الدار وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عم 
فجاء رحل إلى قبر البي صلى ا لله عليه وسلم فقال: يارسول الله (وفي رواية يا مداه 
إستسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر فاقرئه 
السلام وأخبره بأنكم مُسسْتقيون وقل له: عليك الكيس فأتى عمر فأخبره فبكى عمر 


0 - أخرجه الطيراني في الأو سط ))١5517(‏ وأو نيم في اة 000|59) وافيئمي في ججمع الزوائد (ه إلاه؟). 


*-أخرحه الدارمي ف سننه برقم 859). 


عة اليؤسفية في نيان أدلة الصوفية 


: ام قال يارت لاآلو إلا ماعجزت عنه)20. 

4)- وعن سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله عنه: أن رحلا كان يختلف إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له» وكان عثمان رضي الله عنه لايلتفت إليه 
ولاينظر في حاجته» فلقيه الرحل فشكا ذلك إليه» فقال له عثمان بن حنيف: ائت 
الميضأة ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجي 
وتذكر حاحتك» فانطلق الرحل فصنع ما قال له» ثم أتبى باب عثمان فجاء الببواب 
حتى أخذه بيده فأدحله على عثمان فأحلسه معه على الطنفسة" وقال: ماحاجتك؟ 
فذكر حاجته فقضاها له» ثم قال: ماذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ثم قال: 
ما كانت لك حاجة فائتناء ثم إن الرجل لما حرج من عنده لقي عثمان بن حنيف وقال 
له جزاك الله يراء ما كان ينظر في حاجن ولايلتفت إل حتى كلمته فقي فقال عثمان 
ابن حنیف» وا لله ماکلمته» ولكن شهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم وأتاه رجل 
ضريرء فشكا إ ليه ذهاب بصره» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوتصبر؟ قال: 
ارو اتليس ل ا شق على فال لله الى صلى الله عليه وسلم: ائت 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات فقال عثمان بن حنيف» فوا لله 
ماتفرقنا ولاطال بنا الحديث حتى دحل علينا الرحل كأنه لم يكن به ضر قط" . 

ه)- ومن الأدلة على جواز التوسل بالبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته: 
القياس على جحواز التبرك بآثاره المنفصلة في حال حياته وبعد ثماته فلقد ثبت في 
أحاديث صحيحة وردت في الصحيحين أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا 
يتبركون بشّعره» وأم سسليم تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في 


-١‏ أخرحه ابن أي اشيبة ف اللصئف 6579371959 والبخاري ف تارج 0409 ج والحافظ أبو يعلى اللليلي في 
الإرشاد ص557)» والبيهقي ف دلائل البو ة (۷أ۷&)» وقال الحافظ ابن حجر ي قح الباري راء 
إسناده صحيح. و قال الافظ اين كثير بق البداية والنهاية ۷7ء ٠‏ “)وي التفسير )80|١(‏ (إسناده صحيح). 

5- الطئفسة: مثلثة الطاء و الفاء أيض وقد تفتح الطاء و تكسر الفاء: اسم للمساط و تطلق على حصير من سعف 
يكون عرضه ذراعا 

؟- أحر جه الطيراني في الكبير 8537009)) وقال بعد ذكر طرقه (والخديث صحيح)» وابن السئ يق عمل البوم 
واللبلة 53). وصححه الحاكم (85[17). ووافقه الذهبي» وذكره اميتي في مع الزوائد 3ك )> 
وللنذري في الزغيب والزهيب »)۷١١(‏ ونقلا تصحيح الطبراني لف والشيخ ابن تيمية في كتابه التوسل 
والوسيلة ص .)١ ۰١7‏ 


1١ ؟‎ 


+ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية العرسل 


جاتطةتر كلنا اشتعس: e‏ مرو لاله لد e‏ بداب 
التبرك فبقيت إذا آثار البي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كداوء يستشفى به بإذن 
الله عز وحل. 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الذي انفصل من أثر النبي صلى الله 
عليه وسلم في حال حياته ثم بقي إلى مابعد وفاته يأخذ الحكم وهو جعله سبباً للشفاء 
أو للتبرك والمسبب هو الله وحده يأحذ هذا الحكم ذاته بعد وفاته أيضا. 

فمن باب أولى ذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه الكريم عند الله عز 
وجل فإنه لم يتبدل ولم يتغير ولم يبل ولم يخلق» فالأنبياء احياء في قبورهم يضلون 
والأرض لاتأكل أجساد الأنبياء» وهذا ماقاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليه 

5)- وعن اليثم بن خنيس قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
فحدرت رحله فقال له رحل: اذكر أحب الناس إليك فقال: ياحمد» فكأنما نشط من 
عقال. 

وعن عبد الرحمن بن سعد قال (خدرت رجل ابن عمر فقال لمه رجل اذكر 
أحب الناس إليك فقال محمد”"". 

۷)- وذكر الحافظ ابن كثير خلال كلامه عن وقعة اليمامة مانصه: (و حمل 
خنالد بن الوليد رضي الله عنه حتى حاوزهم وسار لحبال مسيلمة وحعل يترقب أن 
يصل إليه فيقتله» ثم رجع؛ ثم وقف بين الصفين ودعا البراز وقال: أنا ابن الوليد العود 
أنا ابن عامر وزيد» ثم نادى بشعار المسلمين» وكان شعارهم يومثذ [ياحمد]). 

۸)- وها هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام يتوسل بسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم فقد روى سيدنا عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لما اقازف آدم الخطيئة قال: يارب أسألك بحق محمد إلا 
غفرت لي فقال الله تعالى ياآدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يارب إنك لما 


-١‏ أحر جه البخحاري 3 الأدب للفرد 379) وذكره الشيخ ابن تيمية في الكلم اليب في الفصل السابع والأربين 
ص 156, 
؟- البداية و النهاية 2153 65. 


093 الوسوعة الوسية في يان ادلةالصوية امول 


خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك؛: فقال الله تعالى صدقست 
يا آدم إنه لأحب الخلق إليّ» وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك. ولولاتحمد 
ماخلقتك)20. 


4- وها هو سيدنا معاذ رضي الله عنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم 
له لما أرسله إلى اليمن: (فعلك تمر بقبري ومسجدي). فيأتي إلى قبره صلى الله عليه 
وسلم ويبكي أمامه وإذا بسيدنا عمر يراه فيقول له: مايبكيك؟ فيقول سيدنا معاذ: 
حديث سمعته من رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم: (اليسير من الرياء شرك)0". 

٠ح‏ وروی الخطيب في تاريخه عن علي بن ميمون رضي الله عنه أنه قال: 
سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: (إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل 
يوم يعني زائراء فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجنت إلىقببره وسألت الله 
الشافعي بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما. 

۱ - وروی أيضا عن أحمد بن جعفر القطيعى قال: سمعت الحسن بن . 
إبراهيم أبا علي الخلال وهو شيخ الحنابلة في وقته يقول: (ماهميٰ أمر فقصدت 
قبرموسى بن جعفر يعن الكاظم فتوسلت به إلا سهل الله لي ما أحب)0). 

۲ - وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: (خر ج في عضدي شيء يشبه الدمل» 
وكان يبرأ ثم يعودء ودام بذلك زماناً طويلاء فسافرت إلى أصبهان» وعدت إلى بغداد 
وهو بهذه الصفة» فمضيت إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه 
ومسحت به القبر فبراً وم يعد . 

-١‏ أرجه اليهقي يف كتابه دلائل النبوة زه أخ(م4). والحاكم (١أ١٠)‏ وصححه. والطيراني ف الو سط 
(۹ وذ كره افيئمي ف (بجمع الزوائد ) .)۲۹١۷(‏ وقد حقق الإمام تقي الدين السبكي في كتابه: 
إشفاء الأسقام) أن هذا الحديث لاينزل عن درجة الحسن. 

؟- أخخرججه اأحمد (ه ۲٠١‏ وذكره الطيثمي في الجمع 51٠0١‏ 85). 

؟- أحر حه ابن ماحه 5259 ؟) وذ كره اطيثمي في ججمع الزوائد ١510م‏ والحاكم (2411) وقال: صحيح لاعلة 
لد ووافقه الذهبي والطبراني في الأو سط 030023. 

ه- ذكرها الخافظ ضياء الدين اللقدسي اللتوفى سنة 01959) ف كتابه (الحكايات النثورة) غنطه برقم 5725149 - 
الورقة 0109 الو جه 9 للسطر .)١٠١9‏ 


11٤ 


,ةوسا انهل ارات اال 


۴۳ - وقد قال الإمام أ“تمد نفسه عندما ذكر أمامه صفوان بن سليم: (هذا 
وجل ينزل القطر من السماء بذكره)7". 

14)- وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه أن الإمام إبراهيم الحربي أحد 
أئمة الحديث قال: (قبر معروف» يعي الكرخي» الترياق انحرب). 

وأن أبا عبدا لله الحاملي أحد أئمة الحديث أيضاً قال: "أعرف قبر معروف 
الكرخي منذ سبعين سنة» وما قصده مهموم إلا فرج الله همه". 

وأخرج أن الإمام عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال: معت أبي 
يقول: قبر معروف الكرخحي بحرب لقضاء الحوائج» ويقال: إن من قرأ عنده مائة مرة 
الإقل هو الله أحد»”"2 وسأل الله تعالى مايريد قضى الله له حاجته. 

-٥‏ وأخرج أيضاً أن أحمد بن العباس الشامي قال: (حرجحت من بغداد 
أريد الحج فاستقبليي رحل عليه أثر العبادة» فقال لي: من أين حرجحت» قلت: من بغداد 
حرحت منها لما رأيت فيها من الفساد» فخفت أن يخسف بأهلهاء قال: ارحع 
ولاتخف» فإن فيها قبور أربعة من أولياء ا لله هم حصن لهم من جميع البلاياء قلت: من 
هم؟ قال: أحمد بن حنبل ومعروف الكرحي وبشر الحائي ومنصور بن عمار» فرجعت 
وزرت القبور)7". 

ومن لطائف القول أن بعض الحجاج كان يقبل حديدة حجر سيد الأولين 
والآخرين صلى الله عليه وسلم فرآه بعض المسلمين هناك فقال لأحد العلماء حوله: 
(انظر إلىهذا المشرك يقبل حديدة الحجرة» وهو حديد صنعناه بأيدينا لاينفع ولايضرء 
فنظر إليه العالم فرأى على رأسه قلنسوة: فمَيّله منها ثم قال له: ألم نصنع هذه القلنسوة 
بأيدينا؟ قال: نعم» قال لماذا جلها أناء قال: إكراما لي لأنها على رأسي. فقال له: 
وهؤلاء يقصدون ذلك). 


- تذكرة الحفاظ ص 069). 
- سورة الاخلاص الآية .)١(‏ 
؟- من كتاب إحاف الأذ كياء للشيخ عبداللة صديق الغماري. 


أقوال العلماء والصالحين في التوسل والاستفاثة 


١د‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 


قال في رسالته الموجهة لأهل القصيم مستنكرا بشدة على من نسب إلية تكفير 
المتوسل بالصاحين: (إن سليمان بن سحيم افتري علي أمورا م أقلها وم يأت أكثرها 
على بالي فمنها: أني أكفر من توسل بالصالحين» وأني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم 
الخلق» وأني أحرق دلائل الخيرات» وجوابي عن هذه المسائل أن أقول: #سبحانك 
هذا بهتان عظيج(90.2) 
ا ل 
Re‏ : أسألك بتبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين أو 
SET‏ أو غيره يدعو عنده)0"). وهذا يدل على حواز التوسل عنده. 
۲ السيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
سل رضي الله عنه: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ 
فأحاب: (الحمد لله التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه 
وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع باتفاق 
السلمين7: 
وقال في موضع آنحر: CL‏ به صلى الله عليه وسلم في 
الدعاء كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم شخصا أن يقول: اللهم إني 
-١‏ سورة النوز الأية 059). 
- الرسالة الأول والحادية عشرة من رسائق الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم النامس ص )06١9‏ صره) 
-٣‏ فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف ججموعة للؤلفات» القسم الثالث ص (۸ الي نشرتها جامعة الإمام 
محمد بن مسعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (والغريب من الذين يقرو ن أسبوع محمد 


أبن عبد الوهاب وينكرون مولد التي محمد ۽ بن عبد الل السنوي:...). 
- الفتاوى الكبرى .)١40129‏ 


1٩٩ 


الوسوعة اليوسقية في يوان اذلةالصرفية التوسل 


أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة» يا محمد إني أتوحه 
بك إلى ربك فيجلي حاجي ليقضيها فشفعه ف . 

وقال في موضع آخحر: وأما التوسل بالبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في 
ال رأن أعرابياً أنى الي صلى الله عليه وسلم فقال: با زرل الله ئن سیت 32 
بصري فاد ع الله لي» فقال له البي صلى الله عليه وسلم: (توضاً وصل ركعتين ثم قل: 
اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري اللهم 
شفع نبيك ف وقال: فإن كانت لك حاحة فمثل ذلك» فرد الله بصره“. 
۲ الشيخ محمد ناصر الألباني: 

| فكر اشرق اللاي أنه يجوز التوييل بأنعاء الله وصفائقهء 0 70 

الدى aT‏ إنه ا E‏ الشيخ ناصر الألباني. فقال: 

(فمما سبق تعلم أن التوسل هو مشروع دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وحرى عليه عمل السلف الصالم» وأجمع عليه المسلمون وهو 

-١‏ التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. 

ج الول تعمل ضالح قام يه الداعي: 

"ا التوسل بدعاء رجل صالح. 

ثم ينقل أقوال الأئمة المعتمدين في مسألة التوسل فيقول: 
0 (فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده وأجاز غيره 
0 3 الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين)“. 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : 


ا أختر جه الزمذي وصححه في كتاب الدعوات 0023 6). 
1 0 - أخر جه الزمذي في كتاب الدعوات 09783 وفال حسن صحيح وأخعرحه ابن ماحه ف صللاة الاحة 
SEREY‏ 

0 0 ؟-.القتارى الکري (١|ه۰٠).‏ 

4- شرح العقيدة الطحاوية للشيخ محمد ناصر الألباني ص (45). 


۹۷¥ 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية التوسال 


قال الإمام أحمد للمروزي رحمهما الله تعالى: (يتوسل بالبي صلى الله عليه 
وسلم في دعائه» وجزم به في المستوعب وغيره). 

وقد مر معنا قوله عندما ذكر أمامه صفوان بن سليم: (هذا رحل ينزل القطر من 
السماء بذ كره). 
د. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: 


قال رضي | لله عنه للخليفة المنصور لماحج وزار قبر البي عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام وسأل مالكاً قائلاً: يا أبا عبدا لله أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأدعو؟ فقال الإمام مالك:. ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى؟ بل استقبل واستشفع به فيشفعه الله فيك. 
قال الله تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً4ي20”". 
1 الإمام النووي رحمه الله تعالى: 


قال رضي الله عنه: (..واعلم أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من 
أهم القربات وأنبحح المساعي... إلى أن قال: ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة» 
ويستقبل جدار القبر» ويقف في مقام الميبة والإحلال فيقول: السلام عليك يارسول 
اللّه.... إلى أن قال: ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى)2"0. 


۷ الإمام تفي الدين أبو الحسن السبكي رحمه الله تعالى: 


قال رضي الله عنه: (اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي 
صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى» وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة 
لكل ذي دين» المعروف من فعل الأنبياء والمرسلين وسيرة السلف الصالحين والعلماء 
المسلمين). 


.)659 سورة النساء الأية‎ -١ 

- ذكره العلامة ابن حجر في (ابلوهر اللنظم) والعسقلاني في اللواهب اللدنيق والسمهودي في إخلاصة الوفل؛ 
والقاضي عياض في الشفا بسند صحيح وغيوهم. 

>- كتاب امو ع (۷۲|۸) 
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وقال: (وأقول: إن التوسل بالبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال: قبل 
خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البععث في 
عرصات القيامة والحنة)27. 


۸ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : 


قال رضي الله عنه: (التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته 
وف حضرته ولايخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته» وثبت 
التوسل بغيره بعد موته بلجماع الصحابة إجماعاً مسكوتياً لعدم إنكار أحد منهم على 
عمر رضي الله عنه في توسله بالعباس رضي الله عنه» والتوسل إلى الله بأهل الفضل 
والعلم هو في التحقق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة إذ لايكون فاضلاً إلا 
بأعماله). 
2 وقال: (ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين) أقول: ومن التوسل بالأنبياء: وذكر 
قضة الأعمى) وأما التوسل بالصالحين: حديث استسقاء سيدنا عمر بسيدنا العباس 
رضي الله عنهما) ۳ 

وينقل رضي الله عنه إجماع الصحابة على جواز التوسل» ثم يقول: (وأما 
التوسل إلى | لله سبحانه وتعالى بأحد من خحلقه في مطلب يطلبه من ربه» فقد قال عز 
الدين بن عبد السلام: إنه لايجوز التوسل إلىا لله تعالى إلا بالبي صلى الله عليه وسلم 
وعندي (أي عند الشوكاني) أنه لاوجه لتحصيص جواز التوسل بالبي صلى الله عليه 
وسلم لأمرين: الأول: ماعرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم والثاني: أن 
التوسل إلى الله تعالى بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة 
أومزاياهم الفاضلةء إذ لايكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله). 
4 العلامة الشهاب الرملي الشافعي رحمه الله تعالى: 

سكل رضي الله عنه فأحاب: (إن الاستغائة بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 


- كتاب شفاء الأسقام يي زيارة خير الأنام الاب الثامن وص .١1302‏ 

؟- أخيربحه ال مذي فى كتاب الدعوات ۷۸7 ؟) وابن ماجه ق صلاة الطاحة آ٥۸ )٣‏ 
۴- أخر جه البخاري 509!+ 5) وه أه؟) وابن خزعة 065129). 

4- كتاب خّحفة الذاكرين ص 1031*). 
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والسلام والأولياء والعلماء الصالحين ججائزة» وللرسل والأنبياء» والأولياء إغاثة بعد 
موتهم) لأن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لاتنقطع بعد موتهم وأما الأنبياء فإنهم 
أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار قتكون الإغائة منهم معجزة 
هم 4و الكتولاء ا أحياء شوهدوا قيار ا ا يقاتلون الكفارء وأما الأولياء فهي 
كرامة هم). 
٠‏ الإمام السامري وصاحب التلخيص رحمهها الله تعالى: 

قال السامري وصاحب التلخيص: لابأس بالتوسل للاستسقاء بالشيوخ والعلماء 
المتقين» وقال في المذهب: يجوز أن يستشفع إلى الله برحل صالح؛ وقيل يستحب). 
١١‏ العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى: 

(ذكر أنه يجوز التوسل بصالح وقيل يستحب). 
١‏ الشيخ علاء الدين علي المرداوي الحنبلي من كبار علماء الحنابلة 
رحمه الله تعالى: 

قال: (ومتها يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل 
يستحب)» وقال: (والتوسل بالإمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته ومحبته والصلاة 
والسلام لبر اح وا وروا اتوي ا لسريو يو 
حقه مشروع ماعا 
١١‏ الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى: 

قال: (ولايخفى على أحد من المسلمين بل وغير المسلمين ممن عنده أدنى إلمام 
معرفة هذا الدين المبين وأحوال من اتبعه من المؤمنين أن جمهور الأمة المحمدية من 
الفقهاء وا محدثين والمتكلمين والصوفية وغيرهم من الخواص والعوام من جميع مذاهب 


م لال تعالى لفضاء اراج ج الدنيوية والأخروية» ا شد 


00 
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الرحال» والسفر لزيارته صلى الله عليه وسلم من الأقطار البعيدة والقريبة حتى صار 
ذلك عندهم .عنرلة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة بحيث لايجهله ولايتصور خحلافه 
أحد» بل لايتوهم خلافه ولايتخيله كثير من طلبة أهل العلم فضلاً عن جمهور العامة 
الذين لايخطر شيء من ذلك في بال أحد منهم» بل ولايجوز أنه يوحد حالف من 
المسلمين في استحسان ذلكء ومازالت الأمة المحمدية بحمد الله تعالى كذلك يتلقاه 
امتأجرون عن المتقدمين» ويعتقدون كما هو الواقع أن ذلك من أفضل العلاعات وأكمل 
القربات) 

14 الشيخ محمد الحامد رضي الله تعالىعنه : 


يقول رضي الله عنه في باب نداء الصالحين: (يجوز التوسل بهم إلى الله تعالى 
والدعاء يكون لله سبحانه والأدلة على هذا كثيرة» ومن ناداهم بقصد التوسل بهم لا 
يلام). 

وقال أيضا في باب جواز التوسل: (يجوز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى برسله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وعلى الهم, وبأوليائه رضوان الله عليهم وأما التوسل 
إلى | لله سبحانه وتعالى برسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وعلى الم وبأوليائه 
رضوان الله عليهم؛ فإنه جائز وسائغ عند أهل الحق بل إنه مستحب إذ هو من أسباب 
إحابة الدعاء وليس فيه أدنى شبه بشرك لأن الله تعالى هو المدعو وحده ولاشريك له 
في الخلق والتأثير» والاستشفاع غير الدعاء فما من وضر يلحق الداعي ولامن لوث يعس 
الله عليه وسل" 

وقال أيضا في باب التوسل: (لوكان التوسل شركا أو فيه شائبة الشرك ما علّمه 
ني الله صلى الله عليه وسلم للأعمى حين سأله أن يدعو الله له» فقد علمه التوسل 
اة رمل :صياة المتوشل الاس غا اة برعا وفعلل در رض 
الله عنه ليس فيه إلا التوسل بالحي وفعل الشيء لاينفي ما عداه كما هو مقرر)". 


-١‏ ردود على أناطبل صله 5) القسم الثاني. 
- ردود على. أباطيل ص 2583 القسبم الثاني. 


5 ردود على أباطيل ص٥‏ 5) القسم الثاني. 
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ونذكر هنا أسماء أشهر من قال بالتوسل أو نقل أدلته من كبار الأمة وحفاظ 
السنة وبعض المعاصرين: 
-١‏ فمنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي | لله عنه. 
؟- ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رضي | لله عنه. 
#- ومنهم الإمام مالك بن أنس رضى | لله عنه. 
-٤‏ ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي | لله عنه. 
ه- ومنهم الإمام أبو زكريا النووي رضي | لله عنه. 
5- ومنهم الإمام جلال الدين السيوطي رضي | لله عنه. 
ونتكم الزداء ابواكر ا رف أن ف 
۸- ومنهم الإمام أبو عبد | له الحاكم رضي ! له عنه. 
4- ومنهم الشيخ الإمام نور الدين القاري المعروف بملا علي قاري رضي ١‏ لله عنه. 
-٠‏ ومنهم الإمام الحافظ القسطلاني رضي | لله عنه. 
-١‏ ومنهم الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رضي | لله عنه. 
۲- ومنهم الإمام ابن القيم الجوزية رضي ١‏ لله عنه. 
-١‏ ومنهم الإمام القاضي عياض رضي | له عنه. 
4 ومنهم الإمام العلامة أحمد شهاب الدين الخفاجى رحمه | لله تعالى. 
-٠‏ ومنهم الإمام المحدث على بن عبد الكافي السبكى رحمه | لله تعالى. 
5 ومنهم العلامة محمد بن على الشوكاني رحمه | لله تعاق. 
۷- ومنهم العلامة الحافظ الفسر ابن كثير رضى | له عنه. 
- ومنهم العلامة المفسر أبو عبد | نه الترطيى رجف لله تعاكى. 
54 ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه | لله تعاق. 
-٠١‏ ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه ١‏ لله تعاك. 
-١‏ ومنهم الشيخ محمد ناصر الألباني. 
- ومنهم الشيخ العلامة ابن مفلح الحذبلي رحمه | لله تعاق. 
۳- ومنهم الإمام العلامة ابن حجر الهيثمى رحمه | لله تعالى. 
4 ومنهم الإمام العلامة الشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني رحمه | لله تعاك. 
ومنهم العلامة الشهاب الرملي الشافعي رحمه | له تعاق. 
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- ومنهم العلامة الشيخ علاء الدين علي المرداوي الحنيلي رحمه | لله تعاق. 
۷- ومنهم الشيخ العلامة أحمد المردوي. 
۸- ومنهم العلامة الشيخ السامري. 
4- ومنهم الشيخ يوسف النبهاني. 
“٠‏ ومنهم الشيخ محمد الحامد. 

فهاهى يا أخحي أدلة التوسل والاستغاثة» قد سردت أمامك ظاهرة جلية» فانظر 
إليها بعين الإنصاف والبحث عن الحقيقة» انظر إليها نظرة الباحث عن الطريقة الي 
تجمع ذلك الجسد المعشتت الأعضاء الذي أخبر عنه نبي المسلمين كلهم سيدنا محمد 
صل :ا له غليه وسل بقرله: (المسلمون كاه الواحدي. .20 سائلين الله أن بهدينا 
سواء السبيل والحمد لله رب العالمين. 


.))۷ ۰147 ومسلم كاده + والحاكم‎ .) 0550١ أخرجه البخاري‎ -١ 
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المدد 


معنى لفظ الملدد: 
يختلف معنى كلمة (مدد) باحتلاف نية قائلها. 
وورد في لسان العرب عن معنى كلمة مدد: مددنا القوم» أي صرنا هسم أنصارا 


وأمل الأمير جنده بالخيل والرجال وأعانهم» وأمدهم يمال كثير وأغناهم.. 
والمدد: العساكر الي تلحق بالمغازي في سبيل الله والإمداد أن يرسل الرحل مذدا. 

وقال الإمام يي رهه ١‏ لله تعالی: أمددته عدد: أعنته وقويته به" . 

فإذا قال المسلم: "مدد يا الله أي أعني وأمدّني بقوتك» وانصرني على 
عدوك» وزدني بال رجيات 5-0 وأمدني بالمقدرة على طاعتك ومحاربة نفسي 


وأما إذا قال: "مدد يا أولياء ا لله» فمعناه: علمونا ثما علمكم الله وأمدّونا ما 
أمدكم ا لله سبحانه به من العلوم والعرفان» وساعدونا ما ينفعنا لسيرناء وأرشدونا في 
سلوكنا إلى محبة الله بإذن الله: وما كان هذا إلا لأن أكثر العباد فقدوا من يدربهم 
ويؤدبهم بالإسلام» وبأخلاق سيد الأنام صلى الله عليه وسلمء لذلك فإنهم بحاحة إلى 
من يعينهم وعدهم بالعلم » ويعلمهم أدب طريقة يقة السير والسلوك» والمدد بالمعنى الذي 
ذكرناه موجود حساً ومعنىّ في حياتناء فلا يستطيع أحد أن ینکر أن الإنسان يستعين 
حك ال ا ل ا و ات ج الدنيوية والانتقال 
بواسطتها من بلد إلى آخر لا يصل إليه الإنسان بدونها إلا ب بشق الأنفس» هذا وإن 


-١‏ لساك العرب ماده م د د)۔ 
٦‏ للصباح لير ماده م د د). 
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البحارة والطيارين يستولون على وجهة سفرهم بحرا وحواً بواسطة قطعة معدنية يقال 
لما: البوصلة» ترشدهم إلى الجهة المطلوبة ولا ينكر هذا! فهل الاستعانة بالمعدن تخر ج 
عن الملة؟! وهل ترقضُ مساعدة نمينة يقدمها إلينا من له حبرة في سلوك طريق محبة الله 
ا محفوفة بشتى أنواع المحاطر للوصول من حلال ذلك المدد وتلك المساعدة بلا مشقة 
ولا علي بأن أقل الأعداء في هذا الطريق النفس والشيطان والهوى.؟! 

ومن هنا يظهر لنا أن الإنسان بحاحة إلى الاستعانة بأشياء كثيرة من مخلوقات الله 
لتمدهٌ مدد قد سخره الله له على أيدي خلقه ومصنوعاتهم من أي نوع كانت. وهناك 
فرق بين مدد الخالق سبحانه ومدد المحلوق» فكلمة مدد تأتي .معنى المساعدة والمعاونةء 
وهي مستحبة في كل أنواع البرّ مجميع الطرق الى أجازها الشرع الحنيف» فاستعانة 
الناس بعضهم ببعض في الأمور لا مفر منها ولا غنى عنها والإنسان مأمور بهاء لا 
سيما في أمور البر والتقوى» فقد قال الله تعالى: «إوتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدواني. ظ 

فالتعاون بين الخلائق هو المدد؛ أي المساعدة ونصرة بعضهم لبعضء فلو طلب 
الإنسان من بي جنسه الإمداد فليس .معنى أنه يطلب منه كما يطلب من ربه» ولكن 
بالمدد والقدرة الي أمده الله بهاء والإمداد بالمعنى المذكور على قسمين: 

القسم الأول: هو مدد صرف من الله سبحانه وهو ما لا يتم على الحقيقة إلا 
منه» ولا تكون الإغاثة للخلق إلا به سبحانه» قال الله تعالى: كلا مد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا»" والمعنى كما قال الإمام الشوكاني 
رحمه الله تعالى: نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع» نرزق المؤمنين والكفار 
وأهل الطاعة وأهل المعصية”". 

والقسم الثاني: وهو ما يجريه الله سبحانه على يد ملائكته الكرام عا آتاهم الله 
من القوة والأسرار» وعلى يد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بواسطة المعجزات» وعلى 
يد أوليائه بطريق الكرامات. 


.)59 سورة للائدة الأية‎ -١ 
.) ٠ سورة الإاسراء الأية‎ ~١ 
.))۱۷[۳( فتح القدير‎ -٣ 
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والفرق حلي واضح جدا: وهو وتات مدان عه سن يناد من اد 
خرائن فضله و رحمته بالمعونة والإغاثة والنصرة على الكفار والمش ركين» متى شا 
وكيفما شاء» ولا يتوقف عطاؤه تعالى على إذن أحد أو رضاه» وأما أنبياؤه وأولياؤه 
فلا يكون إمدادهم للطالبين إلا بإذن الله ومشيئته ورضاه» وهو بالحقيقة مستمدٌ من 
إمداد الله تعالى» والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. 

وقد جعل الله تعالى في هذه الدنيا ملائكة لهم وظائف وأعمال ظاهرية وباطنية 
يخدمون بها خلق لله تعالى ما أمرهم به | لله. 

قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة: مسن الله ذي 
المعارج74؟: "وعندي فيه وجه رابع: وهو أن هذه السموات كما أنها متفاوته في 
الارتفاع والانخفاض والكبر والصغر وقوتها وشدة القوة على تدبر هذا العالم (أ 
بحسب أمر الله تعالى ها)» فلعل نور إنعام الله وأثر فيض رحمته لا يصل إلى هذا العالم 
إلا بواسطة تلك الأرواح» إما على سبيل العادة أو لا"". 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في .تفسير قول الله تعالى: #إوما منا إلا له مقام 
معلوم4”: "وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لايتجاوزها ودرجة لا يتعدى 
عنهاء وتلك الدرحات إشارة إلى درجاتهم في التصرف في أجسام هذا العا !". 


n 


ولقد سحر الله ملائكة لمعرفة وكتابة أفعال العباد بأمر منه جل وعلا وهو في 
القع فة يتن العرقة والكابة لنفسته قائلة شبحاته: «إإنا نحن نحي الموتى ونكتب 
ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين74'. 

قال الإمام الطبري رضي الله عنه: "أي ونكتب ما قدموا في الدنيا من خير وشر 
ومن صالم الأعمال وسيئها"”2. 


.)5١( سورة للعارج الآية‎ -١ 

.)١751[5 49 تفسير الفختر اأرازي‎ -١ 
.)1349 ؟- سو رة الصافات الأبة‎ 
.)300 41553 تفسير الفخر الرازي‎ -4 
.)١50 سورة يس الأية‎ - 

5- صفوة التفاسير 9؟ إلل). 
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الوه سود عة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية 5 


وقال تعالى في حق الملائكة: «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد”'2. 

وسخرهم أيضاً الحفظ العباد وكذلك نسب الحفظ لذاته سبحانه وتعالى فقال: 
فا لله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين9©). 

وقال سبحانه وتعالى أيضاً في حق الملائكة: لإله معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يخفظونه من أمر | لهي“ . 

وسخر ملك الموت لقبض الأرواح» و الا سن :تاف ا 
سبحانه فقال: وا لله خلقكم ثم يتوفاكم 04). 

وقال عز وجل في حق الملائكة: لإقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجعون 7" . 

فالفعل في هذه الآية راجع لملك الموت بأمر | لله وإذنه سبحانه. 

وعلى هذا فإن الله تعالى قد أمدّ الملائكة بأسرار يحفظون بها عباد الله بتسخبير 
منه عز وحل» فهو فعال لما يريد» فمهما ظهر من الملائكة الكرام من عجائب وغرائب 
لا يكون ذلك منهم على الحقيقة فهم مسخرون بأمر الله فقد قال عنهم ربنا تعالى: 
إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4. 

وقد جعل الله تعالى في هذه الدنيا لخلقه ما جعل للملائكة الكرام عليهم السلام 
من وظائف وأعمال ظاهرية وباطنية ورَوَّدَهم بإمدادات وقدرات نورانية فقد أكرم 
الله أنبياءه ورسله وأولياءه بشيء من الأسرار الى تجعلهم قائمين بها على نصرة دين 
ألله» ویمدون بها من شاؤوا بإذن ربهم ورضاه لإقامة دين الله حل جلاله. وقال الإمام 
البيهقي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء#”", أي لا يعلمون من علمه إلا ما شاء أن يعلمهم إياه بتعليمه". 


.)00( سورة ق الأية‎ -١ 

- سورةٌ يو سف الأية (064). 
*- سورة الرعد الأية .)٩ ١7‏ 
؟- سورة النحق الأية ١:‏ ۷). 
ه- سورة السحدة اة 3019). 
5- سورة التحريم الآبة (). 
وب سورة البقرة الأية ذه 5 ). 


الوسوعة اليوسئمية لي بيان أدلة الصوفية الاد 


وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه في حق سيدنا الخضر رضي 
الله عنه: لإوعلّمناه من لذا لما" أي علم الباطن إهاما”©. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع درجة وأحل قدراً عند الله من الملائكة 
عليهم السلام» فلذلك أمذهم ببعض صفاته وأحرى على أيديهم بعض الخوارق الي لو 
مع بها من ينكر المدد لأول وهلة ولم يعلم أنها صدرت عن رسول مؤيد لحكم على 
قائلها بالكفر والخروج عن الملة فورا!! وأدل دلالة على هذا ما أجراه الله على يد 
سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فلنسمع إلى قول الله تعالى وهو ينسب إلى نفسه 
إحياء الموتى قائلاً: إإفا لله هو الولي وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء قديسر”", 
ثم يقول في حق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: «ووإذ تخرج الموتى براذني#”, 
وكذلك ينسب شفاء المرض إليه سبحانه وتعالى فيقول: ##وإذا مرضت فهو 
يشفين4» ثم يقول في حق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: #وتبرئ الأكمه 
والأبرص يإذني)» وينسب الخلق إلى نفسه سبحانه وتعالى فيقول: #وخلق كل 
شيء فقدره تقديراً4”": ثم يقول في حق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: «إوإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير يإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني»"» وليس ذلك 
فحسب بل بعد أن أمد الله سيدنا عيسى بتلك الصفات نراه يتكلم بلسان المدد الإلهحي 
فينسب الأسباب إلى نفسه والفعل الحقيقي إلى مسيّبها فيقول: «إأني أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا ياذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي 
الموتى ياذن ١‏ لله“ وهذه الآية أكبر دليل على جواز إطلاق مثل هذه الألفاظ على 
من جعل الله المقدّرات على يديه من باب انجاز الذي لاسبيل لإنكاره كما مر معنا 


۸- الأسماء والصفات ليقي ص 459 0). 
١‏ - سورة الکهف الآية (56). 

؟- معام التنزيل في التفسير 884159). 
- سورة الشورى اة 83). 

> - سورة للائدة الأية .)0١١9‏ 

ه- سورة الشعراء الآية ٠7‏ ۸). 

>- سورة للائدة الآبة إ٠ .)١١‏ 

۷- سورة الفرقان الأية 89). 

۸- سورة للائدة الأية .)0١ ٠‏ 

- سورة آل عمران الأبة 49.9 ). 


۸ 


و نوعة اليو سفية فى بيان أدلة الصوفية 


في باب التوسل.. 

ثم إن هذا ل القققة اعطودمن ا مدد في مضمونها ودلالتهاء فالبركات 
.والخيرات الي بعد الله تعالى بها أحدا من مخلوقاته يستفيد منها كل من حوله من 
المؤمنين فقد قال الله تعالى في حق سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: #قبل يا وح 
اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم تمن معك4'. 

أي و حيرات عظيمة عليك وعلى ذرية من معك من أهل السفينة. 

وقال القرطي: دحل في هذاكل مؤمن إلى يوم القيامة. 
ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: 

(مثل الحليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. 

وما یمد الله سبحانه وتعالى به رسله وأنبياءه إنما هو في سبيل إقامة الحجة ونشسر 
. الدعوة» وقد علمنا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق 
كما قال صاب ابذوهرة رتحمه ا لله تعالى: 

وأفضل الخلق على الإطلاق ‏ نبينافمل عن الشقاق 

وبهذا يكون SS‏ أرقي 
وأعظم من جميع ما أعطيه سائر الأنبياء والمرسلين؛ لأن الله بعث كل نبي مر لا وداعيا 
تقر ولك بعة الطبيب: للضطفى كانت :للق كافة: 

قال أحد الصالحين: إن الإمداد الذي يفيضه الله على أنبيائه كالأمانة المستعارة 
عندهم ليعملوا بواسطتها مداية الخلق إلى طاعة ربهم ألم يقل الله تعالى في حق نبيه 
صلى الله عليه وسلم: «إؤوإنك لتبهدي إلى صراط مستقيم 1 وقال أيضا سبحانه. 
وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: لإهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوأ 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
اد سو CNS‏ 
3 ة التفاسير |١7‏ 0۷). 

تفسير القرطي 59 |0 4). 
أت 00 ۰ ومسلې ٨٣ ٥(‏ ومد زه ا۸ ٠‏ ) وابن حجان (١م)‏ والطالسي وق 


كم و القضاعي IFRS‏ عن أي عو سی و خر جه إيضا البغوي {SEN‏ 
-١‏ سورة الشورى الأبة (85). 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية امدد 


مین . 

فما ذام سيدا محمد صلى الله علية وسلم حاملاً الرحمة والرآفة الإلمية للعالين» 
وأسرار التزكية للعا م بأجمعه فهذا يعي أنه يمد الخلق بإذن الله بالرحمة والرأفة» والآية 
الكريقة راک ن كلمة زور كبهم 6 راستطاع مضل الل راط ان 
تزكية من اتبعه وأطاعه» فأصلح من كانوا أشر الناس في الجاهلية وأفظهم قنلا وكفراء 
فأصبحوا بعدها ألطف الناس وأحسنهم أخلاقا ودينا. وإمانا. 

وإن الله تعالى أعطى سيدنا حمدا صلى الله عليه وسلم المقدرة والإمداد ليرشد 
الخلق 

ھر ل ل خر وارك يدا رر ای ا ب عاد لل دن ا هو رال 
القاضي البيضاوي في تفسير الآية الكريمة: «[إني جاعل في الأرض خليفة 4" » قال: 
(إن استخلافه سبحانه وتعالى ليس مبنيا على العجز والاحتياج» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرأ» بل هو مبيئ على قصور المستخلف عليه.. فمعاماته تعالى في إفاضة 
الكمالات والمسارف على خلقه إنما هي بحسب استعداداتهم» فمن كان مستعدا 
لاستفاضتها بلا واسطة يفيض عليه بنفسه بلا واسطة مَلْكْ» ومن كان لا يقبلها إلا ممن 
كان من حنسه؛ يفيض عليه بواسطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأنبياء قوتهم 
النظرية فائقة على قوى سائر الأنام من حيث إنهم يتمكنون بقواهم على استنباط أنوار 
العلوم والمعارف لكونهم أعطوا مصباح البصيرة المودع في زحاحة القلب الكائنة في 
مشكاة الجسدء الموقدة تلك الزحاجة من زيت الروح الصافية عن الكدرات بحيث 
يكاد زيتها لغاية صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار" أ.ه انتهى كلام البيضاوي. 

فالمدد إذا هو التور الرباني الذي يفيضه الله تعالى على قلوب أنبيائه وأوليائه من 
الرحمات واليركات والأسرار» وقي الحقيقة إن كل دليل ذكرناه في معرض إثبات 
التوسل عامة وبالغائبين والأموات خاصة يصلح لأن يكون دليلا لإثبات المدد وسنذكر 
هنا بعضها ونزيد عليها إن شاء ١‏ لله تعاللى فمن ذلك ما رواه سيدنا عبد الله بن مسنعود 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انفلتت دابة أحدكم في 
-١‏ سورة الحمعة الأية .)5١9‏ 


5- سورة البقرة الأية ٠‏ 5). 
*- حاشية تفسير القاضي البيضاوي 521١29‏ أي 01). 


f 


3 الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية‎ ٠. 
ا مدد‎ ْ : n 


أرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا علي دابتي» فان لله ف الأرض حاضرا 
ميحس عل 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه حربه هو وبعض أكابر شيوخه ووجد 
.أثره. وجاء في الحذيث الشريف أيضا عن سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه 
ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد غوثا وهو 
بأرض ليس بها أنيس» فليقل: يا عباد الله أغيثوني, يا عباد الله أغينوني, فإن لله 

:تعالى عباداً لا نراهم)” وقال الحافظ: ولحديث عتبة شاهد من حديث ابن عباس أن 
. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما 
يسقط من ورق الشجر, فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاةء فليناد: يا عباد الله 
أعينوني". 

والإغاثة هنا ليست كإغاثة الله خلقه» إنما هي تعليم وتعريف وإرشاد ومساعدة 
بإذن ١‏ لله. 
وق هده الأ ويف ذلالة عل أن الك سجاه وتان فل فض غبادا بأسرار 
وإمدادات ليخدموا بها المؤمنين مهما كان بين الداعى وانجيب من مسافات شاسعة 
زذلك كله بأمر الله تعالى» وهذا دليل صريح بجواز 5 المدد من عباد | لله. 

وهذا لايتعارض مع حديث (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با 0 
كما مر معنا في التوسل والاستغاثة. 

(نظرة) : 

وما يقال في معنى المدد وطلبه من الله عن طريق الأحياء والمنتقلين» يقال كذلك 
. في معنى (النظرة) فإن من يقول لفظ (نظرة) وهو يتوسل أو يستغيث إنما يقصد أن 
تر انظر إلي (يارسول الله أو ياولي الله نظرة رحمة وإغاثة واشفع لي عند ربك أن 


TE ¬‏ الكير )6١٠ 6١0‏ ولو يعلى 5599 .)٥‏ ووا و جن الزوادد ا 
كت أحرجه الطراني- الفتح الکر ١‏ اكيى. 
: ؟*- قال الشيخ عبد القادر أرنلؤو ط:وقال المافط: هذا حديث حسن الإسناد,الاذ كار للنووي لاص .)١155‏ 
- أخرجه الڙمذي 0579 وقال: حديث حسن صحيج وأحمد 555119). 


۳۱ 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا ماد 


هذا هو نفس معنى (أغيثوني - أعينوني - يا محمد - يا محمداه) وغيرها من 
الألفاظ الي مرت معنا بصدد الكلام عن الأدلة. 

وطالبو المدد من الأنبياء والصالحين لا يدفعهم إلى ذلك إلا اعترافهم بتقصيرهم 
في أداء ما افترض الله عليهم على الوجه الكامل» وعدم وصوخم لمقامات الإحسان 
فطلبوا الإمداد والمساعدة من الله بواسطة المصطفين الأحيار والأولياء الأبرار» لما هم 
من قوة ومقدرة كبيرة بفضل الله على الطاعة والصدق والصفاء والعبادة والإخلاص 
والمعرفة بآداب العبودية وما هذا إلا إقتداء تما أمر الله به صحابة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم في قوله تعالى: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر نهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما)» فالآية المباركة ترشدنا إلى أدب 
السؤال والطلب» فأمر أولاً بالمحء إلى رسول الله ثم استخفار امنب ينفسه بحضرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعترافه بعدم أهليته للطلب من الله لسواد صحيفته 
مع الله فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وما ذلك إلا لأن 
استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أفضل وأقرب قبولاً منهم لما عنده من 
إحلاص وصفاء قلب وقوةٍ في الطاعة أعظم ما عند السائل المستغفرء » فالسائل يسأل ربه 
أولاًء ومن ثم يطلب المدد من هو أرفع منه اعتزافاً بتقصيره وبأنه ليس أهلاً لإحابة 
دعائه» وبهذا يكون ملتزما بالكتاب والسنة حالاً ومقالا. 

فقول السائل: مدد يا رسول الله أي استغفر لي وعلمين مما علمك الله بإذن 
الله وكذلك إذا قال: مدد يا أولياء الله أي يطلب منهم التوسط له عند سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم بطلب الشفاعة والمغفرة والإحسان» فكل إنسان مبتدئ في أمور 
الدين والتزكية يحتاج إلى علم من سبقه في هذا النحال. 

والذي يذهب إلى الطبيب ويستغيث به بقوله: يا طبيب حلصي من آلامي» هل 
يكون عخطنا لأنه يستغيث بإنسان ليمده بالشفاء بواسطة العقاقير,بالطبع لأ لن ١‏ لله 
حعل الوسائط والأسباب بين خلقه» وسعي العباد لكسب الأرزاق» وكذلك معالجة 
المرأة العاقر بالعقاقير والأدوية» مع العلم يقيناً أن الله سبحانه هو رازق العباد بالأموال 


.).14 سورة النساء اللية‎ -١ 


1۳۴ 


0 البنين لاينائي قول الله ودد كم بأموال وبين“ وما لاشك فيه أن الله سبحانه 
اوغا محكمته قد سر الخلائق بعضها لبعض» وليفيد بعضها بعضاً بإذنه تعال» فكل 
نوع يفيد نوعه» فالشمس تعكس نورها على القمر في الليل» والقمر يعكس ضوءه 
على الأرض ويقال هذه الظاهرة: (مدد انعكاس). 

فمن هنا نرى بأن الإنسان يستفيد من هذه الأنوار المحلوقة بوسائط ووسائل» 
افالله عز وحل قادرٌ أن ينير الأرض بدون مس ولا قمر وهو ليس بحاحة هما ولا 
لغيرهما من خلوقاته. 

قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا4”"©؛ فالشمس والقمر 
ليسا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وهبه قوة أعظم ال 
والقمرء تضيء بنور سراج قلبه عام القلوب بإذن ربه» لقوله تعالى : نيا أيها النبي إنا 
أرصلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى ١‏ لله ياذنه وسراجا مديرا ي" . 
0 فإن طلب المريد المدد من شيخه ما هو إلا انعكاس قلب الولي الكامل الذي هو 
أفضل عند الله من الشمس والقمر على قلب المريد ولاشك أن الشيخ هو أحد وراث 
١‏ الي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن العلماء ورثة الأنبياء وقال في الحديث نفسه 
٠‏ (وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب)*“ قال كفضل القمر لأنه 
صلى الله عليه وسلم هو الشمس المضيئة كما أن الشمس تعكس نورها على القمر 
والقمر يعكس نوره على الأرض كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكس 
'نوره على قلوب الأولياء وهم يعكسون ذلك النور على المريدين. 

وإذا ثبت الاستمداد بين الجمادات فيما بينهاء فكيف ينتفي بين المحلوقات 
البشرية وا لله حلق الإنسان في أحسن تقويم وکرم بي آدم؟! 

قال المحدث الورع الفقيه الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رضي الله عنه في 
:شرحه لحديث الإفك: "... وهذا المعنى جعل صلى الله عليه وسلم لقيا المؤمن لألحيه 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية المدد 


المومن ببشاشة الوجه صدقة لأن المؤمن يستمد من أخيه بحسب ما يظهر على ظاهره» 
كما أن أهل البواطن يستمدٌ بعضهم من بعض بحسب ما يكون في بواطنهم..."00. 

وقد أورد الإمام الفقيه محمد أمين أفندي المشهور بابن عابدين في رمسالته: 
(الفوائد المخصصة)» حيث يقول: "... وقد رأيت فيها رسالتين» الأولى لعمدة 
امحققين فقيه النفس أبي الإحلاص الشيخ حسن الشرنبلي الوفائي رحمه الله تعالى 
وشكر سعيه» والثانية لحضرة الأستاذ» من جمع بين علمي الظاهر والباطن مرشد 
الطالبين ومربي السالكين» سيدي عبد الغ النابلسي قدس الله تعالى سرّهء وأعاد 
علينا من بركاته آمين» فأردت أن أذكر حاصل ما في هاتين الرسالتين مستعينا با لله 
تعالى» مستمدا من مدد هذين الإمامين الجليلين..." 

فهذا الإمام الجليل» ابن عابدين الذي لا يخفنى على أحد من طالي العلم 
الشريف» مكانته العلمية؛ يستمد من أمداد الصالحين» وهو رحمه الله تعالى يعلم يقينا 
أن الذي امد هؤلاء الأكارم إا هو الله سبحانه» وهو يطلب مدد ربه بواسطة صلاح 
قوی مولا الأكاونة واف على ذلك كر عدا ومن هجا كين تا رار 
الاستمداد من الأولياء (أي طلب المدد منهم) بشرط أن يعتقد الْرْءِ عند الطلب أن ما 
من شيء يجري في هذا الكون إلا بإذن الله تعالى ومشيئته وعلمه. 

وإن الول إذا أمدّ الطالبين» فإغا يمدهم مما أمدّه الله به فهو لا يفيد الناس بشيء 
من دون الله إنما الضار والنافع في الحقيقة هو الله تعالى» فجميع الفوائد الي ظهرت 
على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء رضي الله عنهم من عجائب 
المعجزات وغرائب الكرامات» ما هي إلا إشارات على نعم المنعم العظيم سبحانه الى 
أظهرت على يد من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وإن إمداد 
الله لرسله وأوليائه يكون حسب ما يُريد الله ويشاءء وإمداد الرسل والأولياء لباقي 
العباد يكون أيضا حسب ما يريد الله ويشاء؛ هذا ول ترد آيةأو حديث بتكفير من 
يستمد من الأنبياء والصالحين الاستمداد الشرعي الصحيح» ومن ادّعى يلزمه الدليل: 
«لإقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4" وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الوشوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا مولد 


ع |المولد 


قال الله تعالى : : لإوما أرساناك إلا رحمة للعالمين ي وقال صلى الله عليه 
وسلم: (إغا بعثت رحمة ولم أبعث U SAI O‏ معن LG‏ 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة العظمى؛ وقد أذن الله لنا بالفرح 
والسرزور .عولد تلك الرحمة؛ قال تعالى: لإقل بفضسل الله وبرحمسه فبذلك 
فليفرحوا4” 2 فقد قال السيوطي في تفسير هذه الآية ناقلاً عن ابن عباس رضي الله 
عتهما: (فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسله9 . 

الان با إوكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نت به 
فۇادك 4 يظهر من ذلك أن الحكمة في قصص أنباء الرسل عليهم السلام تثبيت 
فاد النبي صلى الله عليه وسلم» ولا شك ننا اليوم نحعاج إلى تثبيت أفقدتبا بأنبائه 
وأحباره أشد من احتياجه هو صلی الله عليه وسلم. 

وإن المولد الشريف يحث على الصلاة والسلام المطلوبين بقوله تعالى: إن الله 
ا EA‏ اني ر با ا أيها الذين آمنوا 0 عليه وسلموا تسليماً74, 
E TS 3‏ 
تكون لنا عيدا لأولدا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين“» فنزول 
:1< سورة الأنبياء الكية .)١ ١/9‏ 
i‏ ذكره السيو طي ف الخامع الصغير )5985١‏ ورمز لصحته. 
TT‏ 
E‏ سورة يبو نس نس الأية 3 8). 
ه- الدر التثور .۸|7 ؟). 
ك2 شورة هود الآية .)٠١ ١‏ 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الولد 


-المائدة اعتبر عيداً لأهل الأرض لادُولين والآخرين ليظهروا فرحهم» فما أحرانا أن نفرح 
بمولده صلى | لله عليه وسلم وهو الرحمة العظمى للعالمين» قال تعالى: «إوما أرسلناك 
إلا رحمة للعالين'“» إن الاحتفال بالمولد التبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد انتفع به الكافر به صلى الله عليه وسلم فقد جاء 
أنه يخفف عن أبي هب كل يوم اثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة 
المصطفى صلى الله عليه وسلو”" وقال إمام القراء الحافظ همس الدين بن الجزري رحمه 
الله تعالى في كتابه "عرف التعريف بالمولد الشريف": (قد رؤي أبو لهب بعد موته في 
النوم فقيل له: ماحالك» فقال: في النار» إلا أنه يخفف عين كل ليلة اثنين بإعتاقي ثويبة 
عندما بشرتئ بولادة البي صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له) فإذا كان أبو لهب 
الكافر» الذي نزل القرآن بذمه يخفف عنة العذاب كل ليلة اثنين بسيب فرحه عولد 
البي صلى الله عليه وسلم» فما حال المسلم الموحّد من أمة النبي صلى الله عليه وسل 
الذي سر عولده» ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلی الله عليه وسلم» إنه سيكون 
له أجر عظيم عند الله عز وجل ويقول في ذلك الحافظ مس الدين محمد ين ناصر 
الدين الدمشقي: 

إذا كان هذا كافرا جاءذمه ببت يداه في الجحيم مخلدا 

أتى أنه في يوم الإثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا 

فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسروراً ومات موحدا 


وإنه صلی الله عليه وسلم کان يعظم يوم مولده» ويشكر الله تعالى فيه على 
نعمته الكبرى عليه إذ سعد به كل موحود» وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كما 
جاء في الحديث عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن صوم يوم 
الاثنين؟ فقال: (فيه ولدت» وفيه أتزل علي)"» وهذا في معنى الاحتفال به إلا أن 
الصورة مختلفة ولكن المعنى موجود سواء كان ذلك بصيام أو إطعام طعام أو احتماع 
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ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الود 


على ذكر أو صلاة على الي صلى الله عليه وسلم أو سماع شمائله الشريفة. 

'وإن البي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية 
العظمى الي مضت وانقضت» فإذا حاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرهاء 
وتعظيم يومهاء لأجلها ولأنه ظرف ها. 

اوقد أصّل البي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة بنفسه كما صح في الحديث 
أنه صلى الله عليه وسلم: لما وصل إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سأل 
.عن .ذلك فقيل له: إنهم يصومونه لأن الله نجى فيه نبيهم وأغرق عدوهم فهم يصومون 
شكرًا لله على هذه التعمة» فقال صلی الله عليه وسلم: "نحن أولى عوسی منكم فصامه 
a‏ 

(وعن أنس أن البي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة)» مع أنه 
قد ورد أن حده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لاتعاد مرة ثانية فيحمل 
ذلك على أن الذي فعله البي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاده رحمة 
اللعالمين» وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه كذلك". 
ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة» وعد مزاياه» وفيه 
ولد آدمءتشريف الزمان الذي ثبت أنه ميلاد لأي ني كان مسن الأنبياء عليهم السلام 
فكيف باليوم الذي ولد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين. 

ويكون الفرح والسرور أحياناً في ذكرى الإحياء للحوادث التاريخية الخطيرة 
ذات الإصلاح المهم في تاريخ الإنسانية كما يؤحذ تعظيم المكان الذي ولد فيه نبي مسن 
أمر حبريل عليه السلام البي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين ببيت لحم ثم قال له: 
(أتدري أين صليت؟ قال: لاء قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى)0”". 

وإن المولد أمر استحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد» وجرى به العمل في 


20 > ١|109 ار حه البخاري 55559 ومسلم 5585129) ولو داود 12999 ؟) ولبن ماجه 9 0۷۴ ولهد‎ -١ 
والبيهقي 50 ٩۸ء والطبواني ف الكبير (00155)؛ واين خزعة (۸4١؟)» واين أي شيبة (53[5)) وعيد‎ 
»)0۷۸( والدارمي 02 0۷ والبغوي‎ >) 25١9" الرزاق 084509 والنسائي ف الكبرى فة الأشراف‎ 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا مولد 


كل صقع,فهو مطلوب شرعاً للقاعدة المأخوذة من حديث ابن مسعود الموقوف: الذي 
ذكره أبو نعيم عند ترجمته قال: (ما وآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما 
رآه المسلمون قبيحا فهو عند | لله قبيح). 

وإن معرفة شائله ومعجزاته وإرهاصاته تستدعي كمال الإمان به عليه الصلاة 
و و إذ الإنسان مطبوع على حب الجميل» THEE‏ 
وعملاً» حالاً واعتقاداء ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل من أخلاقه وشائله صلى الله 
عليه وسلم» وزيادة امحبة وكمال ا في كان وج تنضيئها ا 
كذلك. 

وإن الاحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك 
مشرو ع عندنا في الإسلام» فأنت ترى أن أكثر أعمال الحج إنما هي إحياء لذكريات 
مشهورة ومواقف محمودة» فالسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والذبح .عمنى كلها 
حوادث ماضية سابقة» يحيي المسلمون ذكراها بتجديد صورتها في الواقع. 

وكل ما ذكرناه سابقاً من الوجوه في مشروعية المولد إنما هو في المولد الذي خلا 
من المنكرات المذمومة الى يجب الإنكار عليها أما إذا اشتمل المولد على شيء ما يجب 
الإنكار عليه كاحتلاط الرجال بالنساء» وارتكاب المحرمات» وكثرة الإسراف مما لا 
يرضى به صاحب المولد الشريف صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك في تحريعه ومنعه لما 
اشتمل عليه من المخرمات» لکن تحريعه حينئذ يكون عارضيا لا ذاتيا كما لا يخفى على 
من تأمل ذلك. 
أول من أحدث المولد: 

وأول من أحدث ذلك صاحب إربل» الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ابن زين 
الدين علي بن بكتكين» أحد الملوك الأبجادء والكبراء الأجحواد.. .. قال ابن كثير في 
ار كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأولء ويحتفل به احتفالاً هائلا وكان 
ا شجاعاء عاقلا عادلاً رحمه الله وأكرم مغواه. 


کے کچ 


.))۹ |١ ګډ ي للفتاورى‎ -١ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا مولد 


أقوال العلماء في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشربيف: 

-١‏ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "... فتعظيم المولد واتخاذه موس مأ قد يفعله 
بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم الحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه 
و 

9- وقد قال ابن حجر الحيثمى رحمه الله تعالى: "والحاصل أن البدعة الحسنة 
ملق غل ده رطم امرك راع الان ل كلف أ د 

> ومن ثم قال الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي رحمهما الله تعالى: "ومن 
:أحمتن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه 
وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرورء فإن ذلك مع ما فيه من 
.الإحسان للفقراء مشعر محبتسه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك 
و لله على ما منّ به من إيجاد زسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة 
للعالمين ". 

-٤‏ وقال السخاوي: "م يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة» وإنما حدث 
بعد ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن يعملون المولد ويتصدقون في 
لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم» ويظهر عليهم من بركاته كل 
e‏ 

- وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: "من حراصه أنه أمان في ذلك العام 
.وبشرى عاجلة بنيل البغية والمراء"". 

5- وقال السيوطي رحمه الله تعالى: "هو من البدع الحسنة الي يشاب عليها 
'صاحبهاء لما فيه من تعظيم قدر البي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار 
ولق درطي ار 

وقال أيضا: "يستحب لنا إظهار الشكر .عولده صلى الله عليه وسلم والاجتماع 


-١ ٠‏ السيرة الخلبية لعلي بن برهان الدين الحلي (84-7511) وذكره ابن تيمية ف كتابه اقتضاء الصراط اللستقيم. 
- السيرة الخلبية لعلي بن برعان الدين اللي 26-25119). 

5- السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحليء .)١6-<5[123‏ 

2>- لكوي للفتاوي 5519 5). 
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وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار الا 

الآ "نا مو فك اد حل أو مسجد قرئ فيه مولد البي صلى الله عليه 
وسلع إلا حفت الملائكة أهل ذلك المكان وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان". 

۷- وقال ابن الحاج رحمه الله تعالى: "فكان يجب أن نزداد يوم الاثنين الثاني 
غشر في ربيع الأول من العبادات والخير شكرا للمولى على ما أولانا من هذه النعم 
العظيمة وأعظمها ميلاد المصطفئ صلى الله عليه وسل"". 

۸- وقال الشيخ أحمد زيي دحلان رحمه الله تعالى: "ومن تعظيمه صلی الله 

عليه وسلم الفرح , بليلة ولادته وقراءة المولد"0©. 

8- وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: "إن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام 
مستحب في كل وقت» فكيف إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور الي 
صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الشريف» ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروهاء 
فكم من بدعة مستحبة بل قد تكون واجبة"“. 

>١٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى:. "أصل عمل 
المولد بدعة ل تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد 
اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها الحاسن وجنب ضدها كان بدعة 
حسنة» وإلا فلاء وقد ظهر لي تخريجها على أصل 'ثابت في الصحيحين من أن البي صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصؤمون بو ور فسألهم فقالوا: : هو يوم 
أغرق الله فيه فرعون ونجی موسى فنحن نصومه شكراً لله تعالى» فيستفاد منه الشكر 
لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمةء ويعاد ذلك في نظير ذلك 
اليوم من كل سنة» والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة 
ل ال SS GS‏ وعلى 
هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من التلاوة والإطعام وإنشاد 


.)١55|119 الاو ي للفتاوى‎ -١ 
؟- الو سائل في شرح للسائل للسيوطي.‎ 
.650[19 ؟- للدخل‎ 
.)5209 الدرر السنية.ص‎ - 4 
شرح الو اهب اللدية للزرقاني.‎ -٥ 
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شيء من المدائح النبوية اح ركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآحرة» وأما ما يتبع 
Oa‏ يقال: ما كان من ذلك مباحاً بحيسث ش 

يقتضى السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به» وما كان حراما أو مكروهاً فيمنع وكذا 
u‏ كان حلاف الأولى"20. 


-0١‏ وقال ابن عابدين في شرحه على مولد ابن حجر: "اعم أن من البدع 
'المحمودة عمل المولد الشريق من الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم: وقال 
"أيضناً: فالاحتماع لسماع قصة ضاحب المعجزات عليه أفضل الضلوات وأكمل 
التحيات من أغظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات". 

5- وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف:: شيخ الأزهر رحمه الله تعالى: " 
إحياء ليلة المولد الشريف» وليالي هذا الشهر ا الذي أشرق فيه النور المحمدي 1 
يكون بذكر الله تعالى وشكره لما أنعم به على هذه الأمة من ظهور خير الخلق إلى عام 
الوجودء ولا يكون ذلك إلا في أدب وحشوع وبعد عن المحرمات والبدع والمنكرات» 
ومن مظاهر الشكر على حبه مواساة اعتاجن نا مف ا و الأرحام» 
والإحياء بهذه الطريقة وإن لم يكن مأثوراً في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد 
السلف الصاح إلا أنه لا بأس به وسنة حسنة"9©. 

-١7‏ وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى: كران هذا المولد 
الكريم» فإنه يحق لنا أن نظهر معالم الفرح والابتهاج بهذه الذكرى الحبيبة لقلوبنا كل 
عام» وذلك بالاحتفال بها من وقتها..."7". 

4 1- وقال المبشر الطرازي”» رحمه الله تعالى: "إن الاجتفال بذكرى المولد 
النبوي الشريف أصبح واجباً أساسياً لمواحهة ما استجد من الاحتفالات الضارة في هذه 
الأيام". 


.)١55]19 الفتاوى للكبرى‎ -١ 

؟- فتاو ی شرعية .)0٩ ٩|٩7‏ 

؟- على مائدة الفكر الإسلامي ص 507 5). 
4- شيخ الاسلام السابق فى تر كستان. 
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هه + nen‏ له هه - 


فصه عدى لوييد : 


يذكر العلماء في كتب الحديث والسيرة قصة عتق أبي لهب لحاريته ثويبة لما 
أخبرته بولادة الني صلى الله عليه وسلم وأن العباس بن عبد المطلب رأى أبا شب في 
النوم بعد وفاته فسأله عن حاله فقال: م ألق حيرأ بعدكم غير أني سقيت في هذه 
بعتاقي ثويبة» وإنه ليخفف علي في كل يوم إثنين(2. 

قلت: هذا الخبر رواه جملة من أئمة الحديث والسير» مثل الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني» والإمام البخحاري» والحافظ ابن حجرء والحافظ البيهقي» وابن هشام؛ 
والسهيلي» والحافظ البغويء وابن الدييع» والأشخر» والعامري» وسأيين ذلك 
بالتفصيل: 

فأما الإمام عبد الرزاق الصنعاني فقد رواه في المصنف »)٤۷۸/۷(‏ وأما الإمام 
البخاري فقد رواه في صحيحه بإسناده إلى عروة بن الزبير مرسلاً في كتاب النكاح 
باب لإ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم#”' 2 وأما ابن حجر فقد ذكره في الفتح وقال: إنه 
رواه الإسماعيلي من طريق الذهلي عن أبي اليمان» ورواه عبد الرزاق عن معمر وقال: 
وي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالفٍ لظاهر 
القرآنء قال الله تعالى: ووقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منفورا7#", 
وأحيب أولاً بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به» وعلى تقدير أن 
يكوك لوصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه ولعل الذي رآها لم يكن إذا 
ذاك أسلم بعد فلا يحتج به» وثانياً على تقدير القبول» فيجتمل أن يكون ما يتعلق بالنني 
صلى الله عليه وسلم منصوصا من ذلك» بدليل قصة أبي طالب أنه خفف عنه فنقل 
من الغمرات إلى الضحضاح» وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه 
أنهم لا يكون لمم التخلص من النار ولا دخمول الجنة» ويجوز أن يخفف عنهم من 
العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الحرائم سوى الكفر يما عملوه من 
الخيرات. 


.)001109 ف النكاح» والسهيلي ي الروض الأنف 055159 تح الباري‎ )٠٠١١( أخر حه البخاري‎ -١ 
SY) ا سورة النساءع الي‎ 
.))۴( سورة الفرقان الأية‎ -٣ 
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وأما عياض فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يشابون 
عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض» قلت: وهذا لا 
.يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي» فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفرء 
وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه؟ وقال القرطي: هذا التخفيف خاص بهذا 
..وتمن ورد النص فيه» وقال ابن المنير في الحاشية: هنا قضيتان: أحدهما محال وهي اعتبار 
طاعة الكافر مع كفره» لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح؛ وهذا مفقود من 
الكافرة وا اا اكا غل بن الأغسال فد اك اا وه ا يله 
العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبى لهب لثويبة قربة معتبرة» ويج وز أن يتفضل الله 
عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالبء والتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتً. 
) قلت وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البر له ونحو 
ذلك وا لله أعل. 

وأما الحافظ عبد الرحمن بن الديبع الشيباني صاحب الأصول فقد رواه في سيرته 
.ؤقال مفلا "قرف فتخفيف العذاب عنه إنما هو كرامة للبي صلى الله عليه وسلم 
كما حفف عن أبي طالب لا لأحل العتق» لقوله تعالى: #وحبط ما صنعوا فيها 
. وباطل ما كانوا يعملون20.204 

وأما الحافظ البغوي فقد رواه في شرح السنة (75/9). 

وأما العامري فقد رواه في بهجة المحافل» وقال شارحه الأشخرء قيل: هذا حاص 
به إكراما له صلى الله عليه وسلم كما حفف عن أبي ي طالب يسببه» وقيل لا مانع من 
تخفيف العذاب عن كل كافر عمل خيرا. 

وأما السهيلي فقد رواه في الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام 
وقال بعد نقل الخبر: فتفعه ذلك وهو في النار كما نفع أحاه أبا طالب أن هذا النفع إتما 
هو نقصان من العذاب» وإلا فعمل الكافر كله محبط بلا حلاف أي لا يجده في ميزانه» 


.)0615193 فتح الباري‎ 2١ 
,)0 573 سورة هود الأية‎ -: 
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ولا يدحل به نة 

وحاصل البحث أن هذه القصة مشهورة في كتب الأحاديث وفي كتب السيرء 
ونقلها حفاظ معتبرون معتمدون» ويكفي في توثيقها كون البخاري نقلها في صحيحه 
لمتفق على جلالته ومكانته» وكل ما فيه من المسند صحيح الثبوت بلا خحلاف» حتى 
أهل العلم المشتغلون بالحديث والمصطلح. 

ثم إن هذه المسألة من المناقب والفضائل والكرامات الي يذكرها العلماء في 
كتب الخصائص والسير» ويتساهلون في نقلهاء ولا يشترطون فيها الصحيح با معنى 
المصطلح عليه ولو ذهبنا إلى اشتراط هذا الشرط لما أمكننا ذكر كثير من حوادث سيرة 
ابي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة مع أنك تحد كتب الحفاظ الذين 
عليهم العمدة وعلى صنيعهم المعول» والذين منهم عرفنا ما يجوز وما لا يجوز ذكره من 
الحديث الضعيف حد كتبهم ثملوءة بالمقطوعات والمراسيل وما أحذ عن الكهان 
وأشبهاهم في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك مما يجوز ذكره في 
هذا المقام. 

أما قول من قال: إن هاا الخين يعارض قوله تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباءً منشوراً», فهذا قول مردود يما قاله العلماء ونقلناه عنهم سابقاء 
وتحرير الكلام في هذا المقام هو أن الآية تدل على أن أعمال الكفار لا ينظر إليها وليس 
فيها أنهم سواء في العذاب» وأنه لا يخفف عن بعضهم العذاب كما هو مقرر عند 
العلماء» وكذلك الإجماع الذي حكاه عياضء فإنه في عموم الكفارء وليس فيه أن الله 
تعالى لا يخفف العذاب عن بعضهم لأحل عمل عملوه ولهذا جعل الله تعالى جهنم 
دركات» والمنافقون في الدرك الأسفل منها. 

ثم إن هذا الإجماع يرده النص الصحيح» ولا يصح إجماع مع الفة النص كما 
هو معلوم للطلبة» وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس 
حين سأله :عن عمه أبي طالب وما هو جزاؤه إذ كان يحوطه ويغضب له فقال: "إنه 


.٩ |٥ الروض الأنف‎ -١ 
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'لفي. ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل"2"0. 

فها هو أبو طالب قد نفعه دفاعه عن البي صلى الله عليه وسلم» وأخرحه النبي 
صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك من غمرات النار إلى ضحضاح منها. 
فالتحفيف عن أبي هب من هذا الات اننا مك ف والحديث يدل على 
١‏ أن الآية المذكورة فيمن لم يكن لهم عمل يوجب التحفيف» وكذلك الإجماع» ويي 
حديث أبي طالب المذكور دلالة على أن البي صلى الله عليه وسلم يتصرف الآن وقبل 
يوم القيامة في أمور الآخرة» ويشفع لمن تعلق به ودافع عنه. 

وأما قول من قال: إن هذا الخبر رؤيا منام لا يغبت بها حكم؛ فإن هذا القائل؛ 
هداه الله للصواب» لا يفرق بين الأحكام الشرعية وغيرهاء أما الأحكام الشرعية فإن 
الخلاف واقع بين الفقهاء: هل يجوز أحذ الأحكام وتصحيح الأخبار برؤيا رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم في المنام أم لا؟ 

وأما غيرها فإن الاعتماد على الرؤيا في هذا الباب لاشيء فيه مطلقاء وقد اعتمد 
عليها الحفاظ وذكروا ماجاء في رؤيا أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المنذرة بظهوره وأنه سيقضي على الشرك وما هم عليه من فنساد وكتب السنة 
مملوءة بهذاء وفي مقدمتها كتاب دلائل النبوة وعدّوها من الإرهاصات الي لا مانع مسن 
الاستدراك في شأنها بالرؤيا ولولا ذلك لما ذكروها. 

فقول القائل في شأن رؤيا العباس: إنها ليست بحجة ولا يثبت بها حكم ولا 
احبر حروج عن عمل الأمة من الحفاظ وغيرهم» والمراد به التهويل لا غير» وما هكذا 
يكون شأن الباحث عن الحق والأمر لله. 

وأما من قال: إن الرائي والمخبر هو العباس في حال الكفرء والكفار لا تسمع 
شهادتهم ولا تقبل أحبارهم» فإن هذا القول مردود. لا رائحة للعلم فيه» وهو باطل» 
ذلك لأنه ل يقل أحد أن الرؤيا من باب الشهادات مطلقاء وإنما هي بشارة لا غير فلا 
يشرط فيها دين ولا إعان بل ذكر الله تعالى في القرآن معجزة يوسف عليه السلام عن 
رؤيا ملك مصر وهو وثيئ لا يعرف ديناً سماوياً مطلقاء ومع ذلك جعل الله تعالى رؤيته 
المنامية من دلائل نبوة يوسف عليه السلام» وفضله» وقرنها بقصته» ولو كان ذلك لا 


.)459 أحرجحه اين أي شيبة في الصنف كتاب ذكر النار حديث‎ -١ 
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يدل على شيء لما ذكرها الله تعالى» لأنها رؤيا مشرك وي لا فائدة فيها لا في التأييد 
ولا في الإنكار. 

وهذا ذكر العلماء أن الكافر يرى الله تعالى في المنام ويرى في ذلك ما فيه إنذار 
له وتوبيخ وتقريع» والعجب كل العجب من قول القائل: إن العباس رأى ذلك في حال 
كفره والكفار لاتسمع شهادتهم ولاتقبل أحبارهم» فإن هذا القول يدل على عدم 
المعرفة بعلم الحديث إذ المقرر في المصطلح أن الصحابي أوغيره إذا تحمل الحديث في 
حال كفره ثم روى ذلك بعد إسلامه أخذ ذلك عنه» وعمل به وانظر أمثلة ذلك في 
كتب المصطلح لتعرف بعد صاحب هذا عن العلم وإثما الهحوى هو الذي حمل المعترض 
على الدخول فيما لا يتقنه. 
القيام في نهاية المولد: 

مفهوم خاطى: يظن بعض من يحضر المولد النبوي ويقوم مع القسائمين أن الناس 
يقومون معتقدين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدحل إلى المحلس في تلك اللحظة 
يحسده الشريف حقيقة» ون البخور والطيب الذي يوضع هو له» فهذه الفلدون باطلة 
لا أصل ها. 

نعم نحن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية كاملة لائقة .عقامه 
وإن روحه جوالة في ملكوت الله سبحانه وتعالى» ويمكن أن تحضر يمالس الخير» 
وكذلك أرواح الأولياء والصالحين من ع أتباعه» وقد قال مالك: "بلغي أن الروح مرسلة 
تذهب حيث شاءت"»؛ وقال سلمان الفارسي: "أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض 


تذهب حيث شاءت"20, 


وإن القيام في في المولد ليس سنة ولا واجباء وإنما هي. حركة جرت عادة الناس بها 
واستحسن ذلك من استحسنه من أهل العلم» يقول البرزنحي مؤلف أحد الموالد النبوية 
مانصه: وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رواية وروية فطوبى 
لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه". 

ويقول أيضا: 


-١‏ مفاهيم يجب أن تصحح ص 50259 وما بعدها. 
*- الروح لابن القيم ص 02450). 
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وقد سن أهل العلم والفضل والتقى قياماً على الأقدام مع حسن إمعان 

بعشخيص ذات المصطفى وهو حاضر بأي مقام في هيذكر بل دان 

فأنت تراه يقول: "وقد N‏ 
al‏ "سنة مطلقة"» بل قال: "وقد سن أهل العلم" وبعدها 
يقول: "بتشخيص ذات المصطفى" أي أن هذا القيام لتصور شخص النبي صلى الله 
علي وسلم في الذهن» وهذا التصور شيء محمود ومطلوب بل لا بد من أن يتوفر في 
ذهن المسلم الصادق في كل حين ليكمل اتباعه له صلى الله عليه وسلمء وتزيد محبته 
فيه صلی الله عليه وسلم ويكون هواه تبعا لما جاء به» فالناس يقومون احتزاما ديرا 
لهذا التصور الواقع في نفوسهم عن شخصية ذلك الرسول العظيم مستشعرين جلال. 
الموقف وعظمة المقام» وهو أمر عادي كما تقدم ولذلك فإن من لم يقم لا شيء عليه؛ 
ولا يكون آثما شرعا. 

فالقيام كما قدمنا أمر استحسنه العلماء شرقاً وغرباء والقصدية تعظيم صاحب 
اا ىو تن ائر و لحرن نيد ر عدا ل دين 
كما مر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

وقال الشيخ علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي: وقد وعد نيام عه ددر 
أسمه صلى الله عليه وسلم من عالم الأمّة ومقتدى الأئمة ديناً وورعاء الإمام تفي الدين 
السبكي» اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره» فأنشد قول البوصيري في مدحه 
ضلى ١‏ لله عليه وسلم: 

قليل لمدح المصطفى الخسط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب 

وأن تنبهض الأشراف عند ماعه قياما صفوفا أو جنا على الركب 

فعند ذلك قام السبكي رحمه الله وجميع من في المجلس فحضل أنس كبير بذلك 
انجلس» ويكفي مثل ذلك في الاقتداء(. 


.)00١9 والسيرة البوية لزي دحلا ص‎ »)۸ ۹-۸٣ | ١9 السيرة اللي‎ -١ 
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كيفية الاحتفال بالمولد البو الشريف: 


إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست له كيفية مخصوصة:؛ لا بد من الالتزام 
وإلزام الناس بهاء بل إن كل ما يدعو إلى الخير ويجمع الناس على الطاعة ويرشدهم إلى 
ما فيه منفعتهم في دينهم ودنياهم» يحصل به تحقيق المقصود من المولد النبوي» ولذلك 
فلو اجتمعنا على شيء من المدائح الي فيها ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضله 
وجهاده وحصائصه ولم نقرأ قصة المولد النبوي الي تعارف الناس على قراءتها 
واصطلحوا غليها حتىظن بعضهم أن المولد النبوي لا يتم إلا بهاء ثم استمعنا إلى بعض 
المواعظ والإرشادات وقراءة القرآن الكريم» فإن ذلك داحل تحت الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف. 


شبهات وردت حول الاحتمال بالمولد التبوي الشريف: 


الشهة الأولى: قول القائل: إن الاحتفال بالمولد لم يفعله السلف ولم يكن في 
الصدر الأول» فهو بدعة محرمة يجب الإنكار عليها . 

فالجواب على ذلك: أنه ليس كل ما لم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول 
فهو بدعة محرمة» ولو كان الأمر كذلك لحرم جمع أبي بكر وعمر وزيد رضي الله 
عنهم القرآن وكتبه في المصاحف خوفا على ضياعه موت الصحابة القراء رضي الله 
عتهم» ولحرم جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة القيام مع قوله: 
"نعمت البدعة 0 وحرم التصنيف 5 جميع العلوم النافعة» واتخاذ الربط» 
والمدارس والمستشفيات والإسعاف ودار اليتامى والسجون.. بل يجب أن يعرض ما 
أحدث على أدلة الشرع فما اشتمل على مصلحة فهو واحب» أو على محرم فهو محرم» 
أو على مكروه فهو مكروه» أو على مباح فهو مباح؛ أو على مندوب فهو مندوب» 
وللوسائل حكم المقاضدء فكل ما تشمله الأدلة الشرعية ولم يقصد بإحداثه مخالفة 
الشريعة ولم يشتمل على منكر فهو من الدين» ومن ثم قيد العلماء حديث (كل بدعة 


.))۱٩-٩٩ 4|۱7 أخزجه البخاري 0609 )> ومالك‎ -١ 
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. ضلالةم"» بالبدعة السيئة» ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجحر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
(Tt 8 f‏ 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: (ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو 
إنغناعا ]و ائ فير الي الها :وها ا عد شمن اللو و1 الف ي عن ذلك ن 
المحمود). 

وقال الإمام النووي رحمه ا لله تعالى: "البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة» ويدل على 
ذلك أيضا قزل سيدنا عمر رضي الله عنه السابق: "نعمت البدعة هذه" . 


الشبهة الثانية: قرل القائل: إن الاحتفال .معولده صلى الله عليه وسلم في شهر 
. بيع الأول» وهو نفس الشهر الذي توفي فيه» فلماذا يكون الفرح بولادته ولا يكون 
:.الحزن بوفاته؟.. 

والجواب على ذلك: كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: أن ولادته عليه 
س أعظم المصائب لنا والشريعة حثت على إظهار 
شكر النعم والصبر والسكوت والكتم عند المصائبء وقد أمر الشرع بالعقيقة عند 
الولادة» ولم يأمر عند الموت بذبح ولا بغيره» فدلت قواعد الشريعة على أنه بحسن في 
:هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم دون إظهار الحزن. 

۰ الشهة الثالثة: قول القائل: إن الاحتفال .كولده نوع من الإطراء والتقديس له 
:: صلى | لله عليه وسلم ثما يؤدي إلى رفع مقامه عن كونه بشرا وقد قال صلی | لله عليه 
وسلم: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بِنّ مريم» فإنما أنا عبد ا لله 
NT‏ :)6( 

ورسوله)” 

“اتر مد 9 وأبو دود ۰۷7 )»و الز مذي 17373) وقال حسن صحيح: وان ماجه 
الكش والدارمي 359). والبغوي 4060037١‏ وللاكم 199ه.؟ موحي ووافقه الذهبي. والبيهقي 
ا والطحاوي ف مشكل الآثار ( |0۹ والآجري في 'الشريعة" ص (7)) وابن عاصم (۷). 

3 - اجره مسلم 480 55)) والتسائي ٩‏ ولد 59 ٥۷|‏ ) عختصر ا والرمذي )٩٩۷ ٩‏ وابن مابحه 
00 

أتهذيب الأسماء و اللفات للنووي- 6551129. 
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فالجواب: أن هذا الاستدلال غير صحيح لأن الإطراء المنهي عنه هو المشابه 
لإطراء النصارى بأن المسيح هو ابن الله حاشاه تعالى من ذلك» أما إطراء النبي صلى 
الله عليه وسلم في الاحتفال بمولده فلا يعدو عن ذكر فضائله النبوية» وألاقه 
امحمدية» وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الصحابة» وأثنوا عليه في حياته 
وبعد ماته» ولم ينكر البي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم ذلك بل ورعا يدهم 
فهذا كغب بن زهير لما قال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة: 
(بانت سعاد فقابي اليوم متبول) وأتمهاء بجد أن البي صلى الله عليه وسلم قد خلع 
عليه عباءته وأليسه إياها جزاءً لصنيعه» ؤهذا عبد الله بن رواحة يقول مادحا النبي 
صلى الله عليه وسلم:: 
وفينا رسول الله يتلو كتابه ‏ إذا انشق معروف من الصبح ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبها بهمو قات أن ماقال واقسع 
وكذلك استقبال أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منشدين: طلع 
البدر علينا.... فهل كان مدح هؤلاء الصحابة وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وثنائهم عليه أمرأ مخالفاً للشرع؟ وإذا كان كذلك فهل يسكت عته الرسول 
على د E‏ نعلا رض رمي عدن عه فيه ١‏ 
يرضى عمن جمع شمائله الشريفة؟! 


كبار علماء الأمة ومصنفاتهم في المولد النبوي الشريف: 


#الحافظ محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الشافعي المعروف بالحافظ 
ابن ناصر الدين الدمشقى المولود سنة (۷۷۷) ه» المتوفى سنة (857) هء قال عنه 
الحافظ ابن فهد في لظ الألححاظظ ذيل تذكرة الحفاظ: هو إمام مؤرخ له الذهن الصافي 
السليم؛ تولى مشيخة أهل دار الحديث بالأشرفية بدمشق. وترجم الحافظ جمال الدين 
عبد الحادي الحنبلي في كتابه (الرياض اليانعة)» لابن ناصر الدين» وقال معظما للشيخ 
ابن تيمية محبا له مبالغا في محبته قد صنف ف المولد النبوي الشريف أجزاء عديدة ذكرها 
صاحب كشف الظنون ص »)۳٠۹(‏ ومنها جامع الآثار في مولد النبي المخمار» ومنها 
اللفظ الرائق في مولد حير الخلائق. 
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ا لمصري الشهير بالحافظ ١‏ العراقي» yT‏ توف سسنة (: )هم 000 
الحديث والإسناد والحفظ وهو العلامة ا ت مرد يا معاه (المورد الى في ٠‏ 
المولد السي) ذكره ضمن مؤلفاته. 

# الحافظ السخاوي: وهو محمد بن عبد الرحمن القاهري المعروف بالسحاوي» 
المولود سنة (81) المتوفى سنة (۲٠۹)ه‏ بالمدينة المنورة» وترحم لله الشوكاني في 
كتابه البدر الطالع» وقال عنه: من الأئمة الكبار» وقال عنه ابن فهد: ل أرَ في الحفاظ 
امتأحرين مثله» وقال عنه الشوكاني: لو لم يكن له من التصنيف إلا كتاب (الضوء 
و لكان ايك وقال صاحب كشف الظنون: للخافظ السخاوي 

#الحافظ ملا علي القاري بن سلطان بن محمد الهروي: کک 
٠١١ ٤(‏ )ه» صاحب شرح المشكاة» ترحم له الشوكاني في (البدر الطالع) وقال: أ 
مشاهير الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والإفهام» و a‏ 
, عليه وسلم كتاباء قال صاحب كشف الظنون: امه (المورد الروي في المولد النبوي). 

## الحافظ ابن كثير: وهو عمد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب 
التفسير» قال الذهبي في المخحتص: الإمام المحدث البار ع ثقة متقن محدث متفنن» وترحم 
له العسقلاني في كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المعة الثامنة) فقال: اشتغل بالحديث 
البلاد» صنف الإمام ابن كثير مولدانبوياً طبع أخيراً بتحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد. 
اليمئ الزبيدي الشافعي» والديبع بلغة السودان: هو لقب جده الأعلى, ولد في محرم 
سنة (55/)ه وتوقي يوم الجبعة ثامن رحب الفردسنة (5 8 )عب ركان أحد أئمة 
الزمان» حدث بالبخاري أكثر من مائة مرة» وصنف مولدا مشهوراً حققه الشيخ محمد 


علوي المالكي حفظه | لله. 
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العبرك 


©) التبوك 


معاني البركة: 


للبركة معان شتى تختلف باحتلاف سياقها من الآية أو الحديث أو الأثر أو 
الموضوع؛ ود ا لكا مهنا کون ی ا ی ت عه 
والحقيقة أن البركة سرّ إهمي وفيض زاده الله تعالى ونمل به أعمال البر ملازمة القربات 
الكريمة» فكانت البركة بهذا ثمرة من ثمرات العمل الصالح, يحقق الله بها الآمال» ويدفع 
السوء» ويفتح بها مغالق الخير من فضله؛ فالبركة بهذا المعنى لون من الرحمة والفضل 
الرباني» والخير الشامل» والفائدة واللطف الخفي الذي يحبو به الله أعمال أوليائه 
وأحبابه الأبرار» ثم إن الله تعالى بارك القرآن في ذاته فقال: #كتاب أنزلناه إليك 
ميارك وبارك المنازل فقال: لإوقل رب أنزلني مزلا مباركاً»”": وبارك اسمه 
الكريم فقال: «إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام4 وبارك الله الأسرة النبوية 
من سيدنا إبراهيم فقال: إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت)ا ا 
نفسه تعالى فقال: «إتبارك الله رب العالمين! وبركاته كثيرة جداً في جميع ما خحلق 
سبحانه وتعالى. 


ولا كان (التبرك بالشيء) هو طلب البركة بذلك الشيء من الله تعالى» 


.)5 99 شورة ص الأية‎ -١ 
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(والبركة) هي الزيادة والنماء» كان معنى التبرك بآثار الصالحين طلب الزيادة من الخير 
من الله عز وجل يجاههم ومنزلتهم عنده. 

ولقد تكلم كثير من فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم الفقهية عن التبرك في 
مناسبات عديدة وأقروه بشرط أن لايتجاوز حدود الشريعة الإسلامية» واستعمل 
هؤلاء الفقهاء أنفسهم التبرك تأسياً بسلفهم الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله 
تعالى عنهم -وعنا بجاههم. 

والتبرك في الحقيقة ليس هو إلا توسلاً إلى الله سبحانه وتعالى بذلك اترك به 
واه کان ثرا أو مكانا أو شما أما الأعيان فلاعتقاد فضلها وقربها من الله 
سبحانه وتعالى مع اعتقاد عجزها عن جحلب خير أو دفع شر إلا بإذنه تعالى. 

وأما الآثار والأماكن فلأنها منسوبة إلى تلك الأعيان فهي مشرفة بشرفهاء 
ومكرمة ومعظمة ومحبوبة لأجلها. 


التبرك بسور القرآن الكريم 


عن عائشة رضي الله عنها: : أن البي كو (كان ينفث على نفسه في المرض الذي 
مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده لی رکتهام. 

وني رواية: قالت: ركان رسول الله يله إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات)0©. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي وَل: (فاسترقوا لها فإن بها نظرة) أي 
اطلبوا نا من يرقيها. 

وعنها أيضا رضي الله عنها عن النبي يَي: (بها نظرة فاسترقوا ها) يعني 
بوجهها صفرة. 


١-أخرجه‏ البخاري (5042) و مسلم (5375) وأبو داود 55059) وابن ماحجه 0553 ©) ومالك في كتاب العين 
رقم 659 ). 

؟- حر جه مسلم 5"1/20). 

؟- أخرججحه البخاري 53 *0ة). 

4 - أخجر بحه مسلم ٩۸٩‏ 8). 


of 


ا س ادل ١‏ 2 
GE‏ دلة الصوفية البرك 


التبرك بقبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


عن داود بن أبي صاخ قال: (أقبل مروان وا فوحد واد ايها وجهه على 
القبر فأحذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم فأقبل عليه» فإذا هو أبو أيوب 
'الأتصاري رضي الله عنه فقال: نعم حفت رسول الله يله ولم آت الحجر» سمعت 
رسول الله ك -يقول:(لاتبكوا على الدين إذا وَليّه أهله» ولكن ابكوا عليه إذا وليه 
غير أهله)”". 

الد فيه الفا أحل الضحانة إل 'رسول الل قل و سه بقيزه السريف:. 
وقال ألقاضي عياض: (رؤي ابن عمر رضي الله عنهما واضعاً يده على مقعد النبي ل 
من المنبر ثم وضعها على وجهه). 

وروى القاضي عياض عن أبي قسيط والعتي (كان أصحاب النبي يل إذا حلا: 
المسجد جسُوا رمانة المنبر الى تلي القبر عيامينهم ثم يستقبلون القبلة يدعون). 
53 وقال الملا علي القاري شارح الشفا: رواه ابن سعد عسن عبد الرحمن بن عبد 
U‏ القار 0 

...وروى ذلك الشيخ ابن تيمية أيضا عن الإمام أحمد أنه رحص في التمسح بالمثير 

والرمانة» وذكر أن ابن عمر وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد من فقهاء المدينة كانوا 
يفعلون ذلك.١1.ه20.‏ 

ولا حضرت -الوفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه 
عبد ١‏ للّه: (انطلق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقل: يقرأ عليك عمر السلا 
ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم بأمير المؤمنين» وقل يستأذن عمر بن الخطاب 
أن يدفن مع صاحبيه» قال: فاستأذن وسلّم ثم دحل عليها وهي تبکي» فقال: يقرا 
.:عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي 
٠‏ ولأوثرنه اليوم على نفسي» فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء فقال: 
:“ارفعؤاء فأسنده رحل إليهء فقال: مالديك؟ قال: الذي تحب ياأمير المؤمنين أذنت» 
SOS SEN EA 00‏ : صحيح الإسئلا» ووافقه الذحجبي. 
ONRIE N‏ 


:9ل اقتضاء الصراط اللستقيم ص .)۴٩۷(‏ 
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الوسوعة اليوسفية ‏ بيان أدلة الصوفية العبرك 


فقال: الحمد لله ما كان شىء أهم إل من ذلك فإذا أنا قيضت فاحملوني» ثم سلم 
وقل يستأذن عمر فإن أذنت لي فأدحلوني» وإن ردتئ فردوني إلى مقابر المسلمين). 

وقال إبراهيم الحربي: (يستحب تقبيل حجرة البي ل 

وقال صاحب غاية المنتهى الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ما نصه: (ولا بأس 
بكس قبر بيد لاسيما من ترجحى بر كته) | 

وقال المرداوي في الإنصاف ما نصه: (يجوز لس القبر من غير كراهية). 

وقال السمهودي في وفاء الوفاء ما نصه: (للا قدم بلال رضي الله عنه من 
الشام لزيارة البي يل أتى القبر فجعل يبكي عنده وكرغ وجهه عليه). 

وقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده اليمنى على القبر وأن 
بلالا رضي الله عنه وضع خحدیه عليه). 

وقال الحافظ ابن حجر رجه | لله تعالى: (استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل 
الحجر الأسود حواز تقبيل يد الآدمي). 

وسكل الإمام أحمد عن تقبيل منبر البي بك وقبره فلم يرّبه بأسا("©. 

ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل 
الملصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين. 

ونقل الطيب الناشري عن الحب الطبري أنه يجوز تقبيل القبر ومسهءوقال . وعليه 
عمل العلماء الصالحين. 
التبرك بسعره 4: 

ومن حديث أنس رضي الله عنه: (أن البي يل أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء 
ثم أتى منزله .كنى ونحرء وقال للحلاق: حذ» وأشار إلى حانبه الأيمن ثم الأيسر» ثم 


-١‏ ار جه بطوله البخاري 559 ؟1). 
؟- البداية والنهاية رأ 
؟--للقالات السنية ص 5-1152 ). 
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الوضوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التبرك 


وقد جاء في رواية حفص بلفظ: (فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين 
بين الناس ثم بالأيسر فصنع مثل ذلك) 

ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضاً قال: (لارمى رسول الله يل المرة 
نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» فأعطاه أبو طلحة لأم سليم بأمر من النبي 
يع ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه» فقال: اقسم بين الناس). 

وعن محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من 5 شعر النبي يل أصبناه من 
قبل أنس - أو من قبل أهل أنس» فقال: (لأن تكون عندي شعرة منه أحب إليّ من 
الدنيا وما فيها). 

وعن عثمان بن عبدا لله بن موهب قال: أرسلي أهلي إلى أم سلمة بقدح من 
ماي ا ا شعر من شعر البي ود و كان إذا أصاب الإنسان عين 
أو شيء بعث إليها محضية. قال: فاطلعت في الحلجحل فرأيت شعرات جمراء)0". 

قال الإمام الحافظ ابن حجر في الفعح: وقد بينه وكيع في مصنفه فقال: (كان 
CoO sS‏ 
شبه الجرس يتحذ من الفضة أو الصفر أو النحاس» وقد تنزع منه الحصاة الي تتحرك 
فيه فيوضع فيه -ما يحتاج إلى صيانته." 

وقال الإمام العيني: وبيان ذلك على التحرير: أن أم سلمة رضي الله عنها كان 
عندها شعرات من شعر الني و حمر في شيء مثل الجلجل» وكان الناس عند مرضهم 
يتبركون بهاء ويستشفون من بركتهاء ويأحذون من شعره ويجعلونه في قدح من الما 
فيشربون الماء الذي فيه الشعرء فيحصل لهم الشفاءء وكان أهل عثمان أحذوا منها شيا 
وجعلوه في قدح من فضة فشربوا الماء الذي فيه فحصل لهم الشفاء ثم أرسلوا عثمان بذلك 
القدح إلى أم سلمة» ووضعته في الجحلجل» فاطلع عثمان في الجلجل» فرأى فيه شعرات 


0055 وأو داود (0۹۸1)ء والزعذي 300 ود(٣١١ والحميدي‎ »)5865١ أخرجه مسلم‎ -١ 
وابئ خزعة 5520 5). والنسائي ف الكبرى غفةالأضراف 04559). والبغوي (05035)/ وابن حبان‎ 
وف رولبة عن أنس أن رسول الله صلى الل عليه وسلم ل حلق رأسه كان‎ )١؟‎ 15١ لالم 5)» والبيهني‎ 50 
.)00799 أو طلحة أول من أذ من شعره أخربحه البخاري‎ 

- أخترجه البخاري 8559 8) وروا مسلم 0385119). 

؟- كذا ف فتح الباري 55109 6. 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية العبرك 


جمراء. 

قوله: (وكان إذا أصاب الإنسان إلى آخحره) كلام عثمان بن عبدا لله بن موهب: 
أي كان أهلي كذا فسره الكرماني» وقال بعضهم: وكان إذا أصاب الإنسان: أي 
ن والذي قاله الكرماني أصوب 7 به أن الإنسان إذا أصابه 0000 شيء من 
الأمراض بعث أهله إليها. أي إلى أم سلمة» مخضْبّة -بكسر اليم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الضاد المعجمة والباء الموحدة-وهي الإجانة ويجعل فيها ماءٌ وشيئاً من الشسعر 
المبارك» ويجلس فيها فيحصل له الشفاء» ثم يرد الشعر إلى الجلجل)”". 

وعن جعفر بن عبد الله بن الحكم أن خالد بن الوليد قد فقد قلنسوة له يوم 
اليرموك. فقال: اطلبوها فلم يجدوها-فقال: اطلبوها فوجدوها فإذا هي قلنسوة خحلقة 
أي ليست بجديدة فقال حالد: اعتمر رسول الله ييه فحلق رأسه فابتدر التاس جوانب 
شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا 
رزقت النصر)”©. 

وني سير أعلام البلاء للذهبي”" ما نصه: (قال عبد الله بن أحمد: رایت ابی 
يأحذ شعرة من شعر البي وك فيضعها على فيه يقبلها؛ وأحسب أني رأيته يضعها على 
عينيه» ويغمسها في الماء البارد ويشربه ويستشفي به» ورأيته يشرب من ماء زمزم 
يستشفي به ويكسح به يديه ووجهه. 

فت ا ع ال ا عمن بلحي رمان شر الي بل ومس الحجرة 
النبوية» فقال: لا أرى بذلك بأسا). 

وفي البداية والنهاية لابن كثير ما نصه: (قال أحمد: فعند ذلك قال لي: يعي 
قال له المعتصم حين طالبه بالقول بخلق القرآن فامتنع أحمد لعنك الله طمعت فيك أن 
بحيب فلم بحبن» ثم قال: حذوه واخلعوه واسحبوه؛ قال أحمد: فأحذت وسحبت 
وحلعت وجيء بالعاقبين والسياط وأنا أنظر» وكان معي شعرات من شعر النبي َل 


.0/5|123 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ -١ 

"- رواه الميئمي في مع الزوائد 90 |45 ©) وابن حجر في اللطالب العالية (80[15) ويه يقول خالد (فما و جهست 
من حهة إلا فتح ل). 

>- سير أعلام التبلاء 1109 ١١‏ ؟) وروى القصة اين الخوزي ين مناقب الأمام أحمد. 


٠.‏ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية البرك 


مصرو رة في نوبي فجروني منه وصرت بين العاقبين)(") 
٠‏ وقال ابن قدامة المقدسي رمه الله تعالى في طهارة الشعر: (إن النبي ل فرق 
١‏ اشعره بين أصحابه. قال أنس: لما رمى الني ل جمرة العقبة ونحر نسكهء ناول الحالق 
ع الأعن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم رة أشقه الا بتر قال: 
٠‏ (احلقهم» وأعطاه أبا طلحة فقال: (اقسمه بين الناس" 
التبرك بعرقه 45: 
١ 0‏ عن سينا أنس رضي الله عنه E E‏ أم سليم رضي الله عنها(كانت تبسط 
٠‏ للني 4 57 فيقيل عندها على ذلك النطعء قال: فإذا نام البي يله أحذت من عرقه 
. وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم» قال: فلما حضر أنس بن مالك 
٠‏ الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من السك قال: فجعل في حنوطى". 
٠ ٠‏ .وفي رواية :(دحل علينا البي يك فقال عندناء فجاءت أمي بقارورة فجعلت 
“تلت العر ق فيهاء فاستيقظ فقال: أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك 
تجعله من طيبنا وهو من أطيب الطيب)0©. 
1-0 وني رواية: (عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم عتيدة فجعلت تنشف ذلك 
العرق فتعصره في قواريرها فأفاق» فقال: ما تصنعين؟ قالت: نرجحوا بركته لصبيانناء 
فقال: ا 

وفي رواية أيغ قلابة: (فكانت بجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال: ما 
:هذا ؟ قالت عرقك أدوف به 000 


ويستفاد من هذه الروايات إطلاع النبي بي على فعل أم سليم وتصويبه ولا 
معارضة بين قوها إنها كانت تجمعه لأحل طيبه» وبين قوها للب ركة» بل يحتمل على أنها 


-١‏ البدلية والنهاية 9 111؟6). 

6 تقدم ريه ص .)0١50(‏ 

50- اجر جه البخاري 5518289). 

- ار حه مسلم ...كي واد (۳ ٣١|‏ )» وعبد بن فيد 155123). 
ه- أخربحه مسلم ٠٠١۰‏ وأجهد 9؟|551).. 

ا اآخرجه مسلم 60009 وأجد ر١‏ ا۳۷۹ وأدوف ععنی ال به طببي. 
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ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية البرك 


كانت تفعل ذلك للأمرين مع . 
RD‏ 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: کان أسيد بن حضير رضي الله عنه 
رغاد الا ناک ما aa‏ ل ا 
فطعنه رسول الله يلوق اصرته فقال: أو جعت :. قال صلى الله عليه وسلم: اققص 
قال: يا رسول الله إن عليك قميصاءولم يكن على قميص» قال: فرفع رسول الله وَل 
قميصه فجعل يقبل كشحه فقال: بای انق وام بار زل الها -أردت هذى . 

وعن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول الله و عدل صفوف 
أصحابه يوم بدر» وف يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه 
حليف بن عدي بن النجار» وهو مستنصل من الصف أي حارج فطعنه في بطنه 
بالقدح وقال: استو يا سواد. فقال يا رسول الله! أوحعتيئ وقد بعنك الله بالحق 
والعدل فأقدني» فكشف رسول الله يل عن بدنه» فقال: استقد» فاعتنقه» فقبل بطنه 
فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول اللها حضر ما ترى فأردت أن 
يكون آخر العهد بك أن كس جلدي حلدك» فدعا له رسول الله ولك بخير)””" . 

وعن الحسن أن الي ب لقي رحلا مختضبا بصفرة وفي يد البي يله جريدة. فقال 
بطنه دما أدماه» فقال: القود يا رسول الله! فقال الناس: أمن رسول الله ل تقتص؟ 
فقال: ما لبشرة أحد فضل على بشرتي» فكشف البي بي عن بطنه ثم قال: اقتص» 
فقبل الرحل بطن البي بي وقال: أدعها“ لك أن تشفع لي يوم القيامة)“. 

وكان البي -وإيقول: (زاهر باديتنا ونحن حاضرته» وكان وه يحبه» فمشى كه 
يونا إل ارق جد اتا جا قبل ره وة يده إلى در فا زار 
بأنه رسول الله. قال: فجعلت أمسح ظهري فی صدره رجاء بركته). 
-١‏ فتح الباري اللزء الخادي عشر ص 0/59). 
¬ أخبر جيه أبو داو د 5 والاکم ( ۲ )> وصححه ووافقه الذي و أخرججه الطيراني ي الكمير (oo‏ 
*- أخير جه ابن إسحاق کذا ن البدلي33؟5071). 


؟- وثوله-أدعها لك: أي أترك للقاصصة. 
ه- أحرحه عبد الرزاق (۹ 17 و كذاق الكنز ره |١‏ ا). 
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الوسرعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية البرك 


وقي رواية: (فاحتضنه مسن خلفه ولايبصره فقال: أرسلئ من هذا؟ فالتفت 
فعرف البي َل فجعل لايألوما ألصق ظهره بصدر الني فق حين عرفه ‏ فجعل رسول 
الله يك يقول: اق يكار يشتري العبد فقال له زاهر: يا رسول الله! إذاً تحدني كاسداً. فقال 
و: (أنت عند | لله غال). 

وقي رواية أخرى: (لكن عند الله لست بكاسد أو قال: أنت عند الله 
غال ٩.0‏ 


التبرك بلباسه أو بجبته يله: 


»> © + 


عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه في البردة الي استوهبها من النبي وَل 
فلامه الصحابة به على طلبها فقال: (رحوت بركتها حين لبسها البي يل لعلي أكفن 
Mu‏ 
فيها) . 
كانت عند عائشة حتى قبضث فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي بك يلبسها فنحن 
نغسلها للمرضى يستشفى بها)”. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على الصحيح 4/١4(‏ 4): (وفي 
هذا الحديث دليل على استخباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم). 

وفي شرح الإحياء للحافظ الزبيدي” ؛ ما نصه: زین الجن ان حضرت 
عائشة رضي الله عنها: وهي تقول (إني قد أحدثت حدثاً ولا أدري ما حالي عنده فلا 
تدفنوني معه فإني أكره أن أحاور رسول الله يل ولا أدري ما حالي عنده؛ ثم دعت 
بخرقة من قميص رسول الله ي فقالت: ضعوا هذا على صدري وادفنوها معي لعلي 
أو من عذاب القبر). 


-١‏ أخرجحه أحمد 07,159)» والزمذي ف الشمائل (۳۹) وأو يعلى 4550 5) والبزار (50755) والبييهقتي 
( والبغوي 55049 وعبد الرزاق في الصنف )١157200‏ وان حبان 005.:7) والطيئمي ف الجمع 
إن [+-55؟) وصححه الحافظ ف الإصابة 114 02). 

؟- للواهب اللدنيق١‏ |لله ؟). 

؟- أخوحه البخاري 059.. 

4- أخترجه مسلم ي كتاب اللباى والزيدة .)١148159‏ 

ه- تحاف السادة اللتقين بشرح إحياء علوم الدين ٠9‏ 65518). 
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وقال الحافظ الزبيدي في الإتحاف27 ما نصه 

ويروى أن آحر خحطبة حطبها معاوية إذ قال: (أيها الناس إن من زرع قد 
استحصد» وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد من بعدي إلا وهو شر من كما كان من 
قبلي حيرا مي» ويا يزيد -يعيئ ولده- إذا وفسى أجلي فول غسلي رجلا لبيياء فان 
اللبيب من الله عكان» فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير» ثم اعمد _أي أقصد_ إلى 
منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب النبي يلع وقراضة من شعره وأظفاره فاستودع 
القراظة أنفي وفمي وأذني وعيئ واجعل الثوب على حلدي دون أكفاني). 
التبرك بموضع فمه يل: 

عن سيدنا أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيئ عبد الله بن سلام» فقال لي: 
(انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله يله وتصلي في مسجد 

وعن سيدنا أنس رضي الله عنه أن البي ي دحل إلى أم سليم وفي البيت قربة 
معلقة فشرب من فيها -أي من ذ فم القربة- وهو قائم. قال أنس: فقطعت أم سليم فم 
القربة فهو عندنا)7". 

والمعنى: أن أم سليم قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه يي واحتفظت به 
في بيتها للتبرك بأثر البي قَلك. 
التبرك بيده وبموضعها 4: 

تبح د اا يي اود ا او ااي E‏ تر 
الله علمئ سنة الأذان» قال: فمسح مقدم رأسه قال: ( تقول: الله أكبر | لله أكبر الله 
أكير الله أكبر ترفع بها صوتك... الحديث9» 

وفي رواية: (فكان أبو محذورة مجر ناصيته لا يفرقها لأن النبي وله مسح 


.)551163 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ -١ 

۲ - أخرجه البخاري 259 0/5). 

؟- أريحه اهمد ١1809‏ ۷). 

4- سرجه أجد ر٣۸‏ 05 و أو داود 009 ه) والنسائي 055١‏ ولبن حبان 13859) والبيهقي ين السئن 
(556!41 والبغوي في "شرح السنة"0083) وابن خبزعة ف صحيحه (۷۸؟). 
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عليها)”'". 

وعن صفية بنت مجرأة: (أن أبا محذورة كانت له قصة في مقدمة رأسه إذا قعد 
أرسلها فتبلغ الأرض. فقالوا له: ألا تحلقها؟ -فقال: إن رسول الله ويه مسح عليها بيده 
فلم أكن لأحلقها حتى أموت). 

وعن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن.من الطريق 
فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى البي ب يصلي في تلك الأمكنة» 
قال موسى: وحدثي نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة. 

وعن يزيد بن الأسود في حديث حجة الوداع قال: فلما صلى الصبح انحرف 
جالسا فاستقبل الناس بوجهه» وذكر قصة الرجلين الذين لم يصلياء قال: ونهض الناس 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومعذ أشب الرجال وأجلدهم 
قال: فما زلت أزاحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذت 
بيده فوضعها إما على وجهي أو على صدريء قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد 
من يد رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: وهو يومكذ بمسجد الخيف. 

وف رواية: ثم ثار الناس يأحذون بيده ومسحون بها وجحوههم'". 

وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
صلى الغداة حاء نخدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا وغمس يده فيها فرتما 
حاؤوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. 

وغ اقم أا فاه ب قرخ اهال ف على ك امنيس الم 
الذي دون المسجد الذي يشرف الروحاءء وقد كان عبد الله يعلّم المكان الذي صلى 
فيه البي يلع يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة 
الطريق اليمنى» وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو 
ذلك)0". 


اروك أو دود ر١۰‏ م). 
- ار حه البخاري 157١9‏ 4). 

؟- أخرحه مد 19 أا 
.4- أخرجه مسلم 5550 0). 
١‏ - أخرجه البخاري (425). 
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البرك بموضع قدمه ي2: 

عن أبي محلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام 
فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها عمائة آية من النساء ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي 
حيث وضع رسول الله يِه قدميه» وأنا أقرأ عا قرأ به رسول الله )20. 
التبرك بالأمكنة: 

قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: (يتأكد ندب احترام نحو المدارس والربط 
ومحال العلماء والصلحاء وكل محل علم أنه َل نزله أو صلى فيه فله فضل عظيم على 
غيره على ممر الدهر» فيتأكد الاعتناء به بتحري نزوله والتبرك به كما كان ابن عمر 
وغيره رضي الله عنهم يفعلون بعد وفاته لم" . 

وما يقال من أن أمير المومنين عمر رضي الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان 
لتحريم التبرك بقبور الأنبياء والصالحين فليس في ذلك دليل لهم: 

فإنه محمول على أنه تخوف أن يأتى زمان قد يعبد الناس تلك الشجرة وليس 
مقصوده تحريم التبرك بآثار الرسول» ولو كان الأمر كما ظنوا ما كان ابنه عبد الله 
ينزل تحتها أي تبركاء وكان يسقيها الماء كي لاتييس) ولاشك أن عبد الله بن عمر 
أفهم بسيرة أبيه من غيره. 
التبرك بدار مباركة: 

عن محمد بن سوقة عن أبيه قال: (لابنى عمرو بن حريث داره أتيته لأستأجر منه 
فقال ما تصنع منه؟ فقلت: أريد أن أجلس فيه وأشتري وأبيع قال: قلت: لأحدثك في هذه 
الدار بحديث» إن هذه الدار مباركة على من سكن فيها مباركة على من باع فيها واشترى» 
وذلك أني أتيت البي يل وعنده مال موضوع فتناول بكفه منه دراهم فدفعها إلي وقال: ماك 
ياعمرو هذه الدراهم حتى تنظر في أي شيء تضعها. فإنها دراهم أعطانيها رسول الله يل 
فأحذتها ثم مكنا ما شاء الله حتى قدمنا الكوفة فأردت شراء دارء فقالت لي أمي: يابئ إذا 


١--أخخر‏ جه النسائي .)0۷٩۷(‏ 
؟- الفتاوى الكبرى لابن حجر. 109[159). 
٣‏ ار جه اين جاك ق صحيحه 49لاء ۷). 
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ا 5 وهيأت ماها فأخبرني» ففعلت» ثم جثتها فدعوتها فجاءت والمال موضوع 
أفأخرحت ع ينا ا 5 الدراهم د م حلطتها بيدهاء فقلت: ياأمه! أي شيء هذه؟ 
اقالت: يابي! هذه الدراهم الي جكتئ بها فزعمت أن رسول الله يله أعطاكها بيده» فأنا أعلم 
أن هذه الدار مباركة لمن جلس فيهاء مباركة لمن باع فيها واشترى)”". 
التبرك بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم: 

عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثي قبة. 
خمراء» ورایت بلالا حرج وضوءا فرأيت الناس يتدرون ذلك اة ااب هها 


تمسح به ومن لم يصب منه أحذ من بلل صاحبه” © وقي رواية (شهدت النبي صلى الله عليه 
'وسلم بالبطحاء وأتى يلال بفضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيكا)0©. 


التبرك بتقبيل يد من مس رسول | لله 4#: 


عن عبد الرمن بن رزين قال: (مررنا بالربوة فقيل لنا ههنا سلمة بسن الأكوع 
رضي الله عنهء فأتينا فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي ١‏ لله يل فأخرج 
كفا له ضخمة كأنها كف بعير» فقمنا إليها فقبلناها). 


وعن ابن جدعان: قال ثابت لأنس رضي الله عنه: (أمسست البي يل بيدك؟ 


قال ا 
وعن صهيب قال: رأيت علي رضي الله عنه يقبل يد العباس رضي الله عنه 
لهم 00 
ور ر 


وعن يحيى بن الحارث الذماري قال: له معرب ل ل من 
.فقلت: بايعت بيدك هذه رسول الله عله 31 نعم. ة قلت: أعطيئئ يدك أقبلهاء. 
فأعطانيها فقبلتها)20. 

وعن يونس بن ميسرة قال: دخلنا على يزيد بن الأسود عائدين» فدل عليه 


.)0١2١2[ 49 حر حه ایو يعلى‎ -١ 
عر جه البخباري 50753) وعسلم 59 0 وأحمد رج أ۸ ؟).‎ - 
.)88101 ؟- أخترجحه الننسائي‎ 
؟).‎ ١549 أخرجه البخاري في الأدب اللمفرد (507) و أعرجه ابن سعد في الطبقات‎ -4 
.)١2449 ه- أخرجهما البخاري ف الأدب للفرد ص‎ 
روا ليشي في ممع الزوائد (0[2؟).‎ -5 
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واثلة بن الأسقع رضي الله عنهء فلما نظر إليه مدّ يده» فأخطذ يده فمسح بها وجهه 
وصدره لأنه بايع رسول الله ع فقال له: (يايزيد! كيف ظنك بربك؟ فقال: :ا حسن» 
فقال: أبشر فإني سمعت رسول الله 8 يقول: (إن الله تعالى يقول: أنا عند ظنّ عبدي 
بي إن خيرا فخير وإن شرا فش(“ 

وعن ثابت قال: ( کک إذا اكت أنشاً يمخبر مكاني فأدخل عليه وآخحذ يديه 
عي 5 0 ك : £ ع £ 
وأقبلهما وأقول: بأبي هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله 4 وأقبّل عينيه وأقول: بأبي 
هاتين العينين اللتين رأتا رسول الله م" . 
تيرك الخلفاء الراشدين بحربة استعملها النبى 342: 

عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص 
وهو مدحج لايرى منه إلا غيناه وهو يكد: أبا ذات الكرش فقال: أنا أبو ذات 
الكرش» فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات» قال هشام: فأحبرت أن الزبير 
قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاهاء 
قال: عروة: فسأله رسول الله ب فأعطاه» فلما قيض رسول الله عة أحذهاء ثم طلبها 
أبو بكر فأعطاه إياهاء فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمرء فأعطاه إياهاء فلما قبض 
أحذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها 
عبد الله بن الزيير» فكانت عنده حتى قتل)". 
تبرك الخلفاء الراشدين بخانم النبى # والمحافظة عليه : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (اتخذ رسول الله يي حاتما من ورق وكان 
في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى 
وقغ بعد في بثر أريس نقشه محمد رسول الله)7©. 


وقال ا ط ابن حجر رحمه الله تعالى: جاء في رواية: (أنه التمس فلم 


.) احرجه أو نعيم في اللية ۹أ“‎ -١ 

*- ذكره الحافظ ابن حجر ي اللطالب العالية .)١١١(‏ 

>- أر حه البخخاري 5583 5), وقوله ف الحديث فحملت عليه بالعنزة: : العنزة بفتح النون هي كالخرية. 
۽- أرجه البخاري ه۸٤٥ .)٠‏ 
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وجاء في رواية ابن سعد: لأنه كان في يد عثمان ست 7 
وقال العيني: (وبعر أريس حديقة بقرب مسجد قباء)7". 
وهذه البئر صارت معروفة اليوم بيئر الخاتم وهو حاتم رسول الله ئ الذي سقط فيها 
أيام خحلافة عثمان» وقد اجتهد ثلاثة أيام في استخراجه بكل ما وجده سيلا ل 
الترك بآثار الأنبياء السابقين: 


عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله يه على 
'الحجر أرض تود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله وَل أن 
٠‏ يهريقوا ما استقوا ويعلفوا للإبل العجين؛ وأمرهم أن يستقوا من البئر الذي كانت 
“تردها الناقة)“. 
207 وقال النووي في شرحه على هذا الحديث: من فوائد هذا الحديث حواز التبرك 
. بآثار الصالحين. 
التبرك بآثار الصالحين: 

.جاء الإمام السبكي رحمه الله تعالى لزيارة الإمام النووي -رحمه الله تعالى- 
فوحده قد توفي» فأتى إلى دار الحديث وسأل عن مكان جلوس الإمام النووي فدل 
عليه فصار يمرغ وجهه ولحيته عليه وأنشد: 

وفي دار الحديسث لطيف معنسى أصلليفي جوابها وآوي 

لعلي أن أمس بحر وجهي ‏ مكانا مشه قدمالنواوي. 

وعن الربيع بن سلمان قال: (إن الشافعي رحمه الله تعالى حرج إلى مصر فقال: 
لي: يا ربيع حذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد الله (أحمد بن حنبل) وأتي 


- أخرجه النسائي 832550), 
٠‏ - ضمح الباري .١١ |١090‏ 
۴-- عمدة القاري .)١|)١(‏ 
-- الفاغ اللطابة ي معالم طابه للفيروز آبادي ص (١؟).‏ 
ه-- أخرججه مسلم 500 005. 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية البرك 


بالجواب» قال الربيع: فدحلت بغداد ومعي الكتاب فصادفت أحمد بن حتبل في صلاة 
الصبح» فلما انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب وقلت له: هذا كتاب أخيك 
الشافعي من مصرء فقال لي أحمد: نظرت فيه؟ فقلت: لاء فكسر الخاتم فقرأ وتغرغرت 
عيناه فقلت له: إيش فيه يا أبا عبد | لله؟ فقال: يذكر فيه أنه رأى النبي قله في النوم 
فقال له: (اكتب إلى أبي عبد الله فاقرأ عليه السلام» وقل له: إنك ستمتحن وتُدعى إلى 
خلق القرآن فلا تحبهم» فسيرقع | لله لك علما إلى يوم القيامة) قال الربيع: فقلت له: 
البشارة يا أبا عبدا للف فخلع أحد قميصيه الذي يلى حلده فأعطانيه» فأحذت المسواب 
فقال الشافعي: ليس نفجعك به ولكن لد وادفع 4 الماع لأتبرك ا 

وفي رواية: (قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (لا نبتاعه منك ولا نستهديه» 
ولكن اغسله وجعنا .مائه» قال: فغسلته» فحملت ماءه إليه فر كته قي قنينة» وكنت أرأه 
فی كل يوم يأذ منه وبمسح على وجهه تبركا بأحمد بن حنبل". 

وروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (أنه غسسل قميصا للشافعي وشرب 
الماء الذي غسله به) وإذا كان هذا تعظيمهم لأهل العلم فكيف .عقادير الصحابة؟ أو 
كيف باثاز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)؟! 

وجاء في كتاب (الحكايات المنغورة) للإمام الحجة ضياء الدين المقدسي رحمه 
الله تعالى قال: (سمعت الشيخ الإمام أبا محمد عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي يقول: 
(خرج في عضدي شيء يشبه الدّمّلء وكان يبرأ ثم يعود» ودام بذلك انا طويلا 
فسافرت إلى أصبهان وعدت إلى بغداد وهو بهذه الصفة» فمضيت إلى قبر.الإمام أحمد 


رضي الله عنه وأرضاه ومسحت به القبر فبرأ ولح يعد" . 


والشواهد كثيرة وإنما أردت يما ذكرته الاستشهاد والاستدلال ؤم أرد 
الاستقصاء ومن م ينفعه القليل لا ينفعه الكثير وا لله أعلم. 


.)00( ١1029 رجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ --١ 
.)4553 أخترجه ابن ابلوزي ف مناقب أحمد بن حنبل ص‎ - 
.)6 25 49 اللدكايات اللنثورة‎ + 
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الخاتمك 


والحاصل من هذه الأحاديث والآثار هو أن التبرك به ي وبآثاره وبكل ماهو 
منسوب إليه وكذلك التبرك بالصحابة والصالحين و كل ماهو منسوب إليهم سنة 
مرغوبة وطريقة محمودة مشروعة» ويكفي في إثبات ذلك فعل خيار الصحاية رضوان 
الله عليهم أجمعين وتأييد ابي يك لذلك بل وأمره مرة وإشارته أخرى إلى فول ذلك» 
رفن أن كثرا من الصحابة الكرام انوا غلى هذ املك كنيد ابن عر 
والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - وأم سلمة» وعحالد بن الوليد» ووائلة ب بن الأسقع» 
وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك» وأم سليم» وأسيد بن حضيرء وسواد بن غزيةء 
وسواد بن عمروء وعبد الله بن سلام» وأبو موسى» وعبد الله بن الزبير» وسفينة مولى 
البي ي وسرة حادم أم سلمة» ومالك بن سنان» وأسماء بنت أبي بكرء وأبو محذورة» 
ومالك بن أنس وأشياحه من أهل المدينة كسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وأحمد بن 
حنبل والشافعي رضي الله عنهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


14۹ 


الوشوغة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ْ اشير 


# الحضرة : هي حضور القلب مع الله. 

# وهي الركن اهام في طريق القوم. 
وعدا الركن هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل تحت إمارة الشيخ أو وكيله 
0 بالمقدم» يبدء بتلاوة من القرآن الحكيم» ثم تنشد أناشيد من أقوال العارفين 
با لله المأحوذة يما فيها من القرآن والسئة وأفهام العلماء با لله مغل الشيخ عبد الغبي 
النابلسي وابن الفارض» ثم تقوم الجماعة للذكر» ويبقون على حالة الذكر حتى يأذن 
الشيخ أو المقدم مختامهاء وبعد ذلك يقرأ أحد الإخوة بعض الآيات من القرآن الحكيم 
ويتم تفسيرها من قبل الشيخ أو وكيله. 

وإن الحضرة منقولة ومتوارثة عن كبار الأشياخ العارفين فهي مقررة في كتبهم 
ومظهر من مظاهر التصوف في سلوك طريقهم» عند سيدي أحمد الرفاعي» (انظر 
البرهان المؤيد) والجنيد والجيلاني والشاذلي والشعراني والحاتمي والقشيري وغيرهم 
رضي الله عنهم. 

الأصل فيها: إالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهمي. 

والاصطلاح على كيفيتها: هو من باب البدعة الحسنة. 

ل ا ا ة الشاذلية للشيخ مصطفى حبش 
المدني)7©: 

"إن القوم ا كان حل قصدهم ذكر الله في سائر أوقاتهم أوجحب لهم اشتغال 
أنواره في بواطنهم وأجسادهم» فجعلوا حلقة الذكر 100005ظ 
لنشاطهم» واو اا لقلوبهم» وزيادة غلى السير إلى مقصودهم ولسريان المدد بينهم 
وجمع الهمة على مبوبهم» ور اك ووو ر و ا ا الغفلة 


.)١9519 سورة أل عمران الأبة‎ -١ 
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الوسوعة اليوسقية في بيان أدلة الصوفية ش ا حضرة 


الاح اللاي وخ هة لار هري كفينة وشيروطا رادا اهت 
باختتصار. 

# وكل ذلك معروف عند من سلك طريق القوم. 

وجواز حلق الذكر شرعاً بشكل جماعي جهراً وقياساً مأخوذ من قوله تعالى: 
«الذين يذكرون ا لله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم)” © فالذين تدل على الجماعة 
وال غ چا الذ واا 

وقال تعالى في الذكر الجماعي: لإيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كشيرا 
وسبحوه بكرة وأصيلاً04©. 
# وأما الأحاديث التي وردت في فضيلة الذكر فكفيرة منها مايلي: 

قال رسول الله وَقه: (ليبعئن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور على منابر 
اللؤلوء يغبطهم الناس» ليسوا بأنبياء ولا شهداءء فجثا أعرابي على ركبتيه وقال: يا 
رسول الله حلهم لنا نعرفهم» فقال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من 
قبائل شتی ومن بلاد شتی يجتمعون على ذكر الم . 

وقال رسول الله : (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فقالوا: يا رسول الله وما 
رياض الحنة؟ قال: "حلق الذكر ")0 . 

وورد في الصحيحين أن البي يل يقول: (إن لله ملائكة سيازين يتطلبون حلق 
اكد اتا عليها حقو ا برل اله ری ر نك اللا لا ی :نف 
حليسهم). 

# وني الرواية المطولة: (إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاً يتبعون محالس 
الذكزة فإن وحدوا جلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحق يعضهم بعضاً بأحنهتهم حتى 
بلؤوا ما بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقوا عرحوا وصعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم 
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الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جنتم؟ فيقولون: جنا من عند عبادٍ لك في 
7 الأرض» :يسبحونك ويهللونك ويحمدونكء وقي رواية البحاري وعمجدونك 
ويسألرنك...00©. 
18 وى ف اوك ها أن اا و للك سو جنا فة 
الملائكة من التسبيح والتهليل والتحميد وليس المراد العلم كما يظنه بعض المسلمين. 
إوعن سيدنا معاوية. رضي الله عنه أن رسول الله ب حرج على حلقة من 
. أصحابه فقال: (ما أجلسكم؟)» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
' اللإسلام ومن به عليناء قال: (آ لله ما أجلسكم إلا ذاك)» قالوا: وا لله ما أجلسنا إلا 
:ذاكء قال: (آما إني لم أستحلفكم تهمة لكمء ولکنه أناني جبريل فأخبرني» أن الله عز 
وجل يباهي بكم الملائكة)””. 
وعن ثابت البناني قال: (إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم 
من الآثام أمثال الحبال» وإنهم ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم من شيء). 
2 وقال ي: (ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم اللائكة...». 
. وسئل الإمام السيوطي عن حلق الذكر والجهر في المساجد, فقال: لا كراهة 
: فيه وحوز ذلك العز بن عبد السلام والبلقيي وغيرهم نا 
والحضرة: لفظ اصطلح عليه أهل التصوف» ومعنى الحضرة: حضور القلب مع 
.الله تعالى وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم (حلق الذكر) وسماها أيضا 
.. (مجالس الذكر) كما مر معناء ويأتي أناس يسمونها كذا وكذاء وهذا لا يهم فلا 
... مشاححة في المصطلحاتءلمهم أن يكون مجلس الذكر أو حلقة الذكر أو الحضرة خخالية 
من المخالفات الشرعية» وربنا سبحانه وتعالى قال: اذكروا الله ذكرا كثيراء فلم يقيد 
أحدا بحالة معينة» وقال أيضاً: طإالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
وبهذه الآية: جعل الذاكرين في راحة كاملة؛ .لم يقيدهم بحالة واحدة» وتكلم بلسان 


.)» 0١19 وعسلم 00209 والزمذي 650-09 وأجد‎ ٠)0٤ ۸( أخرحه البخاري‎ - ١ 
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الوسوعة اليوسفية في بيات أدلة الصوفية اشر 


الجمع» فيمكن أن يذكروا الله جماعة قياماًء و وعلى حتوبهم» على حسب أشيئة 
فإذا فتح ربنا باب الذكر على مصراعيه فلماذا يأتي أحدهم ويقيد باب الذكر بحالة 


فا لله وحده أعلم وأرى 

ويقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى: والذين يتداعون 
إلى هذه الحلقات ويحضرونها يحتجون بالعموم الذي يدل عليه قول الله عز وحل: 
الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهمي". 

وهو عموم بيّن لا يخرج عن نطاقه إلا إذا أخرجه نص آخحر من طريق الاستثناء 
والتسصييض: 

وكما أنه لم يرد نص بتحديد حالة أو وقت معين له كذلك لم يرد نص يأمر 
بتجنب حالة مخصوصة أو وقت محدود له" . 
# والخلاصة: 

"أن غالب طرق التربية والإرشاد لا تخلو من الحضرة كمظهر من مظاهرها 
وذلك للنفع الحاصل فيهاء من ذكر الله عز وجل ومراقبته ونزول الرحمات بذكر 
الصالين فيهاء والإرشاد الحاصل بالسماع والإنشاد» والبركة الحاصلة بالحركة» فهسي 
ما سنه السادات العارفون» ولا دليل لمنكرهاء لأن الأصل في الأشياء الإباحة حيث لا 
تعارض أصلاء بل هي سبيل لتحريك القلب والتوجه به نحو ربه سبحانه٥).‏ 


ا 
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الحركة ف الذكر 


الله تبارك وتعالى حلق الأرواح قبل الأحساد» وعندما برزت الأجساد إلى عالم 
الوحود أودعت تلك الأرواح فيها. 

والروح من طبعها السمو والتعالي عن صفات البشرية» بل هي من مرافقات الملاً 
الأعلى» فمن صفت روحه من شوائب الأغيار» وطهرت من دنس الأوزار» كان قريبا 
إلى العالم الروحاني الذي لايغفل فيه عن ربه ولايلتفت إلا إليه. 

ومن اتكسفت أنوار روحه» وغشتها ظلمات الوهم والشهوات» هوى في وادٍ 
سحيق غميق من أودية البهيمية قال تعالى: «9إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
ساد 

وحينما يقرأ العبد القرآن» أو يذكر الله تستمد الروح من ذلك طاقات فعالة› 
وتكتسب قوة وصفاء فتهتز في الجسم وتضطرب شوقا لمن ألفتهم من يوم الست 
بربكم)". 

وهذا هو سبب تحريك الإنسان رأسه حال الذكر وتلاوة القرآن» فكأن الروح 
تشتاق إلى القرب من حضرة ربها إذا معت كلامه أو اسمهء فتكاد تلحق بعالمها وأفقها 
السماوي الروحاني حيث املأ الأعلى وتتجرد من ظلمة هذا الجسد وتتخلّص من 
عوائقه» ولكن الذي يعوقها ضعفها وكدورتها والقيود الي قيدها بها الجسد من 
شهوات وغيرها. 

فكم من رجال ملائكيين بأرواحهم, ربانيين بأخلاقهم» لايقدرون على تثبيت 


١‏ - سورة الفرقان الأب 49 غ). 
- سورة الأعراف الأية ١‏ 0۷). 


1Y0 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الضوفية ا خركة بالذكر 


أنفسهم أثناء الذكر لشدة اضطراب أرواحهم 2 أحسادهم» وانفعال نفو سهم ورعا 
غابوا عن إدرأ كهم, وسبحت أرواحهم في عام الملكرت. 

قال بعض العارفين: سبب اضطراب الإنسان بالصوت الحسن أن الروح تتذكر 
لذيذ الخطاب يوم (ألست يربكم) حين أرجت من ضلب آدم وخخوطبت بذلك فتحنٌ 
لا تتذكر ذلك20. 

ومن الأمور المسلم بهاء أن الإنسان يتأثر بالكلمة الطيبة» ويهتز للصوت الرخخي» 
ويطرب للنغمة الحلوة والإيقاع الموزون» ويأسره المنظر البهيج» ولايدري كيف تتم 
هذه الأمور قي نفسه؟ وأيسن محالها في ذاته؟ فإن أراد التعبير عنها باللغة ا 
لاطب جحاء تعبيره ا وتخونه العبارة إذا أراد أن يفصح عما يشعر به إفضاحا 
واقعياً لأنها أمور لاتنال إلا بالذوق» ويقف اخس أمامها ا خائراء قد لايستطيع 
ضبط نفسه عن ذلك التأثير فتصدر عنه أصوات أو حركات دون إرادته» وقد ينتقده 
الآحرون عليهاء وينفعل بذلك ولكنه لا يملك التحكم .عشاعره وانفعالاته. 

وهكذا يستولي حب الذ؟ کر كلت ا ا و ا 
لايستطيع ضبط نفسه عنده» وهذا ما عبر عنه العلماء (الوجد والتواجد) فالوحد كما 
قال الشيخ أمين الكردي في (تنوير القلوب): وارد يرد على القلب من كشف أسرار 
الذات وأنوارها فيدهش الروح أو يظهر ذلك على الجوارح فيهتز الرأس والبدن..قال 
تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر ١‏ لله4”". 

وقال تعالى: لإإنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4©". 

فإن صاحب الخشوع القلب» والوّجدَ بذكر الله تعالى قد يغيب عقله عن احترام 
الناس واعتبار أهل المجلس فيقوم ويقعد ويدور ويتواجد» وربما يسقط على الأرض على 
حسب قوة استعداده لتحمل الواردات الإلهية عليه؛ ولا يجوز سوء الظن به إفويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبيني. 

#وقال ابن القيم الجوزية رهه الله تعالى في كتابه (مدارج السالكين): 
١‏ - تنبيه الفكر إلى حفيقة الذ كر ص 0028). 
> - سورة الحديد الآلية .)١١(‏ 


* - سورة الأنفال الأية .)5١‏ 
> - سورة الزهر الألية 555). 


۷٦ 
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١‏ الوجد ما يصادفُ القلب ويرد عليه من واردات المحبة والشوق والإحلال والتعظيم 
وتوابع ذلك» والمواجيد فوق الوجدء فإن الوحد مصادفء والمواجيد ثمرات الأورادء 
..وكلما كثرت الأوراد قويت المواجيد("©. 
/ 'ومعنى الوجد: ما يجده الإنسان ويصيبه في قلبه من الأحوال من غير تطلب ولا 
0 “وقيل: الوجد مكاشفة الأسرار .عشاهدة المحبوب. 
وقيل: الوحد نيران الأنس تثيرها رياح القدس. 
وقال النصر أباذي: مواجيد القلوب تظهر بركتها على الأبدان ومواحيد 
الأرواح تظهر بركتها على الأسرار. 
2020 وقال الإمام الشاطبي في كتابه (الاعتصام): الوحد رقة نفسية» وهزة قلبية» 
ونهضة روحانية» وهو ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله و وهو البكاء 
. واقشعرار الحلد التابع للحوف الآحذ عجامع القلوب» وبذلك وصف الله عباده في 
كلامه حيث قال: | لله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر | له4. 

وورد أن البي يل صعد أحدا 0 ومعه أبو بكر وعمر e‏ رضي الله عنهم 
فاهتز الحبل فرحاً وتحرك طرباً وزهواً .عن علاه» فضرب رسول الله يل برحله وقال: 
(اثبت أحد» فإنما عليك ني وصديق وشهيدان) وقال:(إن ا يحبنا ونحبه)". 

إن الحبال الرواسي قد طربت واهترت فرحا برسول الله ومحبة فيه فكيف حال 
المؤمن الصادق الذي وله بذكر محبوبه» واستولى حبه على قلبه؟ وعلينا تحسين الظن 
بالناس وكل أعلم بنفسه «إبل الإنسان على نفسه بصيرة4 هيا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كيرا من الظن ي(“ . 
١‏ - مدار ج السالكين ٣أ .٦-٦‏ 
> - سورة الزمر الآية .)55١‏ 
* ل اجر بوه مطو لأ و ختتصراً مالك (؟ ۹ ف الطامى والبحاري ۸۸٩(7‏ 5ت و )5۸۹٩(‏ و ۳۹۷(7 و9٩۲۹‏ 

و95 ومسلم كه عل ولجد ۰|۲ 4۹-۱ ك4 والزمذي )۴۹٩٩(‏ وابن ماجه »)١١١‏ وعبد 
الرزاق > ۰0۷٩۷‏ 


؟ - سورة القبامة الأية > .)١‏ 
© - سورة الححرات اة .)١09‏ 
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الوسوعة اليؤسفية في بيان أدلة الصوفية ا جركة بالف كر 


*# أدلة الحركة في الذكر من القرآن الكريم 

يقول | لله تعالى: «الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جدوبهم)04". 

قال الالوسي في تفسيره "روح المعاني" عند قوله تعالى: ويد كرو الل اما 
وقعودا وعلى جنوبهم) بعد كلام طويل”©: (وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما وعروة بن الزبير وجماعة رضي الله تعالى غنهمء من أنهم 
حرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى» فقال بعضهم أما قال الله 
تعالى لإيذكرون الله قياماً وقعودا فقاموا يذكرون الله تعالى على أقدامهم؛ على أنّ 
مرادهم بذلك التيرك بنوع موافقة للآية في ضمن فرد من أفراد مدلوها). 

ويقول العلامة الكتاني: (غاية الرقص عند القوم ذكر من قيام» وهو مشروع 
بنص القرآن الكريم: «إيذكرون الله قياما وقعودا». والتمايل والاهتراز» منقول عن 
الصحابة» فقد روى أبو نعيم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: ركان 
و ا و 0 ا 
أمام ثم تراجع إلى ورا“ 

ويقول سبحانه وتعالى: لإفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم 0 

وقال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: (ذكر الله تعالى ثلاث 
هيئات لايخلو ابن آدم منها في غالب أمره» فكأنها تحصر زمانه» ومن هذا المعنى قول 
عائشة رضي الله تعالى عنها:(كان رسول الله و یذ کر الله على كل أحيانه)9) E‏ 


5 - تبیه الفكر ص (۷). 

.) 519 سورة آل عمران الایة‎ - ١ 

> - تفسير الآلو سي الكبير روح للعاني .)١10159‏ 

- الزاتيب الإدارية للعلامة عبد الي الكتاني >٣١‏ ). 

۽ - سورة اسه الأية .)١ ٠٣‏ 

ه - أشرجيه مسلم ٩ ١‏ ۸)» وکو داو د ٩(7‏ 0). والزمذي OTE‏ وان ماحه ؤكء كل ود ١159‏ ۰ وان 
خزيعة ٠۷7‏ 8)؛ وأو يعلى (455). والبيهقي (6011)» وأبو عوانة (50011)) والبغوي 050749 والبخاري 
600 تعليقا ولبن حبان 059 )» وقال: لإقول عائشة: يذكر الل على كل أحيائه. أرادت به أن 
الذكر هو غير القرآن...)). 
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٠‏ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصرفية ار ولد 


.إلى أن قال: فذاكر الله تعالى على حالاته مثاب مأحور إن شاء الله)0.20) 
| أدلة الحركة في الذكر من السنة الشريفة 


١‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بلي قال وهو في قبة له يوم 
بدر: (أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شعت لم تعيد بعد اليوم في الأرض أبدا) فسأن 
أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا.رسول الله الححت على ربك» 
:فغترج وهو يشب بالدرع» وهو يقول: «و سيهزم الجمع ويولون الدبرء بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر ا 

2 الشاهد فيه حواز قراءة كلام الله سبحانه وتعالى في حالة الوثب وهو الظفر 
أوالقفز, فجواز ذكر الله تعالى في هذه الحالة من باب أولى. 

ا ”- وعن سيدتنا عائشة رضي الله نها قالت: رأيت رسول الله #6 يوما على 
باب حجرتي 0 يلعبون في المسجد .... إلى أن قالت: وهو ييي يقول: (دونكم 
.يابئ أرفدة) سح حتى إذا مللت قال: (حسبك) قلت: : نعم قال: (فاذهي)7؟. 


وف رواية عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: (کان الحبشة يرقصون بين يدي 


.رسول الله يل ويقولون بكلام فهم: محمد عبد صالح. فقال وَل (ماذا يقولون)؟ فقيل: 
يقولون: محمد عبد صالح)”2. 


قال ابن حجر العسقلاني عند شرحه: (دونكم ياب أرفدة) : يقولون دونکم 
بالنصب على الظرفية .تمعنى الإغراء والمغرى به حذوف وهو لعبهم بالحراب» وفيه إذن 


تفسير القرطي الخامع لأحكام الفركن 516190 ١١‏ ). 

- فالاستدلال بعموم الآية الاو والثانية ال تنص على حواز ذكر الله تعال إقباما وقعودا وعلى جنوبهم) الراد 
من ذلك أنهم يذكرون ال على كل الأحبان والحالات كما ورد ذلك ثل حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنها' كان يذ کر الل على كل أحيانه) وهذا من باب إطلاق النصوص وعموماتها و م يو حد نص آخر 
مخنصص هذا العموع أي يقيد هذا الإطلاق؛ فيعمل بالمطلق على إطلاقه. وبالعام على عمومه. حتى يريد نص 
بخصصه» فاذا لم يرد نص ختصصه لاوز : باختراج فرد من أفراد مدلوله إلا بدذيل» وإخراج فرد من أفراده بادون 
. دليل نحكم وتهحم على كتاب اله تعالل و خصيص له بالرأي دون دليل. 

٠١‏ سورة القمر الآات (65و45). 

> - أخرحه البخاري 5559© وي تفسير امن كثير 00159 ود(١۹1‏ 

ه - أخرحه البخاري (425). ومسلم 02559 ). 

0 53 7 خر بحه الماح لهد )١ oti;‏ وابن حبان ١9‏ لالم 4 وإستناده صحيح . 
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الوسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية ١١‏ . ا حركة بالذكر 


وتنهيض لهم وتنشيط)”". 

ونقل العلامة الكتاني بعد أن ذكر عدداً من أحاديث رقص الحبشة قوله: (فيها 
دلالة على أنواع من الرقص: 

الأول: اللعب ولا يخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب. 

والثاني : فعل ذلك في المسجد. 

والثالث: قرله عليه الصلاة والسلام: (دونكم ياب أرفِدة). وهذا أمر باللعب 
والكن له كيان لور 2د ظ 

والرابع : منعه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الإنكار والتغيير» وتعليله 
بأنه يوم عيد أو وقت سرور. 

والخامس: وقوفه طويلاً في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضي الله 
عنها). 

وقال العلامة الكتاني أيضاً: (وحيث لم ينههم بل أقرهم وأغراهم فهو ذكر 
قصد به التعبد والطاعة وإظهار الفرح با لله وبرسوله وَل فلذلك أقرهم عليه الصلاة 
والسلام وعجب من فعلهم» ونالواغاية الرضى منه)”". 

ونقل العلامة الكتاني من قول القاضي عياض ما نصّه: (فيه أقوى دليل على 
إباحة الرقضء إذ زاد النبي يد على إقرارهم أن أغراهم. نقله المواق في سنن 
المهتدين» والونشر يسي”“ في المعيار وأقرّاهم” 2. 

۴ وعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: (جاء حبش ير فنون في يوم عيد 
في المسجد فدعاني البي بي فوضعت رأسي على منكبيه أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا 


.)4 6515١ قح الباري‎ -١ 

> - الؤاتيب الإدارية ( ]4١ر١٠ .)١‏ وهو كلام الإمام الغزالي في الاحياء. 

؟: - الزاتيب الإدارية 55959 ). 

> - للواق؛ هو محمد بن يوسف بن أي القاسم بن يو سف العيدري الغرناطي. أبو عبد الله اللواق فقيه مالكي. 
و كان عام غرناطة وإمامها و صاللكها في وكته. توفى عام (۸۹۷) ھ. 

ه - الونشريسي هو أحمد بن يى بن محمد الونشريسي التلمساني أبو الاس ذقيه مالكي. 

5 - الزاتبب الادارية 59|؟؟١).‏ 
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الؤضوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ظ ا حركة بالذكر 


إلى ا ف عن النظر إليهم)7"©. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم عند شرح: (جاء حبش يَرْفِدون في يوم 
عيد في المسجد: (هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاء؛ ومعناه يرقصونء وحمله 
العلماء غل التوائب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص)0". 

وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه ا لله تعالى: (والرقص سبب في تحريك 
السرور والنشاط؛ ولو كان حراماً لما نظرت عائشة إلى الحبشة مع رسول الله ل وهم 
یژفنون). 

٤-عن‏ سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: ركان رسول الله يله في الطريق 
ال م قمر غان ا يقال له كيدان قال و هنا جتان سيق الفرذوةة. 
أقالوا: وما المفردون يارسول الله؟ قال: (الذاكرون الله كثيرا)2©. 
2 وفي رواية: (يا رسول الله.وما المفرّدون؟ قال: (المستهارون بذكر الله يضع 
الذكر عنهم أَثقاهم فيأتون نوع القيامة حفافا؟. 

(والمستهتزون بصيغة اسم الفاعل: هم المولعون بالذكر المداومون عليه؛ لا يبالون 


ا : 6 
ما قيل فيهم» ولا فعل بهم) ". 

۵ وعن سيدتنا عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله يل يذكر الله 
في كل أحيانه9" , 


٣‏ وعن ابي سعيد الخندري رضي الله عنه أن رسول الله ٤‏ قال: (أكثروا ذكر 


ا - أخرحه مسلم في صحيحه 0359 5). 

* - شرح صحيح مسلم للنووي ۲٥ )4 ۸|٩7‏ -۲۹). 

| ۳ - إحياء علوم الدين |> ٠‏ ؟). 

.+ - أخرحه مسلم ف صحيحه 499 0۷ ولد (۲| ۱۱ 5159© كما صحيح این حبان لدم 

والحاكم (4551). والبهقي في شعب الإعان ١(‏ أ ١؟)»‏ والطراني في الأوسط (5055), 

ه -أخرججحه الزمذي 59 5 )2 وذكره الطيئمي في مجمع الزوائد 3151/553). 

بت - وقد يقول قائل: إن التي 4# والصحابة والتابعين م يفعلوا ذلك وعدم فعلهم دليل على عدم جحوازه. واللواب 
على ذلك أنه فد مر ابات جوا ذلك بالكتاب والسدة قولاً في حديث المبشة لأنه عليه الصلاة والسلام 
أغراهم وقال: دو نكم بابي أرفدة) وفعلا يي حديت عائشة: کان يذ كر الله علي كل أحيانه) وبإقراراً في 
حديث اللبشة و حجل سيدنا علي و حعفر وزيد ثم إن الي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم 
كانوا منصرفين للجهاد ف سبيل الل والدعوة إلالإسلام والفتوح؛ و م يكن وقنهم متسعا لفعل كل مفردات 
هذه الكليات فيكفي أنهم فعلرا بعضهاء وأثروا بعضهاء وحاء ذكر عمومها في القرآن الكريم. 

| لا هر نخريجه ن اباب نفسه. 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا حركة بال دكر 


الله تعالى حتى يقولوا بحنون). وف رواية: (حتى يقال إنه يحنون)7؟ الشاهد فيه أن 
الذكر ال إن كان ساكنا لاموحب لقول الناس عنه مجنون لو ل ير بحالة وهيعة 
تدفع غيره من الغافلين إلى إلقاء تهمة الحنون عليه. 

۷ عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (اختصم علي وجعفر وزيد 
| بن حارئة في ابنة حمزة» فقال لعلي: (أنت مي وأنامنك) فحجل علي» وقال بحعفر بن 
أبي طالب (أشبهت لهي وخلقي) فححل؛ > وقال لزيد بن حارثة: (أنت أخونا 
ومولانا) فحجل زيد .... الحديث)". 

قال العلامة الكتاني: (والحجل بحاء فجيم فلام رقص على هيئة مخصوصة)20. 

وقال ابن حجر العسقلاني عند شرح الحديث: (وحجل بفتح المهملة وكسر 
الجيم أي وقف على رجحل واحدة وهو الرقص بهيئة خصوصة)“. 

وقال فقيه السادة الشافعية بمكة المكرمة العلامة أحمد زيني دحلان رحمه الله 
تعالى في كتابه المشهور في السيرة النبوية عند ذكره الحديث ما نصه: (فرقص يعي 
جعفر < رضي الله عنه من لذة هذا الخطاب» فلم ينكر عليه يه وجعل ذلك أصلاً 
لرقص الصوفية عندما يجدون لذة المواجيد في محالس الذكر والسماع)“. 

۸- وروی أبو نعيم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: (كان 
أصحاب رسول الله يل إذا ذكروا الله تمايلوا يمينا وشمالا كما تتمايل الشجرة بالريح 
العاصف إلى أمام ثم إلى وراي 

9- وعن أبي أراكة يقرل: صليت مع علي رضي الله عنه صلاة الفجر فلما 
انفتل عن : غينه نكف كان عليه کا حص إذا كارع القن غل اط سبحا فر 
رمح صلی ركعتين ثم قلب يده فقال: (وا لله لقد رایت أصحاب محمد ج فما أرى 


9 ين لجل كلحم ولد 5 AN‏ ولبن حجان (۸1۷) والحاكم el)‏ رصححه ووائقه 
الذهي كما ين كشف الجفاء (08019)) وذكره الحيثمي ل ببجمع الزوائد 13105109) وأحرجه أيضا ابن عدي 
ي الكامل 150 ٠۸ر‏ لين السي (4))؛ وعبد بن ميد ٥7‏ ۲ ۸). 

× > أخرجه امد 0١219‏ و ۰۸١7‏ 

* > الزاتيب الإدارية 159 4۹ ), 

۽ - قح الباري | ١6‏ ). 

ه ~ السيرة التبوية والآثار المحمدية لزيئن دحلان على هامش السيرة الحلبية 159 557). 

- الزاتيب الإدارية .)١90!459‏ 
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٠‏ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا حركة بالذكر 


. اليوم شيئاً يشبههم, لقد كانوا يصبحوك صفراً شعثاً غير بين أعينهم كأمشال رکټ 

ال E‏ ا وا يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم 

وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكرواالله ما دوا كماعيد الشجر في يوم الريح وهملت 
۳ 

عيونهم حتى تبل ثيابهم. 6 


أقوال العلماء في الحركة في الذكر 
. # الإمام السيد الكبير أحمد الرفاعي قدس الله سره: 


قال رضي الله عنه: القوم معوا وطابوا » ولكنهم سمعوا أحسن القول فاتبعره؛ 
.وسمعوا غير الحسن فاجتنبوه؛ تحلّقوا وفتحوا جالس الذكر وتواحدوا وطابت نفوسهم 

. وصعدت أرواحهم» لاحت عليهم بوارق الإخلاص حالة ذكرهم وسماعهم» وترى أن 

أخدهم كا لغائب على حال الحاضرء كالحاضر على حال الغائب» يهتزون اهتزاز 
الأغضان الي تح ركست بالوارد لابنفسهاء يقولون: لاإله إلا الله» ولاتنشغل قلوبهم 

بسواه. 

03 يقولون: الله ولا يعبدون إلا إياه. 

يقولون: هو وبه لابغيره يتباهون, إذا غناهم الحادي يسمعون منه التذكار» 

. فتعلوا همتهم في الأذكار.. 

) ولك أن تقول ياأخي: الذكر عبادة؛ فما الذي أوجحب أن يذكر في حلقته كلام 
العاشقين وأسماء الصالحين؟ 

2 ولكن يقال لك: الصلاة أجل العبادات» يتلى فيها كلام الله؛ وفيه الوعد 

. والوعيد ويقال في تحية الصلاة: (السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» السلام 

علينا وعلى عباد الله الصا حين) ما أشرك المصلي ولا حرج عن بساط عبادته» ولا عن 

خد عبوديته» وكذلك الذاكر “مع الحادي يذكر اللقاء» فطاب بطلب لقاء ربه: 


0 - كذا ي البداية والنهاية لابن كتير 123 , وأخرحه أبو نعيم يي اة »)۷١ |١(‏ وابن عساكر في الكنزلام! 
:006 كما حياة الصحابة 15119). 
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الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية ا خركة بال دكر 


(من أحب لقاء اف أحب الله لقاءه)0". 


مع الحادي یذ كر الفِرّاق» فتأهب للموت» وتفرغ من حب الدنيا؛ ( حب الدنيا 
رأس کل حطیعع. 

سمع الحادي يذ كر الصالحين» فتقرب بحب أحباب الله إلى ا لله هذه من الطرق 
إلى الله الى هي بعدد أنقاس الخلائق: 

غنى بهم حادي الأحبة في الدجى فأطار منهمأنفساوقلوبا 

فأراد مقطوع الجناح بثينة وهمسو أرادوا الواحد المطلوبا 

”مى القوم ار بالذكر رقصا!! إذا كان وارد الهزة من الروح» فنسبة الرقص 
للروح لا للحسم» وإلا فأين الراقصون؟ وأين الذاكرون؟ 

طلب هؤلاء حق»› وطلب هؤلاء ضلال! 

سارت مشرقة وسرت مغرّبا شتان بين مشرق ومغرب 

الراقصون كذابون» والذاكرون مذكورون» بين الملعون والحبوب بون(" عظيم 
إذا دجلتم مالس الذكر فراقيوا المذكور واسمعوا بأذن واعية. 

إذا ذكر الحادي أسماء الصالحين» فألزموا أنفسكم اتباعهم» لتكونوا معهم (المرء 
مع من أحب)”'2 أوجبوا عليكم التخلق بأحلاقهم» خذوا عنهم الحالء والوجحة الحق 
الوجد اللِقّ: وُجدان المي . 

فها هر سيد الطائفة قد بين لنا صدق قصد الذاكرين حيدما يهترون في الذ 
نیرا بذلك من كل ما ينسبب إليه وإلى أتباعه من الفلنون الكاذبة والدعاوي الباطلة, 


AAT} والژمذي له ۰ والشبائي‎ ٩ أخرحه البخياري ڊ۷ ۰ ومسل‎ - ١ 

؟ -أحر جه الببهيقي ف الحادي والسبعين من الشعب؛ ياسناد حيسن إلي اليسن اليصري ريه مر سلا وهو عند أبي 
نعيم في مكايد الشيطان له عن مالك بن ديار وقيلءانه من قول حيدب البحلي. 

* - البو البعد. إعنتار). 

+ روا البخاري 012373 وروا مسلم ٣ ١‏ عن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه عن التي 4 وذكره 5 
داو د (۵۱۹۷) ولإزمذي ٥۲ ٥(‏ بروليات عنتلفة وزيادات عن أنبس ويي موسي وأبي ذر وصفواإن ين 
عسال. 

9 - قال العلامة الشيخ بو سف التبهاني -رحمه الل- في نظمه البديع في مولد الشفيع: 
وهن أراد ههنا الإنشاد ‏ فليخو الرشاد لإ الفسادا 
كذكره اخلاق والعاد وهدحه المبي والأولاذا 

و صحبة ١‏ سد واي أسد 
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الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية ا حركة بال فكر 


# الإماماان حجر رحمه الله تعالى: 


سكل الحافظ ابن حجر المحدث الكبير عن رقص الصوفية وهل له أصل وهل 
ss‏ ار د 
ا E‏ 
ل فهر في مصطاح الحديث إقرار» والبي بي لايسكت عن حرام أو مكروه. 

وأفتى بجواز الرقص عند سؤال أحد الحاضرين في مجلسه فقال: يجوز الرقتص 
بدليل فعل الحبشة في المسجد بين يدي رسول الله يله وكان رقصهم بالوثبات والوجد 
وإنشاد الشعر جائز بين يدي البي يل وأصل هذه الطرائق من الكتاب والسنة الحاثين 
.على كثرة ذكر الله والاجتماع على محبة الله» أما.سب المشايخ وتكفيرهم فكفر شرعا 
بلا حلاف)'. 


.. الإمام خيرالدين الرملي رحمه الله تعالی: 


سثل العلامة خير الدين الرملي عما اعتاده الصوفية من حلق الذكر والجهر في 
المساجد ونشر القصسائد وغير ذلك من عوائدهم. فأحاب: إن الأمور .عقاصدها 
والأعمال بالنيات”") 


# الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: 


| جاء في الخاوي للفتاوي ما يلي: اة في جماعة صوفية الجتمعوا في بجلس 
ذكرء د نم إن شخحصا من الجماعة قام في اجلس ذاكرا واستمر على ذلك الوارد الذي 
ل SS‏ 
٠‏ الجواب: لا إنكار عليه في ذلك: وقد سثل عن هذا السؤال بعينه شيخ الإسلام 
٠‏ سراج الدين البلقيي"» فأحاب بأته لاإنكار عليه في ذلك» وليس لمانع التعذي .عنعه 


١‏ - السيف القاطع للسيوطي والإطامات الإلطية للشيخ مود أي الشامات. 
500 حقيقّة الصوفية ص 23 ١5-1‏ ). 
١‏ + ؟ - هو عمر بن رسلان بن تصير ين صاخ الكتاني العسقلاني الأصل ثم البلقيئ للصري الشاذي. أو حفص سراج الدين؛ 
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الوسوعة اليؤسفية في بيان آدلة الصوفية . 23232 الحركة في الدكر 


ويلزم المتعدي بذلك التعزير» وسئل عنه العلامة برهان الدين الأنباسي فأحاب عثل 
ذلك وزاد أن صاحب الحال مغخلوب» والمنكر محروم, ما ذاق لذة التواجد ولا صفا له 
المشروب... إلى أن قال في أحر جوابه: وبالجملة فالسلامة في تسليم حال القوم. 
وأحاب أيضاً عثل ذلك بعض أئمة الحنيفة والمالكية» كلهم كتبوا على هذا 
السؤال بالموافقة من غير مخالفة. أقول: وكيف ينكر الذكر قائما والقيام ذاكرا وقد قال 
الله تعالى: «الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم4"'. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: (كان البي يل يذكر الله على كل أحيانه)2 وإن انضم إلى هذا القيام. 
رقص أو نحوه فلا إنكار عليهم» فذلك من لذات الشهود أو المواحيد» وقد ورد في 
الحديث رقص جعفر بن أبي طالب بين يدي النبي ف لما قال له: (أشبهت خلقي 
وخلقي)”" وذلك من لذة هذا الخنطاب» ولم ينكر عليه البي وَل فكان ذلك أصلاً في 
رقص الصوفية لما يد ركونه من لذات المواجيد. ل 
الذكر والسماع عن جماعة من كبار الأئمة منهم شيخ الإسلام العز بن عبد السلام. 


#العلامة ابن القيم الحوزية ر حه الله تعالى: 


يقول الإمام ابن القيم الجوزية رمه الله تعالى: (وكل حركة في العالم العلوي 
أو السفلي فأصلها المحبة... 

فلولا الحب ما دارت الأفلاك وتحركت الكواكب النيرات» ولاهبت الرياح 
المسخرات» ولامرت السحب الحاملات» ولاتحركت الأحنة في بطون الأمهات» ولا 
انصدع عن الحب أنواع النبات» واضطربت أمواج البحار والزاخمرات» وت 
المدبرات والمقسمات ولاسبحت بحمد فاطرها الأرضون والسموات ومافيها من 
المحلوقا Oa‏ 

وقال أيضا: (والتكلف والتعامل في أوائل الطريق والسلوك لابد منهء إذلايطالب 
صاحبه ما يطالب به صاحب الحال ومن تأمله بنية حصول الحقيقة لمن رصد الوجد 


بحتهد حافظ للحديث . من العلماء بالدين. ولي قضاء اللشام عام 0/590 ه تو بالقاهرة عام )۷۸٩(‏ ه. 
١‏ - سورة آل عمران الأية .)0۹٩(‏ 

؟ - تقدم رجه ف هذا لإباب 1 30072). 

؟ - تقدم اغخرغه ني هذا الباب .)١859‏ 

۽ - الاو ي للفتاوي إل | 7 300). 

ه - ابلواب الكاقي لابن-القيم اللوزية ص 2 6. 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا جحركة بال كر 


لايذم» والتواجد يكون ما يتكلفه العبد من حركات ظاهرة)7©, 
# الإمام النووي رحمه الله تعالى: 


ينص الإمام النووي عمدة المذهب الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه (منهاج 
الطالبين وعمدة المفتين)» بعد أن ذكر عددا من الحرمات» نفى منها الرقص فيقول 
مانصه: 

(لاالرقص» إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخدث). 

فيقول الرملي في كتابه نهاية امحتاج في شرح المنهاج: (لا الرقص) فلا يحرم 
ولا يكره» لأنه بحرد حركات على استقامة واعوحاج» ولإقراره يلل الحبشة في مسجده 
ايوم عيك. 

ويقول عند قول النووي: (إلا أن يكون فيه تكسلر”" كقعل المحنث: بكسر 
النون» وهذا أشهر وهو أفصح» فيحرم على الرحال والنساءء وهو من يتلق بخلق 
النساء حركة وهيعة). 

وقال الدووي في الروضة: (والرقص ليس بحرام) ". 

وتحدر الإشارة إلى حطأ من وقف عند كلمة: تكسرء وأغمض عينيه عما قبلها 
وبعدها وفسّر بائثناء الركبة» فلو كان انثناء الركبة رما لذاته حرم الرّمل في الطواف 
والهرولة في السعي» لأنه يتعدّر على الإنسان المشي بدون ثي ركبة؛ فكلمة "تكسر" 
استعملها الفقهاء لعدم وجود أي دليل يحرم الرقص مطلقاً من كتاب الله أو السنة 
المطهرة وإنما علة التحريم هي التشبه بالمخنثين» والعلة تدور مع المعلول وجوداً أوعدما 
والفقهاء عرفوا المحنث بأنه من يتخخلق بخلق النساء حركة وهيئة. كما ذكره الرملي في 


.)5159 مدارج السالكين للامام ابن القيم اللوزية‎ - ١ 

؟ - مس الدين الرملي 4-5750 ١٠٠ه)‏ محمد بن أحمد بن حمزة مس الدين الرملي فقيه الديار للصرية في 
. عصره. ومر حعها ب الفتوي» يقال له الشاي الصغير؛ ومو لده ووفاته بالقاهرفق وى إذناء الشافية و جمع 
فتاوي أيه وصنف شرو حا و حواشي كثيرة | ١‏ 

> - يفسر التكسر بالتثين: وهو أن للرأة من عادتها إذا مشت ف بيتها وأمام زو جها أن تتثني .كينا ويسارا لأحل 
أن تلفت نظر زو حها الها بخراكاتها. كما تلفت نظره ليها مجماطا و بإباسها. 

> - نهاية الحتاج في شرح اللنهاج للرملي 575120 25 5). 

.6355/1279 روضة الطاليين للامام النووي‎ - ٠ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا رکه پال كر 


نهاية اممتاج. 

غير أني لم أحد هذا المعنى المتعسف في أمهات اللغة العربية كلسان العرب 
والقاموس امحيط وتاج العروس وغيرها. 

.وجاء في المعجم الوسيط: (ويقال: فلان فيه تخدث وتكسر: تفكككء ورأيته 
متكسراً: فاترا). والقاعدة الأصولية تقول: إذا تعارض معني شرعي ومعنى لغوي قدم 
المعنى الشرعي.ولذا فلا يلتفت إلى هذا الادعاء. 


# الإمام العلامة محمد السفا ريني الحنبلي: 
(نقل إبراهيم بن عبد الله القلا نسي أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال عن 
الصوفية: لاأعلم أقواماً أفضل منهم قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون» قال: دعوهم 
يفرحون مع الله ساعة., قيل: فمنهم من بكوت ومنهم من يغش عليه» فقال: وبدالهم 
من الله مالم يكونوا يحتسبون ذكره العلامة الإمام في الفروع)0©. 
۽ ١‏ 
#الإمام السيد أبومدين رضي الله عنه: 


يقول رحمه الله تعالی في بعض أبياته: 


وقل للذي ينهى عن الوجدأهله إذال تذق معنى شراب الهوى دعنا 
إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقا نعم ترقص الأشباح ياجاهل المعننى 
أما تنظر الطير المقفص يافتى إذا ذكر الأوطان حنٌ إلى المغضى 
يفرج بالتغريد ما بفوائلده فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 
كذلك أرواح انين يافتى 2 تهزهاالأشواق للعالم الأسسنى 
أنلزمها بالصبر وهي مشوقة وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى 


فيا حادي العشاق قم واشد قائما 


۸۹١(7 غذاء اللاب محمد السفاريي‎ - ١ 


وزمزم لبا باسم الحبيب وروّحنسا. 


الوسوغة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية ا ا حركة في الذدكر 


٠‏ الإمامالشيخ الست سي رحمه الله تعالی: 


ل اش al‏ سي ف نصرة الفقير وغيره: (وقد تواتر النقل عن الصوفية قديما 

وحدیثاء شرقا وغرباء أنهم كانوا يجتمعون لذکر أ لله ويقومون ويرقصون» وم يبلغنا 

عن أحد من العلماء المعتيرين" أنه أنكر عليهم. وقد رأيت بفاس بزاوية الصقليين 

جماعة یذ كرون ويرقصود من صلاة العصر يوم اللجمعة إلى المغرب» مع 0 العلماء فلم 
26 حد عليهم. وقد بلغ أن شيخخحنا شيخ الجماعة سيدي التاودي ¥( بن سودة ةَ كان 
يحضر معهم في بعض الأحيان)". 


E‏ الإمام العلامة الكثاني رحمه الله تعالى: 


) يقول الإمام الكتاني رهه الله تعالى في باب رقص الحبشة في المسجد النبوي 
. أمامه عليه الصلاة والسلام مانصه: 


2 (وقال القاضي عياض”©: فيه أقوى دليل على إباحة الرقص إذ زاد البي كلك على 
. إقرارهم أن -0 نقله المواق في سنن المهتدين والونشريسي في المعيار» وأقداه. 

ظ وقال أد يضا: (فإن الرقص الذي أثبته الصوفية ليس قصدهم منه اللهرء وحاشاهم 
:من قصد ذلك» وإنما قصدهم به الاحتماع على الذكرء والإقبال عليه بالقلب والقالب؛ 
واستغراق اللجوارح كلها فيه)”2. 


# الإمام ابن ليون لم00 رحمه الله تعالى: 


١‏ - ابل .لو استقرأنا تراحم العلماء منذ نشأة التصوف إل الآن لو دنا أكثرهم أو کا مبدأ التصورف 
وعمل به و آلف خب و كان من أثمته. ولا يعتير من شذ لعدم اطلاعه أي لعناده و ججهله . 

8 اهو محمد بن الطالب بن علي بن سودة التاودي 7 ۰۹-٨١١١‏ كأاه) للري الفاسي فقيه الالكية في عصرف 
و شيخ الجماعة بفاس ذاعت شهرته بعد رحلة قام بها إل مصر والجاز. 

؟ ~ الفتو حات الإطية شرح اللباحث الأصلية ص (۸1)- ۸۴٣‏ 5). 

؟ - القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون الخصبي السب أو الفضل» عا( الغرب وإمام أهل الخديسث 
ني وقته. كان من أعلم الناى يكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ول قضاء سبتف ومولده فبها ثم قضاء 
غرناطق و توق .راکش عام > ه). 

ه - الزاتيب الادارية ١4١و ٤٣‏ ). 

5 - هو سعيد بن الحمد بن لبون التجيبيء أو عثمان. فقيه مالكي من علماء الأندلس و أدبائها المقدين له أكثر 
عن عة مصنف توفي و عام 00 046. 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا خركة في الدكر 


وقال ابن ليون التجيبي ما نصّه : (وأما الرقص في المسجد ففي صحيح مسلم 
عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: (جاء حبش من الحبشة يزفنون يوم عيدهم في 
المسجد» فدعاني.رسول الله يك فوضعت كفي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم. 
قال ابن عيينة: فثبت أن الرقص في أصله مباح» ولو كان حراما لذاته ما رقصوا بين 
يدي رسول الله E:‏ 


# الإمام العلامة ابن عاددين رحمه الله تعالى: 


قال العلامة المرحوم محمد أمين عابدين في حاشيته الشهيرة(رد امار على 
الدر المختار): ظ 

بعد كلام مانصه: (وخلاصة ماأجاب به العلامة النحرير ابن كمال باشا بقوله: 

مافي التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت من بأس 

فقمت تسعى على رجل وحق من دعاه مولاه أن يسعى على الراس 

الرخصة فيما ذكر من الأوضاع» عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين 
أوقاتهم إلى أحسن الأعمال» السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال» فهم 
لايستمعون إلا من الإله» ولايشتاقون إلا له» إن ذكروه ناحواء وإن شكروه باحواء 
وإن وجدوه صاحواء وإن شهدوه استراحواء وإن سرحوا في حضرة قربه ساحوا إذا 
غلب عليهم الوجد بغاباته» وشربوا من موارد إراداته» فمنهم مسن طرقته بوارق الحيبة 
فر وذاب» ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب» ومنهم من طلع عليه 
الب من مطلع القرب فسكر وغاب» هذا ماعن لي في الجواب, والله أعلم 
اا 

وميزٌ العلامة ابن عابدين قي رسالته (شفاء العليل) بين الصوفية الصادقين 
السائرين على قدم الرسول ي وبين الدحلاء المارقين.وندد بالدخلاءعلى الصوفية» 
واستعرض بدعهم ومنكراتهم في الذكرء وجذرمنهم ومن الاجتماع بهم ثم قال: 
(ولاكلام لنامع الصّدّق من ساداتنا الصوفية؛ المبرئين من كل حصلة ردية» فقد سكل 


.)0525(9 الفتو حات الالمية شرح اللباحث الأصلية ص‎ - ١ 
.)5 5 5199 ؟ - حاشية الدر اللخختار لابن عابدين‎ 
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او دة ل اانه لصون زر 


0 الطائفتين سيدنا الحنيد: إن أقواما يتواحدون ويتمايلون ؟فقال: دعوهم مع الله 
ال يفر حول TE‏ أن قال: ولا كلام لنا مع جر ادي بهم وذاق من مشربهم 
ووجد من نقسه الشوق والهيام ي ذات الملك العلام» بل كلامنا مع هؤلاء العوام 
لم وا ين 


٠ 0‏ قال الع عبد لمن 0 لحي اللي مرح بأن الصحابة رضي الله 
00 الي ا 0 e‏ لم يأت 
سد 


وقال ل 
العلائية: (ولا شك أن التواجد هو تكلف الوجد وإظهاره من غير أن يكون له وجد 
حقيقة ففيه تشبه بأهل الوجد الحقيقي» »> وهو جائز بل مطلوب شرعاً بقوله فلِ: (من 
.تشبه بقوم فهو منهم)". وإنما كان المتشبه بالقوم منهم لأن تشبهه بهم يدل على حبه 
إياهم» ورضاه بأحوالهم وأفعالهم؛ وقد قال ¥ (إن الرحل إذا رضي هدي الرحل 
وعمله فله مغل عمل . وذكر النووي رحمه الله تعالى أن في هذا الحديث فضل حب 
الله تعالى ورسوله ي وحب الصالحين والأحياء والأموات. إن لم تكونوا مثلهم 
فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح ...إلى أن قال: والحاصل أن تكلف الكمال من جملة 
الكمال» والتشبه بالأولياء لمن لم يكن منهم أمر مطلوب مرغوب فيه على كل حال)“ 


١‏ - ججموعة رسائق ابن عابدين - الرسالة السابقة- شفاء العليل وبل الغليل لذائة قفي الحنفبة ابن عابدين رهه 
الله تعلل ص 59> ۷او .)3١1/5‏ 

؟ - أخر حه الطبراني في الأو سط 5529 25). 

* - أخير بحه الطبراني في الكبير 085510930). 

- هامش الدية العلائية ص 495559 55) باخحتصار. 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية : ا خركة بالذكر 


الخلاصة 

وبعد فهذه الأدلة المستوفية والقاطعة الملزمة من القرآن ا النبوية 
الشريفة قولا وفعلا وتقريراً» وأخبار الصحابة وأعمالهم رضي الله عنهم وأقوال السادة 
العلماء سلفاً وحلفاً كافية شافية لشرح الصدر بالحركة في الذكر.هذا وبالإضافة إلى أن 
الأمر بالذكر مطلق يشمل جميع الأحوال؛ فمن ذكر الله تعالى قائيا افك 
ا ماشيا أو واقفاً فقد قام بالمطلوب» ومن المعلوم أن الحبيب المصطفى 
يد كان يذكر الله في جميع أحيانه» وأحوال النبي يمن مشي تارة وركوب تارة 
أحرى ودعوة وغزوات وإلى غير ذلك من أعماله يلد كان يذكر الله فيها وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواك0". 

والذي يدعي تحريم الحركة في الذكر أو كراهتها هيو المطالب بالدليل؛ لأنه 
يمخصص بعض الحالات المطلقة دون غيرها بحكم خاص؛ وعلى كل حال فإن الغاية مسن 
حلقات الذكر هي القيام بنوع من أنواع عبادة الله ألا وهي الذكر الذي استفاضت 
الأوامر الإلمية به» وإن الحركة في ذلك ليست شرطأء ولكنها وسيلة للنشاط في تلك 
العبادة وتشيهاً بأهل الصفاء والوحد مع حلوص النية: 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلم إن التشبه بالكرام فلاح 


وأكير لہ رب العادن 


١‏ - سورة الحشر الآية إ۷). 


1۹۲ 


. الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية | تقبيل اليد 


(۸)تقبیل اليد 


عن سيدنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه: "أن يهوديين قال 
أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا البي نسأله. قال: لا تقل نبي فإنه إن يسمعك 
تقول له نبي كانت له أربع أعين -كناية عن شدة تروزة لأن السرور: وريه قل دة 
البضر والله أعلم- فأتيا رسول الله يلك فسألا عن قوله تعالى: «إولقد آتينا موسى 
تسع آيات بینات 4 '»-فقال رسول الله : (لا تشركوا با لله شيفا ولا تزنواء ولا 
تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقوا ولا تسحرواء ولا تمشوا ببرئ إلى 
ذي سلطان -وفي رواية بدون ذي- فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا متحصنة:؛ ولا 
تفروا من الزحف» وعليكم اليهود خاصة ألا تعتدوا قي السبت)» فقبلا يديه ورجليه 
وقالا: نشهد أنك ني» قال: (فما بمنعكما أن تسلما؟)» قالا: إن داود دعا ربه أن لا 
0 ال في ذريته ببي» وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود). 


وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سرية من سرايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال فحاص الناس حيصة”2 فكنت فيمن حاص» 
قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟» قلنا: ندحل 
المدينة فنثيت فيهاء ونذهب ولايرانا أحد, قال فدخلنا فقلناء لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبناء 
قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجرء فلما حرج قمنا إليه 
فقلنا: نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال: (لابل أنعم العكارون“ قال فدنونا فقبلنا يده 
فقال (أنا فئة المسلمين)“. 


- سورة السرا اة .)١١19‏ 

۲ - أخخرجحه الرمذي 449 ۱ ۳)» وأجد ٩(‏ /|5؟5). وابن ماه 3ه ۷)). 

* - يقال حاص الرحق إذا حلا عن طريقه أو انصرف عن و جهه إل حهة أحرى. 

؛ - العكارو ن: العائدون إل القتال. 

ه - أخرجه البخاري ف الأدب الفرد 8039 والومذي 009979): وقال حديث حسسن.وابن ماحه ١49‏ ۳۷ 
ود 5515١‏ والميدي (0۸۷) واليهقي (۷ ۹ ۸ ختصر وان أبي شيبة 0055175١‏ وأبو يعلى 
(۹۷) ولبن سعد ٩‏ ]۰.0۰۷ 


4۹۳ 


الوسوغة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية تقبيل اليد 


وعن أم أبان بنت الوارع بن زارع عن حدها زارع رضي الله عن وكان ف 
وفد عبد القيس» قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد البي ب 
و 

وعن ابن جدعان, قال ثابت لأنس: "أمسست النبي ييي بيدك؟ قال: نعم 
فقبلها"20. 

وعن سيدنا حبان بن واسع عن أشياخ من قومه رضي الله عنهم أن رسول الله 
يد عدّل الصفوف يوم بدر وفي يده قدح» فمر بسواد بن غزيّة فطعن في بطنهء فقال: 
أوحعتين فأقدني». فكشف يلي فاعتنقه وقكل بطنه» فدعا له بخير©. 

وعن سيدنا جابر رضي الله عنه أن سيدنا عمر رضي الله عنه قبل يد البي . 

وعن الشعبي: "أن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى على جنازة فقربت إليه 
بغلته ليركبها فجاء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فأحذ بركابها فقال زيد 
إبن ثابت رضي الله عنه: حل عنك يا ابن عم رسول الله وله فقال سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنه: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقتل زيد بن ثابت يد عبد الله 
وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله 5ذ"20. 

وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنساً رضي الله عنه» يخبر يمكاني فأدخل عليه 
فآحذ بيديه فأقبلها فأقول: بأبي هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله وله وأقبعل عينيه 
وأقول: بأبي هاتين العيئين اللتين رتا رسول الله . 

وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه: "ناولي 
يدك الي بايعت بها رسول الله يله فناولنيهاء فقبلته". 


١‏ - أحرحه البخاري ف الأدب اللفرد (50/5)؛ وف التاربخ الكبير 6/159 ؛) وق خلق أفعال الاد (۸)» وأبو 
دلود 505١‏ م). والطراني ف الكبير 059759 وأحمد 10159 وحكم الطافظ ف الفتح على الإسناد بأنه جيد 
e)‏ ` 

١١٣ر أخرجه البخخاري ف الأدب للفرد © ا و أحمد‎ - ١ 

؟ - أخرجه الإمام أحمد 0|59اك؟ - ۸۸. 

؟ - أخرجه الحافظ ابن اللقرئ الأصبهاني في جزء تقبيل البد منطوط ٠573‏ |ب). 

ه - أحرججه الحاكم 86009 0) وابن للقرئ في تفيل البد إعنطوط 06 |ب). 

> - ذكره المافظ ابن حجر ي اللطالب العالية .)١١159‏ 

۷ - أحرجه الخافظ أو بكر بن اللقرئ الأصبهاني في ججزء تقبيل اليد إعنطوط ١6‏ |ب). 


١5 ٤ 


1 1 وسو عة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ تفيل اليد 


0 وعن سيدنا الوزاع بن عامر رضي ١‏ لله عنه قال: "قدمناء فقيل ذلك رسول 
ا يله فأحذنا بيديه ورججليه ا 


وعن صهيب قال: رأيت علياً يقل يد العباس ورجليه”©. 


وقال حيان أبو النصر: قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد بن الأسود فإنسه 
.بلغي أنه أل به -أي مرض- فقدته» فلما دحل عليه قلت: إنه ثقيل» قد وجه إلى القبلة 
وذهب عقله- غاب من سكرات الموت- فقال: نادوه» فقلت» هذا أحوك وائلة 
فجعلتها في يده فجعل يقبل كفه ويضعها مرّة على فؤاده ومرة على وجهه وعلى فيه". 
٠‏ وعن عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالرّبذة» فقيل لنا ههنا سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنهء فآتيته فسلمنا علب فاعرج يده مثتال: بايعت بهاتين ن ني الله يلك 
فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير» فقمنا إليها مناه" . 

وجاء في (فتح الباري) للعسقلاني: "أن أبا لبابة وكعب بن مالك وصاحبيه 
ارضي الله عنهم» قثلوا يد البي يي حين تاب الله عليه" 
20 وقال ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) في فتح بيت المقدس على يد عمر 
.ابن الخطاب رضي الله عنه: ".. فلما وصل عمر بن الخطاب إلى الشام تلقاه أبو عبيدة 
ورؤوس الأمرایء كخالد , بن الوليد» ويزيك د بن أشن سقيان» فرحل أبو عبيدة وترحل 


عمر فأشار أبو عبيدة ليققل:يد عمرء فينع غمر يتقبيل رجحل أبى عيدة فف آبر 
غبيدة فک اك 


من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة 
المذهب الشافعى : قال العلامة العسقلاني في كتابه (فتح الباري): "قال الإمام 


'النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه وعلمه أو شرفه أو نحو ذلك من الأمور 


- انحر بحه البخاري ن الدب للفرد وه إل ). 
؟ - أحرحه البخاري في الأدب الفرد 80/53). 
؟ حر يحه البخاري ف الدب للفرد 59للة). 

> - تتح الباري [١0١‏ 4). 

ه - البداية و النهابة ولاأه 8 


1 تدكروه نديد الک ران 

وقال العلامة الباجوري في حاشيته: ".. ويسن تقبيل اليد لصلاح ونحوه من 
الأمور الدينية كعلم وزهد» ويكره ذلك لغنىّ ونحوه من الأمور الدنيوية كشوكة 
ووجاهة7©. 

المذهب الحنفى : قال العلامة ابن عابدين في حاشيته: "ولا بأس بتقبيل يد 
الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العين"27. 

وقال العلامة الطحطاوي في حاشيته: "... وفي غاية البيان عن الواقعات: تقبيل 
يد العام أو السلطان العادل حائز وورد في أحاديث ذكرها البدر العييئ... ثم قال: 
فعلم من مجموع ما ذكرناه إباحة تقبيل اليد...". 

وقال العلامة الزيلعي في كنابه (تبيين الحقائق): "... وفي الجامع الصغير: 
ورحص الشيخ الإمام مس الأئمة السرحسي وبعض المتأخرين تقبيل يد العالم أو 
المتورع على سبيل التبرك... وقال سفيان الشوري: تقبيل يد العام أو يد السلطان 
العادل i‏ 

المذهب الحنبلى: قال العلامة السفاريي في كتابه (غذاء الألباب): "قال 
المروزي: سألت أبا عبد الله -الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله عن قبلة اليد فقال: إن 
كان على طريق التدين فلا بأس» وإن كان على طريق الدنيا فلا". 

وقال أيضا: TT‏ وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينا 
وکر وار اها مع أمن الشهوة". 

وقال أيضا: يضا: "وقال الحافظ ابن الموزي في مناقب أصحاب الحديث: "ينبغي 
للطالب أن يبالغ في التواضع للعالم ويذل له» قال: ومن التواضع تقبيل يده» وقكل 
ام عيينة والفضيل بن عياض أحدهما يد الحسين بن علي الجعفى والآخر 

- فتح الباري IT‏ 

؛ - حاشية الباحوري .)١ ٦|١7‏ 
© - حاشية ابن عابدين 4|589 5 5). 


۽ - حاشية الطحطاوي ١59‏ 5). 
ه.- ټین لطقائق 5|159 ). 


ك5 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية قيل ليد 


راخله". 

ا رل ابو اال ن شرح اشد آنآ یل يدانا ا انکر رنه 
فنجائز”'»» وقد علمت أن الصحابة قبلوا يد المصطفى بي كما في حديث ابن عمر 
. رضي الله عنهما عند قدومهم من غزوة مؤتة". 

0 المذهب المالكي: قال العلامة العسقلاني في كتابه (فتح الباري): "قال الإمام 


مالك: إن كانت على وجه التكبر والتعظيم فمكروهة» وإن كانت على وجه القربة 
إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائ ". ْ 


الأحاديث المعارضة للتقبيل والجواب عليها 
هناك أحاديث تدل بظاهرها على النهي عن التقبيل وهي: 


عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: "قال رل رول ات الرحل منا يلقى 
أحاه أو صديقه أينحئ له؟ قال: لا قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: أفيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال: زی" . 


وأخرج الطبراني وأبو يعلى وابن عدي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (دخلت يوماً السوق مع رسول الله يِه فجلس إلى البرّاز فاشتزى سراويل 
بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق ورانء فقال له : (زث وأرحح؟) فقال الوزان: إن 
هذه الكلمة ما سمعتها من أحدء قال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الوهن 
ال ا ا د له د 
يي E aS‏ 
وعن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعا: (قبلة المسلم أحاه المصافحة)”') 


١‏ -الرقدة بكسر الراء العطاء والصلة 

؟ -غذك للیاب ر١‏ |۸۷( ` 

* - أي قبلة بد الرحل. 

۽ - فتح الباري إااأخي. 

ه - أحرجحه الزمذي ١۸‏ ۷). 

5 - أخرجه السيوطي ف ابلمامع الصغير 605.9). 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية ۰ تقبيل اليد 


فالجواب على هذه الأحاديث: أنها ضعيفة لا تصلح للمعارضة: أما الحديث 
الأول منها فقد نقل الحافظ العراقي تضعيفه في المغي عن أحمد والبيهقي. 

وأما االحديث الثاني: فقد أورده ابن المجوزي في الموضوعات» وعن الدارقطيْ 
أنه قال: في الإفراد: الحمل فيه على يوسف بن زياد, لأنه مشهور بالأباطيل» ولم يروه 
عن الإفريقي”'' غيره» وعن ابن حبان أنه قال في الإفريقي: يروي الموضوعات عن 
الأئبات20. 

وأما الحديث الثالث: فقد قال ابن عدي عنه أنه غير محفوظ» وأعله بأن عَمْرَا 
روى عن عمه مناكير. 

وعا أن الأحاديث السابقة لم يثبت منها-حتئ حديث واحد فلا حاجة للعناء في 
تأويلها. 

وفيما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


-١‏ أحد روا الخديث. 
× - أي عن الثقات. 
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ا موسوعة اليوسئمية في بيان أدلة الصوفية السيادة 


ولنبداً من الأدلة يذكر قول الله عز وجل مطلقاً على سيدنا يحيى عليه الصلاة 
والسلام لفظ (سيد) حيث قال: لإأن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله 
وا و جوا .4 أفيصح إطلاق لفظ [السيد] على سيدنا يحيى عليه الصلاة 
والسلام دون سيدنا محمد 5 وفضله عليه وعلى بقية الأنبياء وسائر المخلوقات معلوم 
من الدين بالضرورة؟!. 

على أننا لو نظرنا إلى عموم الآيات لوجدناها داعية إلى احترامه وتقديره عليه 
الصلاة والسلام» ومنها قوله حل جلاله: إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاأً”": وهذا أمر منه جل حلاله» ولئن لم يكن الأمر للوجوب فلا أقل من 
أن يكرن للندب» وما تسويده ي إلا ضرب من أضرب احترامه وتقديره» وقد قال 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: "كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم 
فنهاهم الله عز وحل عن ذلك إعظاما لنبيه يل" وكذلك قال ججاهد وسعيد بن جبير» 
وقال قتادة: "أمر الله تعالى أن يهاب نبيه يي وأن يحل ويعظم وأن يسود "سيد"» وقال 
مقاتل ومثله مالك عن زيد بن أسلم "أمرهم أن يشرفوه"". 

وأمًا ما ورد من الأحاديث: فها هو يِه يطلق على نفسه لفظ السيادة في الدنيا 
وينبئ عن سيادته يوم القيامة بشكل ظاهر جلي لا يقبل التأويل ولا التبديل فيما ينقله 
عنه: 


ه. ما 


آدم e‏ 5 وٿ ل ل 


١‏ - الأية 59 ؟) من سورة أل عمران. 

١‏ - الأية 359) من سورة التور, 

* - تفسیر لبن كثير لاج *أص ٠"‏ ). 

۽ - روه الإمام مسلم ككل ه) وأو داود إاكللتك) ولد لكل ٤ه‏ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية السيادة 


(Mt 
ٍ " ولاف‎ 


وي رواية للبيهقي: "أنا سيد العالمين". 

وني رواية عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: (أنا سيد الناس يوم 
القيامة)2©0. 

۲ عو امول سو و ا ور اي 
TST‏ 
زرخ (۳) 
عة) 0 . 

فقد ناداه سيدنا سهل بلفظ يا سيدي و م ينكر عليه سيدنا محمد ي وهذا دليل 
الإقرار» وحاشا لرسول الله يي أن يقر أصحابه على ما فيه خالفة شرعية. 

۳- هذا وقد صح إطلاقه ك لفظ السيادة على عدد من أصحابه وأتباعه» فمن 
ذلك ما روته سيدتنا عائشة رضي الله عنها في قصة بحيء سعد بن معاذ ليحكم في بي 
قريظة قالت: قال يَلدّ: (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه...)©). 

قال الخطابي في شرح هذا الحديث: "وفيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه: يا" 
ينان :كين فظو ر إذا كان عدر قاشلا واف بادك الك هن تسود لرل افاج 

وقي رواية عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي لله عنه: (قوموا لسيدكم) من 
غير لفظة (أنزلوه)(”» وهذا القيام كان تعظيماً لسيدنا سعد رضي الله عنه ولم يكن من 
أحل كونه مريضاً وإلا قال: قوموا إلى مريضكم ولم يقل إلى سيدكم ولم يأمر الجميع 
بالقيام بل كان يأمر البعض. 


.)49 ۰۸7 روك الإمام أحمد 59 0) مطو ل وللزمذي 523 صر وأخرحه لبن ماحه‎ - ١ 

؟ - رواه الإمام البخاري إ٠‏ ۰ ومسلم %0 والزؤعذي 4949 )> و هد 05015 ولبن ماحه آ۷ 9 
وي الشمائل (۷ وين أبي شيية 466000 وابن جزعةي التوحيد ص 544-51459) وابن حجان 
دهككت والنغوي 4555 والنساني في ي الكبرى 'نحنة الأشراف" 19١]لاه5‏ 4 .)١‏ 
- روه الإمام تمد ات۸ي ونر دارد (۳۸۸۸) والنسائي ف عمل اليوم والليلة لاه )الماك 
01 صحيح وأثره الذهي. 1 

؛ - روك الإمام أحمد بسند صحيح 010|59) والبخاري 50459 وق الأدب للفرد (845) ومسلم 45019) 
ولو دود ١508م).‏ 

ه - روك الإمام البخاري ١559‏ ؟) وأبو داود 1609م ولد .)١|١(‏ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية.. لون 


4- وعن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله له على المنبر 
والحسن بن علي على حنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابن هذا 
, ا ا لله يصلح به بين فئتين عظيمتين من O‏ 

8- وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. 

يعن باد" 
وقال عن سيدنا أبي بكر يوم البيعة: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا ونخيرنا وأحبنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ بيده وبايعه الناس". 

>- وورد في صحيح مسلم أن السيدة أم الدرداء تقول: أخحبرني سيدي أبو 

الدرداء أنه قال: قال رسول الله ل: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب. 


۷- وقال رسول الله : الحسن والحسين سيدا شباب أهل المنة. 
8- وقال رسول الله يلّ: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين 
و الأمعرين إلا لين والرسان. 
7 ولغوا ما رالا ايم سيد ن الا رسب ف 
الآحرة”. 
-١8١ ٠‏ وقال ي للسيدة الكرعة فاطمة الزهراء رضى الله عنها: (أما ترضين أن 
لكر سيدة ا : 
-١‏ قال المقبري: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه فجاء الحسن بن علي 
رضي الله عنهما فسلّم؛ فرد عليه القوم» ومضىء ومعنا أبوهريرة لايعلم» فقيل له: هذا 
حسن بن علي يسلم» فلحقه فقال: وعليك ياسيديء فقيل له: تقول: ياسيدي؟ فقال: 


روك الإمام البخاري 0|509 والزمذي .)۷۷٣(‏ 

- روله للبخاري 5|959 6). 

5 - روك المخاري .)0١189‏ 

5 زوا مسلم 5|159 5). 

© روا الڙمذي CNA‏ وكال حذیٹ حسن صححيح ورمز له السييو طي بالصحة . 
- رولك الرمدي ٩y‏ ٩۱؟).‏ 

لا - رواه للسيوطي ف اللامع الصغير 2519 0. 

ام - ار جه الزمذي 102319). 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية السيادة 


أشهد ان ر سول | لل على غلية و سام فالا سين" , 

وحيث أطلق يل لفظ السيد على السيدة فاطمة وعلى سيدنا سعد وسيدنا 
الحسن والحسين رضي الله عنهماء وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعلى الحليم مطلقا 
فإطلاقنا إياها عليه وَل أحق وأولى. 

ولما مر من الأدلة قال جمهور المتأخرين من علماء أهل السنة والجماعة مجواز 
إطلاق لفظ السيادة على سيدنا محمد يلي بل قال بعضهم: أنه مندوب و-حيث ۾ يأت 
ما مخصص هذه الأدلة والنصوص أو تقيدها فإنها تبقى على عمومها وإطلاقها فتشمل 
جميع الأوقات من صلاة وغيرها. 

وهاهو الإمام الفقيه ابن عابدين رضى الله عنه يقول في حاشيته موافقة 
لصاحب الدر وابن ظهيرة والرملي الشافعي في شرحه على منهاج النووي وغيرهم مسن 
العلماء قال: "والأفضل الإتيان بلفظ السيادة". 

وورد في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه | لله تعالى في صفحة (4): وروينا 
عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بسن عياض رحمه الله قال: "ترك العمل لأحل 
الناس رياء والعمل لأحل الناس شرك والإحلاص أن يعافيك الله منهما". 

الشاهد: حمق هذا الكتاب وخرج أحاديثه عبد القادر أرناؤوط: في أسفل ص 
٤‏ رقم (؟) حيث يقول: (۲) فيه إطلاق السيد على غير الله تعالى وهو ججائز» وقيل 
بكراهته إذا كان بأل» وهذا دليل على جواز إطلاق السيد على غير الله تعالى وهذا ما 
أقره الشيخ عبد القادر أرناؤوط تي كتاب الأذكار طبعة ۱۹۷١‏ دار الملاح. 

ويستحب أن يقول المصلى في التشهد وفي الصلاة الإيراهيمية "سيدنا" قبل ذكر 
اسم سيدنا محمد ي ونقول في الصلاة الإبراهيمية لفظ /سيدنا/ ذلك: لأن السنة لا 
عقن مو افعلة SES ES‏ من كولة وقد SENE‏ عر اميه 
سنة سيدنا محمد ييي وقد ناداه الصحابى الحليل ابن مسعود قي صيغة الصصلاة حيث 
قال: (إذا صليتم على رسول الله يلع فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرض عليه قال: فقالوا له: فعلّمنا قال» قولوا: اللهم احعل صلاتك ورحمتك وبركاتك 


.)018 ١559 أخريحه الطراني ف الجر 5559 5) ورجاله ثقات كما في بع الزوائد‎ - ١ 


¥ 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية السيادة 


على سيد المرسلين وإمام المتقين وخحاتم النبيين محمد عبدك ورسولك... إل . 

واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير حالف 
ا 

وقد جاء في الدر المحتار ورد الحتار ما ملخصه:. وندب السيادة لأن زيادة 
الإخبار الواقع هو عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه» ذكره الرملي الشافعي أي 
في شرحه على منهاج النووي» وذكر ذلك غيره أيضا ا.ه. 

وزيادة لفظ "سيدنا" فيها تأدب معه يلع وا لله تعالى يقول: #فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المغلحوني'. 

والتعزير: التوقير والتعظيم””". 

فإثباتها مع ورودها في السنة موافق للقرآن الكريم واستدل قوم على ذلك أيضا 
بأن التأدب خير من الامتثال وهو استدلال حسن ودلائله من السنة ثاتنة في البحاري 
ومسلم من ذلك قوله يه لسيدنا علي "امح رسول الله" قال سيدنا علي لا وا لله لا 
أمحوك أبدى©. 

ومنها قوله ك لأبي بكر رضي الله عنه: (ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال: ما 
كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله )0 . 

وما يتداقله الناس من قوهم: "لا تسيدوني في الصلاة"» فهو موضوع مكذوب 
مفتزى وليس بحديث قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة لا أصل له. 

وهو لمحن أيضاً لأنه واوي العين من ساد يسو فالأصح أن تقول 
(تسودوني). 

وفي هذا القدر كفاية لمن يقبل الدليل والحمد لله رب العالمين. 


.)1 55119 أخترحه لبن ماحه ف سننه‎ - ١ 

؟ - سورة الأعراف الآية لإلاه 8). 

٢‏ مختار الصحاح ماده لع زر). 

4 - أخرجه البخاري )4۹٩[۷(‏ وعسلم _؟ |۹ .)١4‏ 
ه - أخخرجه البخاري ٠00/159‏ فتح) ومسلم 6١5119‏ 
5 - للفاصد للسنة ص 2۹۲ برقم كككل, 


)القيام 


# أدلة القيام: 


أ من القرآن الكريم: قال تعالى : (واخفض جناحك للمؤمنين4#. 

قال شا لإذلك ومن يعظم شعائر | لله فإنها من تقوى القلوب ي . 

فإذا كان.تعظيم شعائر الله- وهي البدن المهداة للبيت المعظّم- من التقوى 
وكمال الإعان» فالأولى تعظيم المؤمن الذي هو أفضل من الحرم» بل أفضل من الكعبةء 
قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطباً الكعبة: (ما أعظمك وأعظم حرمتك! 
والذي نفس محمد بيده لحرمة المومن أعظم عند الله خرمة منك)". 

ومن وجوه تعظيم المؤمن القيام له. 
بد من السنة الشريفة: 

عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم 
سعد هو ابن معاذ» بعث إليه رسول الله يم كان قريبا منه» فجاء على حمار» فلما دنا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوموا لسيدكم) وني رواية قوموا إلى حي ركم أو 
إلى سي دكم» قال: (إن هؤلاء نزلوا على حكمك). قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة: 
E‏ الدرية قال: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك)0©. 

وعن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث تخلفه عن رسول الله ول 
في غزوة تبوك قال فيه بعد كلام طويل: ( 2 وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتلقاني الناس فوجاً فوجأ يهنووني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله 


.)۸۸( سورة الحجر الأية‎ - ١ 

؟ - سورة الج الأية (). 

* - ار جه ابن مالحه لألاكلة ), 

> - أخرجحه البخحاري ١5509‏ 5)اوق الأدب المفرد ١ج‏ ومسسلم )0۷١(‏ وأسو داود (00505) وأجمد 
)5615١‏ وعبد بن حميد (355): و الطبراني ف الكجير 05559). وأبو يعلى (۸۱۸۸)؛ والبيهقي 59|لاه- 
)و ابن حبالة 0/١550‏ وابن سعد 15159 45)؛ والبغوي 607003)» واو تعیم 001|59). 
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عليك» حتى دلت المسجد فإذا رسول الله كل حالس حوله الناس» فقام طلحة بن 
عبيد ا لله رضي الله عنه يهرول حتى صافحي وهنأني...). 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشيه متا 
وهدياً ودلاً» وقال الحسن: حديقا وكلاماء روم يذكر الحسن السمت وافدي والدل) 
برسول الله ب من فاطمة كرم الله وجهها: كانت إذا دحلت عليه قام إليها فأخذ 
بيدها وقيلها وأحلسها في بجلسه. وكان إذا دحل عليها قامت إليه فأحذت بيده فقجلة 
وأحلسته في مجلسها)”". 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قدم زيد بن حارثة المديدة 
ورسول الله يك في بي فقرع الباب» فقام إليه رسول الله ل عريانا" جر ثوب 
فاعتنقه وقثله). 

وأخرج مالك في قصة سيدنا عكرمة بن أبي حهل رضي الله عنه أنه لمافر إلى 
اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلماء فلما رآه البي 4ل 
وثب إليه ورمى عليه رداءه. 

وقي قصة سيدنا حعفر لما قدم من الحبشة قام له النبي َة وقبل عينيه والتزمه 
وقال: (ما أدري بأيهما أسرء بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. (سيرة ابن هشام ص .)٠١۹‏ 
وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال: (حدثتي أمي أم الفضل أن النبي يل رأى 
العباس قادما فقام إليه وقتل مما بين عينيه وأقامه عن بمينه ثم قال: (هذا عمي» فمن شاء 
فليباة بعمه)0). 

وعن سيدنا عمر بن السائب أنه بلغه: (أن رسول الله ي كان جالسا فأقبل 
أبوه من الرضاعة فوضع له ثوبه فقعد عليه» ثم أقبلت أمه فوضع لما شق ثوبه من 


١‏ - أخترجيه البحاري »)£4١۸(‏ ومسلم ۷7 وکو داد Coy‏ و والنسائي 2559 ؟) مختصرا 
ولهد 9١5أ|كه4)‏ والأدب للفرد 449 )» والروابات مطولة وعغختصرة.. 

؟ - أخر جه البخاري ق الأدب اللفرد (4۷ 0 وأبو داود 000709) والزمذي )۸۷١(‏ في عشرة النساء 55١‏ )0 
والبيهقي (۷| ٠١‏ )> والطبراني في الكبير 1559 برقم ٠۳۸‏ عنتصرك والبسن حبان 0059م والحاكم 
[50/5-505)) وصححه» ووائقه الذهبي. 

دع نامو طن عا ون ادر اكد 

؛ - أخترجحه الزمذي 509559). 

ه - أخحرحه الميشمي ف بجمع الزوائد (0515). 
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الوسوعة اليوسفية فض بيان أدلة الصوفية القيام 


الجانب الآحر فجلست عليه» ثم أقيل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله يلل فأحلسه 
0000 

وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سرية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: ( فحاص الناس حيصة فكنت.فيمن حخاصء فلما نقرنا 
قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبونا بالغضب؟! فقلنا: ندحل المدينة فنثبت 
فيها لنذهب ولايرانا أحد» قال: فلما دخلنا المدينة» قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول 
الله بي فإن كان لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسسنا لرسول الله 
يه قبل صلاة الغداة» فلما حرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون» فأقبل علينا وقال: لا 
بل أنتم العكارون" قال: فدنونا فقبلنا يده» فقال: أنا فئة المسلمين)". 

وروي عن سيدنا أبي هريرة رضي ا لله عنه إنه إذا كان البي ي يحدثهم فقام 
قاموا حتى یری أنه دحل إلى بعض أزواجه. 

وهذا الأثر يدل على القيام عند الانصراف» أما ما سبقه من أحاديث فإنها تدل 
على القيام عند القدوم. ظ 
جى من أقوال العلهاء: 


من أقوال شراح اح الحديث واضيدات السير: 


قال البدر العيني في (عمدة القاري) عند شرحه لحديث أبي سعيد (قوموا 
لسي ل کي : وقال الخطابي: في حديث الباب (قوموا لسيدكم) جحواز إطلاق السيد 
على الحبر الفاضل وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل» والإمام العادل» والمتعلم للعالم 
مستحبء» وإِعا يكره لمن كان بغير هذه الصفات. 


-١‏ أخرحه أبو داود ۱٤٥‏ ه) رسا ويجوز الاحتجاج بالرسل عند أكثر الفقهاء, 

١‏ - العكارو ن مفردها عكار : وهو الذي يفر إلى إمامه لبنصره؛ ليس يريد الفرار من ال حف. 

* - أخير جه البخخاري ف الأدب المفرد (30/7)» والزمذي 0079579) وقال حديث حسن» وان ماحه 40 ۰)۳۷ 
ولد ١15؟5).‏ والميدي (0۸۷) واليهقي (۷ ۵ عضرا وان بي شیب 055/1759)) وأسو يعلى 
55199 ه) ولبن سعد ۷|147 ). 

۽ - أحرجه البخاري ١459‏ )> وي الأدب للفرد >١‏ وأو داود )8٠٠١(‏ ومسلم )20۷١(‏ وابن حبان 
0/5). وعبد بن حميد )٩٥(‏ والطراتي ف الكبير )0555١‏ وأبو يعلى 010203 والبيهقي ٥۷|‏ -۸م). 


ان 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية القيام 


وعن أبي الوليد بن رشد أن القيام على أربعة أوجه: 

«الأول: غظور» وهو أن يقع لمن يريد أن يكنا لبعد تك ا 
على القائمين إليه. 

«والثاني: مكروه؛ وهو ما يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن 
يخشى أن يدحل نفسه شىء بسبب ما يحذره؛ ولا فيه من التشبه بالحبابرة. 

#والغالث: جائز, وهو أن يقع على سبب البر والإكرام لمن لا يريد ذلك 
ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. 

#والرابع: مندوب» وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه» 
أو إلى من تحددت له نعمة فيهنئه بحصوطاء أو مصيبة فيعزيه بها.. 

وقال البيهقي: القيام على وحه البر والإكرام جائز» .كقيام الأنصار لسعدء 
وک و يفا لم و و إن درك القيام لد 
حيو 7 عليه أو عاتبه أو شکاه“. 

وقال المناوي في كتابه (فيض القدير): في شرح الحديث السابق: (قوموا) 
خطابا للأنصار ولجميع من حضر منهم ومن المهاحرين (إلى سيدكم) سعد بن معاذ 
القادم عليكم لما له من الشرف المقتضي للتعظيم» وقيل معناه: قوموا لإعانته في النزول 
عن الدابة لما به من ارح الذي أصاب أكحله يوم الأحزاب» وأيده التوربشي بأنه لو 
أراد تعظيمه لقال: قوموا لسيدكمء ورد الطيي بأن (إلى) في هذا المقام أفحم من اللام 
کان قبل: قوهوا إليه تلقيا وإكراما ويذل له ترتب: اكم على 'الوضنف المتاسي"المتبعر 
بالعليّق فإن قوله (إلى سيدكم) علة للقيام له وفيه ندب وإكرام أهل الفضل من عام أو 
صالح أوذي شرف بالقيام هم إذا أقبلواء والتنبيه على شرف ذوي الشرف والتعريف 
بأقدارهم وتنزيلهم منازلهم. وقد قام المصطفى لعكرمة بن أبي جهل لكونه من رؤسساء 
قريش» ولعدي بن حاتم لكونه سيد بن طيء يتألفهما به. ا. ه كلام المناوي7". 

وقال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي تعليقاً على هذا الحديث: وقد 


١‏ - حنق؛ اغتاظء والنق الغيظ و جمعها حناق - كجبل و جبال-. 
* - عمدة القاري ي شرح صحیح المخاري للبدر العيي ص 653١‏ -1ك4). 
٣‏ - فيض القديرزة | ؟8). 


۰۸ 


00 الوسوعة الو سفية في بيان أدلة الصوفية القيام ٠‏ 


0 ل عامة العلماء بهذا الحديث وغيره على مشروعية إكرام الصالحين والعلماء بالقيام 
٠‏ اليم ف الات الداعية إلى ذلك عرفا. يقول الإمام النووي في تعليق على هذا 
الحديث: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام. قال القاضي: (وليس هذامن 
المنهي عنه» نما ذلك فيمن يقومون عليه وهو حالس ومثلون قياماً طول جلوسه” 

ا القيام 0 و أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث» وم يصح في ھی 
3 شيء صریع) ٩‏ 

وقال العلامة السفاريني في كتابه: (غذاء الألباب)...: روفي مسند الإمام أحمد 
.رضي الله عنه: (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه) لكن ينصر كون الآمر للقيام له آخر الخير: 
وكان رجال بين الأشهل يقولون: (قمنا له على أرحلنا صفين يحييه كل رجحل منا حتسى 
ا لوسرل يله كما ف السيرة لامي : 

وقد ذكر هذا الخبر العلامة علي بن برهان الدين الحلبي في كتابه السيرة 
الحلبية». 

ATE‏ مف السادة الشافعية ,بمكة المشرفة العلامة أحمد زيئ.دحلان في 
كتابه السيرة النبوية والآثار الحمدية“. 


؟- من أقوال السلف الصالح: 


عن سيدنا هماد بن زيد رضى الله عنه قال: كنا عند أيوب» فجاء يونس» فقال 
خحماد: قوموا لسيدكم, أو لسیدن". 


وعن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه أتاه أبو إبراهر هيم الزهري فسلم 
عله كلما واه کر ی ا وا كرد شی قال لاه عب ال ياأبت! أبو 


إبراهيم شاب وتقوم إليه؟! فقال: ياب لاتعارض في مثل هذا ألا أقوم إلى ابن عبد 


١‏ - ولیس هذا على إطلاقه أيضا وسيأتي التنويه عليه ق قصة بى بن سعيد القطان. 
> - فقه السيرة النبوية للد كتور البوطي ص (٣؟؟).‏ 
+ - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للعلامة السفاريئ اللي 502119). 
؟ - السيرة الخلبية لبوهان الدين اللي [5١‏ 255. 
د - السيرة البوية والكثار الحمدية 59|١؟١).‏ 
- الر خحيص بالقيام ص ٠-١۲۴7‏ ؟). 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 00 القيام 


وقال الإمام أبو عبد الرحمن السّلمي في كتابه (آداب الصحبة): ويقوم لإخوانه 
إذا أبصرهم مقبلين ولا يقعد إلا بقعودهم» وأنشد: 
فلمابصرنابهمقبلا حللنا الحبا وابتدرنا القيام 
فلا تكرت قيامي له فإن الكريم يُجلّ الكرام 
وقد أنشد أبو موسى الأصبهاني لبعضهم: 
قيامي والعزيز إليك حق22 وترك الحق مالا يستقيم 
فهل أحد له عقلّ ولب ومعرفة يراك ولا يقوم؟! 
وقال الشيخ عبد الباسط العلموني رحمه الله تعالى في كتابه (المعيد في أدب 
المفيد والمستفيد): ( .... وروي أن يحبى بن سعيد القطان كان يصلي العصرء ثم 
استند إلى أصل منارة المسجد فوقف بين يديه علي بن المديي والشاذكوني وعمرو بن 
علي وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وغيرهم» يسألونه عن الحديث وهم قيام على 
أرحلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لايقول لواحد منهم اجلس» ولايجلسون هيبة له 
وإعظاما. قلت: وهذا القيام بين يديه لله لا له» وإنما لما حصه الله من العلم .... فلا 
يدحل في قوله ولكِ: (من أحبّ أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار)”2. لأنه 
لايحب ذلك لنفسه وإنما للسر المودع فيه من العلم» ولتهذيب أحلاق الطلبة وصوتهم ‏ 
عن التكبر وتخلقهم بالتواضع وا لله أعلم). 
ثم ذكر آداب المتعلم مع شيخه فقال: (... ومنها: أن يقوم بقيام الشيخ» ولا 
مجلس وهو قائم» ولايضطجع وهو قائم أو قاعد بل لايضطجع بحضرته مطلقاء إلا أن 
يكون وقت نوم ويأذن له» ويقوم له كلما ورد عليه ولو تكرر لزيادة التوقير والإعظام 
والاحتزام)9©. 


9٩ وعبد بن حميد 4059). والبخاري ي الأدب للفرد إلابلة). 5 دلود‎ IS أحرجه لهد‎ - ١ 
.))۷ ٥٥ا والْؤمذي‎ 
.025-59 ؟ - العيد في أدب الفبد و الستفيد ص‎ 


۲۹۰ 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية . القيام 


۴ من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة: 


المذهب الشافعي : قال العلامة الشربين في كتابه: (مغين المحتاج...): (ويسن 
القيام لأهل الفضل من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك ولارياءً وتفخيماء قال في 
الروضة: وقد ثبتت فيه أحاديث صحيحة)'. 
وقال العلامة الباجوري في حاشيته: (ويسن القيام لأهل الفضل إكراماً لارياءً 
وتفحيماًء بخلاف غير أهل الفضل فلا يطلب القيام لهم إلا لحاحة أو ضرورة وخمرج 
بالقيام نحو الركوع بين يدي الأمراء فهو حرام ولو مع الطهارة واستقبال القبلة كما 
قال العلامة ابن حجر. وقال الإمام الغزالي الشافعي رحمه الله: القيام مكروه على سبيل 
الإعظام إلا على وجه الإكرام””. 
اذهب الحنفي: قال العلامة ابن عابدين في حاشيته: (وثي الوهبانية يجوز» بل 
يندب القيام تعظيماً للقادم» كما يجوز القيام ولو للقارئ بين يدي العالم» (قال في 
القنية: قيام الجالس في المسجد لمن دحل عليه تعظيماء وقيام قارئ القرآن لمن يجئع 
:تعظيماً لايكره إذا كان من يستحق التعظيم) وني مشكل الآثار: ( القيام لغيره ليس 
بمكروه لعينه» إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له» فإن قام لمن لا يقام له لايكره. قال ابن 
وهبان: أقول : وفي عصرنا ينبغي أن يستحب ذلك -أي القيام-لما يورث تركه من 
الحقد والبغضاء والعداوة ولاسيما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام. وماورد من 
التوعد عليه في حق من يحب القيام بين يديه كما يفعله النزك والأعاحي". 
المذهب المالكي : قال القرائي في كتابه (الفروق): ( اعلم أن الذي يباح من إكرام 
اناس اي ` 
2 القسم الأول: ما وردت به النصوص الشرعية من إفشاء السلام» وإطعام 
الطعام» وتشميت العاطس» والمصافحة عند اللقاء .. 
القسم الثاني: ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف» لأنه لم تكن أسباب 
... اعتباره موحودة حينغذ وتحددت في عصرناء فتعين فعله لتجدد أسبابه لأنه شرع 
00 - مغ اتاج 5ه 05). 


؟ - حاشية الباحوري 159 002). 
5 ¥ - حاشية ابن عابدين زه أخة»). 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ۰ القيام 


مستأنف وتأحر الحكم لتأحر سببه» ووقوعه عند وقوع سببه لايقتضي جحديد شرع ... 
وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداحل من الأعيان وإحناء الرأس له... وهو 
حائز مأمور به مع كونه بدعة. ولقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام» وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين والقيام مصالح المسلمين خاصة 
وعامة» والثبات على الكتاب والسنة» لاتأحذه في الله لومة لائم فقدّمت إليه فتياء 
فيها: ما تقول أئمة الدين وفقهم الله في القيام الذي أحدثه أهل زماننا مع أنه لم يكن 
في السلف. هل يجوز أم لايحوز أو يحرم؟ فكتب إليه في الفتيا: قال رسول الله : 
«إلاتباغضوا ولا تحاسدوا ولاتدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا»”", 
وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة فلو قيل بوجوبه ما كان بعیدا). 

الذهب الحنبلي: قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه(مختصر منهاج 
القاصدين): والقيام على ضربين: 

١‏ قيام على رأسه وهو قاعد» فهذا منهي عنه. قال : (من أحب أن يتمفل 
له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النا). وهذه عادة الأعاجم والمتكيرين. 

۲ قيام عند بحيء الإنسان» فقد كان السلف لايكادون يفعلون ذلك. وقد قال 
العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس» وقد صار هذا كالشعار 
بين الأفاضلء» فإذا ت ركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه» لم يأمن أن ينسبه 
إلى إهانته والتقصير في حقه» فيوجب هذا حقداء واستحباب هذا في حق القائم» لا يمنع 
الذي يقام له أن يكره ذلك ويرى أنه ليس بأهل لذلك). 


# أقوال العلماء في أحاديث النهي عن القيام: 


هناك بعض الأحاديث الي تدل على النهي عن القيام منها: حديث سيدنا أنس 
رضي الله عنه قال: (لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يل وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك) . 


.)155+ 59 أخرجه البخاري ١/0ه)» ومسلم 5050 5)ءوالز مذي‎ - ١ 
.)5 01505 5٠١159 الفروق للقراق‎ - > 

* - تقدم څره ص (۰١؟).‏ 

> - غنتصر منهاج القاصدين ص 05-551١‏ 5). 

ه - أخرجه الؤهذي 507059) وقال حسن صحيح غريب والبخاري في الأدب الفرد 8459). 


۹۲ 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية القيام 


وحديث سيدنا معاوية رضي الله عنه: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما 
فليتبوأ مقعده من التار)7). 

وحديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله 4إ 
متوكماً على عصاً فقمنا إليه فقال: (لا تقوموا كما يقوم الأعاحم يعظم بعضهم 
بعض) 7 . 

قال الإمام النووي رجه الله تعالى: بعد أن أورد هذه الأحاديث في كتابه( 
الترحيص بالقيام) : (أما الحديث الأول: وهو أقرب ما يحتج به للنهي» فالحواب عنه 
من وجهين: 

الجواب الأول: أن البي بل حاف عليهم وعلى من بعدهم الفتنة بإفراطهم في 
تعظيمه يلو كما قال كله في الحديث الآخمر: (لا تطروني9؟ كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مریم). فكره ل قيامهم له لهذا المعنى ولح یکره قيام بعضهم لبعضء؛ بل 
قام بإ لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته ولم ينههم عن ذلك» بل أقره وأمر به في حديث 
القيام لسعد. 

الجواب الثاني : أن البي ي كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال المودة 
والصفاء ما لا يحتمل زيادة الإكرام» فلم يكن بالقيام مقصود بخلاف غيره) ١.ه20.‏ 

وقال الشيخ منصور علي ناصيف في كتابه ( التاج): وحديث أنس يمكن 
تأويله بأن هذا كان من النبي ي زيادة في التواضعء وخوفا على الأمة مسن زيادة 
تعظيمه» فرعا جرهم إلى ما وقع فيه بعض اليهود والنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: 
الإوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ١‏ للدي“ . 


.)5560١ نقدم رجه ص‎ - ١ 

؟ - ار جه أبو داود ف 3 6). 

* - هن الإطراء: وهو للدح والقصود بحاوزة الخد ق للدح والكذب فيه وإطراء الصالين: وصفهم .عا يصرفهم 
عن بشريتهم إل مافوق البشرية. | 

؛ - أخرجه البخاري >١‏ ب وأهد (١أ٣؟)‏ والدارعي )15085١‏ ولبن حبان 509 355)/ وذلك لأن الي 26 
خاف أن يصل بالأمة من تعظيمهم لنبيهم ماوصل إليه النصارى من العيادة لعيسى عليه السلا ورحم الل 
البوصيري إذ يقول: 

دع ها ادعته التصارى ف نيهم واحكم بها شت مدحا فيه واحتكم. 
٠٠‏ - الوخيص بالقيام للنووري ص 65-5140). 
5 - سورة التوبة الآية ره 5). 


الوسوعة البوسفية في بيان أدلة الصوفية القيام 


ورعا جرهم إلى عمل الأعاحم من السجود لرؤسائهم ... بل قال الجمهور: إن 
القيام لأهل الفضل مستحب للحديثين الأولين: حديث القيام لسعدء وحديث القيام 
لفاطمة» ولعمل السلف والخلف على القيام من غير نكير وهذا هو الحق). 

وقال الإمام الباجوري ره | لله تعالى في كتابه (المواهب اللدنية): لم يقوموا 
ا يعلموت من كراهته لذلك» وإنما كرهه تواضعاً وشفقة عليهم وحوفا عليهم من الفتنة 
إذا أفرطوا في تعظيمه» وكان لايكره قيام بعضهم لبعض ولذلك قال: (قوموا لسيدكم). 
يعي سعد بن معاذ سيد الأوس» فأمرهم بفعله لأنه حق لغيره فوفاه حقه» وكره قيامهم 
له لأنه حقه فتركه تواضعاً .... وقد قام ب لعكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه» وكان 
تقوم ل ن عاق كلا ر عليه كما خا ذلك ق رين رادو إن کنا 
ضعيفين يعمل بهما في الفضائل» فزعم سقوط الاستدلال بهما وهم وقد ورد أنهم 
قاموا لرسول الله يه فيناقض ما هنا. إلا أن يقال في التوفيق أنهم إذا رأوه من بُعدٍ غير 
قاصلٍ لهم لم يقوموا له» أو أنه إذا تكرر قيامه وعوده إليهم لم يقومواء فلا يناف أنه إذا 
قدم عليهم أولاً قاموا وإذا انصرف عنهم قاموا). 

وقال الإمام النووي معلقاً على الحديث الثاني من الأحاديث الثلاثة السابقة: 
(وأما الحديث الثاني فقد أولع أكثر الناس بالاحتجاج به» والحواب عنه من أوجه: 
الأصح والأولى والأحسن بل الذي لاحاحة إلى ما سواه أنه ليس فيه دلالة» وذلك أن 
معناه الصريح الظاهر منه الزجر الأكيد» والوعيد الشديد للإنسان أن يحب قيام الناس 
له» وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه» وهو أنه لاحل للآتي أن 
يحب قيام الناس له والمنهي عنه هو محبته للقيام» ولا يشترط كراهته لذلك وخطور 
ذلك بباله» حتى إذا لم يخطر بباله ذلك فقاموا له أولم يقوموا فلا ذم عليه. وإذا كان 
معنى الحديث ما ذكرناه فمحبة أن يقام له محرمة» فإذا أحب فقد ارتكب التحريم 
سواء قيم له أو لم يقم » فمدار التحريم على المحبة ولا تأثير لقيام القائم» ولا نهي في 
حقه بحال» فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. 

فإن قال من لا تحقيق عنده: إن قيام القائم سبب لوقوع هذا في المنهي عنه. قلنا: 
هذا سؤال فاسد لا يستحق سائله جوابا .... عن أحمد بن المفلس قال: قال أبو نصر 


١‏ - اجوہ | الاك 
- الواهب اللدنية للباحوري ص .)٠ ٠۴‏ 
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بشر بن الحارث وقد ذكرت بين يديه حديث: (لم يكن شخص أحب إليهم من رسول 
الله ل وكانوا إذا رأوه لم. يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك)7) 

فقال: اليك إنما كره القيام على طريق الكبر وأما على طريق المودة فلاء وقد 
قام رسول الله يل إلى عكرمة بن أبي جهلء وألقى ثوبه لظعره» وقال: قوموا إلى 
سيد كم» وقال يَِةُ: (من أحب أن ,تفل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار)» من 
أحب أن تقوم له فلا تقم له ... وأما أبو موسى الأصبهاني فقال: معنى الحديث أن 
يقوم الرحال على رأسه وهو قاعد» كما يقام بين يدي الملوكء أو أن يأمرهم بذلك 
ويلزمهم إياه على مذهب الكبر والنحوة'”. 

وقال ابن بطال رحمه ١‏ لله تعاللى: وأحاب عنه الطبري بأن هذا الخبر إا فيه نهي 
من يقوم له إكراما له» وأحاب عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقلوم.الرحال على 
رأسه كما يقام بين ملوك الأعاحم» وليس المراد به نهي الرجحل عن القيام لأخيه إذا 
اسلم علب (؟) 

وقال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى في كتابه( فقه 
السيرة النبوية) بعد أن أورد أدلة القيام معلقاً على هذا الحديث: (... واغلم أن هذا 
كله لايتنافى مع ما صح عن رسول الله يل أنه قال: (من أحب أن يتمثل له الرحال 
قياما فليتبوأ مقعده من النار) لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لاتستدعي السعي 
منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم ححبته» بل من أبزز صفات الصالحين والفضلاء أن 
يكونوا متواضعين لإخوانهم زهاداً في طلب هذا الشيء. أرأيت إلى الفقير الحتاج؟ إن 
الأدب الإسلامي يوصيه ويعلمه النزفع عن المسألة وإظهار الفاقة والحاجة للناس» ولكن 
هذا الأدب الإسلامي نفسه يوصي الأغنياء بالبحث عن هؤلاء الفقراء المتعففين» 
ويأمرهم بإكرامهم وإعطائهم من فضول أموالهم فلكل أدب ووظيفة» ولا ينبغي أن 
نخلط بينهما أو ننسخ الواحد بالآخرء فإن ذلك من أسوأ مظاهر التسرع والجهل)“. 

وقال الإمام النووي رحمه ا لله تعالى في الحديث الثالث: (وأما الحديث الفالث: 
١‏ - نقدم ريه ص 0059). 
١‏ = تقد شريه ص 6109). 
+ - الوعيص بالقيام ص 5-559 5). 


۽ - قتح الباري ١1١0١‏ . 
ه - فقه السيرة النبوية ص 59 5). 
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ا وسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية طّ 


فالجواب عنه من وجهين ظاهرين حسنين: أحدهما: جواب الإمامين -أبي بكر بن أبي 
عاصم وأبي موس الأصبهاني أنه حديث ضعيف لايصح الاحتجاج به. 

والثاني : أن الحديث في نفسه بين المقصود منه ومن غيره وهو أن الذم لمن قام 
على طريق التعظيم» كما تة تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاء وهذا لاشك ف ذمه وا لله 
أعلم)”"2. 

ومن خلال أقوال العلماء وا محدثين في تفسير الأحاديث السابقة نرى أن المنهي 
عنه هو حب القيام لما يورث من الكبر البغيض» والأمر بالقيام- عدا أمر المعلم تلاميذه 
والوالد أولاده للتعليم والتربية والتهذيب والقيام على رأس القاعد تشبها .لوك الفرس 
والروم من الأعاجم كما قال بعضهم. وإلى هذا يشير الحديث الذي رواه سيدنا حابر 
رضي الله عنه إذ قال: ( اشتكى” البي يه فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر يسمع 
الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا: فلما. 
سلم قال: (إن كدت لتفعلوا فعل فارس والروم يقرمون على ملوكهم وهم قعود: فلا 
تفعلواء ائ تتموا بأئمتکم» إن صلی قائماً فصلوا قیاما» وإن صلی قاعداً فصلوا قعودً)”". 

ولكن يستثنى من هذا النهي جواز القيام في حال قدوم رسل للعدو إلى الإمام أو 
الخليفة. فقد ورد في حديث صلح الحديبية» حينما جاء عروة بن مسعود يكلم النبي 
بء فكلما تكلم أحذ بلحيته» والمغيرة قائم على رأس البي يلي أي واقف والنبي جالس» 
ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية البي وء ضرب يده بنصل 
السيف وقال له؛ أحر يدك عن لحية رسول الله كه 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه | لله تعالى في كتابه (زاد المعاد) معلقاً على 
هذه الخحادئة: (وفي قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس رسول الله وَل 
بالسيف» وم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد. سنة يقتدى بها عند قدوم 
رسل العدو» ومن إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس» وهذه 
هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على 
المؤمنين. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه البي ول بقوله: (من أحب أن يتمثل له 
١‏ - الوخيص بالقيام ص (٩؟)..‏ 


؟ - اشتكىي: مرض. 


.) >۸ أر جه البخخاري ي الأدب اللفرد‎ - ٣ 


۲۹٦ 


الزجال قياماً فليتبواً مقعده من النا). كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من 
هذا النوع المذموم في غير 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقال أبو محمد البغوي: (كذلك تجوز 
إقامة الإمام والوالي الرحل على رأسه في موضع الحرب ومقام الخوف). 

وقال الشيخ محمد:سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى في كتابه (فقه 
السيرة النبوية) معلقاً على الحادثة السابقة ة تحت عنوان: حك الوقوف على الإنسان 
2 (لقد علمت مما سبق أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفاً على 

أس البي كل ومعه السيف وكلما أهوى عروة بن مسعود بيده إلى النبي صلى | لله 

عليه وسلم ضرب يده بنصل السيف قائلاً: أخخر يدك عن وجه رسول الله ي. وقد 
كنا ذكرناه فيما مضى» عند الحديث عن غزوة بي قريظة أنه لايشرع القيام على رأس 
أحد وهو قاعد» وأن ذلك من مظاهر التعظيم الذي تعارفه الأعاجحم فيما بينهم وأنكره 
الإسلام. فكيف كان الأمر على حلاف ذلك هنا؟ والجواب أن يستثنى من عموم المنع 
مثل هذه الحالة بخصوصهاء أي قي حالة قدوم رسل للعدو إلى الإمام أو الخليفة» فلا 
بان حيقلا من ام حرس أو ناغل راه إظهاراً للعرة الإسلامية وتعظيماً للإسام 
وطاعة ووقاية له نما قد يفاحاً من سوء. أما في أعم الأحوال فلا يجوز ذلك لمخالفته 
مقتضى التوحيد والعقيدة الإسلامية دون أية ضرورة إليه. 

ويشبه هذا ما مر بيانه عند الحديث عن أبي دجانة في غزوة أحدء فقد قلنا: إن 
ما يدل على الكبر أو التجبر في المشي ممنوع شرعاء ولكنه جائز في حالة الحرب 
بخصوصهاء بدليل قوله بل عن مشية أبي دجانة:(إنها يْشية يكرهها الله إلا في مثل هذا 
الوضي. 


.)656١9 تقدم غره ص‎ - ١ 
IS راد اللعاد‎ 
.)؟٣( الزخيص بالقيام للنووي ص‎ - ٢ ٠ 
)٠٠۷١( وذكره الطيشمي ف حمع الزوائد‎ ٠١ ٠۸( ۽ سأر حه الطبراني ق الكبير‎ 


1¥ 
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القيام للجنازة 


# حكم القيام للجنازة: اعتلف الفقهاء والمحدثون في حكم القيام للجنازة 
وذلك لتعارض الأدلة في ذلك» فعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
قال: ( إذا رأيتم اللجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع 

وعن سيدنا عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كان سهل بن حنيف 
وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية» فم عليهما يجنازة فقاما. فقيل هما إنها من أهل 
الأرض أي من أهل الذمة» أن كتين ا تحر البلاد أقروهم على عمل الأرض 
وحمل الخراج» فقالا: مر على رسول الله يل يجنازة فقام» فقيل له: إنه يهودي فقال: 
(أليست نفسا؟!). وتعارض هذان الحديئان بحديث سيدنا علي رضي الله عنه: (أنه 
يْدٌ قام للجنازة ثم قعد) فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن حديث علي ناسخ 
للأمر بالقيام» ولكنه في الحقيقة ليس نصا في التسخ لاحتمال أن قعوده وله كان لبيان 
الجواز. 

قال النووي رهه الله تعالى: والمحتار أنه مستحبء ولم ينسخ حديث الأمر 
بالقيام» وهذا هو الرأي الراحح. فقد روى البيهقي من حديث أبي هريرة وغيره: (أن 
القائم كالحامل في الأجر)0". 


5 
ركه 


١‏ - أخرحه البخاري 2)0509 ومسلم (0۹) وأو داود 20770959 والنسائي 0937109): لاز مذي 
Ne)‏ 

؟ - انر حه البخاري 05159) ومسلم )۲۲١(‏ والنسائي 0٩١ ١9‏ والبيهني (NIS‏ 

؟ - أخرحه أبو داود إه ۱۷ ګ) والزمذي 249 .)0١‏ 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذكر ا جهري 


١‏ الذكر الجهري 


قال الله تعالى: لإ الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم”') 
وقال تعالى: إوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا 


4 he 
قال تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة‎ 
4 وأصيلا”‎ 


أحاديث وآثار تبين استحباب الجهر بالذكر والحثٌ عليه 
اما تصريحاً أو التزاماً 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق مسرت أهل الذكرى فاد واوا قوم بد كرون الل ”نادو لرا 
إلى حاجتكم قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال: فيسألهم ربهم وهو 
أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ومجدونكء قال فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون لا والله ما رأوك قال: فيقول: 
كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء 
وأكثر لك تسبيحأء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب مارأوهاء قال يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: 
يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصأء وأشد لما طلباء وأعظم فيها رغبة» 
قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: 
لا والله ما رزأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا اشد 
منها فراراء وأشد ها مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت فم قال: يقول 


.)١511 سورة أل عمران الأية‎ - ١ 
سورة الأحزاب الآية راه ؟).‎ - ٠ 
.)45-409 سورة الأحزاب الأية‎ - © 
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ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى 
E‏ 

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: (إن لله ملائكة 
سيارة وفضلاء يلتمسون حالس الذكر في الأرض.... هم القوم لا يشقى بهم 
جل 

وني رواية عن حابر رضي الله عنه قال: حرج علينا النبي لل فقال: يا أيها 
الناس» إن الله سرايا من الملائكة تحل وتقف على جالس الذكر في الأرض» فارتعوا في 
رياض الجحنة» قالوا: وأين رياض الحنة؟ قال: مالس الذكرء فاغدوا وروحوا في ذكر 
الله وذكروا أنفسكم؛ من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه)0©. 

۲“ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (إذا مررتم برياض الحنة 
فارتعواء قالوا: يا رسول الله وما رياض الحنة؟ قال: حلق الذكر. 

۳- وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي ب حرج على حلقة من أصحابه فقال: 
ما يحلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده فقال: إنه أتاني جصيريل فأحبرني أن الله 
يباهي بكم الملائكة)0. 

4 - وعن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: نرت على 
رسول الله ي وهو في بعض أبياته: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي» فخرج يلتمسهم» فوجد قومه يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس 
وجاف الحلد وذو الثوب الواحد» فلما رآهم جلس معهم وقال: (الحمد لله الذي 
جعل قي أم من أمرني أن أصبر نفسي معهم)”". 

وف رواية لأحتمد في الزهد عن ثابت قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله 
فمر البي ي فكفواء فقال: (ما كنتم تقولون؟ قلنا نذكر الله قال: إني رأيت الرحمة 


.)0 أخرحه البخاري (۷[۸- ١)ء ومسلم ۸|۸7 والومذي 1009م ولهد 59 اذه‎ - ١ 
.6 558009 وصححه والؤمذي‎ )١8519 أخرججه مسلم 53850) والحاكم واللفظ له‎ - 
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5 - سورة الكهف الأية (5۸). 

۷ - لخلوي للفتاوي للامام السيوطي خلد ۲ ص 20 الحديث رقم .١‏ 
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ke‏ 


تنزل عليكم فأحببت أن أشا رككم فيها ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أميَ من 
أمرت أن أصير نفسي معهم). 

فكف سيدنا سلمان وأصحابه عن الذكر لقدوم رسول الله يله عليهم دليل على 
أنهم كانوا يجهرون فبه قبل قدومه وهذا دليل اهر به. 

©- وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال ! بن الأدرع: انطلقت مع النبي 
ل ليلة» فمر برحل بالمسجد يرفع صوته» قلت: يا رسول الله عسى أن يكون ذلك 
مرائياً؟ قال: لا ولكنه أواه» وف رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله 
يه قال لرحل يقال له ذو البجادين: إنه آواه وذلك أنه كان يذكر ا لله[ . 


وقال الحسن بن مسلم: كان رحل من أهل بحد إن دعا رفع صوته؛ وإن صلی 
رفع صوته» وإن قرأ رفع صوته» فشكاه أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله: إن هذا الأعرابى قد آذانى لفن دعا ليرفعن صوته» ولئن قرأ ليرفعن 
شرع هال الى رساك الك عليه وسلم د ر 

5- وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ل إذا سلم من 
صلاته قال بصوته الأعلى: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا با لله)0". 

لا- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "من دحل 
السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحي ويمكيت وهو 
على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة: ونحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له 
القع القت خو و ق ب طرق "فنادی "0 , 


۸- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله ل إذ قال: 
هل فيكم غريب يعي (أهل الكتاب) قلنا: لايارسول الله فأمر بغلق الباب فقال: ارفعوا 
أيديكم, فقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده ثم قال: (الحمد للهءاللهم إنك بعتن بهذه الكلمة وأمرتيئ بها ووعدتي 


٩‏ تحر بحه أحمد وک۹ 

.)680 053 أخر حه عبد الرزاق ي للأصنف‎ - ١ 
.)65599 ۹ء ع والزمذي‎ ٩7 روه مسلم‎ - 

۽ - أخرجه اکم 30/19ل). 
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عليها الحنة إنك لا تخلف الميعادء ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم)0". 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وه (أنا عند ظن 
عبدي بي... وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه)" والذكر في الملا لا يكون 
إلا عن جهر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
الناس من المكتوبة كان على عهد البي كلم" . 

-١‏ وعن ابي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال النبي 
ي: "ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. 

-١‏ وأخحرج بقية بن مخلد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ول 
مر حجلسين» أحد المحلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والآخر يعلمون العلم فقال: 
(كلا الجلسين حير وأحدهما أفضل من الآخر). فإقراره يكم مجلس الدعاء والذكر الذي 
يفهم منه الجهر فيهما بالخيرية دليل على جواز الجهر فيهما. 

- وعن عبد الله بن معضل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: (ما 
من قوم اجتمعوا يذكرون الله (لايريدون بذلك إلا وجهه) إلا ناداهم منادٍ من السماء 
أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات)” والاجتماع على ذكر الله دليل 
ا 

۳- وأخحرج الأصبهاني في الزغيب عن أبي رزي العقيلي رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال له: (ألا أدلك على ملاك الأمر الذي تصيب به حيري الدنيا 
والآخرة؟ قال: بلى» قال: عليك .عجالس الذكرء وإذا حلوت فحرك لسانك بذكر 


الله). 


-١ 4‏ وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن البي يل قال: (يقول الرب 


.)۱۸4 4( اجر جه الحاكم‎ - ١ 

- أخرحه البخاري ( ١‏ ۹۷ ومسلم ( ٦۷‏ وأمد ٩۸١‏ والزمذي .)۲۸٩۸(‏ 
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تعالى يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم» قيل: ومن أهل الكرم يا رسول 
الله قال: أهل محالس الذكر في المساجحد". 

1٥‏ -وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله يك قال: (لأن أذكر الله تعالى 
مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إل بما طلعت عليه الشمس» ولأن 
أذكر الله مع قوم بعد صلاة الغصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما 
فیھا) ٠.‏ 

5- وعن ابي الجوزاء رضي الله عنه عن رسول الله يك قسال: (أكثروا ذكر 
الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. 

۷ وعن آي جرد ری رک الل اعنة عن رسول 01 00 (أكثروا 
اذكر الله حتى يقولوا بحنون)©. 

۸- وعن السائب رضي الله عنه أن البي يلع قال: (حاءني جبريل فقال: مر 
أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتکبیں)“. 

وأخرج المروزي في كتاب العيدين أنه كان كل من عبد الله بن عمر وأبي 
هريرة رضي .الله عنهما يأتيان السوق أيام العشر فيكبران لا يأثيان السوق إلا لذلك. 

وكذلك نقل عن سيدنا عمر أنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل المسجد فيكبر أهل . 
السوق حتى ترتج منىّ تكبيرا. 

وقال ميمون بن مهران: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت 
أشبهها بالأمواج من كثرتها. 

وأخرج ابن جریر في تفسيره عن سيدنا ابن عباس في قوله تعالى: فما بكت 
عليهم السماء والأرض ‏ قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض الموضع 
الذي كان يصلي فيه ويذكر الله فيه. 


-١‏ أحرجه أحمد 5001249) وأو يعلى 06١4509‏ 9و4059١)‏ ولبن حبان 209) والطيثئمي ي ممع الزوائد 
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وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي عبيد قال: (إن المؤمن إذا مات نادت بقاع 
الأرض: عبد الله المؤمن مات» فتبكي الأرض والسماءء فيقول الرحمن ما يبكيكما على 
عبدي؟ فيقولون: ربنا لم عش في ناحية منا قط إلا وهو يذكرك) فلو لى يكن الذكر 
جهرا لما سمعته الأرض وابلبال. 

وقد صح أن سيدنا أبا بكر كان يسر في قراءة القرآن» وكان سيدنا عمر يجهسر 
فيهاء فلما سأهما البي يو عن السبب» أجاب سيدنا أبو بكر مآثرة الإسرار مجاهدة 
النفس وتعليمها طرق الإحلاص» وأن من يناحيه يسمع كلامه؛ وأحاب سيدنا عمر 
عآثرة الجهر لإيقاظ الوسنان وطرد الشيطان وإرضاء الرحمن. 

وقد كان ي يأمر من يقرأ ا ا ا 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر رجلا يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم 
يستمعون لأنه أكثر عملا وأبلغ في التدير, ونفعه معد لإيقاظ قلوب الغافلين. 

وذكر ابن الجزري في كتاب الحصن الخصين: (أن كل ذكر مشروع أي مأمور 
SS‏ 

وقال الإمام السيوطي رهه الله أنه وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر 
بالذكر وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به» والجمع بينهما أن ذلك يختلف 
باختتلاف: الأحوال والأشخاصء ثم قال: إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من 
واا راو و كول ی ج تصريحا 
أو التزاماء وأما معارضته بحديث: (خير الذكر الخفي)'» فهو تظهر فيه معارضة 
أحاديث الجهر بالقرآن بحديث (المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة) وقد جمع النووي 
بينهما: بأن الإخفاء أفضل حيث خحاف الرياء أو تآذى به مصلون أو نيام» والجهر 
أفضل من غير ذلك» لأن العمل فيه أكثرء ولأن فائدته تتعدى ويطرد النوم» ويزيد في 
النشاط» وقال بعضهم: (يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرارء لأن المسر قد يمل 
فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار). 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: "وأجمعوا على أنه يجب 
على المريد الجهر بالذكر بقوة تامة» بحيث لا يبقى منه متسع إلا ويهتز من فوق رأسه 


١‏ - أخرجه أحمد 0075119)» وأبو يعلى )۳١(‏ وعيد بن حميد (0610).؛ والطراني في الدعاء )١18859‏ والبييقي 
ي الشعب ١109‏ 0)55 ولبن أي شيبة 50/5199 ولين ان 59 .)06١‏ 
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إلى إصبع قدميه"”©. 

وقال الشيخ ابن عطاء الله: "وينبغي إن كان الذاكرون جماعة؛ فالأولى في 
حقهم رفع الصوت بالذكر مع توافق الأصوات. بطريقة موزونة» فذكر الجماعة على 
تلوتو احد كبر انرا وأشد قوة في رفع الحجب عن القلب» وأما أن هذا معارض 
بقوله تعالى: إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 4 
فالحق ما بينه الإمام السيوطي في كتابه (نتيجة الفكر في الجهر بالذكر) حيث قال: إن 
الواب عن هذه الآية يكون من ثلاثة أوحه: الأول: إنها مكية لأنها من الأعراف» 
وهي مكية كآية الإسراء #إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وقد نزلت حين 
كان البي و يجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله» فأمره الله 
بتك الجهرء سدا للذريعة كما نهى عن سب الأصنام في قوله: «إولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علو( 4 وقد زال هذا المعنى. 

والثاني: أن جماعة من المفسرين» منهم عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم شيخ مالك 
وابن حرير حملوا الآية على الذكر حال قراءة القرآن؛ وأنه أمره بالذكر على هذه 
الصفة تعظيماً للقرآن الكريم أن ترفع الأصوات عنده ریقریه اتصاله بقوله تعالى: 
#وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر همون 5 قلت: وكأنه لما أمر 
بالإنصات خحشي من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنبه على أنه وإن كان ورا بالسكوت 
باللسان» إلا أن تمكين الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر الله» ولذا هم الآية 
بقوله: «إولا تكن من الغافلين). 

الغالث: ما ذكره علماء الصوفية من أن الأمر في الآية حاص بالبي يلد وأما غيره 
فمن هو محل الوساوس والخواطر فمأمور بالخهر لن أشه تارا 'ق دفعها» رانا قولة 
تعالى: [ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين"#» فالحواب عنه من 
وجهين: أحدهما: أن الراحح في تفسيره أنه تجاوز المأمورء أو اخحتراع دعوة لا أصل لما 


١‏ - الأنوار القدسية 1/19 ؟). 

؟ - سورة الأعراف الآية ه٠‏ 05. 
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في الشر ع» فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه مع ابه يقول: "اللهم إني أسألك 
القصر الأبيض عن بين الحنة» فقال إني معت رسول الله يل يقول: (يكون في الأمة 
قوم يعتدون في الدعاء والطهور)'"» وقرأ هذه الآية» فهذا تفسير صحابي وهو أعلم ‏ 
الاد 

الثاني: على تقدير التسليم فالآية قي الدعاء لا في الذكرء والدعاء بخصوصه 
الأفضل فيه الإسرار لأنه أقرب إلى الإحابة ولذا قال تعالى: إإِذ نادى ربه نداءً 
خفياً)4 7" . 

هذا وقد نص الإمام النووي رحمه الله في فتاويه على أن الجهر بالذكر حيث لا 
محذور شرعاً مشروع مندوب إليه» بل هو أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام 
الشافعي» وهو ظاهر مذهب الإمام أحمدء وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري؛ وهو قول قاضيخان في فتاويه» وقد قال العلامة 
الطحاوي في حاشيته على مراقي:الفلاح: (لا ينع من الجهر بالذكر في المساجد. 
احتزازاً عن الدحول تحت قوله تعالى: #إومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 
ا 0 

وقال الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى: (الأحاديث الصحيحة مع إثباتها 
مشروعية الجماعة وفضلها في الذكر تثبت الجهرية (أيضاً) وفضله فيه لأنه هو الذي 
صيرهم جماعة (كما هو المعهود لغة وعرفا).. إلى أن قال: (وبالتأمل في عموم الآيات 
والأحاديث» وما نقله الآلوسي في آية الدعاء تعلم أنه لا وجه للقول بكراهة الجهر 
بالذكر جماعة) إذا حلا من الموانع الشرعية ولم يكن فيه إخلال بشيء فن آدابه 
المعزروقة: 

وقال الشيخ محمد الحامد رجه الله تعالى: "والذكر جائز في انفراد وقي 
اجتماع» بشرط أن لا يكون من الذاكرين جهر يتأذى به الجيران والنائمون والعالمون 
والعابدون . 


.)051/ 53 -اأخرحه ابن ماحه 2549 5) والطاكم في مستدر که وصححه‎ ١ 
سورة هريم الأية (؟).‎ - 

* - سورة البقرة الأية 99 .)١١‏ 

3 - هراقي الفلاح ص ١723‏ » وانظر حاشية أبن عابدين. 


۲۲٢ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية . ال كر بالاسم المفرد رام 
(5١)حكم‏ الذكر بالاسم المقرد 


(أما ما ورد في الذكر بالاسم المفرد (الله) من آيات فكثيرة منها: قول الله 
تبارك وتعالى: #واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا'. 

وقوله تعالى لسيدنا محمد ي: طقل الله نم ذرهم0". 

وقوله تعالى: چواذکر اسم ربك بكرة وأصيلا74”" . 
# وقد وردت أحاديث تبين مشروعية الذكر باسم الله الأعظم منها: 

ما رواه أنس بن مالك خادم رسول الله يلل رضي الله عنه عن النبي يله رلا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله). 


وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: (لا تقوم 
'الساعة على أحد يقول: الله اش . 


فها هو اسم الله المفرد يرد ذكره مكررا في هذا الحديث. 
قال العلامة علي القاري في شرح هذا الحديث: "أي لا يُذَكَرُ الله فلا ييقى 
حكمة في بقاء الناس» ومن هذا يعرف أن بقاء . العالم ببركة العلماء العاملين» والعباد 
. الصالحين» وعموم المؤمنين". 


وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن ثابت رضي الله عنه قال: كان سلمان في 


٠‏ عصابة يذكرون الله فمر الني وك فكفوا فقال: ما كنتم تقولون؟ قلنا: نذكر الل ال 
' فقال: إني ريت الرحمة تنزل عليكم فأحيبت أن أشارككم فيها ثم قال: الحمد لله 


١ ٠‏ - سورة الزمل الأية حي). 

:0.» - سورة الأنعام الآية 5100). 

7 - سورة الإنسان الآبة 09 ). 

+ - أحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الان 59 /50). 

:6 - مرقاة للفاتيح شرح مشكاة اللصابيح للا علي القاري. جه ص255. 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ٠‏ الذكر بالاسم الفرد (اللم 
وه لوم ل بان 1 ا و و و 2 


الذي جعل في امي من أمرت أن أصير معهه”" 

وللعلماء في هذا الباب أقوال كثيرة تؤيد مشروعيته» فقد قال العلامة ابن عابدين 
أن , حنيفة أنه (أى الله) اسم الله الأعظم و به قال الطحاوي: و كثير من العلماء وأكثر 
بي E)‏ ر وي: و كثير من 
العارفين حتى أنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به كما في شرح التحرير 
لک f.‏ ا (Tn‏ 
بن امیر ے .۰ 

وقال العلامة الحدث المناوي رحمه الله تعالى شارحاً حديث رسول الله عل إن 
الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه”": (فهو مع من يذكره 
بقلبه» ومع من يذكره بلسانه ولكن معيته مع الذكر القلبي أتم» وحص اللسان لإفهامه 
دحول الأعلى بالأولى لکن محبته وذكره لما استولى. على قلبه وروحه صار معه وجليسهء 
ولزوم الذكر عند أهل الطرق من الأركان الموصلة إلى الله تعالى» ركنت اسم 
ذكر العوام باللسان» وذكر الخواص بالقلب» وذكر: خراص خوراص بندائهم عن 
ذكرهم عند مشاهدتهم مذكورهم؛ حتى يكون الحق مشهودا في كل حال» قالوا: 
وليس للمسافر إلى الله في سلوكه أنفع من الذكر المفرد القاطع من الأفئدة الأغيارٌ وهو 
الله وقد ورد في حقيقة الذكر وآثاره وتحلياته مالا يفهمه إلا أهل الذوق). 

وقال العلامة الخادمي رحمه الله: "واعلم أن اسم الجلالة (الله) هو الاسم 
NE‏ ر ماهير مشايخ الصرفية وعققي ا 
لصاحب مقام فرق مقام الذكر باسم (الله) جردا قال الله لنبيه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام: "قل الله ثم ذرهم". 

وقال الإمام الجنيد رضي | لله عنه: "ذاكر هذا الاسم (الله) ذاهب عن نفسهء 
متصل بربه قائم بأداء حقهء ناظر إليه بقلبه قد أحرقت أنوار الشهود صفات بشريته". 


N الاو ي للفتاوى خلد »* ص لاك الخديث رقم‎ - ١ 

5 - حاشية ابن عابدين ج۱ ص ه-0. 

+ - أعرجه البخاري )١ ٠|4‏ تعلبقا وو صله فى خحلق أنعال الماد (455) والإمام المد 20159 5) ي مسنده 
والحاكم ٩٩| ١(‏ )ي مستدر که وصححه ووافقه الذي ولبن ماحه 50/5159 والبغوي 259 5). 

5 - فيض القدير شرج الجامع الصغير للمناوي ج ص۹٥‏ ؟. 


TYA 


ا موضوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذكر بالاسم ا مفرد ال ) 
و ا ي 


وقال الإمام ابن عجيبة رضي الله عنه: "فالاسم المفرد (الله) هو سلطان 
الأسماءء وهو اسم الله الأعظم ولا يزال المريد يذكره بلسانه ويهتز به حتى عتزج بلحمه 
وادمة وتسري أنواره قي كلياته رتنا 


وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه "ليكن ذكرك را لله الله) فإن هذا 
الاسح سلطان الأسماءء وله بساط وثمرة» فبساطه العلم وثمرته النور وليس النور مقصوداً 
لذاته» بل لما يقع به من الكشف والعيان» فينبغي الإكثار من ذكره واختياره على سائر 
الأذكارء لتضمنه جميع ما في (لا إله إلا الله من العقائد والعلوم والآداب 
السا ()n‏ 
9 لقى.. . 


ويقول فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى: ولكن 
عامة المسلمين من غيرهم: "أي الذين ينكرون الذكر بالاسم المفرد (الله) لا يحدون 
خرحاً من أن يذكروا الله بأي من أسمائه وصفاته المفردة أو يذكروه بشيء مل الصيغ 
أو احمل الدالة على معنى يتضمن حكما من أحكام التوحيد أو التتزيه ودليلهم على 
ذلك صريح قول الله عز وجل: «إواذ كر اسم ربك بكرة وأصيلا». 


ومن المعلوم أن أول ائه تعالى | لله. 


وقال تعالى: «إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ي“ . 


وذكر الله في النفس أعم من أن يقيد دلول جملة ذات معنى متكامل يتضمن حکما 
من أحكام التوحيد أو التنزيه فإن الحملة من مستلزمات التراكيب اللفظية» والذكر النفسي 
قد لا يعتمد على شيء من هذه التراكيب وإِئما يكون بإجراء اسم اللحلالة أو أي صفة من 
صفات الله تعالى كالخالق» الرزاق» المصورء الحكيم... الخ» على القلب بحيث يكون يقظا 
لشهود الله تعالى في اسمه المفرد أو أي صفة من صفاته المعروفة . 


.٠١ ريد ابن عجيبة على شرح مان الألجرومية ص‎ - ١ 

> - نور التحقيق ص > .١‏ 

'* - سورة الإنسان الآية ©5. 

£ - سورة الأعراف الآ ه٠‏ 5. 

0 3 - كتاب السلفية لفضيلة الد كتور محمد سعيد رمضان البوعلي حفظه اله ص ISTE‏ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذكر بالاسم الفرد رام 
e 11110‏ 


ثم إنه قد وردت آيات وأحاديث كثيرة مطلقة عامة عدا ما مر فيها من أدلة 
ظاهرة حلية في ذكر اسم الله المفرد تحث على ذكر الله عز وجل من غير تعيين نوع 
يشير إلى حرمة الذكر باسم الله المفرد. 

وما يعتزض على الذكر باسم الله المفرد أنه لا يؤلف جملة مفيدة تامة يحسن 
السكوت عليها كقولنا الله غفور» والحواب: أن الذاكر باسم الله المفرد إنما يخاطب 
الله وحده وهو حل جلاله عام بما في نفسه مطلع على سريرته فلا يشتزط في الخطاب 
معه ما يشتزظ في الخطاب مع البشر من جعل الكلام تاما مفيدأ يحسن السكوت عليه 

وقول (الله الل إنما هو نداء بحذف أداة النداء وأصله ريا الل يا الله) كقوله 
اسم من أسماء | لله عز وحل» ويكون هناك في القلب (العفوء الرحيم...) وذلك كما 
أراد أحدهم أن يشبه شجاعة زيد بشيء آخر فلم يستطع فقال: زیڈ زنك 

وكذلك من حاول تشبيه الإمام شعبة بشخصية عظيمة تقربه لذهن المخاطب فلم 
يجد إلا أن يقول: شعبة شعبة. 


على أن الذكر باسم الله المفرد أسرع في قلع جذور النفس من منابتها من 
السكين الحاد فهو يزيل علائق الخلق من القلب ويفرغه من الأكوان فز تحل عن قلوب 
الذاكرين الغفلة حتى يكون السلام سارياً في عروقهم ممزوجاً بأرواحهم» ويكون 
المذ كور تحجاههم لا يغفلون إذا غفل الناس» وعندها يتحققون .عقام الإحسان الذي أشار 
إليه رسؤل الله بل بقوله: (.. الإحسان أن تعبد ا لله كأنك تراه..). 


و نهاية الباب أقول: وأما ما ذهب إليه بعضهم من عدم حواز الذكر بالاسم 
المفرد فلا دليل له على ذلك» بل إن نصوص القرآن الكريم تخالفهم كقوله تعالى: #قل 
الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون“. 


.)59( سورة يو سف الألية‎ - ١ 
.) ٣ص‎ ( مر رجه‎ - * 
.)589 سورة الأنعام الألية‎ - ٣ 


؟ 


الوسوعة اليرسفية ف بيان أدلة الصوفية الذكر بالاسم الفرد رال 


وقوله تعالى: لإولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن ١ف“‏ 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة وعلى الأرض من يقول: را لله 
الله وقول سيدنا بلال الحبشى رضى الله عنه حين كان يعذيه أمية بن خلف أشد 
OEE‏ اسن NOL‏ من E TET‏ 
قوله ولاينكر عليه وسكوته عليه الصلاة والسلام إقرار وهذه كلها أدلة على جواز 
الذكر بالاسم المفرد فإذا كانت قدوتنا وأسوتنا الشريعة المطهرة من كتاب الله وسنة 
رعولة هنك لله عليه وسلم فكيف نترك الأدلة الصريحة ونتبع عقولنا إنه لشيء 


عجاب]!. 
وهل يوجد دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا 
عن ذكر الله عز وجل. 


١‏ - صورة لقمان الألية إه؟). 
٩‏ عر ترجه في أول الباب ۷7 ). 
٣‏ - كتاب سيدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ص ۸۸. 


۳1 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ف 


وأما ما جاء من الأدلة على جواز ضرب الدف فقد أخمرج البخاري عن خالد 
بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ: جاء النبي يي فدحل علي صبيحة عرسي 
فجلس على فراشي كمجلسك مئي» فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من 
قتل آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفيا ز نبي الله يعلم ما في غدء فقال ولُ: (دعي 
هذا وقولي ما كنت تقولين)”"2. 


وقوله: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين: فيه إشارة إلى جواز سماع المدح. 
مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. 
وأخرج البخاري أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة 
إلى رحل من الأنصار فقال ني الله : يا عائشة ما كان معكم لمو؟ فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو”". 
امداق ا امتح د 
ولولا الذ هب الأجر ما حلت بواديككلم 
ولولاالحنطةالسمرا ٠‏ ءماسنت عذاريكسم(") 
وقي الحديث دلالة على جواز اللهو في وليمة النكاح كضرب الدف والغناء 


۹۸4 والطاراني‎ ۵ ۹٠ ( و 50 01) و أبو داود 495139 ) والزمذي‎ )٠ ١7 أخرحه البخاري‎ - ١ 
.)8 ٩۷ ٩ و البیهقي ( ۸۹۷ و أجد تأده +-. دي ولين ماجه 151/9 )۰ ولبن حبان‎ 

- أخرجه البخاري (817737»عمدة القاري في شرح صحيح البخاري اج٠‏ - ص05 ؟). 

٣‏ -.عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعي اج١‏ إص )١65‏ و أخرجه الطراني في الأوسط 55850 والطيئمي 
ي ممم الزوائد إلاكلام). 


يفيف 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الدف 


لإعلان النكاح وإظهاره وانتشاره حتى تثبت الحقوق فيه. 
وسئل مالك عن اللهو يكون فيه البوق» فقال: "إن كان كبيرا مشتهرا فإني 
أكرهه وإن كان قفا فاك بآ بلك وقال مالك: لابأس بالدف ف وليمة العرس". 


وقال أصبغ من المالكية: "ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره إلا مثل ما يقول 


شاد اوو رح خا 


ودخل الشعبي رحمه الله تعالى إلى وليمة فأقبل على أهلهاء فقال: مالكم 
كأنكم اجتمعتم على حنازة!! أين الغناء والدف؟ [إن الله عز وجل ليؤيد حسان بروح 
القدس ما يفاخر أو ينافخ عن رسول الله ]. 

ودليل الغناء مع الدف وقت النكاح لإعلانه وتشجيعه قوله عليه الصلاة والسلام 
(فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاس". 

وكذلك متفق على إباحة الدف بقوله عليه الصلاة والسلام: (أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال. 


وفي رواية أن البي ي قال: [أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف” "')] وهو 
مباح في النكاح وغيره. أي ضرب الدف لأنه روى الإمام الترمذي عن النبي ؤي أن 
ااا كدر إن رسيت بده سفرلة ييه ذا أن قت علق رابك 
بالدف فقال الي وَل وني 3 وو كان وها لم يأمرها به وإن كان 
دور 


وأحرج ابن ماجه عن أنس بن مالك أن البي يي مر ببعض المدينة فإذا هو يحوار 


١‏ - للفصل (ج> أص؟5). 

؟ - رواه البخاري 55770): ومسلم 0٣۴ ٩(‏ والزمذي 8559 5). وعد بن حتبل 25515(9) وأو داود 
١055‏ 5) ختصرل والنسائي ا٥١‏ ). 

* - أخرحه الزمذي 883 »)١ ٠‏ وقال: حدياث حسن. والنسائي 755059 وابسن ماحه 10553) وألمد 
و؟اححى. 

؟ - أخرجه لين مابحه 88601 0)) وأو نعيم 550[599). 

ه - أخرجه الزمذي 859 )٠١‏ والسيوطي ق الطامع الصغير .)1١9823‏ 

5 دروا او دود إتاكم). 

لا - للفصل (ج أص .)00١‏ 


Fé 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية اليف 


يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن: 
نحن جوار من بني النبجار ‏ ياحبياا محمد من جار 

فقال البي : (وا لله يعلم أني أحبك )27 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسرل اله 4: (أعلنوا 
هذا النكاح واجعلوه في المساخد واضربوا عليه بالدفوف). 

قالوا: لا بأس بضرب الدف يوم العيد لما روي عن عائشة أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه دحل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان» والنبي ل 
متغش بثوبه» فانتهرهما أبو بكر فكشف الي يليه عن وجهه فقال: (دعهما يا أبا بكر 
ET‏ £ له 5 4 £ 6 . 
فإنها أيام عيد' '' وتلك الأيام أيام منى. 


وعن عائشة رضي | لله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تغنيان ما تقاولت الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا بمغنيتين0. 


وقد نص الفقهاء على جواز الدف والضرب به لعرس» وحتان» وقدوم غائب» 
وولادة» وعيد» وشفاء مريض» وغير ذلك» وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الخيزء 
ودعوى أنه لم يكن فيه جلاحل تحتاج إلى إثباته» والجلاحل إما نمو حلق تجعل داخله 
كدف العرب» أو ضنوج عراض من صفر بعل من خروق دائرته كدف العجم وكلها 
جائزة» ومن قال بالكراهة فقوله مردودء وسواء ضرب به رحل أو أنشى» وتخصيصه 
بالنساء مردود أيضا كما أفاده الس 


# وما جاء من أقوال وحكم للعلماء في الدف: 


حكى الإمام البيهقي عن شيخه الإمام الحليمي ولم يخالفه, إذا أبحنا الدف فإنما 
تبيحه للنساء نخاصة. ١.ه‏ 


١‏ - سنن بن ماه )۸۹٩(‏ وقال: (اسدلاه صحيج ورجاله ثقات). 

؟ - أخرجه الؤمذي )١ ٠۸۹(‏ والسيوطي ف اللامع الصغير ..)١١500‏ 

* - أخرجيه مسلم ۰۰ ). 

+ - أخرحه البخاري إ١8055)‏ ومسلم 050523) وابن ماحه 2519ل ولجد لدأخن والبغوي 119ال). 
والبيهقي .)5515|1١0١‏ وابن حبان ۸۷۷ ۵). 

ه - نیل الأوطار للشو كاني 153 5100م 65. 


Ye 


ا موسوعة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية الدف 


وعبارة منهجه: وضرب الدف لا يحل لغير النساء لأنه في الأصل من أعمالهن 
وقد لعن :رول الل علق المتشبهين بالنساءه ا هد 


ونازعه السبكى في الحلبيات بأن الجمهرر لم يفرقوا بين الرجال والنساء. 

قال: فتفريق الحليمي بينهما ضعيف والأصل اشراك الذكور والإناث في 
الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة ولح يرد هنا. 

وليس ذلك مما يختص بالنساء ليقال: يحرم على الرجال التشبه بهن فيه فينبه على 
العموم وقد جاء: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف)0". 

وقال الإمام الغزالي رضي الله عنه في الإحياء: يساح ف العرس والعيد وقدوم 
الغائب وكل سرور حادث”". وهنا الدليل واضح بقوله ة: (اضربوا) فالواو لجمع 
المذكر السالم ولو كان القصد فقط النساء لقال: (اضربن عليه بالدفوف) فهذا ظاهر في 
الجواز للرجال وا لله أعلم. 

ويقول الشيخ ابن حجر الهيئمي في رسالته كف الرعاع: "المعتمد من مذهبنا أنه 
حلال بلا كراهة في عرس وتان وت ركه أفضل» وهكذا حكمه في غيرهما فيكون 
مباحاً أيضاً على الأصح في المنهاج بلا كراهة» وظاهر ندبه لكل سرور مطلوب. 


وذكر الشيخ عبد الرؤوف المناوي رمه الله في شرحه الكبير على الجامع 
الصغير للسيوطي رخمه | لله تعالى: عند قوله عليه الصلاة والسلام: (أعلنوا النكاح 
واجعلوه بالمساجد واضربوا عليه بالدفوف): وقد أفاد الخبر حل ضرب الدف في العرس 
ومثله كل حادث سرور» ومذهب الشافعية: أن الضرب فيه مباح مطلقا ولو بجلاحل» 
وقد وقع الضرب به في حضرة شارع الملة» ومبين الحل من الحرمة وأقره ولا فرق بين 
ضربه من امرأة أو رجحل على الأصح”“. 

وسئل أبو يوسف رجه الله تعالى عن الدف, أتكرهه في غير العرس قال: لا 


.) ١359 أخرجه الزمذي‎ - ١ 

؟ - الزواجر أج5] ص١55.‏ 

* - كف الرعاع عن رمات اللهو والسماع [551-550|. 
- إيضاح الدلالات ن حلع الآلات .ص» هحه 0). 
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أكرهه(. 


الدف 


#وقال الإمام الجليل بهاء الدين الرواس رحمه الله وقدس سره: 

"نعم إن السّماع قد تكاثرت فيه الأقوال وتباينت عليه الأحوال» اا وفيا 
فمنهم من يلحقه بالفسق» ومنهم من يشهد أنه واضح الحق» فيتجاذبون بين الإفراط 
والتفريط» والحق الاقتصاد» وهو التفصيل في المسمو ع» أما أصوات الملاهي فغير ما هو 
من شعار أهل الشرب منها مثل الدف ونحوه فعند الإمام الشافعي الأعظم رضي الله 
عنه فسحة» وللقول فيها تفاصيل حررتها بقصيدة لي وهي: 


اضرب الدّفً وجانب جاهلاً 
قد أباح الدِّفٌّ اما مالك 
والإسام الشافعي المنتقفى 
وکا النعمان قد قيسده 
وأتى عن أده بينهما 
إن يكن في اليد أو في منله 
نكتة الإجماع إن جاءت على 
هذه الأخبار عسن أربعة 
ولشأن النسص سر آخر 
وأجال السروح في برزخها 
فهوبر والذي يفعلسه 
إن في لدف وي رته 
صوتهذكر وفي حه 


١‏ - الفتاو ىاطندية ص 55 ؟). 


حكمة الشرع لغي ما درى 
وعن الأصحاب يروي الخبرا 


ع القول وقوى الأنسرا 


للكاح أو ليده وجرى 
من دواعي الخير زين لا مرا 
لطباق جساء عن خير الورى 
حكم نص أبدا لن تدكرا 
لبقاء الدين أففنواالعمرا 
نغثرالأقوام منه السدررا 
ودعا العقل به مععصرا 
تذكرالله وتبغي مظهسرا 
فهلالير ولله سرى 
نغمةيعرفها من ذكرا 
أنة تذكرأوقات السُُّرى 


ضرفا 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 


لل 


نضرب الذف ومنه عندنا 
وبهذااللف مندورته 
يرفعالعزم إلى الله وقد 
كم صباح دار بالليل وكسم 
وبه معنى ريق خر 
وبه رق إلى اللرق غزي 
وبهالدفة تروي خسبر ال 
ويربك الجلد منهميكاً 
ويربك الخشب الملوي فيب 
دورة في نسجهادائرة 
وبرن الجلد من ضاربه 
فإذا يرك يفدو ساكاا 
لك هذاالرق من قلبك إن 
وإذا هز جال ضارب 
قام في الدف ماد كامن 
خذ به الكف عن الدنيا وقم 
وافهمن من جلله معنى إذا 
رق حشى طاب منه صوتسه 
واعمل الرقة خلقائم شد 
وانظر اللوح الذي دار به 
فاستر الكامن من حال وكن 
واحدر الس لنار بالذي 
جلدة الدُف إذا السار بها 


البرف 


ذاكراً نسمعه لن يفترا 
دورة الكوكب إن ماأبدرا 
يحكي معنى كيف تقضي العمرا 
من هلال بالليالي المحجدرا 
كيف شسق الهاشمي القمرا 
كل نفس طيشها قد كيرا 
ذفة الملساء عمن قسبرا 
أذهب العسين وأبقى الأثرا 
سه بأن الفقد يلوي الشجرا 
تبرز اللقطة فافهم ما جرى 
طلب الممة نن قدرا 
وإذا يضرب طوراً أحضرا 
م ترْعه خلعسه ماذكرا 
داوم الذكر وخاف الخطرا 
إن رأى الكف بدا واشستهرا 
بيدالذكرلهمستظهرا 
أنت حققت كما الجسم يرى 
بعد شد فافهمن ماأضمرا 
هاالعزم لتعطى مظهرا 
قدغدافي جلدة مسترا 
حيط سستتر مفتتقرا 
خالف الشرع لتكفى الفِيّرا 
عحح| دل ضوع ار 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 


البف 


يذهب الس وتبقى خشباً مابهاصوت ولاالسريرى 
فاحذر النار وكن ذافطنة دائما مستشعراً مسستبصرا 
وافهم الحكم بهذا عيدنا عن نبي هابه ليث الشرى 
سيد قد أيدالدين بسه وبه قد شرفت أم القسرى 
فاضرب الدف على حكمته ودع اللاهي بمافيهافترى 
ومن الأشياء خذ تسبيحها مفل مافي الآي نصاذكرا 
وارشد العام واهجر جاهلاً نظر الشمس كأن مانظر 
واهمل الحاسا في حيرته عرف الحق وولى مدبرا 
ولدي كن مهدوي الرتقى أحمدياً واسستدق النظرا 
إن موسى من أولي العزم وقد لخفاءالحكولامالخضرا 
فاحكم استدلالك الدهر وكن ثابت العزم مكينا وقرا 
قد نظمنا حكمة الف لن قبه سر التدل وقرا 
وكتبنسساة مسسطوراً لقفى ‏ فهم النظم وللسطر قرا 
جاء شعرا مهدوياً رمزه ببعاِِهأط اش الشششعرا 
راح في طي ماني نظمسة ‏ ذُرتمسا مسسسلكا منتسترا 
عنه آيات المعاني أحكمت خبراً يجيي قلوب الفقرا 
وطوى معنى لطيفاسائغا كلما أورد سرا أصدرار) 


# وقال الشيخ عبد الغني النابلسي: 


وأما ضرب الدف والرقص فقد جاءت الرخصة في إباحته للفرح والسرور في 
أيام الأعياد والعرس» وقدوم الغائب والوليمة والعقيقة» وقد نيت جوار ذلك ا 


ومن ذلك كله يتبين أن الغناء في الأفراح والأحزان جائز ولكن ضمن القيود 


.120-١؟5ص طي السجل‎ - ١ 
.)7 إيضاح الدلالات وص‎ - > 


۳4 


الوسوعة اليوسفية ف بيان آدلة الصوفية الدف 


والضوابط الي وضعها العلماء ىذه الاباحة وسياتي الكلام عله مفصلاً 5 باب الإنشاد 
والسماع إن شاء الله تعالى. 

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته (ج؟/صذلاه)» 
يجوز الغناء المباح وضرب الدف في العرس والختان بقوله يل: (أعلنوا النكاح واضربوا 
ومعاقرة الخمور في الزفاف وغيره). 

وفي مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد في الكلام على الدف ما نصه (ص”55): 
(اللهو في العرس هو الضرب بالدف والغناء السالم من الفسوق). 

وقال الشيخ كريم راجح حفظه الله تعالى: قلت للشيخ ملا رمضان البوطي 
رحمه ا للهبلاذا لا نحرم الدُفعفقال الشيخ ملا رحمه الله: كيف نحرم شيعا أحله .الشرع؟! 

وقي هذا القدر كفاية لطالب الحق والدليل والحمد لله رب العالمين. 


٤٠ 


الوسوغة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 


تعريف السبحة في اللغة: قال الإمام حي الدين النووي في "تهذيب الأسماء 
: واللغات": (سبحة بضم السين وإسكان الباء الموحدة حرزات منظومة يسبح بها 
معروفة يعتادها أهل الخير 0 من a‏ والمسيحة: ب ان 
.. يشير بها إلى التوحيد والتنزيه» أ.ه). 
3 وفي "المصباح المير في غريب الشرح الكبير' ' للشهاب الفيومي: اسح 
3 التقديس والتنزيه ويكون .على الذ كر والصلاة فريضة ة كانت أو تافلة» ويسبح ا 
0 راحلته أي يصلي النافلة عليهاء وصلى سبححة الضحى أي صلاة الضحى ومنضه وإفلولا 
0 أنه کان من المسبحين!'42 أي من المصلين» والسبحة خرزات معروفة م قال 
0 الفارابي وتبعه الجوهري: كلمة مولدة وجمعها سبح مثل غرفة وغرف. .ها" 
e‏ وي القاموس: ا خرزات للتسبيح تعد والدعاء» وصلاة 0 
0 وفي نمس العلوم (: السبحة: الصلاة» يقال قضيت سبحي. والسبحة الخسرزات 
١ *َ 1‏ شروعية اتخاذ ال السبحة: 
E‏ ۹~ - عن عبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت البي ل يعقد التسبيح بيده" ". 
٠‏ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم التساء بالعقد بأصابعهن فقال: [عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات”). 
ات سورة الصافات الآية .)١ ١59‏ 
+ نق شارح ا لا الأول 
0 .إعانة على الذكر وتذ كيرا او تنشيطا 
- ذلاهام آي الحسن نشوا بن سعيد بن فشوان اليم الخميري الفقيه اللغوي الحقق لأؤرخ الشاعر للتوفى سنة 
50لام) هھ باليمن. 
س نرهة الفكر (أص۸-). 
ر الرمذي 9و N‏ وأبو داود ر هلو النسائي Cal)‏ واكم (WÎ)‏ والبيهقفي 
orl:‏ 5) وأحمد 129 ۰ وابن حبان )۸٣(‏ والبغوي .)۱٩٩۸(‏ 
الكت أخرحه أو داود ١19‏ 16) والومذي إكيره م ولهمد ١139‏ ۰ والطيراني ي الكبير 550لا CAN‏ 


اهن آي شيبة في للصنف 609٠/585؟)‏ وصححه الذهبي فْ "'اللختصر" وحسنه الحافظ لبن حجر ف "مال 
N‏ "و النووي في IES‏ 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية السبحة 


۴“ وعن صفية قالت: دحل علي رسول الله 4 وبين يدي أربعة آلاف نواةٍ 
اسبح بهن» فقال: ما هذا يا بنت حيي؟ قلت أسبح بهن» قال: قد سبحت منذ قمت 
على رأسك أكثر من هذاء قلت: علمئئ يا رسول الله قال قولي سبحان الله عدد 
حلت 


0 

۳- وأخحرج الإمام أحمد في الزهد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا 
صفية رجحل من أصحاب البي ي وكان جارنا قالت فكان يسبح بالخصى. 

م يا 
عنه نوی العجوة في كيس» فكان إذا صلى الغداة أخحرجهن واحدة واحدة يسبح بهن 
حتى ينفذن. 

ه- وأحرج أبو داود في "باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة 
أهله" من كتاب النكاح عن أبي نضرة حدثي شيخ من طفاوة“ قال تثويت أبا هريرة 
بالمدينة فلم أر رجلاً من أصحاب رسول الله ل أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف من 
يها ا باعتلدة رون موق عاك و ليده کی ذه کی أ ارش و اش ا 
له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا نفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في 
الكيس فرفعته إليه فقال: ألا أحدثك عن رسول الله يك الحديث”©. 

قال السيوطي في "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود" معنى ثثويت: تضيفت 
ونزلت عنده ا ا 
بالحصى وكذلك صح أنه كان لأبي هريرة أيضا حيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى 
يسبع له 

۷- وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف عن مولاةٍ لسعد أن سعدا كان يسبح 
بالحصى أو النوى. 

١ .) 50 3 دروك الزمذي‎ ١ 
؟ - أبو نضرة: هو للنذر بن مالك تابعي حليلء وطفاوة بضم الطاء حي من فيس عيلان.‎ 


۷ دروك ایو داو د‎ ٣ 
۽ - هة الفكر (ص12).‎ 


Y۲ 
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4- وأحرج أيضا عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى اججزع: "أي ما فيه سواد 


وبياض . 
-٠١‏ وأخرج أيضا عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت 


-9١‏ وورد في الأثر: نعم المذكر السبحة. 
> أقوال العلماء فى انخاذ السبحة: 

ورد في حديث مسلسل أن الحسن البصري كان يستعمل السبحة وكان.هو في 
عصر الصحابة. 

وقال عمر المكي: رأيت أستاذي "الحسن البصري وفي يده سبحة" فقلت له: يا 
كنا استعملناه في البدايات ما كنا نركه في النهايات» إنى أحب أن أذكر الله بقلبى 
ويدي ولساني. 

وقال محمد الأمير في رسالته: قال الشيخ أبو العباس الروّاد: تبين من قول الحسن 
أن السبحة كانت موجودة في زمن الصحابة لأن بدايته في زمنهب”". 

وفي (الزواحر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر المكي الهيتمي الشافعي: يمل نحو 
الجلوس على الحرير حائل ولو رقيقاء ومن استعماله الحرم التدثر به» ويل جعل الطارز 
منه على الكم إذا كان بقدر أربعة أصابع وخيط السبحة» وعلم الرمح وكيس 
المصحف. 

وقال ابن علان وقد أفردت السبحة بجزء لطيف “ميته [إيقاد المصابيح في اتخاذ 
المسابيح] وأوردت فيه ما يتعلق بها من الأخبار والآثارء والاحتلاف في تفاصيل 
الاشتغال بها أو بعقد الأصابع في الأذكار» وحاصل ذلك أن استعماها في أعداد الأذكار 
الكثيرة الى يلهي الاشتغال بها عن التوجه للذكر أفضل من العقد بالأنامل ونحوه..." 
إلى آخر کلامه» وقال عند قوله ي (وأن يعقدن الأنامل» فإنهن مسؤولات مستنطقات) 


١‏ - تزهة الفكر في سبحةالذكر للإمام اللكنوي ص ٦-١۸-٩٦‏ ؟). 
> - أي يحل خيط السبحة وما عطف عليه إذا كان من اللرير. 


؟ 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية السبحة 


بعد كلام: "ولحذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبحة"'. 


وفي شرح المشكاة لابن حجر: ويستفاد من الأمر المذكور في الحديث ندب 
اتخاذ السبحة وزعم أنها بدعة غير صحيح a‏ 

وقال ابن الجوزي: إن السبحة مستحبة» لما في حديث صفية أنها كانت تسبح 
بنوى أو حصى وقد أقرها ب على فعلها والسبحة في معناهاء إذ لا يختلف الغبرض عن 
كونها منظومة أو منثورة. 

وقال عكرمة: قد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤحذ عنهم ويعتمد عليهم 
كأبي هريرة كان له حيط فيه ألفا عمّدة فكان لا ينام حتى يسبح به تن عشرة ألف 


لسسبححة , 


وفي الدر المختار (في مذهب الخنفيية): لا بأس باتخاذ السبحة لغير رياء كما 


وقال الإمام السيوطي: "وقد أحذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤحذ عنهم 
ويعتمد عليهم فلو لم يكن في اتخاذها غير موافقة هؤلاء السادة» والدحول في مسلكهم 

وذكر القاضى أبو العباس» أحمد بن خلكان في وفيات الأعيان أنه رؤي في يد 
قال: طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه0©. 

وقد قال العلامة ابن عابدين في حاشيته المشهورة: "لا بأس باتخاذ السبحة 
ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح 
الإسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله ب على امرأة» وبين يديها 
سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما لق في الأرض وسبحان الله 


١‏ من الفتو حبات الربانية على الأذكار النووية للعلامة محمد بن علان الصديقي اللتوفى سنة )٠0019‏ هل 
( جاص ٥-۲۹‏ ). 
؟ - اوي جص ٠-۴۷‏ ). 
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الوسوعة اليوسفية في بيات أدلة الصوفية السيحة. 


E‏ ج 
فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضلء ولو كان مكروهاً لبين 
ذلك. ولا تريد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في حيط ومثل ذلك 
لا يظهر تأثير المنع فلا حرم أنه نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار 

و ا 

وقال علي القاري في المرقاة في شرح حديث سعد المذكور: هذا أصل صحيح 
لتجويز السبحة بتقريره بي تلك المرأة؛ إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة ولا يعتد بقول 
من عدها بدعة وقد قال المشايخ إنها سوط الشيطان9. 

وقال بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة ولكن يقال: إن 
المسبّح إن أمن الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولى. 


# الشبهات فى اتخاذ السبحة: 

شبهة: لو كان فيها حسن لا تخذها البي يب وهدى الصحابة إليها. 

"وجوابه": أنه ليس كل ما م يفعله البي وَل بنفسه فهو ليس بحسنء فإن ما 
رغب فيه أو قرر عليه أو على نظير له وجد بين يديه أيضاً حسن9©». 

والدليل على ذلك عقده صلى الله عليه وسلم بالأنامل وأمره النسوة أن يعقدن 
بها كما قي بداية الأدلة في أول الباب. 

شبهة: أن بعض الفقهاء قد حكم بأن مطلق العد بدعة فما بالك بالعد بالسبحة» 
والأمر إذا دار بين الحسن والابتداع ترك حذرا عن شبهة الاختراع.. 


"وجوابه": أن قول من قال مطلق العد بدعة مردود ذلك بنص النبي يله وفعله 


١‏ خر حه ببلفظ إسبحان الل عدد ماهو .عدالق) ف للرة االله او داود ٥۰۰3‏ والزمذي لرده ؟) والطيراني 
ي الدعاء (۷۳۸) والبغوي (۲۷۹) وابن حجان (۸۳۷) و الماک ٤۸-٥٤۷ |٩(‏ ) وصححه ووافقه 

؟ - من حاشية ابن عابدين أج١‏ ص 807 4). 

* - أي السو ط الذي يو جتر به و بطر 


5 الؤضوعة اليوشفية في بيات أدلة الصوفية‎ ٠. 


وفغل أصحابه الأجلاي والأمر الدائر بين الحسن والابتداع» إنغمايترك إذا تساوى فيه 
طرفا الحسن والابتداع وههنا قد ترحح جانب الحسن بالوجوه العديدة» فتكون العبرة 
له لا للشبهة السخيفة. 
وأما القول بأن السبحة منقولة عن الأديان أو الأوطان الأخرى فغير صحيح بعد 
ما قدمنا من نشوئها وتطورها في الوسط الإسلامي» فإن اتفق وحه شبه بين هذا وذاك 
الح لخر ات را رع عن رار رو ود ا 
نقل أو تقليد حرام!!.. 
ولو اتخذ السبحة من نوع جيد بنية تعظيم الذكر والمذكور سبحانه» كان لا بأس 
به ولا حرج عليه» فإن اتخذها من نوع غال بنية المفاخرة والشهرة ولفت النظر كانت 
اما واتخاذ السبحة الكاملة أفضل من اتخاذ النلث قولاً واحدا. كما يحرم اتخاذ 
السبحة للهو واللعب والمفاخرة وبحرد اشتغال اليدء لأنها أداة عبادة» كما يحرم العد 
عليها من غير ذكر لأنه تشبه كاذب وعبث» كما أفتى بذلك الإمام ابن الحاج رضي 
الله عن وقد أفتى الشيخ العدوي» بعدم اتخاذ السبح الكبار دا اللافتة للأنظار 
ووضعها في العنق أو نحو ذلك نقول: لما في ذلك من طلب الشهرة والرياء» وحب 
زعم الولاية واستغلال السبح واستغفال العامة» وا لله الموفق للصواب. 
ومن لطيف العبر ما حكاه الإمام السيوطي عن بعض الثقات» أنه أخبره: أنه كان 
مع قافلة في درب بيت المقدس» فقامت عليهم سرية عرب» وجحردوا القافلة جميعها 
وحردوني معهم» فلما أخذوا عمامي سقطت سبحة من رأسي» فلما رأوها قالوا: هذا 
صاحب سبحة» فردوا على ما كان أخذ مين» وانصرفت سالا منهم. 
قال السيوطي: فانظر يا أي إلى أهل الآلة المباركة الزاهرة وما جمع فيها من 


سوراف اللدتنا وار رة 


الرنزهة الفكر ين سبحة الذكر للإمام اللكنوي (60). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 0 السبحة 


أخاتمه 


ومن مجموع هذه الآثار ند أن أصل اتخاذ السبحة قائم في الإسلام لإحصاء 
الذكر وإن الذي تطور إنما هو النوى والحصى» وتطورت العقد في الخيط وعلى الأنامل 
إلى حبات مثقوبة على صورة العقد يجمعها حيط يحملها العابد فتذكره بربه وبورده. 

وفى هذا القدر كفاية لمن أراد أن يكتفى والحمد لله وك العالمين: 1 


الوسوعة اليوسفية في بيات أدلة الصوفية الإنشاد والسما ع 


* الأحدلة من القران الكريو: 

لقد استدل القائلون بإباحة الغناء بكثير من الأدلة من القرآن الكريم منها: 

قال الله تعالى: «إيزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر 4“ 

قال ابن كثير نقلا عن الإمام الزهري وابن جريج في قوله تعالى: «ويزيد في الخلق 
ما يشاء»: يعني حسن الصوت. ورواه عن الزهري البخاري في الأدب المفرد”". 

وقال القرطبي في تفسير الآية: إنه حسن الصوت كما ذكر ابن كثير عن 
الزهري”". 

إلى هذا المعنى ذهب أكثر المفسرين كالنسفي والبيضاوي والخازن وغيره.). 


+ الأدلة من السدة الشريفة 


عن سيدنا أنس رضى الله عنه: (أن البى بل كان في سفره وكان غلام يحدو 
بهن يقال له أنحشة, فقال البى يلِهُ: (رويدك ياأنحشة سوقك بالقوارير). قال أبو قلابة: 
يعن ضعقة النساء“. 


فق ينانا نس ن مالك رضي الل عله هاف (كان للبي ييي حادٍ يقال له 
أنحشة وكان حسن الصوت» فقال له البي وَل (يا أنجمش رويدك لاتكسر القوارير)”". 


.)0١ سورة فاطر الأية‎ - ١ 

× - تفسير لبن كثير راہ | ١۷‏ م). 

* - لامع لأحكام القرآن القرطي 1290 ١‏ ١؟).‏ 

> + تفسير البفوي“بهامش تفسير لازن 55199 5). 

ه - أحرحه البخاري ي )01١(‏ ومسلم (0۹۹4)» والبيهقي :)05301٠09‏ والبغوي 00/079؟) وان حبالن 
(OR)‏ 

5- مر الخرييحه. 


ا موسوعة اليوسفية ف بياث أدلة الصوفية الإنشاد والسما ع 


قال قتادة: يعي ضعفه النساء. 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: (قال ابن بطّال: القوارير كناية عن 
النساءاللاتي على الإبل الي تساق حينئذ» فأمر عليه الصلاة والسلام الحادي بالرفق 
بالحدای لأنه يحث الإبل حتى تسر ع» فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السسقوط» وإذا 
نشت روا أ على الا ارط ا أن :قال ق لوتيد ر اله علي 
إباحة الحداء وقي كلام بعض الحنابلة حلاف فيه ومن منعه محجوج بالأحاديث 
الصحيحة. 


ويلتحق بالحداء هنا الحداء للحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج يذكر الكعبة 
وغيرها من المشاهد» ونظيره ما يحرّض أهل الجهاد على القتال. 

رمعاي بيت المت الاح وال اك (ياأبا موسى لقد 
التق موف را لوم امو ال 

وعن عامر بن سعد قال: دلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في 
عرس وإذا جوار يغنين» فقلت: أي صاحبا رسول الله يت وسن آهل بدر يفعل هذا 
عند كم؟!.. . فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معناء وإن شئت شت لك فاه فر س 


لنا في اللهو عند العرس)7©. 


رحل من الأنصارء فقال نبي الله 4: (ياعائشة ما كان معكم لمو)؟ فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو). 


جارية تضرب بالدف وتغئ؟ قلت: ماذا تقول؟ قال تقول: 


أتيناكم... أتيداكم فحيانا وحياكم 
ولولا الذهب الأهر ما حلست بواديكم 


. ۸٥٥ 5)ءوق إخلق أفعال العباد) ص ۳۳ ومسلم 50 4< 0)» والزمذي‎ ٠ 4829 أحر جه البخاري‎ - ١ 
.)525١ ؟ - أخرحه النسائي‎ 


دان 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


ولولا الجدطة السمراء ما منت عذاریکه ° 


وعن سيدتنا عائشة رضى | لله عنها قالت: (دخحل علي رسول الله بي وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث"» فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه» ودخل أبو بكر 
فانتهرنئ وقال: مزمارة الشيطان عند البي ك فأقبل عليه رسول الله ي فقال: دعهما 
فلما غفل غمزتهما فخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما 
سألت رسول الله وله وإما قال: (تشتهين تنظرين؟) قلت نعم» فأقامئ وراءه» حدي 
على حده) وهو يقول: (دونكم ياب أرفدة» حتی إذا مللت قال: (حسبك؟) قلت: 
نعم» قال: (فاذهي). 

وفي رواية قالت: (دحل علي أبو بكر وعندي جاريتان من حواري الأنصار 
تغنيان .ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا عغنيتين» فقال أبو بكر: أعزمور 
الشيطان في بيت رسول الله ي وذلك يوم عيد» فقال رسول الله ييل (إن لكل قوم 
عيدا وهذا عيدنا)7). 

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: (أنشدت رسول الله إل معة قا فية من قول 
أمية بن أبي الصلت» كل ذلك يقول: (هيه هيه) تم قال: (إن كاد في شعره ليسلم)0). 


وعن سيدنا بريدة رضي الله عنه قال: (حرج رسول الله وو قي بعض مغازيه, 
فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يارسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله 
مانا أن اهرت بون يدرك واد و انع قال نا (إن كنت نذرت فاضربي وإلا 
فلا) فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دحل علي وهي تضرب ثم دخل 


-١‏ أخرجه البحاري ف الصحيح 8259)) والحاكم 59 )١<4|‏ واليهقي 0808/09 والأييات هي من بجر 
اهزج» وهو نوع من ور الشعر حفيف الإإبقاع ووزن الأببييات كالتالي: 
أتبداكم أتبداكم فحيانا ا وحياكم 
یناک اې ينا رخا 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن. 

.- يوم بعاث: يوم كان المرب بين الأوس والخزرج قبل الإسلام و كان ذلك قبل الطحرة يشلاث سنين على 
الأصح؛ فتح الباري لابن حجر (۸| ۷۷). 

+ - فتح الباري. ط السلفيةا!؟445[1)- وأمد في مسنده 0))١74 |١(‏ ومسلم 199 )0١‏ ط الحلبي؛ وان ماحه 
١ 1‏ والنسائي في ستنه | >15). 

+ - أختريحه مسلم ١ ٥(‏ والبخخاري في الأدب .)۷٩۹٩(‏ 


ذه" 
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رسول الله ك: إن ا ا إن كنت خالا رسي عرب ف 
دحل عثمان وهي تضرب فلما دلت آنت يا غمر ألقت الدّف00. 


وعن سيدنا قتادة رضي | لله عنه قال: قال رسول الله : (ما بعث الله نبيا إلا 
0( ش 
حسن الصوت) 


وعن سيدنا فضالة بن عبيد | لله عن البي يك قال: لله اشد أذنا للرحل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة لقينته). 


وقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: (كان أصحاب رسول الله ول يتناشدون 
عنده الشعر وهو يتسم“ 

وعن سيدنا أنس بن ما لك رضي الله عنه أن البي له مر ب ببعض المدينة فبإذا هو 
بجوار صغار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن: 

نحن جوار من بني النجار ‏ باحبذامحمدٌ من جار 

فقال البي يَلِ: را لله يعلم إني لأحبكن)20. 


عن عبد الله بن الزبير قال: (ماأعلم رحلا من المهاجرين إلا قد معته ينرنم)7') 


١‏ - أحر جه الزمذي (TI. ٠‏ ولقد نظلم الشاعر حاط إبزاعيم هد الخصة البوية ي تصيدة شعرية رائعة تقول 


أرجت تلك الي لله قد نذرت أنشودة لور سول ال تهدييا 
قالت: نذرت لفن عاد الي قا من غزوة لعلى ذف ليها 
وعغمت" حضرة لطادي وقد ملأت أنسوار طلعته أر حساك نلاه 
واستأذنت و مشت بالدف وانتدذمات تشسجي بألكانها ما شا مش جيها 
حتى إذا لاح مسن يعاد طسا عمس خارت قواها و كاد لوف يرديه! 
وجات دفهافي تويهافزرتا هنه ووذت لو أن الأرض تطويم! 
قد كان حلم رسول الل يؤنسها فجساء بطش أبسي حفص يخشسيها 
فقال مهبط وحي الله مبتسسما وي اتسامته معن يبواسيها 
تد فر شيطانها لما رأى عمرا إن الشياطين خشيى باس عزيهم ا 


؟ - أخرحخه الؤهذي ف الشمائل (۴۸۲؟) وزاد قوله: رو كان نيكم حسن الو حه وحسن الصوت). 
* - اجر حه ابن مابحه 53 /300). 

۽ - أخرجه الزمذي (5850) وقال حديث حسن صحيح. 

ه - ار جه ابن مأخه ۸٩٩(‏ 0 )و قال حديث صحيح. ورواته ثقات. 


.)؟١١أ١‎ .( أخر حه البيهقي ف السنن الكبرى‎ - ١ 
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وعن سيدنا أنس رضي الله عنه أن البي ي دحل مكة وابن رواحة يشي بين 
يديه وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تنزيلة 
ضرباً يزيل المهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. 
يارب إني مؤمن بقيلله 
فقال عمر رضي الله عنه: ياابن رواحة بين يدي رسول الله يوني حرم الله 
تقول شعرا؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم حلع عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من 


نضح النبل)7"©. 
وعن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي ي قال:(إن من الشغر 
خکمة). 
وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قالت الأنصار يوم الخندق: 
نحن الذين بايعوا محمسدا على الجهاد ما بقيناأبسداً 
فأحابهم النبي صلى الله عليه وسلم: 


لاعيش إلاعيش م 0 فانصر الأنصار والمهساجرة(*) 
فسرنا ليلا قال رحل من القوم لعامر بسن الاکوع Ts‏ 
عامر رجلاً شاعراء فنزل يحد وبالقوم يقول: 


اللهم لولا أنست ما اهتدينا ولا تصدقاولا صليياسا 
فاغفر فداء لك ما اقتضينا وثبت الأقدام إن لاقبا 


١ ..‏ - أخر حه الؤمذي 861/9 5) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 580/59)» وأبو يعلى ٠۹ ١(‏ ؟)» والبغوي 
© ۰ © والبيهقي (۰ ۸|١‏ ؟) وأبو نعم 595173)) وامن حبان لز لاه) وعبد بن مید 06009). 

6 - أخر حه البخخاري (06745) وابن ماحه ٠١‏ ۷؟) والدارمي (© ١٠١‏ وأو داود 0076) والبحاري ي 
الأدب اللفرد (۸ ١۸)ء‏ والطبالسي (855). والبيهقي 5510/160)؛ وعبد الرزاق ١4553‏ 5) ولبن أبي شيبة 
9 وتهد زه آ٥٤‏ ولبنه ف زوائد للسند ه٩۲‏ والشافعي 2١2/59‏ 0). 

؟ - أعبرحه البخاري 055379 وق أماكن كثيرة ومس لم ۸٠ ١(‏ والزمذي 22819 وأجد 00١159‏ 
والنيهقي 55153 وي مسند علي بن امعد ۷ء 09). 


or 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية 6 . | الإنشاد والسماع 


وألِين سكينة عليبا إنا إذا صيح بنساأتيننا 
وبالمياح عورلوا علينا 


فقال رسول الله : (من هذا السائق) قالوا: عامر بن الأكوع قال: (يرحمه 
اللي الحديث0؟, 


£ 


نظر إليه نظرة إنكار) ثم التفت أي حسان إلى أبي هريرة فقال: (أنشدك با لله أسمعت 
رسول الله يَديقول: (أحب عي» اللهم ايده بروح القدس) قال: زی 


وعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها: (کان الي ب يضع لحسان مثيراً في المسجد 
يقوم عليه قائما يفار عن رسول الله و ويقول الرسول بل (إن الله يؤيد حسان 
بروح القدس ما نافخ أو فاخر عن رسول الله 4إ وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سكل رسول الله يو عن الشعر فقال: (هو الكلام حسنه كحسن الكلام 
او 


أ أقوال العلماء 
١‏ الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: 


يقول العلامة السفاريي شارح منظومة الآداب: (وقي رواية أبي بكر بن 


١‏ - أخحر جه البخاري (TAY‏ قر SENN)‏ خختصرا وعسلم 45449) م وان ماحه ۱۹٩7‏ ۴) بتحوه 
مختصرا وأجدو | دی زاوم واإبن حجان 165050 واليهقي ١.153‏ ۰ والبغوي 
۸٠‏ والطراني ف الكير 5459 05). 

> - أخرجحه المخاري ۲7 >۲١‏ ومسلم 2655149 وأبوداود 0359 0) صر والشسائي 400789 وأمد 
(ST “Sly‏ 

.)6 ٠٠ه أعرجه الزمذي 2453 5)» والحمد 0/2179 وق رواية إن روح القدس مع حسان أحر جه أبو داود‎ - ٣ 

؟ - أخرجه أبوا يعلى ياسناد حسن (ج۸ |۰ ۰ وذكره اليشي 0٠5500!‏ والبيهقي ي السئن الكبرى 
۰9 وقال. وصله جماعة والصحيح عنه عن الني صلى ال عليه وسلم عرسا والدارقطي 058159) 
وذكره ن للطالب العالية 5070 5)) وقال خحققه سكت عليه الو صيري» ويشهد:له حديث عبد الله بن عمرء 
وف الأوسط 2/555١‏ كال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الشعر.كنزلة الكلام. فحسئه كحسن 
الكلام وقيحه كفبيح الكلام) وإسناده حسن كمايق مجمع الزوائد (05[18). وأعرجحه أيضا الدار قطي 
ا 


of 


الوشوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


الأنباري» أن كعب بن زهير لما جاء تائ وقال قصيدته المشهورة: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ميم إثرها لم يفد مكبول. 

إلى أن وصل إلى قوله: 

رمى ب إليه بردة كانت عليه؛ وأن معاوية .يذل فيها عشرة آلاف فقال: ما 
كنت لأوثر يثوب رسول الله ٤ل‏ أحداء فلما مات كعب بعث معاويةإلى ورثته بعشرين 
ألفأفأحذها منهم إلى أن قال: تحصّل من إنشاد قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه 
البزدة:.عدة سئن: إباحة إنشاء الشعر» واستماعه في المسجدء والإعطاء عليه" . 

وقال العلامة السفاريني في منظومة الآداب: (قال في الإقناع وغيره ويباح 
الحداء الذي تساق به الإبل ونشيد الأعراب). 

وقال أيضا: وا لهي اة من غير كر اهي ا تضاف رك بيه الأحباز»: وتشافرت 
به الآثار من إنشاد الأشعار» والحداء في الأسفار» وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على 
إباحة الداع" 

وقال أيضاً في (غذاء الألباب): (والسماع مهيج لما في القلوب محرك لما فيهاء 
فلما كانت قلوب القوم معمرة بذكر الله تعالىم» صافية من كدر الشهواتء محترقة بحب 
الله» ليس فيها سواه» كان الشوق والوجد والهيجان والقلق كامن في قلوبهم كمون 
مصادف ما في قلوبهم» فيستثيره بصدمة طروقه» وقوة سلطانه» فتعجز القلوب عن 
الثبوت عن اصطدامه» فتبعث الجوارح باحر كات والصرحات والصعقات لثوران ماقي 
القلوب» لأن السماع يحدث ف القلوب شيئا. 


۲ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: 


ذكر الإمام الشاطبي في كتابه (الاعتصام): (أن أبا الحسن القرافي الصوفي يروي 


,)١50١9 غذاء الألباب ص‎ - ١ 
.) أ١ غذاء الألباب‎ - » 


هم ؟ 


الوسؤعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع Ù‏ 

عن الحسبن البصري رمه | لله: أن أقواما أثوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقالوا يا 
أمير المؤمنين إن لنا إماماً إذا فرغ من صلاته تغنى فقال عمر رضي الله عنه: من هو؟ 
'فذكر الرحل» فقال: قوموا بنا إليه» فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عليه أمره. قال: 
فقام عمر رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي بال حتى أتوا الرجل وهو لي 
المسجد. فلما نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال: ياأمير المؤمنين ما حاحتك؟ وما جاء 
بك؟ إن كانت الحاجة لنا كنا الأحق بذلك منك أن نأتيك» وإن كانت الحاحة لله 
فأحق من عظمناه خليفة رسول الله يِه فقال عمر: ويحك بلغ عنك أمر ساءني قال: 
وما هو يأأمير المؤمنين: قال: أتتمحّن في عبادتك؟ قال: لايا أمير المومنين لكنها عظة 
أعظ بها نفسي» قال عمر: قلها فإن كان كلاماً حسناً قلته معك وإن كان قبيحاً نهيتك 


عنه» فقال: 

وفؤادي كلماعاتبته في مدى المجران يبغي تعبي 
لاأراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بسي 
ياقرين السوء ياهذا الصبا فني العمر كذافي اللعسب 
وشسباب بان عي فمضسى قبل أن أقضي منه أربي 
ماأَرَجَي بعده إلا الفا ضيق الشسيب علي مطلبي 
وبح نفسي لاأراهاأبدا في بل لاولا في أدب 
نفس لاكنت ولا كان المهوى راقبي المولى وخاني وارهبي 
فقال عمر رضي | لله عنه: 

نفس لاكنت ولا كان المهوى راقبي المولى وخافي وارهبي. 


ثم قال عمر رضي | لله عنه: (على هذا فليغن من غنى)(2 
قال الإمام الشاطبي أيضا: والتطريب مد الصوت وتحسينه؛ ففيها أن الشعر 
المغنى به قد اشتمل على أمرين: 
-١‏ مافيه من الحكمة وللوعظة وهذا ختص بالقلوب» ففيها تعمل وبها 
تنفعل. ومن هذه ابحهة ينسب السماء إل الأرواح. 


.٠ 1997 الاعتصام للامام الشاطي‎ - ١ 


كه ؟ 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية ٠‏ الإنشاد والسماع 


- ما فيه من النفحات الرتبة على النسب التلحبنية وهو الأؤثر ي الطباى 

فهيحها ال ما يناسبهاء وهي ار كات على اختلافها فكل تأثير ف القلب من حهة 
السماع تحضل عنه آثار السكون والنضوع فهو رقةم وهو التواحد ولا شك أنه محمود 
و كل تأثر صل عنه ضد السكون. فهو طرب لارقة فيب ولا تواحد. ولااهو عند 
شیوخ فة عو 
©" الإمام الغزالى رحمه الله تعالى: 

« وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في بحثه عن الغناء: 

اعلم أن السماع هو أول الأمر» ويثمر السماع حالة في القلب تسمى 
الوجدءويثمر الوحد تحريك الأطراف» إما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب وإما 
موزونة فتسمى التصفيق أو الرقص. 

والقول بان السماع حرام؛.معناه أن | لله يعاقب عليه وهذا أمر لابعرف .عجرد 
العقل بل بالسمع» ومعرفة الشرعيات محصورة في النص أو القياس إلى المنصوص» ولمم 


متعم و هذا اعال نمو ولاقائن» اوبهذا ببطل القول بتحرعه؛ ويبقى فعلاً لاحرج فيه 
كسائر المباحات» بل إن هناك نصوصا تدل على إباحته. فالغناء ماع صرت طيب 
مفهوم المعنى محرك للقلب» وسماع الصوت الطيب بالنسبة لحاسة السمع كرؤية الخضرة 
والماء الجاري بالنسبة للعين فلايجرم؛ فإن أدى المنظر إلى الاطلاع على شيء حرام حرم 
النظرء كالنظرة إلى العورة» وكالنظر بشهوة وكذلك يحرم السماع إذا كان سماعا لشيء 
غير حلال أو أدي: بطريق احرف به عن الحلال. 


+ الأصل في أقوال الإمام الغرالي 


منهج الإمام الغزالي في تحليل الغناء: يذكر الإمام الغزالي منهجه في تحليل الغناء 
بعد أن استعرض أقوال الفقهاء في حكم الغناء والمقصود ماع ماليس ا ولا فساداء 


.)١7 5197 الاعتصام للامام الشاطي‎ - ١ 
.)55 إحياء علوم الدین( ۱۴۸ر‎ - - 


YoY 


ا موسوعة اليؤسفية في ييان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


فمن الفقهاء من ذهب إلى تحريمه» ومنهم من ذهب إلى كراهته» ولكن الإمام الغزالي 
ينظر إلى الموضوع على أساس آخرء ولايوجد في الدين نص يحرم السماع ولا قياس 
على نص»ء فيبقى النظر في السماع من حيث هوء وهنا يأتي منهج الإمام الغزالي في تحليل 
الغناء إلى عناصره لمعرفتهاء وكل منها على حدته ثم النظر فيها يجتمعة» فعند تحايل 
الغناء نيحد أن فيه ماع: 

-١‏ صوت طيب وهذا هو الوصف الأعم. وسماع الصوت الطيب من حيث إنه طيسب 
حلال بالنص. وهنا يذ كر الإمام الغزالل بعض الأحاديث كغناء المحاريتين وهو حلال 
بالقياس» لأنه تلذذ حاسة السمع بادراك ماهو مخصص بها كغيرها من الحواس» وهذه 
فطرة جبولة ي الإنسان. 

؟- صوات طيب موزوف والوزن شيء زائد على حسن الصوت فقد يكون الصوت 
حسنا غير موزون أو موزنا عن حسن» ومن الأصوات الوزونة أصوات بعض ذات 
السجع من الطيور» فهي مع طيبها موزونة متناسبة اللطالم وللقاطع فلذلك يستلذ 
سماعها ومنها أصوات بعض الآلات الو سيقية فلا حرمة ف ذلك إلامانهي عنه من 
الات أهل الوت أو الشراب ومايؤدي إليه وهو أمر عارض9. 
*- كلام موزون مفهوم وهو الشعر» ولیس فيه من زيادة إلا كونه مفهوما والكلام 
اللفهوم غير حرام والحق ف ذلك ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وهو أن الشعر كلا 
فحسنه حسن» و قیحه فیح ونا کا اا کا تباغ ا باح لطا 
ان ابحملة مباحة يض إلا إذا تضمن اللحمو م محظورا لاتتضمنه الآحادء وليس هنا 
شيء عحظور . 

4- كوف السماع غر كا للقلب مهيجا لاهو الغالب عليه» وهنا يطرح الإمام الفزال 
مسألة هامق م يهتم بها أحد قله يقول: لله تعلل سر ف مناسبة النغمات اللوزونة 


.)540 -اإحياء علوم الدين 59 |5 كو‎ ١ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


اللأزواج حتى إنها لتؤثر فبها تأشيرا عجيبا فمن الأصوات مايفرح؛ ومنها ماجن 
اومتها اينوم ومنها مايضحك ويطرب ومنها مايستخرج من الأعضاء حر كات على 
وزنها باليد والرجل والرالى. 

ويؤكد الإمام الغزالي إلى قيمة هذا الانفعال الانساني أمام الحمال فيقول: (من لم 
يح ركه الربيع وأزهاره» والعود وأوتاره» فهو فاسد المزاج وليس له علاج). 

ومن ثم يشير الإمام إلى تأثير الغناء في صرف الطفل عما يبكيه» والجمال عن 
قل ماتحمله» ثم يزيد رأيه تأكيداً بقوله: (إن تأثير السماع في القلب حسوس» ومن لم 
يح ركه السماع فهو ناقص» مائل عن الاعتدال» بعيد عن الروحانية» زائد في غلظ الطبع 
- وكثافته على الجمال والطيور» بل على جميع البهائم فإنها جميعا تتأثر بالنغسات 
ال 

ذا كان الام تعلق تأثير السماع في القلب الإنساني» فإن الحكم في أمره 
بالإباحة أو التحريم لايصح کنا بل يراعى فيه اختلاف الأحوال 
والأشخاص» وطرق الأنغام نفسها والغاية منها. 
0 ثم بعد هذا يذكر الإمام الغزالي أن النزنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد في 
مواضع لأغراض مخصوصة؛ ترتبط بها آثار في القلب» وهي ستة مواضع: 

أ- غناء الحجيج لمافيه من الشوق إلى حج بيت الله.وإذا كانت عناصر الغناء 
.. والألحان كثيرة متنوعة ة كان العا ثير أبلة"©. 

ب- والغناء والألحان من وسائل تحريض الغزاة واجاهدين؛ إذا كان مع الألحان 
.شعر يدعو إلى الشجاعة والتضحية؛ ومن ذلك رجزيات التشجيع في أنواع المباريات» 
و كان بلفط ریق و مرت طب كان أوقع في النفس» > و كل ماق الأمر أن 


کون القتال مشروعاًء وأن تكون الألحان تفسها عاملاً على تقوية النفس» لاعلى حل 
عقدة الشجاعة» وإضعاف صرامتها”". 


١ 1‏ -لاحياء علوم الدين 15١‏ )> ؟). 
؟ - إحياء علوم الدين 15159 ). 
* - احياء علوم الدين .)١ 1214/15١9‏ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


ج- أصوات النياحة ونغماتها وتأثيرها في تهيج الحزن والبكاء وملازمة الكآبة» 
وشريطة ذلك ألا تكون على ما فات ونفذ فيه قضاء الله» وإنما تكون على مافات من 


تقصير الإنسان وما فرط منه» وتحريك هذا الحزن وتقويته محمود؛ لأنه يبعث على 
التشمير للتدارك والمبدأ العام عند الإمام الغزالي أن المفضي إلى المحمود محمود. 


ء- ولم ينس الإمام الغزالي حاجات النفس الإنسانية ومايصاحب شعورها 
بالسرور في أوقاته» مغل أيام الأعيناد والأعراس» وقدؤم الغائب» وولادة مولود ونحو 
ذلك» وهذه مناسبات يباح فيها السرور لذلك يقول:(ووجه حوازه أن من الألحان ما 
يثير الفرح والسرور والطرب» فكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه ويدل على 
هذا من النقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. 

والإمام الغزالي يدرك تماما الطبيعة البشرية» فيقرر السماح بالتعبير المتنوع من 
السرورهء بالغناء» بالشعر» بالرقص» والحركات في حدود آداب الد ويؤكد الإمام 
الغزالي صحة ما ذهب إليه بأدلة نقلية كحديث عائشة حينما كانت تنظر إلى الحبشة 
ولعبهم في مسجد البي يبك وتشجيع البي ي لهم بقوله: (دونكم يابئٍ أرفدة)»› وقول 
البي بل لعائشة: (تشتهين أن تنظري). ثم قال: (فهذه الأحاديث في الصحيحين؛ 
وهي نص صريح ف أن الغناء واللعب ليس بحرام)"". 

ه- ماع العشاق» تحريكاً للشوق» 2 للعشق» وتسلية للنفسء فإن كان 
في مشاهدة المعشوق فالغرض تأكيد اللذة» وإن كان في المفارقة فالغرض تهييج الشوق» 

والإمام الغزالي يقدرنفسية العاشق ويتفهما ويعرف ما يريح قلبه فيقول: (إن 
الشوق وإن كان ألماء فيه نوع لذة إذا أضيف إليه الوصالء فإن الرجاء لذيذ واليأس 
مو لم» وقوة لذة الرحاء بحسب قوة الشوق» والحب للشيء المرجوء فهذا السماع تهييج 
العشق وتحريك الشوق وتحصيل لذة الرحاء المقدر في الوصال» مع الإطناب في وصف 
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٠‏ الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


تخسر حسين احبوب» وهذا حلال إن كان المشتاق إليه من يباح وصاله» كمن يعشق زوجته» 

فيقضي إلى غنائها لتضاعف لذته في لقائهاء فيحظى بالمشاهدة البصر» وبالسماع الأذن» 
ع , لطائف معاني الوصال والفراق القلب» فتترادف أسباب 07 فهذه أنواع متعم 
من جملة مباحات الدنياء وما الحياة الدنيا إلا لحو ولعب. وهذا من 


و- ماع من أحب الله تعالى واشتاق إلى لقاءه» فصار لاينظر إلى شيء إلا رأى 
آلاء الله فيه ولا يقرع سمعه قارع إلا معه منه» فالسماع في حقه مؤكد لحبه» مهيج 
. لشوقه: ومور زناد قلبه» ومستخرج منه أحوالاً من المكاشفات والملاحظات لايحيط 
الؤضف بهاء يعرفها من ذاقهاء وينكرها من كل حسه عن تذوقهاء وتسمى تلك 
الأخوال بلسان الصوفية و مأخوذا من الوجد والمصادفة» أي صادف من نفسه 
أحوالاً لم يكن يصادفها قبل السماع» ثم:.تكون تلك الأحوال أسباباً لروادف وتوابع لها 
... تحرق القلوب بنيرانهاء وتنقيه من الكدورات» كما تنقي النار الجواهر المعروضة عليها 
ا من الخبث» ثم يتبع الصفاء الحاصل به مشاهدات ومكاشفات هي غاية مطالب المحبين 
:لله تعالى ونهاية ثمرة القربات كلهاء فالمضي إليها من جملة القربات لامن جملة 
1 0 اماه ی . 
0 ومن هذا المنطلق يؤكد الإمام الغزالي رضي الله عنه من جديد إمكان محبة 
٠‏ الإنسان لله تعالى» لأنه مصدر الموحودات هاء فيقول: (ولا حير ولا جمال ولا محبوب 
.. في العالم» إلا هو حسنة من حسناته» وأثر من آثار كرمه» بل كل حسن وجمال في العام 
٠‏ أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائر الحواس فهو ذرة من خزائن قدرته» ولمعة من 
آنوار حضرته)”) 
0 *وقال الغزالي والعز بن عبد السلام من أئمتنا: : إنه سنة إن حرك لحال سبي 
0 مذکرا أ للأاخرة 6 
- و کل سس فين ار بالطاضة إن كان .كمه ار كان ق مكار 
. الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من خصال البر كحث على طاعة أو سنة أو اجتناب: 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


معصية يكون من إنشائه وإنشاده وسماعه سنة كما صرح به غير واحد.من أئمتنا وهو 
ظاهر إذ وسيلة الطاعة طاعة. 

وقال الإمام الغزالي أيضاً: (النصوص الي وردت في السماع والدف تدل على 
الحبشة والزنوج في أوقات السرور كان قياساً على يوم العيد فإنه وقت سرور”©. 
۴ الإمام السهروردي رحمه الله تعالى: 

قال الإمام السهروردي: المُنكر إما جاهل بالسنن والآثار» وإما حاهل الطيع 
وغيره» منهم حسان بن ثابت وابن رواحة رضي الله عنهماء واستنشد أمية بن الصلست 
واستمع إليه كما في مسلم”©. 
> الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: 


قال العز بن عبد السلام: أما ماع الإنشاد المحرك للأحوال السنية المذكر 

للأمور الأحروية فلا بأس به» بل يندب عند الفتور وسآمة القلب ولا يحظر إلا لمن في 
قلبه هوی حبیث» فإنه يبحرك ما في القلب7". 

وثم قال العز في تفسيره: وأما الأشعار والتشبيهات فمأذون بهاء وقد أنشد 
كعب رضي الله عنه عند رسول الله کا بانت سعاد القصيدة المشهورة فاستمعها و م 
نكر عليها شيعا يها الاستعارات والتشبيهات تى شه الزيفنة اة او كانت 
حرمت. 

ولكن تحرها لم ينع عندهم طيبها بل تركوها مع الرغبة فيها والاستحسان بها 
وكان ذلك أعظم لأحرهم. 


وذكر الروياني في البحر أن سعاد كانت زوجته وبنت عمه» وأنه إنما أنشد فيها 
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هذه القصيدة لطول غييته عنها بهروبه من البي وَل 
وحكي عن العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه أنه كان يرقص في 
السما ع . 
ه الإمام المأوردي رحمه الله تعالى: 
قال الأذرعي: وما اخسن قول الماوردي: الشعر 32 كلام العرب مستحب إل 
حذر من الدنيا أورغب في الآخرة,أو حث على مكارم الأحلاق» ومباح وهو ما سلم 
بن ف ر كلاب وعظور وهو نا رت دا 
وقدروي أنه ذكر عند رسول الله يه الشبعر فقال: (هو كلام حسنه حسن» 
1 الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: 
النهى» وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو 
تمثل به أو معه فرضيه وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إن كان كذلك". 
۷ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى: 
قال أبو بكر بن العربي المالكي شارح سنن الترمذي: (لابأس بإنشاد الشعر 
في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع. 
وقال ابن العربي: أما الاستعارات والتشبيهات فمأذون بها وإن استغرق الحد 
وتحاوزت المعتاد واستدل بإنشاد كعب بن زهير البي ل حين جاء ثائباً حيث قال: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ميم إثرهاغميفد مكبول 
وما سعاد غدة البكسين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
١‏ - اللزواجسر ۲7| ۸ 
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تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنهمنهل بالراح معسول 


فجاء في القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع والنبي ك يبسمع ولا 
ا 5 ١‏ 
ينكر حتى في تشبيهه ريقها بالراح” 


وقال أبو بكر بن العربي أيضا: وأما الغناء فإنه من اللهو المهيج للقلوب عند 
أكثر العلماء منهم ما لك بن أنس وليس في القرآن ولا.في السنة دليل على تحرعه؛ أما في 
الحديث الصحيح فالدليل على إباحته» فإن أبا بكر دحل على عائشة» وعندها جارينان 
حاديتان من حاديات الأنصار > ثم ساق الحديث بتمامه وقال: فلو كان الغناء حراما ما 
كان في بيت رسول الله وقد أنكره أبو بكر بظاهر الحال» فأقره النبي ويه بفضل 
الرحصة والرفق بالخليقة في إجماع القلوب”"» ثم قال: وکل حديث يروى في التحريم» 
أو آية تتلى فيهء فإنه باطل سنداء باطل معتقدا» حبرا وتأويلاء وقد ثبت أن النبي ل 
رخمص في الغناء في العيدين» وي البكاء على الميت من غير نوح". 


۸ الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: 


ورد ابن حزم على الذين تمسكوا بأحاديث الحارية المغنية أنه لامجل بيعها حيث 
قال: (طالما أنه يجوز وطؤهن بالبيع» فكيف لايجوز ماع أصواتهن ولو غناء) ثم رد على 
الآخرين الذين تمسكوا بالآية الكريمة: ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن 
سبيل | لله.. 0 . 

فقال: (وهذه صفة من فعلها كان كافراً بلا حلاف إذا امنا ييا اف 
ولو أن أ اشرق مضا لفل بد ع صبيل اش ووا هزوالكان كافراًء فهذاهو 
الذي ذمه | لله تعالى» وما ai‏ حرو هر mou SSE‏ يه a‏ 
نفسه» لايضل عن سبيل الله تعالى» فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا ©. 
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ه الإمام المعاسبي رحمه الله تعالى : 

قال أبو عثمان النيسابوري: (أنشد قؤال بين يدي الحارث المحاسبي هذه 
الأبيات: 

م أكن يبوم خروجي مسن بسلادي بمصيب 

فقام یتواجد ويبكي حتى رحمه کل من حضره'. 
٠١‏ الإمام أبو حفص البيسابوري رحمه الله تعالى: 

اقزل رودل لأبن عض اليسابووق: ]8 :فاذنا نين اهناك اا بور ورل 
السماع فإذا مع هاج وبكى ومزق ثيابه فقال أبو حفص: إيش يعمل الغريق ؟! يتعلق 
بكل شیئ يظن بحاته فيه . 
-١١‏ العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى: 

يقول الشيخ عبد الغين النابلسني رحمه الله تعالى: (إن السماع ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

-١‏ منه ما هو حرام محض: وهو لأكثر الناس من الشباب» ومن غلبت عليهم. 
شهواتهم ولذاتهم» وملكهم حب الدنيا. 

؟- والقسم الثاني منه مباح: وهو لمن لاحَظ له منه إلا التلذد بالصوت الحسن 
واستدعاء السرور والفرح» أو يتذكر به غائبا أو ميتا. 

۳- والقسم الثالث منه مندوب: وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى» والشوق 
إليه فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة» وتضاعف الشوق إلى الله تعالى» وهذا 


.6.07 طبقات الصوفية للسلمي اللتوفى (۲١>ه) بتخقيق نور الدين شرية ص‎ - ١ 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


القسم الثالث هو ماع الصوفية أهل الصدق والإخلاص قي كل زمان)'. 


ويقول في موضع آخر: (وأما الباح من ذلك فهو إذا كان المجلس خالياً من 
الخمر والزنا واللواط والمس بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة لغير الزوحة والأمة» وكان 
يذلاك الشامع و باحق وباكن نظيي لامر بن سجر اح ليوات 
المحرمة» وكان قادرا على ضبط قلبه وحفظ خاطره» من أن يخطر فيه شيء مما حرّمه الله 
تعالى عليه» فإنه يجوز له أن يسمع هذا السماع المذكور حينعاٍ بأنواعه كلهاء ولا يحرم 
عليه شيء من ذلك ولا یکره له ما دام موصوفا ما ذكرناه فهو مباح له إن لم يكن مسن 
أهل المعرفة با لله تعالى» بأن كان عامياً حاهلاً غافلاء وأما إذا كان من أهل المعرفة 
والشهود» فيصير السماع المذكور عونل و عله مركا لقتو ليده يغاب عليه)7©. 


ويقول أيضا: ومعلوم أن هذه الآلات المطربة بجميع أنواعها ليست حرمتها مسن 
حيث ذاتها وصورتها المخصوصة» ولا من حيث ما يصدر عنها من الأصوات المطربة» 
وإلا لكان كل قوت مطرب حراماً وهو باطلء لأن أصوات الطيور والشحارير المطرية 
ليست بحرام إجماعاً -كما سيأتي- بل حرمتها لاقتزان الله بهاء ولكونها ملاهي؛ 
واللهو بهذا التفسير المذكور يمكن زواله عنها وتعريها جه تر ارجا عن را 
ملاهي؛ ويزيل اللهر عن سامعها بها وإلا لكان العبد مكلف في الشرع بما ليس في 
قرف ومطاريا سه سا که واه اتفال رل ايكلف الله فسا 
إلاوسعھا چ“ 9) 


۲ الإمام أبو نصر السراج رحمه الله تعالى: 


قال أبو نصر السراج: السماع على ثلاث طبقات: فقوم يرجعون في سماعهم 
إلى خاطبات الحق شم في :نا يعون وقوه يرجحعون فيما يسمعون إلى مخاطبات أحوالهم 
ومقامهم وأوقاتهم فهم مرتبطون بالعلم ومطالبون بالصدق فيما يشيرون به لله من 
ذلك» وقوم هم الفقراء المحردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلوبهم ممحبة الدنيا 
* - إيضاح الدلالات فن "ماع الآلات ص23 185-15). 
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والجمع والمنع فهم يسمعول لطيبة قلوبهم ويليق بهم السماع فهم أقرب الناس إلى 
.السلامة. وأسلمهم من الفتنة» وكل قلب ملوث بحب الدنيا فسماعه ماع طبع 
وتكلف. 

٢‏ الإمام ابن البطال رحمه الله تعالى: 


فالآو بطل :رسا انف ا و کوک انان بتر ييا له 
ووحدانيته وإيشار طاعته؛ والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه» وهو المراد من 
الحديث:(إن من العزعر كم وما كات كديا دقعنا فو در ا فل 
ومحصله: أن الحداء بالرجز والشعر لم يزل يُفعل في الحضرة النبوية» وليس هو إلا أشعارا 
توزن بأصوات طيبة وألحان موزونة)”". 
14 الإمام النجلاوي رحمه الله تتعالى : 


قال الفقيه خليل النحلاوي الدمشقي في كتابه (الحظر والإباحة): الباب 
السبعون: الغناء وهوالسماع» قاك في الفتاوى الخيرية(57/7١).‏ بعد نقل أقوال العلماء 
واختلافهم في مسألة السماع: (وأما ماع السادة الصوفية رضي الله عنهم» فبمعزل عن 
هذا الخلاف» بل ومرتفع عن درجة الإباحة إلى رتبة المستحب كما صرح به غير واحد 
من القن 
ولما كانت الغاية من الإنشاد الإرشاد والمواعظ والفوائد» حيث إن من طبيعة 
سماعه إثارة كوامن النفوس» وتهييج مكنونات القلوب» ما فيها من الأنس بالحضرة 
القدسية» والشوق إلى الأنوار الحمديةء نما اتصف به ساداتنا الصوفية الذين لم يحتجبوا 
بالأصوات طوأء ولا يجتمعون عبثاء وهم تي واد والناس في واد آخر والسر أنهم سمعوا 
ما لم يسمع الناس» وعرفوا ما لم يعرف الناس» فسماعهم يثير أحوالهم الحسنة» ويظهر 
وحدهم» ويبعث ساكن الشوق ويحرك القلب» ولا كانت قلوبهم بربهم متغلقة» وعليه 
عاكفة» وفي حضرة قربه قائمة» فالسماع يسقي أرواحهم» ويسرع في سيرهم إلى | لله 


.)١ ٤إ أخر حه المخاري‎ - ١ 
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تعالى» خلافاً لسماع الفسقة اللعام) يجتمعون على اللهر وآلات الطرب فيبعث ما في 
قلوبهم من الفحش والفسق» وينسيهم واجباتهم تجاه الله تعالى: وعلى ذلك لايمكن 
قياس الأبرار بالفجار ولاالصالحين على الطالحين» وفي معرض الخديث عن فوائد 
الاستماع لدى ساداتنا الصوفية يطيب للنفس ذكر بعض الشواهد المروية عنهم» فمنها: 
قال مسلم السواري: ونزلوا على الساحل ذات ليلة فهيأت لهم طعاماء 
ودعوتّهم إليه فجاؤوا إلي» ولا وضعمتة الطعام بين أيديهم قال قائل: 
فصاح عتبة الغلام صيحة وخر مغشيأ عليه» وبكى القوم» فرفعت الطعام من بين 
أيديهم» وما ذاقوا وا لله لقمة منه0"©. 
ولما ورد ذو النون المصري بغداد جاءه قوم من الصوفيه بقوالهم» وطلبوا منه أن 
يأذن له بأن يقول» فأذن له فأنشد: 
صغبر هواك عذبني فكيف ب هإذااحشكا 
وأنت جعت في قلي هوی قد كان مشزرركا 
أماترثيلمكقفبهع إذاضحك الخلي بكنى 
فقام ذو النون وسقط على وجهه ". 
وروي أن أبا الحسين النوري كان مع جماعة في دعوة» فجرى بينهم مسألة قي 
العلم وأبو الحسين ساکت» ثم رفع رأسه وأنشدهم: 
ذكرت إلفاً ودهرا صالحاً وبكت حزنا فهساجت حزني 
فبكائي رقفاأرقها وبكاههاربما رقنبي 
غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني 


.) 85150 الإاحياء‎ - ١ 
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قال: فما بقي أحد من القوم إلا قام وتواجدء ولم يحصل لهم هذا الوجد من العلم 
الذي حاضوا فيه» وإن كان العلم د وف 

وقال أبو القاسم الجنيد قدس الله سره: (السماع لايحدث قي القلوب شيعا 
وإعما هو مهيج ما فيهاء فتراهم يهيجون من وجدهم, وينطقون من حيث قصدهم» 
ويتواحدون من حيث كامنات سرائرهم» لامن حيث قول الشاعرء ولا يلتفتون إلى 
الألفاظ لأن الفهم سبق إلى ما يتخيله الذهنء وشاهد ذلك كما حكي: أن أباحكمان 
'الضوفي سمع رحلا يطوف وينادي: مسري مسلط وتكي عو ناما الإو نبلم 
'في ذلك» فقال: سمعته وهو يقول: (اسع خرَبرٌي). ألا ترى أن حركة وجده من حيث 
هو فيه» لامن قول القائل ولا قصده؟. 


وكما روي عن بعض الشيوخ أنه سمع قائلا يقول: (الخيار عشرة بحبة)» فغلبة 
' الوجد فسكل عن ذلك فقال: (إذا كان الخيار عشرة بحبة» فما قيمة الأشرار؟). 

فا محترق بحب الله تعالى لاتمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم المعاني اللطيفة حيث لم 
يكن واقفا مع نغمة» ولا مشاهدة صورة» فمن ظن أن السماع يرجع إلى رقة المعنى» 
أوطيب النغمة» فهو بعيد من السماع. 

وقالوا: وأما الحال الذي يلحق المتواحد فمن ضعففب حاله عن تحمل الوارد» 
وذلك لازدحام أنوار اللطائف في دحول باب القلب» فيلحقه دهش فيعبث مجوارحه؛ 
ويستريح إلى الصعقة والصرحة والشهقة» وأكثر ما يكون ذلك لأهل البدايات وأما أهل 
التهايات فالغالب عليهم السكون والثبوت لانشراح صدورهم» واتساع سرائرهم 
للوارد عليهم» فهم في سكونهم متح ركون» في ثبوتهم متقلقلون» كما قيل لأبي القاسم 
الجنيد رضي الله عنه: (ما لنا نراك لاتتحرك عند السماع؟ ) فقال: إوترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تر مر السحاب ,© 


ا 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 
ek‏ 


+ أقوال الفقهاء 

قال الإمام الشافعي رضي / لله عنه: (الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح). 

قال الإمام النووي من الشافعية: ويباح قول الشعر وإنشاده إلا أن يهجو أو 
يفحش أو يعرض بامرأة معينة. 

وقال أيضا: (لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام 

أو كان حكمة أو في مكارم الألاق أو الزهد ونمو ذلك من أنواع الخير). 

وقال الإمام ابن عابد ين من ا حنفية في حاشيته: جواز القول بالشعر وإنشاده 
ما لم يذكر فيه ما لامجل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليهاء 
والهجاء لمسلم أو ذمي» وشرط كذلك السادة الحنفية أن لا يكون الغالب عليه هو 
الشعر بحيث يلهيه عن ذكر الله تعالى وعن أداء الواجبات وطلب العلم. 

وقال أيضاً في حاشيته: إن التغين الحرم ما كان في اللفظ ما لاحل كصفة الذكور 
والمرأة المعينة الحية» ووصف الخمر المهيج إليهاء والحانات» والهجاء لمسلم أو ذمي إذا 
أراد المتكلم هجاءه لاإذا أراد إنشاده للاستشهاد به» أو ليعلم فصاحته وبلاغته» وكان 
فيه وصف الزهريات المتضمنة وصف الرياحين» والأزهار والمياه فلا وجه لنعه على 


نا( 


وقال العلامة ابن جزئ من السادة ا مالكية: الشعر ليس مذموما على الإطلاق 

ثم قال: إن الشعر أربعة أقسام: أحدها حسن وهو الحد والحكمة» والثاني ممنوع مطلقا 

و والثالث المدح اغ فان كان سنا فهو مكروه و إن كان باطلاً فهو 
منوع» والرابع التغزل» فإن كان فيمن لايحل له فهو حرام وإلافلا. 

وقال العلامة ابن قدامة ا مقدسي من السادة انبلية؛ الشعر كالكلام حسنه 

كحسنه وقبيحه کقبیحه» ثم قال: وليس في إباحة الشعر حلاف وقد قاله الصحابة 

والعلماء» والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به قي التفسير وتعرف 


>. حا شية ابن عابدين‎ N 
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معان كلام الله تعالى ورسوله ي ويستدل به أيضا على النسب والتاريخ وأيام العرب» 
تيقال الشعر دو نلرب 
وبعك : 

فإن هذه الأدلة تبين لنا بجلاء تام أن الإسلام لم يكن موقفه من الشعر سلبيا بل 
العكس في ذلك وإليك الآن نماذج من ماع الصحابة والتابعين والسلف الصاح رضي 
١‏ لله عنهم: 


الغناء والسمام عند الصحابة رفني الله عنهم: 
عمر بن الخطاب رضي الله عله : 

كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر EAE‏ ويقول: الغناء زاد 
الراكب”“ وكان إذا مع الحادي قال: لاتعرض بذكر النساء)0 . 


وقد حكى الزهري قال السائب بن يزيد: بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه في طريق الحج ونحن نؤم مكة» اعتزل عبد الرحمن بن عوف الطريق 
ثم قال لرباح بن المعترف: غتنا ياأبا عبد الرحمن» وكان حسن النصّب (بسكون الصاد 
المهملة ضرب من الغناء عند العرب أرق من الحداء) فبينما رباح يغنيهم أدركهم عمر 
ابن الخطاب -رضي الله عنه- في خلافته» فقال: ما هذا ؟ فقال عبد الرحمن: لابأس 

.وكان لايفضل على شعر ضرار إلا أن يغ الإنسان بشعر من شعره» لأنه يكون 
فيه أصدق عاطفة وأسمى إحساسا. 


.عبيدة بن الحراح وعبد الرحمن بن عوف» قال: فقال القوم: غننا ياحوات» فغناهم؛ 


.)١0/8 للغي للامام ابن قدامة 9! ۱۷۷و‎ - ١ 
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فقالوا:غننا من شعر ضرار بن الخطاب» فقال عمر: دعوا أبا عبد الله يغ من بنيات 
فؤاده» يع من شعره» فمازلت أغنيهم حتى إذا كان السسَّحَّرء قال عمر: لسانك 
يأحوات فقد ا 

وكذلك البغوي رحمه الله تعالى في تهذيبه» وصاحب المهذب وغيرهما: أن عبد 
الرحمن استأذن على عمر فسمعه يترنم. فقال عمر: أسمعتين يا عبد الرحمن؟ 

فقال: نعم. فقال: إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كما تقول الناس» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يترنم بالبيت والبيتين. 


عثمان بن عفان رضي الله عله : 
أما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقد قال الماوردي في الحاوي؛ 


وصاحب البيان وغيرهما: (كان له جحاریتان تغنيان لد فإذا كان وقت السحر» قال 
هما: أمسكاء فإن هذا وقت الاستغفار)0"). 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

إذا كان الغناء حلالاً بشروط» فإن من شرط حله عن سيدنا علي رضي الله عنه 
ألا يعتاده المرء. قال سيدا غلى رضي :الله عنه :فس الت يبح لايرف إلا 
بالغناء)(*) 
بالعناع) . 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عله : 
ذكر أهل الأخبار أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى دار عبد 
الرحمن فسمعه يتغنى بال ركبانية“ شعرا: 


١‏ - موسوعة ذقه عمر بن الطاب إعصره وحياته؛ تأليف: الد كتور محمد روالى فلعه حي دار النفائس إسلسلة 
مو سوعات فقه السلف) ط ۲| |۹۹۸٩‏ ص 6019). 

.)۸ ٠إ إيضاح الدلالات في ماع الآلات ص‎ - ١ 
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وكيف منواي بالمديدة بعد ما قضى وطرا منها جيل بن معمر 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 


ظ رؤئ ابن قتيبة بسنده إلى سليمان بن يسار أنه ممع سعد بسن أبي وقاص رضي 
ا ا مسبحان | لله!!. . أتفعل هذا وأنت 


نونف سعيد عقبة بن غمرو مله هدد : 
روى البيهقي بسنده أن أبا سعيد عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه» 
ركان قف قديات يدر عر هق غ ت وهو ا اين راا عفيزتة4 يتفي بالطب 


بلال الحبشي رضي الله عنه : 

روى البيهقي بسنده عن وهب بن كيسانء قال: قال عبد الله بن الزبير» تغنى 
E‏ فقال له.الرجل: فى بالف قارف اا قال: وأي رحل 
من المهاجرين والأنصار لم نسمعه يتغنى بالنصب. 


عبد الله بن الأرقم رضي الله عله : 


د ا رو ا بن الأرقم زاتما 


es‏ رک و لازت بن قار ا رصي 
الله تعالى عن( 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 


ثبت في الصحيحين أنه كان عنده قينة تغنيه رضي الله تعالى عن" 


١‏ - ابضاح الدلالات ص e۸٩7‏ كلى). 
؟ - ولاشك أن هذه القيئة كانت تغنيه الغناء الماح وأنها أمته فيجوز له سماعها. 
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عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
عبد الله بن أسلم» وخالد بن أسلم فيغنيان له» وقال ابن أبي الدم الحموي في (شرخ 
الوسيط): إن العلماء رووا أن أشعب دخل على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو 
في حائط المديئة فسأله أن يروف اله راق غرارة» قفعلء م سالة أن يأمر غلمانه أن 
يكبوا ما يعونه فيها» ثم سأله أن يغئ له وكان أشعب طيب الصوت جيد الغناء» فامتنع 
من أدبهء فألم عليه فأذن له» فغنى وأطربه. 
البراء بن مالك رضي الله عله: 

حكى الحافظ أبو نعيم أنه كان يميل إلى السماع ويستلذ بالترم. 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب:. إنه كان لايرى بالغناء بأساء وقال الأستاذ أبو 
منصور البغدادي في مؤلفه في السماع: كان عبد الله بن جعفر مع كبر شأنه يصوغ 
الألحان الجحواريه ويسمعه منهن على أوتاره» وكان أمير المؤمنين إذ ذال على بن ابي 
أمعن 2 المسألة من الفقهاء والحفاظ وأهل التاريخ الأثبات7". 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: 

وأما المغيرة بن شعبة فقد حكى سماع الغناء عنه أبو طالب المكي رحمه الله في 
كتابه (قوت القلوب)» والشيخ تاج الدين الفزاري وغيرهما. 
عامر الشعبي رحمه الله تعالى : 

وهو من أكابر التابعين علما وعملاً وقد حكى عنه الأستاذ أبو منصور: ا 
كان يقسم الأصوات إلى الثقيل الأول وإلى الغقيل الثاني وما بعدها من المراتب. 


.)۸۲ - ليضاح الدلالات ص لكت(‎ - ١ 
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عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: 


0 وهو من أكابر التابعين» وهو مع علمه وعيادته وزهده ومعرفته بالسنن والاثار» 
فقد قال عنه الأستاذ أبو منصور: إنه كان يقسم الأصوات إلى الثقيل الأول وإلى الثقيل 
الثاني وما بعدهما من المراتب» ونقل ابن قتيبة: أن عطاء بن أبي رباح خحتن ولده وعنده 
الأمجر يغين» فكان إذا سكت وإذا لحن رد عليه. 
غمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 

قال ابن قتيبة: سعل إسحاق عنه فقال: ما طن في معه شىء بعد أن أفضت إليه 
الخلافة» وأما قبلها فكان يسمع من جواريه خاصة, ولا يظهر عنه إلا الجميل» وربما 
صفق بيده» وتمرغ على فراشه طرباء وضرب برجليه. 


#الغناء والسماع عند السلف رضي الله عنهم 
عبد الله بن جريج رحمه الله تعالى: 


ويعرف الألحان» وحكى عنه الأستاذ أبو منصور أنه كان يصوغ الألحان» وجيز البسيط 


'فيدق بابه عليه؛ كد مار ا للك اران يد 
دموعه على لحيته» ثم يقول: (إن من الغناء لما يذكر الحنة)0©. 


+ ©» 


أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: 


حكى ابن قتيبة عنه وغيره: أنه كان له جار كل ليلة يغ ويقول شعراً: 
أضاعوني وأي فهى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تثغسر 
وكان يستمع إليه» وإنه فقد صوته» فسأل عنه» فقيل له:إنه وجد بالليل وسجن 


.)١ - 50١ إيضاح الدلالات ص‎ - ١ 
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في سجن عيسى الأمير» فلبس عمامته وتوجه إلى الأمير وتحدث معه فقال: لاأعرف 
اسمه» فقال أبو حنيفة رضى الله عنه: امه عمرو. فقال الأمير: أطلقوا كل من اسمه 
عمرو» فأطلق الرحل» فلما خرج قال له أبو حنيفة رحمه الله تعناللى: أضعناك يافتى؟ 
قال: بل:حفظلت» فتضمنت هذه الحكاية أنه كان يستمع إليه ولم ينهه عن الغناء. 

+ ا QQ‏ 
الإمام السافعي رحمه الله شعالى: 
أبو منصور البغدادي: أن مذهبه إباحة السماع بالقول والألحان إذا سمعه من رجحل أو 
حارية أو امرأة يحل له النظر إليها في داره أو دار صديقه» ولم يسمعه على قارعة 
الطريق» ولم يقترن بشيء من المنكرء ولم يضع الصلاة عن وقتهاء ولم يضيع بشهادة 
زمه أداؤ ها . 


الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 


قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه المسمى (بالفصول): صحت الرواية عن أحمد 
أنه مع الغناء عند ابنه صالح» وقال شارح المقنع: روي عن أحمد أنه سمع قوالاً فلم 
ینکره» فقال له ابنه: ياأبت كنت تکرهه» فقال: قيل إنهم يستعملون المنكر معه!!.. 
وقد قال ابن الحوزي: إنه يحمل قوله وفعله على ما كان يغنى له في زمنه من القصائد 
الزهديات. 

وسأل الإمام أحممد رجل» فقال: يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق الي في ذكر 
الجنة والنار» أي شيء تقول فيها؟ فقال مثل أي شيء؟ قال يقولون: 

إذامناقال لي ربي أمااسستحيت تعصييني 

وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيانتاأتيني. 

فقال: فدحل بيته» ورد الباب» فسمعت نحيبه من داخل البيت يردده. وهو يقول 
هذه الأشعار. 
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٠‏ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


سفيان بن الحارث رحمه الله تعالى: 

حكى عنه تلميذه الفقيه العالم الحافظ» الزبير بن بكار في الموفقيات والماوردي في 
الحاوي: أنه لما قدم ابن جامع مكة .مال حم» قال سفيان لأصحابه: علام يعطى ابن 
' جامع هذه الأموال؟ قالوا: على الغناء» قال: ما يقولون فيه؟: قالوا: يقول شعرا: 

أطوف بالبيت مع من يطوف ‏ وأرفع من متزري الملسبل 

قال: هي السنة» ثم ماذاء فقالوا: رك عر 
قال: أحسن وأصلحء ثم ماذا؟ فقالوا: يقول شعرا: 

.قال: أفسد الحبيب ما أصلح سخرها الله له. 
الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى: 
0 ) ) .قال أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه (قوت القلوب): كان ابن مجاهد 
لاحيب دعوة إلا أن يكون فيها سماع”. 
0 فها هوذا سماع الرسول ي والصحابة والتابعين والسلف الصالح وهو كما رأينا 
ماع هادف» لنوع خصص من الغناء والنشيد والحداء. إنه غناء یحی ي النفس جدوة 
5 الإبمان» ويوقظ ف العقل قبس الفكر» أو هو من اللهو الماح الذي يروح به عن النفس 
في ساعة الضيق» ولكن دون الخسروج عن قانون الشريعة الاسلامية) أو نخط لحدود 
20 والغناء الإسلامي المحادف: أحد الفنون الإنسانية الى يلجأ إليها الإنسان» يروي 
بها ظمأ روحه العطشى إلى السكينة والأمان» وقد يلوي عليها ليثبت في نفسه جوا من 
.. الفرح والسرور والأنس والطرب. 
5 وقد نظر الإسلام إلى الحياة نظرة جحادة فاعلة حلاقة منشئة» وجعل من كل 
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ا موسوعة اليوسفية ي بيان أدلة الصوفية ' الإنشاد والسماع 
مخلوقات الله ما هو مسخر لهذا الهدف التبيل والوحود الأمغل الذي خلق المسلم من 
أحله. والغناء أحد هذه الأمور الى أراد لها الإسلام أن تكون هادفة مسخرة لقوى 
المسلم في خصم صراعاته مع الحياة والناس. 

ولقد عْنِ بعض من شعراء الدعوة الإسلامية بنظم قصائد مغناة وأناشيد هادفة» 
تعبر حير تعبير عن الغناء الإسلامي الحادف» والذي رما إليه الإسلام ولعل أشهر أنواع 
هذا الغناء الإسلامي المادف: 


-١‏ النشيد الديني 


وهو الذي فيه ذكر الله» ووصف الحنة والنار» وحب الله ورسوله» والتعشق 
لوصالهم؛ والحظوة بقربهم. ولعلٌ (الموالد النبوية) ذاخمرة عمشل هذه الأمور اليّ يكثر 
ذكرها والتغن بها. ومناله قول الشاعر في قصيدة بعنوان( رحماك): 
رحماك يارب العباد رجائي 2 ورضاك قصدي فاستجب لدعائي 
وحماك أبغي ياإضهي ضارعا من كك الرضافجد بولائي 
ناديت باسمك ياإلحي ضارعا إن ل تجبني فمن يجيب دعائي 
أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيبت من البعاد النسائي 
مالي سوى أعتاب جودك موئلٌل فلئن رددت فمن سواك رجائي 
ولقد رجوتك ياإمي ضارعا متذلسلاً أن لا تسرد رجائي. 
ومنه كذلك هذه القصيدة بعنوان (إهنا ما أعدلك): 
إهناماعدلك ميك كلل من ملك 
انك ف ات لمعك لبيك إن الجحمد لك 
والملك لاشريك لك والليل لماأن حلك 
والسابحات في الفضفك على مجااري المتسسلك 
ما خاب عبد أملك أنست لهحيكث سبلك 
لولاكياربي هلك كل نبيوملك 


TYA 


ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ الإنشاد والسماع | 


يامخطماًماأغفلك_ عجل وبادر أجللك 
واختم خير عملك ليك إن المألك لسك 
والحمد والنعمة لك والعر لاشريك لك. 
آ- نشيد الحب والمناخاة 
وفي هذا النشيد نلمح الحب المطلقء ذلك الذي يتجاوز كل شيء» إنه حب 
لاحدود» حب الله ورسوله وملائكته وخلقه وبديع صنعه» ذلك الحب الذي يتخذ في 
بعض الأحيان أشكالا رمزية» تعطي الألفاظ مدلولات أشمل وأرحب. 
ولعل أجمل ما في هذه الأناشيد هو ذلك الحب المثالي» حب المطلق (الله جل 
حلاله) الذي يعشقه الشاعر فيسبغ على محبته ألفاظاً رقيقة» ومعان عذبة فتارة هو ليلى 
ومرة سعدىء ولعل رابعة العدوية» وتحفة الزاهدة» وابن الفارض» والحلاج. . وغيرهم 
حير ممثل لهذا الاتحاه الرمزي الصوق العميق» » الذي بلغ شأنا عظيماء ومدرسة مستقلة 
بذاتها. 
ومثاله قول الشاعر: 
فما امازل لو لا أن تحل بها وماالديار وماالأطلال والخيم 
في كل جارحة عين أراك بها مني وفي كل عضو للشاء فم 
فإن تكلمت / أنطق بغي ركم وإن سكت فشغلي عنكم بكم 
إن مت في حبكم شوقا فيا شرفي ويا سروري من موتي لكم بكم 
أنا المقر بذنبي فاصفحوا كرما فبانكساري وذلي قد أتيتكم 
لا تطردوني فإني قد عرفت بكم وصرت بين الورى أدعى بعبدكم 


'-النشيد النبوي 


وهو النشيد الذي فيه ذكر البي ويد وسيرته العطرة ومعجزاته وحب الصحابة 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


والمؤمنين له ووصفه عليه الصلاة والسلام كاملاً من ناحية حلقية وخلقية»وتشوق 
المومنين لرؤيته» وورود الحوض معه يوم القيامة» م العيش معه في جنة الخلد» ولعل 
أكثر الموالد النبوية هي الى تأحذ بهذاالدشيد الذي يكثر من حب الرسول ي والحديث 
عنه بشوق وهيام. 
ومنه قول الشاعر في قصيدة بعنوان: (ناشر الإبمان): 
ناشر الإيمان مبعوث السما بهر الدياوعز البشر 


يا رسول المجد يافخر الحمى قد تنادى الناس حيرى تنظر 
أيها المرسل للكون يما فيهخير وجمال عطسر 
أنت مصباح ينير الظلما 0 
مرسسل أرسله رب الأنام وني م يلاق الوهسا 
ببشرالرحمةفي قوم نيام نغمأيحمل طيباً وسى 
مرّيا ذكسرى علينا كلما ضاقت النفس وجل الخطر 


إنتا نشتق ذاك النغيسا وينادينا إلبه الققدر 


؟ -نشيد الحكمة والموعظة 


وهو نوع من الشعر ينطلق صاحبه .عوعظة إسلامية» أو حكمة بالغة مستقاة إما 
من صميم شر يعتنا أو من وحي تحارب الحياة وصراعاتهاء وهو شعر كثير» على أن 
أكثر المنشدين يعرضون عنه» خلوّه من العنصر الموسيقي في معظم الأحيان» ومثاله قول 
الشاعر في قصيدة مليئة بالرضى و الطمأنينة والحكمةء وهي بعنوان: (علمتي الحياة): 


TA 


علمتسي الحياة أن أتلقى كل ألرانهارضاوقولا 
ورأيت الرضا يخفف أثقا ل ويلقي على المآأسي سدولا 
أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إل هحمداجزيلاً 
ا ت ا لاولن أسأل البيل فيلا 
في فؤادي لكل ضيف مكان فكن الضيف مؤنسا أو تقيلا 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


علمتي الحياة أن لها طعب ووو طبرا واف فع 

قد تسري الحياة عني فتبسدي 2 مسخريات الورى قبيلا قبيلا 

فأراها مواعظا ودروسا ويراها سواي خطبا جليلاً 

أمعن الناس في مضادع النف سس وضلوا بصائرا وعقولا 

عبدواالجاه والنضار وعيناً 2 من عيون المها وخ دا أسيلاً 

علمتني الحياة أي إن عش نت لنفسي أعش حقيرا هزيا 

علمتن الحيساة أنسي مهما أتعلم فلاأزال جهولا 
# القرآن وأثره البالغ في النفوس: 

القرآن وأثره البالغ في نفسوس المؤمضين: نزل القرآن على العرب الفصحا لفصحاء فأئرٌ 
فيهم» وترك آثارا لازالت إلى اليوم» وستبقى إلى يوم الدين» على أن المسلمين الأول 
وُعُوا معاني القرآن من صميم کلماته» فكان eT‏ 
آذانهم» وما يروى أن عمر بن النطاب رضي ي الله عنه سمع قارئاً يقراً: #والطور, 
وكاب مسطورء في رق منشور, والبيت المعمورء والسقف المرفوع, والبحر . 
المسجور, إن عذاب ربك الواقع» ما له من دافع“ فا ر جنار تع غنات إلى 
بيته يعوده الناس شهراً: كامل: 

هكذا سمغ الصحابة كلام الله سبحانه وتعالى» فكان أن هيمنوا على العالم القديم 
بكل كيانه ونفوذه؛ هذا القرآن العظيم هو كلام الله الأزلي الذي -لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خحلفه» وهيهات أن يأتي .ثله بشر أو أي مخلوق كان. 

ولقد تحدى القرآن المشركين والمعاندين على أن يأتوا بقرآن مثلهء تحداهم مرة أن 
يأتوا.مثله كاملا فقال: لاقل لقن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمغل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا'". 

ثم تحداهم .ما هو أيسر من هذا (أن يأتوا بعشر سورع فقال: إأم يقولون افتراه, 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


قل فأتوا بعشر سور مثله مفازيات» وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين 204 . 

ثم سهل لحم المهمة أكثر من ذلك بكثير ليظهر هم عجزهم فقال: «إوإن كسم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله 
إن كنتم صادقین ي . 

لقد سحر القرآن العرب من أول يوم معته آذانهم» حتى إن المش ر كين أنفسهم 
كا نوا يتنا صحون فيما بينهم بعدم جماعه كيلا يسحرهم ويؤثر فيهم. 

وما قصة الوليد ب بن المشيرة إلا شاهداً حياً على عظمة القرآن وروعة كلماته 
وعظمتهاء فعندما مع الوليد من الرسول يلل شيعا من القرآن أصغى بكل كيانه فإذا به 
تيه في بلاغته» فقالت قريش: صبأ وا لله الوليد» ولتصبون قريش كلهاء فأرسلوا إليه أبا 
جهل يثير كبرياءة واعتزازه بنسبه وماله ويطلب إليه أن يقول في القرآن قولا يعلم به 
قومه أنه له کاره» قال: فماذا أقول فيه؟ فو الله مامنكم رجحل أعلم مين بالشعر ولا 
برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الحن» وا لله ما يشبه الذي يقوله شيا من هذاء وا لله إن 
لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليحطم ما تحته؛ وإنه ليعلو وما يعلى عليه وإن 
أعلاه لمثمرء وأسفله لمغدق» فقال أبو جهل: والله لايرضى قومك» حتى تقول فيه. 
قال: فدعيئ أفكر فيه» فلما فكر قال: إن هذا السحر يؤثرءأما رأيتموه يفرق بين الرحل 
وأهله ومواليه. 

هكذا وعى الأقدمون القرآن» فهموا معانيه» وتشربوا أحكامه» واليوم صبار 
القرآن وقفا على الموتى وشفير القبور» فما عدنا نسمع الآيات تتلى إلا إذا أمنا دارا فيها 
مأتم» أو شيعنا جنازة إلى قبرهاء عند ذلك نسمع القرآن هكذا صار القرآن يتلى على 
الأموات» ف حين أنه بعث للأحياء: #لينذر من كان حيا.ويحق القول على 
الكافرين ي . 
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ا موسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في رواية: (فلما سمعت القرآن 
رق له قلي فبكيت فدحلت الإسلام) ويقال عنه في رواية أنه قال: (ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه). 

ثم هذا القرآن يصف لنا أثره في نفوس المؤمنين به» وكذلك نفوس الذين أوتوا 
العلم من قبله» يقول: # تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. 
وقلوبهم إلى ذكر ۱ل «إإن الذين أوتوا العلم من قبله وإذا يتلى عليهم يخرون 
للأذقان سجداء ويقولون: سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ويخرون للأذقان 
ييكون ويزيدهم خشوعا”"4. 

لقد اشتركت المعاني والألفاظ في القرآن لتجعل منه منهاج شريعة المسلمين» 
وحديثهم في حلهم وترحاهم» وفي ليلهم ونهارهم» في جدهم وهزهم» > وإذهو يحكم في 
كل قضاياهم» المصيرية والعادية على السواء. 

(أما طريقته في ذلك فكانت هي الطريقة العامة» طريقة التصوير والتشخي 
التخييل والتجسيم, في هذا المنطق اشث ركت الألفاظ المعبرة» والتعبيرات المصورة والصور 
الشاحصة» والمشاهد الناطقة» والقصص الكثيرة... وكل ما عرض من مشاهد القيامة 
وصور النعيم والعذاب» يعد في جملة هذا المنطق الذي يلمس الحسء ويوقظ الخيال» 
فيلمس البصيرة» ويوقظ الوجدان» ويهيئ النفس للاقتناع والإذعان). 

هذا مو الق أن :الذي ي علينا أن ية حلة الخلوة ق تفر سنا ضارا 
وأمماعناء لأنه الكتاب الد اا ران مت لك ن تنزيل من عزيز 


-ميدك. 


وهل هناك من غناء أو كلام هو أفضل في مقياس الحمال من كلام ا لله سبحانه 
وتعالى. هذا هو كلام الخالق» وإنه لكلام رائع باهر» يحي في النفس صور الحياة المخلى 
ليعبر بها إلى دار الخلود. 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية اودوع 


هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر 


م تذكر لنا كتب التاريخ والأدب أنه قال شعرا قبل النبوة ولا نظمه بعد النبوة 
کالشعراء» علماً أنه كان أفصح بي آدم كما تحدث بذلك هو عن نفسه حيث قال 
ا (أنا أعر بكم أنا من قريش» ولساني سای معد رن یک 

وتتجلى حكمة منعه ل من القول بالشعر كما قال تعالى: وما علمناه الشسعر 
وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن ميين4"» حكمة ذلك لما كان الله قد ادّخر من 
ع الا اك وتات ا ا عو ده 
ع كباله ز ءاسك A E‏ وتأكيدا ها U‏ 17 
(وما ينبغي له) لأحل معجزته» وال صفتها من صفته» ثم هي زيادة عظمى. على علو 
كك 

وقد اعتلف في جواز تمثل البي لك بشيء من الشعر وإنشاده حاكيا عن غير 
فالصحيح جوازه. 

وقدروي عن شريح عن أبيه قلت لعائشة: أكان رسول الله لله يتمثل بشيء من 
الشعر؟ قالت: كان يتمثل من شغر ابن رواحة: ويأتيك بالأحبارمن لم تزود)””. 

وأما ما وقع منه في غزوة حنين: (أنا البي لاكذب أنا ابن عبد المطلب)“. فقد 
وقع منظوماً من غير قصد منه إلى ذلك. . 


وروي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: (کان رسول الله يليه ييي 


َك انحر جه السيو مي ي الجامع الصغير 5559505) ورهز الصحته. 

- سورة يس الابة 699). 

؟ - أحكام القرآت لابن عربي 40 [|/ا5؟١).‏ 

۽ - أخر حه البخاري ف الأدب للفرد 851779) والزمذي 8420 5) وف الشمائق ٠) 4١(‏ والنسائي ف عمل ارح 
والليلة 4٩۷‏ و لهد ر١‏ أ۸؟). 

ه - أحرجه البخاري 5559) ومسلم (4550) وأحمد 520149 والزمذي 00803 و الشمائل ها ؟)» 
والنسائي ف عمل اليوم والليلة (ه .)٠٠‏ 


A4 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


ل ال سق 
هاون غود يود كل رز ا مکی اشر ع ند 
1 0 
ادنك ونا EAS EGE‏ 
أتجعل نهبي ونهب الغبيد ‏ يد بينالأقرع وعيينة 
فقال أبو بكر: بين عبينة والأقرع» فقال رسول الله يَِ: (هما واحد) فقال أبو 
بكر: أشهد أنك كما قال الله: وماعلمناه الشعر وما ينبغي © 
وااو ا لاتوسي اه لے او و الت بای خان سن مدر 
كلامه ما يدحل في وزن كقوله يوم حنين وغيره: 
هل أننت إلا أصبع دمييت. وفي سبي لالله ما لقبت(4) 
قال الإمام القرطبي تعليقاً على تلك الأبيات التي أوردناها: (ولا نلزم منه أن 
يكون البي و عالما بالشعرء ولا شاعراء إن التمثل بالبيت النزر وإصابة القافيتين من 
ا وغ رت أذ كرو اقائلها غاا بال وا ميعن فاع بان الان 
كما أن من حاط حيطا لايكون خياطا قال أبو إسحاق الزجاجء معنى #إوماعلمناه 
الشعر أي: وماعلمناه أن يشعرء أي: ما جعلناه شاعراء وهذا لامنع أن ينشد شيئا من 


.)١8 2/50 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ - ١ 

N‏ سورة يس الاي ۹ء 

۴ - سيرة لين هشام |15١9‏ 554). 

ع - أخرحه البخاري 580509) ولد 15599 )ب واليهتي ف دلائل الموة 55109 |44). والبغري 
550 والطحاوي ي "شرح مشكل الآار "ر |۹۹ 5). والزمذي 259 05)ءرالطراني ف الكبير ١۷ 5١9‏ 
ومسلم ( ۰ )4٩۳‏ ولين حبان ۷۷ء والحميدي ۰)۷7 ولين أبي شيبة 2 [00. 


A0 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


الألغاز في الشعر والإنشاد 

قد اختار بعض الصوفية الألغاز والإشارة والتحجبة باستعمال اجاز والكناية 
والاستعارات والرموز اللغوية تعبيراً عن أذواقهم: ومواجيد هم وأشواقهم حتى احتصوا 
بذلك وعرفوا بأهل الإشارة لأسباب» منها: عدم مساعفة الألفاظ المألوفة والعبارات 
المألوفة لتصوير مدا ركهم» ومشاعرهم» فكان اللجوء إلى الإشارة والرمز ضرورة لقربها 
من حسن عرض المشاعر والأحاسيس» وتصويرها والتعبير عنها. 

ثم إن لكل علم مصطلحا مستحدثاء وهذا اصطلاحهم الخاص بهم فلماذا 
يؤاحذون على أنهم استقلوا بنوع من الاصطلاح» ولا يؤاحذ بقية أصحاب العلوم 
والفنون والترف وغيرها. 

وأما معاني الصطلحات» فتطلب من كتبهم وحصوصاً ما كتبه فيها الشيخ ابن 
عجيبة والشيخ علي وفاومن قبلهم وبعدهم. 
ردود على أدلة التحريم 

وأما أدلة التحريم الي تمسك بها القائلون بتحريم الغنا والاستماع إليه» فلقد 
ناقشها القائلون بالإباحة مناقشة علمية» وحللوها تحليلاً بحيث يزيل اللبس والإشكال» 

-١‏ إن الآبة الكرعة الي سك بها القائلون بالتحريم: اومن الداس من يشزي 
هو الحديث ليضل عن سبيل ه4 . 

فقالوا عن هو الحديث أنه الغناء مستشهدين برواية عن ابن مسعود وغيره من 
الصحاية» إلا أن العلماء المحققين ذهبوا إلى ضعف الرواية مستدلين مما جاء في سنن 
الزمذي أن هذه الآية نزلت في مثل حديث: (لا تبيعوا القيدات ولا تشتروهن» ولا 
تعلموهن» ولا حير ف بحارة فيهن وثمنهن حرام كما قال الإمام الزمذي نفسه بعد 
إيراده هذا الحديث. 


.)( سورة لقمان اة‎ - ١ 
.)6 1559 ار جه الڙ مذي‎ - ٣ 


FA“. 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


ثم إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث» لأنه يشتري كتب الأعاحم رستم 
واكان :لسن عكة فاد فال تريش إناعيدا قال كد عسل ننه 
وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد وَل 
وقيل كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته. 
فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه» ويقول: هذا حير تما يدعوك إليه محمد من الصلاة 
والصيام وأن تقاتل بين يديه. 
وهذا الرأي قد ذكره أكثر المفسري.“. 
ثم إذا أمعنا النظر في منطوق الآية لوجدنا أن احتجاجهم يبطل بها لأن فيها: 
«إليضل عن سبيل الله بغير علم#. وهذا القيد متفق عليه كما مر من كلام ابسن حزم 
9- وأما الآية الكرعة الثانية ان احتجوا بها رهي قوله تعالل: أفمن هذا 
اطلريث تعجبو ذ. ... باو انتم سامدو ن 
إبمثت عجو اچ . ... بوانتم و : 
1 ار | 
ويقول ابن عباس هو الغناء بلغة حمير. فنقول: ينبغي أن يحرم الضحك وعدم 
البكاء أيضاء لأن الآية تشتمل عليه» فإن قيل: إن ذلك مخصوص بالضحك على 
المسلمين لإسلامهم فهذا أيضا مخصوص بأشعارهم في معرض الاستهزاء بالمسلمين وكما 
قال تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون#”" وأراد به شعر الكفارء ولم يدل ذلك على 
*- و كذلك؛ الآية الثالثة ال احتحوا بها وهي قوله تعالل: ا واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك 0 


فقالوا: هو الغناء» وعن ابن عباس قال: كداع إلى المعصية ومن المعلوم أن الغناء 


.)55 © |١٣ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ - ١ 
.)36- ؟ - سورة الحم الآية ره‎ 

۴ - سورة الشعراء الأية (» 55). 

۽ - إحياء علوم الدين للغزالي557|150). 

© - سورة الإسراء الأية ك ا). 


YAY 


الوسوعة اليوسقية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


من أعظم الدواعي إلى المعصية» ولهذا فسر صوت الشيطان به» وقول جحاهد: إنه الغناء 
الباطل. ورواية أخرى عنه: صوته هو المزامير. 
نقول: وذهب أكثر المفسرين إلى القول بصوتك: وصوته كل داع يدعو إلى 


ل م 
- قال الحافظ أبو بكر البغدادي: من تمسك بتسمية أبى بكر مزمار الشيطان 
فقد أحطأ وأساء الفهم من وجوه منها: 


تمسكه بقول أبي بكر مع رد الي ي له قوله وزجره عن عنفه هن ورحوع أبي 
بكر إشارة البي صلى الله عليه وسلم ومنها: إعراض هذا القائل عن إقراره صلى الله 
عليه وسلم واستماعه الذي لااحتمال فيه إلا أنه يقتضي الحل والإطلاق إلى لفظ أبي 
بكر» ومحال أن يعتقد أبو بكر تحريم أمر حضره المصطفى وأقره عليه» مع علم الصديق 
أنه ولد لايقر على باطل» والصحيح أن يفهم من قول أبي بكر ما يليق به» وهو أنه رأى 
صن ب الدف وإنشاء الشعر لعباء من جملة المباح الذي ليس فيه عبادة» مما حمله على 
تنزيه حضرته ي عن صورة اللعب» ورأى أن الاشتغال بالذكر والعبادة في ذلك الموطن 
الكريم أولى فزجر عنه احتراما لاتحرعاء فرد عليه البي ي إنكاره لأمرين: 


أحدهما: أن لايعتقد تحريم ما أبيح من شرعه توسعة لأمته ورفقا بها وتفسحا في 


9 م 


بعس الأوقات. 
والثاني: إظهار الشارع مكارم الأحلاق وسعة الصدر لأهله وأمته فتستريح 
ببعض المباح» فيكون أنشط لمم في العودة إلى وظائف العبادة. 


الله يد وتتغنى» وكان ذلك محضرة جملة من أصحابه إلى أن حضر عمر رضى الله عنسه 
فكفت فقال قلِةِ: (إن الشيطان ليخاف منك ياعم" فادّعوا بأنه دليل على تحريم 
١‏ -اغاثة اللهغان من مصايد الشيطان لابن كيم الطوزية 55189 0). 

> - الزاتيب الادارية ونظام الحكومة النبوية لعبد الي الكتاني. .)١75- 75515١‏ وانظر منهل الخديث؛ موسى 


شاهين و عبد العال أحمد عبد العال ر؟|۹. 
؟ - تقدم رجه ص ا ۷۷؟). 


A۸ 


الؤفنوعة اليوسفية ىو بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


.الغناءء لأن الرسول الكريم ي شبه المغين بالشيطان» ولكن الحقيقة غير هذاء لأن 
الرسول يله أظهر لأصحابه منقبة من مناقب عمر"» هذا من جهة» ومن ججهة ثانية أن 
المجارية E‏ بضرب الدف والتغي بين يدي رفول امكل وسو 
“عاد سالا من سفره» والرسول الكريم َل وافقهاء فالإقرار دليل الجواز حيبث لانذر في 
معضية الله كما جاء فى الحديث الشريف زثم إنه كان خالا يتمع خا هين وابيق یکر 
اوعثمان وعلي ولم ينكر عليها فهب أن سيدنا عمر لم'يأت يومها فهل يقرها على 
معصية الله أم أنه يؤدي الأمانة أمام بعض الصحابة ويكتمها أمام الآخرين!!! حاشا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا). 

5- وكذلك و بأن الصحابة والتابعين م يعوا الغناء» ولاجلسوا في 
حالس ول يغبت عنهم أبدا والجواب عن هذا نقول: إن كثيرا من الأخبار جاءت في 
:الكتب الموثوقة _كالإصابة في ييز الصحابة» والاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
كاله ني ر کا مرا اعبار رقفو الفا اللي كارا وة 
. الغناء» ولكن ليس في مالس الفحش والمعصية» كما جاء في الإصابة لابن حجر في 
نة خسان ند عكرمة عن :ابن اعباس قال من سول الل وله سان ومعم أصحابة 
وسماطين وجارية له يقال ها سيرين وهي تغنيهم فلم يأمزهم ولم ينههم وكذلك مسن 
.هر معنا ذكره من الصحابة والتابعين في الحديث عن الغناء والسماع عند الصحابة 
.والتابعين رضي الله عنهم. 

ال المي الفقيه المي الزواية ا يم كان تقد من دار مكانا لابق 
سريج يغ ف اندها استقدمه أهل العراق من الحجاز0". 


ورب سائل يسأل فيقول: إن الآيات الواردة في سورة الشعراء وال يقول فيها 
.ربنا عز وجل: : «(والشعراء يت يبعهم الغاوون, ألم تر أنهم في كل واد يهيموث, وأنهم 
ريه فدرم إلا الذين آمنوا وعملوا الصاللحات وذكروا الله كثيرا 


.)٩٩ 3 والحديث أحرجه الومذي ي باب مناقب عمر‎ - ٠١ 

؟ - الزاتيب الإدارية و نظام الحكومة النبوية لعبد اللي الكتاني .)۲۲1١(‏ ونل الأو طارء للشو كاني ))٠ ٠|١7‏ 
ومابعدها والاستيعاب ف معرفة الأصحاب لابن عبدالر ٣أ .)١١‏ 

؟ - الزاتيب الإدارية و نظام الحكومة النبوية لعبد اللي الكتاني 15 1515- ٣٣‏ 


A4 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


وانتصروا من بعد ماظلموا...4. 

اليس هذا دليلاً واضحاً على تحريم الشعر والقول به؟. 

وللإجابة على هذا التساؤل نقول: إن المفسرين ذكروا أن هذه الآيات إنما 
نزلت قي الكفار» كما ذكر ذلك الإمام القرطي في تفسيره. 

حيث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حيتما نزلث هذه الآيات» جاء 
حسان وكعب بن مالك وابن رواحة يبكون إلى الي ية فقالوا: ياني الله أنزل الله 
تعالى هذه الآية وهو تعالى يعلم أنا شعراء فقال: (اقرؤوا مابعدها: إلا الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات4 أنتم» #وانتصروا من بعد ماظلموا» أنتم ولاتذكروا الآباء 
والأمهات”). 

وأما الإشكال الآخر» فهو الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال البي يَل: (لأن يمتلئ حوف أحدكم قيحاً حتى يريه» حير من أن يمتلئ شعر)° 
وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (بينما نحن نسير مع 
رسول الله يه إذ عرض شاعر ينشد» فقال رسول الله : (حذوا الشيطان أو أمسكوا 
الشيطان» لأن يمتلئ جوف رجل قيحاًء خير له من أن يمتلئ شعر)"». 

قال علماؤنا: إن فعل البي ي مع ذلك الشاعر» لما علم من حاله» فلعل هذا 
الشاعر كان ما عرف من حاله» أنه اتخذ الشعر طريقا للكسبء فيفرط في المديح إذا 
أعطى» وف اللمجو والذم إذا لم يعط» فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم» ولاخلاف في 
أن كل من كان على مثل هذا الحال» فكل ما يكسبه بالشعر حرام» وكل مايقوله من 
ذلك حرام عليه» ولايحل الإصغاء إليه» بل يجب الإنكار عليه» ثم يتابع الإمام القرطبي 
قوله في تأويل معنى الحديث (لأن يمتلئ): وهذا الحديث أحسن ماقيل فيه وقي تأويله إنه 
الذي قد غلب عليه الشعر» وامتلاً صدره منه دون علم سواه» يخوض به في الباطل؛ 
ويسلك به مسالك لاتحمد عقباهاء كالمكثر اللفظ والمذر والغيبة والنميمة وقبيسح 


.)55100- سورة الشعراء الألية 19 ؟‎ - ١ 

.)١15115( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاتي‎ - ١ 

؟ - أخر حه البخاري 0607850 ومسلم 088559) والزمذي (5۸0۲) ولبن ماحد 15209). 
+ س أخبر جه مسلم وه (SAS‏ 


1۹۰ 


ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الإنشاد والسماع 


القول ٠‏ 
ولقد تابعه في هذا القول الإمام ابن حجر في الفتح حيث قال في حديث (لأن 
عتلىء): ولكن وجهه عندي أن كتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن 
وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه وأما إذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس 

جوفه ممتلقاً من الشعر. 

ولعل ما حاء في الإحابة للإمام الز ركشي يوضح الإشكال أكثر فأكثر حيث جاع 
فيه أن السيدة عائشة رضى الله عنها استدركت حديث أبى هريرة رضى الله عنه (لأن 
عتلى) فقالت: لم يحفظ أبو هريرة الحديث» إنما قال رسول الله : (لأن يمتلئ حوف 
أحدكم قيحا ودماء حير له من أن يمتلئ کی ةا 


ولدى التأمل يتضح لنا من خلال هذا الاستدراك» أن الرسول الكريم يله نهى 
عن لون معين من الشعر» وهو فيما يتعلق بهجائه يي أو مايكون مشابها للهجاء» ومن 
المعلوم أن هجاء الرسول الكريم ي إنما هو هجاء للدعوة الإسلامية وهذا اللون 
لاحلاف في تحر . 


وي هذا القدر كفاية لمن يخضع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم 
وا لله المادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين. 


.)069!112*9 الخامع لأحكام القرآن للإمام القرطي‎ -١ 

؟ > اجر جه البخاري )1١55(‏ ومسلم 8850 8). 

.)١1331059 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ - ٣ 

؟ - الإاحابة لإبراد مااستدر كته عائشة على الصحابة: ص 077)» وانظر قح الباري شرح صحيح البخاري: ابن 
حجر العسقلاني .)157[١5١(‏ 


و55 


وصول ثواب القرات 


ل 
0 :. عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه أن ا 
3 القرآن لايقرؤها رجحل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر ا لله له اقرؤوها على موتاکه. 


٠٠‏ والمراد من (موتاكم) أي الميتين حقيقة» وليس المحتضرين وقال الشوكاني والمحب 
اطي ي شرح 'موتاكم" الواردة 5 الحديث: اللفظط نص في الأمسوات وتناوله 
"للمخشرين محاز» فلايصار إليه إلا لقرينة , 


وحيث لا توجد قرينة تصرف ظاهر اللفظ عن حقيقته إلى انجاز فلا يصار إلى 
امحاز أي لتفسير كلمة (موتاكم) الواردة في الحديث با مختضرين؛ لعدم القرينة الصارفة 
ويبقى معنى (موتاكم) الميتين حقيقة ومعلوم لدينا أن الأموات إنماهم أحياء في قبورهم 
يسمعون قراءتنا ودعاءنا وقد مر معنا التفصيل في هذا في باب التوسل والاستغاثة في 
بداية فصل التوسل بالأموات (المنتقلين) فليراحع هناك. 


عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال لي أبي اللجلاج: (يا بي 
إذا أنا مت فالحد لي لحدأء فن وضعتئ في لحدي فقل: و ذه روفن بول ر الل 
ثم سن اناب علي سنأء ثم اقرا عند رأسي بفاتحة البقرة وخانتهاء فإني معت رسول 
الله ين يقول ذلك)20". 


وقال البعض: إن هذا الحديث مرسل» وإننا لو سلمنا أنه مرسل» فجمهور 


١‏ - أخرحه يو داود 50509 وابن ماحه (452 ۰)١‏ والنسائي يْ عمل اليوم والليلة ١/29‏ 0)) وأحمد رها“ 
والحاكم 575119 واللبغوي ۹٦4(‏ 0 وابن أبي شيبة 5507159 والطبراني ف الكبير >0١‏ برقم 0١٠١‏ 
و اليهقي 05705159 وذكره السيوطي ني الشامع الصغير 449 )١5‏ ورمز لحسنه والطبالسي »)2۴١(‏ وابسن 
حجان ٩(‏ ۰ ۰ عن أني هريرة و أي ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إمامن ميت وت ففرا 
ل كر رك كي أخرجه الديلمي .)٠۰۹٩(‏ 
١‏ - نبل الأوطار (۴| د). ٠‏ 
؟ - أخترجحه الطراني في الكبير 15059) وذكره اليشمي ف ججمع الزوائد (4565) وقال: رجاله موتوقون. 


۹۴۳ 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية وصول ثواب الفرآن 


الفقهاء والأصوليين نصوا على الاستدلال بالحديث المرسل. 

قال ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث: قال ابن الصلاح: والاحتجاج 
به(المرسل) مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهماء قلت: أي ابن كثير - وهو محكي عن 
الإمام أحمد بن حنبل في رواية. (الباعث الحثيث في مصطلح الحديث ص -48). 


وقوهم مرسل: مردود» لن الحديث متصل وهذا سنده: قال الطبراني: حدشي 
الحسين بن إسحاق التستري» ثنا على ين حجر» ثنا مبشر بن إسماعيل» حدثي عبد 
الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: أبي اللجلاج أبو حالد: (يابي إذا أنا 
م N‏ 


وأخرج الحافظ السيوطي وأبو القاسم في قواعده: (من دحل المقبرة فقرأ الفاتحة 
وأهاكم التكاثر وقل هو الله أحد ثم قال: إني جعلت ثواب ما قرأته من كلامك لأهل 
القبور من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له يوم القيامة). 

وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه: (يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن 
أول سورة البقرة وخائمتها”. 

وعن سيدنا أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما: (ما من ميت يموت فتقراً 
عنده يس إلاهون الله عليه)7”. 

وعن أبي الشعناء صاحب ابن عباس: (أنه يستحب قراءة سورة الرعد وأن 
ذلك يخفف عن الميت) وفيه عن الشعبي قال: (كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عند 
اميت سورة البقرةم“. 

وعن الإمام أحمد قال: حدئنا ابن المغيرة» حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة 
رارك إذا فرفف اق يس عند اليك ت غا 


١‏ - الرد الحكم لين للشيخ عبدا له الصديق ص ٦۸۴‏ و نصب الراية للزيلعي 05159 ؟). 
١‏ - الأ كار للنووي ص ۴7 )). 

* - أخر جه الديلمي OES‏ 

۽ - ذكره الشو كاني في نيل الأوطار 515١‏ 5) وورد في سبل السلام (60/5). 

ه - تفسير لجن كثير 159 55ه) والتلخيص 2159 .)٠١‏ 


۹٤ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية وصول ثواب القرآن 


مذهب السادة الشافعية 


قال الحافظ السيوطي في شرح الصدور ما نصه: باب قراءة القرآن للميت أو 
على القبر: اختلف في وصول ثواب القرآن للميت: فجمهور السلف والأئمة الثلاثة 
قالوا بالوصول» وخخالف ذلك إمامنا الشافعي مستدلاً بقوله تعالى: «إوأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى 274" ثم أقر ذلك لقوله رحمه الله تعالى: (.. .. وأما القراءة على القير فجزم 
عشروعيتها أصحابنا وغيرهم) قال الزعفراني: سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن 
القراءة عند القبر؟ فقال: لابأس بها قال الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين (باب 
الدغاء للميت بعد دفنه): 


قال الشافعي رحمه | لله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن» وإل نحتموا 
القرآن عنده کان ع 


وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: يستحب لزاثئر القبور أن يقرأ ما تيسر 
من القرآن ويدعو لهم عقبها. نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب» وزاد في موضع 
آحر: وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل. 
: وقال القرطبي: وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث: 
:(العسيب والرطب الذي شقه الي ب باثنين ثم غرس على قبر نصفاً وعلى قبر نصفاً 
٠٠‏ وقال: (لعله يخفف عنهما ما لم ببَسًا) قال: يستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة 
القرآن على القبور» وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرحل المؤمن القرآن. 
0 .“وقال النووي: استحب العلماء قراءة القرآن عند القبرء واستأنسوا لذلك بحديث 
٠‏ الريدتين وقالواه:إذا وصل النقع إل ايت يتسبيحهلنا حال رطويتهما فالتفاع الت 
E 0‏ 2 عند قبره أولى فإن قراءة القرآن من إنسان أعظم وأنفع سن التسبيح من 
00 عو د وقد نفع القرآن بعض من حصل له ضرر في حال الحياة فالميت كذلك. 


10ت منورة المحم الأبد ٩‏ ©). 

ادك امبو للنووي 54159 5). ورياض الصالطين 409 ة). 

؟ - أخرحه البخاري )۲١۸(‏ ومسلم (030/0)؛ وأو داود ٠(‏ ؟)» والزمذي 0003), والنسائي (57) وابن ماحه 
50 5). ولد ”١أ‏ ولين أي اشيبة 51599 ١‏ واليهقي يف "السنن" ر ١أ ١‏ وان خزيكة 59م 

٠ 1‏ والدارمي (۴۹)» وعبد بن مید 9 ١‏ ). 


۲۹۵ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية | وصول ثواب القرآن 


قال ابن الرفعة: الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع 
واه لج الو موسي ل او ال 
نفعته» وأقر البي وله ذلك بقوله: (وما يدريك أنها رقية) وإذا نفعت الحي بالقصد 
كان نفع الميت بها أولى" وتبعه السبكي في ذلك. 


وقال في شرح الروض في كتاب الإجارة (فرع) الإجارة للقراءة على القبر مدة 
معلومة أو قدراً معلوماً خائزة» للانتفاع بنزول الرحمة حين يقرأ القرآن» ويكون الميت 
كالحي الحاضر سواء اعقب القرآن بالدعاء أو جعل أحر قراءته له أم لاء فتعود منفعة 
القرآن إل ايت ولا ولاق العا راشف وهو عفنا اقرب إجابة وا كق كنت 
ولأنه إذا جعل أجره الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به» فقول 
الشافعي: إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك. 

وقال الإمام النووي: عن القاضي حسين في (الفتاوى) أن الاستئجار لقراءة 
0 القبر مدّة جائز كالاستنجار للأذان وتعليم القرآن. واعلم أن عرد 
المنفعة إلى المستأحر شرط فيجب عودها في هذه الإحارة إلى المستأجر أو الميت» 
فالمستأجر لاينتفع بقراءة غيره» ومعلوم أن الميت لايلحقه ثواب القراءة اجرد فالوجه 
تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت» ذكر الشيخ عبد الكريم الشالوسي: أنه إن 
نوی القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه» وإن قرأ ثم جعل ما حصل من 
الأحر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأحر للميت» فينتفع الميت. 

قال النووي: ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإحارة مطلقا وهو المحتار» فإن 
موضع القراءة موضع ب ركة» وبه تنزل الرحمة» وهذا مقصود ينفع الميت وا لله أعلب“. 

وفي الرملي على المنهاج في باب الوصايا: أن الدعاء بوصول ثواب القراءة 
للميت مقبول قطعاء فإنه إذا كان مقبولاً.بما لاحق فيه للداعي فكيف بعالا حق فيه ولا 
عمل؟ أي فهو مقبول من باب أولى» وقال ابن الصلاح: وينبغي الحزم بنفع قوله: اللهم 


١‏ - أخرححه البخحاري 53073 5)؛ ومسلم 9لاكله)) وأبو داد 240809 8). والرمذي 22080549 وإبن ماحه 
ا ولد 5159 والنساني في عمل ١‏ لبوم والليلة 4١٠١583‏ والدارقطي (۲|>) واليهقي 
وکا ١‏ والطحوي ى إأككد - ۵0۷ 

؟ - للقالات السنية ص إ٠ ١-١١۷‏ و إنحاف السادة لتقن 2541١‏ ). 

* - روضة الطالين للنووي 055159). 


۲۹٩ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية وصول واب القرآن 


. أوصل ثواب ما قرأناه لأنه إذا نفعه الدعاء بماليس للداعي فماله أولى ويجري هذا في 
سائر الأعمال وقال الشبر ماسي على الرّملي: إنه إن نوى ثواب قراءته» أودعا عقبها 
بحصول ثوابها للميت» أوقرأ عند قبره حصل له ثواب القراءة وحصل للقارئ أيضا 
الثواب» فإذا سقط واب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي» فيتبغي أن 
لايسقط مثله بالتسبة إلى الميت فيها إذا كانت القراءة بأحرة» وينبغي أن تكفي نية 
القارئ الثواب للميت ولول يدع... واخحتار 0 وابن حجر والرملي وغيرهم جواز 
إهذاء القراءة لبي قياساً على الصلاة عليه 


وفي شرح المنهاج لابن النحوي: (والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب 
قراءتف. أوينبغي الحزم به لأنه دعا فإذا جاز الدعاء للميت ,ما ليس للداعي فلأن يجوز 


0 له أولى)”". 

5 وی باب الإجارة من فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما نصه: سعل عن 

3 إحارة من يقرأ لحي أو ميت بوصية أو نذر أو رهما ةيل بصع للك من عبر 
تعيين زمان أو مكان» أو لابد من التعيين حتى يمتنع ذلك فيمن أوصى یی بالقراءة ‏ لم م مات 
غره يق أولا يعرف له قبر؟ وإذا قلتم بالأول فهل تصح الإحارة لقراءة قرآن بالتعيين 
المد كور أو لا؟ وإذا فرغ القارئ من القراءة فما صورة ما يدعو به؟ هل يقول: اللهم 
اجعل ثواب منا قرأته لفلان أو مغل ثوابه؟ وهل يهديه أولاً للأنبياء والصالحين ثم 
للمستأجر له أو يهديه أولاً له ثم هم؟ فأجاب: بأن الإجارة تصح لقراءة حتمة من غير 
تقدير بزمن» وتصح قراءة قرآن ا ذلك راغ مانا أم لاء وقد أفتى القاضي 
حسيين بصحتها بقراءة القرآن على زا س القبر مدة كالإاجارة للأذان وتعليم القران» قال 
:ار افعي: والوحه تنزيله على ما ينفع المستأحر له إما بالدعاء عقب القراءة وهو بعدها 
اقرب إحابة وأكثر 8 وإما بجعل ما حصل من الأجر له» والمختار كما قاله النووي 
صحة الإجارة مطلقاً كما هو ظاهر كلام القاضي لأن محل القراء محل بركنة وتنزل 
٠‏ الرحمة وهذا مقصود بنفع المستأجر له» وبذلك علم أنه لافرق بين القراءة على القبر 
. وغيره» وصورة ما يدعو به: اللهم اجعل مثل ثواب ذلك... إلخ, إذ المعنى على مثشل 
واب ذلك» كما لو أوصى لزيد بنصيب ابنه فإنه يصح على معنى مثل نصيب ابنه» 


1 نيل الأو طار جذأه ٠‏ ك0 سبل السلام 59 .)015-1١[‏ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان آدلة الصوفية وصول ثواب القرآن 
س کی 


وإن كان المعنى على ذلك قله أن يهدي ثواب ذلك للأنبياء والصالحين ثم للمستأحر له 


وقال العسقلاني عندما سئل عن وصول ثواب القراءة للميت مايلي: هي 
با1 مشهورة والحاصل أن أكثر المتقدمين من العلماء نصوا على الوصول» وأن المختار 
الوقف عن الجزم على المسألة مع استحباب عمله والإإكثار ا 


وقال العلامة الشربيئ في تفسير قوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى کی . 

ما يلي: (وأن ليس للإنسان) کائنا من كان (إلا ما سعى) فلا بد أن يعلم الحق 
في أي جهة فيسعى فيه» ودعاء المؤمنين للمؤمن من سعيه عوادّنه ولو .عوافقته لهم في 
الدين فقط وكذا الحج عنه والصدقة ونحوها فكذلك» وتضحية البي لعن أمته أصل 
كبير في ذلك فإن من تبعه واده وهو أصل في التصدق عن الغير وإهداء ما له من الثواب 
في القراءة ونحوها إليه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا منسوخ الحكم في هذه 
الشريعة» أي وإنما هو في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام بقوله: #ألحقدا بهم 
ذريعهم” فأدحل الأبناء الجنة بصلاح الآباء» وقال عكرمة: إن ذلك لقوم موسى 
وإبراهيم عليهما السلام» أما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم لما يروى أن 
امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله أهذا حج. فقال: (نعم ولك أحل)“. وقال 
رحل للبي يل: إن أمي افتلتت نفسها”» وأراها لو تكلمت تصدقت» فهل ها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: (نعه)0© 


.)&١ الر سائل للثيرية رجأ‎ - ١ 

- سورة النجم الألية 50 5). 

> - سورة الطور الآبة 589). ۰ 

؟ - أخرحه مسلم 551279 وأبو داود 0۷۳١7‏ والنسالي 554509). ولحبد 5|119 5). ومالك 455119 
والحميدي ( 8٠‏ وان خحزعة (۹۹ ٠‏ )» والبهقي ره ]٥ه‏ وري ن "مشكل الآثار كم 
وي "شرح معاني الآثار" 555159 وابن المارود ي "اللنتقى »)4١١("‏ والبغوي )٠۸٠١(‏ والطبراني ي 
الکیر ا 05ل و الطبالسي (N NY‏ و الشاذعي ي مسنده 151١9‏ 6)) ولين حجان 01459). 

ه - انتلدت نفسها: ماتت» وأزاها بضم اطمزة أي أظنها 

5 - أخرحه البحاري »))۷١٠(‏ ومسلم 555259). وأو داود 8839 05)) والنسائي )٠١١(‏ وان ماحه 
الالالال وتهد ر داي والمحميدي 4509 ؟) وان ختزكة 2593 5) والببهقي (10015)) والبغوي 0359 
ولبن حبان وه 29 ومالك 0350159).. 
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الوسوعة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية وصول ثواب القران 


وقال السيد الآلوسي في تفسير الآية السابقة ما نصه: (وقال بعض أجلة 
المحققين إنه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعسل الغير وهو 
يناف ظاهر الآية فتقيد مما لايهنه العامل). 


وقال الشيخ محمد العربي معقبا على قول الآلوسي السابق: على أن المحققين 
من المفسرين قالوا: إن سعي غيره لما م ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه (وهو أن یون 

مؤمنا) كان سعي غيره كأنه سعي نفسه لكونه تابعاً له وقائماً بقيامه» ولأن سعي غيره 
الاينفعه إذا عمله لنفسه» ولكن إذا : نواه به فهو به فهو يحكم الشرع كالنائب عنه 
.والوكيل القائم مقامه. ظ 
ظ وقد قال تعالى: «لإفما تنفعهم شفاعة الشافعين)"» ولو آمنوا لاتنفعوا بشفاعة 
' إخوانهم المؤمنين» وكذلك سعي المؤمن لأخيه المؤمن لو لم يكن مؤمنا لما انتفع به فإعانه 
هو سبب قبول شفاعة أيه وسعيه» وحيث إن يانه من سعيه وعليه ترتب قبول سعي 
غيره له دحل ذلك تحت نطاق قوله تعالى: # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى#”". 
حيث قد سعى , بإعانه في قبول سعي الغير له. 

ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده'©: أن العاص بسن 
زائل نذر ا في الججاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشاما ابنه نر عنه حصته حمسين» وأن 
عمراً ابنه سأل البي ب عن ذلك فقال له: (أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك)0©. 
مذهب السادة الحلفية 

قال العلامة المرغيناني في كتابه (الحداية) في أول باب احج عن الغير ما نصه: 
(الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة اوقا أو 
صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة؛ لما روي عن البي يلِهُ: (أنه ضحى بكبشين 
أملحين أحدهما عن نفسه والآحر عن أمته ممن أقر بوحدانية | لله وشهد له بالبلا غ . 
٠١‏ - سورة للدت الآية (47). 
؟ - سورة النجم الأبة (٩؟).‏ 


٠‏ - وقد حقق ابن القيم نن اعلام الوقعين صحة مسند عمرو بن شعيب عن أيه عن جحده. 
۽ - ار جه امد 22159 ). 


ه ار حه أبو داود 0١‏ لاك وأحمد 75159 6). وأبو يعلى (ج 0۷۹۲|٣۲‏ وذكره اليتمي ي المع |٩(‏ برقم 
۹ 


1۹۹ 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية وصول ثراب القرآن 


وقال العلامة البدر العيني في شرحه على كنز الدقائق ما نصه: (يصل إلى الميت 
جميع أنواع البر من صلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو ذكر أو غير ذلك)2"0. 

وقال العلامة الزيلعي في شرحه على الكنز أيضاً في باب الحج عن الغير ما 
: نصه: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة 
والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك 
من جميع أنواع البر» ويصل ذلك إلى الميت وينفعه... فقسد ورد في الأثر: (إن مسن البر 
بعد الموت أن تصلي هما -أي الوالدين- مع صلاتك وأن تصوم هما مع صومك). 

وورد أيضا: (من مرّ على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم 
وهب أجرهما للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات). 

ووزرةه: (من دحل المقابر فقرأ سورة يس حفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من 


وورد أنه يصل ثواب من يهدي إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق 
إذا أهدي إليه). 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: (اقرؤوا على 

۲ ۰ 8 

موتاكم سورة يس). 

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآأخر 
عن أمته)20, أي جعل ثوابه لأمته. 

وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينفعه عمل غيره والاقتداء به هو 
الاستمساك بالعروة الوثقى. 

وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن 
الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنة فيقول: يارب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار 


.)١1١ 8140 انظ نبل الأوطار للشو كاني‎ - ١ 
.)5 55١9 تقدم ترجه ص‎ - > 
وقد تفدم ره بلفظ مقارب.‎ NN ولد‎ ۰٩7 وأو داو د‎ SO حر بحه مسلم‎ ¥ 


د 


الوسوعة اليوسقية في بيان أداة الصوفية وصول ثواب القرآن 


و 


) ولهذا قال تعالى: #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمۇمنات». وما أمر الله به 

من الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم وما ذكره في كتابه العزيز من استغفار الأنبياء 
والملائكة لحم حجة لنا عليهم» لأن كل ذلك عمل الغير» وأما قوله تعالى: #وأن ليس 
اللإنسان إلا ما سعى4”" فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها منسوخة بقوله 
تال «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإايمان74' وقيل هي خاصة بقوم موسى 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» لأنه وقع حكاية عما في صحفهما بقوله تعالى: وإأم 
م ينبأ جا في صحف موسى وإبراهيم يم الذي وفى» وقيل: أريد بالإنسان الكافرء 
وأما المؤمن فله ما سعى له أخحوه). 

وقال ابن عابدين رحمه | لله تعالى: صرح علماؤنا في باب الحسج عن الغير بان 
للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو وفيا أو صدقة أو غيرهاء واستدلواما 
روي عن ابن عمر رضي ۱ لله عنهما قال: قال رسول الله ل: (وإذا تصدق بصدقة 
تطوعا فيجعلها عن أبويه» فيكون هما أجرها ولا ينتقص من أحره شيغا)"“ بل قال 
0 إن الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات» لأنها تصل 

م ولا ينتقص من أحره شيء» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال أيضا: والذي 
يي ل ا ل 
ولو غانيات لأن محل القراءة تنزل فيه الرحمة والبركة» والدعاء عقبها أرحى للقبول» 
ولهذا احتاروا في الدعاء: اللهم أوصل مُثل ثواب ما قرأته إلى فلان» وأما عند (الحنفية) 
فالواصل إليه الثواب نفسه. 

وقال أيضاً: وبهذا علم أنه لافرق بين أن یکن شرل لا ایا والظاهر 
العبي اي يو ب ب نوه سي" 
٩‏ - حر حه الإمام مد رقم )١ ٠٠٠ ١(‏ وقال ابن كيرف تفسيره* بأسثادة صحيح. 
؟ - سورة محمد الآة (09). 
* - سورة النجي الأية 93 . 
۽ - سورة الطور الألية .)١(‏ 


ه - سورة النجم الأية -۳١(‏ /10). 
5 - مسند أحمد بشرح البنا ( ١|۸‏ ). 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية وصول ثواب القرآن 


أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت» أفلها أحر إن تصدقت عنها؟ قال: 
OD,‏ 
(نعم) ۰ 

وعن سيدنا بريدة رضي الله عنه قال: بينا أنا حالس عند رسول الله وَل إذ أتته 
امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت قال : فقال: (وجب أجرك 
ورجعت إليك في الميراث). قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم 
TT‏ ا حي ا 
يي ا ا ب يد ا م 
بخلاف الأول» لأنه يكون مقابل بصره» هذا إذا أمكنه وإلا فقد ثبت أنه ييه (قراً أول 
سورة البقرة عند رأس الميت وآحرها عند رجليه)”". 


وكان له بعدد من فيها من حسنات) () 
مذهب السادة المالكية 
قوله 44 : (لعله يخفف عنهما مادامتا رطبتين)7' ما نصه: (أحذ العلماء من هذا الحديث 
استحباب قراءة القرآن على الميت» لأنه إذا خفف عنه بتسبيح الجريدتين وهما جماد 
فقراءة القرآن أولى). 

وقال ابن رشد في كتابه النوازل ما نصه: (وإن قرأ الرحل وأهدى ثواب قراءته 
للميت جاز ذاك وحصل للميت أحره). 

وقال العلامة ابن الحاج في كتابه (المدخل) ما نصه: (لو قرأ في بيته وأهدى إليه 
لو صلت» وكيفية وصوطا: أنه إذا فرغ من تلاوته وهب ثوابها لهء أو قال: اللهم اجعل 
١‏ - تقدم رجه ص 6520). 
کک أخجر جه مسلم .)55655١‏ وأبو داو د (٣٥٩7‏ عتصرا والزمذي و )٣۷‏ غختصر» وین ماجحه 0۹ ۷) 

صر ومد جه |محع). وانظر النووي في شرحه على مسلم (SAA ١5.5120‏ 


.))41( وأورده افيثمي ف الجمع‎ ۲٠١١( أخر جه الطبراني ي الكبير‎ - ٣ 
۽ - الاضية 6|7 ؟).‎ 


© - تقدم رجه ص (555). 


۳. 


الو واه سزعة اليوضفية 2 بيان أدلة الصوفية وصول ثواب الق رآن 


ا اله فإن ذلك دعاء بالثواب لأن يصل إلى أخيه والدعاء يصل بلا خحلاف). 
1 ظ وقال العلامة عبد الحق الإسنيلي في كتابه (العاقبة) ما نصه: (واعلم أن الميت 
٠‏ كا لحي فيما يعطاه ويهدى إليه» بل الميت أكثر وأكثرء لأن الحي قد يستقل ما يهدى 
١‏ إليه ويستحقر ما يتحف به» والميت ا فيا يد ذلك ولو كان مقدار جناح 
بعوضة أو وزن مثقال ذرة ه لأنه يعلم قيمته» وقد كان يقدر عليه فضيعه» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع غمله إلا من ثلاث:صدقة جارية أو ولد 
صالح: يدعو له أو علم ينتفع به). 

فهذا دعاء الولد يصل إلى والده وينتفع به» وكذا أمره عليه الصلاة والسلام: 
بالسلام على أهل القبور والدعاء لهمء ما ذاك إلا لكون ذلك الدعاء لهم والسلام عليهم 
يصل إليهم ويأتيهم وا لله أعلم. 

وورد في الأثر أن: (الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه مسن ابنه أو أخيه 
.أو صديقه» فإذا الحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها). 

. وقال صاحب كتاب مواهب اليل ما نصه: (ونقل ابن الفرات عن القرائي أنه 
قال: الذي يتجه أنه لهم (الأموات) بركة القراءة كما يحصل هم بركة الرحل الصاح 
يدفن عندهم أو يدفنون عنده) ثم قال في مسألة وصول القراءة للميت ما نصه: (وإن 
حصل الخلا فيها فلا ينبغى إهماهاء فلعل الحق هو الول 
مذهب السادة الحنابلة 


قال ابن تيمية رمه | لله تعاللى: (الأمر الذي كان رر و القرون 
المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلها من الصلاة 
والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك» وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله 
.بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنازة» وعند زيارة القبور وغير ذلكء 
وروي عن طائفة من السلف: عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا الرحل عقيب الختم 


٠‏ - أخرجه مسلم (46055) وأو داود 809 5)؛ والزمذي )0۲۷١(‏ والنسائي (0005) والبخحاري ي اللاب 
اللفرد (۸)» وأحمد 5075159 وان حجان 7ا والبغوي (175), والفلحاري 159 5). والبيهفى 
7 واو يعلى 2۷7 ) والدارمي 7“ ع) وان ختزرعة 25149 ).. ١‏ 

* - مواهب الیل إ١5ا‏ ۴۸؟). 


۳۴ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية وصول ثواب الق رآن 
5 وده 


لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع» 
وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإحابة وقد صح عن النبي 35 
أنه أمر بالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم 
عنهم» وبهذا وغيره احتج من قال من العلمساء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية 
مالك والشافعى» فإذا أهدي ليت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. 

وقال رهه الله تعالى أيضاً: من اعتقد أن الإنسان لاينتفع إلا بعمله فقد حرق 
الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

ثانيها: أن البي ي يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الحنة في دحوها ثم 
لأهل الكبائر في الخروج من النارء وهذا انتفا ع بعمل الغير. 

ثالثها:. أن كل ني وصالح له شفاعة وذلك انتفاع بعمل الغير. 

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير. 

خامسها: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خخيراً قط بمحض رحمته وهذا 

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع بمعحض 


عمل الغير. 
سابعها: قال تعالى في.قضة الغلامين اليتيمين (وكان أبوهما صالحا)" فانتفعا 


ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق» بنص السنة والإجماع وهو من عمل 
الغير. 


تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو انتفاع 


.)۸( سورة الكهف الأبة‎ - ١ 


+ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصرفية ظ وصول ثواب القرآت 


ش :بعفل الغير. 
ا عاشرها: أن المج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بسنص 
السنة وهو انتفاع بعمل الغير. 

حادي عشرها: أن المدين الذي امتنع ي من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو 
قنادة» وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب وانتفع بصلاة البي ب وبردت جلدته 
بقضاء دينه وهو من عمل الغير. 

ثاني عشرها: أن البي ي قال لمن صلى وحده (ألارحل يتصدق على هذا 
فيضك معه(2 فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير. 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديوان الخلق إذا قضاها قاض عنه وذلك 
انتفاع بعمل الغير. 

رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع 
يعمل الغير. 

خامس عشرها: أن الجار الصاح ينفع في الحيا والممات كما جاء في الأثرو هذا 

سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم» ولم يجلس 
لذلك بل لحاحة عرضت له» والأعمال بالنيات» فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة 
الحي عليه وهو عمل غيره. 

ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلنك الجماعة بكثرة العدد 
وهو انتفاع للبعض بالبعض. 

تاسع عشرها: أن الله قال لنبيه طلله: وما كان الله ليعذبهم وأنست فيهم94) 
١‏ - احرجحه همد 015١‏ ولكرمذي ١.y‏ وأبو داو د ز٤‏ لام)ءو الدارمي 051500 والبوايعلى 9اه١6)‏ 


والاكم ۹|١7‏ ؟) وصححه ووافقه الذهي . 
5.- سورة الأنفال الألية (٣؟).‏ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية وصول ثواب القرآن 


وقال تعالى: «إولولا رجال مؤمدون ونساء مؤمنات4”" #إولولا دفع | لله الناس 
بعضهم ببعض ‏ فقد دفغ الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك 
انتفا ع بعمل الغير. ظ 


عشرونها: أن صدقة الفطر تحب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل فينتفع 
بذلك من يخرج عته ولا سعي له. 

حادي عشرينها: أن الزكاة تحب في مال الصبي والمجنون ويئاب على ذلك ولا 
سعي له. ومن تأمل العلم وحد من انتفاع الإنسان .ما لم يعمله ما لايكاد يحصى فكيف 
يجوز أن تتأول الآية على حلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة» والمراد بالإنسان 
الم 


وقال الشيخ ابن القيم في كتاب الروح ما نصه: وقد ذكر عن جماعة من 
السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن» قال عبد الحق: يروى أن عبدا لله 
إبن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة» وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولاً حيث لم 
يبلغه فيه أثر ثم رجحع» وقال الخلال في كتاب الجامع: القراءة عند القبور: عن عبد 
الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا مت فضعين في اللحد 
وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله وسن على الراب ب واقرأ عند رأسي بفاتحة 
البقرة وخاتمتهاء فإني معت عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدوري: سألت 
أحمد بن حنبل» قلت تحفظ في القراءة عند القبر شيئاء فقال: لاء وسألت يحيى بن معين 
فحدثئن بهذا الحديث. قال الخلال: وأحبرني الحسن بن أحمد الوارق حدئيٍ علي بن 
موسى الحداد» وكان صدوقاء قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري 
في جنازة» فلما دفن الميت جلس رجحل ضرير يقرأ عند القبر» فقال له أحمد: ياهذا إن 
افر عفد القن ا هه ب كابر قال عدي قدانة د مها ااا 
عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة قال: كتبت عنه شيئا؟ قال نعم قال: 
فأخبرني مبشر عن عيد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأعند 
رأسه بفاتحة البقرة وخخاتمتهاء وقال معت ابن عمر يوصي بذلك» فقال له أحمد: فارحع 
١‏ - سورة الفتح اللبة إ٥‏ ). 


> - سورة الحج الأية ٠‏ ). 
* - إسعاف السلمين وللسلمات ص 09 85-8) وحاشية الصاوي على تفسير الاين 2/53 5). 


۳٠< 


ظ وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت 25 إذا مات لهم الميت اخحتلفوا إلى 
٠‏ قره يقرؤون عنده القران. 


0 وعزا رحمه الله وصول ثواب العبادات البدنية للميت كالصلاة والصوم وقراءة 
القرآ 0 والذكر للإمام أحمد وجمهور السلف» وعدم الوصول إلى أهل الدع من علماء 
الكلام: 

وقال رة اة ايضاق حهواب عن قزلله تال" للإوآن لين سات ]لانن 
: ی( لف 

0 ما لفظه: وقالت طائفة ثفة أخحرى : القرآن OS‏ 
0 «ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لايخفى» وأخبر تعالى أنه لابملك إلا 
ية وأما سعي غيره فملك لساعيه» فإن شاع أن ييذله لغيره» وإن شاعم أبقاه لنفسه» 
ا هو سبحانه م يقل لاينتفع إلا ما سعى» وكان ابن تيمية يختار هذه الطريقة ويرححها. 
وقال رحمه الله في الجواب على شبه المانعين ما نصه: فصل» وأما استدلالكم 
٠‏ بقوله 3 (إذا مات العبد انقطع عمله)2©: 

0 قالاستدلال ساقط» لأنه و لم يقل انقطع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع عمله 
0 أا عا" غيره فهو لعامله» فان وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل لاثواب عمله 
هر نالخطع شيء والواضل ادي ا 

00 وقال رجه الله أيضا: (وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطو عا بخير أجحره فهذا 
. يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحجء فإن قيل: فهذا لم يكن معروفاً في السلف» ولا 
< 7 نقله عن واحد منهم مع شدة .ا حرصهم على الخخير ولا أرشدهم البي ر إليه) وقد 
ع إل الدعاء ا والصدقة والحج والصيامء فلو كان سواب القراءة يصل 


5 


0 الحم اليه 50 . 

١‏ - فقد يسكنك صديقك في داره بلا أحر فقد انتفعت .عا ليس للك فان ادعيت ملكيتها وأنها لك فهذا كذب 
.طا وبهذا يتضح أن انتفاعك .عا لاقلك قد بصم عنلاف دعوى لللكبة من غير سعيك فانه لاليصح. 

- تقلع غزچه ص 5 6١‏ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية وصول ثواب القرآن 


فالجواب أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفارء قيل له: ما هذه الخاصية ال منعت وصول ثواب القرآن واقتضت 
وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ وإن لم يعرف بوصول 
تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع. (وقد 
مرت معنا الأدلة واضحة جلية). 


ثم إنه ل لم يبتدئهم بذلك بل حرج ذلك منه مخرج الجواب هم» فهذا سأله عن 
الج عن ميته فأذن له» وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له» وهذا سأله عن الصدقة 
فأذن له» و لم يمنعهم ما سوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو جرد 
نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ وقال رحمه الله ما نصه: وهذا عمل 
الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار:والأمصار من غير نكير من العلماء. أ.ه 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي في آحر كتاب الجنائر من (مغنيه) 
ما نصه: لابأس بالقراءة عند القبر» وقدروى عن أحمد أنه قال: (إذا دحلتم المقابر 
فاقرؤوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد» ثم قل: اللهم إن فضله لأهل 
المقابر). 

وقال الخلال: حدثين أبو علي الحسن بن اليثم البزار شيخنا الثقة المأمون» قال: 
رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور» وقد ورد في الأثر أنه (من 
دحل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات)» وورد 
أيضا أنه: (من زار والديه فقرأ عنده أو عندهما يّس غفز له)» ثم قال: فصل: وأي قربة 
فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله تعالى. 


أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواحبات فلا أعلم فيه خلافاً إذا كانت 
الواحبات ما تدحله النيابة» وقد قال تعالى: «إوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 4 وقال تعالى: #واستغفر لذنيك 
وللمؤميين والمۇمنات ۇي › ودعا البي ود 0 سلمة حين مات» وللميت الذي صلی 


0 ٠ر ا سورة اشر الأب‎ ١١ 
.)١93 سورة محمد الأية‎ - × 
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٠‏ الوسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية رصول ثواب القرآن 


غلية ق حديث عوف بن مالك» ولكل ميت صلى عليه» وسأل ر البي يل فقال: يا 
ر الله إن أمي ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)» وروي ذلك عن 
سغد بن عبادة رضي الله عنه» وجحاءت امرأة إلى النبي ب فقالت: يارسول الله إن 
فريضة الله على عباده في 3 أدركت أي شيخ كبيراً لايستطيع أن يثبت على 
i‏ الحلة أفأحج عنه؟ قال (نعه)0 


وقال للذي سأله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: (نى“ 
وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب» لأن الصوم والحج 
والدعاء والاستغفار عبادة بدنية» وقد أوصل نفعها إلى الميت» وكذلك ما سواها مع ما 
ذكرنا من الحديث في ثواب من قرأ يس» وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءته» 
ورؤى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله و قال لعمرو بن العاص: (لو 
انار يها لتقام أر بشي عبار CE‏ » وهذا عام في 
5 ا ا ST‏ والحج 
| ا ثم قال: والدليل لنا ماذكرناه وأنه إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصنر 
. يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكيرء ولأن الحديث صح 
0 عن البي 4: (إن المت يعذب ببكاء أهله عليه)” ف وا لله أكرم من أ ن يوصل عقوبة 
المعصية إليه ويحجب عنه الثواب. أ 


وقال صاحب الروض المربع شرح زاد المستنقع ما نصه: ولاتكره القراءة على القبر... 


ظ وصح عن ابن عمر (أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرةو خائمتها) ثم 
:قال: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم 


.)6 503 تقدم ريه ص‎ - ١ 

- أخترجحه البخاري 2)١6759‏ ومسلم (۳۲۳۸)» وأبو داود 08099 والنسائي 55559 ولد |15 
ومالك ١9‏ |أكه 5 والحميدي 099 ٠‏ والدارمي 01009)) وابن خرعة ١809‏ 6) والبيهقي ٤۸ ٩(‏ 

وللطبراني ن الكبير ]١2(‏ برقم 0/56 والبغوي 49 ۸۸٥‏ ولبن حبان .)۹۸٩7‏ 

- أخترجحه البخخاري19.559) ومسلم (۸۸) وأبو داود 681 وأججد ١(‏ أ٤‏ والبهقي 055[19)) 
والدارقطي 05515١‏ والبغوي (> 0۷۷ والطبالسي 55509 والطيراني ف الكبير 59 025))ولين حبان 
لاه 6. 

5 - تقدم رجه ص 3509 5). 

ه - أخرحه البخاري (١0۸)ء‏ ومسلم 0450١4).؛‏ والنسائي 2879 0) والبيهقي 005|49)) والبغوي 9510 )2 
وعبد الرزاق إه لالكات). والشافعي ي 'للسند" را برقم ٥۸‏ )» ولبن حبان 559 6). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية وصول ثواب القرآن 


وجعل ثوابها لميت مسلم أوحي نفعهء قال أحمد: (الميت يصل إليه كل شسيء من الخير 
للنصوص الواردة فيه)» وذكره النحد وغيره حتى ولو أهداها للبي ي حاز ووصل إليه 
0 00( 
نوابها) .. 

وقال الشيخ محمد المنبجي الحنبلي في كتابه(تسلية أهل المصائب) :أما احتجاج 
بعض من حالف من أصحاب الشافعي وما لك بهذه الآية: «إوأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى 4<" على أن ايت لاينتفع بثواب من سعي غيره» لأن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو ل" . 

قالوا: لأن نفع العبادة لايتعدى فاعلها. فيقال لهم: قد ثبت بالسنة المتواترة 

والرد بالدسبة للآية: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية منسوعحة 
بقوله تعالى: ##والدين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ياإعان ألحقنا بهسم ذريتهج 204 فأدحل 
الأبناء بصلاح الآباء. 

ولاخحلاف بين العلماء في مشروعية تلقين من حضره الموت لاإله إلا الله 
للحديث الصحيح: (لقنوا موتاكم لاإله إلا الله) وأما تلقينه بعد الدفن على القبر 
فاستحبه الشافعية والأكثر من الحنابلة والمحققون من الحنفية والمالكية لحديث أبي أمامة. 

قال احقق ابن الهمسام: ولامانع من حمل موتاكم في الحديث الصحيح على 
حقيقته فيشمل التلقين على القبرء وهذا نص كيفية التلقين: عن أبي أمامة رضي الله 
عنه عن رسول الله يلو أنه قال: (إذا مات أحد من إحوانكم فشو يتم عليه التراب فليقم 
أحدكم على رأس القبر ثم ليقل: يافلان بن فلانة» فإنه يسمع ولايجيبء ثم يقول: يا 
فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا 
رحمك الله ولكن لاتشعرون» فليقل: اذكر ما حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله 
١‏ - الروض اربع .)٠١۴ |١(‏ 
؟ - سورة الحم الأية 53 6. 


* - تقدم رجه ١.5١‏ 6. 
4 - سورة الطور الثية .))١(‏ 
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_الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 


وصول ثواب القرآن 


IR‏ ريت اله ريا SN‏ وسيل رن 
. وبالقرآن إمامأء فان منكرا ونكيراً يأذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا 
“ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما قال رحل: باوسول الله ان 
ل يعرف أمه؟ قال: (يتسبه إلى حواء -يافلان بن حواء)” © قالوا: ويكون ثلقينه بعد 
انضراف المشيعين بصوت بين الجهر والإسرار وا لله أعلم. 


واکسد لہ ب العادن 


١‏ - أخترجحه الطبراني ف الكبير 90 4510 والطيشمي ف الحمع 14820 43)) وقال الحافظ ابن حجر ف التلخيص البير 
١515؟١)‏ إسناده صا وقد قواه الضياء في أحكامه ونقل كلام الحافظ إن حجر الإمام النووي في الجموع 
جه ص ٣۴‏ ؟. 
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. الوسوغة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 00 زيارة القبور 


۷ )زیارة القبور 
VEE‏ 


ا اا بزيارتهاء وزارها رسول الله ل والصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
0 يع قال تعالى: لإولا تصل على أحد منهم». أي من المنافقين وإمات أبداء ولا 
. تقم على قيره»'. معنى هذا أن يقوم الرسول على غير قبور المنافقين كقبور الصا حين 
:. وقد فعل هذا مع المرأة الى كانت تقم المسجد. 

RS إن لسر زر‎ TEL LEANN, 
المساحد والقبورء فتأمل بعمق» على أنه ما ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال:‎ 
(لو أن مسجد قباء في طرف الدنيا لشددنا إليه الرحال) نما يؤكد أن حديث شد‎ 
الرحال ليس على إطلاقه» والصوفية لا ييأسون من الموتى لإكما يئس الكفار من‎ ٠ 
أضحساب القبور”" وهم يرون أن الوت مرحلة مسن مراحسل.‎ 
لسر الإنساني الكادح إلى الله فلميت عندهم حي حياة برزخحية»‎ 
وللميت علاقة أكيدة بالحي» بماصح عن رسول الله ي من أحاديث» رد الت‎ . 
السلام»على الزائر» ومعرفته» وبتشريع السلام علىالميت عند قبره ومحادثته ي الموتى‎ .. 
:.:(القليب يوم بدر) كما وردت في عدة أحاديث ثابتة مما سيأتي معنا إن شاء | لله تعالى.‎ 


٠:‏ ومن القرآن حسبك قوله تعالى: #ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
حل e‏ فهناك علاقة مؤصلة بين الحي و ا وإلا كان الدعاء والسلام» علىالميت 
0 موخها إلى الأحجار!! وإلا فما معنى زيارة الرسول ع لأهل البقيع» > والسلام عليهم» 
0 و وتكليمهم والدعاء هم 


امنور التو ب الابة 3 (A‏ 
= منورة اللمتحنة الآية إ؟1١).‏ 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة الفبور 
|| 1 1 ذأ أذ اااي اا ااا 


والصوفية يعتقدون -بحق- أن الولي في الدنيا ولي بخصائصه الروحية» ومواهبه 
الزبائيةه والخصائصن ر الراهب من لفات رواج ولا ار اط ا بالا خش اة 
فالولي حين يوت ترتفع حصائصه ومواهبه مع روحه إلى برزنحه» ولروحه علاقة كاملة 
بقبره. بدليل ما سيمرٌ معنا من السلام عليه ورده السلام...الم. 

ومن هنا جاء تكريم هؤلاء السادة الصالحين من أصحاب القبور. 

وقد ثبت أن رسول الله وضع حجرأ على قير بعض الصحابة» وهو عثمان 
ابن مظعون رضي الله عنه وقال: (أتعرف به قبر حي . 

وكان هذا الحديث» بعد حديث علي رضي الله عنه بتسوية القبور المشرفة 
فاستدلوا به على جواز اتخاذ ما يدل على القبرء وعلى فضل صاحب القبرء بلا إغراق 
ولا مبالغة» رجاء استمرار زيارته والدعاء له والاقتداء به والصدقة عليه» وحفظ أثره.. 

ومن هنا حاز نقل الميت من مكان إلى مكان أفضل كما صح في حديث حابر 
وغيره. 

وقد اضرع ا وخوف اندثار القبر من جانب 
آحر فاتخيذٌ الأمر بتصور الصورة اليّ تراهاء ولكن الأمر يدور مع علته» وقد كانت غلة 
تسوية القبور والمنع الأول من زيارتها هي خافة الاتتكاس والعودة إلى الشرك» وقد 
استقر الإيمان والتوحيد في قلوب الناس فلا بأس بعمل ما يذكر بالصالحين للقدوة 
والاعتبار والقيام بحق صاحب القبر من الزيارة وغيرها. 

هذه هي وجهة النظر عندهم بصفة عامة» وقد مرت مئات السنين على هذه 
الأضرحة فما عبد منها ضريح من دون الله ولا صلى مسلم لولي ركعة» والمثل العملي 
مضروب بقبر سيدنا رسول الله يِه وقبور كبار الأئمة. 

وما وراء القبور إلا الحياة البرزحية وهي ليست كحياتنا هذه بل هي حياة خاصة 
لا ئقة بهم وبالعالم الذي هم فيهء ولأن حياتنا أقل وأضيق وأضعف. 

فالإنسان فيها بين عبادة وعادة وطاعة ومعصية وواحبات مختلفة لنفسه وأهله 


.)0۷ ٠ سورة آل عمراك الأية‎ - ٣ 
Se حر جحه 5 دودر احرف و مابجه‎ - 


Al: 


ا موسوعة اليؤسفية ف بيان أدلة الصوفية ده 
00000 


0 ولربة وأنه تارة يكون على طهارة وتارة يكون على ضد ذلك» وتارة يكون في المسجد 
0 وتارة ؛ يكون في غفلة» وإنه للا يدري. م يختم له؟؟! قفد يكون بينه وبين اة ذراع ثم 
١‏ اق الأمر فيصير من أهل النار وبالعكسء أما في البرزخ فإنه إن كان من أهل الإيمان 
فاته قد جاوز قنطرة الامتحان الى لا يثبت عندها إلا أهل السعادة ثم إنه قد انقطع عنه 
٠ :‏ التكليف» رابع رودا مشرقة طاهرة كد سياحة سباحة جوالة 5 ملكوت الله 
0 “وملكه سبحانه وتعالى» لا هم ولا حزن ولا بأسّ ولا قلق لأنه لا دينار ولا عقار ولا 
. ذهب ولا فضة فلا حسد ولا بغي ولا حقد ولا غيره. 

أدلة زيارة القبورمن السنة الشريفة والآثار 

١ 0‏ - قال رسول الله : (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)"”. 

00 0 و ف رو اية : (فزورو ها فإنها تذ كر الآخرة) 222 

٤ 0‏ . وف رواية: (كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا 
. وتذكر الأعرع9" 

وقي رواية: (وترق القلب وتدمع العين» فلا تقولوا هجر( 

وفي رواية: (فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت). 


[ ؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (استأذنت زبي 
أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)“. 


وفي رواية أخرى: (زار البي ب قبر أمه» فبكى وأبكى من حوله)0". 


1 ولا يلزم من البكاء عند القبر عذابها وكفرها بل يمكن تحققه مع النجاة 
0 والاسلام؛ فبكاؤه يه لمزيد شفقته على والديه وقيامه بحقوقهما حق القيام. 


N 0‏ حه الإمام مسلم ي صحبحه 45[09) والنسائي 09149 والطاكم ف اللستدرك 253 ؟1). 
- أخرجه الؤمذي .))٥۹|»(‏ 

ات ار جه این ماحه 00119 8) ولطاكي إلل2 0). 

0 ا حر جه الخاكم من حديته مع الزيادة (A7‏ 

© - أخترجه أبو داود إه 255 ولطاكي ودح ؟0). 

0 - ار به مسلم. ي صحیحه 5510 ) ولكاكم ۷ وان ا في صحبحه 0559 8)), 
e‏ 0 أخير جیه مسلم 550 ؟) والاكم ي للستدرك ۲۹۰)). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


لاس عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (مامن أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلا" . 


4- عن سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام على 
فلان قال:[ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا]؟! فقال 
سيدنا عمر: يارسول الله ما تكلم من أجساد لاأرواح لها؟! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.[ والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم]. 

معو الاو ل امسر صل RE‏ ماروته 
سيدتنا عائشة وحاء فيه و كيف أقول يا رسول الله؟ قال (قولي: السلام على أهبل 
الديار من المؤمنين والجيى ررح ند قاس فق والسا عن رزل إل شاء 
الله تعالى بكم للاحقون/© 

5- ومنها جديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: [ما من أحد يسلم علي إلا رد ا لله علي روحي حتى أرد السلاهم©»] 

وهذا الحديث يتناول السلام عليه عند زيارته صلى الله عليه وسلم. 


۷- ومنها حديث الصحابني الذي ضرب خباءه ليلا على قبر فسمع من القبر 
قراءة «إتبارك الذي بيده ا ملك“ إلى آخرهاء فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: هي الانعة هي المنجية. 


١‏ - أورده الحافظ السيوطي في الخاوي 129 ٠١‏ و كذلك ابن تبمية في الفتارى وفال: قال ابن للبارك: ثبت 
ذلك عن الي صلی 5 عليه و سل و صححه عبد للق صاحب الأحكام الفتاو ی >١5 4y‏ )2 ولذافظ عبد 
الق امام ف العلل كما فال الذهي ي تذكرة الحفاظ. 

> - أخر حه البخاري »)۴۷١۷(‏ ومسلم ٥‏ ۸۷ 5)) والتسائي 0759 ). 

؟ - أخرجحه عسلم (۳) ومد 2501579 والنسائي 0580 5) وف عمل اليوم واللبلة )٠١57(‏ واليهقي 
5١‏ |5)) وابن السي في عمل البو والليلة (/590) وابن حبان 0602059. 

؛ - أخرحه أو داود 00509 وأحمد (> ١أ ۱١-۳١١‏ الفتح الرباني. 

ه - سورة لللك الأية ر١).‏ 

5 - أخرجه الزمذي )۸۹٠(‏ و حسنه السيوطي. 
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نوغة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 


زيارة الفبور 


MS‏ ومنها مارواه نافع أن ابن عمر كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
ويقول: [السلام عليك يارسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
ا 

0 3 او ونيا دريف يدن أبن رضي الله عنه قال (م* البي صلى الله عليه وسلم 
امراأة تبكي عند قبر فقال: (اتقي الله واصبري) قالت: إليك عين.. -فإنك ل تفت 
تحصييق ول تغرفه فقيل ها: إنه البي صلى الله عليه وسلم فأتنه فلم تحد عنده بوابين 
فقالت: لم أعرفك فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولي. 


-١١ 00‏ ومنها قول سيدنا أبي بكر عند مايزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 
٠‏ بأبي أنت وأمي يانبي الله لايجمع الله عليك موتعين". 
50 + سوسا ا لبو فو رمنلا ان قري نه صلی الله عليه وسلم وقنف 
_ ل مصعب بن عمير حين رجحع من أحد وعلى أمحانة قال (أشهد أنكم أحياء 
...عند الله فزوروهم وسلموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لايسلمن عليهم أحد إلا 
٠‏ ردوا عليه إلى يوم القيامة). 
-١١ 0 0‏ ومنها مارواه ابن عساكر في تاريخ دمشق والبيهقي عن سعيد بن المسيب 
.. قال: دحلا مقابر المدينة مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فنادى: (يا أهل القبور 
السلام عليكم ورحمة الله .....اخ). 
۳ - وأخرج ابن أبي الدنيا في كتابه (من عاش بعد الموت) عن العطاف بسن 
٠‏ خالدء قال: حدثتئي الي قالت:ركبت يوماً إلى قبور الشهداءء وكانت لا تزال 
7 تأتيهم» قالمت: فنزلت عند قبر حمزة رضي | لله عنه فصليت عندة» وما 2 الوادي 0 
او لا بحيب» فلما فرغت من صلاتي قلت: السلام عليكم فسمعت رد السلام علي يخرج 
من تحت الأرض أعرفه كما أعرف أن الله حلقيْ» و كما أعرف الليل والنهار فاقشعرت 
7 1 كل شعرة مْ). 


٠١ 0‏ - أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه بسند صحيح (007514). 
» - أحرجه البخاري )١2859‏ ومسلم 8553). 
۴ - أخرجه البخاري 0064029) والنسائي (0822-0). وأهد .)01١0109‏ 
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الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية زيارة الفبور 


٤‏ - وأخرج ابن أبي الدنيا أيضا عن ابن ميناء قال: دحلت الحبانة» فصليت 
ركعتين حفيفتين» ثم اضطجعت إلى قبر» فوا لله إني لنبهان إذ ممعت قائلا قي القبر 
يقرل: (قم فقد آذیتيٰ» إنكم لتعملون ولكن لا تعلمون» ونحن نعلم ولا نعمل» فوالله 
لأن أكون صليت مثل ركعتيك أحب إلى من الدنيا وما فيها). 

-٥‏ وأخرج الذهبي في تاريخه أن أحمد بن نصر الخزاعي أحد أئمة الحديث» 
دعاه الواثق إلى القول بخلق القرآن فأبى» فضرب عنقه» وصلب رأسه ببغداد» ووكل 
بالرأس من يحفظه ويصرفه عن القبلة برمح» فذكر الموكل به أنه رآه بالليل يستدير إلى 
القبلة بوجهه فيقرأ سورة يس بلسان طلق. قال الذهي: رويت هذه الحكاية من غير 
وجه» ومن طرقها عن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر خالي» قد 
قتل في ا محنة وصلب» وأحبرت أن الرأس يقرأ القرآن» فمضيت فبت قرييا منه» فلما 
هدأت العيون ممعت الرأس يقرأ: #الم» أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم 
لا يفتنون2'”4. فاقشعر جلدي. 
أقوال العلماء في زيارة القبور 

# درجة مشروعيتها: أما درحة مشروعية زيارة القبور فهي الاستحباب 
والسنيّة لورود الأمر بها: 


'١‏ الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 


وقد روى ابن قدامة في المغئٍ أن الإمام أحمد سكل عن زيارة القبور وهل تركها 
أفضل أو زيارتها؟ فقال: زيارتها أفضل”". 


 "‏ الإمام النووي رحمه الله تعالى: 

استحباب زيارة القبور للرحال: قال الإمام النووي: قوله يَل: 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" هذا من الأحاديث الي تجمع 
١‏ - سورة العنکبو ت الأبة 5-19). 


؟ - للف 535150 ). 
۴ - أعر جه مسلم 5[09). والنساتي 005150. 
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زيارة القبور 


يبحب للرجال زيارة القبور» وهو قول العلماء كافة» ونقل العبدري فيه إجماع 
للقن ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة 


۰ حثى إن ابن حزم قال بوجوب زيارتها ولو مرة في العمر لورود الأمر بها كما 
نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري .)١48/7(‏ 


© الإمام الرواس رضي الله عنه : 

ظ قال الإمام الرواس رضي الله عنه: بويعت على زيارةالقبور والدعاء لأموات 
. المسلمين» والدعاء عند مقابرهم؛ فإن الدعاء عند مقابر المسلمين مستجاب لأنها محل 
ال جات . 


-٤‏ وقال أبو عبد الله القوري رحمه الله تعالى: 


إذا كانت الرحمة تنزل عند ذ كرهم فما ظنك .عواطن احتماعهم على ربهم» ويوم 


. قدومهم عليه بالخروج من هذه الديار وهو يوم وفاتهم فزيارتهم فيه تهنئة لهسم وتعرض 
U.‏ يتجدد من نفحات الرحة عليهب.). 


5 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله: 


وقال الد كتور محمد سعيد البوطي عن والده: اتحه والدي قاصدا ا 
رفون أدعو و وتو نال الف جا 

بغض الصعوبات لزيارة أويس القرني فيهاء وكان ذلك في شهر شباط (۱۹۷۲) وكان 
الى برل ERI‏ نالجا تعرل :ل وار خم 


.)6۷ صحيح مسلم بشرح التووي (0أ5؟ و‎ - ١ 
.)5 80/5١ ؟ - الجموع للنووي‎ 

* - بوارق الطفائق ص 625609). 

+ - قو اعد التصوف القاعدة رج د .)١‏ 
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سواء كانوا في الأحياء أو الأموات. وزار القدس ومسجد الخليل وزار سيدي الشيخ 
عبد القادر اليلاني والحنيد البغدادي والإمام أبا حنيفة وی كن يمكن أن يراهم من 
الصالحين الأحياء. 

وكان يحرص على زيارة قبر الإمام النووي رحمه الله في قرية نوى جنوب دمشق 
كلما أتيح له ذلك» وكان عمل أبي في زيارة هؤلاء الوتى يتلعص لي السلام عليهم 
بأدب تام كما لو كانوا في الحياة» ورا تلى بعد ذلك شيعا من القرآن ثم إنه يدعو ما 
شاء الله له أن يدعو لنفسه وللمسلمين. 

وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه ١‏ لله أيضا: في الناس اليوم من 
ینکر قراءة القرآن علىالموتى» ويهون من أمر زيارتهم؛ ورا كان فيهم من ينكرها على 
الرغم من أمر الرسول كَل بها0©. 
جواز زيارة النساء للقبور 

تجوز الزيارة للدساء: وهذا قول أكثر العلماء وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ما يأتي: 

الدليل الأول: النساء دحلن قي عموم الإذن بزيارة القبور المستفاد من قوله 
:ركنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)". 

وهذا الطاب يتناول بعمومه النساء والرجال؛ لأن النساء قد نهين عن الزيارة 
فيتناوهن الإذن بالزيارة» وهذا إذا أمنت الفتنة في حروجهن لزيارة القبور””. 

الدليل الثاني: عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (مو البي 4 بامرأة 
تبكي عند قبر» فقال: اتقي | لله واصبري» قالت: إليك عين» فإنك لم تصب .عصيبي» 
ولم تعرفه» فقيل ها: إنه البي يل فأتتر البي ي فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرقك»: 
فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى)؟؟ ووحه الدلالة بهذا الحديث أنه يل لم ينكر 
على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره يل حجة ودليل7. 


.)١ - كتاب هذاوالدي ص لم‎ -١ 

) - تقدم رجه ص إ١455).‏ 

- صحيح البخاري بشرح العسقلاني .)١10[159‏ 
۽ - أخرجه البخاري (01۸۳) ومسلم ٩‏ ). 
ه - صحيح البخاري بشرح العسقلاني .)١48/59‏ 


امرض 


يسع لوش اال لصو زيارة القبور 


0 . الدليل الشالث: وممن حمل الإذن بالزيارة للرحال وللنساء السيدة عائشة أم 
3 رضي الله عنها. فقد روي عن عبدا لله بن مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد 
550 فقال لما" (أليس قد : ىالب 5 عن ذلك؟ قالت* نعم» كان قد نهى عنها ثم 


3 )0 
مر بزيارتها) ‏ . 


٠‏ الدليل الرابع: وما يؤيد حواز زيارة النساء للقبور الحديث المروي عن سيدتنا 
“عائشة رضي الله عنهاء وجاء فيه قلت: (أي قالت عائشة): (كيف أقول a‏ 
١ :‏ اث قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين ا ويرحم الله المستقدمين 
٠‏ متكم ومناو المستأخرين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم للاحقون)". 

قال الإمام النووي رهه | لله تعالى في شرحه هذا الحديث: فيه استحباب هذا 
القول ا القبور وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور". 

الدليل الخامس: إن تعليل الإذن بزيارة القبور بأنها تذكرة الآخرة هو مما يشترك 
في الحاجة إليه الرجال والنساءء فالمرأة المسلمة تحتاج كما يحتاج الرجل المسلم إلى ما 
ا يذكرها بالآخرة ويزهدها في الدنياء فليس الرحال بأحوج من النساء فيما يذكر 
:بالآخرة ويزهد كينا 


| الدليل السادس: وأما حدييث: لعن رسول الله ييه زوارات القبور فقد قال 
الترمذي بعد أن رواه في جامعه قال: (وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص البي يبل في زيارة القبور» فلما رحص دخل في رخحصته الرحال والنساء“. 


قال ابن عبد البر: يمكن أن يكون هذا - أي لعن زائرات القبور - قبل الإباحة 
بزيارتها" أو أن الأحاديث الدالة على تحريم زيارة النساء للقبور محمولة على زيارتهن 


١‏ - صحيح البخاري بشرح العسقلاني )١5515١9‏ والأثر أعرجه الحاكم ين المستدرك ۲۹١(‏ وقال الذهبي في 
التلخيص حدريث صحيح. 

* - أخرجحه مسلم (5595) وأحمد (200[5) والنسائي (5058) وي عمل اليوم واليلة )١٠١55١‏ واليهقي 
7519) ولبن الس ف عمل البوم واللبلة 50/9 8) وابن حبان 20959 6). 

- صحيح مسلم شرح النووي 079|١؟‏ - 345) 

۽ - عون العبود في شرح سنن أي داود (6515). 

ه - جامع الزمذي 050|49. 

5 - عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيي 35|2). 


۳۲۹ 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


المقتزنة .بمحرّم كالنوح وغيره!"© 

الدليل السابع: أن فاطمة بنت الي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها 
حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده“ 
حكم الذكر خلف الجنائز 


جرت عادة الماشين خلف الجنازة أنهم يشتغلون باللغرء وبأحوال الدنيا فينبغي 
أن لا ينكر علىالمؤذن الذي يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا ينبغي لفقيه أن 
ينكر ذلك إلا بنص أو إجماع» فإن للمسلمين الإذن العام مسن الشارع بقول لا إله إلا 
الله محمد رسول الله كل وقت شاؤواء يا لله!! العجب ممن ينكر مثل هذا» وهو يرى 
المنكرات علناً ولا ينكر عليهاء وينكر شيئاً سنه المسلمون علىجهة القربة إلى الله ورأوه 
حسناً. فكيف: ينكر ذلك؟ وقد فتح رسول الله و هذا الباب لعلماء أمته» وأباح هم 
أن يسنوا ما استحسنوه» ويلحقوه بالشريعة بقوله يَلِةْ: ومن سوق تناد بده حسنة 
فله أجرها وأحر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من جورهم شيع" “ولا إله 
ال عمد رسرل اشن كر لساك ولر كان دك اه تان ي رة ها 
عنه بلغنا ولو في حديث» كما بلغنا في قراءة القرآن في ال ركوع» وشيء سكت عنه 
الشارع في أوائل الإسلام لا يمنع منه في آخر الزمن» وبالحملة فلا يجوز لأحد أن يمنع 
الناس من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا أن يجد في ذلك حديثا بمنع ذلك. ا.ه 
باختصار من شرح الطريقة المحمدية لسيدي عبد الغي النابلسي قدس الله تعالى سره 


4 
ور حمه 


ما يقول زائر القبور 
عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبي ظلِةِ: (إن 
ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع» فتستغفر لمم قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول 


.)١١ | >( خحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي‎ - ١ 

> - أرجه الماكم نين اللستدرك 530؟1) ورواته عن أخرهم ثقات. 1 

* - أخرجه مسلم 240 85)» والنسائي 5559 5) وأمد 9 إلاه *) عختصرا وال مذي 2003759) وابن ماحه 
)°( 

۽ - إسعاف للسلمين وللسلمات مجواز القراءة ووصول توابها إلى الأموات للعلامة محمد العربي الغربي الكي. 
طبعة ثالة ياشراف الأستاذ محمد سعيد الرهاني ص 509 و 1). 


Y1 


00 لؤسوعة اليو سفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


0 0 قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين 
0 3 والمستأخحرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)” وف رواية: (السلام علي اها 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» أسأل الله لنا ولكم 
٠‏ لافيت 


.+ وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: (من دحل المقابر فقال: اللهم رب 
ليد اليالية» والعطام الدخرة» الي خخر بحت من الدنيا وهي بك أدحل عليها 

ينا منك 2 مي). استغفر له کل مؤمن مات متل حلق لله آدم فالسلام 5 
0 الأموات ر عند زيارتهم» وكذا الدعاء هم بالعافية) و باستحباب ذلك قال ههور 


أن ا رن د ا عو اكه EE‏ 
:© الأصحاب» والزائر بالخيار إن شاء زار قائماً» وإن شاء قعد كما يزور الرحل أخاه حال 
٠ ٤‏ الحياة».و روي القيام عند القبر عن عدد من الصحابة» كأبي أمامة» والحكم بن الحأرث» 
وابن عمر ؛ وأنس رضي ا لله عنهم» وعن جماعةمن السلف. 

سماع اهل القبور 

200 قد تطرقنا لهذا الموضوع باستفاضة في باب التوسل بالأموات ونذكر هنا بعض 
:.الأدلة مما يليق بالمقام احتصارا. 


00 عن أبي طلحة وعمر وابنه عبد الله أن البي يك أمر بأربعة وعشرين رحلا من 
٠‏ اصتاديد قريش فألقو ا في طوى من أطواء بدر فناداهم كه ل للد يه وسماهم:(يا أبا 
٠:‏ جهل بن هشام يا أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» يافلان بن 
٠‏ فلان! اليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وحدت ما وعدني ربي حقا!!) 


١‏ - أخرجه مسلم 020970 ١‏ والنسائي 0550 5) وأحمد 550159)؛ وي عمل اليوم والليلة )٠١95(‏ والبيهقي 
©۹ وابن السب في عمل البوم والليلة 909 ه) ومد ۸٠ |١(‏ ولين حبان 602059. 

:> سأخربجحه مسلم (© ١‏ ؟) والنسائي (5055) وي عمل اليوم والليلة )١١50(‏ وابن ماحه )١041/(‏ وألمد 
85[1989©) ون أبي شيبة 660159 وان السئ في عمل البوم والليلة (054) والبيهقي 05149 والبغوي 
7 وا حجان 559لا ). 


۴ 


ا موسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 
FIO ra‏ ة 121 1 1 1 | | | اوم 1لا لاا اا 


فقال عمر:يار سول الله! ها تكلم من أجساد لا أرواح فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام 
(والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون)7") 

وعن سيدنا أنس رضي الله عنه عن النبي يله قال: (العبد إذا وضع في قبره 
وتولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه)". 

وذكر الحديث في. سؤال القبر» وماع الميت خفق النعال وارد في عدة أحاديث 
منها الأحاديث الواردة في سؤال القبور وهي كثيرة منتشرةءوفيها التصريح بسؤال 
الملكين له وحوابه عا يطابق حاله من سعادة أو شقاءء ومنها ما شرعه البي يك لأمته من 
السلام على أهل القبور ومخاطبتهم بلفظ: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين). 

قال ابن القيم رهه الله في كتابه (الروح): وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل 
ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بعمنزلة المعدوم والجماد» والسلف مجمعون على هذا وقد 
تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به....) ثم ذكر رهه الله 
تعالى جملة من الآثار عنهم. 

وعن ا قال: موا هريرة 00 0 أبو هريرة: 


إنه ليعرفك o‏ 


وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن السبي وَل (إن الميت ليسمع خحفق 
نعاهم إذا ولوا مدبرین)“. 

وقد تطرقنا أيضاً لبعض الأدلة فيما يثبت سماعهم للزائر في بداية هذا الباب عند 
الكلام عن الأدلة على زيارة القبور من السنة الشريفة والآثار. 


,)5 ١0050 والنسائي‎ ۱٠١١7 اخترججه مسلم‎ - ١ 

؟ - ار جه البخاري 50/509 5) ومسلم )٠١١(‏ والنسائي ب٥۲۰۷‏ وألهد 50 [2). 
٣‏ - أخرحه عبد الرزاق قي مصنفه 9©|لالاة). 

+ - أخرحه ابن احبان9. 5071) وصححه و تقدم څوه. 


٤ 


ا برت اليوشفية ي بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


ليدم أهل القبور 

0 لا تؤذ الميت لثلا يؤذيك: رأى رسول الله يه رحلاً قد اتكأ على قبر فقال له: 

2 توذ اکت القبر ( 60 

.+ :-وعن ابن عمر بن حزم بلفظ: رآني رسول الله ل على قير فقشال: (انزل عن 
سز توذ صاحب القبر ولا يؤذيك)0") 

فاد الأرواح بزيارة ا 

٠٠‏ قال الإمام فخر الدين الرازي في المطالب في الفصل الفالث عشر في بيان 
u‏ الانتفاع بريارة القبور والموتى : إن الإنسان إذا ذهب إلى قبر:إنسان قري النفس 
:.. كامل الجوهر ووقف هناك ساعة حصل تأثير في نفسه من تعلقه بزيارة تلك التزبة» ولا 
يخفى أن لنفس ذلك الميت تعلقاً بتلك التربة أيضاء فحينكذ يحصل لنفس الزائر الحي 
٠‏ ولنفس ذلك الإنسان الميت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك الربة» فصارت هاتان 
٠‏ النفسان شبيهتين صقيلتين متقاباتين بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما 
.. اإلىالأخحر ى» فكل ما حصل في نفس هذا از ائر الحي من المعارف والبراهين والعلوم 

0 الكسبية والأحلاق الفاضلة من الخشو 3 لله تعالى والر ضا بقضاء الله تعالى ينعكس منه 
ورا إلى روح ذلك الإنسان الميت؛ وكل ما حصل في ذلك الإنسان ايت من العلوم 
٠‏ المشرقة والآثار القوية | الكاملة ينعكس ا إلى روح هذا الحي الزائر» وبهذه الطريقة 
0 تصير تلك الزيارة سببا حصو ل المنفعة الكبرى والبهجة العظمى لروح هذا الزائر» فهذا 
0 06 والأصل في مشروعية الزيارة» ولا يبعد أن يحصل منها أسرار أخرى أدق 
3 وأخفى مما ذكرناء وتمام الحقائق ليس إلا عند الله تعالى. 

ف فتوى ابن تيمية في موضوع السلام على أهل القبور 

0 وسل الشيخ عن الأحياء إذا زارواالأموات هل يعلمون بزيارتهم؟ وهل يعلمون 
0 .بالميت إذا مات من قرابتهم أو غيره؟ فأجاب: 

0 (الحمد لل نعم جحاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤهم وعرض أعمال الأحياء على 


0 - ذكره ابن تبمية ف للنتقى ( |4 ٠٠‏ و كذا الخافظ ابن حجر ف الفتح )١072/59‏ وقال؛ إسناده صحيح. 
50 - أخرحه الطحاوي في معاني الآثار 0097119 وأورده ليشي في حمع الزوائد (00|5). 


e 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية ۰ زيارة الفبور 


الأموات» كماروى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري قال: (إذا قبضت نفس المؤسن 
تلقاها الرحماء من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ويسألونه فيقول 
بعضهم لبعضهم: انظروا أحاكم يستريح فإنه كان في كرب شديدء قال: فيقبلون عليه 
ويسألونه مافعل فلان وما فعلت فلانة هل تزوجحت)..الحديث. 


وأما علم الميت بالخي إذا زاره وسلم عليه ففي حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما.قال: قال رسول الله يَل: (ما من أحد يمر بقبر أحيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)”". 


قال ابن المسارك: لبك ذلك عن البي 4 وصححه عبد الحق صاحب 
الأحكام. 


وجاء في موضع آخر أيضاً سئل الشيخ ابن تيمية: هل اميت يسمع كلام زائره 
ويرى شخصه وهل تعاد روحه إلى جسده في ذلك الوقت أم تكون ترفرف على قبره 
في ذلك الوقت وغيره وهل تجمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه الذين ماتوا قبله؟ 

(الحمد لله رب العالمين» نعم! يسمع الميت في الجملة كما ثبت عن النبي الله 
صلى الله عيله وسلم أنه قال: (يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه)"... ثم ساق 
أحاديث متعددة في هذا المعنى» ثم قال: فهذه النصوص وأمثاها تبين أن الميت يسمع في 
الجملة كلام الحي ولايجب أن يكون السمع له دائماء بل قد يسمع في حال دون حال» 
يعرض للحي فهذا السمع مع إدراك ليس يترتب عليه جزاء ولاهو السمع المنفي بقوله: 
إإنك لا تسمع الموتىه فإن المراد بذلك مع القبول والامتشال» فإن الله جعل 
: الكافر كالميت الذي لايستجيب لمن ذعاه وكالبهائم الى تسمع الصوت ولاتفقه المعنى» 
فالميت وإن مع الكلام وفقه المعنى فإنه لايمكنه إحابة الداعي ولاامتثال ما أمر به ونهى 
عنه فلا ينتفع بالأمر والنهي» كذلك الكافر لاينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب 
-١‏ تقدم غُرخه ص 1303 6. 
* - بجموع فتاوى الشبخ لبن تيمية (> 50|15). 


* - تقدم ترجه ص 1529 05. 
+ - سورة النمل الأية .)۸٠(‏ 


۳۲٦ 


الوسنوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


وفهنم العنى كما قال تعالى: «إولو علم الله فيهم خيراً لأمعهم يه" وأما رؤية اميت 
فقد روي في ذلك آثار عن عائشة رضي الله عنها وغيرها. 
3 + آنا اقول القاتل» هل ماف يزوس إل يده لله ارفك م کن وغل قار 
1ْ ك لوقت وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت كما جاء في الحديث 
ناد أيضاً في غير ذلك ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله وذلك في اللحظة عنزلة 
نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم» وهذا جاء في عدة آثار أن الأرواح 
ايكون في أفنية القبؤرء قال جحاهد: الأرواح تكون في أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن 
ليت لاتفارقه» فهڈا يكون أحياناء وقال مالك بن أنس: بلغي أن الأرواح مرسلة 
0 1 هب حيث شاءت و ا لله أعلم. 


وقال الشيخ ابن تيمية في موضع أخر: أما ما أخبر الله من حياة الشهيد ورزقه 
ما جاء في الحديث الصحيح من دحول أرواحهم الجنة فذهبت طوائف إلى أن ذلك 
مختص بهم دون الصديقين وغيرهم» والصحيح | الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة أن 
الحياة والرزق ودحول الأرواح الحنة ليس مختصاً بالشهيد كما دلت على ذلك النصوص 
القابتة؛ ويختص الشهيد بالذكر لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد فأخبر 
بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة كما نهى عن قبل الأولاد حشية 
الإملاق لأنه هو الواقع وإن كان قتلهم لايجوز مع عدم حشية الإملاق7". 


قصد القبور للدعاء 

ومن الأدلة على قصد القبور للدعاء قصة سيدتنا عائشة عندما شكوا إليها 
القحط فقالت: (انظروا قبر البي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء 
حتى لايكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب» 
ومنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق" وفي رواية أنهم قحطوا فجاء 
“رحل إلى قبر البي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد استسق لأمتك فإنهم قد هلكو“... 


,)559 سورة الأنفال الألية‎ - ١ 

* - يموع قاوي الشبخ ابن تيمية 59 5515| 655. 

> - أخرجحه الدارمي في سننه برقم 350). 

> - أخرجحه ابن أي اشيبة في الصنف 55-5117509 والبخاري ف تاريخه 2009 ٠‏ *) والحافظ أبو يعلى الخليلي في 

للإرشلا ص 059 والبيهقي ي دلائل النبوة (۷|۷) وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 450159ى): 
إستاده صحيح و قال الحافظ ابن كثير ف البداية والتهاية 51099 )٠١‏ وف التفسير (١أا:‏ إستلاه صحيح. 


¥ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 
_-- ااا ااا 222210101000 


وورد أن فاطمة بنت النبئ صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل 
جمعة فتصلي وتبكي عنده. 

وذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة الحافظ عبد الغافر بن إمعاعيل الفارسي يقول 
ابن عساكر: ودفن بنيسابور وقبره یزار وتحاب الدعوة عنده. 

وروی الخطيب في تاريخه عن على بن ميمون رضي الله عنه أنه قال: معت 
الشافعي رضي ا لله عنه يقول: (إني لأتبرك بأبي حنيفة وأحيء إلى قبره في كل يوم يعني 
زائرا فإذا عرضت لي حاحة صليت ركعتين وحئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة 
عنده فما يبعد عنه حتى تقضى). 


وروى أيضاً عن أحمد بن جعفر القطيعي قال: معت الحسن بن إبراهيم أبا علي 
الخلال وهو شيخ الحنابلة في وقته يقول (ماهميئ أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر يعني 
الكاظم وتوسلت به إلا سهل لي ما أحب. 


وقال إبراهيم الحربي: قبر معروف ترياق بحرب ذكره الحافظ البغدادي قي تاريخ 
بغداد وذكر الحافظ الحدث شيخ القراء همس الدين بن الحزري في كتابه الحصن الحصين 
أن من مواضع إحابة الدعاء قبور الصالحين". 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: (قبر موسى الكاظم الترياق اجرب" . 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: (حرج في عضدي شيء يشبه الدمل وكان 
يبر لم یعود» ودام بذلك زمانا طويلا فسافرت إلى أصبهان وعدت إلى بغدادوهو بهذه 
الصفة فمضيت إلى قير الإمام أحمد بن حنبل رضي | لله عنه وأرضاه ومسحت به القبر 


١‏ - أخريهه الحاكم ف للستدرك )0۳۹١(‏ ورواته عن اخرهم ثقات. 

> - للقالات السنية ص .)١759‏ 

.)١ ١ 49 فواعد التصوف القاعدة:‎ - ٣ 

؛ - ذكرها الحافظ ضياء الدين للقدسي التوفى سنة 06459 فل كتابه (المكابات اللنشورة) غنطه برقم (© 75 ) 
الورقة )١١(‏ الو جه (ف) السطر لإ .)١‏ 
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7 عن سيدنا أبي سعيد الخدري» عن زيد بن ثابت رضي الله عنهماء أن الي وَل 
قال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلو لا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
.عذاب القبر الذي امع منه) ثم أقبل علينا بوجهه فقال: (تعوذوا با لله من عذاب النار) 
' قالوا: نعوذ با لله من عذاب النار فقال: (تعوذوا با لله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ با لله 
من عذاب القبرء فقال: (تعوذوا با لله من الفعن ماظهر منها وما بطن) قالوا: نعوذ با لله 
من الفعن ماظهر منها وما بطن. قال: (تعوذوا با لله من فتنة الدحال) قالوا: نعوذ با لله 
من فتنة ينال 


زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

قال العلامة زين الدين بن حسين المراغي: ينبغي لكل مسلم اعتقاد. كون زيارة 
قير البي ي قربة للأحاديث الواردة ولقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماًي. 

الدليل من السنة الشريفة 

واعلم أن زيارة قبره الشريف ي من أعظم القربات وأرحى الطاعات والسبيل 
إلى أعلى الدرحات» ومن اعتقد غير هذا فقد حالف الله ورسوله وجماعة العلماء 
الأعلام. 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: زيارة قبر الني ي سنة من سنن المسلمين 
مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. فمن السنة الموكدة قصد المدينة المنورة مهاجر الحبيب 
الأعظم سيدنا محمد يو لمشاهدة الروضة المطهرة من رياض الحنة: قال البي وَلهِ: (مابين 
قبري ومنبري روضة من رياض الحنة ومنيري على حوضي)0". 

وقال رسول الله : (من زار قبري وحبت له شفاغت)©. 


.0/145١ ار جه مسلم في صحيحه‎ -١ 

.)0 559 سورة النساء الكّية (ج) الأنوار الحمدية من اللواهب اللدنية‎ - ١ 

؟ - أخرحه البخاري )01١559‏ ومسلم ۵۷7 5*). 

۽ - أحرحه الدارقطي 0072159)؛ والمبزار (01۹۸)> والطبراني ف الكبير (4)53749 واطيثمي ف مجمع الزوائد 
SREY‏ 
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وقال رسول الله ي: (من زارني بالمدينة حتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم 
القيامة). 


وروي: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني). 
وفي حديث ابن عدي والخطيب: (من وحد سعة ولم يفد إل فقد جفاني). 


وإن هذه الزيارة للسيد الأعظم يي بعد مماته كزيارته في حياته» فقد ورد عنه 
1 5 دي سفوا (TY, 5 Oa‏ 0 
#: (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي).“ 


وقال البي وَل: ليسلكن عيسى بسن مریم حاحا أو معتمرا أه بنيتهما وليأتين 
قبري حتى يسلم علي ولأردن لي 5 

وقال البي عل (من جحاءني زائرا لاتعلمه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن 
أكون له شفيعاً يوم القيامة)). 


وقال رسول الله : (من زارني بعد مماتي فكأنها زارني في حياتي ومن مات 

وروي أن سيدنا عمر رضي الله عنه حرج إلى المسجد فوجحد معاذا عند قبر 
رسول الله ي يبکي فقال: ماييكيك؟ قال: حديث ممعته من رسول الله يد قال: 
(اليسير من الرياء شرك» وإن من عادى ولي الله فقد يارز الله تعالى با محاربة» وإن | لله 
يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يدعواء ولم يعرفوا» 
قلوبهم مصابيح المدى» يخرجحون من كل غبراء مظلمة)20"©, 

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن رسول ! لله و (من حج إلى مكة ثم 
قصدني في مسجدي کتبت له حجتان مبرورتان). 


١‏ - أخترجحه السيوطي ف الخامع الصغير )۸۷١١(‏ ورمز الكسنه. 

؟ - أخرحه الدارقطي 502159) والطبراني في الكبمير 49109 ؟1١)‏ والأوسط ٠ ١(‏ ) وذكره اطيثمي ي الجمع 
(SAIT)‏ 

.)١١( زيارة الرسول رار عبته في رفي النفس اللؤمنة ص‎ - ٣ 

> - أحرجه الحاكم )403١‏ وصححه ووافقه الذجي. 

5< أخر جه الطبراني ی الكير 05049 والأوسط 8559 4) وذكره الفيئمي ف جمع الزوائد 8425١‏ 06). 

> - أحرجه الدار قطي (02|[5ا5). 

۷ - أخخر جه ابن ماه ۹۸٩7‏ ۴)ء ولطاكم 5559 0. 
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آداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها 

كلام الإمام الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني الحنبلي المتوفى سنة (0551)ه: 
قال رضي الله عنه في كتابه (الغنية) بعد الكلام على الحج والعمرة: فإذا من الله تعالى 
بالعافية وقدم المدينة» فالمستحب له أن يأتي مسجد البي يِه فليقل عند دخول المسجد: 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لي أبواب رحمتك» وكف عي 
أبواب عذابك» الحمد لله رب العالمين» ثم يأتي القبر وليكن بحذائه بينه وبين القبلة» 
ويجعل جدار القبلة حلف ظهره والقبر أمامه تلقاء وجهه والمئير عن يساره» وليقم نما 
يلي المنبر» وليقل: السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد ميد اللهم آث سيدنا محمدا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام الحمود الذي وعدته» اللهم صل على 
روح محمد في الأرواح وصل على حسده قي الأحسادء كما بلغ رسالتك» وتلا آياتك» 
وصدع بأمرك؛ وجاهد في سبيلك» وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك وعادى عدوك 
ووالى وليك وعبدك حتى أتاه اليقين» اللهم أنت قلت في كتابك لنبيك #وولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر نهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحیما) ٩‏ وإني ایت واي من دري تنعت ناسالك ان رج ن الف 
کا ا فصوا ل ا مقا رك له اللهم إني 
أتوجه إليك بنبيك عليه سلامك ني الرحمة» يارسول الله إني أتوحه بك إلى ربي ليغفر 
لي ذنوبي» إللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي وتر مي اللهم اجعل محمدا أول الشافعين 
وأنمح السائلين وأكرم الأولين والآخرين» لهم كما آمنا به ول نره وصدقناه ولم نلقنه 
فأدخلنا مدخله واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشرباً روياً سائغا 
هنیا لا نظماً بعده بدا غير خزايا ولاناكثين ولامارقين ولاجاحدین ولامرتسايين 
ولامغضويا عليهم ولاضالين: واجعلنا من أهل شفاعته» ثم يتقدم عن ينه ثم ليقل: 
السلام عليكما ياصاحبا رسول الله يد ورحمة | لله وب ركاته» السلام عليك يا أبا بكر 
الصديق؛ السلام عليك ياعمر الفاروق» اللهم اجزهيا عن نبيهما وعن الإسلام حيرأ 
واغفر لنا ولإخخواننا الذين سبقونا بالإبمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك 
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رؤوف رحيم» ثم يصلي ر كعتين ويجلس ويستحب أن يصلي بين القبر والمنبر في 
الروضة» وإن أحب أن يتمسح بالمنبر تبركا به والصلاة مسجد قباء وأن يأتي قبور 
الشهداء والزيارة هم فعل ذلك» وأكثر الدعاء هنالك» ثم إذا أراد الخروج من المدينة 
أتى مسجد البي كك وتقدم إلى القبر وسلم على رسول الله يك وفعل كما فعل أولا 
وودعه وسلم على صاحبيه كذلك ثم قال: اللهم لاتجعله آحر العهد مين بزيارة قبر 
نبيك» وإذا توفيتي فتوفئ على محبته وسنته آمين يا أرحم الراحمين» انتهت الغنية. 

وهو وا 6م بصرح فا بالسفر بقصد الزيارة فهي منيدة لدل بذك كر الاسنتغائة 
به وسؤال الله تعالى بخقه والاعتناء بزيارته أولاً ثم العود إلى زيارته مرة أخصرى ووداعه 
والدعاء عنده بحاجاته, وقوله: اللهم لاتجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك. كل ذلك 
يفيد أنه رضي ا لله عنه يرى أن السفر لزيارته يل من أحسن الطاعات وأقرب القربات 
كما هو الواقع» وكون هذا هو بلا شك مذهب هذا الغوث الأعظم وعقيدته السنية 
الستبة من الأمور البديهية» لأنه من أكير أكمة أهل السثنة من الفقهاء واغدين والصوفية) 
وقد صرح أيضا بطلب الدعاء عند زيارة قبور الشهداء”©. 

قال الإمام النووي الشافعي المتوفى سنة (5075) ه في إيضاح المناسك: قنال 
رحمه الله تعالى: الباب السادس في زيارة قبر مسيدنا ومولانا رسول الله يه وشرف 
وكرم وعنظم وما يتعلق بذلك: 

اعلم أن لمدينة رسول الله ي أسماء خسة: المدينة وطابة وطيبة والدار ويثرب» 
کو يلاه الأسماء ثم قال: في الباب مسائل: 

الأولى: إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة» فليتوحهوا إلى مدينة رسول 
الله يل لزيارة تربته ب فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي» وقد روى البزار 
والدارقطي بإستادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلةّ: (من زار 
قبري وحبت له شفاعي)”". 

الثانية: يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته ييه التقرب إلى الله تعالى بالسفر إلى 
مسجده يله والصلاة فيه. 


١‏ - شواهد الق للنبهاتي 8510)ومابعدها. 
١‏ - تقدم رجه ص 6553. 


الوسوعة الومفة لي يان أدلة الصوفية ل 


٠‏ الثالغة: يستحب أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه َب في طريقه فإذا وقع بصره 
5 وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه ي ويسأل 
ل ل 
0 الرابعة: يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه. 
0 الخامسة: يستحضر في قلبه حينعذ شرف المدينة» وأنها أفضل الدنيا بعد مكة عند 
ا العلماءء وعند بعضهم أفضلها على الإطلاق» وأن الذي شرفت به بإ حير 
الخلائق أجمعين» وليكن من أول قدومه إلى أن يرحع مستشعرا لتعظيمه ممتلئ القلب من 
هيبتة كأنه يراه ولد 

السادسة: إذا وصل إلى باب مسجده ي فليقل ما قدمناه في دحول المسجد 
الخزامء وهو أعوذ با لله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرحيم» 
بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم» اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا حرج قال هذا إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلىك» 
ويقدم رحله اليمنى في الدخحول واليسرى في الخروج» وكذا يفعل في جميع المساجد 
ويدحل فيقصد الروضة الكرعة» وهي ما بين المنبر والقبر» فيصلي تحية المسجد بحنب 
المنبرء وفي (إحياء علوم الدين) أنه يجعل عمود المنبر على حذاء منكبه الأيمن» واستقبل 
السارية الي إلى جانبها الصندوق» وتكون الدائرة الي في قبلة المسجد بين عينيه فذلك 
موقف رسول الله و وقد وسع المسجد بعده يِه وني كتاب المدينة أن ما بين مدير 
ومقام البي و الذي كان يصلي فيه حتى توفي أربع عشرة ذراعا وشبراء وأن ما بين 
انبر والقير لاا ونون راغا وكيرا. 


السابعة: إذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على 
اس ا و ا O‏ ب 
ويستقبل جدار القبر» ويبعد من رأ س القبر نحو أربعة أذرع. وف (إحياء علوم الدين) 
يستقبل جدار القبر على نحو أربعة أذرع من السارية الي عند رأس القبر في زاوية جداره 
ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه» ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله 
من جدار القير غاض الطرف في مقام اطيبة والإجلال» فارغ القلب من علائق الدنيا 
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مستحضراً في قلبه جلال موقفه» وفترلة امو عو لطر له ).ولا يوفع اصوةة وربل a‏ 
فيقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ياني الله السلام عليك ياخيرة الله 
السلام عليك ياحير لق الله السلام عليك ياحبيب الله السلام عليك يا نذير 
السلام عليك. يا بشير» السلام عليك ياطاهرء السلام عليك يا بي الرحمة» السلام عليك 
يا ني الأمة» السلام عليك يا أبا القاسمء السلام عليك يا رسول رب العالمين؛ السلام 
عليك ياسيد المرسلين وخماتم النبيين» السلام عليك ياخير الخلائق أجمعين, السلام علييك 
ياقائد الغر امحجلين» السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواحك وذريتك 
وأصحابك أجمعين» السادع عليك وعلي سائر الأنبياء وجميع عباد اله الصالححين؛ جحزاك 
از عا ا سر قا ورس عن هرا ف عوك كين 
ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق 
أجمعين: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنك عبده ورسوله وخخيرته 
من خحلقه» وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة؛ ونصحت الأمة وجاهدت في 
الله حق جهاده» الل وآثة الوسثلة والنضيلة واه فاا مود الذي وعدت رات 
نهاية ماينبغي أن يسآله السائلون) اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي 
وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك 
على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما با ركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بحيد. 


ومن عجر عن حفظ هذا وضاق وقته عنه اقتصر على بعضه. وأقله: السلام 
عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. وجاء عن ابن عمر من السلف رضي الله 
عنهم الاقتصار ا فكان ابن عمر يقول: الالام عليك يارسول الله السلام عليك 
يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه) وعن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول: السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم إن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول 
الله يي فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان أو فلان بن فلان يسلم 
عليك يارسول الله أو نحو هذا من العبارات» ثم يتأحر إلوصوب ينه قدر ذراع فيسلم 
على أبي بكر رضي الله عنه» لأن لمعف سكي رل ا ل السلام 
غليك يا أبا بكر ضفي رسول: الله وثانيه ن الغا راك الله عن آمة بيه وَل يرا تب 
ال E‏ 
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5 وج 9 e‏ ف حق نفسهة» ا 0 ربه سبحانه 
اوغا ومن خسن ما يقول .ما حكاه أصحابنا عن العټي مستحسنين له قال: كنت 
خالا عند قبر البي ي فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يارسول الله ممعت الله 
ايقول: ؤولوانهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله وار هم الرسول 
0 الله ا رحيماً” ود قنك فر امن دی ا بك إلى ربسي ثم 
e‏ ا من دفنت بالقاع أعظمه فطاب مسن طيبهن القاع والأكم 
: نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 
20 أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا مازلت القدم 
وصاخباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم 


00 قال: ثم انصرف الأعرابي فغلبتتي عيناي فرأيت رسول الله صلى | لله عليه وسلم 
0 في النوم فقال: يا عي الحق الأعرابي وبشره بأن الله تعالى قد غفر له(©. 

0 ثم يتقدم إلى رأس القبر فيقف بين القبر والاسطوانة الى هناك ويستقبل القبلة 
ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه عا أهمه وما أحبه ولوالديه ون شاء من أقاربه 
::وأشياخه وإخوانه وسائر المسلمين» ثم يأتي الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة: فقد 
او ای ری رعي اشع ر ا إمابين قبري 
ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري على حوضي "2 ويقف عند المنبر ويدعو. 


الثامنة: لايجوز أن يطاف بقير البي وَيِ. 

التاسعة: ينبغي له مدة إقامته بالمدينة أن ينوي الاعتكاف فيه كما قدمناه في 
المسجد الحرام. 

العاشرة: يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع حصوصا يوم الجمعة ويكون 


١٠‏ - سورة النساء الأية رل ت). 

٣‏ - ذكرها ابسن كثير ي تفسيره (ج ١أ‏ ص 4۲ والقرطبي جه أص ٠٠١‏ والإمام الشووي في الإبضاح الاب 
۰ السادس (ص45882) وابن قدامه في الي (ج 5715 )٠‏ وغيرهم. 

© - تقدم ترجه ص 6550). 
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ذلك بعد السلام على رسول الله يل فإذا انتهى إليه قال: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين ونحن إن شاء الله بكم للاحقون» ا 
ولمم» ويزور القبور الفلاهرة فيه كقبر إبراهيم بن رسول الله عْ وعشمان والعباس 
والحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن جعفر» وجعفر بن محمد وغيرهم ويختم 
بقبر صفية رضي الله عنها عمة رسول الله ب وقد ثبت في الصحيحين فضل قبور 
البقيع وزيارتها في أحاديث كثيرة. 

الحادية عشر: يستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد وأفضله يوم الخميس 
وابتداؤه بحمزة عم رسول الله ك ويبكر بعد صلاة الصبح .مسجد رسول الله يه حتى 
يعود ويدرك جماعة الظهر فيه. 

الثانية عشر: يستحب اسحباباً متأكداً أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت 
أولى» ناويا التقرب بزيارته» والصلاة فيه للحديث الصحيح في كتاب الترمذي وغيره 
ل ل ا ل 
كعمرة)' “ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله يله يأنتي مسجد قباء 
راکبا وماشياً فيصلي فيه ركعتين)! © وف رواية صحيحة (كان يأتيه كل سبت) 
ويستحب أن يأتي بغر أريس الي روي أن البي ب تفل فيها وهي عند مسجد قباء 
فيشرب من مائها. 

الثالئة عشر: يستحب أن يأتي , ثر المشاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا 
يعرفها أهل المدينة فليقصد ما قدر عليه منها وكذا يأتي الآبار الي كان رسول الله و 
يتوضاً منها ويغتسل فيشرب ويتوضأء وهي سبع آبار. 

النالئة عشر: ينبغي له أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة جلالتها وأنها البلدة 
اب اختارها | لله تعالى هجرة نبيه ك واستيطانه ومدفنه وليستحضر تردده يله فيها 
ومشيه في بقاعها. 

الرابعة عشر: يستحب المحاورة بالمدينة بالشرط المتقدم با مجاورة .عكة» وهو قوله 
المحتار: إن احاورة بها مستحبة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة. 


.)040109 أخريحه لبن اماه‎ - ١ 
ار جه البخاري 0155-11586-7751459) ومسلم 553 ؟0).‎ - > 
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. الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ظ زيارة القبور 


٠‏ عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن الي ب قال: (من صبر على 
لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا وشفيعاً يوم القيامة)0©. 
ْ 3 الخامسة عشر: يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق .عا أمكنه على 
جيران رسول الله ل فإن ذلك من جملة بره وَل 

الاقف فر لبت له أن يدمح شيا عن الاك المفولة ن راك عر 
المذينة.ولا الأباريق ولا الكيزان ولاغير ذلك من ترابه وأحجاره كما سبق في حرم 
مكة. 

السابعة عشر: يحرم صيد حرم المدينة وقطع أشجاره على الحلال والمحرم كما 
سبق في حرم مكة» وحد حرم المدينة ما بين عير إلىأحد» وفي الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي | لله عنه قال: (لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ماذعرتها)”©. 

وقال رسول الله 4: (مابين لابتيها حرام)7". وكذا رواه جماعة من الصحابة 
في الصحيح» واللابتان الحرتان» والحرة في الأرض ذات الحجارة السود» والمدينة واقعة 

الثامنة عشر: إذا أراد السفر من المدينة والرحوع إلى وطنه أو غيره استحب أن 
يود ع المسجد بر كعتسين» ويدعو عا أحب»ء ويأتي القبر ويعيد نحو السلام والدعاء 
المذ كور في ابتداء الزيارة» ويقول: اللهم لاججعل هذا آخر العهد بحرم رسولك» ويسر لي 
إلى الحرمين سبيلا سهلة» وارزقي العفو والعافية في الدنيا الآحرة» وردنا سالمين غانين»› 
وينصرف تلقاء وجهه. 


التاسعة عشر: في أشياء مهمة تتعلق مسجد رسول الله يله وما ذكره: منها أن 
ارا بول بنى رسول الله ل سبعين ذراعاً وذكر الزيادات ثم قال: فإذا 
عرفت حال المسجد فيتبغي أن تعتنٍ بامحافظة على الصلاة فيما كان في عهد رسول الله 
يلد فإن الحديث الصحيح: (صلاة في مسجدي هذا حير من ألف فيما سواه إلا 


.)6 5123 أخربحه مسلم 01010/9) والؤمذي‎ - ١ 
.6 5512١ خر حه مسلم (۱۳۷۲) وابن حبان 508579) والزڙمذي‎ - > 
.)107633 ؟ - خر جه مسلم 1550209) والزمذي 532029 5) ولبن حبان‎ 
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الوضوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


المسجد الحرام)”!؟ إنما يتساول ما كان في زمنه يه لكن إذا صلى جماعة فالتقدم إلى 
الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن. 

ان كلام الإمام ووی ختصار عامل را ا ولغرية وكرها نما بلي م 
ل ليك 


الإمام كمال الدين بن الهمام الحدفي المتوفى سنه (1م)ه: 


قال رحمه الله تعالى في فتح القدير في آخر الكلام على الحج: المقصود الشالث 
في زيارة قبر البي يَلِهّ: قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: من أفضل المندوبات وفي مناسك 
الفارسي وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (من زار قبري وحبت له شفاعت)”" وعنه أيضا 
عليه الصلاة والسلام: (من جاءني زائراً لاتحمله حاحة إلا زيارتي كان حقاً علي أن 
أكون له شفيعا يوم القيامة)“ وقال ول أيضاً: (من حج وزار قبري بعد موتي كان 
کمن زارني في حياتي)27 هذا والحج إن كان را فالأحسن أن يبدأ به يفن بالزيارة 
وإن كان تطوعاً كان بالخيار» فإذا نوى زيارة القبر فلينو معه زيارة المسجد» أي مسجد 
رسول الله بي فإنه أحد المساجد الثلاثة الى تشد إليها الرحال» وفي الحديث: (لاتشد 
الرحال إلا لثلاثة مساحد: المسجد الحرام» ومسجدي.هذا والمسجد الأقصى). وإذا 
توحه إلى الزيارة يكثر من الصلاة والسلام على البي يله مدة الطريق والأولى فيما يقع 
عند العبد الضعيف تحريد النية لزيارة قبر البي كلو ثم إذا حصلت له أن قدم ينوي زيارة 
المسجد أو يستمنح فضل الله سبحانه في مرة أحرى ينويهما فيها لأن في ذلك زيادة 
تعظيمه يو وإحلاله» ويوافق ظاهر ما ذكرناه من قوله عليه الصلاة والسلام: (لاتعمله 


0۹۲ والنسائي‎ )١755( أختربحه البخاري 07559) ومسلم‎ - ١ 

۲ - شواهد للق ص 559 وما بعدها. 

* - تقدم نره ص (590). 

؛ - أخرجحه الطراني في الكبير 0۲١ ٤۹(‏ ).الأو سط 4545١‏ ) والطيئمي في ججمع الزوائد 8409 0). 
ه - تقدم غريجه ص (650. 

5 - أخرجه البخاري )١0755(‏ ومسلم (520؟1) والنسائي. .)0٩٩(‏ 
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٠‏ الوضوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


0 إلا زيارتي) وإذا وصل إلى المدينة اغتسل بظاهرها قبل أن يدحلها أو توضأ 
والغسل أفضلء ولبس نظيف ثيابه والدديد أفضل وما يفعله بعض الناس من النزول 
بالقرب من المدينة والمشي علىأقدامه إلى أن يدخلها حسنء وكل ماكان أدحل في 
الأدب والإحلال كان حسناء وإذا دحلها قال: بسم الله إرب أدخلني مدخل 
ش صدق» الآية'. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقي من زيارة رسولك د ارقت 
أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمئ يا خير مسوول» وليكن متواضعاً متخحاشعا 
معظماً لحرمتها لايفتر عن الصلاة على على البي بال مستحضراً أنها بلدته الي اختارها الله 
تعالى دارا لحجرة نبيه ومهبطا للوحي والقرآن ومنبعاً للإبمان والأحكام الشرعية. قالت 
عائشة رضي الله عنها: (كل البلاد فتحت بالسيف إلا المدينة فإنها افتتحت بالقرآن 
العظيم). 

وليحضر قلبه أنه رعا صادف موضع قدمه صلی الله عليه وسلم» هذا كان مالك 
رحمه الله ورضي عنه لاي ركب في طرق المدينة وكان يقول: أستحي من الله أن أطأ 
تربة فيها رسول الله يه بحافر دابة. وإذا دحل المسجد فعل ما هوالسنة في دحول 
المساجد من تقديم اليمين ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبراب رحمتك ويدخل 
من .ياب جبريل أوغيره ويقصد الروضة الشريفة فيصلي تحية الممسجد مستقبلا السارية 
الى تحتها الصندوق بحيث يكون عمود المدبر حذاء منكبه الأيمن إن أمكنه» فذلك 57 
رسول الله ي فيما قيل قبل أن يغيّر المسجدء وفي بعض المناسك يصلي تحية الممسجد في 
مقامه عليه الصلاة والسلام. وقال الكرماني وصاحب الاختيار: ويسجد لله تعالى 
شكرا على هذه النعمة ويسأله تمامها والقبول» وقيل ذرع ما بين المدبر وموقفه عليه 
الصلاة و الذي كان يصلي فيه أربعة عشر ذراعا وشبرء ومابين المنبر والقبر ثلائة 
وسو :ذزاعا وك كم يأتي القبر الشريف فيستقبل جداره ويستدبر القبلة على نحو 
أربعة أذررع من السارية ال عندبرأس القبر في زاوية خداره» عن أببي اللبسث آنه يمف 
مستقبلاً مردود ما روى أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: (من السنة أن يأتي قبر النبي ي من قبل القبلة وتحعل ظهرك إلى القبلة 
وتستقبل القبر بوحهك ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) إلا أن 
تحمل على نوع مامن استقبال القبلة وذلك أنه عليه الصلاة والسلام في القبر الشريف 


KS سورة السرا الأية‎ - ١ 
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الكرم على شقه الأيمن مستقبل القبلة» وقالوا في زيارة القبور مطلقاً: الأول أن يأتي 
الزائر من قبل رجل المتوفى لامن قبل رأسه» فإنه أتعب لبصر الميت» لاه ايكون ناك 
تضيره ناظرا إلى نفية قدفيه اذا كان على نية» فعلى هذا تكون الل عن يسان الوقنك 
من جهة قدميه عليه الصلاة والسلام بخلاف ماإذا كان من جهة وحهه الكريم فإذا أكثر 
الاستقبال إليه عليه الصلاة والسلام لاكل الاستقبال فيكون استدباره القبلة أكثر من أحذه إلى 
'جهتها وينبغي أن يكون وقوف الزائر على ماذكرناه بخلاف تمام استدباره القبلة واستقباله 5ل 
فإنه يكون البصر ناظراً إلى جنب الواقف» وعلى ماذكرنا يكون مستقبلاً وجهه عليه الصلاة 
والسلام وبصره فيكون أولى ثم يقول في موقفه: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
ياحير خخلق الله السلام عليك ياخيرة الله من جميع خلقه» السلام عليك ياحبيب الله 
السلام عليك يا سيد ولد آدم» السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته يارسول الله إني 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنك عبده ورسوله» وأشهد أنك يا رسول الله 
قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة فجزاك الله عنا خخيراء 
جزاك الله عنا أفضل ما جازى نبياً عن أمته» اللهم أعطٍ سيدنا عبدك ورسولك محمدا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام امحمود الذي وعدته وأنزله المنزل 
لازي كدت إل سابك در الفضل لحتو وال الله تعالى حاحقه متوسلاً إلى 
الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام» وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخائمة 
والرضوان والمغفرة» ثم يسأل البي وَل الشفاعة فيقول: يارسول الله أسألك الشفاعة 
يارسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلماً على ملقك 
وسنتك» ويذكر كل ما كان من قبيل الاستعطاف والرفق» ويجتنب الألفاظ الدالة على 
الإدلال والقرب من:المخاطب فإنه سوء أدب»وعن ابن أبي فديك قال: معت بعض من 
أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر البي يل فتلا هذه الآية: «إإن الله وملائكته 
يصلون على البي ي . 

ثم قال: صلى الله عليك وسلم يا محمد سبعين مرة ناداه ملك وعليك يافلان ولم 
تسقط له حاحة» هذا وليبلغ سلام من أوصاه بتبليغ سلامه فيقؤل: السلام عليك يا 
رسول الله من فلان بن فلان أو فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله ويروى أن 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يوصي بذلك ويرسل البريد من الشام إلى المدينة 
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لوسر اليؤسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة ایور 


الا رقي ذلك جداء ثم يتأخر عن ينه إن كان مستقبلاً قيد ذراع فيسلم على أبي بكر رضي 
: | للا غنه فإن رأسه حيال منکب الي يِه وعلى ما ذكرنا يكون تأحره إلى ورائه يحانبه فيقول: 
. السلام عليك ياخليفة رسول الله و وثانيه في الغار أبا بكر الضديق جحزاك الله عن أمةمحمد 
.. صلى الله عليه وسلم حيرا ثم يتأخخر كالكك فر درا امول على عدر فقيو بالمشادم 
عليك يا أميز المؤمنين عمر الفاروق الذي أعز الله به الإسلام جزاك الله عن أمة محمد 
يك خخيراء ثم يرجع إلى حيال وجه البي يله فيحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم على 
. نبيه ويدعو ويسبتشفع له ولوالديه ومن أحب ويختدم دعاءه بآمين والصلاة والتسليم» 
. وقيل ماذكر من العود إلى رأس الفبر الشريف م يقل عن العسابة ولا اجان وف 
القاسم بن محمد قال: (دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أماه اكشفي لنا 
٠‏ قبر رول الله يل وصاحبه فكشفت عن ثلاثة قبور لامشرفة ولا لاطئة مبطوحة 
:أ يبظحاء العرصة الحمراء فرأيت رسول الله وو مقدما وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول 
5 شوق وعمر رأسه عند رجحل البي ا 


وإذا فرغ من الزيارة يأتي الروضة فيكثر فيها من الصلاة والدعاء إن لم يكن في 
وقت ت تکره فيه الصلاة» قفي الصحيحين: (مابين بيىَ ومنبري روضة من رياض 
0 60 

اتم 


. وفي رواية (قبري ومنبري) ويقف عند المنير ويدعوء ففي الحديث: (إن قوائم 
منيري هذا رواتب في الحنة)“» وكان السلف يستحبون أن يضع أخدهم يده على 
رمانة المنبر النبوي الي كان عليه الصلاة والسلام يضع يده عليه عند الخطبةء وهناك 
.. الآن قطعة تدحل الناس أيديهم من طاقة في المنير إليه يتب ركون بها يقال: إنها من بقايا 
منبره عليه الصلاة والسلام ويجتهد أن لايفوته مدة مقامه صلاة في المسجدء فقد ثبت أن 

ضلاة في مسجده ييي تعدل ألف صلاة في غيره على ماقدمناه وهذا التفضيل عختص 
بالفرائض وقيل في النفل أيضا“. 
٠١‏ - أعرجه لاک 513 1). ْ 
* - أخرجحه البخخاري )١8800‏ ومسلم 0۲۹۰7 ولبن حجان 5092609 والنسائي 5120 والؤمذي 513 6. 
| » - تقدم ترجه ص (075). 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بقيع الغرقد فيزور القبور الي به خصوصا 
يوم الدمعة ويبكر كي لاتفوته صلاة الظهر مع الإمام في المسجدء فقد كان بي يزوره 
وإذا انتهى إليه قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن E‏ 
اللهم اغفر لنا وهم إنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» اللهم 
اغفر لنا وهم ويزور القبور المشهورة كقبر عثمان بن عفان رضي الله عنه وقبر العباس 
وهو في قبته المشهورة» وفيها قبران الغربي منهما قبر العباس رضي الله عنه والشرقي قبر 
الحسن بن علي زين العابدين وولده محمد الباقر وابنه حعفر الصادق رضي الله عنهم 
كلهم في قبر واحدء وعند باب البقيع عن يسار الخارج قبر صفية أم الزبير عمة رسول 
الله ل وفيه قبر فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهماء ويصلي في مسجد فاطمة 
بنت رسول الله و بالبقيع وهو المعروف ببيت الأحزان» وقيل قبرها فيه» .وقيئل بل في 
الصندوق الذي هو أمام مصلى الإمام في الروضة الشريفةء واستبعده بعض.العلماي 
وقيل إن قبرها في بيتها وهو في مكان المحراب المحشب الذي لف الحجرة الشريفة 
داحل الدرابزين. قال وهو الأظهر وبالبقيع قبة يقال إن فيها قبر عقيل في داره» وفيه 
حظيرة مستهدمة مبنية بال حجارة يقال: إن فيها قبور من دفن من أزواج رسول الله يل 
ورضي الله عنهن وفيه قبر إبراهيم ابسن سيدنا رسول الله وله وهو مدفون إلى جنب 
علمان :بن ناعون وددن إلى ی عتمان إن مظعرا عبد ا ی بن عون رود 
الله عنهم أجمعين» وعثمان هذا أول من دفن بالبقيع في شعبان على رأس ثلاثين شهرا 
من الهجرةء ويأتي أحداً يوم الخميس مبكرا كي لاتفوته جماعة الظهر بالمسجد» فيزور 
قبور شهداء أحد» ويبدأ بقبر حمزة عم البي ية ويزور جبل أحد نفسه» ففي الصحيح . 
عنه ول أنه قال: (أحد حبل يحبنا ونحبه)“ وفي رواية (إنه على ترعة من شرع الجنة 
وعَيرٌ على ترعة من قرع النار)”". 

ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت اقتداء به و لأنه كان يأنيه في كل 
سبت راکبا وماشیا) ٩‏ وهو أول مسجد في الإسلام وأول من وضع فيه حجرا رسول 
الله ی ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم» وينوي زيارته والصلاة فيه فقد 


)۷ ٤٥ أخريحه 7 ( ۰ وعسلم 559 ؟1١) ولبن حجان‎ - ١ 
>) ٩١ 61 ؟ - اجر حه ابن ماحه‎ 
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اموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ زيارة القبور 


صح عنه ية أن الصلاة فيه كعمرة» ويأتي في قباء بعر أريس الي تفل فيها رسول الله 
يل وفيها سقط حاتمه يق من عثمان رضي الله عنه فيتوضاً و يشرب ويزور مسجد 
الفتح وهو على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب فيركع فيه ويدعو. 

وروی جابر: (أنه ل دعا فيه ثلاثة أيام على الأحزاب فاستجيب له يوم الأربعاء 
بين الصلاتين)07, 

والمساجد التي هناك منها مسجد يقال له: مسجد بي ظفر وفيه حجر جلس 
عليه البي بء ويقال: (ماحلست عليه امرأة لتريد الولد إلا حبلت) ويقال إن جميع 
المساجد والمشاهد المفضلة الي بالمدينة ثلاثون يعرفها أهل المدينة. ويقصد الآبار الي 
كان ی يترضأ منها ويشرب وهي سبعة: منها بئر بضاعة» واللّه أعلم. 


(فصل): وإذا عزم الرجوع إلى أهله» يستجب له أن يودع المسجد بصلاة ويدعو 
بعدها .عا أحب» وأن يأتي القبر الكريم فيسلم ويدعوبيماأحب له ولوالديه وإحوانه 
وأولاده وأهله وماله» ويسأل الله تعالى أن يوصله إلى أهله سالماً غانما في عافية من 
بليات الدنيا والآخرة» ويقول غير مودع يا رسول الله ويسأل الله تعالى أن يرده إلى 
حرمه وحرم تبيه في عافية وليكثر دعاءه بذلك في الروضة اللا الصلوات 
وعند القبر ويجتهد في خروج الدمع فإنه من أمارات القبول» وينبغي أن يتصدق بشيء 
على جيران البي ويه ثم ينصرف متباكيا متحسراً على فراق الحضرة الشريفة النبوية 
والقرب منها)”". 

وقال الشيخ النبهاني رمه الله تعالى: ثم نرحع إلىماكنا بسبيله من زيارة القبور 
فيما ذكر من الآداب وهوفي زيارة العلماء والصلحاء ومن يتبرك بهم» وأما عظيم جناب 
الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيأتي إليهم الزائر ويتعين عليه 
قصدهم من الأماكن البعيدة» فإذا حاء إليهم فليتصف بالذل والانكسار والمسكنة والفقر 
والحاحة والاضطرار والخضوع» ويحضر قلبه وخاطره إليهم» وإلى مشاهدتهم» بعين قلبه 
لابعين بصره» لأنهم لايبلون ولايتغيرون» ثم يشن على الله تعالى.بما هو أهله ثم يصلي 
ويترضى عن أصحابه» ثم ينزحم على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ثم يتوسل إلى 


|١١ أعرجه مدر‎ - ١ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية زبارة اتقبور 


الله تعالى بهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه» ويستغيث بهم ويطلب حوائجه» ويجزم 
الإحابة ببركتهم» ويقوي حسن ظنه في ذلك فإنهم باب الله المفتوح» وجرت ستته 
سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج على أيديهم وبسببهم» ومن عجز عن الوصول إل 
فليرسل السلام عليهم ويذكر مايحتاج إليه من حوائجه ومغفرة ذنؤبه وس عيوبه إلى 
غير ذلك فإنهم السادة الكرام» والكرام لايردون من سأطم ولامن توسل بهم» ولامن 
قصدهم» ولامن للحأ إليهم وهذا الكلام في زيارة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام عموما. 

وأما زيارة سيد الأولين والآحرين صلوات الله عليه وسلامه» فكل ما ذكر يزيد 
عليه أضعافه أعين الانكسار والذل والمسكنة» لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته» 
ولا يخيب من قصده» ولا من استعان أو استغاث به» إذ أنه عليه الصلاة والسلام قطب 
دائرة الكمال وعروس المملكة.قال الله تعالى في كتابه العزيز: #إلقد رأى من آيات ربه 
الكبرى2”4#. وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن الزائر يشعر نفسه بأنه واقف بين 
يديه عليه الصلاة والسلام كما هو في حياته إذ لا فرق بين موته وحياته» أعب في 
مشاهدته ي لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده يل 
حلي .لا حفاء فيه» فإن قال قائل: هذه الصفات مختصة بالمولى سبحانه وتعالى» فالجواب: 
أن كل ما انتقل إلى الآخرة من المؤمئين فهم يعلمون أحوال الأحياء غالبا وقد وقع 
ذلك في الكثرة بحيث المنتهى من حكايات وقعت منهم» ويحتمل أن يكون علمهم بذلك 
حين عرض أعمال الأحياء عليهم» ويحتمل غير ذلك وهذه أشياء مغيبة عناء وقد أخخير 
الصادق عليه الصلاة والسلام بعرض الأعمال عليهم فلابد من وقوع ذلك» والكيفية 
فيه غير معلومة والله أعلم بها" . 


.)۸( سورة الحم الآية‎ - ١ 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


أقوال العلماء في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم 
الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. 

قال الإمام ابن حجر في شرحه على البخاري عند قوله: (لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة. مساجحد)”27. قوله إلا إلى ثلائة مساجد المستثنى منه محذوف: فإما أن يقدر فيصير: 
لاتشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا الثلاثة أو أخص من ذلسك؛ ولا سبيل إلى 
:الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرهاء فتعين 
الثاني والأولق أن يقدر داهو ]كبر اة وهو لاتقيد الرحال إل سةد لسا فيه 
إلا إلى الغلاثة, فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره 
من قبور الصالحين» والله أعلم. 


... وقال السبكي الكبير: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى 
الزيارة لمن. في غير الثلاثة داحل في المنع» وهو خطأء لأن الاستثناء إنما يكون من جنس 
المستثنى منه» فمعنى الحديث: لاتشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان مسن 
. الأمكنة لأحل ذلك المكان إلا إلى الثلائة المذكورة وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم 
:ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان وا لله أعل". 


قال رسول الله 4: (من زار قبري وجبت له شفاعي)' (. رواه وصححه جماعة 
.كعبد الحق والتقي السبكيء وبلفظ: (من حاءني زائرا لاتحمله حاجة إلا زيارتي كان 
.حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)9) والمراد بقوله: لا تحمله حاجة إلا زيارتي» 
اجتناب قصد مالا تعلق له بالزيارة. 


أما ما يتعلق بها من نحو قصد الاعتكاف ف المسجد النبوي» وكثرة العبادة فيه, 
وزيارة الصحابة وغير ذلك مما يندب للزائر فعله» فلا يضر قصده في حصول الشفاعة 
.له فقد قال أصحابنا وغيرهم: يسن أن ينوي مع التقرب بالزيارة التقرب بشد الرحال 

للمسجد النبوي والصلاة فيه كما ذكره المصنف. 


1 - تقدم رجه ص 70 ۲ ). 
٠‏ - فتح الباري 05150. 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


ثم الحديث يشمل زيارته و حياً وميتاء ويشمل الذكر والأنثى الآني من قرب 
أو بعد» فيستدل به على فضيلة شد الرحال لذلك» وندب السفر للزيارة إذ للوسائل 
حكم المقاصد. 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 


ع : ١‏ 
رژ حي حتى ارد عليه)! 


فتأمل هذه الفضيلة العظيمة وهي رده بل علىالمسّلم عليه إذ هو بل حي في قبره 
كسائر الأنبياء لما ورد مرفوعا: (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون). ومعنى رد روحه 
الشريفة» رد القوة المنطقية في ذلك الحين للرد عليه . 

الإمام الفيروز آبادي رحمه الله تعالى , 


وقال الإمام شيخ الإسلام جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي صاحب 
القاموس في كتابه (الصلات والبشر): اعلم أن الصلاة علىالنبي بي عند قبره آكد 
فيستحب إعمال المطى لإدراك الفوز بهذا الشرف العظيم والمنصب الكريم قال القاضي 
ابن كج: (وهو القاضي يوسف بن أحمد بن كج) فيما حكاه الرافعي: إذا نذر أن يزور 
قبر البي كَل فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحداء ولو نذر أن يزور قير غيره ففيه 
وجهان عندي وقد علم أنه لا يلزمه بالنذر إلا العبادات وممن صرح باستحبابها وكونها 
سنة من أصحابنا الرافعي في آواحر باب أعمال الحج» والغزالي في الإحياء والبغوي في 
التهذيب والشيخ:عز الدين بن عبد السلام في مناسكه وأبو عمرو بن الصلاح» وأبو 
زكريا النووي رحمهم الله تعالى. 


ومن النابلة: الشيخ موفق الدين» والإمام أبو الفر ج البغدادي وغيرهما. 


ومن اخنفية: صاحب الا حتيار ق شرح المحتار له» عقد لما فصلا وعدها من 
أفضل المندوبات المستحبات. 


وأما المالكية: فقد حكى القاضي عياض منهم الإجماع على ذلكء وفي كتاب 


.60909 أخخرجه أحمد 875-5049 الفتح الرباني» وأو داود‎ - ١ 
.)۰۲( تقدم ره ص‎ < * 
.)6 80 من الايضاح ص‎ - ۲ 


۳ 


٠‏ الوشرغة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية . ا زيارة القبور 


يب المطالب لعبد الحق الصقلي عن الشيخ أبي عمران المالكي أن زيارة قبر النبي عل 
ا قال عبد الحق: يعي مسن السنن الواحبة» وقي كلام العبدي المالكي في شرح 
| الرسالة: أن المشي إلى المدينة لزيارة قبر الرسول ولو أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس» 
وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب المذاهب تقتضي السفر للزيارة لأنهم استحبوا للحاج 
اك الفراغ من الحج الزيارة» ومن ضرورتها: السفرء وأما نفس الزيارة فالأدلة عليها 
ا منها: قوله تعالى: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاسستغفروا الله 
واستغفر نهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماًي. 
0 ولا شك أنه #4 حي» وأن أعمال أمته معروضة عليه. ثم ذكر الشيخ جملة من 
أحاديث ا 
الإمام محمد بن علان الصديقي رحمه الله تعالى 
قال الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي شارح الأذكار معلقاً علوقول 
النووي: 
(فإن زيارته أفضل القربات وأنجح المساعي): وكيف لا وقد وعد الزائر بوجوب 

0 يخْدٌ وهي لا تحب إلا لأهل الإبمان» ففي ذلك التبشير بالموت على الإيمان مع ما 
ينضم إلى ذلك بسماعه ب سلام الزائر من غير واسطة. وجج أبو داود وغيره عن 
eT‏ (ما من أحد يسلم على إلا رد الله إل روحي حتى أرد عليه 
السلام). قال الحافظ: حديث حسن أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهماء وأنبفت عن 
الشيخ السبكي في شفاء السقام قال: اعتمد جماعة من الأئمة على هذا الحديث في 
. استحباب زيارة قبره كو وهو اعتماد صحيح لأن الزائر إذا سلم عليه وقع الرد عليه مسن 
.. قرب» وتلك فضيلة مطلوبة. 
ظ أقول: ورده عليه كذلك بنفسه ولو لم يكن للزائر من القرى إلا هذا النطاب 
لكان فيه الغنى» و كيف وفيه الشفاعة العظمى ومضاعفة الصلاة في ذلك الحرم الأسدق» 
وقد أورد جملة من الأحاديث في ذلك التقي السبكي في شفاء السقام» وابن حجر 


ا - سورة النساء الآية 49.). 
٣‏ - ورد في القتح الرباني ( ۳١١ ۳۱١١٤‏ واي دلود ١200‏ 6). 
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ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


ليمي في الدر المنظم وتلميذه الفاكهي في حسن الاستشارة في آداب الزيارة © 

الإمام الكرماني رحمه الله تعالى 

وقال الشيخ الكرماني في شرحه على البخاري عند قوله: (إلا إلى ثلائة 
مساحد): والاستثناء مفر غ» فإن قلت فتقدير الكلام لا تشد الرحال إلى موضع أو 
مكان فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المسنتثنى» حتى لا يجوز السفر لزيارة 
إبراهيم الخليل عليه السلام ونحوه» لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام. 

قلت: المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعا ووصفاً كما إذا قلت: ما زأيت 

إلا زيدا كان تقدور وحن رارغ را اف واا إلا زيداء لا ما رأيت شيا أو خيواناً إلا 
زيدا يهنا دی لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة» وقد وقع في هذه المسالة في عصرنا 
مناظرات كثيرة في البلاد الشامية» وصنف فيها رسائل من الطرفين لسنا الآن لبيانها". 

الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى 

وقال القاضي عياض رحمه ا لله تعالى في شرحه للحديث الذي رواه مسلم عن 
أبن عمر عن النبي لل قال: (إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأء وهو يأرز 
بين المسجدين كما تأرز الحية إلى حجرها)0". 

قال: وقوله يق وهو يأرز إلى المدينة معناه: أن الإبمان أولاً ورا بهذه الصفة 
لأنه في أول الإسلام كان كل من خخلص لمانه وفبع إبسلاية أنى المدينة إما اا 
مستوطنا وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله ل ومتعلما منه ومتقرباء ثم بعده هكذا في 
eT‏ سيره ل 0 
N EN‏ 
ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر البي يي والتبرك .مشاهدة وآثار أصحابه الكرام 
فلا يأتيها إلا مؤمن. 
١‏ - الفتوحات الربائية على الأذكار النووية (ه|551) مفاهيم ص 559 5). 
؟ - شرح الكرماني 0699). 


.)١159 ومسلم‎ ٥|١ ار جه اهمد‎ - ٣ 
.)0۷۷( ؛ - شرح صحيح مسلم للتووي ص‎ 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة القبور 


الإمام أبو محمد ابن قدامة إمام الحنابلة رحمه الله تعالى 


' قال الشيخ موفق الدين عبد الله بن قدامة في كتابه المغي: (ويستحب زيارة قبر 
بي يل ما روى الدارقطيي بأسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4ل: (من حج 
فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي) وفي رواية (من زار قبري وجبت له 
شفاعين)”2 وعن أبي هريرة أن البي يل قال: (ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد 
الله على روحي حتى أرد عليه السلام)7". 

. ويروى عن العتّبي قال: كنت جالسا عند قبر البي يك فجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جازوك 
فاستغفروا الله واستغفر نسم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما74» وقد جنك 
بترا و سات ريد سيره 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أننت ساكنه فيه العفاف وفيه الجحود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي» فحملتي عيئ فنمت فرأيت النبي ي في النوم فقال: يا 
عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له©. 


الإمام الشيخ بدر الدين العيني 
قال الشيخ العيئ في شرح البخاري: وحكى الرافعي عدن القناضي ابن كج أنه 
قال: إذا نذر أن يزور قبر البي يك فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً واحداء قال: ولو نذر 
أن يزور قبر غيره ففيه وجحهان عندي» وقال القاضي 0 وأبو محمد الجويي من 
الشافعية: أنه يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلائة اق لمقتضى التهي» » وقال النووي: 
وهو غلط» والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين وامحققون أنه لا 
يحرم ولا يكره» وقال الخطابي: لا تشد لفظة حبر ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسان من 


.)5509 تقدم ترجه ص‎ - ١ 
.)65 59 تقدم رجه ص‎ - > 
.6379 ؟ - تقدم ريه ص‎ 
.)6 49 سورة النساء اة‎ - © 
.)855|59 ه - للغي لابن قدامة‎ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة الفبرر 


الصلاة في البقاع الى يتبرك بها أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلكم حتى يشد الرحل له 
ويقطع المسافة إليه غير هذه الثلاثة الى هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فأما 
إذا نذر الصلاة في غيرها من البقاع فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه ولا 
يرحل إليهاء وقال شيخنا زين الدين: من أحسن محامل هذا الحديث أن المراد منه حكم 
المساجد فقطء وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساحد غير هذه الثلاثة» فأما قصد 
غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وقي التجارة والتئزه وزيارة الصالين والمشاهد 
وزيارة الاخوان ونحو ذلك فليس داخلاً في النهي» وقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض 
طرق الحديث فعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
(لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذ وإسناده .° 


الشيخ منصوربن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى 

قال الشيخ منصور البهوتي في كتابه (كشاف القناع عن متن الإقناع): فصل: 
وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر البي #4 وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما لحديث الدراقطي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4: (من حج فزار 
قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي). 

وفي وراية: (من زار قبري وجبت له شفاعت!) 

ثنبيه: قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره يو استحباب شد الرحال 


إليهاء لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحال» فهذا كالتصريح 
باستحباب شد الرحال لزيارته © 


الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ‏ 
وقد ذكر الشيخ ابن القيم في قصيدته المعروفة بالنونية كيف تكون الزيارة وما 
هي الآداب المطلوبة فيهاء وكيف ينبغي أن يكون شعور الزائر وهو واقف أمام المواجهة 


١‏ - أخرجحه لهد وج؟٠‏ ص ٠‏ 5) الفتح الرباني. 
× - عمدة القاري 9ل !؟ ه 5). 


* - تقدم رجه ص 550 6. 
۽ - كشاف القناع 52/59 0). 
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: الوسوعة اليوسفية ي بيان آدلة الصوفية 1 زيارة القبور 


الشريفة» وماذا ينبغي أن يحس به تجاه صاحب القبر» وذكر في آخمر تلك الأبيات أن 
الزيارة بهذا الإحساس والشعور وبتلك الكيفية هي من أفضل الأعمال فقال: 
فإذا أتيدا المسجد النبوي صل سينا التحيةة أولاً ثنتعان 
بعمام أركان فها وخشوعها 2 وحطضور قلب فعسل ذي الإحسان 
ثم انثنينا للزيارة نقصد ال-2 قبر الشريف ولو على الأجفان 
فقوم دون القبر وقفة خاضع 2 متذلل في السر والإعبلان 
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان 
وتفجرت تلك اليون بمائها ولطالما غاصت على الأزمان 
وأتى المسلم بالسلام بهيية ٠‏ ووقار ذي علم وذي إيمان 
م يرفع الأصوات حول ضريحه كلا وم يسجد على الأذقان 
كلا ول ير طائفا بالقبر س وا اف ار ت ان 
ثم انشى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان 
هذي زيارة من غدامتمسكاً | بشريعةالإسلام والإبهان 
من أفضل الأعمال هاتيك الزيا 202 رة وهي يوم الحشر في الميزان 
(انظر النونية المشهورة لابن القيم) وتدبر قوله رحمه الله: (من أفضل الأعمال 
هاتيك الزيارة). 
السيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى 
وقال الشيخ صاحب الحاشية ابن عابدين عتد قوله (مندوبة) أي بإجماع المسلمين 
كما في اللباب» قال في شرح اللباب: هل تستحب زيارة قبره 4ة للنساء؟ - الصحيح 
.نعم بلا كراهة بشروطها على ما صرح به بعض العلماء. أما على الأصح من مذهينا 
وهو قول الكرحي من أن الرحصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعاء فلا 
إشكال» وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب وا لله أعلم 
بالصواب» وقال عند قوله ولينو معه زيارة مسجده): قال ابن الحمام: وفيما يقع عند 
العبد الضعيف بريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام» ثم يحصل له إذا قدم زيارة 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية زيارة الفبور 


المسجدء أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أحرى ينوي زيارة المسجد فيهاء لأن في 
ذلك زيادة تعظيمه ي وإجلاله ويوافقة اهرما ذكرناه من قوله يه (من جاءني 
زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علوع أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)0©. ونقل 
الرحممى عن العارف المتلاجامي أنه أفرد الزيارة عن الحج حتى لا يكون له قصد غيرها 
E‏ 

وقال الشيخ ابن عابدين أيضا: وهل تندب الرحلة للزيارة كما اعتيد من الرحلة 
إلى زيارة حليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكبار ؟ 
م أرَ من صرح به من أئمتنا ومنع بعض أئحة الشافعية إلا لزيارته ي قياسا على منع 
الرحلة لغير المساحد الثلاثة ورده الغزالي بوضوح الفرق فإن ما عدا المساجد الثلاثة 
مستوية في الفضل فلا فائدة في الرخلة إليهاء وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من 
الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم. ونقل عن ابن حجر في فتاويه 
قوله: SS‏ 0 
بالنساء وغير ير ذلك» لأن القربات لا تترك لمشل ذلك» بل على الإنسان فعلها وإنكا 
البدع بل إزالتها إن أمكن. قلت ويؤيده عدم ترك اتباع 0 
نائحات» تأمل7", 


وقال صاحب الدر المختار: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم مندوبة بل قيال 
ك E‏ وإذا كان تطوعاً 
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة فيه حير من ألف صلاة في غير مسجده إلا 
المسبجد الحرام وكذلك بقية القرب فإن كل قربة فيه بألف قربة في غيره. 

الشيخ أبو عبدا لله السامري الحنبلي: قال في كتاب "المستوعب” في باب زيارة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه: 

وإذا قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له أن يغتسل لدخوله 
١‏ - تقدم كرجه ص 6573. 


؟ - رد الحتار لابن عابدين 57159 و .)٦6‏ 
- رد الحتار 651[119). 


er 


يأتي مسجد رسول الله ويقدم رجله اليمنى في الدحولء ثم يأتي القبر فيقف ناحيته 
ويجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة حلف ظهره» والمنبر عن يساره» ثم ذكر كيفية السلام 
والدعاء وأطالَ ومنه: اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه الصلاة والسلام: ولو 
اتهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك..2"74, وإني قد أتيتك محرا فأسألك أن توجب لي 
المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حال حياته» اللهم إني أتوّحه إليك بنبيك» وذكر دعاءً 
طويلاًء ثم قال: وإذا أراد الخروج عاد إلى القبر فودع وكذلك ذكر أبو منصور 
. الكرماني من الحنفية أن يدعو ويطيل الدعاء عند القبر المكرم» وتي مناسك الإمام أبي 
0 النووي ما نصه: فصل في زيارة البي ي وذكر کلاما مطولاً ثم قال: فإذا 3 
1 ية المسجد أتى القبر فاستقبله واستدبر القبلة على نحو أربعة أذرع من جدار القبرء 
..وسلم مقتصدا لا يرفع صوته. 
وقال الخصبي: كان عمر بن عبد العزيز يبعث بال قافا من الشام 
إل المدينة ليقرئ البي يك السلام ثم يرحع. ٠‏ 
وقالت النفية: إن زيارة قبر البي ل من أفضل المندوبات والمستحبات صرح 
بذلك الإمام محمد الكرماني أبو منصور في مناسكه والإمام عبد الله بن محمود في شرح 
المختار» وقال الإمام أبو العباس السروجي. 
وإذا انصرف الحاج من مكة شرفها الله تعالى فليتوجه إلى طيبة مدينة رسول الله 
يك لزيارة قبره فإنها من أجح المساعي . 
وقال ابن الخطاب محفوظ الكلواذي الحنبلي من أئمة الحنابلة في كتابه الهداية 
في آخر باب صفة الحج: استحب له زيارة قبره يل وصاحبيه. وعقد الإمام ابن 
الجوزي بي كتابه مثير الغرام بابا في زيارةقبره عليه الصلاة والسلام. 
وقال أبو عمران المالكي: زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم واحبة. وقال 
:العبدي المالكي في شرح الرسالة: إن المشي إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه 
:وسلم أفضل من المشي إلى الكعبة وبيت المقدس. 


.)49 سورة النساء الأبة‎ - ١ 
.)١١٣ و١١١7 اللقالات السنية ص‎ - ١ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا ش زيارة القبور 


والحنابلة قد نصّوا كغيرهم على كون زيارة قبر النبي ل سنة قصدت بالسفر 
لأحلها أو لم تقصد بالسفر لأجلهاء وأما الحديث فمعناه الذي فهمه السلف والخلف أنه 
لا فضيلة زائدة في السفر لأحل الصلاة في مسجد إلا السفر إلى هذه المساحد الثلائة لأن 
الصلاة تضاعف فيها إلىمئة ألف وذلك في المسجد الحرام» وعلى ألف وذلك في مسجد 
'الرسولء وإلى خمسمائة وذلك في المسجدالأقصى. 


والحديث الام لأحل الصلاة» يبين ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حتبل 


ي مسنده من طريق * شهر بن حوشب من حدیث أبي سعيد مرفوعا اي ي 
ومسجدي هذ200. 


وهذا الحديث حسنهة الحافظ ابن حجر والعييٍ وهذا الحديث الذي يستشهدون 
به على تحريم زي يارة القبور»ليس فيه ذكر القبور مطلقاً فمن أين حاءت الحرمة؟7!1. 


١‏ - أعرجه مد إج؟< ص٠‏ ) في الفتح الرباني. 

٦‏ - اللقالات السنية بنصرف )١78(‏ وق الفتح الرباني ما نصه وقد أجاب الخمهور عن حديث شد الرحال أن 
القصر فيه إضاف باعتبار اللساحد لاحقيقي. قالوا والدليل على ذلك أنه قد ثبت بباسناه حسن ف بعض ألفاظ 
الحديث رو لايبغي للمطي أن يشد رحاطا لل مسجد تبتغي فيه الصلاة غير مسجدي هذا أو للسحد الحرم 
وللسجد الأقصى) فالزيارة وغيرها خارجحة عن النهي رو أحابو؟ ثانية) بالإجماء على جواز شد الرحال للتجارة 
وسائر مطالب الديا» وعلى وججوبه إلى عرفة للوقوف. وال منى للمناسك الي فيهاء وإ عزدلفة وإ اللهاد 
والطجرة من دار الكفر» وعلى استحبابه لطلب العلم وأحابوا عن ماروي (لاتتحذوا قري عيد) بأنه يدل على 
ادك على كثر الزيارةٍ لاعلى مئعها و أنه لابهمل حتى لايزار إلا في بعض الأو قات کالعیدین؛ ويؤيده فوله 
ولاججعلوا بيوتكم قور أي لز كوا الصلاة فيهاء كذا قال الخانظ الدذري رو قال السبكي) معناه أنه لاتتخذوا 
طاوقنا خصو صا و لاتكون الزيارة إل ذه. 


o 


ا 
2 


الموسوعة اليوسفية في بيان 
أدلة الصوفية 


الجزء الثانى 


الذكر مع الجماعة 
الحب في الله (الرابطة) 


الفر ق الناجية 
الورد 


الفرق بين الكرامة والاستدراج 


الشطح 

١١‏ وحدة الوجود 
N‏ 
. حل الإشكالات حول الشيخ محي 
'الدين بن عربي 


الاتحال والحلول 


:#ل. المجاهدة 
.١ 8 :‏ الطريقة واا قيقة 


. السنة والبدعة 


. الاستعانة بالقرآن العظيم 

. اذاهب 

٠:‏ الأدب مع العلماء والصالحين 

: حجاب المرأة المسلمة 

. المصافحة بعد الصلاة 

. صلاة الأوابين 

. مس غير الطاهرين المصحف 

. سنة الجمعة القبلية 

. صلاة الظهر بعد الجمعة 

. صنع أهل الميت الطعام 

. تلقين الميت بعد الدفن 

. قضاء الفوائت 

. الصلاة على النبى صل بعد الأذان 
.. صلاة التراويح 

. التأويل وإثبات المجاز عند السلف 


e‏ الوشوغة اليوسفية ي بیان ادل الصوفية الذكر مع ا جماعة 


الذكر مخ الجماعة 


٠‏ كثبر من الآيات القرآنية تدل على الذكر الجماعي منها: 

1 قال الله تعالى: «إفاذكر وني اذک رکه ). 

00 وقال تعالى: طإالذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جدوبهم'" 4. 

00 0 وقال تعالى: «إوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجراً 


.. یا 
0 وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كشيراً وسبحوه بكرة 
..وأصياة)4. ) 


أحاديث شريفة تبين استحباب الذكر الجماعي والحث عليه 


٠١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :إن لله ملائكة 
يطؤفون في الطريق يلتمسون آهل الذكر» فإذا وتجدواقوما يلأكروك" لله تناد ۱ هلموا 
:إلى حاحتكم . قال: فيحفونهم بأحنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسأهم ربهم -وهو 
أعلم بهم-: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
وعجدونك. قال: فيقول : هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك قال: فيقول: 
كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء 
وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك ابحنةء قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوها. قال:يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: 
يقولون: لو أنهم راوها کا اعد غاا و اشد فا طا وأعظم فيها رغبة قال: 
:فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار قال: يقول: وهل رأوها؟ قال : يقولون: لا 


.)055( سورة البقرة الأية‎ - ١ 

.)1519 سورة آل عمران الب‎ - ١ 
.) سورة الأحزاب الآية زه‎ - * 

- سورة الأحواب الآية إ١‏ -45). 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذكر مع ا جماعة 
ا 


والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ فقال: يقولون: لو رأوها كانوا شد 

فنا قزاراء ا فا ا 'قال: : فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت هم. قال: يقول 

ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهمء إنما جاء لحاحة. قال: هم الجلساء لا يشقى 
)0 

أصحابه فقال: ما أحلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 

ومنّ عليناء قال: 1 لله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما 


إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأحبرني أن الله عزوحل يباهي بكم 


م - وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي (إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا . قالوا: يا رسول الله وما رياض الجحنة؟ قال: حلق الذكر)9©. 


٤‏ - وعن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: نرت على 
رسول الله يط وهو في بعض أبياته إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
علي اوري SG‏ دوعو شاقن ارا 
وحاف الجلدء وذو الثوب الواحد» ا ل (الحمد لله الذي 
جعل في امي من أمرني أن أصير نفسي معهم)“ 


و ا e,‏ ين ا مدعي اهل لكر نول بوي اضر انكر ينا 
رسول الله؟ قال: (أهل مجالس الذكر)” , 


- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إنا لعند رسول الله يد إذ قال: 


١‏ - أحرحه البجاري 36-023 ومسلم ٠0١‏ لاتجوالز مذي 250-09 وأحمد 552[759) و 552[59) و الروليات 
عنتصر :زومطولة. 

؟ - أخرجحه مسلم 50 /ات) والزمذي 55093 والنسائي 2490١‏ هي وأجمد زي |؟05). 

* - أحرجحه أحمد 019 )٠١‏ والزمذي )557٠9‏ وذاكره السبوطي ق لامع الصغير ۹(3 ۸9)» ورمز لصحته. 

۽ + سورة الكهف الآبة 2 5). 

ه - الحاو ي للفتاوىء للامام السبوطي جلد |5| ص ۲۷ الحديث رقم .١‏ 

5- أخخر بحه أحد I-AA)‏ وان حجان لاكحة). 


۳o٦ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذكر مع ا جماعة 


0 | أيديكم قولوا لا إله إلا الله ففعلناء فقال رمسول الله يي : اللهم إنك بعشتين 
e 3‏ و بها ووعدتي عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد» ثم قال: أبشروا 


00 7 اوفع نور و رضي ا غم قال كان عبد الله بن رواحة إذا لقي 
3 7 من أضحاب رسول الله كله قال: تعال تومن يربنا ساعة فقال دات يوم لرخل 
فغضب الرحل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى 
.ابن رواحة يرغب عن إعانك إلى إيمان ساعة» فقال البي يَطك: (يرحم الله ابن رواحة 
٠‏ إنه يحب امجالس الي تتباهى بها الملائكة)". 


انا عند ظن عبدي بي.... وإن رق : E‏ ف ملا a‏ 


.9 - وفي رواية البزار والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يك : (عبدي إذا.ذكرتئ خالياً ذكرتك خالياً» وإن ذكرتئ في ملا 
ذكرتك في ملأ حير منهم وأكثر ). 

٠‏ - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال 
البيي: (لا يقعد قوم يذكرون الله عز وحل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)9©) 


-١‏ وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: (مامن قوم اجتمعوا 
يذكرون الله عز وجل لايريدون بذلك إلاوجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا 
ا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات)20. 


أحد الحلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والآحر يعلمون العلم فقال: (كلا الجلسين خير 


.)٠١١ والطراي في الكبير 032759 والبزار‎ ۵١ 4|159 أخرجه الحاكم 02459 و لهد‎ - ١ 
.)5 8|559 ؟ - أختربحه مد بباسناد حسن‎ 
أخرحه البخاري 9 0۹۷۰ ومسلم ہ۷٩ ) و هد 52[110) والژمذي للم 09 و این ماحه 59كم6.‎ - ۳ 
والومذي 5723© وقال حديث حسن صحيح.‎ )١ ۰ ۰( أخرجه مسلم‎ - > 
ه دروك أجد ر٤ ۰|۱ ؟).‎ 


oY 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الذكر مع ا جماعة 


وأحدهما أفضل من الآخر). 

١‏ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : (ليبعنن الله 
أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلق يغبطهم الناس» ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء؛ قال: فجثا أعرابي على ركبتيه فقال: يارسول الله: حلهم لنا_صفهم_ 
نعرفهم؟ قال: المتحابون في الله من قبائل شتى يجتمعون علىذكر الله يذكرونه)7". 

٤‏ - وأحرج الأصبهاني في التزغيب عن أبي رزي العقيلي رضي الله عنه أن 
رسول الله يي قال له: (ألا أدلك على ملاك الأمر الذي تصيب به خخيري الدنيا 
والآخرة؟ قال: بلى» قال: عليك بمجالس الذكرء وإذا حلوت فحرّك لسانك بذكر 


الله). 


-١©‏ وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله يي قال: (لأن أجلس مع قوم 
يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي ما طلعت عليه الشمس» 
ولأن أحلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا 
وما فيها)"". 


من أقوال العلماء والعارفين في مشروعية الذكر الجماعي 

9- قال العلامة ابن عابدين في حاشيته في معرض ذكر الله تعالى مع الجماعة: 
(وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة 
قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم اهواء أكثر من صوت المؤذن. الواحد 
كدلك د کر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيراً في رفع الحجحب الكثيفة من ذكر 
شخص واحد ° 

؟- وقال الإمام الشعراني في (ذ كر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور): 
(أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب OTT‏ 
نكير إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ). 
١‏ - أخرجحه الطبراني باسناد 00 الز عيب والزهيب 5|509 .)5١|4 ٠4‏ 
> - أخر حه السيوطي ف الشامع الصغير 0/6350 ورمز سنه 


> - حاشية اين عابدين 75159 5). 
> - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠۸‏ ). 


۳e۸ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الذكر مع ا جماعة 


۴- ويقول الإمام السيد محمد بهاء الدين المشهور بالرواس رحمه الله تعالى: 
زكمال الأدب حالة ذكر الله سواء كان مع الإخوان أو بالانفرادء فإن طريقتا يشمل 
.الذكرين اللي والخفي» أما الجلي فمع الإحوان في حلق الذكرء وأما الخفي فهو ورد 
المرء يخلو به مع الله تعالى ولاينفع كلاهما بغير الأدب الصحيح» وهو صحة الحضور 
بمع الذاكور بكر اکر محرا اا و للتاال سسلطانة لذ إل ان ج 


€ 
الامور) '. 


٤‏ - يقول ابن المنير في كتابه "تحفة السالكين" في معرض ذكر جملة من آداب 
ألذكر: (وعليهم مراعاة الوفاق في الأصوات علواً وخفضاً لأن في ذلك نشطة للنفس 
ولذة للروح وراحة للسر وقهراً للشيطان وفراراً ولايكثر أحدهم الالتفات ولا يعبث 
بلحيته» ولايلعب بيده ولابشيء من ثيابه لأنه مجلس الله عز وجل ولاينظر بعضهم 
بعضاً لأنه مانع من الحضور بل يغمض عينيه). 

ثم إن الجماعة قوة» قال الله تعالى: «إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقواي 
والحجارة لايستطيع كسرها إلا الجماعة» وقد شبه الله تعالى القلوب القاسية بالحجارة 
في شدة قساوتها فقال عز من قائل: إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
أو أشد قسوة4”". فكما أن الحجارة لايستطيع كسرها إلا الجماعة فكذلك القلب 
.القاسي يسهل تليينه إذا نساعدت عليه جماعة الذاكرين. 


رك کم 


.| تنبيه الفكر إل حقيقة الذكر أص45‎ - ١ 
.)١ ٠۳ ؟ - سورة أل عمران اللية‎ 
.)۷ سورة البقرة الآية ج‎ ¬ ٣ 


م 


: الوضوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا حب ف الله (الرابطة ) 
۲ الحب في الله 
«الرابطة الشريفة) 


يقول محقق كتاب مكتوبات العارف با لله الشيخ خالد النقشبددي في مقدمعه 
على كتاب المكتوبات مانصه: (الإنسان لايخلو من رابطة ماء فمن مرابط لاله» ومن 
مرابط لحرفته» ومن مرابط للنساء ومن مرابط لأصحابه وأععدانه؛ إلى غير ذلك. 
فالرابطة في اصطلاح الصوفية ليست إلا عبارة عن نفي هذه الروابط عن القلب وصرفه 
عنهاء وربطه بالشيخ وتخيله كأنه معه. ومن المقرر أن إعمال الفكر في أمر من الأمور 
ربطه به على سبيل امحبة» لاسيما إذا استولت هذه الخطرة على القلب» يعمل في نفس 
الإنسان عمل مراولة ذلك الأمرء فإعماله في الأمور المحمودة محمرد» وفي الأمور 
ل مذموم...). 
ظ وقال الشيخ خالد النقشبددي: (الرابطة هي من أعظم أسباب الوصول بعد 
التمسك التام بالكتاب العزيز وسنةالرسول”". 
وقال من الأئمة الشافعية الإمام الغزالي في الإحياء وفي باب تفصيل ما ينبغي 
أن يحضر في القلب عند كل ركن من الصلوات ما نصه: (وأحضر في قلبك النبي 4# 
وشخصه الكريم» وقل السلام عليك أيها البي» وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك 
ماهو أوفى منه. 
وقال منهم العلامة الشهاب ابن حجر المكي» شيخ الشهاب الخفاجي في 
شرح العباب» في بيان معاني كلمات التشهد مانصه: (وحوطب ي كأنه إشارة إلى 
أنه تعالى يكشف له عن المصلين من أمته» حتى يكون كالحاضر معهم» ليشهد لهم 
. بأفضل أعماهم وليكون تذكر حضوره سبباً لزيد الخشوع والخضوع) ثم أيده عا مر 
.عن الاحياء, 


.)5 09 الرسالة اخالدية ث الطريقة النقشبندية‎ - ١ 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا حب لي الله (الرابطة) 


وقال منهم أيضا محشي الأشباه: أحتمد بن محمد الشريف الحمصموي في كتابه: 
(نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف لأولياء ! لله تعالى والكرامة بعد الانتقال) ما 
حلاصته: (إن الأولياء يظهرون في صور متعددة) بسبب غلبة روحانيتهم على 
حسمانيتهم» وحمل على هذا المعنى ما في بعض روايات الحديث الصحيح حيث قال 
يد: (ينادى من كل باب من أبواب الحنة بعض أهل الحنة) فقال له أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: وهل يدحل من تلك الأبواب كلها؟ فقال: (نعم وأرحو الله أن تكون 
منهم). والأنبياء يظهرون في صور متعددة أكثر من باب أولى» كما حصل مع سيدنا 
يصلي ليلة إسراءه» ثم صلى به في المسجد الأقصىء ثم وحده فقي السماء السادسة 
وهو الذي كان 27 2 تخفيف الصاخة من الخمسين إلى هھس» وأجسساد الأنبياء 
لاتبلى» وهم أحياء في قبورهم. 

وقال منهم الحافظ الجلال السيوطي في رسالة حافلة ألفها في مثل هذه الماد 
سماها (كتاب المنجلي في تطور الولي) نقلاً عن الإمام السبكي الشافعي في (الطبقات 
الكبرى): (الكرامات أنواع:.... إلى أن قال: الثاني والعشرون: التطور بأطوار مختلفة» 
وهو الذي يسميه الصوفية المثال» وبنوا عليه تحسد الأرواح وظهورها ني صور مختلفة 
من عام المثال» واستأنسوا بقوله تعالى: [إفعمغل ها بشرا سوياي. 

وقال منهم أيضاً العلامة هس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه (الروح): إن 
للروح شأنا آحر غير شأن البدن» وتكون قي الرفيق الأعلى وهي متصلة ببدن الست 
بحيث إذا سلم على صاحبها رد السلام وهي من مكانها هناك» انتهى نقلا عن الحافظ 

وقد جاء في کتاب (رشحات عين الحياة) أيضاً في معنى قوله تعالى: «إوكونوا 
مع الصادقين74' إن للكينونة معهم معنيسين: كينونة بحسب الصورة» وهي التزام 
دوام الصحبة معهم وكينونة بحسب المعنى» وهو أن يلتزم طريق الرابطة بحسب الباطن 
١‏ - أخرجه البخاري (٩0۷۸)ء‏ وعسلم 4005109 والزمذي .)٦۷4(‏ 


- سورة مريم الآية .)١0/0‏ 
* - سورة التوبة الي .)١١93‏ 
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0 الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية طا اف ورم 


باق E E Na,‏ لجن 
0 ينبغي أن يجعل الصحبة دائمة» وأن يتجاوز عن الصورة إلى المعنى» حتى تكون الواسطة 
07 نظاره دائماء ويكون المقصود الأصلي افيد حقيقة بتلك الواسطة. 
2332 وقال الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) في باب تفصيل ما ينبغي أن 
يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة: (فاعلم أنه كما لايتوجه 
. الوجه إلىجهة البيت إلا بالانصراف عن غيرهاء فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل 
إلا بالتفرغ عما سواه. 
ظ وما الاعتدال قائما فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عر وجل؛ 
فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضاءك مطرقاً مطاطناً منتكساء وليكن وضع الرأس عن 
ارتفاعه تنبيهاً على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبري عن السترؤس والتكيرء وليكن 
:على ذكرك ههنا حطر القيام بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض 
للسؤال: واعلم في الحال أنك قائم بين يدي الله عز وجحل» وهو مطلع عليك» فقم ببين 
يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان» إن كنت تعجز عن معرفة كته حلاله» بل 
قدر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة من رجحل صالح من 
أهلك؛ أو ممن ترغب في أن يعرفك بالصلاح» فإنه تهدأ عند ذلك أطرافك وتخشع 
جوارحك؛ وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة 
الخشوع» وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب 
نفسك وقل ها: إنك تدعين معرفة الله وحبه» ألا تستحين من استجرائك عليه؟ مع 
توقيرك عبدا من عباده» أو تخشين الناس ولاتخشينه وهو أحق أن يخشى؟ ولذلك لما قال 
أو E a‏ (تستحي منه كما تستحي من الرحل الصالح 
من قومك)” ". 

وقال الشهاب بن حجر في "الفتاوى الصغرى” إن الرابطة هي الطريقة السالمة 
من كدُرات حَهلة الصوفية وهي مندوبة لأنها من الوسائل الموجبة لدفع المخطرات» 
ونفي الغفلة والوسائل لها حكم المقاصد, والأمر الذي لم ينه عنه الشرع يسوغ فعلله» 
إما عن طريق الإباحة إن أدى إلى مباح» أو الندب إن أوحب مندوباء أو الواحب إن 


.)175|1( أخرحه الخرائطي والبيهقي في الشعب (العراقي على إحياء علوم الدين:‎ - ١ 


۳۹۳ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا حب ني الله (الرابطة ) 
“بار ربا ااا ا س ا 


فقد حصل لنا بالتجربة أنا إذا تصوّرنا الرابطة انتفت عنا الأغيار كلها وبقي هذا 
الغير وحده؛ فتعرض تينع ؤهذا مغل إنسان له أعداء» فتودد إلى بعضهم وسلطه على 
باقيهم» فإذا أهلكهم عنه لم يبق إلا واحد فيقدر على إزالته فيزيله وهذا وجة ينبغي 
للمنصف أن يتأمله» فإنه ظاهر الحسن مطابق للواقع لأن الرابطة ليست مرادة لعينهاء 
بل مرادة لغيرها. 

وقال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا اتقواالله وابتغوا إليه الوسيلة! 4 
والوسيلة بالأعمال الصالحات» ولاتكون الأعمال الصالحة إلا بالإخلاصء ولايكون 
العمل حالصا إلا إذا حلا من الشوائب» وقد حصل بالتجربة أنا إذا اشتغلنا بالرابطة 
حلت أعمالنا من شوائب الغفلة والعمل في الغفلة غير معتد به» لأنه لايكتب للعبد من 
صلاته إلا ماعقل منهاء فهي من الوسائل الموجبة للغفلة» وزوال الغفلة مقصود وما 
أوصل إلى المقصود فهو منضيرة ومن عرازم زوال الغفلة الحضور وهو من أشرف 
الوسائل والرابطة لزوال الغفلة فهي أيضاً من أشرف الوسائل الموجبة للعشوع 
والحضور ومن أوثق الأسباب لتذكر العبد أثناء الذكر أو غيره أنه عيذا لله وأنه إنما 
مجلس بين يدي رب العزة والجلال» من بيده مقاليد أمره كله» ومن لايستطيع جمييع 
الاس ولو اما ان اترا هر أن شعا ]لذ رده هل لن به عند عد كك ان 
N O E E‏ الجر ge‏ 
عندها يهر ع إلى الرابطة وما ذاك إلا عملاً بقوله الصريح صلى الله عليه وسلم (خخير 
الوجوه من إذا رأيته ذكرك ال فينقطع بذلك كل مايشوشه أو يعرقل تفكره ق 
حالقه وجليسه حل وعلا» وحسبئا ا یت ولبلا ا ور ل ١‏ له زول 
رسوله صلى الله عليه وسلم ويخضع من خخلانما للحق؛ ويصم سمعه عن الافتراء ولسانه 
عن الحدل والمراء» ويكون مفتاحاً للخير, مغلاقاً للشر» يجمع بين المسلمين ولايفرقهم. 


.) -سورة للائدة اللية 9ه‎ ١ 
ورواه أبوا يعلى‎ .)00۷۸٠( الل (0۷۷۹) وي روابة لان من الناى مغاتيح لذ كر الله إذا رؤوا ذكر الله‎ 
ولبن اللبارك ف الرهد ياسناد صحيح (570) بلفظ [فيل يا رسول‎ )8١ 4029 والطبراني ف الكبير‎ 2)5 450١ 
اه : أي جلسائنا حير ؟ قال. إمن ذكركم الل رؤيتف وزاد ف علمكم منطقف. وذكر كم بالآخرة عمله؟.‎ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا حب أي الله (الرابظة ) 
س ی 


ويقول الإمام الغزالي في الصحيفة (۹ ٦‏ من الجزء الأول أيضاً عند الكلام 
على الصلاة والسلام على الرسول 2 : (وأحضر في قلبك البي ي وشخصه الكريم 
وقل: سلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد 
..عليك ما هو أوفى منه» ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين). 

ويقول العارف با لله المرحوم الشيخ محمد أمين الكردي الإربلي الشافعي 
النقشبندي» المتوفى سنة (1*7) ه صاحب كتاب (تنوير القلوب) في هذاء عند 
بيان آداب الذكر عن السادة النقشبددية: (التاسع: رابطة المرشد: وهي مقابلة قلب 
امريد بقلب شيخه» وحفظ صورته في الخيال» ولو في غيبته» وملاحظة أن قلب الشيخ 
كالميزان» ينزل الفيض من جره المحيط إلى قلب المريد المرابط» واستمداد الب ركة منهء 
لأنه الواسطة إلى التوسل» ولايخفى ما في ذلك من الآيات والأحاديث قال الله تعالى: 
«إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة4. [المائدة الآية ©]. 

وقال تعالى: «إاتقوا ١‏ لله وكونوا مع الصادقيني". 

وقال : (المرء مع من أحب). 

وقال العارفون: (كن مع الله فإن لم تستطع فكن مع من كان مع الله). 

قال الشيخ الأكبر مولانا عبد الله الأحرار المشهور بخواجه أحرار: (إن 
الكينونة مع الصادقين المأمور بها في كلام رب العالمين على قسمين: كون بحسب 
.الصورة» وهي مجالستهم حتی تنطسع فيه صفاتهم» وكون نكسب المعنى» نم فسر 
الكينونة بمعنى الرابطة)". 

فإن قال أحد: من أين لكم أن استحضار صورة رجحل في الذهن -ولو كان من 
الصاخين- تحصل به هذه المطالب كلها؟ 
وإن استحضاركم بسبب تعلق القلب؟ وإنه جائز؟ 

والجواب عن هذا من وجوه: الأول: قولك من أين لكم أن استحضار صورة 
١‏ - سورة التوبة الأية .)1١99‏ 


؟ - أحرحه البخاري 0109( 8) ومسلم ( ٩4۰‏ وأو داود 001 0) والزؤمذي 655553). 
* - تنوير القلوب ص 200 2). 
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الوسوعة اليوسقية في بيان أدلة الصوفية ا حب في | لله .الرابطم 


رجحل قي الذهن تحصل به هذه المطالب كلها؟ 

أقول: قال تعالى: #إفإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور”", ألاترى أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام اشتغلت برابطة التاجر الذي 
يعطيك زكاة أو صدقة» أو برابطة الحاكم أو الوزير الذي يعدك .عنصب أو عطية» أو 
برابطة أهلك ومالك أو بكل في الركعة أو السجدة» وتنسى من أنت واقف بين يديه» 
ولا تستحي منه» وتدسى نفسك وتخرج من الصلاة ولاتدري أي شيء قلت» أتنكر 
ذلك؟!» ما أراك تححد ذلك!! ومن المعلوم أن زوال الغفلة مطلوب» وهو مفتاح 
السعادة» وأن الحضور روح العبادة وزوال الغفلة لايكون إلا بنزول رحمة الله تعالى 
على عبده» ومن أسباب نزول الرحمة: ذكر الصالحين قال سفيان بن عينية (عند ذكر 
الصالحين تنزل ارچ و3 ذكرهم من لوازم خبتهم» ومحبتهم فرض لقوله عليه الصلاة 
والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان”'] وعبتهم 
محبة لله لقوله صلى الله عليه وسلم: حاكيا عن الله تال : [حقت محبتي على المتحابين 
فيّ والمتراورين في والمتباذلين في والمتصادقين في" وعداوتهم محاربة لله تعالى لقوله 
على لسان نبيه صلی الله عليه وسلم من عادى لي ولیاً فقد آذنته با خرب . 


وقال الشيخ صاحب الرسالة أيضاً وهو يتكلم عن رابطة المصطفى فين 
وأهميتها؟ ونفع السالك في الطريق الوصول إلى مراقبة الله عز وجل ونفي ما 
سواه: (واعلم أيها الأخ في الله - ألهمك الله رشدك» إن رابطة الشيخ الكامل 
توصلك إلى رابطة رسول الله يه وذلك من أجل التعم» وأوفر القسم «إوما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيمه“» والفناء في النبي ي موحب للولوج في حضرة القدس» 
والهيجان في مفاوز الأنس. والتعرض لنفحات الله تعالى مأمور به ونحية رول الك 
د فرض» وروي عن أنس أنه قال: قال رسول الله : (لايؤمن أحدكم حتى أكون 


.)473 سورة للج الأية‎ - ١ 

* ن رواه اللدذري ف الزغيب والزهيب 2159 ؟). 

۴ - رواه لبن حبان في صحيحه (لالاه) وأمد (555[15) والزمذي في الزهد باب ماحاء في الحب ف الله 
والطبراني 507 أل وأو نعيم في لكلية .)05١[59‏ 

> - رواه البخاري 0050). 

© - سورة فصلت الأب اه ؟). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا حب ي الله (الرابطة ) 


أحب إليه من والده وولده والناس أ 1 جمعيين)200. 


والنفس تدخحل في عموم قوله: (والناس أجمعين) وقد وقع التنصيص بذكر النفس 
فى حديث عبد الله بن هشام وهو أن عمر رضي الله عنه قال للنبي #: (لاوالذي 
نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك). فقال عمر رضي الله عنه: فإنه الآن 
والله لأنت أحب إل من نفسيء فقال ييي: (الآن ياعمر)”". ويكفيك قوله تعالى: 
«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»””. 

فمن هو أولى بك من نفسك» فكيف لاينبغي أن يكون أحب إليك منها؟! قال 
سهل رضي الله عنه: (من م ير ولاية رسول الله يو في جميع أحواله وير نفسه في 
ملكه لايذوق حلاوة سنته). 


7 0 


ناس يكونون بعد ي» 0 أحدهم لو رآني بأهله وماله)20. 

وفي كتاب (الشفا) سثل علي رضي الله عنه : كيف كان حبكم لرسول 
اللي؟. قال: كان وا لله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء 
البارد على الظلمً9'. 


وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه: حرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس» فرأى 
على محمد صلاة الأبسرار ‏ صلى عليه الطيبسون الأخيار 


و 


قد كنت قواماً بكاً بالأسحار ياليت شعري والمنايا أطوار 
هل تجمعني وحبيبي الدار 


80750 و مسلم (£) والنسائي‎ )0١5( رجه البخاري‎ - ١ 

؟ - ار حه البحاري له ا١ا‏ ون |؟لا و١٦۵‏ ولهد 9 |؟؟؟ و ٦؟؟).‏ 
؟ - سورة الأحراب اة ). 

۽ - الشفا للقاضي عياض .)١9[50‏ 

ه - أخرحه مسلم 7255١‏ 5)ءولين سباك ف صحيحه 0/59519. 

5 - الشفا للقاضي عياض 65[159). 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا حب في الله (الرابطة ) 
الوسوعة البوسفية في بياث أدلة الصوفية 1 0000 0 ا حب في الله (الرابطة . 


(0 ۳ 

فجلس عمر رضي الله عنه ييكي” 1 

وروي .أن عبن الله بن عمر رضي الله غبهما خدزت ريحله فقيل له: أذكر 
أحب الناس إليك يزل منك» فصاح: (ياحمداه) فانتشرت. 

قال: واعلم أن من أحب شيعا آثره وآثر موافقته» وإلا لم يكن صادقاً في حب 
وكان 0 فالصادق 5 حب البي ي من تظهر علامات ذلك عليه. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ول: (يابئ إن 
قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل). ثم قال لي:(يا بني وذلك من 
سنئ »2 ومن أحيا سني فقد أحبي»› ومن أحبين كان معي في امن ° 

وكان أصحاب النبي ية بعده لايذكرونه إلا حشعوا واقشعرت جلودهم 
وبكواء وكذلك كثير من التابعين. 

وقال بعضهم: الحبة دوام الذكر للمحبوب. 

وقال آخر : ا ميل الدائم بالقلب المائم. 

وقال آخر: أن تهب كلك لمن أحببت. 

وحقيقة الحب: الميل إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته له إما بإدراكه كحب 
الصور الحميلةء والأصوات الحسنة» والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباههاء أو استلذاذه 
بإدراكه» بحاسة عقله وقلبه معانى شريفة باطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل 
المعروف والمأئور عنهم السير الحميلة والأفعال الحسنةء فإن طبع الإنسان مائل إلى 
الشغف بأمثال هؤلاء. 


.)55159 الشفا للقاضي عياض‎ - ١ 
.)5514(9 الشفا للقاضي عياض 55[1509) والبخاري ف الأدب اللفرد‎ - > 
.)6578039 أخر بحه الزمذي‎ - > 


۳۸ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا حب في الله (الرايطة ) 


فاملاء السمع من محاسن بمليها عليك الإنشاد والإنشاء 


0 :فإنها تحدث للسامع سكرا وأريحية وطرباء وتحريكا للنفس إلى جهة محبوبها 
قيضل جلك الخركة والشوق تخيل الحبوب وإحضاره في الڏذهن» وقرب صورته من 
القلب» واستيلاؤها على الفكرء فيحصل للروح ما هو أعجب من سكر الشراب» وألذ 
.من:عناق الشواب! : 
- ومن فوائد الصلاة على البي يل حبة المصطفى للمصلي عليه د بل زيادة الحبة 
1 كورة اللازمة لها ازدياد للشوق مع استحضار للمحاسن النبوية في القلب والحنان» 
١ 0‏ راش ناك اناتسا عت ا کر ة عليه ل 
ضورته النبوية الكرجة ق.مرآة قلبه كانه سين يديه سائلاً من الله الصلاة والسلام 
. عليه» لأنه إذا واظب المصلي على ذلك تدوم عليه أسرار أنواره الكرعة المحمدية). 
20 واعلم أن من نمرات الصلاة على النبي ل انطباع صورته الكريمة في النفس 
: انطباعاً ثابعاً متأصلاً متصلاً). 
| وقال القاضي في (الشفا): (إن رجلا أتى البي يل فقال: يا رسول الله لأنت 
ا إلي من أهلي ومالي» وإني لأذكرك فما أصبر حتى أحيء فأنظر إليك» وإني 
ذكربث موتي وموتك» فعرفت أنك إذا دلت الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلتها لا 
أراك» فأنزل الله تعالى: «إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا ي فدعاه فقرأها 
2 
عليه) '. 


وفي حديث آخر: (کان رحل عند النبي ي ينظر إليه لايطرفء فقال عليه 
الصلاة والسلام: (ما بالك؟) قال: بأبي أنت وأمي: أتمتع بالنظر إليك» فإذا كان يوم 


,) 93 سورة النساء الأية‎ - ١ 
.) ١و١‎ 5207 وانظر أسباب النزول للواحدي ص‎ ) ٠|١ الشفا:‎ - > 


د 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا حب في الله (الرابطة ) 
القيامة رفعك الله بتفضيله فأنزل الله الآية)0©. 

فقد تبين من المقالات السابقة: أن الرابطة كانت تحصل للصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» من شدة محبتهم وكمال اتباعهم لرسول الله بء وكذلك كان حصوله 
للتابعين وأتباعهم» من صحبة الخلفاء الراشدين» والأئمة المرشدين» ولما تمادى الزمان 
وتكدرت بالأشغال الدنيوية قلوب الأنام» وفترت عزائمهم في الحبة بالإخلاص التام» 
احتاجوا إلى التنبيه عليها والتصريح بهاء فأمر الخلفاء المرشدين شيوخ العلم والتربية 
السالكين بالتكلف بها لحمع قلوبهم» وتلقيح أرواحهم بأرواحهم» وتأليفها لأحل 
الاستفاضة منهمء ثم عبّروا عن هذه الحبة الروحانية الدينية بالرابطةء لأن العشق وامحبة 
يربط قلب امحب بالمحبوب ويقيده به» فيحصل الارتباط الروحاني يينهماء وقد 
يسمو نها -نسبة- لانتسابه و بها إليهم» فصارت ااا انعا ا بينهم) 
كما أن لكل قوم اصطلاحاًء ولا كانت الرابطة من أحص أوصافهم» وأعظم أ ركان 
طريقتهم» ومدار أمرهم» اشتهروا بها بين الناس» حتى سموهم مرابطين» فلم يزالوا 
يسمونهم ف بلاد العرب بهذا الاسم إلى يومنا هذا فيعنون به الصوفية المقربين والأولياء 
العارفين قدس ا لله أسرارهمء وكذلك سميت طريقتهم طريق العشق والحبة» لأن مدار 
الأمر والعمدة فيه كما عرفت هو امحبة الدينية للرفيق الديي» والواصل الموصل إلى | لله 
العارف بأسرار السلوك في سبيل الله» وفي الله وف تحصيل رضى الله »لالغرض ما 
سواه» ولي مثل هذه الحبة يقول الله عر وجل: في الحديث القدسي: (أين المتحابون 
حلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لاظل إلا ظلي) » ومن الصور الواضحة لمصداقية 
الرابطة الشريفة الطاهرة» ما حصل مع سيدنا بلال الحبشي عند سكرات اموت عندما 
كانت عرد له زوجته: واكرباه» واحزناه» هر يقول: وافرحتاه» واطرباه» غدا ألقى 
ااا يدا وه نهل تقول انا ميا ااا شرك لأنه نسي الله في هذا المقام إنه 
لشىء عجاب!! وهل إذا تذكر الإنسان في صلاته أمور الدنيا أشرك ا فلماذا يعد 
فا له تقولون إذا تذكر الشيخ وهو يذكر الله يكون قد أشرك؟ لذلك لابد أن 
نعرف وغيز بين الشرك والحب (أي الرابطة) لذلك قالوا: من قل علمه كثر اعتراضه. 


.)6١|59 والمشغا:‎ - ١ 
ومسلم 4055503 واين حبان‎ .)۳۷|١( هلق والإمام مد في مسنده‎ 515١ ؟ - أخرحه الإمام مالك ف اللوطأ‎ 
في صحيحه إ؛ لاق).‎ 


Y۹ 


. . الوسوعة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية ا حب في الله (الرابطة ع 
لاوا ا ا 


ومن كثر علمه قل اعتراضه. 


/ .وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله يه قال: (يقول الله 
عر وجل: حقت بي للمتحابين في» والمتزاورين في» والمتباذلين في والمتصادقين 
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. 
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وف تفسير ابن مسعود عند قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا 
هم حزنون)» عن عمر بن ا نطاب رضي الله عنه أنه قال: معت رسول الله ل 
يقول: زان مرخ ادا الا هادا ا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيأمة لمكانتهم من الله تعالى) قالوا: يا رسول ا لله! خبرنا من هم وما أعمالهم لعلنا 
نخبهم. قال:(هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام منهم» ولا أموال يعاطونهاء فو الله 
إن وجوههم لنور» وإنهم لعلى منابر من نورء لايخافون إذا حاف الناس» ولا يحرنون 
'إذا حزن الناس)9) 

وهذه الحبة احتيارية وعقلية» فإن العاقل إذا تية تيقن منفعته وسلامته في شيء يختاره 
لنفسه بحكم عقله» ولو كان خحلاف طبعه» كشرب المريض الدواء المرٌ باختياره بمخلاف 
ما تحبه النفوس بالميل الطبيعى كانحبة الكائنة بين الآباء والأولاد» أو الحاصلة من النظر 
إل الانيا المكيية والصيور اة فإنها حل اضطرارية».وفك تقلت اغب ال با ري 
اضطرارية» وذلك حين مشاهدة كمالات الحبوب؛ بعد حصول الاتحاد الروحاني 
بينهماء ثم إن الرابطة وإن كانت أصالة لرسول الله ي إلا أنه لاشك في جوازها أيضا 
لأولياء الله العارفين» والمشايخ الكاملين» الذين هم مأمورون بتسليك العباد 
وإرشادهم» فإنهم آله وأتباعه» ونوابه وورثته عليه االصلاة والسلام » الذين أمرنا بحبهم 
وإكرامهم والبربهم كما وقعت الإشارة في الحديث السابق إليهم. 

فكما جازت الصلاة والتسليم عليهم تبعا للبي يك جازت الرابطة إليهم أيضا 
لأنها ليست من الخصائص النبوية» بل هي من لوازم الدعوة وتتمة الإرشاد والتربية» 
وهم يشاركونه فيهاء وفي لوازمهاء من حيث كونهم أتباعه ونوابه إلى يوم القيامه» 
فكيف لا؟ ألا ترىقوله تعالى: لإقل هذه سبيلي أدعوا إلى ١‏ لله على بصيرة أنا ومن 
١‏ - ار جه ابن حبان في صحيحه إلالاه) وأمد 095/09 وال مذي ي الزهد باب ما جا في لحب ف أ 

والطراني ۸۰ وأو نعيم في اللية ره أ١).‏ 

5 - سورة يونس الاية .)55١‏ 


٣‏ - أخرج غحوه أو دود 05079 2)] وابن حجان في صحبيحها؟لاه) ومد 15109 والحاكم في للستدرك 
)07١ 15‏ وصححه ووافقه الذهي. 


۴۷۹ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا حب في الله (الرابطة ) 


اتبعني 46 2'7. فانظر كيف أش ركهم به في الدعوة والإرشاد» وامتثالاً لقوله تعالى: «إلقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 . فهم أن ا ا قدو لياس ا 
أيضا- - كيف أوحب لمم الطاعة علينا بقوله: ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم)#”". 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: [إنما الأعمال بالنيات؛ وإنها لكل امرئ 
مانوى ج والأعمال بدنية وقلبية» فالحركات والتصورات المباحة إذا نوى بها الإنسان 
الطاعة أو التقؤي بها عليها فله مانوى ولولم يدرك مرادهء فكيف إذا تحقق حصول 
المراد؟!! ولايخفى أن قول الجائع للشبعان (أنت جائع) مثلاً لايرجب له جوعاء فكذلك 
قول المعترض (مانرى صحة ماترونه) لايوجب عدم صحة رؤيتناء فعليه أن يقول: 
ماتدّعونه حقاء فأنتم وشانکم» ولايسوغ له غير ذلك إن نصح نفسه"!!. 

وقال الفقهاء: يسن للمصلي أن لايجاوز بصرّه إشارته» وذلك لأنه أجمع لهم 
وأدفع للتفرقة» فكذلك الرابطة تستعمل لدفع الأغيار واستجلاب الحضورء فحين القيام 
في الصلاة ينظر لموضع سجوده» وحين الركوع ينظر لظاهر القدمين وحين الجلوس 
ينظر ليجره وحين السجود ينظر لأرنبة أنفه» وحين التسليم إلى منكبيه. 

وقد ورد في الأثر إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون عباد الله إلى ١‏ لله» 
وعشون في الأرض بالنصيحة). 

فهذا الذي ذكر في الأثر هو رتبة المشيخحة والدعوة إا ا 

إن قيل: كيف يتصور النبي لك من لم یره صلا وكيف يحضره في قلبه؟. 

فالجواب: (يكون هذا): .عمطالعة شائله الشريفة وضبط حليته المنيفة مسن كتب 
الأحاديث الصحيحة» وقد ألف العلماء الكتب الكثيرة في هذا الشأن وبينوها بأوضح 
بيان. وإن كان ممن 3 تشرف بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام» فيتصور في نفسه كأنه 
حاضر في الروضة المطهرة» ومشغول بزيارته» فهذا أسهل من الأول. 

وهل لو شعر الإنسان قلبياً بأن عليه حافظين كراماً كاتبين في كل لحظة يكون 


.)06١ 23 سورة يو سف الأثية‎ - ١ 

* - سورة الأ اب الألية 519). 

؟ - سو رة التساء اة 59 0). 

> - روك للبخاري 0٠٤۷|١7‏ وأو دلود ١١١7‏ والزمذي 0550 والنسائي ١‏ [وه-: 0. 
ه - السفر الأسنى في الرابطة الخسنى را ۷). 

- عوارف العارف ص 0509 الطو ع .علحق إحياء علوم الليين. 


فض 


قد أشرك؟! وهل ما يخطر على بال العبد من صور الملائكة والحن والعرش» والتماثيل؛ 
والأشخاص» وغيرها في الصلاة ومختلف العبادات يعتبر شر کا؟! ee‏ إذا جاء 
00 ها فيما يتلوه من القرآن؟!. 

٠ 0‏ الأصل أن المريد يبدأ دخوله الحضرة AS ea E a‏ 
رقا له ورك به» ثم هو يفنى بعد هذا من ذهنه وتصوره .محرد اندماحه في الذكرء 
فهو نوع من الاستصحاب الروحي المؤقت» لطرد الشيطان والخواطر الصارفة استعدادا 
. للقيام يحق الله والاستغراق في أنواره» وهو ليس من الشروط الأكيدة في السلوك؛ 
وک لكدتوع قروا لماج ا بووجاتر التصاية me e‏ 
کک . فلا شرك» ولا حوف من شرك» بل هو التوحيد كل التوحيد. 

1 ونصيحتي في الخائمة لهذا الباب أن أقول : 

5 بعد وضوح هذه الأدلة الساطعة يجب عليك إذا كنت و برضت اال الله 
أورسوله صلى الله عليه وسلم أن تنقاد للحق ونخضع» وتصم سمعك عن الافتراء 
ولاتصحب من كذب وافترى» وأن تصون لسانك عن الجدل وال مراء والكذب وأن 
تكون 52-57 للخير» مغلاقا للشو تجمع المسلمين ولاتفرقهم فقد قال المصطفى صلی 
:الله عليه وسلم: [بشروا ولاتنفرواء ويسروا ولاتعسروا"] ولاداعي محاربة الذاكرين 
. امحبين للصالحين وهذا رمن أنواع تحريش الشيطان بن اسمن قاذ کی زرو لنة 
وكن على حذرء وإياك أن تقطع الناس عن طريق الذاكرين الصالحين فإن الخطب جحلل 
فعندما تقطعهم عن أهل الذكر والصلاح يتصيدهم الشيطان» وحاربة إبليس وجنوده 
ومائرى من الكبائر الي تهز عرش الرحمن أمامي وأمامك والي تحصل عيانا ولاتدكر 
وكأنها جائزة فمحاربتها أولى وهذا مايقوله أي إنسان فيه حرارة الإبهان الصادق 
والوعي الناضج. 


١‏ - أحرحه بهذا اللفظ مسلم (450-0) وأو دود 9ه 85 4) وأخرحه لإبجاري بلفظ بسر ولاتعسر؛ء و سکڪوا 
ولغرو 659) و .)0655١‏ 


۳۷۳ 


٠‏ ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الضوفية امبايعة 


سرالمبايعة وأهميتها 
) قال العارف با لله السيد حسين برهان الدين الرفاعي قدس سره حين سثئل 
عن سر البيعة: د من حدود الحق» يقف عنده أهل الصدق» الاين صدقوا ما بايعوا 
٠‏ الله عليه وما عاهدوا الله عليه فخافوا وله و غ مر ااال تغلب على قلوبهم 
سلطا الهيبة» وأحذهم من علة نفوسهم إلى حضرته العلية. فانطمست قوابس أوهامهم 
ا أنوار عظمته» فإذا سول لمم الشيطان خروجاً أو دخولاً؛ وقفوا على قدم 
.. الاستقامة ذاكرين ا لله» قائلين: #إن العهد كان مسؤو 4 أولفك «إالذين قالوا 
رينا الله ثم استقاموا وانحجبت بصائرهم عن غيره فأبصروه بهاء وعن الأغيار 
:. تعامواء وعلى طریق رضاه قعدواء وإلى داعيه قاموا. وماالبيعة إلا بيعة النفس وقطع 
علائقها والأعنة: «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن اهم الجنةي. 
فإن انطبع المبايع على الصدق» ودحل حضرة قوم تحردوا من علائق رَطْبهم ويابسهم؛ 
دار اسن ی ن الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ١»‏ “ وعلى هذا يقوم 
مان الأمر ويتم نظام الخير» وتصسح م الوصلة إلى الله ويأحذ القلب عن الله ويصير 
العبد صفة من صفات الله يصل بالل ويقطع با ل ريتكلم عن الله وسميديق 
:بالل اتسين إل الله ويعان من الله عزوجل. قال الله ته صلى الله عليه وسلم: 


.) 40 سورة الإسراء الآية‎ - ١: 
.)5 .3 سورة فصلت اة‎ - > 7 
.)١١109 حسورة الوبة الآية‎ 07 

4 - سورة الأحزاب اة 53). 


fVoe 


ا موسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية ا لبايعة 


إن الذين يبايعونك إنما يبايعون | ل . وإن بيعة الإمام المبين» والصادق الأمين 
عليه الصلاة والسلام» نافذةٌ ا باقية» هي هي؛ تتلقاها النفضس السليمة» وة 
غلا ا کت الكرعة ا هدیل لكلماث الله واهل: الله رابا رون :ان 2 
الأدلة على مشروعية المبايعة (أخذ العهد): 
أ- من القران الكريم: 

. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون | لله“‎ -١ 

؟!- قال أيضاً: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدةي. 

۴- قال أيضاً: «إوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاي2. 
مبايعة النبي ب للصجاية رضي الله عنهم: 
أولاً: بيعة الرجال 

1- عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يك قال وحوله 
عصابة من أصحابه: (بايعرني على أن لاتشركوا با لله شيئاء ولاتسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا ولا دکم» »> ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أیدیکم» وأ رحلكب ولاتعصوا في 
معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله»ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب في الدنيا 


فهو كفارة له ومن أضاب من ذلك شيعا ثم ساره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» 
وإن شاء عاقبه). فبايعناه على ذلك07) 


)60 سورة الفتح الآية‎ - ١ 

؟ - السير واللساعي ص .)5754-555١‏ 

؟ - سورة الفتح الآية .)١٠(‏ 

> - سورة النحل الأية 809). 

ه - سورة الاسراء الثية > ). 

5 - أخرحه البخاري )١۸(‏ واللفظ له ومسلم 2553 )و الزمذي( ۴۹ »)١‏ والنسائي400759) ومد 
ها ١‏ )و الحميدي لام )4 والدارمي .)5555١‏ 


ةف 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية البايعة 


والطاعة» في العسر واليسرءوالمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لاننازع في 
الأمر أهله» وأن نقول الحق حيثما كناء لانخاف في الله لومة لائم)”©. 
ثانيا: بيعة ا اء 

-١‏ عن السيدة أميمة بنت رقيقة رضى الله عنها أنها قالت: أتيت النبى کل في 
رة ايه فقلنا: يارسول الل ايع :على أن لا شرك با شا ولاتسترق رار 
ولانأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناءولا نعصيك في معروف. قال (فيما استطعتن 
وأطقعن). قالت: الله ورسوله أرحم بناء هلم نبايعك يارسول الله! فقال رسول الله 
ي (إني لاأصافح النساء» إنما قولي لمائسة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي 
لامرأة واحدة). 


:9 وعن سيدنا عبدا لله بن عمرو رضي الله عنه قال: اوت اميه ينك فة 
إلى رسول الله ل تبايعه على الإسلام فقال: (أبايعك على أن لاتشركي الله شا 
ولاتسرقيء ولاتزني» ولاتقتلي ولدك ولاتأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورحليك» 
ولاتنوحيءولاتبرّحي تبرج الجاهلية الأولى)7". 


۴“ وعن السيدة سلمى بنت قيس رضي الله عنها _وكائت إحدى حالات ‏ 
زسول الله يه قد صلت معه القبلتين» وكانت إحدى نساء بي عدي بن النجار قالت: 
حت رسول الله يله فبايعته في نسوة من الأنصار» فلما شرط علينا أن لانشرك بالل 
اء ولانسرق» ولانرني» ولانقتل أولادناء ولانأتي ببهتان نفتزيه بين أيدينا وأرحلناء 
ولانعصيه في معروف» قال: (ولاتغششنٌ أزواحكن) قالت: فبايعناه» ثم انصرفنا. فقلت 
لامرأة منهنً: ارحعي فاسألي رسول الله يل ما غِش أزواجنا؟ قالت: فسألته» فقال: 
(تأحذ ماله فتحابي به غیره). 


-١‏ حر بحه البخاري 00/7559 و مسلم 25 ۷ واللفظ لف و النساقي 05 4)ء ولبن ماجه ( (1۸٩7‏ و لهد 
ذه ا٦١‏ ومالك ؤزاأه 5-44 ك) وین حجان و۷ 4 والبغوي 1559 05. 

* - أر حه ال مذي eA)‏ عتصرا و قال لاحديت حمسن صحيح).؛ والنسائي 429509). واللفظ له؛ وان 
ماحه (4 ۸۷ مختصرة و لهند ١‏ إلاه 5)) والمميدي 4009 )و سالك ( ۸۸۲-۹۸11١‏ واليهقى 
!> ۵ والطبالسي ٩٩(‏ ۵ وابن حبان (+450). والطبراني ف "الكبير" 249 أرقم ۷۰) وصححه 
الحاكم 007|19) وواذقه الذجي. 

> - أخرجه أحمد 0٩7 |٩(‏ ورجاله ثقات كذائ (غمع الزوائن) 82023 ). 

۽ - أخرجه لد رة |5090 - ۸٠‏ وأو يعلى 0709 )4 والطبراني في الكبير 2099| رقم ١١ل‏ ورجاله 


VY 


الوسوعة اليوسفية في بيات أدلة الصوفية ا 


5 50 000 

ناليا: بيعة من لم يجيلم 

الحسن» والحسين. وعبد الله بن عباس» وعبدا لله بن جحعفي» رضي الله عنهم» وهم 
صغار لم يبلغوا قال: ول يبايع صغيرا إلا منا(©. 


۴- وعن سيدنا عبد الله بن الزيير» وعبدا لله بن جعفر رضي الله عنهماء أنهما 
بايعا رسول الله لل وهما ابنا سبع سنین» فلما رآهما رسول الله و تبس وبسط 
aR E‏ 
رابعا: التلقين الجماعي 

# عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه _وعبادة بن الصامت حاضر 
تضق قال: كنا عند الببي لد فقال: (هل فيكم غريب؟) _يعن أهل الكتاب _ فقلنا: 
لاءيارسول الله! فأمر بغلق الباب» وقال: (ارفعوا أيديكم وقولوا: لاإله إلا الله). فرفعنا 
أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله يك يده» ثم قال: (الحمد لله اللهم بعتي بهذه 
الكلمة» وأمرتئ بهاء ووعدتي عليها الجنة» وإنك لاتخلف الميعاد) ثم قال: (أبشروا فإن 
الله قد غفرلكم)0". 


خامساً: التلقين الفردي 


48 عن سيدنا جرير بن عبدا لله رضى الله عنه قال: (بتائعت  رستول 1لله‎ <١ 


على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم). 
< وفي رواية: (بايعت رسول الله 4 على السمع والطاعة:؛ فلقني: (فيما 
استطعت)» والنصح لکل مسل . 


تقات کذا ن (بجمع الزوائد) ANT‏ 

١‏ - أخحرحه الطبراني فن 'الکیر " )1۸٤۳(‏ وهو مرسل» ورجاله ثقات کذا ق (یعمع الزوائد) ه۵۸۷ 

؟ - أحر جه الطيراني ي الكبير؛ والأوسط 2509 ؟)» وذكره الطيثمي في خمع الزوائد 95220 .)١15‏ 

۴ - أخرجحه هد ن أج ١‏ والطبراني في "لكر "٣ة‏ والبزار 009 والحاكم (١آاءه)‏ ورجاله 
مونقوت» ق مع الزوائد " 6509). 

۽ - أخرحه البخاري إلام)؛ وعسلم (۱۹۷)» والژمذي ٨۹٩٥7‏ وأحمد ٣۰|‏ والحميدي (0/55: وان 
تزعة 059 5 )»> والدارمي (Sty‏ 

ه - أحرحه البخاري 200/0029 ومسلم )0۹٩(‏ والنسائي ٠09‏ 45 ومد 654|49) وللميدي 533 0). 


YA 


الوسوعة اليؤسفية في بيان أدلة الصوفية 3 


0 #- وعنه رضي الله عنه أيضاً قال: أتيت البي بك وهو يبايع» فقلت: يا رسول 
٠‏ الل! ابسط يدك حتى أبايعك» واشزط على» فأنت أعلم بالشرط قال: (أبايعاف على 
2 تعبد ٠‏ لله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الز ا تناصح المسلمين» وتفارق المش ركين). 
000 لإ وعن ا السدوسي رضي الله عنه قال: أتيت النببي 
٠‏ ل لأبايعه» قال: فاشتزط علي شهادة أن لاإله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وان 
ل الصلاة» وأن أؤدي الزكاة» وأن أحجّ حجة الإسلام؛ وأن أصوم شهر رمضان» 
ْ وأن أجاهد في سبيل الله فقلت: يارسول الله! أما اثنتان فوا لله ما أطيقهما: اهنا 
والصدقة» فإنهم زعموا أنه من ولى الدّبر فقد باء بغضب من | لل قأحاف إن حصت 
.. تلك شعت نفسي» وكرهّت الموت» والصدقة: فوا لله مالي إلا عتئِمَةٌ؛ وعشرٌ ذو 
٠‏ هن سل أهلي وحَمُواتهم. قال: فقبض رسول الله و يده سم حرّك یده» شم قال: 
(فلا جهاد ولاصدقة! فلم تدحل الحنة ذا قال: قلت: يارسول الله! أنا أبايعك 
عليهن كلْهنٌ”". 

ظ وأخرج الطبراني والبزار عن سيدنا علي كرّم الله وجهه سال النبي صلى الله 

عليه وسلم بقوله: يارسول الله دلي على أقرب الطرق إلى ا لل وأسهلها علي عباده» 
وأفضلها عنده تعالى» فقال النبي : (عليك ,عداومة eT ee‏ فقال 
علي: كل الناس ذاكرون» حصي بشيء. . قال رسول الله : (أفضل ماقلته أنا 
/ والنبيون من قبلي: لاإله إلا اللهء ولو أن اموت والأرضين في كفة ولاإله إلا الله في 
كفةٍ لرجحت بهم ولاتقوم القيامة وعلى وجه الأرض من يقول: لاإله إلا | 2 ثم قال 
غل فكيف أذكر؟ قال البي وَل #: (غمّض عينيك واسمع مين لا إله إلا الله ثلاث 
مرات» ثم قلها ثلاثا وأنا أسمع). ثم فعل ذلك برفع الصوت. 


مبابعة الصحابة خلفاء وسول الآ كن 


0-6 إن ال 006 إغا اه الي 5 اس ع البيعة 
لله» والطاعة للحق» وكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه: (تبايعوني ماأطعت الله)» 


١‏ - أخرحه النسائي (2۱۸۸) و نهد 40 |ه>5. 

؟ - أعرجه أحمد 64159 ا ورحاله موثقون. كذاي رمع الزوائي) )0١۸(‏ وأخرحه أيضا الطيراني يِ 
(الكبير) 000750 'والاو سط " (إججمع البحرين ص )؛ وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 09٠|كذا-؛‏ لال 
وصححه لكاكم ))36٠١ 09/5١‏ ووائقه الذجي. 

* - سورة الفتح الأية .)١ ٠‏ 


۳۷۹4 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية البايعة 


وكانت بيعة عمر رضي الله عنه» ومن بعده» كبيعة البي . 

۴“ وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: (قدمت المدينة وقد مات أبو بكر 
رضي الله عنه» واستخلف عمر رضي الله عنه» فقلت لعمر: ارفع يدك أبايعك على 
0 قبلك» على على الس الا 


eS 
الفكر والدعوة في الإسلام): (أن الشيخ عبد القادر الجيلاني فتسح باب البيعة والتوبة‎ 
على مصراعيه. يدخل فيه المسلمون من كل ناحية من نواحى ي العالم الإسلامي) يجددون‎ 
العهد والميثاق مع الله ويعاهدون على ألا يش ركواء ولايكفرواء ولايفسقواء‎ 
ولايبتدعواء ولايظلمواء ولايستحلوا ما حرم الله وقد دحل في هذا الباب _وقد فتحه‎ 
الله على يد الشيخ عبد القادر الحيلاني _ خلق لايخصيهم إلا الله» وصلحت أحوالهمء‎ 
وحسن إسلامهم» وظل الشيخ يربيهم ويحاسبهم» ويشرف عليهم» وعلى تقدمهم‎ 
فأصبح هؤلاء التلاميذ الروحيون يشعرون بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجحديد الإيهان)‎ 
وقد ذكر العلامة ابن حجر الهيثمي في فتاويه في باب الشهادات وأتى لاله اهنا‎ 
يتبون لنا أنه يجب على مر يد الوصول إلى الكمال أن يلتحق .عرشد مربي يتعهده‎ 
بالإرشاد والتوجيه إلى الطريق المستقيم» وينور قلبه حتى يعبد الله على بصيرة ونور‎ 
وهدى فيبايع المربي المرشد ويعاهده على السير معه في طريق التخحلي عن العيوب‎ 
والرذائل والتحلى بالصفات الحسنة والفضائل» ويترقى في المقامسات النورانية الإكانية‎ 
ويتحقق ب ركن الإحسان» ويصاحب أهل الصدق والإمان» وقال تعالى: يا أيها الذين‎ 

آمنوا اتقوا | لله وكونوا مع الصادقين). 


.)» الإصابة إ؟اكره‎ - ١ 
۷؟؟).‎ |١ حياة الصحابة‎ - * 
.)١١ 59 سورة التوبة الآبة‎ - ٣ 


FA 


ا وسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الرشد 


أهمية المرشد 

كول شق تار ات E‏ إولكل قوم هاد4' فدل على أن قضية المعلم 
BE a‏ برها اوسن نهنا ANA‏ شرن 
ومنذرين» لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعسث 
رسولاً©”" ولم يدع الئاس لأفكارهم وحدها وإن سمتء فإن العقل مهما بلغ فهو محل 
للحطأء ولأن العلم وحده قد يكون طريق اللاك والأدلة شتى في تواريخ الفلاسفة 
والمفكرين بين العقليين وأصحاب المذاهب الاجتماعية المختلفة» والواقع المكرر. 


وها رحد الإخراقت والتوحيه البشري في كل شيء سواء كان وظيفة أو 
تحارة» أو تعليما أو احترافاء أو إدارة» أو غير ذلك. 

ومن هنا جاء أمر الله باتخاذ القدوة الصالحة: إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة4<”. تقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهي“. 

ولاتكون القدوة حسنة إلا إذا كان الله غايتها: ا 
لي“ ولاتبع سبيل امفسدين ي . يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد". 


#اتبعوا من لايسألكم أجرا وهم مهتدون ا “ وعندما ذكر الله أغاطا من أهل القدوة 
الصالحة الداعية إليه تعالى في سورة الأنعام» قال لرسوله: إأولئك الذين هدى الله 


١‏ - سورة الرعد الكبة إب). 

> - سورة الإسراء الأأية (88). 
+ - ضورة الأحزاب اة .)5١19‏ 
4 - سورة اللمتحنة الأبة 49). 

ه - سورة لقماك الأية 9ه .)١‏ 

5 - سورة الأعراف الأية راع .)١‏ 
4ا - سسورة غائر الاي 23 5). 

۸ - سورة بس اللية .)5١9‏ 


۳۸۹ 


ا موسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية ' امرش 


فبهداهم اقتده74". 
ولو شاء ا لله لأنزل کتابا بغير نبي؛ ولکته لم ينزل كتاباً إلا وأنزل معه نبيه ليبسين 
للناس مانزل إليهم. 


رما كان الأخحذ السليم عن الكتاب السليم فيه الأجر فقطء أما الأحذ عن الشيخ 
ففيه الأحر وفيه الوصول معاء لأن فيه سر الإمداد بالبركة» وربط المريد بالحبل المحمدي 
وذلك أشبه بالتيار الكهر بائي» لاينتقل إلا بالموصل. 

وقي قضية جبريل والبي ية معنى اتخاذ المرشد اهادي والدليل المعلم» وإلا فرعا 
كان يكفي النور الإلمي المنقدح في القلب المحمدي عن مصاحبة جبريل والأخذ عنه. 


وقد طلب سيدنا موسى الشيخ المعلم المرشد المادي الدليل» وسعى إليه حتى 
وجحده» في العبد الصالح, وتتلمذ عليه ولم يكتف بأنه كليم | لله. 

وهل يكن لأي إنسان أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة بغير موفق خبير؟! وكذلك 
شأن جميع الصناعات والفنون. 

إن اتخاذ الشيخ مما لايتم الواحب إلا بهء فهو واحب كما زيت طبعاً وشرعاء 
مؤيدا بالواقع العلمي والتاريخيء والموضوعية الى لاتقبل النقاش. وبحال اتخاذ الشيخ إن 
حلا شغله الشيطان بيقين» وقد أشار الله سبحانه إلى أهمية القدوة والمرشد بآيات 
كثيرة منها قوله تعالى: لإفاسألوا أهل الذكر إن كنحم لاتعلمون6”" وقوله 
إولاينبتك مغل خبير»”" وقوله لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده4” 2 وقوله 
فإواتبع سبيل من أناب الي وقوله #الرحمن فاسأل به برا4 . 

إذن فلأبد من هاد ذي قدرة» ذي ذكرء خبير بوسائل الفرار إلى الله والهمجرة 
إليه» وإن لم يكن للمريد شيخ في العلم ضل وافترسه الشيطان واستهواه وجعل إضه 


.)6.: سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
.)۷( سورة اياك اة‎ - 5 
.)١ > سورة فاطر الأية‎ - * 
)6.:( سورة الأنعام الألية‎ - > 
.)8١ 09 ه - سورة لقمان الأية‎ 
.)8 99 -.سورة القرقان الأبة‎ 5 


FAY 


. ا موسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية الرشد 


هؤاه فهلك» ومالم يكن للمرء معلم في بقية الصناعات لما أصاب ولا أجاد ورعا هلك 
.له أحابيل الشيطان ف العبادات والمعاملات والنطوات النفسية والإرادات القلبية الي قد 
تكون على صاحبها أخطر من الكفر الصريح لأن من أراد الله هديه هيء له مرشداً وإلا 
. فقد قال | لله تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا7". 
قطعي وجود المربي المعلم والمرشدء ويشترط علماء التصوف في هذا المنهج وحود 
الكمال» وتهذبت أخخلاقه» وتنامت قدراته الروحية» والعقلية إلى درجة القرب والأنس 
والطمأنينة الكاملة. 
قال تعالى: إکما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون204. 

والمعلم دوره حطير في تزكية النفوس وتطهيرها من عيوبها وتخليصها مسن 
أمراضهاء ثم الرقي بالنفس إلى مراحل متقدمة في السلوك الإسلامي الصحيح» ومكانة 
المربي هي وراثة للقدوة المحمدية الكاملة» ولذا قال الرسول ييِعْ: (العلماء ورثة 
الإنبياع)7". 

والشيخ العارف با لله» والعالم بكتابه» والمقتدي بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 
هو الصادق الذي لابد لنا من الحياة معه» والاسترشاد .عواعظه» والتأدب في بجلسه. 
وحسن الاستماع له والعمل بالوصايا الي يأمر بها وخاصة إن كانت متقيدة بالدليل 
الشرعي القاطع. 
لاع سورة اكيت ايان O‏ 
؟ - سورة البقرة الأبة i)‏ 


.» - رواه البخاري معلقا 19-/50) وأو داود 5209© والرمذي 570859 وابن ماجه 5559) وصححه ابن 
حجان (۸۰). 
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ا لوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا مرشد 


لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكان يتقون هم البشرى في الياة الدنيا 
وفي الأخرة4'. 

وقد أمر الله تعالى المسلمين أن يعيشوا مع الصادقين» قال الله تعالى: «إياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقيني". 

والصادقون في كتاب الله هم كما قال الله تعالى: «إإنما المؤمنون الذين آمنوا 
با لله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأمواههم وأنفسهم في سبيل الله أولنك هم 
ا" 
ا سار نرم رمد ا 


والدليل الشرعي لأهمية المربي والمعلم والمرشد هو قول الله تعالى: #إفلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا زجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون4”) فهؤلاء الذين نفروا ليتفقهوا في الدين وليتعمقوا في السلوك التربوي 
السليم والذين تكاملت صفاتهم النفسية وازداد قربهم إلى الله تعالى سلوكاً وفكرا 
ونضوحا فهم الذين يكونون قادرين علىتزكية النفوس وتطهيرها من أمراضها المتعددة. 

فالشيخ العارف با لله تعالى يختصر لك طريق السلوك فيعطيك خلاصة ما وصل 
إليه ويعينك على كشف خفايا نفسك وأمراضها لتتخلص منهاء ولاريب في أنك 
بصحبة الشيخ تأحذ منه حالاً ترتقي به» ولذا قيل: لاتصاحب من لاينهضك حاله 
ويدلك على الله مقاله. 


وقصة نبي الله موسى عليه السلام مع المعلم قد وردت بالتفصيل» ا 
السالكين إلى درب العلم اللدني. قال الله تعالى عن المعلم الذي اتخذه موسى عليه 
السلام: #فوجدا عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما * قال 


له موسى هل أتبعك علىأن تعلمن ما علمت رشدا # قال إنك لن تستطيع معي 
١‏ - صورة يونس الثية 59 4كت). 
؟ - سورة التوبة الكبة .)0١١93‏ 


.)١ سورة المحجرات الاي إه‎ - ٣ 
.)١ ٩7 سورة التوبة ية‎ - > 


FA 


سس سس ا مرشد 


5 تصبر على مالم تحط به خيراً * قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعصي لك مرا “ وهذا دليل شرعي على حاجة الناس إلى المعلم والمربي الذي علم 
مالم يعلموا وفقه مالم يفقهوا. 

وإن الارتباط الروحي بين الشيخ والمريد يولد الطاقة الربوية للعروج بالمريد 
السالك في مقامات وأحوال السلوك الروحي الرفيع. 


وفنا يدر فت لزيد اى اي بوعل 06 ا5ا ف فو ا 
يعرف الرجل طرق علاجها وإصلاحهاء وإذا علم ذلك وعرف لَعَسّر إذن العمل به 
I‏ اع التفس» ومن هنا يحتاج الإنسان إلى الشيخ الكاملء لأنه هو الذي يعرفه بهذه 
الأمور بعدما يتفهمها ويتعرفهاء ثم يصف هما علاجاً وتدابير لمداواتها”©. 


# شروط المرشد وصفاته: 


من شروطه أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسوله َك وينبغي ي أن يكون 
موصرفاً ات یر الكما ودر كر مف دافن ی و و و 
ويكون قد أخذ الطريق عن شيخ حقق تسلسلت متابعته إلى رسول الله و وارتاض 
: بأمره رياضة بالغة من قلة الطعام والكلام والنوم وقلة الاختلاط ممع الأنام وكثرة 
الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك وبالجملة يكون متخلقاً بأحلاق البي و. 

ولايصلح للتربية والمشيخة المجذوبء فإنه وإن ذاق المقصود لكنه لم يذق الطريق 
إلى الله وكذا لايصلح للمشيخة السالك فقط. 

وكان أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى يقول: قد درج أشياخ الطريق 
كلهم علىأن أحدا منهم لم يتصدر للطريق إلا بعد تبحره في علوم الشريعة» ولم يكن 
أحد في عصر من العصور إلا وعلماء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون بإشارته". 

وقال الإمام أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى: من كان فيه خمس خحصال 


.)6.53 و حتی الأية‎ )٥( -سورة الكهف من اليد‎ ١ 
.)5 72079 بين التصواف وللياة ص‎ - » 
.)650 الأنوار.القدسية للإمام الشعراني ص‎ - * 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا مرشد 


ا 

۴- وإسقاط حرمة المسلمين. 

۴- والدحول فيما لايعئ. 

ع - واتباع الهوى في كل شيء. 

©- وسوء الخلق من غير مبالاة. 

وقال ابن عطاء السكندري رحمه الله: سمعت شيخنا أبا العباس المرسي رضي 
الله عنه يقول: (العارف لا دنيا له ولا آحرة» لأن دنياه لآخرته وآحرته لربه)2"0. 


وعرفه الشيخ الأكبر ابن عربي قدس الله سره فقال: الشيوخ نواب الحق في 
العام كالرسل عليهم الصلاة والسلام في زمانهم بل هم الورثة الذين ورثوا علم 
الشرائع عن الأنبياء عليهم السلام» غير أنهم لا يشرّعون فلهم رضي الله عنهم حفظ 
الشريعة في العموم ولي س لهم التشريع» ولهم حفظ القلوب ومراعاة الآداب في 
الخصوص» وهم من العلماء با لله .كنزلة الطبيب. وقد جمع الشيخ بين الأمرين. 

والشيوخ هم العارفون بالكتاب والسنة قائلون بها في ظواهرهم» متحققون بها 
في سرائرهم يراعون حدود الله تعالى» ويوفون بعهد الله قائمون بمراسم الشريعة لا 
يتأولون في الورع» آحذون بالاحتياط» بحانيون لأهل التخجليط, مشفقون على الأمة» لا 
فقعون عدا امن اة ر أحب الله ؤيبغضون ما أبغض الله يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر المجمع عليه» يسارعون في الخيرات» ويعفون عن الناس» يوقرون 
الكبير ويرحمون الصغير» يميطون الأذى عن الطريق» طريق الله وطريق الناس» يؤدون 
حقوق الناس» يبرون عباد الله هينون لينون رحماء بين حلق | لله. 


وشرط الشيخ الذي يلقي الريد إلبه نفسه: 


ذوق صريح وعلم صحيح وهمة عالية وحالة مرضية وبصيرة نافذة» فمن فيه ما 
مضى من الوصف صحت متسيخته ويحق له التصدر للإرشاد, أما إن كان جاهلا 
بالدين» متهاوناً بحرمة المسلمين» يتدخحل فيما لا يعنيه» متبعا للهوي في كل شيء» سيء 
الخلق» بجالساً للأحداث يطمع با في أيدي الناس» فهذا شيطان أحرس ليس له حظ في 


.)509 تاج العروس ص‎ - ١ 


۳۸٦ 


وقال سيدي السيد أحمد عز الدين الصياد دس سره: اعلم أن من تصدر 
0 َك 55 e‏ العلية ارا فاعية فقد ص على ۽ بساط النيابة 0 3 الأمة 


لکا كاماد شيخاً e‏ متراضعاء مولا لقال صاحب وجد 8 وصضدق 
ا ذا فراسة وطلاقة لسان في تعريف أحكام الطريقة؛ متبرئاً عن عوائق ق الشطح» 
اطا رحا ربقة الدعوى والعلوء مح لشيخه» حافظاً شأن حرمته في حياته وبعد مماقه» 
٤‏ يدور مع الحق أين دان ضا فق ارال وأفعاله متكلاً على الله في جميع أحواله. 

٠‏ وذكر شيخنا السيد محمد أبو اهدى رجه الله تعالى في كتابه (العقد النضيد 
كي آداب الشيخ والمريد) فقال: : وينبغي أن يتصف الشيخ المسلك بان عشرة صفة: 

٠‏ وصفتان من حضرة الله تعالى وهما: الحلم والستر. 

: © وصفتان من حضرة النبي بب وهما: الرأفة والرحمة. 

»وصفتان من حضرة الصديق الأكبر رضي الله عنه رو الصدق والتصديق. 

3 رمه من حضرة الفاروق الأعظم رضي الله عنه وهما: الأمر و 


اي بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وهما:الحياء 
.:والتسليم 
:9 ليج . 


e‏ الزهد الأتم والشجاعة. 
ومتی اتصف الشيخ بهذه الأوصاف وتمكنت قدمه وذكت شيمه صح أن يكون 
قدوة فى الطريق. 

وقد نقل نحو ذلك من حضرة السيد الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره» 

ومن كلامه رضي الله عنه وأرضاه في وصف الشيخ المرشد هذه الأبيات الشريفات: 


إذا م يكن للشيخ مس فوائد والافدجّال يقود إلى جهل 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الرشد 


عليسم بأحكام الشريعة ظاهراً ‏ ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل 
ويظهر للوراد بالبشر والقرى ويخضع للمسكين بالقول والفعل 
فهذا هو الشيخ المعظم قدره عليم بأحكام الحرام من الحل 
يهذب طلاب الطريق ونفسه مهذبة من قبل ذو كرم كي“ 
وقال الشيخ عبد العزيز الدباغ قدس الله سره: ولشيخ التربية علامات 
ظاهرة» وهي: 
# أن يكون سليم الصدر على الناس. 
' © أن يكون كرا إذا طلبته أعطاك. 
© وأن يحب من أساء إليه. 
# وأن يغفل عن خطايا المريدين. 
# وأن يكون الشيخ خالياً من الأهواء وأن يكون ذا بصيرة ولايكون 
مغتزا'. 
وقال الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه (حقائق عن 
التضوف) متحدثاً عن الوارث المحمادي وشروطه: (ومما سبق يتبين أهمية صحبة 
الوارث الحمدي للترقي في مدارج الكمال وتلقي دروس الآداب والفضائل واكتشاف 
العيوب الخفية والأمراض القلبية. 
ولكن قد يسأل سائل كيف الاهتداء إليه؟ والوصول إلى معرفته؟! وما هي 
شروطه وأوصافه؟!! فنقول: 
حين يشعر الطالب بحاحته إليه كشعور المريض بحاحته إلى الطبيب» عليه أن 
يصدق العزم» ويصحح النية ويتجه إلى الله تعالى بقلب ضارع منكسرء ينادية في 
جوف الليل ويدعوه في سجوده وأعقاب صلاته: (اللهم دلي على مسن يدلني عليك 
وأوصلي إلى من يوصلي إليك). 
ثم عليه أن يبحث في بلده» ويفتش ويسأل عن المرشد بدقة وانتباه غير ملتفت 


> - السير وللساعي ص .)002١ - 5 ١2‏ 
١‏ - اریز ص 50-1153 ). 
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رف اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا 


ا ا n Ce‏ 
واس لالس ان مه رود دس وا 
الأرواح تحتاج 0 أطباء ان آلا الأحسام. 


وللمرشد شروط لا بد منها حتى يتأهل لإرشاد الناس» وهي أربعة: 
و أن يكون عالا بالفرائض العينية. 
» وأن يكون عارفا بال تعال. 
٠‏ وأن يكون خبيرا بطرائق تز كية النفوس ووسائل تريتيها. 
+ وأن يكون مأذونا بالإرشاد من شيخه. 


١‏ - أما الشزط الأول: فينبغي أن يكون المرشد عالماً بالفرائض العينية: 
كأحكام الصلاة والصوم والزكاة إن كان مالكا للنصاب» وأحكام المعاملات والبيوع 
:إن كان من يتعاطى التجارة ووو اديكون غالا دة أهل السنة والجماعة لي التوحيد 
'فيعرف ما يحب ال وا رر را مع اها وتقصينات :و كلك ل ن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهكذا سائر أركان الإعان. 


؟ - أما الشرط الثاني: فينبغي أن يتحقق المرشد بعقيدة أهل السنة والجماعة 


لا - يقول ابن عحيبة رمه الله تعالل؛ ' (والناس في ياثبات الخصوصية ونفيها على ثلاثة أقسام: 
١‏ = قسم أنبتوها للمتقدمين و نفوها عن اللتأخرين وهم أقبح العوام. 
٠‏ - وقسم أقروها قرعا و حديثل و قالوا: إنهم أخفياء ف زمانهمء فحرمهم الله بر كتهم. 
؟ - وقوم أقروا الخصوصية ي أهل زمانهم؛ مع إقراراهم بمنصوصية السلف» وعرفوهم وظضروا بهسمء 
وعظموهيءوهم السعداء الذين اراد الل أن ير حلهم إلبه ويقربهم إل حضرته وف الجكم. إسبحان من لم 
:عل الدليل على أولبائه إلا من حيث الدليل عليه و م يوصل البهم إلا من أراد أن يوصله إلبع)... وبهذا يرد 
غلى من زعم أن د لبخ الزيية انقطع» فان قدرة الله تعلل عام وملك الل قائ والأرض لا نحلو ممن يفقوم 
بالحجة حتى يأتي أمر ١ل‏ - البحر الديد ي تفسير القرآك اليد لابن عحجيبة .))۷[١(‏ ويحضرني ف هذا 
للوضوء أبيات لبعضهم يرد فيها على من يدعي أن للرشدين قد عدموان هذا العصر أو نلوك قال' 
يقول قوم عن هداهم ضلوا تدعدمواق عصررنالم تللوا 
قلست كسلا افا كلد لصوا عن أن تراه هين لبلهسال 
وقد أدر كنا والحمد ها ي زماندا هذا رجالا عارفين مر شدين قد توفرت فيهم شرو ط الزبية على الكمال 
ذوي همة وحال ومقال. تخرّج على أيديهم خلق كثرء وانتفع بهم جم عقير» ولكن الحقاش لا يستطيع أن 
صر النور. 


۴۸۹ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الرشد 
عملا وذوقا بعد أن عرفها علما ودراية» فيشهد في قلبه وروحه صحتهاء ويشهد أن 
الله تعالى واحد فى ذاته» واحد في صفاته» واحد في أفعاله» ويتعرف على حضرات 
أسماء | لله ذوقا وشهوداء ويرجعها إلى الحضرة الجامعة» ولا يشتبه عليه تعدد الحضرات» 
إذ تعدد الحضرات لا يدل على تعدد الذات.. 


۳ - وأما الشرط الثالث: فلا بد أن يكون قد زكى نفسه على يد مربي 
ومرشككء فخبر مراتب النفس وأمراضها ووساوسها وعرف أساليب الشيطان ومداخله. 
INE a,‏ ذلك الا وق عله قال 


٤‏ - وأما الشرط الرابع: فلا بد للمرشد من أن يكون قد أجيز من شيخه 
بهذه التربية وهذا السير» فمن لم يشهد له الأحصائيون بعلم يدّعيه لا يحق له أن يتصدر 
فيه. فالإجازة: هي شهادة أهلية الإرشاد وحيازة صفاته» وعليها أسسبت الآن فكرة 
المدارس والجامعات» فكما لا يجوز لمن لا يبحمل شهادة الطب أن يفتح عيادة لمداواة 
الرضىء» ولا يصح لغير لجاز في المندسة أن يرسم منططاً للبتاءء وكما لا يجوز للذي لا 
يبحمل شهادة أهلية التعليم أن يدرس في المدارس والحامعات» فكذلك لا يجوز أن يدعي 
الإرشاد غير مأذون له به من قبل مرشدين مأذونين مؤهلين» يتصل سندهم بالتسلسل 
إلى رسول الله ©. 

وكما أنه لا يصح من العاقل أن يتداوى عند جاهل الطبء كذلك لا يجوز 
للمرء أن يركن إلى غير المرشد المأذون المخقص بالتوجيه والإرشاد وكل من درس 
الوضع العلمي في الماضي يعرف قيمة الإجازة من الأشياخ وأهمية التلقي عندهم» حتى 
إنهم أطلقوا على من لم يأحذ علمه من العلماء اسم (الصحفي)» لأنه أحذ علمنه مسن 
الصحف والمطالعة الخاصة. 

قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: 9إن هذا العلم دين فانظروا عم تأخذون 


دینک ي" . 


و اعتبروا السند أساسا لمفظ السنة النبوية من الضياع والتحريف وفنا قال ابن البارك: (الإسناد من الدهن 


؟ - أخترججه مسلم ن عقدمة صححبيحه عن محمد بن سيرين ١‏ وان حجان ف الخروحين 551179). 


سے 
gg a raa‏ سس ا nn TST aT YY Fa Tr‏ ا ا ا ا ا عن ا ا 


كن 


وقد أوصى رسول الله يل ابن عمر رضي الله عنهما بذلك فقال: (یا ابن 
: عر دينك دينك إغا هو الحمك ودمك» فانظر عمن تأخذ, حذ الدين عن الذين 
٠‏ استقامواء ولا تاذ عن الذين مال وم۲ 


0 وقال بعض العارفين: (العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ» فليتنبه المتعلمون عمن 
ن» وليتنبه العالمون لمن يعطون). 
00 ثم اعلم أن من علامات المرشد أموراً عكن ملاحظها: 


0 28 : أنك إذا حالسته تشعر بنفحة إكانية» ونشوة روحية» لا يتكلم إلا 
يا لله 00 ينطق إلا بخير ولا يتحدث إلا عوعظة أو نصيحة» تستفيد من صحبته 


کماتستفید من “كلامه» تنتفع من قربه كما تنتفع من بعده» تستفيد من لحظه كما 
0 # ومنها: أن تلاحظ في إخوانه ومريديه صور الإيمان والإخلاص والتقوى 
0 والتواضع» وتتذكر وأنت تخالطهم الل العليا من الحب والصدق والإيشار والأحوة 
1 الخالصة» وهكذا يعرف الطبيب ار بآثاره ونتائج جهوده» حيث ترى المرضى الذين 
' را اي يديه» وتخرحوا من مصحًّه بأوفر قوة» ؤأتم عافية. 

0 علا أن كثرة المريدين وقلتهم ليست 590 يدا وإغغا العبرة وع هؤلاء 
i‏ يدين وتقواهم وتخلصهم من العيوب والأمراض واستقامتهم على شرع الله تعالى. 
3 © فالظفر به يدفع الطالب للأحذ بيده» والتزام بحالسه» والتأدب معه والعمل 
.. بنصحه وإرشاده» في سيل الفوز بسعادة الدارين ©. 


٠‏ الصحبة من > من هذه المو سوعة ففيه ما يغئ بإذن الله تعالى والحمد لله رب ا 


= حقائق عن التصوف ص ۸۹-۷ 


۳۹۱ 


الوسوعة اليوسفية ي بياث أدلة الصوفية الصصيحبة 


00 الصحبة: هي الطريق الأسوى والسبب الأقوى في حصول ثمرة السلوك وبها 
بصل ارك إل رجات الملوك, 

وورد في الأثر: الصحبة مع العاقل زيادة في الدين والدنيا والآحرة» والصحبة 
مع الأحمق نقصان في الدين والدنيا وندامة عند الموت وحسارة في الآخرة. 
الأدلة على أجمية الصحبة من القرآن العظيم: 

قال تعالى: «إياأيها الذين آمنوا اتقواالله وكونوا مع الصادقين ي“ 
والضادقون: هم الصفوة من المؤمنين الذين عناهم الله تعالى بقوله: لمن المؤمسين 
رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه4<". 

قال تعالى: «إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمرة فرطاً74©. 

الخطاب هنا لرسول الله ب من قبيل تعليم أمته وإرشادها. 

وقال تعالى: «إواتبع سبيل من أناب إل24». 

رقال تعالى: «إويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا ٠‏ ياويلتا ليتني م أتخذ فلانا خليلا ٠‏ لقد أضلبي عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشيطان للإنسان خذولاً4”". وقال تعالى: #الأخلاء يومشذ بعضهم لبعض 


)30 ١59 -اسورة التوبة الأب‎ ١ 

1 - سورة الأحزاب الأب 99. 

.)6 00 سورة الكهف الأية‎ _ ٣ 

- سورة لقمان الأية إ٥ .)١‏ 

ه - سورة الفرقان الألية 5109-م 5-ة 5). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الصحية 


عدو إلا المتقين2"04. 
الأدلة على أهمية الصحبة من السنة الشريفة 
-١‏ قال رسول الله &#: (إنما.مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل 


المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيّك (يعطيك)» وإما أن تبتاع منه» وإما 
أن تحد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد منه ريحا منتنة". 


۴- عن حنظلة رضي الله عنه قال: لقيئ أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف 
أنت ياحنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ماتقول؟! قلىت: نكون عند 
رسول الله يل يذكرنا بالجنة والنار رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله يي 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: (فوالله 
إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يل فقلت: نافق 
حنظلة يارسول الله فقال رمنول الله يي (وما ذلك؟) قلت يارسول الله نكون عندك 
تذكرنا بالنار والحنة كأنا رأي العين فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات» 
نسيناً كثيراً. قال رسول الله ي: (والذي نفسي بيده لو تدومون على ماتكونون 
عندي وف الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن ياحنظلة ساعة 


وساعة -ثلاث مرات-)". 


۳“ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: (الرحل على 
دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل)©. 


غ کان سيدا ان در ر کی :الله عة ال يارسول الله الرحل يحب القوم 
الله ورسوله» قال: (فإنك مع من أحببت) قال: فأعادها أبو ذرّء فأعادها رسول الله 


صلی الله عليه وسلء. 


١‏ - سورة ال حرف اة 9/لة). 

5 < أخر حه البخاري 55059) ومسلم 5575720). 
* - أخربحه مسلم 09 5105). 

4 - أخرجه او داو د 59كد4). 

ه - أخرحه ابو داو د ولككاة). 
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a‏ بن النطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليه (إن 
8 غاد الله لأناسا ماهم بأنبياء» eRe‏ الأتبياء والشهداء يوم القيامة 
.بمكانهم من الله) قالوا يارسول الله تخبرنا من هم؟ قال: (هم قوم تحابوا بروح الله على 
:غير أرخام بينهم ولاأموال يتعاطونهاء فوا لله إن وحوههم لنورٌ وإنهم على نور لا 
:“يخافون إذا حاف الناس» ولايحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية ملألا إن أولياء ١‏ لله 
لاخو ف عليهم ولاهم يحزنون .° 


. خخير؟ قال: (من ذك ركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذك ركم في الآحرة 
نل . 


۷- وعن سيدنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث 
.من كن فيه وحد بهن حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
ارادض ترط لكب ES TNS ORR‏ كينا 
يكره أن يقذف في النار^. 

۸- ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: رجلان تحابا في 
٠آ‏ لله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه“ . 


-٠‏ وعن أنس رضى الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه 
'وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أعددت لما؟) قال: 


.)65 سورة يو نس الأية‎ - ١ 
.)5007( تقدم رجه ص‎ - 0 
.)65511 9 أخرحه أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح كما ف ججمع الزوائد‎ - 
.)٠١55( أخربحه البخخاري 05/29) ومسلم‎ - > 
0609 ومسلم‎ )١١9159 ه - أخرحه البحاري‎ 
.) ۰ 1453 ار حه اللزمذي 50/9 59) وو داود 8559 4) وصححه لبن حبان‎ - 
والومذي 23 ؟0).‎ )۵۱٩۷( ومسلم (5359) وأو داود‎ )475]١9 اجر جه البخاري‎ - ۷ 
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أقوال العلماء في أهمية الصحبة 
١‏ الإمام الرفاعي قدس الله سره: 
قال السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره: (ذكر الله يثبت في القلب 
بيركة الصحبة (المرء على دين خليله). 
وقال أيضاً خطاباً دالا على حرقته: ما الفائدة من علم بلا عمل؟ ما الفائدة 7 
عمل بلا إحلاص؟ الإخلاص على حافة الطريق» من ينهض بك إلى العمل! من 
يداويك من سم الرياء من يدلك على الطريق الأمين من بعد الإخلاص؟ «إفاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4. هكذا أنبأنا العليم الخبير. 
وذكر رضي الله عنه صفة الصاحب فقال: 
اصحب من الإخوان من قلبه 2 أصفى من الياقوت والجوهسر 
ومن إذا سرك أودعتسه لم يظهر السر إلى المحشر 
ومن إذا اديت ذبا الیئ معتذرا عك كمسستغفر 
ومن إذاغبت عن عينه أقلقهالشوق وم يصبر 
أين هذا الأخ» وأين الأحوة الحقيقية!؟ ماهم إلا كعنقاء الزمان, لکن مالايدرك 
كله لايترك كله» فيلزم على الداحل تحت تربية المرشد أن يكونا داعا ر ا لحن 
ولايخص نفسه بشيء دو نهم» ويحب هم ما يحب لنفسه» ويعودهم إذا مرضواء ونال 
عنهم إذا غابواء وليبتدرهم بالسلام. وطلاقة الوجحه ويراهم حيرا منه يطلب منهم الرضاء 
ولايزاءمهم عل ىأمر دنيوي» ويوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم» يتعاون معهم على حب 
الله وليجعل رأس ماله مسامحة إخوانه“. 
۲ الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي قدس الله سره: 
وقال الشيخ الأكبر حي الدين في كتابه الوصايا: (عليك بمجالسة من تنتفع 


١‏ - تقدم رجه ص 5509 ؟) بلفظ الرحل... 
؟ - سورة النحل ال 459). 
* - السير و المساعي ص57355277١١)‏ بتصرف يسير. 


8 


i‏ سوغة اليو سفية أي بيان أدلة الصوفية ٠‏ الصحبة 
++بل ‏ جح ج > ج ج ڪڪ 


الت أي دينك من علم كستفيده منه» أو عمل يكون فيه أو حلق حسن يكون 
علي فإن الإنسان إذا حالس من تذّكر مجالسته الآخرة فلابد أن يتحلى منها بقدر ما 
ر فقه الله لذلك)'. 
٠‏ ؟ الإمام الشيخ غلي الخواص: 
0 0 قال رضي الله عنه: 
... لاتسلكن ,طريقاً لست تعرفها 2 بلا دليل فتهوي في مهاريها(؟) 
٠‏ الأن الدليل والمرشد يوصل السالك إلى ساحل الأمان ويجنبه مزالق الأقدام 
ومخاطر الطريق» وذلك لأن هذا الدليل المرشد قد سبق له سلوك الطريق على يد دليل 
... عارف بخفايا السير واطلع على مجاهله ومآمنه» فلم يزل مرافقا له حتى أوصله إلى 
١‏ الغاية المنشودة ثم أذن له بإرشاد غيره وإلى هذا أشار ابن البنا في منظومته: 
وإغغاالقومهسافرونا لختضسرة الحق وظاعنونسا 
فافتقروا في هلى ديبل ذي بصر بالسسير والمقيل 
00 قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القومبمااسنفاد(”) 
غ- الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: 

وقال سيدي أبو مدين: (من م يأخذ الآداب من المتأديين» أفسد من يتبعه) 217 . 
0 الشيخ أبو جامد الغزالي: 

قال: يحتاج المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا حالة ليهديه سواء السبيل» فإن 
٠‏ :سبيل الدين ¿ غامض» وسبل الشيطان ن كثيرة ظاهرة فمن م يكن له شيخ يهديه» قاده 
الشنيطان إل طرقه لامحالة. فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير حفير فقد خاطر بنفسه 
وأهلكهاء ويكون المستقل بنفسه كالشجرة الي تنبت بنفسها فإنها حف على القرب» 


وإن بقيت دة وأورقت لم تشمرء فمعتصم المروك شيخخه فليتمسك بهم“ . 


:)559 کاب الو صايا للشيخ ابن غربي ص‎ - N 

NI) للنن للشعراني‎ - ١٠ 

.)١ |١ ألحمد بن محمد التجيبي العرو ف باين البناء الفتو حات الإطية شرح للباحث الأصلية‎ - ٣ 
.)059 النصرة النبوية ص‎ - > 

.)5[59 الإحياء للعرال‎ - ٠ 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الصحبة. 


وقال أيضأ رضي الله عنه: ركنت في مبدأ أمري منكراً لأحوال الصالحين 
ومقامات العارفين حتى صحبت شيخي (يوسف النساج) فلم يزل يصمَلي باججاهدة 
حتى حفليت بالواردات» فرأيت الله تعالى في المنام فقال لي: يا ابأ حامد» دع 
شواغلك» واضحب آقواماً جعاتهم ف أرضى عل نظري وهم الذين باعرا الدارين 
بجي» قلت: بعزتك إلا أذقتئ برد حسن الظن بهم» قال: قد فعلت» والقاطع بينك 
وبينهم تشاغلك بحب الدنياء فاحرج منها عختاراً قبل أن تخرج منها صاغراء فقد أفضت 
عليك أنواراً من جوار قدسي. فاستيقظت فرحاً مسروراً وجىت إلى شيخي (يوسف 
النساج) فقصصت عليه المنام» فتبسم وقال: يا أبا حامد هذه ألواحنا في البداية» بل إن 
صحبتئ ستكحل بصيرتك بإتمد التأييد...الخ)0©. 

قال انا إن عو وهل ذا اذاه سيعر كضرا و سرت ا نمف 
كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه» فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكن أكثر 
الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولايرى الحذع في عين 
نفسه فمن أراد أن يغرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: 

الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس» مطلع على خفايا الآفات 
ويحكمه في نفسه» ويتبع إشاراته في بجاهداته» وهذا شأن المريد مع شيحه» والتلميذ مع 
أستاذه فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه» ويعرفه طريق علاجها... .ال . 


وقال أيضا مؤكداً على اتباع المرشد: (فما يبحب في حق سالك طريق الحق أن 
يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق» ويرفع عنه الأخلاق المذمومة» ويضع مكانها 
الأخلاق المحمودة» ومعنى التربية أن يكون المربي كالزارع الذي يربي الزرع» فكلما 
رأى حجرأ أو نباتا مضرا بالزر ع قلعه وطرحه حارحا ويسقي الزرع مرارأ إلىأن ينمو 
ويتربى» ليكون أحسن من غيره» وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربي علمت أنه لابد 
للسالك من مرشد البتة لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق 
ليكونوا دليلاً هم ويرشدوهم إلىالطريق المستقيم» وقبل انتقال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام إلى الدار الآحرة قد جعل الخلفاء الراشدين نوابا عنه ليدلوا الخلق إلى طريق 


.)06514١9 شخصيات صوفية له عبد الباتي سرور ص‎ - 1١ 
eel; الاحياء للغزاقل‎ - > 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الصحبة 


الله وهكذا إلىيوم القيامة» فالسالك لايستغيئ عن المرشد البتة). 
١‏ الإمام ابن عطاء الله السكندري: 


قال رضي | لله عنه: (وينبغي لمن عزم على الاسترشاد» وسلوك طريق الرشاد. 
أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق سالك للطريق» تارك هواه راسخ القدم في خدمة 
مولاه فإذا وجده فليمتثل ما أمرء ولينته عما نهى عنه وزجر)””. 

وقال أيضا: (لاتصحب من لاينهضك حاله ولايدلك على الله مقال". 


وقال أيضاً: (ليس شيحك من سمعت منه» وإغا شيك من أحذت عنه» ولس 
شيخحك من واجتهك عبارته» وإنما شيخمك الذي سرت فيك إشارته» وليس شيخحك 
من دعاك إلى الباب» وإنما شيحك الذي رفع بينك وبينه الحجاب» وليس شيخك من 
واحهك مقاله» وإنما شيحك الذي نهض بك حاله. 


شيخك هو الذي أخرجحك من سجن الهوى» ودخل بك على المولى» شيخحك 
هو الذي مازال يجلو مرآة قلبك» حتى تحلت فيها أنوار ربك أنهضك إلى الله 
فنهضت إليه وساربك حتى وصلت إليه» ومازال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه» ذ زج 
بك في نور الحضرة وقال: هاأنت وربك). 


۷ الشيخ عبد الوهاب الشعر ا في: 

قال رهه الله تعالى في كتابه العهود المحمدية: ا العامة 
رسول الله ب أن نواظب علىالركعتين بعد كل وضوء بشرط أن لانحدث فيهما 
أنفسنا بشيء من أمور الدنيا أو بشيء لم يشرع لنا في الصلاة. ويحتاج من يريد العمل 
بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يقطع عنه الخواطر المشغلة عن حطاب الله 
.تعالى...فاسلك ياأحي على يد شيخ ناصح» يشغلك بالله تعالى» حتى يقطع عنك 
حديث النفس في الصلاة كقولك: أروح لكذاء أفعل كذاء أقول كذاء أو نحو ذلك 


.)۸( خلاصة التصايف ف التصوف المحة الإسلام الغزالمى ص‎ - ١ 

5ع ممتاج لادج صن 15 

* - إيقاظ الممم ي شرح حكم ابن عطاء الله السسكندري النوفى سنة ١593‏ )اه لأحمد بن عجيبة السو 
“NY‏ 

۽ - لطائن لن ص539١).‏ 


م 
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وإلا فين لازيكَ حديث النفس ولايكاد يسلم لك منه صلاة واحدة ولافرض ولانفل» 
فاعلم ذلك» وإياك أن تريد الوصول إلى ذلك بغير شيخ» كما عليه طائفة المحادلين بغير 
علم؛ فإن ذلك لايصح لك أبد. 


وقال رضي الله عنه: (ولو أن طريق القوم يوصل إليها بالفهم من غير شيخ 
يسير بالطالب فيها لما احتاج مثل حجة الإسلام الإمام الغزاللي والشيخ عز الدين بن عبد 
السلام أحذ أدبهما عن شيخ مع أنهما كانا يقولان قبل دخوهما طريق القوم: و(كل من 
قال: إن ثم طريقا للعلم غير ما بأيدينا فقد افتزى على الله عز وحل) فلما دخلا طريق 
القوم كانا يقولان: (قد ضيعنا عمرنا في البطالة والحجاب) وأثبتا طريق القوم 
ا 


وقال أيضا: (وكانت صورة جاهداتي لنفسي من غير شيخ أن كنت أطالع 
كتب القوم كرسالة القشيري» وعوازف المعارف» والقوت لأبئي طالب المكي» 
والإحياء للغزالي ونحو ذلك» وأعمل با ينقدح لي من طريق الفهم» ثم بعد مدة يبدو لي- 
حلاف ذلك فأترك الأول وأعمل بالثاني.... وهكذاء فكنت كالذي يدحل دربا 
لايدري هل ينفذ أم لا؟ فإن رآه نافذا حرج منه» وإلا رجع» ولو أنه اجتمع يمن يعرفه 
أمر الدرب قبل دخوله لكان بين له أمره وأراحه من التعب» فهذا مثال من لاشيخ له 
فإن فائدة الشيخ إنما هي اختصار الطريق للمريد» ومن سلك من غير شيخ تاه» وقطع 
عمره ولم يصل إلى مقصوده لأن مثال الشيخ مثال دليل الحجاج إلى مكة في الليالي 
المظلمة)7". 


وقال أيضا: (وكفى شرفا لأهل الطريق قول سيدنا موسى عليه السلام» 
للخضر : وهل أتبعك علىأن تعلمن ما علستثت رشداي0. 


واعتراف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه لأبي حمزة البغدادي 
بالفضل عليه واعتزاف الإمام أحمد بن سريج رحمه الله تعالى لأبي القاسم الجنيد: 
وطلب الإمام الغزالي له شيخا يدله على الطريق مع كونه كان حجة الإسلام» وكذلك 
١‏ - لواقح الأنوار القدسية ف بيان العهود المحمدية للعارف بالل عبد الوهاب الشعراني ١7‏ |١ه).‏ 
؟ - لطائف ان و الأخلاق للامام الشعراني59 51 5). 
* - لطائف للنن والأحلاق ١19‏ )؛ -45). 
١‏ - سورة الكهن الأية 050). 


و4 


لب الشيخ عز الدين بن عبد السلام له شيخاً مع أنه لقب بسلطان العلماء... وكان 
رقي الله عنه يقول: ما عرفت ا الكامل إلا بعد اجتماعي على ا ای 
:.. الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاهء فإذا كان هذان الشيخان قد احتاحا إلى شيخ 
شْ امع هة فما الف رة افرع اهن اغالا م اتل 
٠١‏ الشيخ محمد الهاشمي: 

قال رهه الله تعالى: (فاسلك يا أحي على يد شيخ حي عارف بالله» صادق» 
ناصح» له علم صحیح»› وذوق صريح»› وهمة عالية وحالة مرضية» سلك الطريق على 
أيد المرشدين» وأحذ أدبه عن المتأدبين» عارف المسالك ليقيك في طريقك المهالك 
. ويدلك على الجمع على اللهء ويعلمك الفرار من سوى الله ويسايرك في طريقك حتى 
تصل إلى الله يوقفك علىإساءة نفسك» ويعرفك بإحسان الله إليك» فإذا عرفته 
أخببتة وإذا أحببته جاهدت فيد وإذا جاهدت فيه هداك لطريقه. واصطفاك الحضرته. 
قال تعالى: «9والذين جاهدوا فينا لدهدينهسم سبلا" فصحبة الشيخ والاقتداء به 
اواب والأصل فيه قوله تعالى: #واتبع سبيل من أناب إلي ي" وقوله تعالى: «إياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. :اومن ر ا له اردق 
3 اتربية الخلق من مرشد كامل ذي بصيرة نافدذة» ولايقال: أين من هذا وصقه؟ لأنا 
نقول كما قال ابن عطاء الله السكندري في لطائف المنسن: (لايعززك وجود الدالين» 
راا تورك وجرد الضدق'ق طبهي جد هيدها تن مزهنا . 

لكن مسر الله في صدق الطلب كمريء”” في أصحايه من العجب 

وقال 3 لطائف المنن أيضا: إا يكون الاقتداء بولي دلك الله عليه وأطلعك 
على ما أودعه من الخصوصية لديه؛ فطوى عنك شهود بشّريته في وجود حصو صیته» 
فألقيت إليه القياد فسلك بك إلى سبيل الرشاد...الم. 

وقال ابن عطاء الله في حكمه: (سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من 


.)0 ١199 لطائف ان والأخلاق‎ - ١ 
.)0۹( سورة العنكبوت الآية‎ - 
.)١هإ ع سورة لقمان اللية‎ 

۽ - سورة التوبة الأية 93 .)١١‏ 


5 - على وز (قيل) عب للمجهون. 
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حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه)7©. 
4 الإمام ابن حجر الهسيلمي: 

قال رهه الله تعالمى في كتابه الفتاوى الحديثية: (والحاصل أن الأولى بالسالك 
قبل الوصول إلى هذه المعازف أن يكون مدا لما يأمره به أستاذه الجامع لطرفي الشريعة 
والحقيقة» فإنه هو الطبيب الأعظم فبمقتضى معارفه الذوقية وحكمه الربانية يعطي كل 
بدن ونفس مايراه هو اللائق بشفائهاء والمصلح لغذائها). 
٠‏ الإمام فخر الدين الرا زي: 

قال رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير سورة الفاتحة (الباب الشالث في 
الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة (الفاتحة) فيه مسائل... اللطيفة الثالفة: قال 
بعضهم: إنه لما قال: «ؤاهدنا الصراط المستقيم لم يقتصر عليه بل قال: «#إصراط 
الذين أنعمت عليهم# وهذا يدل على أن المريد لاسبيل له إلى الؤصول إلى مقامات 
الهداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه إلىسواء السبيل» ويجنبه عن مواقع الأغاليط 
والأضاليل» وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق» وعقوهم غير وافية بإدراك الحسق 
وتمييز الصواب عن الغلطء فلا بد من كامل يقتدي به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك 
الناقص بنور عقل الكامل» فحينئذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات)". 
١‏ الإمام ابن قيم الجورية: 

قال رهه الله تعالى: (فإذا أراد العبد أن يقتدي برحل» فلينظر هل هو من أهل 
الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الموى أو الوحي؟ فإذا كان الحاكم عليه هو 
الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا... فينبغي للرحل أن ينظر في شيخه وقدوته 
ومتبوعه» فإذا وجده كذلك فليبتعد عنه» وإن وجده من غلب عليه ذكر الله تعالى» 
واتباع ألسنة وأمره غير مفزوط عليه بل هو حازم في أمره» فليستمسك بغرزه)0). 


.)١ 29 شرح شطرنج العارفين‎ - ١ 

× - الفتاوى الديية ص ؤه 8). 

* - تفسير مفاتيح الغيب 645109). 

؟ - الوايل الصيب من الكلم الطيب ص8509). 
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...ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوعية ا 


ھھھ + 


1۲ 'الشيخ أبو علي الدقفي: 

0 قال رهه ١!‏ لله تعالى: ا 

لديل ملغ ا إلا بالرياضة من شيخ مؤدب ناصح ومن لم يأحذ أدبه عن آمر له 

وناه» ويريه عيوب أعماله» ورعونات نفسه لا نيجوز الاقتداء به ف تصحيح 
MD‏ 

المعاملات) 


٣‏ الشيخ إبر ا هيم الباجوري: 
0 “قال رحمه الله تعالى عند شرحه كلام الشيخ إبراهيم اللقاني صاحب. جوهرة 
التوحيد: 
وکن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعاً للحسق 
.أي كن متصفا بأعلاق مثئل الأحلاق الب كان عليها خيار الخلق... وإذا 
كانت الجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنضج لقرهم: حال رجحل في ألف 


رجحل أنفع من وعظ ألف رجل في رحلء فينبغي للشخص أن يلزم عارفا على الكتاب 
والسنةبأن يزنه قبل الأخذ عنه» فإن وحده على الكتاب والسنة لازمه» وتأدب معه» 
فعساه يكتسب من حاله مايكون به صفاء باطنه والله يتولى هدا . 


5 الإمام الطيبي: 

قال رهه الله تعالى: (لاينبغي للعالم» ولو تبحر في العلم حتى صار أوحد أهل 
زمانه أن يقنع ما علمهء وإِنما الواحب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق 
المستقيم» حتى يكون ممن يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم» ويخلص 
من الأدناس» وأن يتجنب ما شاب عليه من كدورات الفهوى وحظوظ نفسه الأمارة 
اد ا ل ا ا 3 
TT‏ وک ی رو ا و نسي لسار 
بالسوء ودسائسها الخفية» فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له» 


SY طبقات الصوئية ص‎ - ١ 
.0559 ؟ - شرح جوهرة التوحيد ص‎ 
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يرشده إلى زوال تلك الصفات الى تمنعه من دحول حضرة الله بقلبه» ليصح حضوره 
وحشوعه في سائر العبادات من باب مالايتم الواحب إلا به فهو واحبءولاشك أن 
علاج أمراض الباطن واحب فيجب عل ىكل من غلبت عليه الأمراض أن يطلب شسيخا 
مخرحه من كل ورطة» وإن لم يجد في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إليه). 
6 الشيخ ابن أبي جمرة: 
شرح الإمام الحافظ المحدث الورع أبو محمد عبدالله بن أبي جمرة الأزدي 
الأندلسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: (جاء رحل إلى البي له فاستأذنه في الجهاد» فقال: (أحي والداك؟ قال: 
نعم قال: ففيهما فجاهد). وعد NEA E O‏ لعشت (فيه 
جو ا ا و OS‏ 
فیرشد إلى ماهو الأصلح فيه» والأسدٌ بالنسبة إلى حال السالك؛ لأن هذا الصحابي 
رضي الله عنه لما أراد الخروج إلى الجهاد لم يستبد برأي نفسه في ذلك حتى استشار 
من هو أعلم منه وأعرف» هذا ماهو في الجهاد الأصغر فكيف به في الجهاد 
الأكبر؟20)1, 
5 الشيخ عبد الواحد بن عاشر: 
قال رحمه الله تعالى في منظومة العقائد وعبادات فقه مالك المسماة (المرشد 
العين) مبينا ضرورة صحبة الشيخ المرشد وما تفتح من آثار طيبة: 
يصحب شيخا عارف المسالك يقيهفي طريقهالمهالك 
بذک الله إذا رآه ويوص ل العبدإلى مولاه 
كاسسب النفس على الأنفاس ويسزك الخاطر بالقسسطاس 
ويكغر الذكر بصفو لبه والعون في جميع ذابربه 


.)45- تنوير القلوب ص(‎ - ١ 
رقم ؟).‎ -١ 95 ؟ - أخرجحه ابن أبى اشيبة (۷ - کتاب 10 *- باب‎ 
.)١ أ٣‎ ( بهحة النفوس مختصر صحيح البخاري‎ - ٣ 


٤ 


الوسوعة اليؤسفية في بيان أدلة الصوفية 0 الصحية ٠‏ 


يجاهد النفس لرب العالين ويتحلى بمقامات اليقين 
فيه الإالهواضطفاه الخحضرة القدوس واجتباه 


قال شارح هذه المنظومة الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي في كتابه 
(النور المبين على المرشد المعين): (إن من نتائج صحبة الشيخ السالك» مايحصل لمريده 
بن اھک اله أي کرد سا قرا ى دک الريك :ويه ذا راق ال اهاي م 
المهناية إل اة الل إياها رهد لال ساو رة عن سيدا اتس ري آله عه 
(أقضلكم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم)!". ۰ 

ومن ثمرة صحبة هذا الشيخ السالك أيضاً أنه يوصل العبد إلى مولاه بسبب 
مايريه من عيوب نفسه ونصحه بالهروب من غير الله إلى | لله تعالى» فلايرى لنفسه ولا 
لمخلوق نفعا ولاضرأء ولايركن لمحلوق في دفع أو حلب» بل يرى جميع الانقلابات . 
والتصرفات في الحركات والسكنات لله تعالى» وهذا معنى الوصول إلى !لله تعالى. 

ففائدة الشيخ مع المريد هي إظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى للمريد» 
فيشخخصها له ويريه دواءها. ولايتم هذا إلا مع مريد صادق ألقى مقاليد نفسه لشيخه 
وألزم نفسه ألا یکتم خاطراً ما عن شيخحه وأما إذا كتمه ولو واحداً فلا ينتفع بشيخخه 
البقع. 


۷-الأميسر عبد القادر الجزا ثري: 

قال رحمه الله تعالى في كتابه "المواقف": قال الله تعالى حاكياً قول موسى 
لخضر عليهما السلام: #هل أتبعك على أن تعلمن نما علمست ر شداً)74, اعلم أن 
المريد لاينتفع بعلوم الشيخ وأحواله إلا إذا انقاد له الانقياد النام» ووقف عند أمره 
ونهيه) مع اعتماده الأفضلية والأكملية, ولايغيئن أحدهما عن الأخصرء» کحال بعض 


١‏ - أخترححه او يعلى 2509 5) بلفظ. ١‏ قل يارسول ال أي حلسائنا حير ؟ قال من ذكر کم ال رؤيتي. ومن 
زاد ‏ علمكم منطقه وذ کر کم بالآخرة عمد وابن المارك ف الزهد ))١۸(‏ ورواه الطيراني QTY‏ 
ورحاله اثقات كما أو رده الطيشمي ق بججمع الزوائد 83 .)١1/10‏ 

5- النور البين على اللراشد العين ص30283). 

۴ - سورة الكيف الآ (6). 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية الصحية 


الناس يعتقد في.الشيخ غاية. الكمال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل غرضه» وحصول 
مطلبهء وهو غير متمثل ولافاعل لما يأمره الشيخ به» أوينهاه عنه. فهذا موسى عليه 
السلام مع جلالة قدره وفخامة أمره» طلب لقاء الخضر عليه السلام وسأل السبيل 
إلىلقيه» وتحشم مشاق ومتاعب في سفره» كما قال: إلقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبا ي . ومع هذا كله لا عل یا واا وهو قوله: لإفلاتسألني. عن شيء حتى 
أحدث لك منه ذكراً”". ما انتفع بعلوم الخضر عليه السللام» مع يقين موسى عليه 
السلام الحازم أن. الحنضر أعلم منه بشهادة الله تغالى» لقوله تعالى عندما قال موسى عليه 
السسلام: «إلاأعلم أحداً أعلم مني: بلى عبدنا خضر 4 وماخص علما دون علم» بل 
عمم وكان موسى عليه السلام أولا ما علم أن استعداده لايقبل شيئا من علوم الخضر 
عليه السلام وأما الخضر عليه السلام» فإنه علم ذلك أول وهلة فقال: #إنك لن 
تستطيع معي صبراً. وهذا من شواهد علمية الخضر عليه السلام فلينظر العاقل 
إلىأدب هذين السيدين. قال موسى عليه السلام: #هل أتبعك على أن تعلمن ما 
علمت رشدا4 أي: هل تأذن في اتباعك لأتعلم منك؟ ففي هذه الكلمات من حلاوة 
الأدب مايذوقها كل سليم الذوق قال الخضر عليه السلام: «إفإن اتبعتسني فلا تسألني 
عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا) وما قال: فلاتسآلي وسكت فيبقى موسى عليه 
السلام حيران متعطشاء بل وعده أنه يحدث له ذكراً أي: علما بالحكمة فيما فعل» أو 
د معت تل كيرا: 

فأكملية الشيخ في العلم المطلوب منه المقصود لأحله لاتغي عن المريد شيئاً إذا ل 
يكن ممتفلاً لأوامر الشيخ» محتنباً لنواهيه: 

وماينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 

وإنما ينفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصود وإلا فالشيخ 
لايعطي المريد إلا ما أعطاه له استعداده» واستعداده منطو فيه وفي أعماله» كالطبيب 
الماهر إذا حضر المريض وأمره بأدوية فلم يستعملها المريض» فما عسى أن تغب عنه 
مهارة الطبيب؟ وعدم امتفال المريض دليل على أن الله تعالى ما أراد شفاءه من 
١‏ - سورة الكهف الأية OT‏ 


.) ٠ سورة الكهف الأية‎ - ١ 
.)019 ؟ - سورة الكيف اة‎ 


٤٤“ 


سے 


الوشوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الصحبة 


Eg E CE ينب شر‎ E OR كا ارادام‎ E 
من المشايخ خحشية أن يلقي قياده بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصود» فيكون ذلك‎ 


ر على هلاک . 
١‏ الشيخ أحمد زروق: 


قال رحمه الله تعالى: (أحذ العلم والعمل عن المشايخ أتمهم من أخذه دونهم: 
#بل هو آيات بيئات في صدور الذين أوتوا العلم4”". لإواتبع سبيل من أناب 
744" فلزمت المشيخة» سيما والصحابة أحذوا عنه و وقد أحذ هو عن جبريل؛ 
واتبع إشارته في أن يكون عبدا نبياء وأحذ التابعون .عن الصحابة» فكان لكل أتباع 
يختصون به كابن سيرين وابن المسيب والأعرج من أبي هريرة» وطاوس ووهب وبجاهد 
لابن عباس» إلىغير ذلك فأما العلم والعمل فأخذه حلي فيما ذكروا كما ذكروا. وأما 
الإفادة بالحمنة والحال» فقد أشار إليها أنس بقوله: (مانفضنا الراب عن أيدينا مسن دفته 
عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوينا)””". 


فأبان أن رؤية شخصه الكريم كانت نافعة لهم في قلوبهم» إذ من تحقق بحالة لم 
يخل حاضروه منهاء فلذلك أمر بصحبة الصالين»› ونهى عن صحبة الفاسقين)0©. 

فالطبع يسرق من الطبع» وما أسرع أن يسير الإنسان في الاتماه الذي يهواه 
صاحبه وللعدوى قانونها الذي يسري في الأحلاق كما يسري في الأحسامء بل إن 
الروح الذي يسود املس قد يكون مصدره من شخص قوي» يغمر مسن حوله بفيض 
ففي أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدحين من المصاب بها إلى البريء منهاء ويندر أن يقح 
العكس. 


.6 ١5109 -للواتف‎ ١ 

ا - سورة العنكبو ت الآية 99 ). 

* - سورة لقمان الآية إ٥ .)١‏ 

4 - انحر حه اين مابجه ٩٩‏ 0). 

3 - قواعد التصو ف لأحمد زرو ق القاعدة رهت). 


لاع 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الصحية . 


فالصداقة يجب أن تعتمد على قوة العقائد وسمو الأعمال» وخير من يستديم المرء 
عشرتهم» ويستبقي للدنيا والآخرة مودتهم؛ أولفك الذين عناهم الأثر: (من عامل 
الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم؛ فهو ممن كملت 
مروءته وظهرت عدالته» ووجحبت أخوته". 


١‏ - حلق السلم ص ١ ٠١‏ بتصراف. 
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1 1 ا عة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية | الفرقة الناجية 


OETA 


0 :روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة وتفازق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة). 

وقد تكلم المحدثون في سند هذا الحديث ومتنه وأعلوه فلم يصل عندهم إلى رتبة 
الصحة الي يسوغ معها الاحتجاج به علمياء وعلى تقدير صحة الحديث فإننا نقول: 

إن من المُعلّم به أن تعدد السبل إلى المقصد الواحد أمر طبيعي وشرعيء فلا 
ينسحب عليه حكم: (تعدد الفرق والعقائد) لأن الذي يطلق عليها تحاو زا أو جحازا اسم 
(الفرق) في الإسلام» كلها دائرة في فلك الكتاب والسنة فهي على ما كان عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فهي "مذاهب" أو "مشارب" أو "سبل" تبتدئ 
من الشهادتين وتنتهي عند حقهما فالسادة الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة 
والزيدية والظاهرية والإمامية والمادوية والصوفية والسافية والأشسعرية والماتريدية 
والمعتزلة المعتدلون» كل هؤلاء وأمثالهم يسيرون في طريق واحد على أساليب مختلفة مع 
اتحاد المضمون» وهذه نتيجة طبيعية للاستنباط والمقارنة والبحث والنقل والتلقى في 
حدود الكتاب والسنة. 1 


هذه الأساليب هي السبل الشرعية الى هداهم الله إليها بقوله تعالى: 

#(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»”"» وال سماها الله تعالى: لإسبل 
السلام 74" وهي سيل الله الواحد كما جاء على لسان الأنبياء #وقد هدانا 
سبلنا 6ه ... 


.)۳۹٩٩( أخرجه این ماه‎ - ١ 
.)0٩( منورة العنكبوت‎ - + 

* - سورة للائدة الأية 19). 

4 - سورة اإبراهيم الأب .)07١‏ 


ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الشرقة العاجية 


ويلحق بهؤلاء جميعا سائر الهيفات والجماعات الإسلامية السليمة المنتشرة في 
بقاع الأرض. 

ثم لماذا؟ وبأي دليل؟ نطبق هذا الحديث على الطرق الصوفية وحدها ولا تطبقه 
هذا العدد؟. 

وإنما.ينطبق هذا الحديث "على فرض صحته" على أمثال غلاة الخوارج» 
والباطنية والقرامطة والبهائية» والقاديانية. ونحو هؤلاء من الفرق الي ذ كرها أصحاب 
كتب "الملل والنحل" ممن عالفوا الأصول عمداء وأنكروا المعلوم من الدين بالضرورة. 

وليس فل طوائق الضوفية جام وق اه بقية الطوائف الإسلامية عامة من حالف 
الاسر د أو اذك العرواف دمن ال ارو 

رعا كان ف فيهم المقصرون أو المنحرفون أو العصاةء وهذا لا يخرحهم من الدين 
ولا يسحب إليهم حكم الفرق الكافرة. 

فبعض الفرق أشد غلوا وانحرافاً وتطرفاً وانجرافا مع هذا فهي مسلمة:؛ فالمعصية 
شيء والردة شيء آخر. 

ثم إنه قد ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود من قول البي صلى الله عليه وسلم 
(وتفترق أم) أمة a‏ ا 3 e‏ 
و Ma‏ 

وأمة الإجابة: هى كل من آمن به وأقر بأنه لا إله إلا الله وأن شيدنا حمدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء الظالم منهم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات 
ولا يعارض هذا أن بعضهم يعذب عذاب تطهير وإعداد إن احتاج إليه ولم تشمله رحمة 
الله الواسعة ولا شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قوله تعالى: لثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا لنفسه وهنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات ياذن الله ذلك هو الفضل الكبير, جنات عدن يدخلونها يحلون فيها 
من أساور من ذهب ولۇلۇا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 


5٠ 


الوه سوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الفرقة الناجية 


الحزن إن ربنا لغفور شكورة إلى قوله تعالى: «إوالذين را ی 
١‏ 

يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفورة"". 

وأخرج الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (كلهم تاج 
وهی هذه الف 
اغات وات ات الي لا تخالف م كاري ل 
مر معنا ذكر بعض هذه الجماعات في بداية البحث و كلهم داخلون في قوله صلى الله 
عليه وسلم: a)‏ ما عليه أنا وأصحابي)7) 

وقي الرواية الأحرى: (كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة)0". 

وأصحاب النار قي الآية هم الذين كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وم 
يقروا بنسخ شريعته لما هم عليه وكونه بعث إليهم أيضاً فهم يعتبرون بذلك من أمة 
الدعوة الإسلامية (المحمدية) لا من أمة الإحابة لأنهم لم يدخلوا الإسلام. 

ولا يخفى على كل من علم أوليات أحكام الإسلام بأن ملة الكفر واحدة وملة 
الإسلام واحدة ولكن الحق واحد لا يتعدد والتعدد إنما وقع في ملة الكفر لا أمة الإجابة 
لقؤله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تقون . 

ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم (كل أمى يدحلون الجنة إلا من أبى) قالوا: 
يا رسول الله ومن أبى؟ قال: (من أطاعيٰ دحل الحنة ومن عصاني فقد أبى). 

وإني أرى في هذا القول جمعا لشتات المسلمين وسدا لباب التكفير والتضليل بين 
صفوفهم وهذا ما ينبغي أن نسعى إليه في هذا الزمان الممزق. 
١‏ - سورة فاطر الأية 559) وعا بعدها 
> - أخرجه الطبراني ف الكبير »)4١١(‏ والطيثمي ف بجمع الزوائد 559 120). 
٣‏ - أحرج هذه الرواية الزمذي .))٦4١(‏ 


+ - سورة الأنعام الآية ٣ه ,)١‏ 
ه د اجر بحه البخاري .)٩۸۱ ٩‏ 


الؤضوعة اليرسفية في بيان أدلة الصوفية الورد 
لب سس ب جح سي سي ب 


تعريف الورد 

> روو راك كيان الاح الرليفة من قرا رو ذلك وا أرراده 
. يطلقه الصوفية على أذكارء يأمر الشيخ تلميذه بذكرها صباحا بعد صلاة الصبح» 
ومساءًٌ بعذ صلاة المغرب. والوارد في اللغة: هو الطارق القادم» يقال: ورد علينا فلان 
أي قدم» وفي الاصطلاح: ما يتحفه الحق تعالى قلوب أوليائه من التفحات الإية 
فيكسبه قوة محركة ورا يدهشه أويغيبه عن حسه ولايكون إلا بغئة ولايدوم على 
7 ا 


5 والورد يضم ثلاثة صيغ من صيغ الذكر المطلوية شرعاء وال دعا إليها كتاب 
الله عز وجلء وبينت السنة الشريفة فضلها ومثوبتها: 

-١‏ كلمة التوحيد بصيغة: [لاإله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله 
- الحمد وهو عل ىكل شيء قدير]. مائة مرة, أو [لاإله إلا الله] فقطء مائةمرة مع التفكير 
بأنه لاخحالق ولارازق ولانافع ولاضار ولاقابض ولاباسط. .الا الل و حده» مع محاولة 
0 ا ان د الدنيا مره والشهوات والوساوس والشواغل 
2303-2 وذا دعانا الله تعالى إلى هذا التوحيد الخالص فقال: لإفاعلم أنه لاإله إلا 
1 ي وكذلك رغبنا رسول الله 4# في الإكثار من ترداد كلمة التوحيد وبين 


۱ 
:أنضليتها ومثوبتها فقال: (أفضل الذكر لاإله إلا الله)0". 


0 ويقول العلامة ابن علان في شرح هذا الحديث: (إنها [أي لاإله إلا الل] توثر 
تأثيرا بينا في تطهير القلب عن كل وصف ذميم راسخ في باطن الذاكرء وسببه أن 


<سورة محمد الله .)0٩(‏ 
> - أخرجه الزمذي 558259 والنسائي ي (عمل البوع والليلة) (850) والحاكم (00517) وصححه ووافقه 
الذي وابن ماحه 2٠١٠٠١١‏ 5) وابن حبان .)۸4٩(-‏ 


الوسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية الورد 
(لاإله) نفي لحميع أفراد الآغهة» و(إلا الله) إثبات للواحد الحق الواحب لذاته المنزه عن 
كل مالايليق يجلاله» فبإدمان الذكر هذه المقولة ينعكس الذكر من لسان الذاكر 
إلىباطنه» حتى يتمكن فيه فيضيئه ويصلحه ثم يضيئ ويصلح سائر الجوارح ولذا أمر 
المريد وغيره بإكثارها والدوام عليها). 


وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل (جددوا 
عانکم» قيل: يارسول الله كيف نحدد إماننا؟ قال: أكثروا من قول لاإله إلا ١ش"‏ 


وقال يي أيضاً: (من قال: لاإله إلا الله وحده لاشريك لهءله الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» قي يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة 
خملاو ع هته ما م رر کات رر قن الاد رمه ا ج کی وم 
يأتر أحد بأفضل مما جاء به إلا رجحل عمل أكثر منه)". 

- الاستغفار: بصيغة [استغفر الله] مائة مرة بعد محاسبة النفس على الزلات 
مرد هة الأعمال تة فاه فة آنا اله تحال يتلاك يقر له لوم قافو 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله 
غفور رحیم ي . 

وقال تعالى أيضاً: «إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً # يرسل السماء 
عليكم مدرارا * وبمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا”)4. 

وقد كان رسول الله و يكثر من الاستغفار تعليما لأمته وتوجيهاً كما روى 
سيدنا أبو هريرة رضي | لله عنه قوله: (وا لله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين مرة). 


وعن سيدنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: معت رسول الله يل يقول: 


.)605119 من كتاب الفتو حات الربائية على الأذكار النووية للعلامة ابن علان الصديقي‎ - ٠ 
(Foe أخيربيه الحمد ف للسند‎ - 5 

* - أخرجحه مسلم )٨٩۱(‏ والزمذي 6550). 

۽ - سورة ازمل الأبة ١9‏ 5). 

© - سورة فوح الأية ١-١-١ ٠3‏ 

> - انحر حه البحاري 559 8) وان مالحه ۸۱٩7‏ 6), 


41٤ 


٠٠‏ الوسوعة الوسفية في بياث آدلة الصوفية يده 


(طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا)”". 
١ ْ‏ ۴ الصلاة على ابي [اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي 

0 اوی آله E‏ و 1 مره ك ب صفاته وشمائله 
aS ES‏ ا أيها 
الذين آقنوا ضلوا عليه وسلموا تسليماً”". 

وكذلك رغب رسول الله بي بكثرة الصلاة والسلام عليه فقال: (من صلى 

عل وااحدة صلى الله عليه عشرا: 

00 وعن سيدنا أنس بن مالك رضي ا لله عنه قال: قال رسول الله یٍ: (من صلی 
على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» وحطت عنه عشر سيئات» ورفعت له عشر 
3 ع درحات) 4 
وقال ل أيضا: (أولى الئاس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة). 

1 مع الملاحظة أن هذا الورد يكون في الصباح والمساء في جلمسة يخلو فيها العبد 
1 ا وبذلك یکون. قد ت نهسارة بذ كر الله تعسالى و تمه ب سره وطاعشه» ولغلية 
يكون من الذين قال الله تعالى فبهم: «إوالذاكريسن الله كشيراً والذاكرات أعد الله 
0 ۷ 
0 هم مغفرة وأجرا عظيماً” : 
ولاينبغي للسالك في طريق أهل الله أن يكون ورده اور علي العدد المذكور 

0 ينبغي له أن يزيد ذكره لله تعالى» لأن قلب السالك في ابتداء سيره كالطفل الصغير» 
فكما أن الطفل كلما كبر زيدت له كمية الغذاء كذلك كلما كبر المريد في سيره إلى 
١ 0‏ - أخرحه ابن ماحه 8023© ف الأدب.وقال ف الزوائد إسناده صحيح ورحاله ثقات. 
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ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الورد 


الله تعالى زاد ذكره لله لأن الذكر غذاء لقلبه وحياة له. مع مراعاة إرشادات شسيخه» 
حتى يبقى دائما في حالة اطمئنان وسكينة وثبات. 


والورد كله بأمر من الله عز وجل وبأمر من سيدنا محمد يه من الاستغفار, 
ومن الصلاة على سيدنا رسول الله يه ومن قول لاإله إلا الله» فليس لأحد أن ينكره 
أو يتركه» فمن أنكر فلجهله» ومن حرم الأوراد في بدايته حرم الواردات في نهايته» 
فعليك بالأوراد زك 


والذكر مع وحود الغفلة سبب قلة الذكرء فلا بد من كثرة الذكر حتى تنقل إلى 
الحضور #اذكمروا الله ذكراً كشيرا4) وهذا صعب ولیس بسهل؛ فلابد مسن 
المحاهدة, «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناي". 

رلا كان الورد منهج وسبيل السالكين إلى الله تعالى وقف الشيطان في طريقهم 
يصدهم عن ذ كرربهم سبحانه ,عغاليط خفية وحجج شتى وتلبيسات منوعة فقد زين 
الشيطان لبعض الذاكرين أن يتركوا الذكر بحجة أن ذكرهم لايسلم من الوساوس 
والذكر لايفيد إلا إذا كان الذاكر حاضر القلب مع الله تعالى» ولكن مرشدي الصوفية 
حذروا مريديهم من هذا المدخل الشيطاني الخطير. فقال أحد ساداتنا الإمام ابن عطاء 
الله السكندري رحمه اله تعالى: (لاتترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك 
عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعسى أن يرفعك من ذكر مع 
وجود غفلة إلى ذ كر مع حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة 
عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز)”". 

وقد يترك بعض المريدين:قراءة أورادهم محتجين بكثرة أشغالهم وأعمالهم وعدم 
فراغهم هاء ويوحي إليهم شيطانهم أن هذا عذر مشروع» ومبرر مقبول وأنه لابأس 
بتأحيل الأوراد لوقت الفراغ» ولكن المرشدين حسذروا السالكين من الإهمال 
والتسويف وانتظار الفراغ لأن العمر سرعان ماينتهي» والمشاغل لاتزال في تحدد. قال 
الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمه: 


(EY سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
.)53 ؟ - سورة العنکو ت الأية‎ 
.05/119 إيقاظ امم في شرح الحکم‎ - * 
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. ا موسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية الورد 


(إحالتك الأعمال على وحود الفراغ من رعونات النفس). وقال الشارح ابن 
عجيبة رحمه الله تعالى: (فالواجب على الإنسان أن يقطع علائقه وعوائقه» ويخالف 
هواه» ويبادر إلى حدمة مولا ولاينتظر وقتا آخر إذ الفقير (الصوق) ابن وقته. 
وإقامة الورد في وقته عند إمكانه لازم لكل صادق» فإذا عارضه عارض ماهو 
:.:واجب من الأمور الشرعية لزم إنفاذه بعد التمسك مما هو فيه» من غير إفراط مخل 
.:نواحب الوقت» ثم يتعين تدا ركه .مثله لعلا يعتاد البطالة» ولأن الليل والنهار خلفة 
والأوقات كلها لله» فليس لك اختصاص وجه إلا من حيث ماخصص. 


,فمن ثم قال بعض المشايخ: ليس عند ربكم ليل ولا نهار يشير للكون بحكم 
الوقت لاكما يفهمه البطالون من عدم إقامة الورد» وقيل لبعضهم وقد رؤيت بيده 
بأوقاته دون نظر للحكم الإهي فهو فارغ من التحقيق» ومن لايعرف موارد الأحوال 
ظ ولذلك قيل: من وحد قبضا أو بسطاً لايعرف له سبب فلعدم اعتنائه بقلبه وإلا 
فهما لايردان دوك سبب و ي عل . 

وقد رأى رجل الإمام انيد رضي الله عنه وفي يده سبحة فقال له: (أنت مع 
شرك تأحذ في يدك سبحة؟! فقال: نعه» سبب وصلنا إلى ماوصلنا فلا نتركه بدا). 


وقال الإمام ابن عطاء | لله رهه ١‏ لله تعالى: (لايستحقر الورد إلا جهولء. الوارد 
يوجد في الدار الآحرة» والورد ينطوي بانطواء هذه الدار» وأولى ما يعتنى به مالايخلف 
. وحوده: الورد هو طالبه منك» والوارد أنت تطلبه منه» وأين ما هو طالبه منك تماهو 

203 وإن المريد إذا ترك ورده يسبب من الأسباب السابقة ثم عاد إلى يقظته» والتزم 

.هده فلا يقنط من رحمة ربه نتيجة تقصيره» بل عليه أن يتوب إلى الله تعالى» ثم 

انع ما فاته من الأوراد» لأنها تقضى كسائر العبادات والطاعات. 

0 1 عياط شع و سر لدي واو 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ الورد 


وقال الإمام الدووي رحمه ا لله تعالى: (ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في 
وقت من ليل أو نهار» أوعقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي 
بها إذا تمكن منهاء .ولايهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها م يعرضها للتفويتء وإذا 
تساهل في قضائها يسهل عليه تضييعها في وقتها. 

وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي | لله عنه قال: قال رسول الله وَل: (من نام 
عن حزبه أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظلهر كتب له كأتما 
قرأه من الب 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية: الأفضل أن 
تقرأ بعد صلاة الفجر و المغرب التسبيح ثلاثاً وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير 
ثلاثا وثلائين ولاإله إلا الله وحده لاشريك له له املك وله الحد يحيي وكميت وهو 
على كل شيء قدير تمام المئة ثم آية الكرسي ثم يقرأ لإقل هو الله أحد4 وطؤقل أعوذ 
برب الفلق» و«ؤقل أعوذ برب الناس# ثلاث مرات وهذا ما نص عليه ابن باز مع 
أن (سورة الصمد والمعوذات ثلاثاً ليس فيها نص شرعي ريع هلين تزادنهيا بعيد 
ااا ا وو و ل 


.)۷ 4۷9 أحرجه مسلم‎ - ١ 
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الوسوعة اليؤسفية في بيا ادلة الصوفية بين الكرامة والاستدراج 


القفرق بين 
الكرامة والإستدراج 


الأدلة على كرامات الأولياء 
أ من القرآن الكريم: 
قال تعالى في قصة مريم: «إوهزي إليك بجذع النخلة تساقط علييك رطبا 
جني" فاحضر الحذع بعد أن كان يابساً وتساقط منه الرطب الحي في غير أوانه. 
وازدادوا تسعا 4 فقد بقوا طوال هذه المدة في حالة نوم أحياء محفوظين من كل 
الآفات. 
.وقال تعالى في قصة صاحب سليمان عليه السلام (آصف بن برخيا) : أنا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4" فجاءه بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين 
قبل ارتداد طرفه عليه السلام. 
وقال تعالى في قصة زكريا عليه السلام مع مريم: كلما دخل عليها زكريا 
امخراب وجد عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله . 
ب من السنة النبوية الشريفة: 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: (لم يتكلم من المهد إلا 
ثلاثة: عيسى» وكان في بي إسرائيل رجحل يقال له جریج» کان يصلي فجاءته امه 
فدعته» فقال أحيبها أو أصلي؟ فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وحه المومسات. وكان 
١‏ - سورة هريم الأية إ59). 
- سورة الكهف الآّية ره ). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية . بين الكرامة والاستدراج 


جريج في صومعته فتعرضت له امرأة رکلمته» e‏ 
فولدت غلاما فقالت: من جريجء فأتوه فكسروا صومعته» وأنزلوه وسبوه» فتوضاً 
وصلىء ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي . فقالوا: نبي صومعتك 
من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين» وكانت امرأة ترضع ابنا ها من , ب إسرائيل» فمر بها 
رحل راكب ذو شارة» فقالت اللهم اجعل ابي مثله» فترك E‏ كن زرا كي 
فقال اللهم لاتحعلئ مثله» ثم أقبل على ثديها بمصم) قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
كأني أنظر إلى البي ي عص أصبعه (ثم مو بأمة قالت: اللهم لا تجعل ابي مفل هذه 
فترك ثديهاء فقال: اللهم اجعلي مثلها: فقالت: ذاك؟ فقال: الراكب حبار من الخبابرة» 
وهذه الأمّة يقولون: سرقت» زنت» ول تفعل)0". 


وعن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: معت 
رسول الله ل يقول: (انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم» حتى أووا المبيت إلى غار 
فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل» فسدت عليهم الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم مسن 
هذه الصحرة إلا أن تدعوا | لله بصا لح أعمالكم» » فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان 
شیخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاء فتأى بي المسير في طلب شيء 
یوماء فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت هما غبوقهماء فوجدتهما نائمين» فكرهت 
أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً» ذ 37 فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما 
حتى برق الفجر» فاستيقظاء فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهسك 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحرة. فانفرحت شيئا لا يستطيعون الضروج) قال 
البي يلهِ: (وقال الآحر) اللهم إنه كانت لي بنت عم» كانت أحب الناس إلي فأردتها 
على نفسهاء فامتنعت ميٰ: حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتئ» فأعطيتها عشرين 
ومائة دينار على أن تخلي بييٍ وبين نفسها ففعلت» حتى إذا قدرت عليها قالت: ل١‏ 
يحل لك أن تفض ال خاتم إلا بحقه» فتحرحت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي 
أحب الناس إلي» وت ركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعالست ذلك ابتغاء 
وجحهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصحرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج 
منها). قال البي يلةٌ: (وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء» فأعطيتهم أحرهم غير 
رحل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أحره» حتى كثرت منه الأموال» فجاءني 


.6 ۸-۳.۷1٩7 وأجد‎ ۸۸ ٩( أحرجه البخاري (5565) ومسلم‎ - ١ 


a 


0 ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية بين الكرامة والاستدراج 


١‏ م تيك انقال وا عي ال اذ إن مروف سارف لبن كرجه تر عن ا لسن لادلا 
ل والرقيق» فقال: يا عبد الله! لا تستهزيء بي. فقلت: إني لا أستهزئ 
ابك» فأحذه کله» فاستاقه» فلم يترك منه شيعا اللهم فإن كنت قعلت ذلك ابتغاء 
وجنهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفر حت الصخرة» فخرجوا يمعشون)'. 

وعن سيدنا أبي هريرة رضي ١‏ لله عنه عن البي يَل: (بينما رحل راكب على 
بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه البقرة فقالت: إني م أحلق هذاء وإنما لقت للحرث؛ 
فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلم!! فقال النبي لك: آمنت بهذا أنا وأبو بكر 
E‏ 

وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لِ: (لقد كان 
فين قبلكم من الأمم مُحَدَّنُونء فإن يك في أمى أحد فإنه عمس" . 
' وعن سيدنا أنس بن مالك رضي ا لله عنه: آذ سين سطيير واعنانة ين اس 
رعق الل ا کا عن رر اله كلاق ا سن ا دج فسن ابر اة 
ا الظلمة» خرجا وبيد كل واحد منهما عصاء فأضاءت هما عصا 
:..:أحدهما فمشيا في ضوئهاء حتى إذا افتزقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه» فمشى 
E‏ واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله)©. 
1 وعن سيدنا أبي هريرة رضي | لله عنه: أن خبيباً كان أسيراً عند بي الحارث 
.بمكة في قصة طويلة» وفيها أن بنت الحارث تقول: (مارأيت أسبراً قط خبيراً من خبيب» 
أ 


وعن سيدنا e‏ شكا ناس من أهل الكوفة 


.00559 د أخرجه البخاري 49 ا1۹ ومسلم‎ ٠ 
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ا موسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية بين الكرامة والاستدراج 


الكوفةء فلم يقل له إلا حيرا - ختى انتهى إلى مسجد فقال رجحل يدعى أيا سعدة: أما 
إذا أنشدتنا فإن سعدا كان لايقسم بالسوية ولايسير بالسرية ولا يعدل في القضيةء فقال 
سعد: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن قال ابن عمير: فرأيته 
شيش كيرا قدا سقط اجا غل ضيه مسن الكو وقد افتقتر سرض للخو ارق 
الطريق يغمزهن» فإذا قيل له: كيف أنت؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابتنٍ دعوة 
سعد)0©. 0 ظ 

وفي صحيح البخاري تعليقاً أن سيدنا أبا بكر الصديق كان عنده أضياف فقدم 
لهم الطعام فلما أكلوا منه ربا من أسفله حتى إذا شبعوا قال لامرأته: يا حت بي فراس 
ماهذا؟ قالت: وقرة عين لمي [أي القصعة] أكثر منها قبل أن يأكلوا.... إلى آخر 

وعن سيدنا عروة بن الزبير رضي ا لله عنه: أن أروق بنك ارين اذعت على 
ميغد بن ويد أنه اعد بشيدا نين أرضها فخاصمية [لدروان بن الحكي فقال سعيد: أنا 
ا ا ا مسار 
عن ل نب ابن لقان زرا TT‏ د 
كاذبة فعَمٌ بصرها واقتلها في أرضهاء قال: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء ثم بينما هي 
تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت) ° 

وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: (رأيت من العلاء بن الحضرمي 
ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبداء رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين» وقدم من المدينة 
يريد البحرين» فلما كانوا بالدهناء نفد ماؤهم فدعا الله فنبع للهم من تحت رملة فارتووا 
وارتحلواء ونسي رجحل منهم بعض متاعه فرجع فأخذه ولم يجد الماء. وخرجت معه من 
البحرين إلى صف البصرة فلما كنا بلياس مات ونحن على غير ماءء فأبدى الله لنا 
سحابة فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له» فرجعنا لنلحد له فلم نحد 


.0 809 ار جه البخاري‎ - ١ 
.)١ ١211 وأهد‎ ١١ ١( ومسلم‎ )5١ 52 أخرجه البخياري‎ - "* 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 03 القرق بين الكرامة والاستدراج 


موضع قير و 
) وعن سيدنا أبي السفر رضي الله عنه قال: ول سات بن ارليه احير بور 
اله احا السم لاتسقيكه الأعاحم. فقال: ائتوني به» فأخذه بيده وقال. بسم الله 
اوضرب فلم يضزه شی 

وعن سيدنا مزة الأسلمي رضي الله عنه قال: ركنا مع النبي وله في سفرء 
افتفرقنا في ليلة ظلماء» فأضاءت أصابعي حتى جمعوا ظهرهم وما هلك منهم وإن 
أصابعي لتنير)”". 


3 وعن سيدنا عثمان بن القاسم رضي الله عنه قال: (حرحت أم أيمن مهاجرة 
إلى رسول الله بإ من مكة إلى المدينة وهي ماشية ليس معها زاد وهي صائمة في يوم 
شديد الحر» فأصابها عطش شديد حتى كادت أن تموت من شدة العطش» قال: وهي 
بالروحاء أوقريبا منهاء فلما غابت الشمس قالت: إذا أنا بحفيف شيء فوق رأسي› 
فرقعت رأسيء فإذا أنا بدلو من السماء مدلى برشاء أبيضء قالت: فدنامئ حتى إذا 
كان حيث أستمكن منه تناولته فشربت منه حتى رويت» قالت: فلقد كنت بعد ذلك 
اليوم الحار أطوف في الشمس كي أعطش وما عطشت بعدها)“. 


وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي ول 
حباءه على قبر وهو لايحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة #تبارك الذي بيده 
املك حتى ختمهاء فأتى البي ب فقال: يا رسول الله: إني ضربت خبائي على قبر 
وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمهاء فقال 
. رسول الله علله. (هي المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبر)20) 


وأخرج البيهقي عن سيدنا قيس رضي الله عنه قال: (بينما أبو الدرداء 
وسلمان يأكلان من صحفة إذ سبحت ومافيها). 


.©6551[ 49 أخريحه لبن سعد‎ - ١ 

* + ذكرها اين حجر في تهذيب التهذيب )٠٠٠۴(‏ و كذلك الذهي ف سير أعلام البلا 
؟ - ذكرها ابن حجر في تهذيب التهذيب ١159‏ ). 
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الرسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الفرق بين الكرامة والاستدراج 


وعن سيدنا محمد بن المتكدر رضي الله عنه أن سفينة مولى رسول الله وَل 
قال: (ركبت البحر فانكسرت سفيني ال كنست فيهاء فركبت لوحا من ألواحهاء 
فطرحي اللوح في أجمة فيها الأسدء فأقبل إل يريدني» فقلت: ياأبا الحارث اتا مولى 

وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب رضي | لله عنه قال: (دحلنا مقابر المدينة 
مع علي رضي الله عنه» فنادى: ياأهل القبور السلام عليكم ورحمة الله تخبرونا 
بأخبا ركم أم نخبركم؟ قال: فسمعنا صوتا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير 
فقد اقتسمت» والأولاد قد حشروا في زمرة اليتامى» والبناء الذي شيلتم فقد سكنه 
أعداؤكم؛ فهذه أحبار ماعندناء فما حبار ما عندكم؟ فأحابه ميت: قد تخرقت 
الأكفان» وان نتشرت الشعور» 'وتقطعت الجلود. وسالت الأحداق على الخدود, وسالت 
المناحر بالقيح والصديدء وما قدمناه وججدنأه وما حلفناه خحسرناه» وحن مرتهنون). 


وقال التاج السبكي رحمه الله تعالى: ركان عمر رضي الله عنه قد أمر سارية 
ابن زنيم الخلجي على جيش من جيوش المسلمين» وجهزه على بلاد فارس» فاشتدعلى 
عسكره الحال على باب نهوند وهو يحاصرهاء وكثرت جموع الأعداء وكاد المسلمون 
ينهزمون» وعمر رضي الله عنه بالمديسة» فصعد المدبر وحطب» ثم استغاث في أثناء 
حطبته بأعلى صوته: (ياسارية! الحبل» من استزعى. الذئب الغنم فقد ظلم فأسمع الله 
تعالى سارية وحيشه أجمعين وهم علىباب نهاوند صوت عمرء فلجؤوا إلى الجبل» 
وقالوا: هذا صوت أمير المؤمنين» فنجوا وانتصروا). 

وذكر التاج السبكي رحمه الله تعالى في الطبقات وغيره: (أنه دحل على 
عثمان رضى الله عنه رجحل كان قد لقى امرأة في الطريق فتأملهاء فقال له عثمان رضى 
الله عنه: نعل خد زی عب ار ارا قال الرجل: ارس بعد .رستول الل که 
قال لاء ولكنها فراسة المؤمن) وإما أظهر عثمان هذا تأديباً للرجل» وزجراً له عن فعله. 


١‏ - أحرجه الحاك605[50)وقال؛ صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي. وابن الحوزي ف صفوة الصفوة 
۷-٩7‏ وأبو نعم في اة 10[ ©). 
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الوشوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية بن الكرامة والاستدراج 


| قال ابن تيمية تيمية رمه ١‏ لله تعالى في كتابه (العقيدة الواسطية): (ومن أصول أهل 
السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يحري.على أيديهم من حوارق العادات قي أنواع 
١العلوم‏ والمكاشفات» وأنواع القدرةوالتأثيرات» والمأثور عن سلف الأمم في سورة 
الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وسائر فرق الأمة» وهي | 
موحودة فيها إلىيوم القيامة). 

وقال أيضاً: (وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والدماعة 

وقد دل عليها القرآن في غير موضع» والأحاديث الصحيحة: والآثار المتواترة عن 
اا 


وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى في قصة 
أصحاب الكهف: «إولبثوا في كهفهم ثلامئة سنين وازدادوا تسعاي : احتج 
أصحابنا الصوفية بهذه الآية على صحة القول بالكرامات وهو استدلال ظاهرء فنقول: 
الذي يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والأحبار والآثار» والمعقول....)0". 

وقال الإمام الدسفي رحمه الله تعالى: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل 
الولاية جائر عند أهل ا 

وقال العلامة اليافعي رحمه ا لله تعالى: (والناس في إنكار الكرامات مختلفون» 
فمنهم من ينكر كرامات الأولياء مطلقاء وهؤلاء أهل مذهب معروف» عنن التوفيق 
مصروف» ومنهم من يكذب بكرامات أولياء زمانه» ويصدق بكرامات الذين ليسوا في 
زمانه كمعروف الكرخي والإمام الحنيد وسهل التستري وأشباههم رضي الله عنهم» 
فهؤلاء كما قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه والله ماهي إلا إسرائيلية» صدّقوا 
عرسى وكذبوا .محمد وَل لأنهم أدركوا منه» ومنهم من يصدق ا ال أولياء 
لحم كرامات ولكن لايصدق بأحد معين من أهل زمانه)””. 


.)٠٠ ١7 مختصر الفتاوى اللصرية ص‎ - ١ 
.)50( سورة الكهف الا‎ - * 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ بين الكرامة والاستدرا ج 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين؛ 
والمرضى عندنا جواز خوارق العادات في معارض الكرامات". 


وقال الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في متن جوهرة التوحيد: 
وأثبتن للأوليا الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه 


الفرق بين الكرامة والاستدراج: 


الكرامة لاتكون إلا لولي والولي هو صاحب العقيدة الصحيحة المواظب على 
العمل الصالح والمتابعة للبي يق وأما ما يجري على أيدي بعض الزنادقة كطعن 
أجسادهم بالأسلحة الحادة وأكل النار والزحاج وغير ذلك مع كونهم مجاهرين 
با معصية» منحرفين عن دين الله تعالى» فهو من قبيل الاستدراجءوإن الولي لايستأنس 
بالكرامة ولايتفاخر بها على غيره. 

قال العلامة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره الكبير: إن صاحب 
الكرامة لايستأنس بتلك الكرامة» بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى 
أشد» وحذره من قهر الله أقوى» فإنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج. وأما 
صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه ويظن أنه إنما وحد تلك 
الكرامة لأنه كان مستحقا لهاء وحينئذ يحتقر غيره ويتكبر عليه ويحصل له أمن من مكر 
الله وعقابه ولايخاف سوء العاقبة» فإذا ظهر شيء من هذه الأحوال على صاحب 
الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجا لاكرامة). 

وقال أيضا: ون نل اعتقة بق فة اسار عة لرا بيت عا 
حصل لعمله وقع عظيم في قلبه» ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلاًء ولو عرف 
ربه لعلم أن كل طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصير وكل شكرهم في جنب 
آلائه ونعمائه قصورء وكل معارفهم وعلومهم في مقابلة عزته حيرة وجهل» رأيت في 
بعض الكتب أنه قرأ المقرئ في مجلس الأستاذ أبي علي الدقاق قوله تعالى: «إإليه يصعد 
“الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه4". فقال: علامة أن الحق رفع عملك أن لايبقى 


.)8 835 بستان العارفين ص‎ - ١ 
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اليوسفية في ييان أدلة الصوفية ال دم 


ا (أي عملك) فإن بقي عملك في نظرك فهو مدفوع وإن لم يبق معك فهو 
. فع 
0 وبناء على الل انها نحن قري أن عدا من الناس يأتي رد العادات لا 
00 ا أن نحكم عليه بالولاية وأن نعتبر عمله هذا كرامة حتى نقيس نقيس أعماله على 
٠‏ الكتاب والسنة. 
0 قال الإمام الجنيد رمه الله تعالى: "لو رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطبر في 
فر . فلا تغتروا به حتى تنظروا حاله عند الأمر والنهي. 
٠‏ موق الضوفية من الكرامات: 
0 0 قال الإمام ذ فخر الدين الر ازي رهه الله تعالى: قال الحققون "أكثر ما اتفق من 
الاتقطاع عن حضرة ة الله إغا وقع في مقام الكرامات» قلا جرم أن ثرى المحققين يخافون 
0 من الكر اماث كما يخافون من أنواع البلاء". 
٠‏ وقال الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه: (ولا ترغب للكرامسات 
وتخوارق العادات» فإك الأوليماء يستترون سن أ لكرامات كمسا ٹسستاز المسرأ هُ مسن 
الي 0 
20 وقال الشيخ عبد الله القرشي رمه الله تعالى: (من لم يكن كارهاً لفلهور 
الأياث وحوارق الغادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصى فهو في حمّه حجاب 
وسترها عليه رحمة» فإن حرق عوائد نفسه لا يريد ظهور شيء من الآيات وخوارق 
العادات له بل تكون نفسه عنده أقل وأحقر من ذلكء فإذا في عند إراداته جملة فكان 
له تحقيق في رؤية نفسه بعين الحقارة والذلة حصلت له أهلية ورود الألطاف والتحقق 
عراتب الصديقين). 
وقال على الخواص رمه الله تعالى :"الكل يخافون من وقع الكرامات على 
أيديهم ريز قفون بهذ دجيل رکرو ال اف تكو ادرا 


..)65515( -التفسير الكبير للعلامة فخر الدين الرازي‎ ٠. 
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وك :إلينار الكروامةنا عفن العرو يش الدر وى حنست ره رة | لله اناد 
الكافرين والمعاندين» كما وقع مع الشيخ حي الدين بن عربي رحمه الله تعالى مع ذلك . 
الفيلسوف الذي ينكر معجزات الأنبياء حيث يقول رحمه الله تعالى: حضر عندنا سننة 
ست ونمانين وخمسمائة فيلسوف النبوة على الحد الذي يثيتها المسلمون وينكر ما 
عارك ينه لادان اع ف عر فيط و الل Sy Ng SOS‏ 
أيدينا منقل عظيم يشتعل ناراً فقال المنكر المكذب: إن العامة تقول: إن إبراهيسم عليه 
السلام ألقي في النار فلم تحرقه» والنار محرقة بطبعها الجسوم القابل للاحتراق» وإنما 
كانت النار المذكورة في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام عبارة عن غضب نرود 
وحنقه فهي نار الغضبء فلما فرغ من قوله قال له الشيخ حي الدين بن عربي قدس 
الله سره: فإن أريتك أنا صدق الله في ظاهر ما قاله في النار أنها لم تحرق إبراهيم وأن 
الله جعلها عليه كما قال: بردا وسلاماء وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إبراهيم في 
الذب عنه فقال المنكر: هذا لا يكون فقال له: أليست هذه النار محرقة قال نعم فقال 
تراها في نفسك د ثم ألقى النار الب في المنقل في حجر المنكر وبقيت على ثيابه مدة يقلبها 
المنكر بيده فلما رآها ل تحرقه تعجب ثم ردها إلى المنقل ثم قال له: كوت يدل E‏ 
منهاء فقرب يده فأحرقته: فقال له هكذا كان الأمر وهي مأمورة تحرق بالأمر وتترك 
الإحراق كذلك وا لله تعالى الفاعل لما يشاءء فأسلم ذلك المنكر واعترف"0"©. 

والغرض الثاني الذي يجوز إظهار الكرامة فيه عند الصوفية إبطال سحر الفسقة 
والسعو دي لدي a‏ يو كما الما ابر حجر الفيثمي رهه 
الله تعالى: أن ا ترشا a GO‏ 
فطار البرهمي في المبو» فارتفعت إليه نعل الشيخ ولم تزل تضرب 3 وتصفعه حتى 
وقع على الأرض منكوسا على رأسه بين يدي الشيخ والناس ينظرون. 

وأما إظهار الكرامة بدون سبب مشروع فهو مذسوم لما فيه من خحطر النفس 
والمفاخرة والعجب. 


قال الشيخ محي الدين بن عربي رمه الله تعالى: "ولا يخفى أن الكرامة عند 


١‏ - الفتو حات اللكبة 0|59ا5). 
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الوتوعة اليؤسفية أي بيان ادلة الصوفية الفرق بين الكرامة والاستدراج 


كابر الرخال معدو دة من جملة رعونات النفس إلا إن كانت لنصر دين أو جحلب 
ا تفتلحة» لأن الله تعالى هو الفاعل عنذهم لاهم هذا مشهد هم وليس اوه 
اللأضوصية إلا وقوع ذلك لفقل الخارق على يدهم دون غيرهم» فإذا أحيا كيشا مغلا 
أو دجخاجة فإغا ذلك بقدرة الله لا بقدرتهم وإذا رحع الأمر إلى القدرة فلا تعجحب. 
و وإن أعظم الكرامات عند الصوفية الاستقامة على الشريعة. 


ألكرامات الي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات» والحفظ من المعاصي 


0 المخالفات7؟. 
| ودعت ل سو بع اه افر ررح انان امات لقال 
| "وما الآيات 0 الكرامات؟! أشياء تنقضى لوقتهاء ولكن أكبر الكرامات أن تبدل 


لقا مذموما من أحلاق نفسك بخلق مود" 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى: "الكرامة الحقيقية إنما هي 
حصول الاستقامة والوصول إلى كمالها ومرجعها أمران: صحة الإعان با لله عز وجل» 
واتباع ما جاء به رسول الله يك ظاهرا وباطناء فالواحب على العبد أن لا يحرص إلا 
عليها ولا تكون له همة إلا في الوصول إليهاء وأما الكرامة .بمعنى حرق العادة فلا عبرة 
بها عند المحققين إذ قد يرزق بها من لم تكتمل استقامته» وقد يرزق بها المستدرجون": 
'وقال "إنما هي كرامتان جامعتان محيطتان» كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان» 
وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة وجانبة الدعاوي والمخادعة فمن أعطيهما ثم جعل 
يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب ليس ذا حظ في العلم والعمل بالصواب كمسن 
أكرم بشهود الملك على نعت الرضاء فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا”؟. 

وقال الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: (واعلم أن الكرامة على 
قسمين حسية ومعنوية» ولا تعرف العامة إلا الحسية مثل الكلام على الخاطر: والإخبار 


.)1007|159 الیواقیت والواهر‎ - ١ 

* - الرسالة القشيرية ص ١ ٠‏ ). 

> - كتاب اللمع للطر سي ص .)٠ ٠ ٠(‏ 
> - فور التحفيق لامد صقر ص ۸3 3). 


4۹ 


ا موضوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية بين الكرامة والاستدراج 


با لمغيبات الماضية والكائنة والآنية والأحذ من الكون والمشي على الماء واختراق الهواء 
وطى الأرض والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعاء في الحال ونحو ذلكء فالعامة لا 
تخرف الكرامة إلا مقل هنا وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا الخواص من عباد الله 
تعالى» والعامة لا تعزف ذلك» وهي أن يحفظ على العبد آداب الشريعة» وأن يوفق 
فل مكار الأحلاق واجحتناب سفاسفها والمحافظة على أداء الزات ماف 
أوقاتها والمسارعة إلى الخيرات وإزالة الغل والحقد من صدره للناس والحسد وسوء الظن 
وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس» ومراعاة حقوق الله 
تعالى في نفسه وفي الأشياء وتفقد آثار ربه في قلبه ومراعاة أنفاسه في دخحولها 
وخحروجهاء فيتلقاها بالأدب إذا وردت عليه ويخرحها وعليها حلة الحضور مع الله غر 
وحل» فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء المعنوية الي لا يدخلها مكر ولا 
استدراج)'. 

وقال الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى: (كرامتان ليس بعدهما كرامة: 
الإبمان والاستقامة؛ فإذا وجدتم رجلا مستقيما فلا تطلبوا منه كرام . 
# ليس صاحب الكرامة مفضلاً على غيره عند الصوفة: 

قال الإهام الشافعي رحمه الله تعالى: لايلزم أن يكسون كل مسن له كراسة مسن 
الأولياء أفضل من كل من ليس له كرامة منهم» بل قد یکون بعض من ليس له “كرامة 
منهج أفضل :من بض مق له كرام أن الكرامة قد تكوان التقوية شين صا جنها ودلا 
على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته؛ وإنما الأفضلية تكون بقوة اليقين وكمال 
المعرفة با لله تعالى)0©. 
# عدم ظهور الكرامة لبس دلبلا على عدم الولابة عند الصوفة. 

قال الإمام القشيري رمه | لله تعالى في رسالته: (لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة 
عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه وليا). 


.) 5|159 الفتو حات اللكية‎ - ١ 
.)١59 ؟ - كرامات الأولياء لأبي محمد الخلال ص‎ 
.)١1١509 ؟ - كتاب نشر الهاسن الغالية ص‎ 


غرف 


سس ا egg‏ 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه لرسالة القشيري عند هذا 
الكلام: (بل قد يكون أفضل ممن ظهر له كرامات لأن الأفضلية إنما هي بزيادة اليقين 
SRY.‏ 
الكرامة بعد اموت 


قد يتساءل البعض فيقول: هل تختص كرامات الأولياء بحال حياتهم؟ وهل يخرج 
الولي عن ولايته بالموت؟ والجواب على ذلك: أن كرامات الأولياء إنما هي تصرف 
بإذن الله تعالى» لا بتأثير مؤثر» ولا بقوة أحرى مودعة» وإذا كانت كذلك لا تتغير 
.عنوتهم بل هي بعد الحياة أولى منهاء لأن النفس أصفى» والروح أنقى» وإظهارها 
أحوج» وكم رييت لكثير من المستورين كرامات لم تظهر إلا بعد انقضاء حياتهم, 
وبعضهم ظهرت قبيل موتهم بعد أن كان سرهم مع الله عز وجلء فلما أظهرها 
احتاروا لقاءه كتمانا للسرء ورغبة في الستر ثم إنه لا ينعزل الولي عن ولايته بالموت؛ 
ولا يمخرج منها كالأنبياء ف نبوتهم» لأن الاتصاص باق كحال الحيناة» د 
يها لحاجة؛ بل اختيار الله تعالى من شاء من خلقه لولايقه امتياز باق ما بقي على 
العهدء لا فرق بين حياة ونما أو إقامة وانتقال» أو ظعن وسفر”. 


ثم إذا فقدت مكانة الولي عند موته فما الفرق الكبير بينه وبين العاصي؟؟.. 


.) ٥۹ الرسالة القشيرية ص‎ - ١ 
.)نه-١2 کر امات اويه ای جمد الال ص‎ - × 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الح 
١ ۹‏ لشطح 


او ا ر و 
الغيبوبة وغلية شهود | لله تعالى عليهم بحيث لا يشعرون حينقذ بغير الحق» وهذه 
الكلمات لو صدرت عنه وعقله معه لأنكرهاء وهذه الحالة غير محمودة عند الصوفيسين» 
ولكن صاحبها معذؤر في ذلك لذهوله وعدم انضباط فكره حيتئذ» ولكن كما أنه لا 
جناح عليه بسبب هذا العذر فلا يجوز الاقتداء به لمن كان في حالة صحوء ولا حمل 
كلامه وأفعاله على الصحة؛ بل ينظر إلى ذلك على أنه شطحات يعفى عنها لأهل 
الأحوال والمواجيد الصحيحة كما حصل مع الرحل الذي أضل راحلته في الصحراء 
وعليها طعامه وشرابه ومتاعه وعندما وجدها أصابه حال سرور فأخطأ من شدة فرحه 
فقال (اللهم أنت عبدي وأنا ربك“ فهذا قد فرح براحلته فكيف بالذي يفرح با لله 
وهذه العبارة وغيرها .مما يصدر عن الذي حرجت عنه بغير صحوء ويؤاخدذ بها كل من 
رددها أو أيدها عقلاً ممن لم يكن في مشل ذلك الحال وإلى هذا يشير الشيخ أحمد 
الرفاعي رضي الله عنه إذ يقول: 

(هذه الكلمات ومثلها من الشطحات الى تتجاوز حد التحدث بالنعمة مثل 
صاحبها: كمثل رجل نام في بيت الخلاء فرأى في منامه أنه حلس على سرير سلطنة 
فلما استيقظ حجل وعرف مكانه: الله الله بالوقوف عند الحدود» عضوا على سنة 


السيد العظيم كي بالنواحذ). 
مالي وألفاظ زيد ووضطلمءم عرو 
ووجه الشسريعة أهدى من سرذاك وسري(؟) 


.)١ والنووي ف رياض الصاللين اه‎ )510 51/1 م٠)‎ -۹ ١|١١ أخر حه البخاري‎ - ١ 
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a 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية وحدة الوجود 


* أ)وحدة الوجود 


ا إن وجود الله عز وجل ذاتي» أي لا تأثير لغيره به إذ أن الله تعالى هو الأول 
فليس قبله شيء» وقد ورد في الحديث: "كان الله ولم يكن شيء غيره”أ 

أما وجود الموجودات فهو حاصل من إيجاد الله عز وجل الما ومستمر بإمداد 
اث فاك لا بالوحود» ولو انقطع الإمداد لعادت ل 

وعليه فمن نظر إلى الموحد الممد سبحانه وتعالى رآه هو الموجود حقيقة ومن 
لاحظ الإمداد رأى الأشياء عدماً لولاه سبحانه» ا كوجود الله عر 
. :وحلء ولذلك قالوا: "الوجود الحقيقي واحد وهو الله سبحانه وتعالى» ووجود غيره لا 
5 يشابه وجوده". 


) وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: (أصدق كلمة 
قاهها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما حلا الله باطل)". 
وقال أحدهم: 
فالكل دون الله إن حققمه عدم على التفصيل والإجهال(") 
أي عدم في حقيقة أصله» موجود بعدد الله تعالى له وهذه هي وحدة الوجود». 
وقال الشيخ عبد القادر عيسى رحمه ا في كتابه (حقائق عن التصوف): 
'' إن الوجود نوعان: وجود قديم أزلي» وهو واحب وهو الحق سبحانه وتعالى إذلك 
١‏ بأن الله هو الحق 74 أي الثابت الوجود المحقق» ووجود جائز عرضي ممكن» وهو 
0 ؤخود من عداه من امحدثات. 


وإن القول بوحدة الوجود, وأن الوجود واحد مو الحق تعالى يتمل معنيين: 


١‏ - أخرجه البخاري »أ۹ ؟). 


؟ نارجه البخاري 12159 655. 
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ا موسوعة اليرسفية في بيان أدلة الصوفية وحدة الوجود 


أحدهما حق» والثانى كف ولهذا فالقائلون بوحدة الوحود فريقان: الفريق الأول 
وأنه هو الكل» وأنه عين الأشياءء وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه... فقوله هذا 
كفر وزندقة وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وقد شدد 
الصوفية النكير على قائله» وأفتوا بكفرهء وحذروا الناس من جالسته. 

قال العارف با لله أبو بكر محمد بناني رهه الله تعالى: "فاحذر يا أحي كل 
الحذر من الجلوس مع من يقول: ما ثم إلا الله» ويسترسل على الهوى» فإن ذلك هو 
الزندقة المحضة» إذ العارف المحقق إذا صحح قدمه في الشريعة» ورسخ في الحقيقة» وتفوه 
بقوله: ما ثم إلا الله لم يكن قصده من هذه العبارة إسقاط الشرائع وإهمال التكاليف 
حاشا لله أن يكون هذا قصده'. 


الفريق الثاني: قالوا ببطلان وكفر ما ذكر» من أن الخالق عين المحلوق» وإنما 
أرادوا بوحدة الوجود القديم الأزلي وهو الحق سبحانه فهو لا شك واحد منزه عن 
التعدد» ولم يقصدوا بكلامهم الوجود العرضي المتعدد وهو الكون الحادث نظرا لأن 
وحوده بحازي» وفي أصله عدمي لا يضر ولا ينفع فالكون معدوم في نفسه» هالك فان 
ف كل لحظة قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه4”". 

وإغها يظهره الإيجادء ويثبته الإمداد» والكائنات ثابتة بإثباته» وممحوة بأحدية 
ذاته» وإنما يمسكه سر القيومية فيه» وهؤلاء قسمان: قسم أحذ هذا الفهم بالاعتقاد 
والبرهان ثم الذوق والعيان» وغلب عليه الشهود فاستغرق في للج بحار التوحيد ففني 
عن نفسه فضلاً عن شهود غیره» مع استقامته على شرع الله تعالى وهذا قوله حق. 

وقسم ظن أن ذلك علم لفظي» فتوغل في تلاوة عبارته» وتمسك بظواهر 
إشاراته» وغاب في شهودها عن شهود الحق» فرعا هانت الشريعة في عينيه لما يلتك به 
من حلاوة تلك الألفاظ فيقع على أم رأسه» ويتكلم ما ظاهره أن الشريعة في جهة 
يختص بها أهل الغفلة» والحقيقة في جهة أخرى يختص بها أهل العرفان» ولعمري إن 
هذا لهو عين الزور والبهتان» وما ثم إلا شريعة ومقام إحسان". 


١‏ - مدارج السلوك إل ملك اللوك للعارف الكبير محمد بناني اللتوفى سنة 05855) ه. 
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الوسر الوسنية ل يد ادل الصوفة 


الإتحاد والحلول 


أقوال العلماء في الانحاد والحلول 
0 قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تبرئة السادة الصوفية من هذه التهمة الباطلة 
ما نصه: "ليس أحد من أهل المعرفة با لله يعتمد حلول الرب تعالى به أو بغيره من 
المحلوقات» ولا اتحاده به» وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ 
فكثير منه مكذوبء اختلقه الأفاكون من الاتحادية الإباحية الذين أضلهم الشيطان 
وألحقهم بالطائفة التصرانية!؟. 
وقال أيضاً: (كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها من 0 الخالق سبحانه مباين للمخلوقات» وليس في خلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من خلوقاته» وأنه يحب إفراد القديم عن الحادث وتمييز 
٠‏ الخالق عن المحلوق» وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا" , 

وقال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: (ولعمري إذا كان عُباد الأوثان لم 
يتجرؤوا أن يجعلوا آلحتهم عين الله بل قالوا: اما نعبدهم إلا ليقربونسا إلى الله 
DL otk.‏ 
زلفى4” ٤‏ 

فكيف يظن بأولياء الله تعالى أنهم يدعون الاتحاد بالحق على حد ما تتعقله 
العقول الضعيفة؟! هذا كانحال في حقهم رضي الله عنهم» إذ ما من ولي إلا وهو يعلم 
أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق» وأنها الخارحة عن جميع معلومات الخلائق» لأن 
الله بكل شيء حيط , 

وقد تحدث الإمام الغزالي عن هذه العقيدة الفاسدة وأظهر بطلانها فقال: 
١ت‏ شترج لتر ی و۹ .(No‏ 
١‏ - موم الفتاوی 555150). 


© - سورة الزمر الآية 59). 
> - الیو اقیت و الو اهر .)۸٣ |١‏ 


ضف 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الاتحاد وا حلول 


"وما القسم الرابع وهو الاتحاد: فذلك أيضاً أظهر بطلاناًء لأن قول القائل: إن العبد 
صار هو الرب كلام متناقض قي نفسه» بل ينبغي أن ينزه الرب سبحانه وتعالى عن أن 
يجري اللسان في حقه بأمثال هذه الحالات» ونقول قولاً مطلمًا: إن قول القائل: إن شيعا 
صار شيا آخر محال على الإطلاق» لأننا نقول إذا عقل زيد وحده وعمرو وحده ثم 
قيل إن زيندا صبارغمرا واتحد به» فلا يخلو عند الاتحاد إما أن يكون كلا هما 
موجودین» أو كلاهما معدومين» أو زيد موجوداً وعمرو معدوما أو بالعكسء ولا 
يعكن قسم وراء هذه الأربعة فإن كانا موجودين فلم يضر عين أحدهما عين الآخر» بل 
عين كل واحد منهما موحود» وإغا الغاية أن يتحد مكانهماء وذلك لا يوجب الاتحادء 
فإن العلم والإرادة والقدرة قد تجتمع في ذات واحدة» ولا تتباين محالمهاء ولا تكون 
القدرة هي العلم ولا الإرادة» ولا يكون قد اتحد البعض بالبعض وإن كانا معدومين فما 
اتحدا بل عدما ولعل الحادث شيء ثالث. 

وان كان أحدهما ا والآحر موجوداً فلا اتحاد إذ لا يتحد معدوم مموجود 
فالاتحاد بين شيكين مطلقاً محال» وهذا حار في الذات التمائلة فضلاً عن المختلفة» فإنه 
مكيل أن ر هذ التراد دك اغراف كنا يكيل ان وه اسرد ذلك 
البياض أو ذلك العلم» والتباين بين العبد والرب أعظم من التباين بين السواد والعلم» 
فأصل الاتحاد إذا باطل. 

وأا القسم الخامس وهو الحلول: فذلك أن يتصور أن يقال: إن الرب تبارك 
وتعالى حل في العبد» أو العبد حل في الرب» تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين» 
وهذا لو صح لما وجب الإتحاد» ولا أن يتصف العبد بصفات الرب» فإن صفات الال 
لا تصير صفة امحل؛ بل تبقى صفة للحال كما كان. 

ووجه استحالة الحلول لا يفهم إلا بعد فهم معنى الحلولء فإن المعاني المفردة إذا 
مم تدرك بطريق التصور لم يمكن أن يفهم نفيها أو إثباتهاء فمن لا يدري معنى الحلول 
فمن أين يدري أن الحلول موجود أو محال. 

فنقول: المفهوم من الحلول أمران: 

أحدهما- النسبة الي بين الجسم ومكانه الذي يكون فيه وذلك لا يكون إلا 


ل 


الوسؤعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الاتحاد وا حلول 


| والثاني النسنبة الي بين العرض واللوهرء فان العرض يكون قوامه بابلوهرء فقد 
يعر عله آنه حال في وذلك غال على كل ما قو امه بنفسه. 
فدع عدك ذكر الرب تعالى وتقدس في هذا العرض» فان ككل ما قواحه بنفسه 
5 أن يحل فيما قوامه بنفسه إلا بطريق اخاورة اا ا ل ل 
NE‏ والرب7") 


وقال الشيخ حي الدين بن عربي رحمه | لله تعالى في عقيدته الصغرى: (تعالى 
الحق أن تحله الحوادث أو يحلها). 

وقال في عقيدته الوسطى: (اعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع» ومقام الواحد 
يتعالى أن يحل فيه شيءء أو يحل في شيع أو يتحد في شيء). 

وقال قي الباب التاسع والستين والائة: "القديم كنظ اذ لتر ادنك 
ولا u‏ حالاً في المحدث2©. 


وقال في الباب الثاني والتسعين ومنسين: (من أعظم دليل على نفي الحلول 
والاتحاد الذي يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلاً أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء» 
ؤأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها» وإنما كان القمر حلا لهاء فكذلك العبد ليس فيه من 
خالقه شيء ولا حل فيه). 

وقال في الباب الرابع عشر وثلاثمائة: (لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته 
والملك عن ملكيته» ويتحد بخالقه تعال» ؛ لصح انقلاب الحقائق» وخرج الإله عن كونه 
ا وصار الحق خلقا PE‏ وما وثق أحد بعلم» وصار امال واجباء فلا سبيل 
إلى قلب الحقائق أبدا. 


وقال في الباب التاسع والخمسين وخسمائة بعد كلام طويل: "وهذا يدلك 
على أن العام ما هو عين الحق» ولا حل فيه الحق» إذ لو كان عين الحق» أو حل فيه لما 


.)١6623 للقصد الأسنى ص‎ - ١ 
.)۸١ و١119 ؟ - الفتو حات اللكبة كما ف اليواقيت واللواهر‎ 


۳۹ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الاحاد وا لول 
كان ال يليا . 

وقال في باب الأسرار: "لا جوز لعارف أن يقول: أنا الله» ولو بلغ أقصى 
درحات القرب» وحاشا العارف من هذا القول حاشاه» إنما يقول: أنا العبد الذليل في 
ا 

وقال في باب الأسرار أيضا: (من قال بالحلول فهو معلول» فإن القول بالحلول 
مرض لا يزول» وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحادء كما أن القائل بالحلول من أهل 
الجهل والفضول). 

وقال في باب الأسرار أيضاً: (الحادث لا يخلو عن الحوادث» ولو حل بالحادث 
الفديم لصح قول أهل التجسيم فالقديم لا يحل ولا يكون محلا). 

وجاء في شعره ما ينفي الحلول والاتحاد كقوله: 

ودع مقالة قوم قال عالمهم 2 بأنهباللهالواحداتحدا 
وعن حقيقعه وعن شريعته فعبد إلهك لا تشرك بهأحدا 

وقال صاحب كتاب نهج الرشاد في الرد على أهل الوحدة والحلول والاتحاد: 
'حدڻيٰ الشيخ كمال الدين المراغي قال: اجتمعت بالشيخ آي العباس المرسي تلميذ 
الشيخ الكبير أبي الحسن الشاذلي وفاوضته في هؤلاء الاتحادية» فوحدته شديد الإنكار 
عليهم والنهي عن طريقهم» وقال: أتكون الصنعة هي عين الصانء؟!29) 

وأما ما ورد من كلام السادة الصوفية في كتبهم نما يفيد ظاهرة الحلول والاتحادء 
فهو إما مدسوس عليهم» بدليل ما سبق من صريح كلامهم في نفي هذه العقيدة 
الضالةءوإما لم يقصدوا به القول بهذه العقيدة الضالة» ولكن المغرضين حملوا المتشابه 
من كلامهم على هذا الفهم الخاطئ ورموهم بالكفر والضلال» أن العلماء المنصفون 
فقد فهموا كلامهم على معناه الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة وأولوه يما 
يلائم ما ورد عنهم من نصوص صريحة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. 


.)۸٩ و‎ 2١109 الفتو حات للكبة كما ي البواقیت واللواهر‎ - ١ 
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E. 


الوستوغة اليوسفية ي بيان أدلة الصوفية الاآحاد وا حلول 


وقال ابن تيمية رمه | لله تعالى: وأما قول الشاعر فى شعره: 
أنامنأهوى ومسنأهوىأنا 

فهذا إنما أراد به الشاعر الاتحاد المعنوي» كاتحاد أحد المحبين بالآحر الذي يبحب 
. أحدهما ما يحب الآخر» ويبغض ما يبغضه ويقول مثل ما يقول» ويفعل مثل ما يفعل؛ 
وهذا تشابه وتمائل» لا اتحاد العين بالعين» إذا كان قد استغرق في محبوبه» حتى فين به 
عن رؤية نفسه» كقول الآخر: 

فهذه الموافقة هي الاتحاد الساقغ 

وقال ابن قيم الجوزية رهه ! لله تعالى في كتابه (مدارج السالكين) ما نصه: 
(... الدرجة الثالثة من درحات الفناء: فناء حواص الأولياء وأئمة المقربين» وهو الفناء 
عو نواه Ee U EO E‏ سي الجسم فنا 
بيحبه ويرضاه؛ فانيا.عراد مخبوبه منه عن مراده هو من محبوبه فضلا عن إرادة غيره» قد 
اتح مراده كراد محبوبه» أعينٍ المراد الديي الأمري لا المراد الكوني القدري فصار 
المرادان واحدا. .. وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذا والاتحاد في العلم والخير» فيكون 
المرادان والمعلومان والمذكوران و مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين» فغاية احبة 
:اتحاد مراد المحب .مراد المحبوب» فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص الحبين وفناؤهمء 
قد فنوا بعسادة محبوبهم عن عبادة ما سواه وبحبه وحوفه ورجائه والتوكل عليه 
والاستعانة به والطلب منه عن حب ما سواه» ومن تحقق بهذا الفناء لا يحب إلا في 
شولا يعض إلا فاه بولا يرال إلا إياده ولأ تعن الاب فكو دنه كله ظاهرا 
باطنا القع و وكرت الل وإرشوله حي ا ا نو فياك فلا براق من ساد اله ور 
ولو كان أقرب الخلق إليه بل: 

يعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المصافيا 


ونه جات تحار حر E a‏ رجه كدان ترق 
: والجامع هذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ا ونا هال لتقت 


.)85( لبجموع رسائل ابن تبمية ص‎ ١ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الاتماد وا حلول 


وحقيقة هذا ق و لد تمرك لدم الشهادة هو الفناء واليقاء» » فيفنى عن 
eT‏ ا ا ويبقفى بتأهه وحده فهذا الفناء وهذا البقاء هو 


د حقيقة التوحيد الذي اتفقت عليه الرسل صلوات الله عليهم وأنزلث به 
الكتبءوخلقت لأجله الخليقة» وشرعت له الشرائع وقامت عليه سوق الجنة»؛ وأسس 
عليه الخلق والأمر وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أصحاب الإرادة» والمعصوم من 
عصمه الله وبا لله المستعان والتوفيق والعصمة). 

وقال أيضاً: (وإن كان را للفناء العالي» وهو الفناء عن إرادة السوى» لم 
يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديي الشرعي التبوي القرآاني» بل يتحد المرادان فيصير 
.عين مراد الرب تعالى هو عين مراد العبد» وهذه حقيقة الحبة الخالصة» وفيها يكون 
الاتحاد الصحيح» وهو الاتحاد في المراد» لا في المريد ولا في الإرادة)7"©. 

وقال العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه (الحاوي 
للفتاوى): (واعلم أنه وقع في عبارة بعض الحققين لفظ الاتحاد» إشارة منهم إلى حقيقة 
التوحيد» فإن الاتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيد» والتوحيد مغرفة الواحد والأخدى 
فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشارتهم فحملوه على غير محمله؛ فغلطوا وهلكوا 

فإن أصل الاتحاد باطل محال مردود شرعا وعقلاً وعرفاً بإجماع الأنبياء ومشايخ 
الصوفية وسائر العلماء والمسلمين» وليس هذا مذهب الصوفية وإنما قاله طائفة غلاة 
قله ع وس رمقاي ا ا ر ا ل النسارى لضي كارا د 
عيسى عليه السلام: اتحد ناسوته بلاهوته وأما من حفظه الله تعالى بالعناية» فإنهم م 
يعتقدوا اتحادا ولا حلولا وإن وقع منهم لفظ الاتحاد. فإنما يريدون به محو أنفسهم.ء 
وإثبات الحق سبحانه... وقد يذكر الاتحاد .معنى فناء المخالفات» وبقاء الموافقات» 
وفناء حطوظ النفس من الدنياء وبقاء الرغبة في الآحرة وفناء الأوصاف الذميمة» وبقاء 
الأؤصاف الحميدة» وفناء الشك» وبقاء اليقين» وفناء الغفلة وبقاء الذكر... وأماقول 
أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: (سبحاني ما أعظم شأني) فهو في معرض الحكاية 
عن الله وكذلك قول من قال: (أنا الحق) محمول على الحكاية» ولا يظن بهؤلاء 


.)86 و‎ 0|١١9 مدارج السالكين‎ - ١ 


۲ 


0 ار اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الاتعاد واخلول 


العارقهن الحلول والاتحاد.لأن ذلك غير مظنون بعاقل» فضلاً عن المميزين بخصوص 
ا واليقين ما 3 كان بالعقلاء 000 على أهل زمانهم بالعلم 
: غلط کک ي ذلك 08 حق عيسى عليه و حدث ذلك في 0-0 
ش 0 أن 0 الاتحاد مشترك؛ فيطلق على المعنى المذموم الذي هوا ل 
رقن مزه ويطلق على مقام الفناء اصطلاحا اصطلح عليه الصوفية» ولا مشاحة في 
الاصطلاح» إذ ا يمع أحد من استعمال لفظ 2 معنى صحيح») ا محذور فيه شرعاً ولو 
- كان ذلك ممنوعاً لم جز لأحد أن يتفوه بلفظ الاتحاد وأنت تقول: بين وبين صاحبي 
. زيد اتحادء وكم استعمل المحدثون والفقهاء وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديثية وفقهية 
ده احدین ر | اتحد رج الحديث وقول الفقهاء: إنحد نوع الماشية, وقول 


وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققي الصوفية» فإئما يريدون به معنى الفناء الذي 
هو حو النفس وإثبات الأمر كله لله سبحانه» لا ذاك المعنى المذموم الذي يقشعر له 
الجلدء وقد أشار إلى ذلك سيدي على بن وفاء فقال من قصيدة له: 

يظنوابي حلولا واتحادا وقلبي من سوى التوحيد خالي 

فتبرأ من الاتحاد .ممعنى الحلول» وقال في أبيات أخر: 

وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعفى الملسمى باتحاد 

فذكر أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه هو تسليم الأمر كله لله»وترك 
الإرادة معه والاختيار» والجري على مواقع أقداره من غير اعتراض وترك نسبة شيء ما 
إلى غیرد 

وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى ما نصه: (ولقد 
كان من تأثير التباس تلك الفلسفة الفكرية الجانحة» بهذه الحالة الشهودية الوجدانية» 
على كثير من الناس» جهلهم بتلك التعابير والكلمات الى تطفح على ألسنة أصحاب 


۷ - لوي للفتاوى راء .)٣‏ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذتحاد وا حلول 


تلك الأحوال» كتلك الألفاظ الي اشتهرت عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله. فظنوا 
أن قوله (ما في الحبة إلا الله) عقيدة فكرية يتبناها الشيخ» فهو يعتنق إذن عقيدة الحلول 
وينادي بها ولو أنهم تمهلوا وأمعنوا في حقيقة الأمر وواقعه» ووقفوا على تراحم هؤلاء 
الرحال وأحواههمء لما تسرعوا في الانحراف في هذا الفهم الباطلء والتهمة الشنعاء! بل 
لعلموا أنه ما من مؤمن با لله حق الإبمان» إلا وله حظ من هذا الفناء» ولكنه ليس فناء 
الشعور عن كل ما سوى الله؛ بل هو فناء الإرادة لكل ما عدا الله وهو يتمثل في 
اليقين بأن | لله هو النافع والضار» وفي صدق التوكل عليه» والتفويض إليه» وإتحضاع 
إرادته وحبه» لما يحبه الله ويرضاه إلا أن هؤلاء الرحال رحمهم الله تعالى لما استرسلوا 
في هذا الحال» وواصلوا مراقبتهم لله عز وجل وعودوا أنفسهم أن لا يبصروا شيئا من 
مظاهر الكون إلا وتتجلى لهم صفات الله من خلاله» تجاوزوامرحلة ذلك الفناء 
الإرادي إلى الفناء الشعوري» فمنهم من استمر على هذه الحالء ومنهم من عاد إلى 
السامى الذي بعث به الرسل والأنبياء وتحلوا به» وهو الذي يجب أن يكون مطمح 
أبصار السالكين إلى الله عر وجل 0. 


والحمدنله رب العالمين 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية حل الاشكالات حول الشيخ حي الدين بن عري 


)حل الرشكالات حول الشيخ 
سک محل الدين بن عرب 


ترجمة الشيخ محي الدين بن عربي قدس الله سره 


IYE: — ١118ه‎ TFA — 0‏ م 


هو محمد بن علي بن عربي» أبو بكر الطائي الأندلسي المعروف يمحي الدين بسن 
عربي» الملقب بالشيخ الأكبر من أشهر فلاسفة المتصوفة وأكبر أئمة المتكلمين في كل 
علم» ولد .عريسة من الأندلس ونشأ بها وتلقى العلم فيها ثم انتقل إلىإشبيلية واختلف 
بعد ذلك إلى كثير من بلاد المشرق كمصر والحجاز وبغداد والموصل وأحذ عن كبار 
العلماء ثم رحل إلى بلاد الروم وأقام بها مدة طويلة ثم أتى إلى الشام وظل بها حتى 
مات ودفن هنا ونسب إليه الحي الذي دفن فيه» فيقال: (حي الشيخ حي الدين) ويي 
هذا المي مسجد عظيم دفن الشيخ قدس سره في غرفة ملحقة به» اشتهر الشيخ 
بالتصوف وأحذ نفسه: بالزهد في ملذات الحياة ليخلص إلى الله تعالى» وكان في الفقه 
ظاهري المذهب» حصّل فنون العلم وأتقنهاء وله في الأدب الشأو الذي لايلحق» وله 
مؤلفات قيمة في 0 والفلسفة والآداب لاسيما الشعر الصوقي» ولو قيس بأمئاله 

من المتفلسفين كابن سينا والغزالي لبرھہ جميعاً في ميدان اتات ر نيك 

مائتين ونسعة رانين کتاب ورسالة» وقال الشعرانى في الجواهر: بلغت أربعمائة كتاب 
وهو أحصب المولفين إنتاجا. ۰ 

عد طائفة من العلماء كتبه الصوفية من إشارات العارفين ورموز السالكين» 
وعدّها طائفة من متشابه القول وأن ظاهرها كفر» وباطنها حق وعرفان وأنها صحيحة 
في نفسها كبيرة القدر» والصواب أنه مات على الحق› فقد كان عالما بالآثار والسنن 


١‏ - برهم غلبهم. 


ا موسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية حل الاشكالات حول الشيخ حى الدين بن عر 


قوي المشاركة في العلوم» وقولي أن" فيه: يجوز أن يكون من أولياء الله تعالى الذين 
احتذبهم الحق إلى جناته عند الموت»ء وحتم هم بالحسنى» ومن قولة قي الله عز وجل: 
يامنيرائني ولاأراه کم ذا أراه ولاير1ائني 
فلما تسامع الناس بهذا القول أنكروه فزاد بيتين حر فَشّراه وأزال غموضه: 
يامن يراني مذنباً ٠‏ ولاأراه آلا 
فهدأت موجة اعتراضهم إذ رأوا القول ممكن التأويل» ويكاد يكون معظم كلامه 
الذي اعترض به عليه من هذا القبيل أما مانسب إليه ما لايمكن تأويله فالراجح أنه 


غل افوخ غا واعقاذا وا وخ ولا ال الک و کو ا نين 
العلوم الوهبية» وقد أثنى عليه أقرانه وعلماء وقته كابن التجار وابن نقطة وابن العديم 
والذكي المنذري» ومارئي ق كلام ملعن عليه رازه الكثير من العلماء الأعلامء 
قال ابن المديئ: قدم بغداد سنة تمان و.ستمائة فكان يومى إليه بالفضل والمعرفة» غلب 
ا ا 
طريق الفقر وحج وجاور”"» وله أشعار حسان وكلام مليح» وقد أطراه الكمال ابن 
الزملكاني» ووصفه بأنه البحر الزاحر في المعارف الإلهية» وقال ابن المنصور (وكان من 
أكابر علماء الطرق) وقد أشار بكراماته القشاش والشعراني والمناوي والنبهاني» وقال 
الشيخ شمس الدين: توسع في علم الكلام ولم يكن به بأس ولعل ذلك“ وقع منه 
ا ةا 


١‏ - للقصود: هو الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» راجع لسان الليزان ١١١‏ )ر ما بعدها. 

> - أي أقام مجوار الكعبة أو حاور ف اللدينة اللنورة. 

ع و ا ا 

> - أي تكلمه بالشطحات. 

ه - لكر غيبة بوارد قوي يغيب فيه العارف عن التمبيز فيشطح بكلمات لو صدرت عن قائلها وعقله معه 
لاعتيرناة ضا وعدا الال ليس فوعوبا وهو وصف كمال بق عة اہ أنه يكوك عورا لضعق عند 
عن احتمال التمييز؛ راحع تي اللراره و مكربا نيو NE‏ الشيخ أسعد صاحب ص (۸)- 
55) والرسالة القشيرية. 
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ll‏ سزعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية حل الاشكالات حول الشيخ حي الدين بن عري 


٠‏ دراسة لإشكالات أثيرت حول الشيخ محي الدين بن عربي قدس سره: 
OE,‏ أن ااال Sy SE EE‏ 
:ایکون رائده الحق» فنحن إزاء أي مشكلة لاينبغي أن نعالجها حسب ميولنا و مصالحنا 
وأهرائنا بل نناقشها فناقشة من يبحث عن الحق ليظفر به» فالحق أخق أن يتبع» ذلك 
..لأنه الميزان الدقيق الذي توزن به الاعتبارات وميزان الحق لايعول: وكثيرون هم الذين 
تكلموا عن الشيخ الأكبر وحاضوا في أحواله وتناولوه بالدراسات المختافة ولكن هل 

٠‏ كان رائد كل أولئك أن ينصفوه؟ 
DNS‏ معنا ا واف 
.على حدود الشرع ملتزما بالكتاب والسنة فيما يأتي ويذرء ورأى عذره في الشطحات 
ھا اا حار عن اد عليه کل ماه سا بابي أن هر مود ال 
صحوه فينكر ما قاله أثناء الغيبوبة» ولاحلاف في أن حال الصحو أفضل من حال 
.الشطح. ولايجوز لمن في حال الصحو أن يقتدي بأهل الشطح» ولااعتبار لأقوالهم هذه 
'ولايؤاحذون عليها في ذلك الحال بسبب الذهول الذي يرافقهم في ذلك الحال 
:ؤيسلبهم الإرادة» وسيمر بك الآن شيء من كلام الشيخ عده منكروه من عظائم 
'الأمور» لكنه حينما يؤول يزول إشكاله ويسقط عنه حجاب الغموض والاستنكار. 
فمن ذلك البيت الذي مر بك في ترجمته آنفا: 
يامن يرانسي ماب ولاأراه آخسسسذا 
كسم ذاأراه منعما ‏ ولايرانني لاذلا 
فينبغي أن لانبادر بالإنكار على أصحاب هذه الحالات بل علينا أن نلتمس هم 
الأعذار ما دام كلامهم ممكن التأويل» فمن هذا القبيل ما سئل عنه أبو عثمان الخيري 
التيسابوري رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بك منك 
فقال: استعمل الصدق في اللفظتين يبلغ فهمك إلى هذه الكلمة وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم (أعوذ برضاك من سخحطكء وأعوذ .معافاتك من عقوبتك)”". 


.)5 5| 59 والدارقطئ‎ )١515( أخرجه مسلم 450 8)؛ والنسائي‎ - ١ 
.)35[119 ؟ - أحريحه همد ي مسنده‎ 


الوسوغة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية حل الاشكالات حول الشيخ حي الدين بن عري 


ومن ذلك دعوى أن الشيخ يقول في كتبه: (لاموحود إلا الله) والجواب أن 
معنى ذلك بتقدير صحة القول عنه: أنه لاموجود قائم بنفسه إلا هو تعالى» وما سواه 
قائم بغيره كما أشار إليه بيت لبيد المشهور: (ألا كل شيء ما خلا الله باطل)» ومن 
كانت حقيقته كذلك فهو إلى العدم أقرب» إذ هو وحود مسبوق بعدم وفي حال 
يكوه ترذذوق اوسرد وعدم عام عد الطرفين فان هه أن ال ثال؟ (لاموجود 
إلا الله) فإنما قال ذلك عندما تلاشت عنده الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه 
كما قال أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه: (من شهد الحق تعالى بقلبه لم يشهد 
الخلق)» وقد ذكر الشيخ في الباب السابع والخمسين وس مائة من الفتوحات المكية 
بعد كلام طويل مانصه: وهذا يدلك صريحاً على أن العام ماهو عين الحق تعالى» إذلو 
كان عين الحق تعالى ما صح کون الحق تعالى بديعا. 
ومن ذلك 

دعوى المنكر أن الشيخ يقول بقبول إعان فرعونء وذلك كذب وافتراء عليه فقد 
صرح الشيخ في الباب الثاني والستين من الفتوحات: بأن فرعون من أهل النار الذين 
لايخرجون منها أبد الآبدين» والفتوحات آخر مؤلفاته» فإنه فرغ منها قبل موته بنحو 

قال شيخ الإسلام الخالدي رحمه الله تعالى: والشيخ محي الدين بتقدير صدور 
ذلك عنه لم ينفردبه» بل ذهب جمع كثير من السلف إلى قبول يانه لما حكى الله عنه 
أنه قال 9آمنت أنه لاإله إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأنا من المسلمين ي 
وكان ذلك آحر عهده بالدنياء وقال أبو بكر الباقلاني: قبول إمانه هو الأقوى من 
حيث الاستدلال» ولم يردنا نص صريح أنه مات على كفره» ودليل جمهور السلف 
والخلف على كفره أنه آمن عند اليأس وإعان أهل اليأس لايقبل. 

ومن ذلك دعوى المنكر أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بجواز إباحة المككث9© 
للجنب في المسجد» فإن صح ذلك عن الشيخ فهو موافق فيه لمولانا عبد الله بن عباس 


١‏ - البيت لبيد عامه: و كل نعيم لالمحالة زائل. 
5 5-7 سورة يونس الأية إ .)١‏ 
¥ — للكث تلد ال المت 
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ارت اش ae,‏ مه ابره سفية في بيان أدلة الصوفية حل الاشكالات حول الشيخ حي الدين بن عر 


0 . عة والإمام أحمد تق حنبل ر کا تعالى وهو مذهب المز ت وجماعة من 
. التابعين و الفقهاءء فقول المنكر إن الشيخ حي الدين حالف في ذلك الشريعة وأقوال 
الأئمة م 0 أذواد. 
20 ومن ذلك دعوى النكر أن الشيخ يقول: الولي أفضل من الرسول؛ والحواب أن 
الشيخ 0 يقل ذلك» وإنما قال: احتلف الناس في رسالة النبي وولايته أيهسا أفضل» 
والذي أقول به: إن ولايته أفضل» لشرف المتعلق ودوامها في الدنيا والآحرة بحلاف 
1 سالة» فإنها تتعلق بالخلق وتنقضي بانقضاء التكليف» ووافقه على ذلك عز الدين بن 
"عبد السلا فإن الكلام في رسالة البي صلى ١‏ لله عليه وسلم مع ولايته» لافي رسالته 
ونبوته مع ولاية غيره؛ ذلك لأن الولاية نسبة ذاتية بين | لله وبين عبده» أي أنه اصطنعه 
لنفسه وأعده ا لأسيائه وصفاته واصطفاه لمعرفته وتولاه محبته) أما النبوة فهى 
. نسبة إضافية .ععنى أنه سبحانه كلف هذا العبد أن يبلغ دعوته لخلقه» فلو فرض 58 
0 سل إليهم ما حدث لهذا العبد اسم نبي ولارسول ولكان يدعى بالولي» فالنسبة 
الأول أصل لامكن انفكاكها والنسبة الثانية فرع عارض ترتفع بارتفاع التكليف عند 
الانقلاب إليه تعالى» فولاية كل ني بهذا الاعتبار أفضل من نبوته» لا أن مطلق الولاية 
أقضل من لنبرق 2 يذهب السادة الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء وفيهم 
(محمد) صلى الله عليه وسلم» وهم يعتقدون أنه أفضل الأنبياء وأشرف الحلوقات» 
ولي (قوانين الاستشراق) ص )٥۹(‏ أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى نقل 
:عنه أنه لما سكل: هل يصل الولي إلى رتبة يزول عنه فيها كلفة التكليف؟ فأجاب بقوله: 
(قلنا يكوك الون ارلا يجد كلفة التعب فإذا وصل وجد بالتكليف الراحة والطرب من 
باب قوله صلى الله عليه وسلم: (أرحنا بها يا بلال)“ وخلاصة: الكلام أن مائراه في 
: كتب الصوفية من الأمور الى يخالف ظاهرها نصوص الشريعة وأحكامهاء هي إما أن 
ظ تکون مدسوسة عليهم من قبل الزنادقة والحسدة أعداء الإسلام كما بيناء وإماأن 
تكون قابلة للتأويل كما في كثير من الكلام العربي فمن جملة التأويل الذي لامحيد عنه 
ما في هذه الآية الشريفة: كل شيء هالك إلا وجهه" فإما أن نستعمل الصفات 


0 - دة الأنصار و الصوفية لفضيلة العلامة الشيخ حسين رمضان علامة الفرات و شيحها 
س أخر حه أبو داو د معطركنى). 
٣‏ - سورة القصص الكبة (۸۸). 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية حل الاشكالات حول الشيخ حي الدين بن عريي 


في معانيها المجازية وإما القول بهلاك ما أثبته الله لذاته» من الصفات سوى وجههء 
تعالى اله عن ذلك علو كبير 0 وكما قي تأويل هذا الحديث الشريف: (إن الله لق 
آدم علىصورته)”". فإن عاد الضمير في (صورته) إلى الله وجب التأويل على ماهو 
معروف من مذهب الخلف» وهناك غير هذه الاعترزاضات موجحودة في 0 
كاليواقيت والجواهر للإمام الشعراني وأحوبتهاء وسيمر معنا الكلام 3 هذا مفصلاً في 

باب السنة والبدعة وباب التأويل وإثبات اجاز عند السلف إن شاء ا لله الور 
إن قام المنكرون والمعتزضون في وجه هذا العالم الحليل والولي الكامل فأنكروا كلامه 
وتعرضوا له بالأذى والنكران وضروب التشويش والإزعاج وإثارة الجهلة والمغرضين 
عليه» فقد حدث مثل ذلك للأنبياء والصالحين على مدى الدهور وقد قال الله تعالى: 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ٠)‏ وقد نقل الجلال اليوط رحمه الله تعالى 
في كتابه (التحدث بالنعمة): وما أنعم ا لله به علي أن أقام 3 عدوا يؤذييئ ويمزق 
عرضي لتكون لي أسوة بالأنبياء والأولياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون)”©) فلا يخفى مقدار ماتحمله النبي 
صلى الله عليه وسلم من المدكرين والكافرين والأقرباء المقربين» قال السلال السيوظي 
رحمه الله تعالى: (ما كان كبير في عصر إلا كان له عدومن السفلة) إذ الأشراف ١‏ 
تزل تبتلى بالأطراف فكان لآدم إبليس» ولنوح حام» ولداود حالوت» ولسليمان 
صخر» ولإبراهيم النمرود» ونسبوا عبدا لله بن الزبير رضي الله عنه إلى الرياء والنفاق 
في صلاته فصبوا على رأسه ماء حميماً فزلء*) وحهه ورأسه ور انشع كدما م من 
صلاته قال: ماشأني؟ فذكروا له القصة» فقال: حسبنا الله ونعم الؤكيل» ومكث زمانا 
وهو يتألم من رأسه ووجحهه» وكان لابن عباس رضي الله عنهما نافع الأزرق وكان 
يؤذيه أشد الأذى ويقول: إنه يفسر القرآن بغير علم» وكان لسعد بن أبي وقاص جهلة 
من جهال الكوفة يؤذونه مع أنه مشهود له بالجنة» وأما الأئمة المجتهد ون فلا يخفى ما 
قاساه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من الضرب والحبس وما قاساه الإمام 


١‏ - ردود على شبهات السلفية محمد نوري الدير ثوي. 
< - ار جه مسلم في ص (SAG‏ 

* - سورة الفرقان الأبة .)١ ٠‏ 

؟ - أخرجه بهذا اللفظ الحاكم ف اللستدرك 8|599 ؟). 
ه - زلع: اتقشر الخلد عن اللحم. 
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البخعاري حين أخخرجوه من بخارى إلى خرتنك7' » ونفوا أبا يزيد البسطامي سبع مرات؛ 
وشيعوا ذا النون المصري من مصر إلى بغداد E‏ ل وكذلك معنون وسهل 
التستري وأسعد الخراز والحنيد ورويم وابن عطاء وآخرون لقوا عظائم الأمور من 
المنكرين من المزء والسخرية والتنكير والإيذاءه ومهما يكن فهذه سنة الكون الي لم 
يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء لأننا لو استعرضنا سيزته نحدكم لقي من 
قومه وأهله المقربين» وصحابته أيضا ناهم حظهم من الإيذاء والابتلاي ولقد لقي القوم 
با لقوا حين نظر الناس في ظاهر عباراتهم ولم يستعينوا بهم على فهم معانيها وإدراك 
مراميهاء فلكل قوم لغة ولكل فئة اصطلاح» والمتصوفة حين يكتبون إنما يفعلون ذلك 
تخاطباً فيما بينهم باصطلاحاتهم حسبما درجوا عليه» وهم في هذا كما يكتب منطقي 
منطقي أو عروضي لعروضيء فإذا جاء غير المنطقي يقرأ ما كتب المنطقي فرعا ضحك 
عيضا علي ونا هران تإطنا رن اة الأشياء جه وا 
العروضي يستعمل البيت والوتد والإقواء والتكاوس والتواثر فيأخذه العجب من هذه 
الكلمات ويبقى مدهوشاً مستنكراء فهل يستقيم لنا أن نعترض عليهم لأنهم يتفاهمون 
فيما بينهم بهذه الاصطلاحات الى لايفهمها غير المحتص» وفي الجملة فإن هذا الوضع 
أحوال ومنازل واصطلاحات وتعابير لاتنال بقراءة الأوراق بل بصحبة أهل الأذواق» 
ولابد لمن يريد الفهم من صحبتهم لمعرفة إشاراتهم وإدراك مصطلحاتهم لتتضح له 
مقاصدهم وتستنير سبلهم» مثلما فعل إمامنا حجة الإسلام الغزالي رحمه | لله تعالى. 
عقيدة الشيخ محي الدين بن عربي قدس سره: 
إن الذين رموا الشيخ الأكبر قدس سره بالحلولية تارة وبالزندقة تارة أمرى لو 
نظروا ب بعين الإنصاف في كل ماكتب لخرجوا من ذلك .عا لمجال فيه للشك أن الشيخ 
من أكابر الموحدين وأن عقيدته واضحة لالبس فيهاء وأن المعروف من حاله يخالف 
مارمي به من عظائم الأمور ما قيل عنه من اتحاد وحلول إن الشيخ وإن كان قد قال 
شيعا من هذه الأقوال ففي حال سكر وذهول غن الوعي والحالة السوية وسرعان”© ما 
يتبرأ من ذلك كما سيمر بك إن شاء الله والمعروف من اعتقاده أن الله لايحل في شىء 
فهو مباين عن الحوادث بقدمه لكن الذي دفع ولك إلى ماقالوا عن هذا الموجد الجليل 


١‏ - حرتنلك" قرية بينها وبين مر قند ثلاثة فراسخ بها قير إمام أهل الحديث محمد بن إجماعيل المخاري. 
> - سرعان: مثلثة السين» أي ما أسرع مافعلت كذ 
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والعالم الفذ كلمات دست عليه وعلى غيره من العلماء الأعلام فاعتبروا لازم هذه 
الأقوال حالاً مصاحباء لكنهم لو أنصفوا لفرقوا بين حالي الصحو والسكر» ولقد E‏ 
من أقوال العارفين أن إحساسهم بشدة القرب من الحظيرة الإهية يحجيهم عما حوهم 
تغمرهم أنوار الفيوضات مستغرقين في الواردات استغراقا يسلبهم اليقظة والوعي» لكن 
الله حلت قدرته لايديم عليهم هذا الحال فاستغراقهم في هذه المواحيد ومضات وجيزة 
يعودون بعدها إلى حالهم الأول» ولولا ذلك لما حلفوا لنا ما كتبوا هذه الأسفار الحليلة 
من الآداب والسلوك والحكم وما كانوا أرشدوا الناس بالحجة والبرهان» أما أقوالههم 
تلك فيمكن تأويلها بكل يسر إن كان ثمة تجرد وإنصاف فإذا بها أقوال ليس فيها 
مايخالف الشرع أو يستغرب 1 يستنكر» وفي الجملة فهذه عقيدة الشيخ بين يديك 
وأمام ناظريك فانظر فيها تشاهد التنزيه من أحلى مظاهره؛ والتوحيد في أنقى معانيه» 
اقرأ قوله في عقيدته الصغرى”'؟: (تعالىالحق أن تحله الحوادث أو يحلها) وقال في عقيدته 
الوسطى: (اعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء 
أويحل في شيء أو يتحد بشيء) وقال في الباب الثامن من الفتوحات: (اعلم أنه ليس في 
أحد شيء من الله ولايجوز ذلك بوجه من الوجوه)» وقال في باب الأسرار: (لايجوز 
لعارف أن يقول: (أنا ا لله)» ولو بلغ أقصى درجات القرب» وحاشا العارف من هذا 
وحاشاه» إنما يقول: (أنا العبد الذليل في المسير والمقيل)؛ وقال في باب المائة والتاسع 
والستين: (القديم لايكون قط نلا للحوادث ولا يكون حالاً في احدث» وإنما الوجود 
الحادث والقديم مربوط ببعض ربط إضافة وحكم لاربط وحود عين بعين» فإن الرب 
لايجتمع مع عبده في مرتبة واحدة)» هذه هي أيها القارئ عقيدة:الشيخ مع ما مر معنا 
من أقواله ال اتخذناها شاهدا في باب الشطح والحلول والاتحاد فهي كاشفة عن حقيقة 
هذا الموحّد الحليل ومظهرة أنه رضي الله عنه يتمتع بعقيدة طاهرة هي في أعلى مراتب 
التنزيه والتوحيد الخالص بعيدا عن التشبه والتعطيل» وقد مر بك في ترجمته أنه كان 
متخصصاً في علم التوحيد» بل إماماً من أبرز أعلامه» فإن غلبه الوحد في الحظة عابرة 
عند إحساسه .عقام القرب فسرعان ما يعود إلى وعيه وصفائه ويعود إليه حاله الطبيعى؛ 
لذلك فالإنصاف والأدب أن نغض الطرف عن هذه الحالات الطارئة إزاء هذا الر 0 


١‏ - العقيدة الصغرى والوسطى انما كتابين للشيخ عي الدين وهما في العقيدة. 
كت البو افيت واللواهر للامام الشعراني ص . 
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الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية حل الاشكالات حول الشيخ حي الدين بن عري 


الإبماني ل تنزيه و اجيب الوجود م يستحيل عليه من صفات الحو ادث وأعراضها. 


وإليك رأي كبار الشيوخ والعلماء في الشيخ محي الدين بن عربي وما دس عليه 


فقد تناول العالم الحليل الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله ما ورد من 
الفتوحات المكية للشيخ محي الدين بن عربي قدس سره من أقوال مستغربة لدى من لم 
يدرك معناها ممن لم يذق حُمَيَا القوم ولم تهبط على أفئدتهم الفيوضات وتغمرهم 
الواردات فعالج هذه الأقوال وناقشها بتؤدة العالم المنصف والباحث المطلع والناقد 
الموضوعي القدير بعيداً عن سطوة الهوى وتحكم العاطفة» كما أورد الشيخ آراءهم فيه 
فأدرى الناس بالمرء معاصروه ممن هم في أحواله» فقال: إني طالعت من كلام أهل 
الكشف مالايحصى من الرسائل فما رأيت أوسع عبارة من الشيخ محي الدين بن عربي 
رمه الله تعالى» لكي رأيت في كتابه (الفتوحات المكية) مواضع لم أفهمها فذكرتها 
لينظر فيها علماء الإسلام» فلا نظن يا أي أني ذكرتها لكوني أعتقد صحتهاء فمعاذ 
الله أن أحالف جمهور المتكلمين (أما التفسير المزعوم والمنسوب إلى ابن عربي فقد 
وضعه عليه أحد الملاحدة» وهو القاشاني الباطئ الشهير فقد أقامه على منهج وحدة 
الوجود القائمة على اعتبار أن كل العام بظواهره ومظاهره ماهو إلا مال لوجود الحق» 
أي الله تعالى» وقد نسب هذا الكتاب إلى القاشاني المؤرخ حاجي خليفة في. كتابه 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وكان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه 
الله تعالى يقول: (لايخلو كلام الأئمة عن ثلاثة أحوال لأنه إما أن يوافق صريح الكتاب 
والسنة» فهذا يجب اعتقاده جزماء وإما أن لايظهر لنا موافقته ولا مخالفته فأحسن 
أحواله الوقف» وإما أن يخالف الكتاب والسنة ولايمكن تأويله فمرفوض مردود لايصح 
قبوله» وقد أخبرني العارف با لله الشيخ أبو الطاهر المزني الشاذلي رضي الله عنه أن 
جميع ما في كتب الشيخ نحي الدين ما حالف ظاهر الشريعة مدسوس عليه لأنه رجحل 
كامل بإجماع المحققين والكامل لايصح قي حقه شطح عن ظاهر الكتاب والسنة؛ فمن 
كلامه يعن الشيخ نحي الدين بن عربي: أن (من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة 
هلك)» وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس 
عليه» ولقد كانت عند الشيخ أبي طاهر المغربي نسخة من الفتوحات كان قد قابلها 
على نسخة الشيخ الى بخطه؛ فلم أرَ فيها ما كنت قد توقعت فيه» وإن هذا الإمام إن 


fo 


ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية حل الاشكالات حول الشيخ مي الدين بن عر 


كان قد دُسرءعليه» فقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته 
عقائد زائفة» ولولا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتتنوا عا وجدوه تحت 
وسادته» فهذا هو ابن الفراء يقول في طبقاته نقلاً عن أبي بكر المروزي ومسدد 
وخرب: أنهم رأوا الكثير من المسائل ونسبوها إلى الإمام أحمدبن حنبل ويضيف رجلين 
صالحين بليا بأصحاب سوء: وهما جعفر الصادق وأحمد بن حنبل» أما جعفر الصادق 
فقد نسبت إليه أقوال كثيرة دونت في فقّه بعض الفعات الإسسلامية على أنها له وهو 
منها بريء وأما أحمد بن حنبل فقد نسسب إليه بعض الحنابلة آراء في العقائد لم يقل 
بها(" كما قال الإمام ابن حجر في فتاويه الجديشية: (إن عقيدة الإمام أحمدين حنبل 
موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة» وكل مانسب إليه ثما يخالفها کا 
وبهتان)» وكذلك دسوا على جد الدين الفيروز آبادي صاحب القاموس حيط كتابا 
في الرد على أبي خنيفة رضي الله عنه وتكفيره» فأعلن الفيروز آبادي براءته من هذا 
الكتاب وأنه يحب حرقه. وكذلك دسوا علي أن" في كتابي المسمى بالبحر المورود» 
وأنا منه بريء: من جملة ما دس على الإمام الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى 
)١5/7(‏ في ترجمة سيدي علي بن وحيش مالا أطيق كتابته من الفاحشة المدسوبة إلى 
هذا الرحل الصالح» ولابد أن هذا الدس قد حصل بعد وفاة الإمام الشعراني رحمه الل 
والوضع في هذه الفريةظاهر وأراد مختلقها أن يحتال ها فيجعلها في حالة قد تنطلي على 
البسطاء والمغفلين فقال: إن هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال وليس لما حقيقةء وإننا 
إزاء هذا القول المححتلق وأمثاله يكفينا ردا ماهم عليه من الأحوال السامية والمقامات 
الشريفة المستنيرة بضوء الكتاب والسنة. 

ويتابع الشيخ الشعراني رضي الله تعالى عنه فيقول: ولقد قال المحد الفيروز 
آبادي: والذي أقوله وأتحققه وأدين الله به أن الشيخ محي الدين كان شيخ الطريقة 
حالا وعلما وإمام التحقيق حقيقة ورسماء الخ. 

وكان سراج الدين المحزومي شيخ الإسلام بالشام يقول: إياكم والإنكار على 
شيء من كلام الشيخ محي الدين» فإن لحوم الأولياء مسمومة» وقد أثنى عليه العلماء 


١‏ - التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطه عبد الباقي سرور ص859). 
5 - الفتاوى الطديئية لابن حجر ص 4859 3). 
* - للقصود هو الشيخ عبد الوهاب الشعراني مؤلف كناب البواقيت و اللواهر. 
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أمغال الشيخ قطب الدين الحموي» ومن أثنى عليه الحافظ أبو عبد الله الذهبي والشيخ 
قطب الدين الشيرازي» وكان مؤيد الدين النجنيدي يقول: ما ”معنا بأحد من أهل 
الطرق اطلع على مااطلع عليه الشيخ حي الدين» وكذلك كان يقول الشيخ شهاب 
الدين السهروري والشيخ كمال الدين الكاشي» مع أن هؤلاء الأشياخ كانوا من اكد 
لتاس إنكاراً علىمن يخالف ظاهر الشريعة» ومن أثنى عليه أيضاً الشيخ فخر الدين 
الرازي» وقال: كان الشيخ محي الدين ولياً عظيماء وسمل الإمام حي الدين النووي عن 
الشيخ محي الدين بن عربي» فقال: تلك أمة قد حلت» ولكن الذي عندنا أنه يحرم 
على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله عز وجحل» ويجب عليه أن يؤول 
أقوالمم وأفعالهم مادام لم يلحق بدرجتهم» ولايعجز“ عن ذلك إلا قليل التوفيق. قال 
في شرح المهذب: (ثم إذا أوّلء فليؤول كلامهم إلى سبعين وجها ولانقبل تأويلاً 
ا وممن أثنى عليه الشيخ محمد المغربي الشاذلي شيخ الجلال السيوطي› وقد 
صنف الشيخ سراج الدين المخزومي كتابا في الرد عن الشيخ محي الدين» وأسا قاضي 
القضاة المالكي فقد ترك القضاء وتبع طريقة الشيخ وانقطع لخدمته. وبالجملة فما أنكر 
على الشيخ إلا الفقهاء الذين لاحظ لهم في شرب الحققين"» ونحن إزاء موضوع الدس 
لايد اند فل أن كا من الل 2 ملي من آنه الدب وارب ذلا ميسن أن يعض 
تفاسير القرآن يكاد ينوء بالإسرائيليات» ومثله الحديث الشريف» حين دسوا على 
الزن هل ا ع وك احا ج لم يقلهاء وهي الأحاديث المعروفة ب 
(الموضوعة) كأحاديث إسناد اللجهة إلى الله تعالى مثل الفوقية وأحصاديث التجسيم 
والتشبيه ونحو ذلك من العقائد الزائفة» لكن الله تعالى قيض للرد على هؤلاء علماء 
خلصين أزالوا كل شائبة عن هذين العلمين» وإن الدس وإن ير 
العلمين» فإن التاريخ الإسلامي أف ف إليه هذا الداء نيا كنض ال ا 

'وليلة ومافيها عن هارون الرشيد رحمه الله وحديفا ككتابات المستشرقين الحاقدين 
أمثال فيليب حي وبركلمان وجرحي زيدان أما حرجي زيدان فقد شوه التاريخ 
الإسلامي حين صاغه في أسلوب روايات غرامية جردها من دوافعها الإيمانية. وكذلك 
دس على أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه» كما فعل الشريف الرضي علي بن 


١‏ - العجز : الضعف وهو من باب ضراب و جمع. 
> - البو اقيت و الخو اهر لللامام الشعراني اط (البابي الخلبي .5 )١955‏ اص 37/) وما بعدها. 
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الحسين على ماذكره الذهيي حين قال: (وهو المتهم بوضع نهج البلاغة) ومن طالعه 
جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ففيه السب 
الصريح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وفيه التناقض 
والأشياء الركيكة والعبارات الى من له معرفة. بنفس القرشيين والصحابة وغيرهم من 
و سو افك بأن أكثره” باط[ 20 , 


کل درا عل ج الاد الاسام اغرال ارخف الل ال ا لفح 
الشعراني يقول: وما دسوا على الغزالي وأشاعه بعضهم عنه أنه قال: (إن فع 
سألوه أن لايقيم الساغة لم يقمهاء وان شاد لور سا أن يقيم الساعة الآن 
لأقامها) فإن مثل ذلك كذب وزور على الإمام حجة الإسلام رحمه الله وإن وحد في 
بعض مؤلفات الإمام فذلك مدسوس عليه من بعض الملاحدة وقد رأيت كتاباً كاملا 
بوا بالعقائد المحالفة لأهل السنة والجماعة صنفه بعض الملحدين ونسبه إلى الإمام 
الغزالي فاطلع عليه الشيخ بدر الدين بن جماعة فكتب عليه (كذب والله وافتزى من 
أضاف هذا الكتاب إلى حجة الإسلامم؟. 


ورابعة العدوية رضي الله عنها لم تسلم من التقول عليها فقالوا بأنها قالت عن 
الكعبة (الصنم المعبود في الأرض) وقد كذب ابن تيمية هذا القول وقال إنه مدسوس 
عليها لما سألوه عنها فقال: (وأما ماذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت (إنه 
الصنم المعبود في الأرض) فهو كذب على رابعة العدوية المؤمنة التقية» ولو قال هذا من 
قال لكان كافرا یستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو كذب فإن البيت لايعبده المسلمون 
ولكنهم يعبدون رب البيت بالطواف والصلاة إليه©7), 


وقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ الأكبر رضي الله عنه تناول أحواله بالدراسة 
كثيرون» لكن لم يجعل كل أولئك نصب أعينهم أن ينصفوه فلم يلتمسوا له الأعذارء 
فيا أيها القراء الكرام: أما وقد اطلعنا على جانب مهم من جوانب حياة هذا الشيخ 
الكبير والعا م الجليل والمرشد الرباني الكامل وعلمنا مقدار رسوخه في علم التوحيد 
١‏ - ميزان الاعتدال 159 002). 
* - لطائف اللنن والأخلاق للشيخ الشع اني .)١61/119‏ 
+ - بجموعة الرسائل وللسائل لابن تيمية )۸٠|١(‏ ومابعدها. 
+ - من كتاب الصوفية والتصواف للشيخ عدنان حقي حفط الله ص 2 .٠١‏ 
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0 ا غة اليوء سفية في بيان أدلة الصوفية حل الإشكالات حول الشيخ حي الدين بن عربي 
3 اببس سس سس ب يب ب ج ص صصص 


٠‏ ؤوقوفه عند النصوص الي أجمع عليها جمهرر المتكلمين فينبغي أن لانغدو أسارى 
. دعاوى وأضاليل قيلت من غير برهان وثيق» أو بناءً على قناعات سابقة من غير 
. تمحيص شأن المغرضينء فعلى القارئ الذي يسعى نحو معرفة حقيقة هذا الحبر الحليل أن 
ملك في دراسته طريقة التتحقيق العلمي مع التماس الأعذار كما ورد بذلك الأثر: 
(التمس لأخيك سبعين عذراً) د عن دائرة جاذبية العاطفة أو الارتحال» ومالم نعتق 
أنفننا من تأثيرات الظنون الآثمة والعواطف الآسرة فلن نهتدي إلى سواء السبيل. 

وحسبنا في هذا رادعاً قول الله جل وعلا: لإولا نقفُ ماليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة(')4. 
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اور سوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية ا جاهدة 


المجاهدة 


تعريف المجاهدة: قال الراغب الأصفهاني في كتابه (المفردات في غريسب 
. القرآن. "الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدوء والجهاد ثلائة أضرب: 
مجاهدة العدو الظاهرة وبجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس» وتدحل ثلاثتها في قوله تعالى 
الإوجاهدوا ف الله حق جهاده 42 وقوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف سبيل 
ET‏ 

ولا شك أن النفس الإتسانية قابلة لتغيير صفاتها الناقصة وتبديل عاداتها 
ال وإلا لم يكن هناك فائدة من بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» ولا 
ضرورة لمن بعده من ورثته العلماء العاملين والمرشدين المصلحين. 


وإذا كان كثير من سباع الطيور والبهائم قد أمكن نرويضها وتبديل كثير من 
صفاتها فالإنسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل وخلقه في أحسن تقويم من باب أولى. 


وليس المراد من مجاهدة النفس استئصال صفاتهاء بل المراد تصعيدها مسن سيء 
إلى حسن» وتسييرها على مراد الله تعالى وابتغاء مرضاته. 

فصفة الغضب مذمومة حين يغضب المرء لتفسه» أما إذا غضب لله تعالى فعندها 
يصبح الغضب ممدوحاً كما كان رسول الله و يغضب إذا انتكهت حرمات الله أو 
عُطْلٌ حد من حدوده ولكنه حين أوذي قي الله وضرب وأدمي عقبه يوم الطائف لم 
يغضب لنفسه» بل دعا لمن آذوه بالهداية والتمس هم العذر فقال: "اللهم اغفر لقومى 
Cu. 206‏ 


٠‏ - للفردات ف غريب القرآن ۰۸ 5) ماده جهد. 

* - سورة المج الأية (۷۸). 

.)1١9 نا سورة التوبة الأب‎ ٣ 

؟ - أخرحه: البخاري 1/9 5) ومسلم (0۷۹6) ولد 2۲۷-۳۸٠١١7‏ والطبراني 0350549).: وابن حبان 
(۳) والفسوي ف تاره ٠١‏ 1< 55). واطيثمي في ممع الزوائد 00210/159). 


۹ 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا مجاهدة 


وكذلك صفة الكبر فهي مذمومة حين يتكبر المسلم على إخوته المسلمين» أما 
حين يتكبر على المتكبرين الكافرين فتصبح هذه الصفة محمودة لأنها في سبيل الله 
وصبدن دود شرعة 

وهكذا معظم الصفات المذمومة تحول بالمجاهدة وتصكّد إلى صفات ممدوحة. 

فمجاهدة النفس فَطْمّها وحَمْلها على حلاف هواها المذموم» وإلزامها تطبيق 
شرع الله تعالى أمراً ونهياً. 


الأدلة على مشروعة الجاهدة: 


أ من القرآن الكريم: 

قال تعالى: طوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ٤ه‏ . 

قال العلامة المفسر القرطي في تفسير هذه الآية: (قال السدي وغيره: إن هذه 
الآية نزلت قبل فرض القتال) وهذا يدل على أن المراد بالجهاد هنا هو جهاد النفس 
كما قال العلامة المفسر ابن حزي في تفسيرها: "يعن جهاد النفس". 


ب من السنة الشريفة: 
عن فضالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلل: (المجاهد من جاهد نفسه 
في الله" . 


وفي رواية: (في طاعة ا 


حكم المجاهدة 


تز كية النفس فرض عين ولا تتم إلا با مجاهدة ومن هنا كانت المجاهدة فرض عين 
ا (ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب). 


.)0۹( سورة العنكو ت الأب‎ - ١ 

.0/511103 وقال حديث حسن صحيح وأمد 023 ). والطبراني في الكبير‎ .)011١( أخرجه الزمذي‎ - ١ 
.)4۷ ١59 وان حبان‎ 

> - ار جه تمد ١|١7‏ واكم .)١ - ٠١119‏ وصححه ووافقه الذجي. 


٤ ٭‎ 


.. الوشوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا جاهدة 


32 قال الشيخ عبد الغن النابلسي رهه |الله: "المجاهدة في النفس عبادةء ولا تحصل 
الأحد إلا بالعلم» وهي فرض عين على كل مكلف . 
طريقة المجاهدة 
20 وأول مرحلة في المحاهدة عدم رضى المرء عن نفسه» وإمانه بوصفها الذي أنخصير 
' غنه خحالقها وميدعها: إن النفس لأمارة بالسوء"» وعلمه أن النفس أكبر قاطع 
عن اله تغالى20 كما أنها أعظم موصل إليه وذلك أن النفس حينما تكون أمارة بالسوء 
ل تجلذذ إلا بالمعاصي والمخالفات» ولكنها بعد اهدتها وتزكيتها تصبح راضية مر ضية 
.لا تسر إلا بالطاعات والموافقات والاستعناس با لله تعالى. 

وإذا ا كث كتشف المسلم عيوب نفسه وصدق في طلب تهذيبها لم يعد عنده 0 
في الوقت للانشغال بعيوب الناس وإضاعة العمر في تعداد أخطائهم؛ وإذا رأيت اشا 
هز الناس قد صرف وقته في إحصاء أحطاء الآخرين غافلاً عن عيوب نفسه فاعلم أنه 
جاهل ممكور به قال أبو مدين: 
م ولا تر العيب إلا فيك معتقداً عيبا بدابينا لكنسه استيا 


وقال بعضهم: 

لاتلمالمرء على فعله وأنت منسوب إلى مثله 

من ذم شيئاً أنى مغله ٠‏ فإنفادل على جهله 
ولذا قالوا: لاتوعيب غيرك ما دام فيك عيب» والعبد الو موي فين ابن" 


0 فإذا عرف المسلم ذلك أقبل على نفسه يفطمها عن شهواتها المنحرفه وعاداتها 
. الناقصةء ويلزمها بتطبيز. الطاعات والقربات. 


١ 0‏ - شرح الطريقة الحمدية 655119. 

ش ١‏ - سورة يوسف الألية 89). 

* - والقواطع عن الم تعالل أربعة: النفس والدنيا والشيطان. والخلق. أما عداوة النفس والشيطان فظاهرة وأما 
للق فملاحظة مدحهم وذمهم تعرقل سير السالك إلى ربهء وأما الدنيا فالاهتمام بها وانشغال القلب بتقلباتها 
اطع کر عن الله تعال» ذفي حالة الفقر تكثر هموم الرء فتشغله عن ال رف حال الفنى ينشغل بزينتها 
:2 وزخخترفهاعن الله تعلل: إن الإنسان لبطغى أن رآه استغتى © أما ذا أعرج حبها من قله فإنها لا تضرف 
كما قال شيخ الصوفية سيدي عبد القادر الليلاني رحمه الله "حرج الدينا من لبك وضعها قي حيك أو في 
يدك فإنها لا تضرك ٠‏ 


٤٦١ 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا جاهدة 


ويتدرج في الجاهدة على حسب سيره» فهو في بادىء الأمر يتخلى عن المعساصي 
الي تتعلق بجوارحه السبعة وهي: 

اللسان والأذنان والعينان واليدان والرحلان والبطن والفر 0" د تم حل هده 
المجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل مني" فهذه الموارح السبعة منافذ على القلب 
إما أن تصب عليه ظلمات المعاصي فتكدره وتمرضه وإما أن تدخحل عليه أنوار. الطاعات 
فتشفيه وتنوره. ۰ 

ثم ينتقل في المجاهدة إلى الصفات الباطنة فيبدل صفاته الناقصة كالكبر والرياء 
والغضب... بصفات كاملة كالتواضع والإخلاص والحلم. 

وا | أن طريق الجاهدة وعر المسالك متشعب الجوانب» يصعب على السالك أن 
سود ا E‏ ف جه هي سمرت ا > عالم بطرق 
معالحتها وبجاهدتها يستمد المزيد من صحبته خحبرة عملية بأساليب تزكيسة نفسهء كما 
يكتسب من روحانيته نفحات قدسية تدفع المريد إلى تكميل نفسه وشخصيته» وترفعه 
فوق مستوى النقائص والمنكرات فقد كان رسول الله يي المرشد الأول والمركى 
الأعظم الذي ربى أصحايه الكرام وزكى نفوسهم بقاله وحاله» كما وصفه الله تعالى 


بقوله: إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوأعليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مبين 0 . 


١‏ - لكل جارحة من اللوارح السبعة معاص تتعلق بها؛ فمن معاصي اللسان: الغيبة والنميمة والكذب والفحاش: 
ومن معاصي الأذين: ماع الغيبة والنميمة و الأغاني الفاحشة. ومن معاصي العينين: النظر للنساء الأجحبيات 
وعورات الرججال. . وعن معاصي البدين: : إيذاء السلمين وقتلهم. وأحذ أمواطهم بالباطل و مصافحة التساء 
الأحنبيات. ومن معاصي الرجلين: الاشي إل لات اللدكرات والفجور. ومن معاصي البطن: أكل الال الخرام 
وأكل لم الختزيره و شرب النمور. ومن معاصي الفرج: الزنا واللواطة. . 

> - فمن طاعات اللسان: فراءة القرآن الكريم وذكر الله تعايل والأمر بالعرو ف والتهي عن اللدكر: ون طاعات 
الالذنين: مام القرآن الكريم و الأحاديث النبوية والنصائح و للواعظ. ومن طاعات العينين: النظر إلى وجوه 
العلماء والصالين والنظر إل الكعبة الشرفة والنظر النأملي لأبات الله ف الكون. ومن طاعات اليدين 
مصافحة الو منين وإعطاء الصدقات و من طاعات الر حلين اللشي إلى اللساجبد وإ جالس العلم وعيادة الريض» 
والإصلاح بين النلى: ومن طاعات البطئ: تناول الطعام الال بنية القوي على طاعة الل تعالل. ومن 
طاعات الفرج. : امكاح اللشرواع بخية الاحصان و تكثير النسل. 

؟ - سورة الشمعة الألية (5). ومن هنا نحد أن التز كية شيء واتعليم الكتاب والحكمة شيء آعم لذا قال تعال: 
«اويزكيهم و يعلمهم الكتاب والدكمةه ففرق كبير بين علم التزاكية وحالة التزكية؛ كما يلاحظ الفرق 
الواضح بين علم الصحة و حالة الصحة إذ قد بكون الطبيب الاهر الذي عنده علم الصحة فاقداً حالة الصحة 
و مصابا بالأمراض و العلل الكثيرة. و كذلك الفرق ظاهر بين علم الزهد و حالة الزهد. كللسلم الذي عنده علم 
واسع بالآيات والأحاديث والشواهد التعلقة بالزهد ولكنه يفقد حالة الزهد ويتصف بالطمع والشره والتكالب 
على الدييا الفائية. 


۴ 


0 0 3 ا 5 18 ا ) اجاهدة 


0 والذي يحقق النفع للمريد هو استقامته على صحبة مرشده واستسلامه ل 


کا نلام المريض للطبيب» فإذا ما أدحل الشيطان على قلب المريد داء الغرؤر 
والأكتفاء الذاتي فأعجب بنفسه ر استغنى عن ملازمة شيححه باء بالفشل ووقف وهر 
ين أن ساز وقلع وهر بشن أنه موصول". 


صر صورمن جاهدة لبي 3 وصحابت لك ام 


-١‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (ما شبع آل محمد ي من .خبر 


اه 0 
شعير يومين متتابعين حتى قبض) 


0 ل وعنها رضي الله عنها قالت: (كان فراش رسول الله ٤‏ مسن ادم 

5 010 

نخشوه اليف) 

٠ 0‏ #- وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "حفت رسول الله کلف 
ل جه وان ام ا فذهبت إلى أبي طلحة» 
e‏ 0 3 ل لعا ا 5 
.هل من شيء؟ قالت: نعم عندي کسر من ع روفراك ف حاءنا رسول الله وله 
أشبعناه» وڼ جاء آحر معه قل عنهم» وذ کر مام الحديث0*) 

٤٠‏ وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لقد رأيتئ وإني لخر فيما بين 
منبر رسول الله ية إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الحائي» فيضع 
.2 3 660 1 232 

رحله على عنقي» ويرى أني بحنون” وما بي من جنون ما بي إلا الجوع : 
ه- وعن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه» أن رسول الله يل كان إذا 
١‏ - حقائق عن التصوف ص ١١٥7‏ -15ال). . 
؟ - أخرججحه البخاري )4۷۸٩(‏ ومسلم 51003 5). 
- أي جلد. 
- أعرجه البخاري .)08|1١9‏ 
ه - أخرجه البخاري ( ۹۲۹٦‏ -45030) ومسلم ۰ا ۰ ؟). 


> - أي و تلك عادتهم بالغنون حتى بفيق. 
۷ - اجر جه البخاري 49 0/55. والزمذي 5951). 


۳ 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية. اجاهدة 


صلى بالناس ير رحال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة 
حتى يقول الأعراب: هؤلاء محانين» فإذا صلى رسول الله ك انصرف إليهم فقال: 
(لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجحة. 

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لقد رأيت سبعين من أهل الصفة 
مافيهم رحل عليه رداءء إما إزار وإما كساءء قد ربظوا في أعناقهم منها مايبلغ نصف 
الساقين ومنها مايبلغ الكعبين؛ فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته0 . 


۷- وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية» 
فدعوه فأبى أن يأكل» وقال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم 
يشبع من نحبز الشعير””2. 

4- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: لقد رأيت نبيكم صلی الله عليه 
وسل مايجد من الدقل7' ماعلا به بطنه. 


من أقوال العارفين بالله في أهمية المجاهدة 

-١‏ قال الإمام البركوي ره ١‏ لله تعالى: "البجاهدة: وهي فطم النفس وحملها 
على حلاف هواها في عموم الأوقات» فهي بضاعة الاد ورأس مال الزهاد» ومدار 
صلاح النفوس وتذليلهاء وملاك تقوية الأرواح وتصفيتها ووصوها إلى حضرة ذي 
الجلال والإكرام. فعليك أيها السالك بالتشمير في منع النفس عن الموى وحملها على 
انجاهدة إن شعت من الله المدى» قال الله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا4"» وقال أيضا: لإومن جاهد فإنما يجاهد لنفسهي“. 


١‏ - الخصاصة: الفاقة واللوع الشديد. 

* - أخرحه الزمذي (5558). وقال حدياث حسن صحيح» وصححه لبن حيان 199 ۷). ولد (لأ۸. 
والطراني ي الکیر (۱۸| برقم ٩۸‏ وأو نيم 159 17). 

_ اجر بده البخاري 123 YÎ‏ 4{ 

> - أحرجه البخاري له أدلاخ). 

ه - الدقق؛ عراردي». 

5 - أخريحه مسلم 50/2 5) والزمذي 510759 6). 

۷ - سورة العنكبوت الأبة .)0٩(‏ 

۸ - سورة العدكوات ال ؤ). 


٤ 


. الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية امجاهدة 


٠‏ ۲- وقال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: "من زين ظاهره بالمجاهدة حسن 
١‏ الله سرائره بالمشاهدة وقال الله تعالى: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» واعلم 
.أنه من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شة. 

#- وقال أبو عفمان المغربي رحمه الله تعالى: (من ظن أنه يفتح له بهذه 
:':الطريقة أو يكشف له عن شيء منها لا بلزوم المجاهدة فهو في غلط). 

003 24 وقال الإمام الجنيد رهه الله تعسالى: "معت السري السقطي يقول: يا 
معشر الشباب جدُوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرت. 
"كان يي ذلك الوقت لا يلحقه الشباب في العبادة. 

٠ ٠ ٠‏ ه- وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى: "لا بد للمريد في أول دخوله الطريق من 
مجاهدة ومکابدة وصدق وتضديق: وهي مظهر و للنهايات» فمن أشرقت بدايته 
أشرقت نهایته» فمن رأيناه جادا في طلب الحق ياذلاً نفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه 
٠‏ ابتغاء الوصول إلى التحقق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية» علمنا إشراق نهايده 
٠‏ بالوصول إلى محبوبه» وإذا رأيناه ا علمنا قصوره عما هنالك. 

٠‏ -5- وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في تعليقاته على 
الر سالة القشيرية: "إن نحاة النفس أن يخالف العبدٌ هواهاء ويحملها على ما طلب منها 


رد الشبهات حول المجاهدة 
EOE NUE EI ١ 0‏ اللذائذ وا 
ثل: لتصو مون ما أحل الله من أنواع والمتع» 


اوقد قال الله تعالى: طقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيسات من 
الرزق4. 


020 وقال تعالى: فإيا أيها الذيين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 


0 5 5 دار سالة القشيره بخص ۸> - 68.0 )), 
0 5 قاط امعم هدك (TN.‏ 
e ۰‏ سورة الأعراف الألية 5١‏ ؟). 


ا موسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية ٠‏ انجاهدة 
ararat a‏ - 


تعدوا إن الله لا يحب المعتدين )ي فتقول: إن رجال التصوف لم يجعلوا الحلال 
حراماء إذ أسمى مقاصدهم هر التقيد بشرع .ا لله» ولكنهم حين عرفوا أن تركية التفمن 
فرض عين وأن للنفس أحلاقا سيئة وتعلقات شهوانية» توصل صاحبها إلى الردى 
وتعيقه عن الترقي في مدراج الكمال وجدوا لزاماً عليهم أن يهذبوا نفوسهم ويحرروها 
من سجن الهوى. 


وبهذا المعنى يقول الصوقي الكبير الحكيم الزمذي زحمه الله ردا على هذه 
الشبهة» وجواباً لمن احتج بالآية الكرعة «إقل من حرم زينة الله...© فهذا الاحتجاج 
تعنيف» ومن القول تحريف لأنا لم نرد بهذا التحريم ولكنا أردنا تأديب النفس حتى 
تأخذ الأدب وتعلم كيف يتبغي أن تعمل في ذلك ألا ترى إلى قوله حل وعلا: لإا 
حرم رابي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق# فالبغي في 
الشيء الحلال حرام» والفخر حرام» والمباهاة حرام» والرياء حرام» والسرف حرام فإنما أوتيت 
النفس هذا المنغ من أجل أنها مالت إلى هذه الأشياء يقلبهاء حتى فسد القلب فلما رأيت 
التق اول تة الل ولات مسن اررق داك تا أن سافساة از 
رياء علمت أنها خلطت حراماً بحلال فضيّعت الشكرء وإنما رزقت لتشكر لا لقكفر» 
فلما رأيت سوء أديهًا منعتها» حتى إذا ذلت وانقمعت» ورآني ربي مجاهداً في ذاته حق 
حهاده» هداني سبيله كما وعد الله تعالى: «ؤوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن 
الله لمع احسنین 4" فصرت عنده بامحاهدة محسنا فكان الله معي» ومن كان مع الله 
فمعه الفئة التي لا تغلب» والحارس الذي لا يسام والهادي الذي لا يضل» وقذف في 
القلب نورا عاجلاً في دار الدنيا حتى يوصله إلى ثواب الآجل. وتحافى عن دار الغرور 
ما قذف في قلبه من النور فأبصر به عيوب الدنيا ودواهيها وآفاتها وحداعها وخخرابهاء 
فغاب عن قلبه البغئ والرياء والسمعة والمباهاة والفحر والخيلاء والحسد» لأن ذلك إنما 
كان أصله من تعظيم الدينا وحلاوتها في قلبه» وحبه لهاء وكان سبب نحاته من هذه 
الآفات برحمة الله رياضته هذه النفس .نع الشهوات منها“. وقد تسرع بعض الناس 
فزعموا جهلاً أن التصوف في ججاهداته ينحدر من أصل بوذي أو براهيمي ويلتقي مع 
١‏ - سورة للائدة اللية إلال). 
> - سورة الأعراف اله (٣؟).‏ 
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1 :الوسوغة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 1 ا جاهدة 


٠‏ الانحرافات الدينية في النصرانية وغيرها الي تعتير مان ا کر الروك 
وانطلاقهاء ومنهم من حعل التصوف امتدادا لنزعة الرهبنة الى ظهرت في ثلائة رهط 
سألوا عن عبادة رسول الله يل فلما أحبروا عنها كأنهم تقالوها فقال أحدهم: أما أنا 
.قأصضوم الدهر ولا أفطرء وقال الثاتي: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الثالث: أما آنا 
'فأعتزل النساء ولا أتزوج. ولا عرض أمرهم على رسول الله يه صحح هم أفكارهم؛ 
| وردهم إلى الصراط المستقيم والنهج القويم. ) 
والجواب على ذلك أن التصوف م يكن في يسوم من الأيام شرعة مستقلة ولا 
دیا ایا ولكنه تطبيق عملي لدين الله تعالى واقتداء كامل برسوله عليه الصلاة 
لقف .وإعا سرت الشبهة على هؤلاء المتسرعين لأنهم وحدوا في التصوف اا 
بت زكية النفس وتربيتها وتصعيدها وبجاهدتها على أسس شرعية ضمن نطاق الدين 
الحنيف» فقاسوا تلك الانحرافات الدينية على التصوف قياسا أعمى دون تمحيص أو 
. تمييز» غائبين عن مواقف المجاهدة العظيمة ال مر بها رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
٠‏ وصحابته الكرام ما لو سمع به أحد هؤلاء المنكرين ول يعلم أنه موقف لرسول الله 
ا لاتهم وا متنطع بالعبادة وأنه يشادٌ الدين ويحرم على نفسه ما أحل الله لما 
ولكته نمة فرق كبير بين المجحاهدة المشروعة المقيدة بدين الله تعالى .وبين المغالاة 
والانحراف وتحريم الحلال وتعذيب الجسد كما عليه البوذيون الكافرون. 
ومن الظلم والبهتان أن يحكم على كل من جاهد نفسه وزكاها أنه ينحدر من 
أصل بوذي أو براهيمي كما يزعم المستشرقون ومن خدع بهم» أو أنه يقندي 0 
. الرهط الذين تقالوا عبادة رسول الله يه كما يقوله المتسرعون السطحيون» مع 
رسول الله وله صحح لهم حطأهم فرجعوا إلى هديه وسنته. 
وإذا وجد في تاريخ التصوف من حرم الحلال أو قام بتعذيب الجسد على غرار 

. الانحرافات الدينية السابقة فهو مبتدع ومبتعد عن طريق التصوف لذا ينبغي التفريق بين 
التصوف والصوفي فليس الصوفي بانحرافه نمثلا للتصوف» كما أن المسلم بانحرافه لا يمثل 
٠‏ الإسلام. 
| والمعترزضون لم يفرقوا بين الصوقٍ والتصوف وبين المسلم والإسلام فجعلوا 


.)۱٤ ٩7 أخرحه البخاري 59لالا4)) ومسلم‎ - ١ 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ا مجاهدة 


رما نيما فر قفرا ى الكامين قيابا على التحرفين: 

وبعد» فإن منتهى آمال السالكين ترقية نفوسهم فإن ظفروا بها وصلوا إلى 
مطلوبهم» والنفس تترقى با مجاهدة والرياضة من كونها أمارة إلى كونها لوامة وملهمة 
وراضية ومرضية ومطمئنة... الخ فالمجاهدة ضرورية للسالك في جميع مراحل سيره إلى 
الله تعالى ولا تنتهي إلا بالوصؤل إلى درجة العصمة وهذه لا تكون إلا للأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام" فالأولياء يصلون لدرحة الحفظ» والأنبياء لدرحة 
العصمة. 


ذا اقا افا فى عبرل اررق ال ووفك ا حدق الأول كال 
الوصول» ومن ترك الأصول حرم الوصول). 


١‏ - حقائق عن التصوف ص ١2429‏ -/51ل). 


4۸ 


٠:‏ الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الطريقة وا حقيقة 


الطريقة والحقيقة 


معنى الطريقة والحقيقة 


... الشريعة اسم لمجموع الأحكام التكليفية» وهي تحيط بالأعمال الظاهرة والباطنة 
جي وکانو يروت.الفقه مرادفاً ها لدى المتقدمين كما أثر عن الإمام أبي حنيفة في 
٠‏ التعريف بالفقه "معرفة النفس مالما وما عليها" ثم جاء اللتأخرون فأصبح في 
مصطلحهم العنصر من الشريعة الذي يخص الأعمال الظاهرة فقهاً وأما ما يخص 
E o N EE‏ 
إنه يقال لطرق هذه الأعمال الباطنة طريقة» ثم ما يتولد من الصفاء والاججلاء في 
3 القلبٌ لصلاح هذه الأعمال الباطدة» يتكشف به للقلب بعض الحقائق الكونية المتعلقة 
٠‏ بالأعيان والأعراض» وعلى الأخمص الأعمال الحسنة؛ والحقائق الإلمية من صفاتية 
0 وذاتية» وعلى الأحص العاملة الى بين الله وبين العبد» ويقال هذه المكشوفات حقيقة» 
ويسمى الانكشاف معرفة؛ ويدعى صاحب الانكشاف محققاً وعارفا. 

فجميع هذه الأمور تبع للشريعة» وأما ما شاع عند العامة من أن الشريعة إنما 
تدعى بها الأعمال الظاهرة والحقيقة تختص بالأعمال الباطنة» فليس مأئثور عن أي 
:"رجحل عا وليس مفهومه عند العامة بسديد كذلك» إذ هو اعتقاد لتضاد الظاهر 
0 د 


من أقوال العلماء والعارقين فين في معنى الطريقة والحقيفة : 


١ +‏ الإمام الرفاعي قدس الله سره: قال رضي الله عنه في البرهان المؤيد: 
"الطن يقة: الشريعة» والشريعة: الطريقة» والفرق بيئهما لفظي» والمادة والمعنى والنتيجة 


:أ واحدة. 


5 - لكن هذين اللصطلحين ليسا متخالفين و لامتضادين. بل إن التي تکمیل للأول. 
- بين التصوف والياة ص 55039 -855). 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية 


و /اع 


الطريقة وا حقيقة 


؟- الإمام الرواس قدس الله سره: قال رضي الله عنه في قصيدة له مبينا 
أحكام الطريقة وآدابها وأنها مستمدة من الكتاب والسنة: 


طريقتنا تدجي الفؤاد من الغوى 
طريقشها. حال اللي وطوره 
طريقها صدق وزهد ورأفة 
طريقسا أن لا يرى المرء نفسه 
طريقتنا أن تصلح العبد صحبة 
طريقسا أن يجعل الشرع سلما 
طريقسا قلب سليم ونية 
طريقها أن لا نرى الغير فاعلا 
طريقسا حب اللي وآله 
طريقسا ذوق وشوق وعسيرة 
طريقتسا جد وجهد ولوعة 
طريقتنا أن لا نرى الشق للعصا 
طريقها ود لكل موحد 
طريقتنسا بالآدمين رمة 
طريقها أن نشهد الخلق كلهم 
طريقها محو الرياء وطرحه 
طريقتها صون الجوارح كلها 
طريقتها أن نجذب القلب دائماً 
طريقها دوم ايام توا 
طريقتنا وجه مع الداس حساضر 
طريقسا إعظام شأن محمد 


وتحفظه من زيغفه وتسلم 
وعن سره للعارفين تترجم 
وذل إلى المولى ونج مقوم 
وفيها أخير القوم فهو المقدم 
فنحن سكوت وا هوى يتكلم 
أجل وبه السلاك ترقى وتعظم 
مطهرة أنف المسآمل ترم 
سوى أنه الرحمن يعطي ويحرم 
وأصحابه والذكر للخير عنهم 
وغبرة عين دمعها كله دم 
وخلوة صدق خالص وتكتم 
فإ مولاةالجماعةألزم 
وأن نسدي إحساناً لمن هو مسلم 
كما أمر المحهادي الرسول المكرم 
بخير وأن نزوي الأذية عنهم 
وحفظ نظام الصدق إذ نتعكلم 
فإن سؤال الحشر بالصون مسلزم 
إلى الله بل في ذكره نزتم 
وهل مرتضى ابوب إلا المهيم 
وقلب بذكبرالله لا يتلعخم 
تباي e‏ 


. الوسوعة اليوسفية لي بیان ادل الصوفية 


طريقتها نهج الرفاعي أجمد 
طريقتها أن نملا العين دمعسة 
طريقتنا أن نبدي في الله شدة 
طريقسا نصسر الحسق وغوئه 
طريقها إكسرام شيخ لسنه 
ظريقتها الإثيار والبذل دائماً 
طريقها هجر الكذوب وتركه 
طريقتنا غسل الفؤاد من الهوى 
طريقشا رد الفراسة للذي 
طريقتنا إن جاء بالصدق وارد 
طريقتنا التحكم للسص بالذي 
طريقتما إعسزاز مسن شاد سنة 
طريقشا أن لا نتقول بوحسدة 
طريقتها أن نحفظ الشرع ظاهرا 
طريقتها رد الشطوحات كلها 
طريقتنا أن يأخذ القلب عسبرة 
طريقتها أن نتبع النص خضعاً 
طريقسا أن البدايات كلها 


الطريقة وا حفيقة 


فمدهاجه من جملة القوم أقوم 
إذ الناس في فرش البطالة نرم 
ونبغض فيه من به الزيغ يرسم ٠‏ 
وإذلال من للناس يؤذي ويظلم 
ورحمة طفل إنما الطفل يرحم 
بلارييةوالله أغبى وأكرم 
وحب صدوق هكذا القوم ألزموا 
ومن بعده وفقاله نتوسم 
به الشرع يقضي في الأمور ويبرم 
نخكمهفي أمرناونسلم 
بهفي الإشارات الغوامض نلهم 
بهاركن زيغ في البربة يهدم 
ولا نخلول والمصييةأعظم 
وهذا هو السر الخفي المطلسم 
إذا لم يكن منهاالمؤول يفهم 
ولو من هبوب الريح إذ يتسم 
وإن جاء طيشاً غيره لا نسسلم 
بتصريسف أمر الله بدو وتخعم 


هذه طريقتنا ال سقنا القلوب إليهاء وعولنا في المسير إلى الله عليهاء وهي طريق 
لمكن سف سيك ال ل 


#- الإمام ابن عابدين: قال رحمه الله تعالى: (الطريقة هي السيرة المختصة 
بالسالكين من قطع المنازل» والتزقي في المقامات) وقال في الصفحة الى تليها (فالحقيقة 


.)0722- ۱۲ ٥إ روفرف العناية ص‎ - ١ 
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الرسوعة اليوسفية ‏ بيان أدلة الصوفية الطريقة وا حقيقة 


هي مشاهد الربوبية بالقلب» ويقال: هي سر معنوي لاحد له ولاجهة» والطريقة 
والشريعة متلازمة؛ لأن الطريق إلى الله تعالى لما ظاهر وباطنء فظاهرها الشريعة 
والطريقة» وباطنها الحقيقة» فبطون الحقيقة هي الشريعة والطريقة» كبطون الزيد في 
لبنه» ولايظفر من اللبن يزبده بدون حضه» والمراد من الثلاثة (الشريعة والطريقة 
والحقيقة)» إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد. 

ع - صاحب كشف الظنون: قال صاحب كشف الظنون في حديثه عن علم 
التصوف: (ويقال: علم التصوف علم الحقيقة أيضاء وهو علم الطريقة» أي تزكية 
النفس عن الأحلاق الردية» وتصفية القلب عن الأغراض الدئية» وعلم الشريعة بلا علم 
الحقيقة عاطل» وعلم الحقيقة بلا علم الشريعة باطل» علم الشريعة وما يتعلق بإصلاح 
الظاهر .عنرلة العلم بلوازم الحج» وعلم الطريقة بإصلاح الباطن .منرلة العلم بالمنازل 
وعقبات الطريق» فكما أن مجرد علم اللوازم وجرد علم المنازل لايكفيان في الحج 
الصوري بدون إعداد اللوازم وسلوك المنازل» كذلك جرد العلم بأحكام الشريعة 
وآداب الطريقة لايكفيان في الحج المعنوي بدون العمل عوجبيهما. 

ه- الشيخ عبدا لله اليافعي: قال رحمه الله تعالى: (إن الحقيقة هي مشاهدة 
أسرار الربوبية» وها طريقة هي عزائم الشريعة» فمن سلك الطريق وصل إلى الحقيقة» 
فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة» ونهاية الشيء غير مخالفة له فالحقيقة غير مخالفة لعزائم 
الشريعة". 

5- الحافظ محمد صديق الغماري: قال رحمه الله تعالى: (أما أول من أسس 
الطريقة» فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي السماوي في جملة ما أسس من الدين 
المحمدي» إذ هي بلا شك ا اجان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة الي جعلها 
ابي لله كلها ينهاو هذا واا ديا بقوله: (فإنه حبريل أتاكم يعلمكم دینک 
وهو الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام طاعة وعبادة والإيهان نور وعقيدة 
والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل تكن تراه فإنه 


١‏ - حاشية ابن عابدين 9+|؟. ؟). 

.)4؟|١9 كشف الظنون‎ - ١ 

* - نشر الحاسن الغالية 159[ .)١8‏ 

۽ - جز من حديث اخرجه مسل (۸) وأو داود 2509 والزمذي 43989) والنسائي 123 /80). 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية | الطريقة والحقيقة 


يزاك.:) ثم قال رحمه الله تعالى إفإنه كما في الحديث عبارة عن الأ ركان الثلاثةء فمن 
أجل بهذا المقام (الإحسان) الذي هو الطريقة» فدينه ناقص بلا شك لتركه ركنا من 
أركانه. فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه هز مقام الإحسان بعد تصحيح الإسلام 
والإبمان)2"7. 


/ا- الشيخ محمد متولي الشعراوي: قال رحمه الله تعالى: (كل إنسان وصل 
إلى | لله بطريق من الطرق» أو صيغة من الصيغ يعتقد أن الطريق الذي سلكه إلى الله 
هو أقضر الطرق» ولذلك احتلف الناس لأن وسائل عبادة الله متعددة فإذا دحل إنسان 
من باب وطريق وأخس أنه نقله وأوصلهء بادر إلى نقله لمن يحب. 

ووا قان معي أن هناك ارقا رة هي أن اباسا وهار انالا ن اه 
سبحانه وتعالى» وجاءتهم الإشراقات والعلاقات الى تدل علىذلك قي ذواتهم» فعلموا 
أن الطريق الذي سلكوا فيه إلى الله صحيح وكلما زادوا في العبادة زاد الله في 
العطاء"“ وبعد هذا نرى من يتحامل على السادة الصوفية ويتهمهم زورا وبهتاناً بأنهم 
يهتمون بالحقيقة فقط ويهملون جانب الشريعة؛ فهذا كله افتزاء باطل» ويشهد على 
طا كام ابن هة رجه اه ال فاو دين قال مهدا فين بيلف الاد 
الصوفية بالكتاب والسنة: (فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف 
٠‏ مل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرحيء 
والسري السقطيء والحنيد بن حمد» وغيرهم من المتقدمين» ومثل الشيخ عبد القسادر 
الجيلاني» والشيخ حماد» والشيخ أبي البيان» وغيرهم من المتأخرين» فهؤلاء لايسوغون 
للسالك ولو طار في المواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين» سل 
عليه أن يفعل المأمور ويدع الحظور إلى أن يموت» وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع السلف» وهذا كثير في كلامهم””. 


وفيما يلي نورد بعض أقوال السادة الصوفية التي تدل على سکهم بالكتساب 
والسنة تذكير وزيادة علىما أوردناه في باب التصوف من هذه الموسوعة. 


.) الاتتصار لطريق الصوفية ص‎ - ١ 
۲۸٩۲۷ أصول الوصول ص‎ - 5 
(SNN - ۹١ محمونع تاو ی أبن ثيمية لاء‎ - * 


رفت 


الوسوعة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية .| ش الطريقة وا حقيقة 


-١‏ قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: (مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب 
والسنة). 


وقال أيضا: (الطرق كلها مسدودة علىالخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول 
ي. واتبع سنته ولزم طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه . وذكر رجحل 
عنده المعرفة فقال: (أهل المعرفة با لله يصلون إلىترك الحركات (الأعمال) من باب البر 
والتقرب إلى الله عز وجل)» فقال الجنيد رحنه الله تعالى: إن هذا قول قوم تكلموا 
خالا من الذي يقول هدا فان العارفين با لله اتعالى أعنذو الأعمال عن اك تعالل» ٠‏ وال 
رجحعوا فيها ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونه . 

؟- قال الشيخ سهل بن عبدا لله التتستري رحمه الله تعالى: (أصولنا سبعة 
أشياء التمسك بكتاب الله تعالى» والاقتداء بسنة رسوله ليه وأكل الحلال» وكف 
الأذىء واجحتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق)". 

م#- وقال الشيخ عبد القادرالجيلاني رهه ا لله تعالى: (كل حقيقة لاتشهد ها 
الشريعة فهي زندقةء طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة» ادحل عليه ويدك 
في يد الرسول 355). 

وقال أيضاً: (ترك العبادات المفروضة زندقة» وارتكاب المحظورات معصية 
ولاتسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوالي“. 

4- وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: (إن طريق القوم 
محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب والجوهر» فيحتاج سالكها إلى ميزان شرعي 
في كل حركة وسكونم". 

ه- وقال أبو الحسن الشاذلي رهه الله تعالى: (إذا عارض كشفك الصحيح 


.)١599 طبقات الصوفية للسلمي ص‎ - ١ 
.55 الرسالة القشيرية ص‎ - > 

+ - طبقات الصو فية للسلمي ص N‏ 
۽ - الفتح الرباني ص 59 5). 

ه - لطائف لين والأحلاق 119). 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية "02 الطربقة وا حقيقة 


الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف» وقل لنفسك» إن الله تعالى 
ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة» ولم يضمنها لي في الكشف والإلهام)”". 


5- وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: ركل باطن يخالفه ظاهر فهو 
باطل)”©. 

۷- وقال أبو الحسن الوراق رجه الله تعالى: (لايصل العبد إلى الله إلا با لله 
وعوافقة حبيبه بك في شرائعه» ومن جعل الطريق إلى الوصول من غير الاقتداء يضل من 


نيت ظن أنه مهقدم".. 


- 8- وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: (لو نظرتم إلى رجحل أعطي من 
الكرامات حتى يرتقي في المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تحدونه عند الأمر 
ِ والنهي» وحفظ الحدودءوأداء الشريعة. 

وقال رحمه الله تعالى في الصوف: (هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة 
رسوله بشماله» وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة» وبالأخرى إلى النار» ويأتزر بالدنياء 
ويرتدي بالآخرة» ويلبي من بينهما للمولى: لبيك اللهم لبيك)“. 

9- وقال الشيخ إبراهيم بسن محمد النصصر أباذي رجه الله تعاليى: (أصل 
التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع» وتعظيم الأحلاق الجميلة» 
والمداومة على الأوراد» وترك ارتكاب الرحص والتأويلات» وما ضل أحد في هذا 
الطريق إلا بفساد الابتداي فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء)". 


- وقال الشيخ امد زروق رحمه الله تعالى: في قواعده (وكل شيخ لم 
يظهر بالسنة فلايصح اتباعه لعدم تحقق حاله» وإن صح في نفسه وظهر عليه ألف ألف 


١‏ - إيقاظ الطمم 5|5١9‏ ؟ - ٠۴‏ ؟). 
> - الرسالة القشيرية ص50. 

* - طبقات الصوفية ص ٠٠‏ *, 

+ - الرسالة القشيرية ض 15. 

ه - شطحات الصوفبة ص .٠“‏ 

5 - طبقات الصوفية ص ۸۸. 


وباءع 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الطريفة وا حفيقة 


كرامة من أمرهم©. 

وقال أيضاً: (لاتصوف إلا بفقه» إذ لاتعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه»ولا فقه 
إلا بتصوفء إذ لاعمل إلا بصدق وتوجه لله تعالى» ولاهما(التصوف والفقم) إلا 
بإعان» إذ لايصح واحد منهما دونه فلزم اجدميع لتلازمها في الحكم» كتلازم الأحسام 
للأرواح» ولاوجود ها إلافيهاء كما لاحياة ها إلابهاء فافهم). 
والحقيقة مقتفين بذلك أثر البي يل فقد ذكر صاحب الدر المختار: أن أبا علي الدقاق 
رحمه الله تعالى قال: (أنا أخذت هذه الطريقة من أبى القاسم النصر آباذي» وقال أبو 
القاسم: أنا أحذتها من الشبلي» وهو من السري السقطي» وهو من معروف الكرخحي» 
وهو من داود الطائي» وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة ر وکل 
منهم أثنى عليه وأقر بفضله...) ثم قال صاحب الدر معلقا: (فياعجبا لك يا أحي! ألم 
تكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الكبار؟ أكانوا متهمين في هذا الإقرار 
والافتخار» وهم أئمة هذه الطريقة وأرباب الشريعة والحقيقة؟ ومن بعدهم في هذا الأمر 
فلهم تبع؛ وکل ما حالف ما اعتمدوه مردود مبتدع)". 

وقال ابن عابدين رمه ا لله تعالى في حاشيته معلقا على كلام صاحب الدر 
السابق في حديثه عن أبي حنيفة رهه ١‏ لله تعالى: (هو فارس هذا الميدان» فإن مبنى 
علم الحقيقة على العلم والعمل وتصفية النفس» وقد وصفه بذلك عامة السلف» فقال 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في حقه: إنه كان من العلم والوررع والزهد وإيشار 
الآخرة محل لايد ركه أحد» ولقد ضرب بالسياط يلي القضاءء فلم يفعل. 

وقال عبدا لله بن المبارك رحمه الله تعالى: ليس أحد أحق أن يقتدى به من أبى 
حنيفة» لأنه كان إماما تقيا نقيا ورعا عالما فقيهاء كشف العلم كشفاً لم يكشفه أحد 


١‏ - فواعد التصوف للشيخ أحمد زروق ص 5ل. 
؟ - قواعد التصوف للشيخ أحمد زروق قاعدة5). ص . 
* - الدر للختار .)451١09‏ 
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.. الوسوعة اليوسفية ي بيان أدلة الصوفية الطريقة وا حقيقة 


حنت من عند أعبد أهل الأرض)217 

فإن قيل: لو كان التصوف أمرا مشروعاً لوضع فيه الأئمة الجتهدون كتباً!! 

: وني الجواب على ذلك يقول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: (إنما لم يضع 
الجتهدون في ذلك كتاباً لقلة الأمراض في أهل عصرهم» وكثرة سلامتهم من الرياء 
“قليلين» لايكاد يظهر لهم عيب» وكان معظم همة المجتهدين إذ ذاك إنما هي في جمع 
الأدلة المنتشرة في المدائن والثغور مع أثمة التابعين وتابعيهم؛ الي هي مادة كل علم, 
وبھا تعرف موازين جميع الأحكام» فكان ذلك أهم من الاشتغال .عناقشة بعض أناس في 
. أعماهم القلبية الي لايظهر بها شعار الدين. 
ظ . ولايقول عاقل قط: إن مثل الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد 
ل ا ل ل 
الاشتغال 55 على كل 00 
حشفة تعدد الطرق: 

والتعدد والاحتلاف في الطرق الشرعية ليس اختلافاً في الحقيقة والمهدف»ء وإنما 
الاحتلاف هو في الوسيلة والأساليب والمناهج ليس إلاء فالطرق الصوفية الشرعية علسى 
تعددها سبل تعددت إلى الله لتلائم حاحات كل سالك إليه فيجد فيها كل مريد ما 
يناسب طاقته ووقته ومزاجه وبيعته قطعا لأعذار القاعدين عن المجرة إلى الله عز وحل» 
فليس كل الناس سواء في الطاقة والمزاج» ولنتأمل بإمعان قوله تعالى: «ووالذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلناك”") إذن فهناك سبل شتى توصل إليه تعالى كما قال عز وجل: 


#إيهدي به | لله من اتبع رضوانه سبل السلام0#) وهذه السبل المتعددة القويمة تمضى 


.)45|19 حاشية لبن عابدين‎ - ١ 

* - لطائف للنن والأحلاق 5|11١‏ - “)> 
* - سورة العنكو ت الأبة 53 ). 

> - سورة للائدة اليه إ0). 


لابلاع 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ۰ | الطريقة وا حقيقة 


. بلفظ المفردء نحو(سبيلي أو سبيله أو سبيل ربك) لاتحاد البداية والنهاية» فهي جتمعة 
ضمن صراط الله المستقيم الواحد المتبع؛ وذلك أن الطرق الشسرعية شيعا تدا ا 
وتنتهي بالمعرفة فإذا تصورنا (دائرة ذات مركز) كانت كل الطرق الشرعية خطوطا 
اة ا ون عبط اد وة ام ر که كان ماه ا البناية و 
حلاف في النهاية ولا في الأصول العامة» ولكن في الفروع وكيفية يه لوو 

وهذا يندفع الاعتراض بقوله تعالى: لإوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله”" فالمنهي عنه هو سبل الشيطان وأما سبل 
الرحمن فا لله ذكرها كما قدمناء ووعد اججاهدين فيه بهدايتهم إليهاء قال تعالى: 
«النهدينهم سبلنا»" وسماها تعالى لإسبل السلام" واعتز بها الأنبياء فقالوا: 
لإوقدهدانا سبلنا4 فكلها متوازية متحاذية وكلها شرائح يتكون فيها (سبيله) تعالى 
فهي وإن تعددت سبيل واحدة للاتحاد في البداية والنهاية والنية» والحدف الأعظم أن 
الحق واحد لايتعدد ولكن السبل تتعدد في إدراكه أو الوصول إليه» شأن الناظرين إلى 
الشمس والقمر في كافة أقطار الدنيا تختلف موقع الطالبٍ ويتعدد» ولايختلف المطلوب 
لحد فعند الانتقال من مكان لآحر قريباً كان أو بعيدا يستطيع المرء أن يتخذ أية 


وسيلة نقل شاء نافيا أو 0ه أو سيارة» طيارة أو سفينة» وكلها سبل توصل إلى 
الحقيقة الواحدة الى لاد د(*) 


.)١859 سورة الأنعام الأية‎ - ١ 
سورة العتکبوت التي و1 ة).‎ - 5 
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0 الوشوعة اليوء سفية ي بيان أدلة الصوفية السنة واليدعة 


* السنة 


قال الشيخ ابن تيمية رهه الله تعالى: هي العادة وهي الطريق الي تتكرر لتتسع 
١‏ لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. 
*٭ شرعا: 

للسنة عدة تعريفات اتحه إليها العلماء وكل عرفها بحسب اختصاصه وعلمه من 
أصوليين وفقهاء ومحدثين وأقرب هذه التعاريف إلى الموضوع الذي أبحثه هنا هو ما قاله 
الأصفهاني في (مفردات القرآن): "سنةرسول الله روهي طريقته الي كان يتحرّاها" أي 
' طزيقته في الفعل والأمر والقبول والرد". 


البدعة 


لغة: قال الراغب الأصفهاني في (مفردات القرآن): "الإبداع إنشاء صنعة بلا 

احتذاء ولا اقتداء» وإذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاذ الشيء بغير آلة ولا مادة ولا 

زمان ولا مکان» ولیس ذلك إلا لله والبديع يقال للمبدع نحو قوله: لإبديسع 

السموات و لأر ض 2# ويقال للمبدع -بفتح الدال- نحو بديع) وكذلك البدعء 

يقال لا خميعا ععنی الفاعل والمفعول» وقوله تعالى : ما كنت بدعا من الرسل ي“ 
قيل معناه: نا 5 يتقدمئي رسول» وقيل: نيذه فيما أقوله". 

00 وقال الفيومي في (المصباح): "أبدع الله تعالى الخلق إبداعاً حلقهم لا على 


مثال» وأبدعت الشيء وابتدعته: استخير جحته وأحدثته'. 


-١‏ تكتاب الاقتضاء ص ١‏ ل). 
> - سورة البقرة الأية .)0١ ١1/9‏ 
* - سورة الأحقاف الأية 83). 


۹ 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية السنة والبدعة 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح حديث: "وشر الأمور 
حدثاتها. :"200 ظ 

# البدعة لغة: كل شيء أحدث على غير مثال". 

وقال أيضاً عن شرح حديسث: (نعمت البدعة هذه)0): "البدعة أصلها ما 
أحدث على غير مثال سابق". 
"هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله ". ْ 

وقال الفيومي: "هي الزيادة أو النقص في الدين» لكن قد يكون بعضها غير 
مكروه فيسمى بدعة مباحة وهي ما شهد لحنسها أصل في الشرع أو اقتضتها مصلحة 


تندفع بها مفسدة". 


هذا وقد قسم العلماء البدعة إلى قسمين اثنين: 

فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة 
مذمومة» فما وافق السنة فهو حمود» وما حالف السنة فهو مذموم. 

وأخرج البيهقي عن الإمام الشافعي في مناقبسه: اللحدئات ضربات: فنا ف 
يخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً فهو بذعة الضلالة» وما أحدث في الخير لا يخالف شيعا 
من ذلك فهو محدثة غير مذمومة. 

حتى إنه نفى اسم البدعة عما له أصل في الشرع فقال رضي الله عنه: كل ما 
له مستند من الشرع» فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف» لأن تركهم للعمل به قد 
يكون لعذر قام لحم في الوقت» أو لما هو أفضل منهء أو لعله لم يبلغ جميعهم علم به. 

وقال الإمام النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) عند كلامه عن البدعة: 


ا 00 5 إلى 3 قبي 0 


١‏ - اجره مسلم من حديث طويل ٠075١‏ 5) والنسائي ۷7 ل ولبن مابجه 89 4) والدارمي ST *Y‏ وألمد 
26١159‏ وان خزيكة (۷۸۰ ولو يعلى 51070 واليهقي 07150 5) والبغوي (4550) وان ان .)0٠١9‏ 
> - أخترحه البخاري (7 ۹ ومالك ١أ ١١-١١‏ 


ومع 


a‏ وقال الحافظ ابن الأثير في (النهاية): "البدعة بدعتان» بدعة هدى وبدعة ضلال 
فما کان في حلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم 
. والإنكارء وما كان واقعاً تحت عموم مما ندب الله إليه» وحض عليه الله ورسوله وَل 
٠‏ فهو في حيز المدح» وما لم يكن له مثال ا والسخاء» وفعل 
..المعروف» فهو في الأفعال المحمودة» ولا يجوز أ ن يكون ذلك في حلاف ما ورد الشرع 
وقال ا اوري درا على سنن الإمام النزمذي عند الكلام على 
حديث: (إياكم ومحدثات الأمور)7") 
"اعلموا علمكم الله أن الْحدّث على قسمين: محدّث ليس له أصل إلا الشهوة 
.والعمل .مقتضى الإرادة» فهذا باطل قطعاء يعن هو المراد ببدعة الضلالة» ومحدث يحمل 
النظير على النظير» فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء يعن فليس المراد به بدعة 
الفلدلف فال ولي ادت والبلاعة مدموئين لفط عدت رة ر لاهسا ققد 
قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 204 وقال عمر نعمت البدعة» 
وإنما يذم من البدع ما حالف السنة ويذم من المحدئات ما دعا إلى ضلالة. 


حتى إن بعض العلماء أو صلها إلى خسة أقسام: 
واجبة: تعلم الأنحوء ونظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين. 
مندوبة: الأذان غلى المنابر» وتصنيف كتب العلم» وبناء المدارس وغير ذلك. 
مباحة: استعمال المنخل والتوسع في المأكل والمشرب. 


مكروهة: تزيين المصاحف وزخرفة المساجد. 


١‏ - رواه الإمام أحمد 9 ٨۷-١١١‏ وأبو داود 45079) والزمذي 533759) وقال حسن صحيح. و اين ماحه 
(45) والدارمي 6509) والبغوي 00009 والحاكم (87-55]17) وصححه ووائقه الذهي واليهقي ٤|٣‏ ) 
والطحاوي ي مشكل الآثار 29159) وابن حبان ى والطبراني ف الكبير ١20‏ ! برقم 001 والآحري في 
'الشريعة" ص 60809) ولبن أي عاصم (۷؟). 

- سورة الأنبياء الآية 3. 


۸1 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية السنة واليدعة 


محرمة: وهى ما أحدث لمحالفة السنة ولم تشمله أدلة الشرع العامة ولم يحتو 
على مصلحة شرعية. 
هذا وقد أثبت القرآن الكريم جواز ابتداع ما فيه حير وزيادة قربى إلى | لله فقد 


قال أبو أمامة رضي ١‏ لله عنه: (إن الله فرض عليكم ٍ صوم رمضان و فوط ا 
وا قيامه شي ۽ أحدئتموه» فدوموا عليه فإن ااا ین ی اس ايتدعوا فشا 


فعابهم الله بركها فقال: #ؤورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان 
الله فما رعوها حق رعايتها ٩<.‏ 

وأما حديث: (كل بدعة ضلالة) فهو من قبيل العام المفخصوص. 

فقد قال الإمام النووي رضي الله عنه: هذا عام تخصوص والمراد به امحدثات 
الي ليس في الشريعة ما يشهد ها بالصحة فهي المراد بالبدع. 

وقال الحافظ ابن رجب في شرحه للحديث: المراد بالبدعة ما أحدث ممالا 
أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة 
شرعا وإن كان بدعة لغة. 

وقال الحافظ ابن حجر: المراد بقوله: (كل بدعة ضلالة) ما أحدث ولا دليل له 
من الشرع بطريق حاص 7 0 

فليس هذا الحديث إذا كلية تقتضي مول الضلالة لكل محدث؛ بل هو من قبيل 
العام المفخصوص» أو العام الذي أريد به المختصوص. 
وأمثلة ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله يَ: 
جهنم“ واسم الموصول من حيث العموم؛ ولكن مما لا شك فيه أن عيسى عليه 
السلام وأمه والملائكة عبدوا من دون الله لكنهم غير مقصودين في الآية» فتبين أنه 
١‏ - سورة الحديد الآية (۷). 
> - أخرحه الطيراني في الأو سط 0/452539. 


* - تقدم رجه ص 06259). 
> - سورة الأنياء اة 8 ). 


AY 


٠:‏ الوسوعة اليرسفية في بيان أدلة الصوفية السنة والبذعة 


ومنه قوله تعالى: «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى “4 ومعلوم أن هناك أدلة 
كثيرة تغبت أن المسلم ينتفع بعمل غيره من إخوانه المسلمين ودعاء الملائكة كما قرر 
ذلك الشيخ ابن تيمية وذكر أكثر من عشرين موضعا بدلائلها أوها صلاة الجنازة 
:والصدقة عن الميت ثم دعاء المؤمنين7". 

ومنه قوله تعالى: #الذين قال هم الئاس إن الئاس قد جعوا لكمي". 

فالمراد بالناس في الأول المحبرين وهم لا شك عدد محدود» وقي الثاني أبو سفيان 

ومنه قوله تعالى: #إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شي ءاي وأبواب الر حمة ل تفتح عليهم. 

ومنه قوله تعالى: #وشاورهم في الأمرك”. 


) فمن المعلوم أنه لا يشاورهم في التشريع والأحكام» قال شيدنا ابن عباس رضي 
الله عنه: (وشاورهم في الأس)» أي في بعض الأمر. 


ومنه قوله تعالى: إلتجزى كل نفس عا تسعى204. 


ومن ذلك قوله كَلِ: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها)"» وهو من حيث العموم» وقطعا ليس على عمومه فمن صلى في هذين 


.) 53 سورة النجم الآية‎ - ١ 

> - نقلها الشيخ الخمل في حاشيته على (الخلالين) عن ابن تيمية رحمه الله تعالل عند تفسير هذه الأنية) (وقند 
أوردتها ين باب وصول نواب القرآن ص ١4‏ 0. 

.)١ل9 سورة آل عمران الأبة‎ - ٣ 

© - سورة الأنعام الأية 2 4). 

ه - سورة آل عمران الكبة 53 .)١5‏ 

5 - سورة طه الأية رإه١).‏ 

۷ - أخرحه مسلم (© 05) وابن حبان )0١027,.6.09‏ وقال إسناده صحيح وأو داود 5009غ) والنسائي 40709) وألجد 
55155) واليهقي )17|1١9‏ ولين أي اشيبة 527/79 وابن خزعة 61003 والبغوي (۸۲؟). 


امع 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية السنة والبدعة 


الوقتين وترك بقية الصلوات لا يدحل في عموم هذا الحديث فهو من العام الذي أريد 
به الخصوص أو من العام المخصوص بالنصوص. 

ومنه قوله يَلِوِ: (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام)» وأجمع الشراح 
على أنه ليس على عمومه مع أن فيه الكلية(كل). 

'ويخصص حديث: ركل بدعة ضلالة) الحديث الذي روته سيدتنا عائشة رضي 
الله عنها عن سيدنا رسول الله يك أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
و 

قال ابن رجب: هذا الحديث يدل منطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر 
الشارع فهو مردود؛ ويدل ممفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. 

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من 
قواعده» فإن معناه: من احتر ع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. 


مما تقدم تبون لنا أنه ليس معنى ترك البي 5 للشيء هو أن ذلك الشيء لا يجوز 
فعله فإن القاعدة الأصولية مشهورة بين أهل العلم: (ترك الشيء لا يدل على حرمته)» 
ونقصد بالنرك أن يرك البي ي شيعا لم يفعله أو تركه السلف الصاح من غير أن يأتي 
حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء الروك .عقتضى تحرعه أو كراهته. 
ثم إن للترك أنواعاً ومنها 

أن يكون تر كه عادة كترك البي يه أكل الضب في حديث سيدنا حالد أنه 
دحل مع البي يلد بيت ميمونة» فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله يله بيده 
فقيل: هو ضب يا رسول الله» فرفع یده» فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: رلا 
ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) قال حالد: فاجتررته فأكلته والبي 5 


.)85559 ار حه البخاري‎ - ١ 

> - أخترحه البخاري 55:9 5) وي خلق أفعال العباد 459)), ومسلم )١2003‏ > وأحمد 0/5173 ف للسند؛ وابن 
ماحه (05)) ونو داود 45059). والدار قطي ن | ۲١-۲١‏ وان حبان في صحيحه 507-550) وابن 
أي عاصم ين "السنة”(05) والبغوي )٠١59‏ وأبو عوانة 50 )١8[‏ والقضاعي ي مسند الشهاب (505) 
والطبالسي )١65520‏ وأبو يعلى (4595). 


م 


والحديث يدل على أمرين 
- أن ر که للشيء ولو بعد الاشال عليه لا یدل على رعه. 
؟- أن استقذاره الشيء لا يدل على خرعه أبضا. 

* أن يكون تركه نسياناء سها ي في الصلاة فترك منها شيعا فسكل: هل 
حك ف الفا شي امال رقا انا سير امس كيبا يبون ا سيت 
افذكروني)”". 

3 أن يكون تركة مخافة أن يفرض كصلاة التراويح. 

أن يكون ت رکه لعدم تفكيره فيه ولم يخطر على باله - مثل إحداث المنبر له ا 
:2 چ "أن يكون تركه لدحوله في عموم آيَاك أو آخادیت كركه كخيرا شن 
ا لأنها مشمولة في قوله تعالى: لإوافعلوا الخير لعلكم تفلحون)"» وغيرها. 
0 * أن يكون تركه حشية تغير قلوب بعض الصحابة» قال 5ل لعائشة رضي 
الل عنها: (لولا أن قومك حديثوا عهد مجاهلية الأمرت بالبیت فهدم فأدخلت فيه ما 
أخخرج منه وألزمته ا خت ان ا شرقا وا غر فلن نه اسان 
0 ام عليه السلام. 

٠ 0‏ وارك وحده إن لم يصحبه نص على أن المزوك محظور لا يكون حجة في ذلك» 
بل أغايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع. 


وهذه قاعدة في الأصول وأدلتها هي : 


- البخاري 5509 ) ومسلم )١995(‏ وأبو داود 50949 ولبن ماحه ۲4١7‏ ومالك و۸ 
والطبراني ف الككبير 209 والبييقي 755153 والدارمي 05653 وأحمد 9 أ۸ وان حبان 579ام) 
والبغوي 553 /50) والشافعي 215١‏ ۷ والنسائي 3551). 

)١51-09 والنسائي‎ )0٠١509 ومسلم ١5ام) والدارقطئ 505120 وأبو داود‎ 0265١ أخرحه البخاري‎ - x 
وأبو عوانة‎ 55515١0 واليهقي‎ )5 515١ ولبن حبان 57759) وابن أي شيبة‎ )١120709 أوخنتضرا وهن ماحه‎ 
ولهد إاأحلا»)..‎ ۰ IY 

:أشوزة الج الذية NYY‏ 

+ به وم ١‏ والمسائي 5.059 5) وابن حبان 8103© ولد 105159 )10١‏ وأبو يعلى 
اه 


Ao 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية السنة واليدعة 


+ أححدها: أن الذي يدل على التحريم ثلاتة أشياء: 

النهي نحو: «إولا تقربوا الزنا)'» «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلي". 

لفظ التحريم نحو: لإحرمت عليكم الية. ٠7.‏ 

ذم الفعل والتوعد عليه بالعقاب نحو: (من غشنا فليس منا)0». 

والئرك لبس اذا من هذه الثلاثة فلا يقتضي التحريم. 

# ثافيها: إن الله تعالى قال: طإوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهھوا چ ˆ 

ولح يقل ما ت ركه فانتهوا عنه» فالترك لا يفيد التحريم. 


# ثالثها: قال البي ي: (ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه). 


وم يقل ما تركته فاجتنبوه» فكيف دل الترك على التحريم؟. 


# :رابعها: أن الأصوليين عزفوا السنة بأنها قول النبي يلع وفعله وتقريره وم 
يقولوا وتركه؛ لأنه ليس بدليل. 


# خامسها: تقدم أن الزك يحتمل أنواعا غير التحريم» والقاعدة الأصولية (أن 
ما دحله الاحتمال سقط به الاستدلال). 


# سادسها: أن الزك أصلء لأنه عدم فعل» والعدم هو الأصل والفعل طارئ 


.)؟١( سورة الإسراء الأية‎ - ١ 

* - سورة البقرة اليد 3ل .)١‏ 

+ - سورة للائدة الأب 9. 

؟ - أخرحجه مسلم )٠١١(‏ والؤمذي )١576(‏ وابن ماحه (55314) والحاكم ١ا‏ والبيهقي ره ٣۰|‏ وابن 
منده ف "لجان "059 0) والمغوي 01020209 ولد رأ وأو داود 2859 © ونو عرانة ر١‏ |۷ 
و الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣ ٤أ ١(‏ والبن حبان (45.5). 

ه - سورة الحشر الأية (۷). 

5 - أخرحه البخاري 0/7203 ومسلم 0:23 ومد 0215١‏ 5) والبفوي )١159129‏ والبن حبان 0023). 


A“ 


. الوسوعة اليوسقية في بيان أدلة الصوفية السنة والبدعة 


والأصل لا يدل على شيء لغة ولا شرعاء فلا يقتضي الترك تحرها”"©» فيعلم أن البي ك4 
الى يفعل جميع المندوبات المباحات» لأنها كثيرة لا يستطيع بشر أن يستوعبها ولاشتغاله 
.عهام أعظم استغرقت معظم وقته من تبليغ للدعوة ومحاربة للمش ركين ونقاش مع 
الكتابيين والكفار وغيرها ثما هو مهم لتأسيس الدولة الإسلامية. 

. بل إنه ترك بعض المندوبات عمداً مخافة أن تفرض على أمته أو يشق عليهم إذا 
هو فعلهاء فها هي سيدتنا عائشة تخبرنا بذلك فتقول: (إن الرسول وله يترك العمل 
وفعله أحب إليه حشية أن يسعن به الناس فيفرض عليهم» وكان يحب ما خفف 
عليهم)”". 

ظ .. وقالت رضي الله عنها: (حرج البي ل من عندي مسروراء ثم رجع وهو 
كئيب فقال: (إني دخحلت البيت وددت أني :0 أكن فعلت» إني أحاف أن أكون 
أتعبت أمٍ من بعدي)» وفي رواية: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء 
إني أحاف أن أكون أتعبت أمي من بعدي)» وي رواية: (لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما دخلتهاء إني أحاف أن أكون شققت على أم)0". 

وقالت أيضاً في قصة صلاته بعد العصر: (وكان لا يصليها في المسجد مخافة. أن 
تثقل على أمته» و کان يحب ما حف عليهم). ) 

وفي باب (يسروا ولا تعسروا) في البخاري قال: (وكان يحب أن يخفف على 
الناس وييسر عليهم). 

وهذا المعنى موجود في كثير من المواضع في السواك وقي تأخخير صلاة العشاء إلى 
ثلث الليل: (لو لا أن أشق على أمي...) 

م إن رسول الل 4# قال موضحاً نا هذا الإشكال: (ما أحل الله في كتابه 
فهو حلال» وما حرم الله فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافیته» 
فإن ١‏ لله ل يكن لينسى شيعا شم تلا «إوما كان ربك نسياي9» © 


١‏ - من كناب إتقان الصنعة للشيخ 1 الصدبق الغماري. 

؟ - ار حه البخاري 101/19). 

٢‏ أخرجحه أو داو د ۷۸4 راکم )00١‏ وصححه ووافقه الذهي. 

4 - سورة مريم اة (+). 

ه - أخرجحه الدار قطي ١00159‏ والبزار 4055879 والحاكم 6090 5) وصححه ووائقه الذي وذكره اليشمي 
في ججمع الزوائد )١1١10١‏ وقال ورجاله ثقات. 


يداك 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية السنة والبدعة 


وقال : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر 
فاجتنبوه” .و لم يقل:. إذا تركت شيا فاحتنبوه. 

وكذلك ترك السلف لشيء -أي عدم فعلهم له- لا يدل على أنه محظورء قال 
الإمام الشافعي: (كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف)» 
لأن تركهم العمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت» أو لما هو أفضل منه» أو لعله لم 

فإذاً ليس كل ما لم يفعله الرسول يل خارحاً عن السنة بل إن الحوافز القولية 
الكثيرة تعمل ا خير والترغيبات الكثيرة القولية بالفضائل العامة والخاصة هي أيضا .من 
السنة» كما أن التقريرات الصادرة عن الرسول يلدُفيما يحدث من الخير نما لا يخالف 
المشروع هي أيضاً من السنة» بل هي طريقة الرسول وسنته ال حث على اتباعها 
والتمسك بها. 

من هذا المنطلق فعل كثير من الصحابة باجتهاداتهم أموراء فكانت سنة الرسول 
ل وطريقته قبول ما كان من العبادة والخير ويتفق مع المشروع ولايخالفه» ورد ما كان 
مخالفا لذلك» فهذه سنته وطريقته ال سار عليها حلفاؤه وصحابته واقتبس منها العلماء 
رضوان الله عليهم قوهم: إن 'ما يحدث يجب أن يعرض على قواعد الشريعة ونصوصها 
فما شهدت له الشريعة با حسن فهو حسن مقبول» وما شهدت له الشريعة بالمحالفة 
والقبح فهو المردود وهو البدعة المذمومة» وقد يسمون الأول بدعة حسنة من حيث 
اللغة باعتباره محدثا وإلا فهو قي الواقع ليس ببدعة شرعية بل هو سنة مستنبطة ما دامت 
شواهد الشريعة تشهد له بالقبول. 

«ماها بذلك سيدنا محمد ي نفسه حين قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أحرها وأحر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 


,)4 تقدم خز يوه ص كثتاط‎ - ١ 


EAA 


1 الوسوعة الو سفية في ييان أدلة الصوفية السنة والبدعة 


اوزارعم شی 
4 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه الحث على الابتداء باتضيرات وسن 
- اللمماعه واتار امن الأباظيل والمستقبيعات: 


٠ 9‏ وفي هذا الحديث تخصيص قوله وَلِد: (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)» وأن 
ا المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. 


ا وسن سنة أو استنانها يعن إنشاؤها باجتهاد واستنباط من قواعد الشرع أو 
عمومات نصوصه» أي من آنا عة دة معدا في ابتداع ذاتها إلى دلائل الشرع 
کان له أخرهاء ومن أا ةة مدا في ابتداع ذاتها إلى ما تنكره الشريعة كان 
ع إمها وإثم من عمل بها“ . 


00 ولنورد الآن بعض الصور من عمل الصحابة في عهد النبوة وإتيانهم بما لم يروا 
رسول الله يك يفعله أو يقوله وإقراره يك على أفعالهم: 

-١ 0‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (کان الناس على عهد رسول الله 44 
إذا جاء الرجل ولد فاته شيء من الصلاة أشار إليه الناس فصلى مافاته ثم دخل في 
الصلاة, ثم جا 25 معاذ بن حبل فأشاروا إليه فدحل و لم ينتظر ما قالوا» فلما صلى 
الني لِك ذكروا له ذلك» فقال هم النبي يل: (سن لكم معاذ)”". 


وني رواية سيدنا معاذ بن حبل: (إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا). 


؟- وعن العاص بن وائل قال: قدم بكر بن وائل مكة فقال النبي ي لأبي 
بكر: (ائتهم فاعرض عليهم)» وفيه: فأتاهم فعرض عليهم الإسلام فقالوا: حتى يجيء 
شيخخناء قال نحلاد: أحسبه قال المثنى بن خحارجة» فلما جاءهم قال: م ف وو 
بنو ذهل بن شيبان فعرض عليهم أبو بكرء قالوا: اا الفرس را د 
أفيما بيننا وبينهم عدنا فنظرناء فقال أبو بكر: أرأيت إن غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا؟ 


1 و مسلم ٩۸(‏ ۴ والنسائي مه 5 وأجد وى إلاه ع غختصرا والزمذي )55005١‏ وابن ماجےه 
(TTY‏ 

5- من كتاب إتقان الصنعة ف ځقیق معنی البدعة للشيخ عبد الل بن الصديق الغماري السيي. 

:> - أخرحه الطيراني ر( 50/015). 

4.7 - أختربحه أحمد (5*51) و صححه ابن دفين العيد وابن حزم 03 50515). 


A۸۹ 


ا موسوعة اليوسفية في بيان آدلة الصوفية السنة والبدعة 


قالوا: لا نشترط لك ذلك علينا ولكن إذا فرغنا بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول» 
فلما التقوا يوم ذي قار مع الفرس قال شيخهم: ما اسم الذي دعاكم إلى الله؟ قالوا: 
محمد قال: هو شعا ركم» فنصروا على القوم فقال الرسول #: (بي نصروا). 


فهذا منهم توسل باسمه يع وقد أقرهم على ذلك بل قد قال مؤكداً قولهم: 
نصروا) وأقر سيدنا أبا بكر عندما قال هم: (أرأيت ان غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا...) 
وذلك من كمال اعتقاده بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو نفسه إن دعا فهم 
بالنصر فإن الله لن يخزيه لأنه يطلب ذلك لنشر دين الله وإعلاء كلمته. 


“1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله يل قال لبلال عند صلاة الفجر: 
(يا بلال حدئي بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني معت دف نعليك في الحنة) قال: 
ما عملت عملا أرجئ عندي من أني م أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لي). 

وفي رواية: قال لبلال: (م سبقتئ إلى الجنة؟ قال: ما أذنت قط إلا صليت 
ركعتين» وما أصابئ حدث قط إلا توضأت ورأيت أن لله علي ركعتين» فقال النبي 
ي: (بهما) أي نلت تلك المنزلة7 . 


وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): يستفاد منه حواز الاجتهاد في توقيت 
العبادة لأن بلالاً توصّل إلى ما ذكره بالاستنباط فصوبه الرسول لل 

4- وعن أبي سعيد الخدري قال: حرج معاوية على حلقة في المسجد قال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله قال: الله ما أحلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما 
أحلسنا إلا ذاك» قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان يمنزلي أحد أقل حديثا 
مين» إن رسول الله بل حرج على حلقة من أصحابه فقال: (ما أجلسكم؟ قالوا: 
حلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: (آ لله ما 
أحلسكم إلا ذاك؟) قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: (أما إني م أستحلفكم تهمة 


.)١٠١555[53 أخرجه الطبراني ورجاله ثقات رحال الصحيح 09 055) كمافي بجمع الزوائد‎ - ١ 

> - أخخر جه البخاري )0١١459‏ ومسلم 49 ۷© ولد 555159 والنسائي ف "فضائل الصحابة”0550) 
وللبغوي )٠١009‏ وین حجان م١‏ /) وأو يعلى )0١ ۰ ٩(‏ وان خرعة 113 00. 

٣‏ - رجه أحمد 5|059 5) واببن خزعة 0593 16) والحاكم 7519© وصححه ووائقه الذهبي والزمذي 
200 والطراني ف الكبير (١آ‏ ١ا‏ . 


4۹.۰ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية السنة والبدعة 


لكم ولكنه أتاني حبريل فأحبرني أن الله يباهي بكم الملائكة)(". 


ه- وعن أبي هريرة رضي الله عه قال: حرج رسول الله وله فإذا الناس 
يصلون في ناحية مسجد فقال يله (ما هولاء؟)» فقيل: أناس ليس معهم قرآن وأبي 
ابن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته» فقال: (أصابوا)» أو قال: (نعم ما 
(i‏ 


'صنعوا) 
5- وعن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: اعتمرنا مع رسول الله 
يه فى عمرة اعتمرها فحلق شعره فاستبق الناس إلى شعره فاستبقت إلى الناصية 
فأحذتها فاتخذت منها قلدسوتي فجعلتها في مقدم القلدسوة فما وجّهتها في وجه إلا 
فتح علي)”". 1 
۷- وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله ل والحلاق 
يخلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجحل منه. 


- عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي إل يدحل بيت 
أم سليم فينام على فراشها فأتيت فقيل ها: هذا البي ي نائم في بيتك على فراشك» 
قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففتحت عتيدتها 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع الي ي فقال: (ما تصنعين يا 
أم سليم؟)» فقالت: يا رسول الله نرحو بركته لصبياننا قال: (أصبت)20. 


84- وعن يزيد بن الأسود في حديث حجة الوداع قال: فلما صلى 'الصبح 
إنحرف جالسا فاستقبل الناس بؤحهه وذكر قصة الرحلين اللذين لم يصلياء قال: ونهض 
الناس إلى رسول الله يو ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلدهم قال فما 


١‏ - تقدم غخرجه ي باب الذكر مع الجماعة وغيره ص 053 ؟). 

؟ - أخرحه ابن حبان في صحیحه 58509) وأو داود (0۳۷۷ وان خزة (5502) واليهقي هرسا 
Sl)‏ 

١‏ - أخرجحه ابن الأثير ف "أسد الغاإبة" )١١١|١(‏ وصححه الحاكم (۴| ۹۹ وأخرجه الطبراني ف الكر 
٠ (‏ وذكره الطيشمي ف ممع الزوائد )١١۸۸١(‏ وأبو يعلى 08859 وذ كره الحافظ ي الطالب العالية 
وأ ٠‏ وعزاه إل أي يعلى و سير أعلام البلاء 00-5104199 "فلم أشهد قالا وهي معي إلا 
رزقت النصر" كذا في الجمع. 

؟ - أخرجة مسلم 0009 وأحمد 6551|9. 

ه - أخرجه مسلم ١59‏ ). 


٤۹۹ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الجر 


زلت أزاحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله ع فأحذت بيده فوضعها إما على 
وحهي أو صدريء قال: فما وحدت شيئاً أطيب ولا أبرد من يد رسول الله ل 
وقال: وهو يومئذ حسجد الخيف» وقي رواية ثم ثار الناس يأخذون بيده ويمسحون بها 
a‏ 

دوعن سد أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله وَل في 
قبة حمراء» ورأيت بلالا أحرج وضوءاً فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب 
مته شئ تمسح به ومن لم يصب منه أذ من بلل صاحبه". 

وقي رواية: (شهدت البي يل بالبطحاء وأتى بلال بفضل وضوئه فابتدره الئاس 
فتلت منه شیا" 


-١‏ وعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله #4 إذا صلى 
الغداة حاء حدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا وغمس يده فيهاء فرعا 
جحاؤوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. 


59- وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أحت حسان بن ابت رضي الله عنهما 


قالت: (دحل علي رسول الله فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها 
000 


-١‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت البي يه في آحر الليل 
فصل sS‏ ل ا ل 


صلاته حنست» فصلى رسول الله یی فلما انصرفت قال: (ما شأنك؟ أجعلك حذائي 
فتخنس) فقلت: يا رسول الله أوينبغي لأحد أن يصلي بحذائك وأنت رسول الله 


س اجر جحد لد OS‏ 

١‏ - أخرجه البخاري )۳۷١(‏ ومسلم 0059 وأهد 9 أ۸ © وأو دود (۸۸© والنسائي 02159 وان خرعة 
)۸١(‏ والبيهقي ق السنن 50970159) و أخرججحه الطبالسي ١(‏ أ۸ والشافعي ۷-٨١١7‏ وعبدالسرزاق 
557١‏ وابن أبي اشيبة2001071029) وابن حبان )١583‏ ف صحيحه. 

.)05105 أخرجه النسائي‎ - ٣ 

۽ - أخرجه مسلم 550 ه). 

ه - أخرحه الؤمذي 21559 8). 


۹۲ 


الوسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية السنة والبدعة 


الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبه فدعا لي أن يزيدني الله علما وفقها. 


ظ -٤‏ وعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حرج رحلان في 
سفوا ضر ت العلا ولس مها ما ما صدا فيا رصا قم ود الماك فق ارقت 
قأعاد أحدهما ولم يعد الآحرء ثم أتيا رسول الله ول فذكرا له ذلك» فقال للذي لم ييد: 
ا السنة وأجحرأتك صلاتك) وقال للذي أعاد: رلك الأجر ن 


8- وعن سيدنا علي رضي الله عنه قال: كان أبو بكر يخافت بصوته إذا 
قرأء وكان عمر يجهر بقراءته» وكان عمار إذا قرأ يأحذ من هذه السورة وهذه 
السورة» فذكر ذلك للبي يد فقال لأبي بكر: (لم تخافت؟) قال: إني أسمع من أناجي» 
وقال لعمر: (لم تجهر بقراءتك؟)» قال: أفزع الشيطان وأوقظ الوسنان» وقال لعمار: 
رلم تأحذ من هذه السورة وهذه السورة؟)» قال: أتسمعينٍ أخلط به ما ليس منه؟ قال: 
(لا)» ثم قال: (فكله طيب)7". 


5- عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله: عنه أنه لما بعث في غزوة ذات 
السلاسل قال: احتلمت ف ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
“فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على الرسول يه ذكروا له 
ذلكء» فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جحنب؟!)» فقلت: ذكرت قول الله 
تعالى: ولا تقعلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً4» فتيممت وصليتء 
فضحك رسول الله يلك ولم يقل شیع“ . 


7- وحديث سيدنا حباب رضى الله عنه أنه أول من سن الصلاة لكل 
8 1 1 
مقتول صبرا ركعتين” ©. 


,05 ١.119 أخرحه لهد‎ - ١ 
.)!٤٩( أخترحه النسائي 455-459) واو داود لم55 والدارمي‎ - * 
.) ٠:۹-١ ؟ - لجيه امد‎ 

+ - سورة النساء الثية 53 5). 

ه - أخرججه أبنو دلود 5159© ولد 604-5010 والدار قطي )۷۸|١(‏ وصححه الشاكم (١أ۷۷ا‏ 
ووافقه الذهي والبيهقي 55719 و ابن حبان )١15259‏ وعلقه البخاري ١أ‏ هي قال الحافظ ابن حجر قي 
الفتح (و هذا التعليق و صله أبو داود والحاكم... وإسناده قوي). 

> - أخرحه البخاري (ه> ٠‏ وأبو داود (070) وأحمد (595-554|5) والطالسي 555070 واليهقي ف 
"دلائق النبوة" و[ مه ١‏ والطيراني ف الکیر 40519) وعبد الرزاق ١9‏ 90/5) وابن حبان 04.553 
وأو ذم ف اة كه 5). 


۹۳ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية : السنة والبدعة 


- وعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم وفد الحبشة على 
رسول الله ب يلعبون في المسجد, قيال الزهري: وأحبرني سعيد بن المسيب أن أبا 
هريرة قال: دحل عمر.. والحبشة يلعبون قي المسجد فزحرهم. فقال رسول الله وَيو: 
OE 3‏ 
(دعهم يا عمر فعا هم بنو أرفدة) .. 
وفي رواية: (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة)”". 
84- وعن سعيد بن المسيب أن سيدنا بلالا أتى البي يك يؤذن بصلاة الفجرء 
فقيل: هو نائ فقال: (الصلاة حير من النوم)") فأقرت في صلاة الفجر. 
وفي رواية: (ما أحسن هذا فاجعله في أذانك)0". 


وفي رواية: أن الموذن جاء إلى عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماء فقال: 
الصلاة حير من النوم» فأقره عمر أن يجعلها قي أذان الفجر. 


٠‏ ؟- عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: جاء رجحل والناس في الصلاة» فقال 
وه إل الصف انا كر كرا لطي ل كدر ومسان و ف 
فلما قضى البى ي صلاته قال: (من صاحب الكلمات؟) قال الرجل: أنا يا رسول 
الله كردي الخير» قال: (لقد رأيت أبواب السماء فتحت هن)» قال 
ابن عمر: فما تركتهن منذ معتهن”"2. 


5- وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ھل رلا 2 
فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر» قال: والناس يزيدون ذا المعارج وجوه من الكلام 
والبي #4 يسمع فلا يقول لهم شيئا)”). 


)5۹۷٩ 540 وعبد الرزاق‎ )8۸٩۷( وأحمد ۰۸۲7 ) و ابن حبان‎ )۸٩۳( أخرجه البخاري 59.029) ومسلم‎ - ١ 
.)072025١ والبغوي‎ ۷|١١3 و البيهقي‎ 

؟ - أخرجه أحمد ١١| ١(‏ الفتح الرباني. 

* د أخير جه ابن ماحه پاسناد ر اله اثقات إلاء ۷). 

۽ - أخخر حه الطبراني ( ١ا۸‏ ). 

ه - أرجه مالك في للوطأ ۸ ۸|۷). 

5 - أخترججه مسلم 509 05) ١‏ والزمذي _كدهي والنسائي إخطل وأجد راه 

۷ - أخرحه مسلم 00289 وأو داود 209 1). 
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وفي رواية مسلم: وأحَل الناس بهذا الذي يهلون فلم يرد زسول الله بل شيعا 
ولزم رسول أ لله يِب ل 


إلا وعن سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي ووا 
الیکا » فلما رفع رأسه من الركعة قال: (سمع الله لمن حمده)» قال رحل وراءه: ربنا 
ولك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال: (من المتكلم؟) قال: أناء 
قال: ,(رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم یکتبها)". 


الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور وعلى حواز رفع الصوت بالذكر ما لم 
يشوش). 


“ا وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهسا أن رحلا قال ذات يوم 
ودحل في الصلاة: الحمد لله ملء السماء» وسبح ودعاء فقال رسول الله ولخ: (من 
قائلهن؟) فقال: أنا فقال البي بي (لقد رأيت الملائكة تلقي به ا 


-٤‏ وعن سيدنا أنس بن مالك رضي ا لله عنه قال: کت اا مغ رول 
اله ل في الحلقة إذ جاء رجل فسلّم على البي ول وعلى القوم؛ فقال: السلام عليكم؛ 
فقال رسول الله 5: (وعليكم السلام ورحمة الله وب ركاته)» فلما جلس قال: الجمد 
لله حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضئء فقال البي 5 (والذي نفسي 
بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريصون على أن يكتبوها فما دروا كيف 
يكتبونهاء فرحعوا إلى ذي العِرَّةِ حل ذكره» فقال: (اكتبوها كما قال عبدي)©, 

6 - وعن سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت مع البي ي 
فعطست» فقلت: الحمد لله حمدا طیبا مبا رکا فيه مبا رکا عليه كما يحب ربنا ويرضى؛ 
فلما انصرف قال: (من التكلم؟ ثلاث)» فقلت: أناء فقال: والذي نفسي بيده لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد به“ . 


.)۱ ٩۸7 رجه مسلم‎ - ١ 

* - خر جه البخاري 0/553 والنسائي 0٠١9‏ وأو داود 7 ۷ وأسمد 2019 ؟) ولبن خزعة 3059).. 
؟ - أخخر جه اهمد ۸-۱۷۹٣”‏ وذكره الطيئمي في الججمع الزوائد" 5309). 

+ - أحرحه أسمد ورجاله تقات 08<|59) كذاي ابجمع الزوائد" إكم03). 

0 جب اجر به الرمذي 49 .)>٠‏ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية السمة والبدعة 


- وعن سيدنا علاقة بن صحار السليطي التميمي رضي الله عنه أنه أتى 
البي ب ثم أقبل راحعاً من عنده» فمرٌ على قوم عندهم رحل موثق بالحديد» فقال 
أهله: إنه قد حدثنا أن صاحبكم قد جاء بخير» فهل عندك شيء ترقيه؟ فرقيته بفاتحة 
الكتاب فبرأء فأعطوني مائة شاة» فأتيت البي ييه فقال: (حذها فلعمري لمن أكل برقية 
باطل قد أكلت برقية حق)7") 

۷- وعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي 
ب انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوا فأبوا 
أن يضيفوهم؛ فلدغ سيد ذلك الحي فسعَوًا له بكل شيء؛ لا ينفعه شيء فقال بعضهم: 
لو أتيتم هؤلاء الرهط الذي نزل بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيءء» فأتوهم فقالوا: 
يا ايها الرهط» إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء» لا ينفعه شيء» فهل عند أحدكم 
شيء؟ فقال بعضهم: نعم وا له إني لراق» ولكن وا لله لقد استضغناكم فلم تضيفوناء 
فما أنا براق لكم حتى تحعلوا لنا علا فصا حوهم على قطيع من الغن» فانطلق يتفل 
ويقرأ المد لله رب العالمين4 حتى كأنها نشّط من عقال» فانطلق مشي ما به قلبّة 
قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء وقال الذي رقبى: 
لا تفعلوا حتى تأتي رسول الله وك فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا به» فقدموا 
على. الرسول ية فذكروا له فقال: (وما يدريك أنها رقية ثم قال: قد أصبتم» اقسموا 
واضربوا لي معكم بسهم)". 


- وعن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: ET‏ 
فأفاق» فقال له الرسول يه: (ما قرأت؟) قال: لإأفحسبتم أنغا خلقناكم عبغا چ إلى 
آخر السورة» فقال الرسول يَلك: (لو أن رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل لزال)9©. 


۱۹-۹ [159 أخرجه ابن حبان 001779 وأو داود إتحرم وأجد‎ - ١ 

> - أخرحه البخحاري )5١8959‏ ومسلم (27207) وأو داود ۳۹٠ ٠(‏ والزمذي ١549‏ 5) والنسائي فْ عمل البوم 
والليلة 0م5١١)‏ ولبن ماحه 0616053). 

* - سورة اللؤمنون الأية إ٥ .)١ ١‏ 

۽ - أخرحه أبو يعلى )5١4018(‏ وابن السيٰ في عمل ايوم واليلة 0570 وأو نعيسم في الخلية )|١(‏ وذكرة 
افيئمي ف "بحمح الزوائد" ره ٠۹|‏ ۸) وذكره الحافظ ي اللطالب العالية 5129159 برقم 514144) وذكره ابن 
كير في التفسير ره |ه). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية السنة واليدعة 


يدعو في صلاته:.يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفونء ولا 
تغيّره الحوادث» ولا يخش الدوائر» ويعلم مثاقيل الجبال» ومكابيل البحار» وعدد قطر 
الأمطارء وعدد ورق الأشجار» وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهارء ولا 
تواري منه سماء ماع ولا أرض أرضاء ولا بحر إلا يعلم ما في قعره» ولا حبل إلا يعلم 
ماني وعره؛ اجعل خير عمري آخره» وخير عملي حواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك فيه 
فوكل رسول الله يلو بالأعرابي رحلا فقال: (إذا صلى فأتئ به) وكاإن قد أهدي 
لرسول الله عل ذهب من بعض المعادن» فلما أتاه:الأعرابي وهب له الذهسب وقال: 
من أنت يا أعرابي؟) فقال من بي عامر بن صعصعة يا رسول الله قال: (يا أعرابي» 
هل تدري لما وهبت لك الذهب؟) قال: للرحم الذي بييٰ وبينك» قال وْمٌ: (إن للرحم 


ل عن سيدنا ادس رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع رسول الله يد في 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض يا ذا الإحلال والإكرام , 
يا حي يا قيوم» فقال الي كلِ: (لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب 
وإذا سعل أعطى)". 

ظ -١‏ وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن الي ل بعث را غل س 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب #إقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للبي ييي فقال: (سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟) فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن 
وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال البي يَ: (أيروه أن الله يحب . 

نبذة مما أحدثه الصحابة رضي الله عنهم بعد عهد النبوة 

فسأله قوم من أصحابه عن الصلاة قبل العيد وبعدها فلم يرد عليهم شيئاء ثم جاءه قوم 


,)١07573/15١ أحر جه الطيراني ف الأو سط 544149) ورجاله رحال الصحيح واطيثمي في خمع الزوائد‎ - ١ 

SB‏ خر جه بلاكم (SAY‏ وقال. صحيح. 

* - أخرحه البخاري ( ۹٤٠‏ ومسلم (۸۸۷ ١‏ والنسائي )895١‏ وي عمل اليوم والليلة 4059 واإبن حبان 
55 . 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية . السنة والبدعة 


فسألوه فلم يرد عليهم شيئاًء فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى بالناس فكبر سبعاً ثم حطب 
الناس ثم نزل ف ركب فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون! قال: فما عسيت أن 
أصنع؟ سألتموني عن السنةء إن البي يق لم يصل قبلها ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن 
شاء ترك» أتروني أمنع قوما يصلون فأكون .منزلة من منع عبدا إذا صلى. 

عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: حرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في 
رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرحل لنفسه؛ ويصلي الرحل 
فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرحت معه ليلة أحرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعمت البدعة هذه وال ينامون عنها أفضل 
من الي يقومون يريد آحر الليل» وكان الناس يقومون أوله”. 

قال ابن الأثير في النهاية عند ذكر البدعة الحسنة: (ومن هذا النوع قول عمر 
رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه» لما كانت من أفعال الخير» وداخلة في حيز المد 
سماها بدعة ومدحهاء لأن البي ول م يسنها لهم وإنغا صلاها ليالي ثم تركهاء ولم 
يحافظ عليهاء ولا جمع الناس اء ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما عمر جمع الناس 
عليها وندبهم إليهاء فبهذا سماها بدعة» وهي على الحقيقة سنة لقوله ل: (فعليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)"» وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر» وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: كل بدعة ضلالع» وإنما يريد ما 
حالف أصول الشريعة و ل يوافق السنة. 


وعند البيهقي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ياسناد صحيح قال: كانوا 
يقومون على عهد عمر بن الخطاب بعشرين ركعة» وكانوا يتوكؤن على عصيّهم في 
عهد عثمان من شده القيام. 


.01400 تقدم ره ص‎ - ١ 

* - تقدم رجه ص .)١159‏ 

* - حديث صحيح أخرججه الزمذي 557759 وابن سعد 55141509 وأحمد 255159 والطحاوي في مشكل 
الآثار ١15أه<)‏ وابن ماحه (۷ ف القدمت والحاكم 000159 واللتطيب في الشاريخ 501959) وأبونهم في 
الحلية 59 )٠ ٠۹|‏ ولبن حجان ٠7‏ ۹). 

۽ - تقدم ريه ص 01553). 
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الوسوعة الع او الصوفية ٠‏ 000 السنة والبدعة 


وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في التشهد 
بعد : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: (السلام علينا من ربنا) فيزيد على 
اللفظ الذي رواه عن البي ب لفظة: (من ربنا). 


ا ا كلها القصر فيصلي الظهر والعصر 
والعشاء ركعتين:ركعتين» ولم يثبت أنه صلى الرباعية أربعا قي السفرء ومع ذلك 
قد سای عدا وي اڅ عه ل من أراًوأكر عل إن تردام ملافا م 
أربعاء فلما قيل لهه قال: إني أكره الدلدف(1) 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: ألا يقوم أحدكم 
فيصلي أربع ركعات ويقول فيهن: م نورك فهديت فلك الحمد» وعظم حلمك 
فعفوت فلك الحمدء ؤبسطت برك فأعطيت فلك الحمد, ربنا وجهك أعظم الوجوه؛ 
وجاهك أعظم الحا وعطيتك أفضل عطية وأهنأهاء تطاع ربنا فتشكرء وتعصى 
'فتغفر» وبتحيب المضطرء وتكشف الضرء وتشفي السقيم» وتغفر الذنب» وتقبل التوب» 
ولا يجري بآلائك أحدء ولا يبلغ مدحك قول قائل). 

وعن السائب ب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبرء على عهد الني 4 وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء » فلما 
كان عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» زاد النداء الشالث على الزوراء وهي دار في 
سوق المدينة» وسمى هذا الأذان ثالنا باعتبار إضافته إلى الأذان الأول والإقامة» ويقال 
له: بان پإسقاط اعتبار الإقامة. 


وقتال أبي بكر رضي ا لله عنه لما نعي الزكاة واستباحة دمائهم حتى يُذعنوا له 
حتى قال قولعه المشهورة: والله لو منعوني عقنالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله کل 
لقاتلتهم عليه ا له ابيا فعلمت أنه الحق7©.. 


.)۷ ۰ ٩( ومسلم‎ )١1١١09 أخرحه البخاري‎ - ١ 

- أخر جه البخاري )۸۱٩(‏ وان ماحه ۱۴١١‏ واين خرعة (0۷۷۳) وأو داود ١2009‏ 0 المد ر٣‏ ا۹ی 
والنسائي )۲۹١(‏ والزمذي .)8١٩(‏ 

۳ خر جه البخاري )١755(‏ ومسلم 59 ١‏ والنسائي 52630) وأبو داود ٠١١7‏ والسزهذي ۷7 1)) 
ولجد 05]19. 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية السنة واليدعة 


لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان. 
عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك» لبيك والرغباء 
إليك والعمل). 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضا: (أن عمر كان يقول هذه الزيادة في. 
تلبيته) 7" وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يزيد أيضا: (لبيك مرغوب إليك ذا النعماء 
والفضل الحسن)”". 

وكان الناس يزيدون في التلبية: رذا المعاررج)2©. 


وذكر الحافظ في المطالب العالية أنه كان سيدنا أنس رضي الله عه يقول في 
تلبيته: (لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقا). 


والذي ثبت عن سيدنا محمد ب فيما رواه عنه البخحاري ومس لم وغيرهما أنه 
كان يستلم ال ركنين اليمانيين من الكعبة المشرفةء ولم يستلم غيرهما» وصح عن جماعة 
من الصحابة استلام الأركان الأربعة. 


فعن أبي الطفيل قال قدم معاوية وابن عباس الكعبة فاستلم ابن عباس الأركان 
كلها فقال له معاوية إنما استلم رسول الله يله الركنين اليمانيين! قال ابن عباس: ليس 
شيء من البيت : و 


وحكى ابن المنذر ذلك عن جابر وأنس والحسن والحسين رضي الله عنهسم: 
حاء سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول له: يا خليفة 
رسول الله ي أرى القتل قد استمر في القراء فلو جمعت القرآن في مصحفء فيقول 
الخليفة: كيف نفعل شيعا لم يفعله رسول الله ي؟ فيقول عمر: إنه وا لله حير» ولم يزل 
به حتى قبل» فيبعئان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقولان له ذلك» فيقول: كيف 


١‏ - رجه البخاري )/١159‏ ومسلم )١١09(‏ وأو داود 259 )١1‏ والنسائي 060159 ومالك ف اللموطأ 
كي واد لون ۸۹۹-۳ 

؟ - انر جه مسبلم (۱۱۸4). 

* - أخرججه ابن أبي شیبة بسند صحيح 09 | كتاب )1١5١(‏ باب )0١6(‏ رقم (01). 

۽ - أخرحه أو دلود (۱۸۱۲) ياسناد صحيح وأحمد 557159 وابن خرعة 5353). 

ه - أخرجه البخاري (۸ 1١‏ والزمذي (۸1۸) رالطراني في الكبير )١٠١550(‏ وذكره الطيئمي في حمع الزوائد 
١؟!‏ برقم ۷4 0).. 


الوسوعة اليوسفية ف بيان آدلة الصوفية السنة والبدعة 


تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ي؟ فيقولان له: إنه وا لله خيرء فلا يزالان به حتى 
شرح الله صدره كما شرح صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم(". 

وقد أقر الشاطى بهذا العمل وأنه واحب».وسماه مصلبحة وأبى أن يسميه بدعة» 
لأن البدعة عنده ما قصد بها الزيادة على الشارع» ويعئ بهذا البدعة السيئة. 


وعن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال: كان الرحلان من أصحاب 
البي بل إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآحر سورة «إوالعصر إن الإنسان 
لفي خسر .۳ 

ولا جمع زيد بن ثابت القرآن في صحفء وضعها عند أبي بكرء فلما توفي 
كانت عند عمر فلما توفي كانت عند حفصة» وقي أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه 
حصل الاختلاف في قراءة القرآن» فقال حذيفة بن اليمان لعثمان رضي الله عنهما: يا 
أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة» قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى؛ 
فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب فيأتون ما لم يسمع أهل العراق» وأهل العراق 
يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام» فيكفر بعضهم 
بعضاًء فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي علينا الصحف» ننسخها في المصاحف ثم 
نردها إليك؛ فأمر زيذ بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص.وعبد الرحمن بسن 
الخارث بن شام فس هرهاق اللضاحق وأرسل إلى كل أفق عصعحات: :وحبس 
ودا بالمدينة و امز عا سواه من القرآن ف كتل صحيفية أن حرق وتر كوا القتزاوات 
الشاذة. 

وهذا العمل وإن لم يكن علىعهد النبوة» لكنه يعد من أهم وأكبر حسنات 
سيدنا عثمان وأكثرها فائدة للإسلام والمسلمين. 


وعن سيدنا أنس رضي الله عنه: أنه شهد جنازة رجحل من الأنصار قال: 
فأظهروا الاستغفار فلم ينكر ذلك أنس» وأدخلوه من قبل زجل القبر, 


,)5 0١ والنسائي في فضائل القرآنا‎ )٠ ١ |١( وأحمد‎ )2٠١59 أخرحه البخاري 530/50 4) والزمذي‎ - ١ 
.)5 33 سورة العصر الآية‎ - * 

* - أخر حه الطبراني ف الأو سط 09 8325). 

۽ ار حه أجد جد اذه -ذم). 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ السنة واليدعة 


وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فقال: 
"اللهم إني أحبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتئ فارزقئي من فضلك 

وأخرج الطبراني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا تم 
القرآن جمع أهله وولده ودعا لهم. 

وعن داود بن أبي صا قال: أقبل مروان يوما فوجد رحلا واضعا وجهه على 
القبر» فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب» فقال: نعم» حئت رسول 
الله يله ولى آت الجر . 

وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقول في تشميت العاطس: 
"يرحمنا | لله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم" والمأثور: "فليقل له صاحبه: يرحمك ا للهء فإذا 
قال له ذلك فليقل: يهديكم | لله ويصلح بالكه"0". 

وأخرج أحمد في الزهذ عن سيدنا أبي صفية رضي الله عنه -رجل من الصحابة 
كان حازنا- أنه كان يسبح بالخصى. 
بالحضى. ٌْ 
إليه كل يوم انْي عشر ألف مرة» وذلك على قدر ی 

وأخرج الطبراني في معجمه الأوسط عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه كان 
يعلم صيغة جديدة في الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم أولها: (اللهم يا داحي 


المدحوات..). 


وأورد الحافظ ابن حجر في المطالب العالية -ورمز له بالصحة- عن ثوبة مولى 


.)085 تقدم ره ص 9ه‎ - ١ 
.)0 ٥|۸) 09 ؟ - ار جه مالك ي الوط موقوفا على ابن عمر‎ 
.) >| 49 ؟ - وأورده الحافظ ابن حجر اق الطاب العالية‎ 


لوهم 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية السنة والبدعة 


بني هاشم قال: قلت لابن عمر: كيف الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم؟ فقال 
ابن عمر: (اللهم احعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين 
e‏ لسرن عمد عيدك وأرسرلك e‏ الخو CN‏ الهم ابعنه يرم القيامة.مقاما 
محمودا يغبطه الأولون والآحرون› روصل الات عن عبن ر ل ع فنا ا 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد). 

وعن سيدنا الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبدا لله بن عمر فيغدو معه 
إلى السوق» قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبدا لله على سفاط ولا صاحب بيعة 
ولامسكين ولا أحد إلا سلم عليه فقلت له: ماتصتع وأنت لا تقف على البيع ولاتسأل 
عن السنلع ولاتسوم بها ولاتجلس في محالس السوق؟ فقال: يا أبا بطن -وكان الطفيل 
ذا بطن- إنما نغدوا من أجل السلام لنسلم على من لقيناه0©. 

وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن المسجد على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان مبنيا باللبن وسقفه الحريد وعمده حشب النحل» فلم يزد فيه أبو 
.بكر شيقاً وزاد فيه عمر وبناه علي بنيانه في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
باللين والجريد» وأعاد عمده حشباً ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كشيرة وبنى حداره 
بالحجارة المنقوشة والفضة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (خحشب 

وعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن المقام كان في زمن النبي صلى الله 
علية وسلم وزمن أبي بكر ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر. 

وقال الخافظ في فتح الباري ي: ولم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من حاء بعدهم 
فصار إجماعا وكأن عمر رأى إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين. 
فوضعه في مكان يرتفع فيه الحرج» وتهيأ له ذلك لأنه الذي كان أشار باتخاذ مصلى» 
وأول من عمل عليه المقضورة الموجودة الآن. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: (أول من أرزق المؤذنين إمام هدى عثمان 
ابن عفان). 


.)١ ٠ ٠ أحر حه البخاري ف الأدب اللفرد‎ - ١ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية <١‏ . السنة واليدعة 


وإن مايعتقدبعض الناس بدعيته وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة عن رسول 


١‏ لله عق 
١‏ مسألة رفع اليدين في الدعاء عامة وبعد الصلاة خاصة . 


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حبي كريم بستحي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا(". 


وعن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
أحجار الزيت قريبا من الزوراء يدعو رافعا كفيه قبل وجحهه". 


وفي رواية أخرى عنه (مقبلاً بباطن كفه إلى وجه" . 


ؤعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله جل وعلا 
يستحي من العبد أن يزفع إليه يديه فيردهما خائبتین. 


وعن أنس قال: كان البي صلی الله عليه وسلم يرفع د يديه في الدعاء حتى يرى 
بياض إبطيه. 


(وهذه الأحاديث كلها عامة تشمل كل الأوقات)» وفي مشروعية رفع اليدين 
أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء سرد منها منها النووي في (الأذكار) وفي [شرح 
المهذب] جملة» وعقد ها البخاري أيضاً في الأدب المفرد] )1١5-171١14(‏ بابا ذكر فيه 


عدة أحاديث وانظر كذلك فتح الباري )١ ٤۳-١ ٤۲/١١(‏ قرفع اليدين مرو 
معهود بين السلف والخلف. 


١‏ - أخرحه الزهمذي (50057) وحسنه وأو داود 68083 0)» والطبراني 00483 والبغوي في شرح السنة 
٠5١‏ كل وابن حجان .)AY ٩‏ 

؟ - أعترجه لحد ۲|٠‏ والزمذي 0079 8) والنسائي 9159 )١5‏ ولبن حبان (۸۷۸) والحاکم 5119 05) 
وصخحه ووافقه الذهي وأو داود 0351/9). 

* حر حه ابن حبان 59 ۸۷). 

> رجه أحمد (ه أ۸ وان حبان )۸۸٠(‏ والطراني 09 ١١‏ والمحاكم (١أ4۹۷)‏ و صححه ووافقه الذهي 
ورد إسناده انظ في م e‏ 


NY وان حال‎ CSNAN . ١ ضُيبة‎ 


5ءهة 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية السنة واليدعة 


ع مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة 


فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما” )4 
ودود كام بوب ار م وه 
عليه وما يجنيه العبد جراءها من أنه يصلي الله عليه بها عشراً ويرفع بها عشر درحات 
ويعطيه بها عشر حسنات وعحو عنه بها عشر سيئات وما إلى ذلك. 


وقد جاءت مطلقة دون تقيدها بوقت دون وقت فهي عامة تشمل جميع 
الأوقات ومعلوم أن العام يعمل به في جميع جزئياته. 

اي وعند 
دحول المسجد وعند الخروج منه ولكن ذلك ليس بعبرة» فإن تخصيص ب بعض أفراد العام 
۳- مسألة بناء المساجد على القبور 

قال الشيخ عبدا لله بن الصديق الغماري في كتاب اتقان الصنعة: 

استدل الذين: قالوا بكراهة بناء المساجد على القبر بحديث: (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 

والحديث صحيح ولكن الاستدلال به غير صحيح لأمور: 

ات أن صرق اة رر متنا حل الو ها تعدا اذ اده 

؟- إن عائشة لما روت قوله صلى الله عليه وسلم أعقبته بقوفها: (ولولا ذلك 
لأبرزوا قبره» غير أني أحشى أن يتحذ مسجدا). 

قال الحافظ في الفتح: قوها: لأبرزوا قبره: أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يتخذ عليه الحائل والمراد الدفن حارج بيته. 


١‏ - سورة الأحزاب الآية 59ه) 


> - أخرجحه البخاري (۳۷) ومسلم 9 09) وأو داود 755109 ولهد 26/59 5) واليهقي أ٠‏ ولبن 
حبان (۳٩٩‏ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية ۰ 0 السنة والبدعة 


بقي أمر لابد أن ننبه عليه وهو: إذا كان مسجد مبنياً ثم دفن فيه ميت أو أدحل 
فيه قبر» فلا يدحله الخلاف في بناء المسجد على القبر لأنه لم يبن عليه والدليل على 
ذلك أمور: 
-١‏ استشارة سيدنا أبي بكر للصحابة الكرام في اختيار موضع دفنه عليه 
الصلاة والسلام فقال بعضهم: عند المنبر» وقال بعضهم حيث كان يصلي يوم الناس. 
فهؤلاء الصحابة لم يشيروا بدفنه صلى الله عليه وسلم قي هذه الأماكن إلا 
لعلمهم بأن هذا لا يشمله بناء مسجد على قبره» وهؤلاء هم أصحابه الكرام. 


- أن القبر الشريف أدحل في المسجد النبوي في عهد الوليدين عبد الملك على 
يد عمر بن عبد العزيز ولم يغير ذلك عمر في خلافته بأن يفصل الحجرة الشريفة 
والمسجد بجدارء ولم يفعل ذلك علفاء بي العباس ولا أرشدهم أحد إليه مع كثرة من 
٠‏ زار المسجد النبوي من الأئمة والحفاظ والفقهاء والزهاد وغيرهم وكان الإمام مالك 
مسموع الكلمة عند المنصور ولو أشار عليه بإقامته حاجز بين القبر والمسجد لفعله» 
وماذاك إلا لأن إدخال قير في مسجد ليس كبناء المسجد عليه وهو في المسجد النبوي 
إجماع من الأمة بجميع طبقاتها وأمة التي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. 

وما يستأنس في هذا الباب حكاية الله عرز وجل لقول الذين اكتشفوا أهل 
الكهف وقالوا: #إلنتخذن عليهم مسجد" وهم مسلمون كما قال ابن عباسء 
فذكر الله جل جلاله قولهم ول ینکر عليهم. 

والآن وبعد جميع ما ذكر من صور إحداث الصحابة رضي الله عنهم لأمور في 
زمن النبوة وبعدها لم تكن موجودة في عهد النبوة» وأنها من باب قوله #لهّ: (مسن سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها...). 

نستطيع أن نصل إلى قاعدة نجعلها أساساً لنا لال مسيرتنا في هذه الحياة لنكون 
دعاة إلى جمع شتات المسلمين ألا وهي: "ليس كل جديد بدعة", لأن الحياة ما تزال 


.)١( سورة الكهف الأية‎ - ١ 
.)045( ؟ - تقدم رجه ص‎ 


e ٦ 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية | © السنة والبدعة. 


تنحول بأصحابها من حال إلى حال ومن طور إلى طورء وهذه سنة الله تعالى في 
الكون» فلا مطمع في إمكان التغلب عليها وربطها .عسمار من الثبات والجمود على 
حالة واحدة على مر الأزمنة والعصورء وكانت هذه التطوّرات موحودة في حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يرحب بسنة الحياة إذا لم تكن مخالفة لقواعد 
الشريعة. 

فالبدعة بمعناها الشرغي هي الي يجب الابتعاد عنها والتحذير من الوقوع فيهاء 
وأصل ذلك قول البي #: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)'» وليس 
المقصود منها معناها اللغوي وهو ما تعارف عليه الناس بأنه كل جديد طارئ على 
حياة المسلم ما لم يفعله رسول الله ل ولا أصحابه الكرام ولم يكن معروفاً لديههم. إذ 
لو كان المقصود من قوله ي (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» المعنى 
اللغوي إذا لكان المسلمون اليوم كلهم يعانون من ضلالات لا مفر لهم منهاء ويتقلبون 
في بحار من البدع أينما حلوا وأينما سكنوا: أبنية بیوتهم» وموائدهم» وطراز ثيابهم» 
والأساليب الى تنهض عليها أنشطتهم الثقافية والعلمية والاجتماعية طامّات متراكمة 
بدأت بعد عصر الصحابة إلى يومنا هذاء ولا مطمع في إمكانية التغلب عليها!! فلا 
يعقل إذا أن يكون المقصود من البدعة هو المعنى اللغوي. 

على أننا بعد هذا كله لابدلنا أن نتذكر قول إبراهيم النخعي التابعي: (کانوا 
يكرهون أشياء لايحرمونها) وكذلك كان مالك والشافعي وأحمد كانوا يتوقون إطلاق 
لفظ الحرام على مالم يتيقن تحريمه لنوع شبهة فيه أو احتلاف أو نحو ذلك بل كان 
أحدهم يقول "أكره كذا" لايزيد على ذلك ويقول الإمام الشافعي تارة: أحشى أن 
يكون حراماً ولايجزم بالتحريم. 

يخاف أحدهم إذا جزم بالتحريم أن يشمله قول الله تغالى: «إلاتقولوا لا تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب” 42 فمن نحن أمام 
الإمام الشافعي والإمام أحمد وأئمة السلف الصال؟!! 


.)2۸٩( تقدم رجه ص‎ - ١ 
) ١١ اسورة النحل الآية‎ ٠” ١ 


ا موسوعة اليوسفية ي بيان أدلة الصوفية السنة واليدعة 


هل. بلغنا من العلم القدر الذي فقناهم فيه حتى يجوز لنا أن نسارع بالتحريم 
والتحليل من ذات أنفسنا؟!! اللهم اهدنا سواء السبيل والحمد لله رب العلمين. 


رت بح 


٠‏ الوسوْعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الاستعانة بالقرآن العظيم 


أف القرا ا 

قال الله تعالمن: فيا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين#” '', وقال أيضا: لإونتزل من القرآن ما هو 
شفاء چ “» وقال أيضاً: «إقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء#' "» وقال أيضا: 
الإويشف صدور قوم مؤمدين)! 8 ال س «إوقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطن» وأعوذ بك رب أن يحضرون#” 1 وقال أيضاً: «الذين قال شم الاس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا ببعمة من الله وفضل لم يمسنهم سوء واتبعوا رضوان الله وا لله ذو فضل 
عظيم )70 , وقال تعالى أيضاً: «إوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين,» اا 
ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمدين74". 


عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب الني 
يو في سفرة سافروها حتى نزلوا على حبك من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 


١‏ + سورة يونس الآية إلام). 

؟ - سورة الإسراء الأية 251). 

:)4 9 سورة قصلت الأبة‎ - ٣ 

4 - سورة التوبة الكية 4 ). 

ه - سورة اللؤمنون الكبة إيره حارة). 

5 - سورة أل عمران الآبة 4-059 /010). 
۷ - سورة الأنبياء الاب ۸-۸۷ ۸). 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية ۰ الاستعانة بالقرآن العظيم 


لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا 
أيها الرهط إن سيدنا لذغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فهل عند أحدٍ منكم 
من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي» ولكن استضفناكم فلم تضيفوناء فما 
'.أنا براق حتى تحعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه 
ويقراً: #الحمد لله رب العا مين فكأنما نشط من عقال فانطلق يهشي وما به قلبة 
قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقى: 
لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله يه فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرنا» فقدموا على 
رسول الله ي فذكروا له ذلك فقال: (وما يدريك أنها رقية) ثم قال: (قد أصبتم 
ابوا اروا ل ما 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :قال الله تعالى: 
(قسمت الصلاة بيي وبين عبدي» فإذا قال العبد: الحمد ارت العالمين» قال الله 
تعالى : حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن ا قال: أنبى علي غبيذي؛ أو بدني 
عبدي» وإذا قال العبد: ملك يوم الدين» قال: فوّض إل عبدي» وإذا قال: إياك نعبد 
وإياك نستعين» قال فهذه بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال فهذا 


غبدئ ولعبدي :ما سال" 


ET‏ حاء رحل إلى البي يله فقال: يا 
EE N E‏ ف 


وعن السيدة خولة بنت الحكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله ي يقول: (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق» ُ 


١‏ - رجه البحاري (. ۷۸١‏ ومسلم 00009“ وأو داود 9009© والزمذي 0749 5) والسائي ي عسل 
البو م والليلة 23 )0١‏ ولبن ماحه 502053).. 
> - أخرجه البخحاري )١١(‏ في القراءة خلف الاما و مسلم )۸۷١(‏ والزمذي 59050 . ولبن ماحة 50/843) 
والنسائي (۸؟)» في فضائل القرآن وأحمد ١(‏ أ١‏ ) والحميدي )۷١(‏ واإسن خزعة 4503) بتحوه 
و صححه. و قال العلامة البرد معلقا على هذا الحديث: (احتج بعضهم من هذا الحديتث على أنه ماقرأ أحد 
الفانحة لقضاء حاحة وسأل حاجته إلا قضيت) الاستعانة بالفلتحة ص .)١53‏ 
؟ - أخخرججة مسلم 2١99‏ ومالك 8051[59). 
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! لر شوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الاستعانة بالف رآن العظيم 


يضره شيء ختى يرتحل من منزله ذلك). 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع 
كفيهء ثم نفث فبهما فقرأ فيهما: لإقل هو الله أحد)» وطؤقل أعوذ برب الفلق؛ 
ولإقل أعوذ برب الناس)» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من حسده يفعل ذلك ثلاث مرات). 


وعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن جبريل عليه السلام أتى 
البي ي فقال: يا نحمد اشستكيت؟ قال: نعم» فقال جبريل عليه السلام: بسم الله 
أرقيك» من كل داء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك» باسم 
الله أرقيك)0©. 

وعن سيدنا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه» أنه شكا إلى رسول الله وَل 
وجعا يجده في جسده منذ أسلم» فقال البي يي (ضع يدك على الذي تألم من حسدك 
وقل: باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أحد 
أحاذ ر)(4) 
واحادر) . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله 5 
قال: (إذا فزع أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونء فإنه لن تضره)0".. 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه» ومن م 


وعن سيدنا علي رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "حير 
الدواء القرآن"". 


.)۷ ١13 أخرجه مسلم‎ - ١ 

> - أخرحه البخاري 0٠١120‏ و ٨|٩7‏ ومسلم 5195) وأو داود 59-059 والزمذي (۲۹۹؟). 

)٠٠.هإ أخرحه مسلم (08776) والزمذي 8059) واين ماحه 595509 والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ - ٣ 
وھد ر۴أ۸».‎ 

؛ - أخرجه مسلم ۰٩‏ 0۷). 

ه - أخرحه أبو داود 8550© والزمذي (552 )وقال حديث حسن. 

5 - أخرجه ابن مابحه ١:59‏ 6 ). 
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الوسوعة اليوسفية ي بيان أدلة الصوفية الاستوانة بالف رآن العظيم 


وروي أن البي يلل كان يقول: (فاتحة الكتاب شفاء من كل دام . 

وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بینا رسول الله وَل 
يصلي» إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه» فانصرف رسول الله يِه وقال: (لعن الله 
العقرب ما تدع نبيا ولا غيره» قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع موضع 
اللدغة في الماء والملح ويقرأ: «إقل هو الله أحد.. والمعوذتين حتى سكنت)". 

والأحاديث في هذا كثيرة متنائرة في كتب السنة الشريفة ولكن الدليل الواحد 
يكفي لمن كان اعتقاده رفا ع عن دليل من الكتاب أو السنة. 
من أقوال السلف الصالح: 

قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. 

وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا 
كان به وجع. 
وقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه | لله تعالى: 

ومن المعلوم أن بعض الكلام له حواص ومنافع بحربة» فما الظن بكلام رب 
العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه» .الذي هو الشفاء التام 
والعصمة النافعة والنور اهادي والرحمة العامة» الذي لو أنزل على حبل لتصدّع من 
عظمته وجلالته» قال تعالى: #ونرل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمۇمنين ي › 
و(من) هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» هذا أصح القولين كقوله تعالى: وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماي» فما الظن بفاتحة الكتاب 
الى لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنخيل ولا في الزبور مثلها؟ المتضمنة 
لجميع معاني كتب الله المشتملة على أصول أسماء الرب سبحانه ومجامعهاء وهي الله 
والرب والرحمن والرحيم. 


(ONY) اجر حه السيو طي ن الجامع الصغير‎ - ١ 

؟ - أخخرجهه ابن أي شيبة 3ه | كتاب )۸١(‏ باب 059) رقم (۷)]. 
+ - سورة الإسراء اليه إ05). 
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الوشوعة اليوسفية في يبان أدلة الصوفية ٠‏ الاستعانة بالقرآن العظيم 


. وقال رهه الله أيضا: ولقد مر بي وقت يمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب 
والارقا فكنت أتعالج بهاء آحذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارا ثم أشربه 
فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية 
الانتفا ع270. 

وقال رهه الله تعالى: "... فما تضمنته الفاتحة من أعظم الأدوية الشافية الكافية 
وقد قيل: إن موضع الرقية منها إإياك نعبد وإياك نستعين ولا ريب أن هاتين 
الكلمنين من أقوى أحراء الدواء..."". 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: "... إن أم القرآن هي السبع المثاني» والشفاء الام 
'والدواء النافع» والرقية التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن» لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه» وعرف 
وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسر الذي لأحله كان كذلك". 

وقال أيضاً رهه ١‏ لله تعالى: "ومن ساعده التوفيسق» وق بنور البصيرة حتى 
وقف على أسرار هذه السورة؛ وما اشتملت عليه من التوحيد؛ ومعرفة الذات والأسماء 
والصفات والأفعال» وإثبات الشرع» والقدرة والمعادء وتحريد توحيد الربوبية الإلهية› 
أوكمال التوحيد والتفويض إلى من له الأمر كله» وله الحمد كله» وبيده الخير كله 
وإليه يرجع الأمر كله؛ والافتقار إليه من طلب الهداية الي هي أصل سعادة الدارين» 
وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحها ودفع مفاسدهاء فإن العافية المطلقة التامة والنعمة 
الكاملة منوطة بهاء موقوفة على التحقيق بها: أغنته عن كثير من الأدوية والرقى» 
واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه". 

وقال العلامة ابن المبرد رهه الله: ".. وقد شاهدت أنا من نجاح الأمور بها 
أمرأ عظيماء فق حاجة من الحوائج تعرض لي من الحوائج الدنيوية والأخنروية؛ فأقرؤها 
عليها إلا قضيت ونحح أمرهاء وكم من حاحة تعسّرت واستدت طرقه(" وحالت 
دونها الموانع فقرأتها لنجاحها فقضيت وعادت أتم ما كانت...". 


.)055-1511[59 الطب البو ې 5-119 05) وزاد اللعاد‎ - ١ 
.) ٠٠-١۳۹7 ؟ - الطب النبوي‎ 
استدت طرقها .ععنى سدت أي غميت عليه مذاهبها.‎ - * 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الاستعاتة بالقرآن العظيم 


ثم قال ره الله تعالى: "وهي سورة عظيمة» فعليك رحمك الله بالإكشار منها 
على أمورك وحوائجك» وأدوائك ومهماتك وكل ما عرض لكء وتأمل ذلك جد منه 
ما يظهر لك" . 

وقال ره الله تعالى أيضا معلقاً على حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه: "قسمت الصلاة بين وبين عبدي.." احتج بعضهم من هذا الحديث على أنه: ما 
قرأ أحد الفاتحة لقضاء حاجة وسأل حاجته إلا وقضيت'. 


وقال العلامة حي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: في كتابه روح القدس في 


(محاسبة النفس) في ترجمة فاطمة بنت أبي المثنى ما نصه: "كانت سورتها من القرآن 
الفاتحة قالت لي: أعطيت الفاتحة أصرفها في كل أمر شعته". 


.)١15( الاستعانة بالفلتحة على يتجاح الأمور ص‎ - ١ 
.)21699 روح القدس لابن عربي ص‎ - * 
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ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ش ا مذاهب 


۷ المذاھب 


إذا قال قائل 

(فدين الإسلام واحد لامذاهب فيه ولاطرق يجب اتباعها إلا طريق محمد صلى 
الله عليه وسلم). 

وقال أيضاً: 

(اعلم أن المذهب الحق الواجب الذهاب إليه والاتباع له هو مذهب سيدنا 
رسول صلی الله عليه وسلم ولم يقل الإمام أبو حنيفة ولامالك ولاأحد من الأئمة 
حذوا بقولي أو تمذهبوا.عذهبيء بل ولا قال ذلك أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم, 
بل نهوا عن ذلك» فإن كان الأصل هكذا فمن أين جاءت المذاهب؟ ولماذا شاعت 
وألزمت على ذمم المسلمين» فتدبر وتأمل أنها ما شاعت إلا بعد حير القرون» وما 
ألر مت إلا من الأمراء الغاشمين والحكام الجاهلين» والعلماء المضلين). 

فالخواب: إذا قلنا إن الاتباع ينبغي أن يكون للكتاب والسنة فقسطء اس ذلك 
ينبغي أن يكون مبنيا علىفهم الصحابة والأئمة امجتهدين. نعم إن أحدا من الصحابة لم 
يقل حذوا بقولي» ولم يقل أحد أيضا بأن اتباع واحد بعينه دون الآخر فرض محتم؛ 
ولكن اتبا ع الكتاب والسنة بناء على فهم الصحابة والأئمة الجتهدين هما إنما يكون 
باتباع أقوالحم» ولاشك أن هذا لاحلاف فيه» وإنما الإشكال في كيفية اتباع أقوال 
الصحابة والأئمة الجتهدين رضي الله عنهم. 


ففي الماضي اجتهد الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأوائل الذين جاؤوا 
بعدهم واعتمد بعضهم في احتهاده على الدليل» واعتمد البعض الآحر على الرأي 
المعتمد على القياس أو الأصول العامة في الشرع المجمع عليها نحر: «إوماجعل عليكم 
في الدين من حرج6”''. (لاضرر ولاضرار)”. وهكذاء وذلك إما لعدم وصول دليل 


.)0 (3 سورة الحج اللية‎ - ١ 
١١۸٠١ رقم‎ |١1١9 والطبراني‎ )۲٤١( واس ماحه‎ 1١١10869 أخرحه مالك 00/408159 وأجمد‎ - ١ 


هاه 


الوسوعة اليوسفية ف ييان أدلة الصوفية ا مذاهب 


الغير إليه وعدم علمه بالدليل» أى لكأن لدي وياد اعد عليه روخ افر سن دلي 
غيره» أو لاختلافه مع غيره في تفسير النص؛ أو لاحتلافهم في نوع الحكم على المسألة» 
هل هي فرض أو سنة مغلا بسبب اختلافهم في قواعد الاجتهاد. .. وهكذا أما من لم 
يصله الدليل من الصحابة والأئمة المجتهدين واحتهد برأيه فرأيه ناقشه العلماء الممتهدون 
فيما بعد حينما صارت الأدلة متوفرة لدى الجميع أي بعد القرن الفالث» فعلماء 
المذاهب فيما بعد على مر العصور ناقشوا هذه الآراء وأحذوايما يدعمه الدليل منها 
وتركوا ما يتعارض مع الأدلة» وليس أدل على ذلك من مخالفة كثيرين من الأئمة في 
كل مذهب لقول الإمام أو لقول غيره عملا بالدليل الأقوىء وسببين ذلك إن شاء 
الله» وهذا الوضع لم يشكل سبباً هاما من أسباب نشوء المذاهب واستمرارها. 


لكن الوضع لثاني» وهو الحال الذي يكون كل طرف فيه معتمداً على دليل 
قوي يتمسك به» أوله رأي بدليل غيره» أو تفسير أو حكم مختلف فيه عن تفسير غيره 
أو حكمه في المسألة» أوله قواعد تختلف عن قواعد غيره في الاجتهاد» هو السبب الأهم 
في نشوء المذاهب واحتلاف الآراء. 

ونضرب لذلك مغلاً في اخعلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى: إأولامستم 
النساء”'' قال ابن عباس: إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكي ما 
يشاء ما يشاء وقال بعده ابن حرير بذلك واحتج بحديث عائشة الصحيح: (كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبّل ثم يصلي ولایتوضا). 

أما عبدا لله بن مسعود فقد قال: اللمس مادون الجماع؛ والقبلة من المبس 
وفيهما الوضوء وروى مالك عن عبدا لله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرحل امرأته 
وحسه بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو حسها بيده فعليه الوضوء. 

وتابعهم على ذلك الشافعي وأصحابه ومالك وأحمبد بن حنبلء وقالوا: قد 
قرئ في هذه الآية -أي قراءة متواترة- (لامستم) و(لستم). واللمس يطلق في الشرع 
على الممس في البدء قال تعالى: «إوليو ننا عليبك كتاباً في قرطاس فلمسوه 


والدارقطي (NI‏ راکم هه ٣‏ وال صحيح اللاسناد علي شرط بن وولا الذهي, 
١‏ - سور للائدة الأية 0). 
× اس أخر حه امد 15١‏ 0.ة) و اجه ) ور السيومي لصحته. 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عز حين أقرٌ بالزنا يعرض له بالرجوع 
عن الإقرار: (لعلك قبلت أوالممنت) وني حديث آخخر (واليد زناؤها اللمس)”". 

وأنت تلاحظ أن الاختلاف هنا واقع بين الصحابة الذين كانوا في عصر واحد 
وق بلد واحد» وقد احتلفوا قي تفسير النصوص وترجيح بعضها على بعض» وكل 
منهم تمسك بدليله» وتبعهم على ذلك الأئمة الأربعة» ولا شك أن كل طرف من 
أطراف الخلاف قد اطلع على دليل الآخر في هذه المسألة. 

فالإمام مالك هو شيخ الشافعي» والشافعي قرأ على محمد بن الحسسن كبير 
أصحاب أبي حنيفة في العراق» وهو أي الشافعي شيخ الإمام أحمد بن حنبل» ومع 
ذلك نحد أن هؤلاء الأئمة افترقوا في الحكم في هذه المسألة على افتراق الصحابة ولم 
يتفقوا على حكم واحد فيها. 

وذكر هذه الأقوال وغيرها ابن كير والقرطي مثلأء فلم يقولا: قال العلماء: إن 
سبب الخلاف بين الصحابة هنا هو عدم وصول الدليل إلى من قال: إن لمس المرأة 
ينقض الوضوء؛ ولاقالوا: بخطأ هذا القول وبعدم صحة العمل به كما يفعل بعضهم» بل 
ذهب بعضهم إلى تأييد القول الأول» وذهب البعض الآحر إلى تأيبد القول الثاني على 
أنه أحذ بظاهر النص» وهو مع ذلك متوافق مع القاعدة الأصولية عندهم؛ واليّ تقول: 
إنه يجوز استعمالٍ الكلمة في كل من معناها الحقيقي والجازي بآن واحد إذا كان ذلك 
مكنا شرعا وعقلا. 


والملامسة هنا تعن المس على المعنى الحقيقي» والجماع على المعنى امجازي» وف 


هذه القاعدة حلاف بين الأصوليين. 


والاحتلاف ف بعض قواعد الاجتهاد وقواعد الأحل بالأدلة هر ؛ من الأسباب 
الحامة في احتلاف الاجتهادات ونشوء المذاهب في الأقوال. 


فالأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم وضعوا قواعد وأصولاً لمعرفة أحرال 
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الأدلة واستفادة الأحكام الشرعية منهاء وهذه القواعد إنما وضعوها ليبيتوا المنهسج 
العلمي الصحيح للاجتهاد وتفسير النصوص واستنباط الأحكام» وليقطعوا الطريق على 
من يفهم من النصوص فهما ا و ولا يصح في الدين وأول من فعل 
ذلك هو الإمام الشافعي رضي ا لله عنه قي (الرسالة). 

وهذه القواعد تنبئق من دلالات اللغة وفقههاء والأساليب الصحيحة في فهم 
النصوص واستنباط الأحكام» وهي مثابة ميزان تستقيم عليه هذه الأمة في فهم الكتاب 
والسنة» وتحتكم إليه عند الاحتلاف في تفسير النصوص وتأويلهاء وعند الاحتهاد 
والنظر في المبادئ والأحكام. 


ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غنى عن هذا المنهجءلأنهم كانرا 
يجتهدون بناء على سليقتهم في اللغة وفطرتهم السليمة في فهم ماني النصوصء وهم 
الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووقفوا على أسباب نزول الآيات 
القرآنية» وورود الأحاديث النبوية الشريفة» وعرفوا أسلوب الفهم الصحيح للدين؛ 
فساغ لهم ذلك الاجتهاد. 

أما الذين جاؤوا بعدهم فقد صاروا يعانون من شوائب العجمة» وظهور الزندقة 
وظهور من يتاحرون بالشبهات والصناعة الحدلية وأساليب اللجاج للتشويش على 
المسلمين» ولإقحام أسباب الريبة في الطريق إلى الفهم الصحيح للعقيدة والأحكام» وهم 
من لازالوا متأثرين بعقائدهم الفاسدة» وأديانهم السابقة» فكان لابد من وضع هذا 
لته الذي سمي بعلم أصول الفقه وهذا مثال يوضح لا صورة من صور اخشلاف 
العلماء في بعض القواعد الأصولية ا أدى إلى اختلافهم في بعض الأحكام الفقهية مع 
وجود الأدلة: 


يقول ابن حجر في "اخيرات الحسان" في معرض الدفاع عن أبي حنيفة والرد 
وأما مخالفته (أعي خبر الواحد) لظاهر عموم القرآن؛ لأن أيا حنيفة لا يبرى 
نخصيص عمومه أي عموم القرآن يخبر الواحد لأن خبر الواحد ظبين الثبوت» والقرآن 
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من ذلك حبر: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)“ مخالف لعموم: # فاقرؤوا ما 
تيسر منه”". لذلك جعل الحنفية قراءة أي آية من القرآن شرطاً لصحة الصلاة للنص 
المذكور: «إفاقرؤوا ما تيسر منهيه, وحعلوا قراءة الفاتحة واحبا من الواحبات» فلو لم 
يقرأ شيا من القرآن في الصلاة لم تصح صلاته» ولو قرأ شيعا غير الفاتحة صحت مع 
الكراهة» لأنه ا وا موا ات الصلاة وهو تعيين قراءة الفاتحةء وتعيين الفاتحة 
إنما اعتبروه من الواحبات لخبر الآحاد المذكور: مع مراعاة العمل بالدليل الفاني» 
راك لا الد اقاي ر ا عا لار ع توترك ا aE‏ 
العمل بالمتواتر» لأنه ليس بدرجته في البوت. 

أما الشافعية فإنهم يرون تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ولو كان دون 
المعواتر .ف في المرتبةء ولذلك جعلوا قراءة الفاتحة فرضاء مع أن الآية تفيد كفاية قراءة ما 
تيسر من القرآن وقالوا: إن الحديث يخصص الآية ولو كان دونها في الثبوت. 


ثميقول ابن حجر: (وأما مخالفة حبر الآحاد للسنة المشهورة لأن الخبر المشهور 

او تو ا و واليمين» فإنه القت لعموم الخبر المشهور:(البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر)””". وأما كونه زائدا على القرآن كهذاء فإن الذي 
في القرآن رحلان أو رجحل وامرأتان» فالشاهد واليمين زائد عليهما -أي على الخبر 
المشهرر والقرآن - ولذلك رده). 


ثم يقول ابن حجر: (إذا تقرر ذلك علم منه نزاهة أبي حنيفة رحمه الله نما نسبه 
إليه أعداؤه والجاهلون لقواعده» بل لمواقع الاجتهاد من أصلهاء من تركه لخبر الآحاد 


وقال ابن حزم: (جميع الحنفية بجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعييف 
الخديث عنده أولى من الرأي» -فتأمل هذا الاعتداد بالأحاديث وعظيم جلالتها وموقعها 


٩‏ - ار جه البخاري 559 /) ومسلم 25١‏ وأو داو د۸ والؤمذي 8 و النسائي 560) ولبن مابحه 
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وهذا الخال بالنسبة للاهتمام بالأحاديث النبوية لم يكن ميزة أبي حنيفة وحده 
أو الأحناف الذين بنوا مذهبهم على هذه القاعدة وحدهم» وإنما كان ميزة جميع أئمة 
المذاهب وعلمائهاء ولكن اجتهاداتهم في ترجيح الأدلة» وطرق استفادة الأحكام منها 
هو سبب الاحتلاف الذي وقع في أقواهم. 


وهكذا نرى مما مّر من الأمثلة أن اختلاف الأئمة رضي الله عنهم قد كانت له 
أسباب علمية وموضوعية وجوهرية» أدى إليها اجتهادهم الصحيح والمشروع ولمبي 
على أساس الكتاب والسنة. 


. ذكر الدكتور إبراهيم سلقيني في کتابه (أضول الفقه الإسلامي): أن الدارس 
E‏ لطر جه ES RAN‏ ارات اقيم 

من الفقة الإسلامي والمعايير الدقيقة العميقة ال كانت متحكمة في أذهان كاتبيه 
ومهيمنة على بحوثهم. 


فيطمكن الباحث إلى أنهم لم يكتبوا إرضاء لنرعة شخصية؛ أو انبعاناً عن هوی 
متبع » أو تحقيقاً مطلب دنيوي» أو بحاراةً لتسلط عابث» ويتخذ من فقههم ومنهجهم 
فيه نموذجا يحتذي به» ويتأكد الباحث أن أسباب الاختلاف بين الأئمة والمذاهب هي 
أسباب موضوعية علمية وليست أسباباً شخصية. 


فإذا أد ركنا أن أسباب الاختلاف بين الأئمة والمذاهب هي أسباب موضوعية 
علمية» أد ركنا أن هذا الاختلاف هو توسع في الاجتهاد» وفسحة في الأحكام المستفادة 
من نصوص الكتاب والسنة لا حروج عن مضمونهما وأصوهماء فالاختلاف هنا هو 
نتيجة طبيعية للاجتهاد وأد ركنا أن كل محتهد مصيب .هما وصل إليه من طريق الاجتهاد 
الذي أقره الشارع عليه وذلك إذا عرف أدلة الغير» وكان مقتنعاً بدليله وبما أوصله إليه 
احتهاده» وبذلك لايكون هذا النوع من الاجتهاد هو المقصود بالذم الذي ذم به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المختلفسين» ولا هو المقصود من التخذير الذي حذر منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف: (وإنه من يعش منكم فسيرى 
احتلافا كثيراء فعليكم بسن وسنة اللخلفاء الراشدين المهديين)0". 


.)055 أخرحه أو داو دالا١ 45) والومذي 5089؟) ولبن ماحه ي اللقدمة إ4) وأجد وأ‎ - ١ 
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ولكن الاختلاف الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي 
يخر ج بأصحابه عن دائرة الإسلام» لا الاحتلاف الذي يدور ضمن هذه الدائرةء وأن 
الفِرّقَ الضالة علامتها أنها تخسرج عن الكتاب والسنةء ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم: (فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)» وسنة الخلفاء الراشدين شيء 
غير سنته» ولكنه معتمد عليهاء وهنا تنبغي الإشارة إلى أن سنته وسنة حلفائه إنما تفهم 
TT‏ الأمة كأئمة المذاهب ومن جاء بعدهم رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين» فتكون سنتهم كسنة الخلفاء الراشدين مبنية على سنة رسول 
الله صلى ١‏ لله عليه" وسلم ويمثلون .عجموعهم أهل السنة والجماعة. 
ولذلك يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه: لو لابيان رسول 
!لله صلى الله عليه وسلم وامحتهدين لنا ما أجمل في الكتاب والسنة لما قدر أحد منا 
على ذلك» وهذا الذي بينوه من حمل الكتاب والسنة بعضهم قال عنه فرض وبعضهم 
قال عنه واجحب كقراءة الفاتحة في الصلاة وبعضهم قال: يصح العمل بزكه؛ وبعضهم 
قال: لايصح كالنية في الوضوء مثلاً وهكذا كانت أقوالهم مختلفة بحسب ما وصلت إليه 
اجتهاداتهم رضي الله عنهم. 

والحاصل أن هذه القواعد الي وضعها السلف الصاح رضي الله عنهم وأولهم 
الشيخ الشافعي لاستنباط الأحكام من النصوص والاجتهاد في فهم الكتاب والسنة» قد 
أحذوها من نصوض القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وقواعد اللغة العربية 
وإجماعات الصحابة المدونة في كتب أصول الفقهء هذه القراعد إما أن تكون صحيحة 
وإما أن تكون غير صحيحة» فإذا كانت صحيحة» فلا يسعنا إلا أن نقبل نتائجها الي 
وصل إليها امختهدون عبر القرون الماضية بناء عليهاء ولو تسببت هذه القواعد في وقوع 
الاحتلاف في الأجتهادات بينهم طالما أن هذا الاحتلاف ناتج عن الاجتهادء والاجتهاد 
حق اجحتهدين» ولو سرنا عليها فلن نصل لغير ما وصلوا إليه وإن كانت غيرصحيحة 
فكيف وضعها الأئمة وأوم الشافعي رضي الله عنه؟ وكيف سار عليها علماء الأمة 
عبر العصور الإسلامية؟. 

إننا إن أحذنا بهذه القواعد والموازين سلّمنا لمن أذ بها فيما وصل إليه من 
الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة وقبول النصوص أوردّهاء لأن عمله هذا مبي في 
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الأصل على الكتاب والسنة إذ أن هذه القواعد مستنبطة منهماء وإن لم نأحذ بها 
حرجنا عن منهج السلف وأئمة المسلمين عبر عصور الإسلام في فهم الكتاب والسنة 
ونحن ندعي اتباعهم في فهمهم لمماء وهم إنما فهموهما وضبطوا فهمهما بناءً على. هذه 


الأصول. 
هل نقحت هذه المذاهب؟ 


فان قال أحدهم: (ولما كان من أكبر أسباب الخلاف بين المذاهب الفقهية هو 
ظهور الفقيه ونشوؤه قبل استكمال جمع السنة» وتدوينها ودراشتها وتحقيقها 
وشرحهاء وكان من الواحب بعد أن تم للسنة الجمع والتمحيص والشرح والتحقيق أن 
يعاد النظر في آراء المذاهب المحتلفة لتعدل وتنقح بناءً على ذلك» ولكن تعصب كل 
قوم لمذهبهم وإمامهم وضيق صدرهم عن الرجوع عن قوله» وضعف علمهم» كل 
ذلك حال دون إعادة النظر في كثير من المسائل الموجودة في كل مذهب نما ظهر 
بطلانه وتهافت دليله). 

فالجواب: أن القول [بأن أئمة المذاهب بعد استكمال جمع السنة وتدوينهاء أي 
بعد نهاية القرن الثالث المجري» لم يقوموا بدراستها وتحقيقها وتمحيصها ولم يعيدوا 
النظر في أقوال أئمة مذاهيهم»ء ولم ينقحوها بناءٌ على ذلك» ولكن كل قوم قد تعصبوا 
لإمامهم وضاق صدرهم عن الرحوع عن قوله وكانوا جهلة ثما حال ذلك كله دون 
إعادة النظر في الكثير من المسائل الموحودة في كل مذهب نما ظهر بطلانه وتهافت 
دليله]» باطل وغير صحيح» وهذا الكلام إن دل على شيء فإنما يدل على أن المفكرين 
يرون أن أكثر علماء المذاهب وامحققين من أقوام الأئمة الأربعة كانوا متهمين في دينهم 
وأمانتهم» وضربوا بالسنة عرض الحائط» وأحذوا بالأقوال المخالفة ها ظلما وعدواناء 
وهذا كذب. صريح على علماء المذاهب» وشتم حطير لأمانتهم وصدقهم» وطعن في 
الدين ليس مثله طعن» فإن علماء المذاهب قد أعادوا النظر في أقوال أئمتهم ونقحوهاء 
ونظروا في أقوال وأدلة الغير أيضاء وكانوا يرجعون عن أقوال أئمتهم لدى توفر 
الحديث والدليل الأقوى لديهم» وليس أدل على ذلك من تعديل الكثير من أقوال 
المذاهب خلال عصور الاجتهاد ولم تثبت في المذاهب إلا الأحكام الى ها أدلنها واليّ 
أقرها إمام المذهب بعد أن عرف أدلة الغير فيها أو الي أقرها غيره من أئمة مذهبه. 


الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الذاهب 


.وتعرضت للدراسة من آلاف الأئمة الكبار في كل مذهب» ممن شهدت لهم الأمة عبر 
العصور بعلمهم وأمانتهم وعدالتهم]. 

حتى الأئمة الحنفية رضي الله تعالى عنهم الذين اشتهروا بأصحاب الرأي» 
نجحدهم يقذمون العمل بالحديث الضعيف (إذا لم يوحد لمسألة دليل غيره) على القياس. 


ويقول الشيخ يوسف النبهاني رهه الله تعالى في رسالته (السهام الصائبة): 
ومن راجع تخريج أحاديث الهداية للإمام الزيلعي - المتوفى سنة (57/اه)- يتحقق أن 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه هو أيضاً مذهب أهل الحدييث كباقي 
المذاهب إذ القاعدة عند جميعهم الاستدلال على المسألة من القرآن فإن لم يجد فيه دليلاً 
ها فمن السنة فإن لم يوحد فمن الإجماع فإن لم يوحد فحيتئذ يقيسون على أقرب 
المسائل إليها وأشبهها بها ما ثبت دليله بالكتاب أو السنة أو الإجماع. 


وقد مر كلام ابن حجر افيثمي عن ابن حزم بذلك» ومثله يذاكره ابن القيم في 
إعلام الموقعين حيث يقول إن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى بجمعون على أن 
ضعيف اديت مقدم على القياس والرأي وعلى ذلك بناء مذهبه. 


وقي كتاب نصب الراية يعرض الإمام الزيلعي رضي الله عنه بعض أدلة المذهب 
الحنفي كما يعرض فيه أدلة الع أيضا من اديت ونحد فيه أن الحنفية اطلعوا على 
السنة اطلاعا واسعاً وأخحذو! بها. 


ويقول الشيخ المحقق محمد زاهد الكوثري في مقدمة له على كتاب نصب الراية: 
(وكتاب الزيلعي هذا يجد فيه الحنفي صفوة ما استدل به أئمة اذهب من أحاديث 
الأحكام» ويلقى المالكي فيه نقاوة ما رجه ابن عبد البر في (التمهيد) و(الاستذكار) 
وخلاصة ما بسط عبد الحق في كتبه في أحاديث الأحكام» والشافعي يرى فيه غربلة ما 
خحرّجه البيهقي في (المسند والمعرفة) وغيرهماء وتمحيص ما ذكره النووي في (النجموع) 
و(شرح صحيح مسلم)» واستعراض مابينه ابن دقيق العيد في (الإلمام) و(الإمام) 
و(شرح العمدة) وكذلك الحنبلي يلاقي فيه وجوه النقد في كتاب (التحقيق) لابن 
الجوزي و(تنقيح التحقيق) لابن عبد المهادي وغير ذلك من الكتب المؤلفة قي أحاديث 
الأحكام» بل يجد الباحث فيه سوى ما في الصحاح والسنن والمسانيد والآثار والعاجم 
من أدلة الأحكام أحاديث في الأبواب» من مصنف ابن أبي شيبة - أهم كتاب قي نظر 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذاهب 


- الفقيه ومصنف عبد الرزاق ونحوهما مما ليس متناول يد كل باحث اليوم. ثم يقول: 
وهذا حافظ واحد من حفاظ الحنفية قام بعشل هذا العمل العظيم الذي وقع موقع 
الإعجاب الكلي بين طوائف الفقهاء كلهم» في عصره وبعد عصره» فمن قب 
صححائف هذا الكتاب» ودرس ما في الأبواب من الأحاديث تيقن أن الحنفية في غاية 
التمسك بالأحاديث والآثار في الأبواب كلهاء ولكن لاتخلوا البسيطة من متعنت يتقول 
فيهم إن بياذ اد 0 يتكلمون في أحذهم بالرأي عند فقدان 
النص» مع أنه لافقه بدون رأي» ومرة يرمونهم بقلة الحديث» وقد امتلأت الأمصار 
بأحاديثهم.... مخ 

ويقول الشيخ عبد السلام عيرط: وقد حاولت أن أنظر في بعض الأقوال الي 
يدعي اللامذهبيون أن الأئمة خالفوا الحديث الصحيح فيها أو أنها لم تصل إليهم ولا 
إلى أتباعهم فرأيت أن هذه الأحاديث قد وصلت إليهم وإلى أتباعهم وفهموا منها غير 
الذي فهمه دعاة اللامذهبية» وبعضها وصل إليهم ولم يأحذوا به لمعارضته بعموم 
الكتاب أو أحاديث أحرى» ولكن هؤلاء ليس عندهم قواعد في الأصول والزجيح» 
يسيرون عليها حتى يصلوا إلى الفهم الصحيح ويعرفوا الصواب. ٠‏ 

وهذه كتب أهل المذاهب في الحديث والفقه والأصول أكبر دليل على أن علماء 
المذاهب قد حمقّقوا مذاهبهم ونظروا قي أدلة الغير وأحذوا ما هو أقرب للكتاب والسنة» 
ولكن كل حسب اجتهاده وفهمه للنصوص وقواعد الاستنباط الي اعتمد عليها ورآها 
أفضل لفهم النصوص ومعرفة الأحكام وما هذه الشهادات الى مرت من هؤلاء العلماء 
وغيرهم بعد معرفتهم لكتبهم وأقواهم» وما استمرار الأئمة والعلماء والآلاف المولفة 
من أكابر هذه الأمة وصالحيها عبر القرون على هذه المذاهب إلا الدليل الأكير والبرهان 
الأعظم على أن هذه المذاهب قد درست ونقحت وبينت على الكتاب والسنة من غير 
زيغ ولا انحراف. 

وإن الذي يقول غير ذلك إنما يحمله على ذلك القول جهله وقلة علمه وسوء 
ظنه بالمسلمينء وإن من الغريب أن جحد أناسا من المسلمين يسيئون الظن بهذا الجمهور 
الواسع من أتباع المذاهب» ويشككون بهم إلى الحد الذي يخالفون فيه النصوص الي 
شهدت هذه الأمة وعلمائها وهم يزعمون الدعوة إلى الإصلاح. 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية اذاهب 


لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: #كنتم خير أمة أخرجت للناس2"0. 
قال ابن كفير: يخبر تعالى عن هذه الأمة الحمدية بأنهم خير الأمم. 


وروي:من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضلت هذه الأمة على 
سائر الم" وقد ساق ابن كثير الأحاديث الكثيرة والمختلفة عن فضل هذه الأمة. 


ومنها ما روي عن حصين بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(عرضت على الأمم فرأيت البي ومعه الرهط؛ والنبي ومعه :الرجل والرجلان» والنبي 
وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أميّ» فقيل لي: هذا موسى 
وقومه» ولكن انظر إلى الأفق الأحمرء فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك 


ومعهم سبعون ألفا يدحلون الجنة بغير بخساب ولا عذاب)7) 


ويقول ابن كثير: ومن الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها 
وكرامتها على الله عز وحل» وأنها حير الأمم في الدنيا والآخرة ما ثبت ف الصحيحين 
عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما ترضون أن تكونوا 
ربع أهل الحنة) فكبرناء ثم قال:(ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل المضة) فكيرناء ثم 
قال:(إني لأرحو أن تكونوا شطر أهل اللعنة)7). 


ثم روي بعدة روايات كقول البي صلى الله عليه وسلم: (أهل الجنة يوم 
القيامة عنشنرون ومئة صف أنتم منهم نمانون صفا)“» وقوله صلى الله عليه 
وسلم:(أنتم ثلث أهل اة أو نصف أهل اة , 


.)1١١9 سورة آل عمران الأية‎ - ١ 

؟ - ار جه الإمام امد 2159م 6. 

؟ - أخرجحه البحاري 209 00 للم 05507 و۳۷ واشرمذي 2559 ) ولبن منده ۸4-۹۸۲-٩۸٩7‏ ) 

والبغوي 45550) وابن حبالا ۰ 0155). 

۽ -أخرجه البخاري (0582) والؤمذي 2429 ١‏ ؟) وابن ماحه 457259) وأو يعلى 8233 ه) ولد وااتد) 
وأو تعيم ني الخلية ( ٠١|‏ ) وفي صفة اللنة 049 وأو عوانة ١(‏ ۸-۸ والطبري ف تهذيب الآثار في 
عسند ابن عباس (085) ولبن منده ف الإجمان (485) والطبري ف تفسيره 00510079) وهناد بن السري في 
الزهد )١5.5١‏ و الطحاوي 5509) و الطيالسي 15١‏ 55) وابن حبان هج .))١‏ 

ه - ار جه امد 9١11؟45)‏ وأو يعلى ده 89ه) والزار 1ه والطيراني ف الكبير 0٠١550‏ وف الأو سط 
559) ورجاظم رحال الصحيح ي يجمع الزوائد NWS‏ وأحرحه الطحاوي ي شرح مشكل الأثار 
75 وأو نعيم ف صفة النة 0799 منتصرا وان ابي شيبة ها ای 

5 -أخرجه الطبراني في الکیر ١‏ 1505) وإسناده جيد كما مع الزوائد )/15[11١9‏ برقم ۰٩۸۰7‏ 0۸). 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 7303 المذاهب 


وهل هذه الأمة المقصودة هنا إلا السلف من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب 
الذين تتهمون علماءهم بالتعصب الموقع بالكفر من حراء ردّهم للآية والحديث 

أين أنتم من. حديث البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مثة سنة من جد ها أمر دينها"". 


فهل حصل التجديد الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يحصل؟ 
ومن الذي كان يقوم به؟ أليس علماء المذاهب الذين تطعنون بهم وتتهمونهم وتضللون 
من سار على مذاهبهم؟ وهل الأمة إلا أهل هذه المذاهب؟!. 

أين أنتم من الحديث الذي رواه جمع من المحدثين عن جمع من الصحابة رضي 
الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يحمل هذا العلم من كل 
حلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". 

والذي قال النووي رحمه | لله في شرحه: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم 
بضيانة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقليه» وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفا مسن 
العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع؛ وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل 
عصرء وهكذا وقع وله الحمد» وهو من أعلام النبنوة» ولا يضرّكون بعض الفساق 
ا ل 
غيرهم لايعرف شيئاً من 


ما رأيكم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة؟ وما رأيكم بقول 
الإمام النووي هذا؟ أليس هؤلاء العدول من كل عصر هم من أتباع المذاهب؟ أليست 
هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هين وان تبغهم بإحسان أيض]؟!. 
ألا ينبغي أيها الأحوة أن تنتبهوا إلى هذه النواحي» وأن لايحملكم الغرور والكبر 
والتعصب للرأي والثقة الزائدة بالنفس على اتهام الأمة وعلمائهاء والطعن .عن شهد لهم 
الكتاب والسنة؟. 


- أخرجه أبو دلود (550غ). والطاكم (> ۲١|‏ ) والطراني في الاو سط 655599). 
> - أخترجه البزار (4۳) وذكره الطيئمي ف بجمع الزوائد 0.:39. 
٣‏ - تهذيب الأسماء و اللفات. 
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الوسوعة اليوسفية ي بان أدلة الصوفية امذاهب 
رأي ال مدكرين في علماء المذاهب 


فإن قیل: (لا تقل إنه وجد في كل مذهب على ممر القرون علماء محققون هذبوا 
الذاهب وحققوا أقوالها؛ وتركوا ما فيها من ضعف وخطأ. وهذا الإمام النووي مغلا 
رجح بعض الأقوال حلاف مذهبه الشافعي» لاتقل ذلك لأننا نعلم أن أكثر علماء 
المذاهب والمحققين فيها م يفعلوا ذلك بل كان كل عنايتهم وهمهم الدفاع عن 
مذاهبهم فقط» وكانوا يبحثون في الأدلة بروح التعصب لذاهبهم» ويحاولون تقويتها 
٠‏ بكل سبيل» ولو كانوا أنفسهم غير مقتنعين به ولا يقبله المنهج العلمي: أما الإمام 
النووي فهو واحد من معات لم يفعلوا فعله» ثم هو نفسه لم يسلك هذه الطريق» ويتزك 
رأي مذهبه في كل مسألة رأى فيها ضعف دليله» بل فعل ذلك في مسائل قليلة» ورتما 
کان ذلك نوفا من الوا العام المذخبي» الذي كان يلهب بسياطه ظهر كل عالم يرج 
على المعتاد والمتوارث» ويحاول التفلت من قيود التعصب المذهبي» وإنك لتلمس فرقا 
واضحاً بين ما كتبه النووي في لمجموع وبين ما كتبه في شرحه لصحيح مسلم» حيث 
حاول أن يبحث الأمور بروح موضوعية متجردة حرة)!!. 


هذا هو رأي المنكرين في علماء الأمة الذين مروا على المذاهب عبر القرونء 
وعليه فإن أقل منكر من المنكرين هو أحرص على دين الله وأكثر غيرة على كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كل هؤلاء العلماء والأئمة فأنت ترى 
المنكر يتحرق على الانتصار للكتاب و السنة ويتفانى في سبيل التمسك بهماء والذود 
عنهماء بينما ترى وللأسف آلاف الأئمة والعلماء والشيوخ من هذه الأمة» يصرول 
على مخالفتهم للشريعة» ويتعصبون زورا وبهتانا للأقوال المناقضة ها على الرغم من عدم 
قناعتهم بهاء ويتواطؤون على إقناع الناس بالخطأء من غير حوف من الله ولا وجل» 
حتى الإمام النووي» شيخ الإسلام» هو نفسه لم يسلك طريقة المنكرين ولم يترك رأي 
مذهبه في كل مسألة رأى فيها ضعف دليله» إلا في مسائل قليلةء وما الكتاب الذي ألفه 
في الفقه الشافعي» وهو يعلم أن الناس سيتلقونه عنه ويتعلمون دينهسم منه» إلا شاهد 
وول غل ان رئ ا يكن موطرعيا ف عمدو يكن جرد راق ت 
للعلم وتقريره للشرع. 


وأمام هذه النظرة الي تشمل معظمم علماء الأمة» والآلاف المؤلفة منهم» يجد 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية امذاهب 


المسلم سؤالاً يطرح نفسه» ترى هل درس المنكرون تراحم كل هؤلاء الأئمة وكتبهم 
وأعمالحم قبل أن يحكموا عليهم بهذه التهمة؟ أم هل هذا بإمكانهم؟ لكنه ما إن ينظر 
في بعض التراحم لهؤلاء العلماء حتى يكشف كذب هذه التهمة الموجهة إليهم» وجسرأة 
هذا المتهم الذي يريد أن يشوه سيرتهم» ويخيل للناس تواطأهم عبر القرون الطويلة على 
الكذب» زاعما أنه ينتصر للكتاب والسنة» وأنه جاء بعد كل هذه العصور ليدعو إلى ما 
تحاهلت الأمة الدعوة إليه» وليصحح ما تغافلت الأمة عن تصحيحه. 

ونتناول مثالاً على ذلك مختصراً لتزجمة الإمام النووي الشافعي» وذلك نقلاً عن 
تذاكرة الفا للحافظ الذهي رحمه الله تعالى» يقول الذهي: (النووي: الإإمام» الحافظ 
الأوحدء القدوة» شيخ الإسلام» علم الأولياء»محي الدين» أبو زكريا يحيى بن شرف بن 
مري الشافعي» صاحب التصانيف النافعة» لازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم 
والعبادة والأوراد والصيام والذكر» والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل والملبس. 


قال ابن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع وقداً في ليل 
ولا في نهار حتى في الطريق» وأنه دام ست سنين ثم أحذ في التصنيف والإفادة 
والنصيحة؛ وقول الحق» قلت: مع ما هو عليه من الحاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع 
والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها. 

كان ا العديق وة ورال وخ ورغ راض هدرف ب 
وقال ابن العطار: كلمته في الفاكهة -أي بأن يأكل من فواكه دمشق فلم يكن يأكل 
منها ورعاً- فقال: دمشق كثيرة الأوقاف وملاك لمن تحت الحجر والتصرف لهم ولا 
يجوز إلا على وجه الغبطة هم» ثم المعاملة فيها على المساقاة وفيها حلاف» فكيف 
تطيب نفسي بأكل ذلك. 

وكان يواجه الملوك والظلمة بالإنكار» ويكتب إليهم ويخوفهم با لله تعالى. 


وقال ابن فرج: الشيخ محي الدين قد صار إلى ثلاثشة مراتب» كل مرتبة لو 
كانت لشخص لشدت إليه الرحال: العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال الشيخ قطب الدين اليونييني: كان -أي النووي- أو حد زمانه في العلم 
والورع والعبادة والتقلل وحشونة العيسشء وفي دار العدل في قضية الغوطة لما أرادوا 
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.وضع الأملاك على بساتينها زد عليهم ذلك» وقام على الملك الظاهر في مسائل غيرهاء 

:فحكي عن الملك الظاهر أنه قال: (أنا أفزع منه). !. ه كلام الذهبي وجاء في طبقات 

الشافعية الكبرى لابن السبكي: (الشيخ العلامة حي الدين أبو زكرياء شيخ الإسلام» 
'.أستاذ المتأحرين» وحجة الله على اللاحقين» والداعي إلى سبيل السالفين). 

هذه هي صورة الإمام النووي عند أعلام الأمة فهو حافظ وقدوة ومحي الدبسن» 

...وضاحب التصانيف النافعة» يصف ويفيد وينصح».ويقول الحق» مع ما هو عليه من 

امجاهدة بنفسه؛ والعمل بدقائق الورع والمراقبة لله عز وحل....وبعدء فهل يتصور من 

رحل هذا حاله وهذه سيرته أن يسير على رأيه ويقرره في كتبه ولا ي رکه وهو یری 

حطأه وضعف دليله وقد تحصل لديه الأصمم؟! 


إذن فأين عمله بدقائق الورع؟ وأين مراقبته لله؟ وأين غيرته على الحق»وأين 
نصحه وإفادته إذا كان يقرر في تصنيفاته وكتبه ما يراه مخالفا للصحيح من الكتاب 
والسنة» ولماذا سمي محققاً للمذهب الشافعي؟ ثم هل دع به هؤلاء الذين يشهدون به 
هذه الشهادات؟ أم أنهم متهمون في دينهم وأقوالهم مثلهءلا شك أن هذا الققول الثاني 
هو الذي يرجحه المنكرون» ويعللون ذلك بخوف الحميع من الرأي العام المذهبي الذي 
كان يلهب بسياطه ظهر كل عالم يخرج عن المعتاد المتوارث» ويحاول التفلت مسن قيود 
التعصب المذهى. 
ويأمر بها بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ويقوم علىالملوك حتى يرد الحق إلى نصابه 
ويقف في وجه الباطل حتى يمنعه» ومن أي شيء يخاف هذا الرحل إذا كان الملك 

هل بقى ما يرده عن كلمة الحق عندما يريد أن يقوها؟ هل يتصور أن مثل هذا 
الرحل الذي لا يخاف في الله من الملوك والظلام يخاف من الناس والعوام وهو على هذه 

ثم كيف يؤلف كتابه المجموع في الفقه الشافعي» وهو مغلوب على أمره؟ فيقرر 
فيه ما ليس مقتنعا به» وينقل فيه ما يخالف الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله» وهو 
يرى تلامذته من كبار.العلماء» ويعلم أنهم سوف ينقلونه عنه إلى الناس» وكيف بقيت 
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المواربة هذه حافية على علماء الأمة والمذاهب قرونا شتى؟. حتى جاء المتكرون اليوم 
فا رهاو فا أمرهاء إنها كناو لات هنا اه العلماء الا كتن علننا مدن شولا 
المنكرين والأئمة الأكثر معرفة وفهما للشرع ولكلام النووي في (المجموع) وني (شرح 
صحيح مسلم) فيبطلون بها هذه التهم الى افتراها هؤلاء الناس على هذا الإأمام الجليل 
وال لا تليق إلا بالفساق والتهاونين والمنافقين. 

ويقول سيدنا الشيخ صا الفرفور -رحمه الله تعالى - في شرحه على 
الأربعين النووية عند ترجمة الإمام النووي -رضي الله عنه-: (ومن أشهر ما كتب 
- أي النووي - في الفقه الشافعي شرح المهذب للشيرازي المسمى (النجموع)» وهو 
أعظم ما كتب - أي النووي - في الفقه» ولم يصنف في مذهب الإمام الشافعي على 
مثل أسلوبه لكنه لم يكمله. 

قال الأسنوي وابن الملقن: (ليته أكمله ونقصت کتبه كلها). 

وقال ابن كثير في تاريخه: (إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه» لأنه أبدع فيه 
وأحاد وأفاد» وأحسن الانتقاء وحرر الفقه في المذهب وغيره» وحقق الحديث على ما 
ينبغي» وبحث في اللغة» ولا أعرف في كتب الفقه (أي الفقه الشافعي) أحسن منه). 

وقال في طبقات الشافعية متحدثاً عن المجموع: (سلك فيه طريقاً وسطاً سهلاً 
جائعا لأ تعاط النضادل »ررقيو الال داهب العلماء ومقروات النعساء وريز 
الألفاظ وبيان صحة الحديث من سقمه» وبالحملة فهو كتاب ما رأيت أحدا نسج على 
منواله من المتقدمين ولا حذا على أمثاله مصنف من المتأحرين). 

وقال العثماني: (إنه لا نظير له» ولم يصنف مثله» ولكنه ما أكمله ولا حول ولا 
قوة إلا با لله إذ لو أكمله ما احتيج إلى غيره -أي في فقه الشافعية - وبه عرف قدره 

وقد حاول السبكي تكملة شرح المهذب, وقال في أول التكملة مزجا 
للنووي رهه | لله (الشيخ الإمام العلامة» علم الرهاد»وقدوة العبادء حي علوم الأولين» 
وممهد سبل الصالحين) ووصل في التكملة إلى كتاب التفليس. 

وقال الحافظ السخاوي: ولم يتهياً إكماله لأحد ممن انتدب لذلك من العلماء لا 
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إسماعيل الحسباني» ولا التاج السبكي» ولا الشهاب» ولا ابن النقيسب» ولا السراج 
البلقيئ) ولا الزين العراقي ولا ولده» وعد ذلك من كرامات مؤلفه. 

وهكذا أحي المسلم» يستبين لك من خلال ما مر جهل هؤلاء الناس بالفقه 
والحديث» وقصورهم في العلم والفهم» من خلال أقوالهم الشاذة الى يخالفون فيها من 
هو أوئق منهم» ويخطئون فيها من هو أصوب قولا منهم» .ويطعنون فيها بأصح ما اتفق 
عليه العلماء» ويتحاملون فيها على الأكابر والفضلاء. 
وما أكثر ما يصدق على هؤلاء قول الشاعر: 

إذا وصف الطائي بالبخل مادرٌ وعييّرَ ق أبالفهامة باقل 

وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى يا صبح لونك حائلٌ 

وطاولت الأرضّ السماءً سفاهة وفاخرت الشهب الحصا والجنادلٌ. 

فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويانفس جدي إن دهرك هازل 

ولو قرأنا تاريخ المذهب الشافعي مشلاً لوجدنا أنه قد مر على المذهب أئمة 
عظماء وكبار وأتقياءء هم الذين وضعوا أحكامه وحققوا أدلتها وبينوا اعتمادها على 
الكتاب والسنةء وكانوا حل ثقة الناس بهم واتباعهم لهم وتمسكهم بهم وإليك أمثلة 
عنهم من كل قرن”'". فهذا أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبراني الشهير بابن القاضي 
صاحب التصانيف المششهورة - التحليص ولمفتاح وأدب القاضي» وله مصنف في 
أصول الفقه» وكان إماماً جليلاء توفي سنة (1/0/اه). 

وهذا أبو العباس أحمد بن عمرو بن سريج: كان يفضل على جميع أصحاب 
الشافعي له مصنفات كثيرة» يقال: إنها بلغت (0٠٠غ‏ مصنف) توفي (5٠'اه).‏ 

وهذا أبو عثمان بن سعيد الأنماطي الذي اشتهرت به كتب الشافعي وتوفي سنة 
.(ATAN‏ 


١‏ - ڪن کاب تاريخ التشريع الإسلامي خضر بلك باختصارء و كتاب تاريخ التشريع للشيح الد كتور عبد الأضف 
لاو 
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وأولئك هم بعض أصحابهفي العراق أما أصحابه في مصر فهم 

يوسف بن يحيى البويطي المصري» وهو أكبر أصحاب الشافعي المصريين» تفقه 
بالشافعي وحدث عنه وعن عبد الله بن وهب وغيرهماء وله المنحتصر المشهور الذي 
اختصره من كلام الشافعي» و كان الشافعي يعتمده في الفتيا ويحيل عليه إذا.جاءته 
مسألة» واستخلفه على أصحابه بعد موته» فتخرج به أئمة تفرقوا في البلاد ونشروا علم 
الشافعي في الآفاق» توفي سنة (١711ه).‏ 

ومنهم أبو إبراهيم إجماعيل بن يحيبى المزني المصري - ولد سنة (11/8ه) - 
خراسان والعراق والشام - توفي سنة (55١١ه).‏ 

ومنهم الربيع بن سليمان المرادي وحرملة بن يحيى التجيبي ويونس بن عبد 
الأعلى الصدثي» وكلهم قد ألفوا في فقه الشافعي ونشروا عنه مذهبه. 

ثم جاء بعدهم أئمة المذهب أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي إمام عصره في 
الفتوى والتدريس في القرن الثالث والرابع» توفي سنة (7140)ه. 

وهذا محمد بن سعيد بن أبي القاضي الخوارزمي صاحب كتاب الحاوي والعمدة 


القديمين في فقه الشافعية في نفس العصرء وهذا أبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعى 
النيسابوري صاحب كتاب الأحكام» توق سنة (5725ه). 


وهذا القاضى أبو حامد أحمد بن بشر المروزي صاحب كتاب الجامع وهو مخيط 


وهذا القفال أكبر فقهاء الشافعية مما وراء النهر» وعنه انتشر فقه الشافعي يما 
وراء النهرء توفي سنة ٠ ١(‏ ۳ه). 


.وهذا أبو حامد الإسفراييئ» انتهت إليه رياسة بغداد في العلم قي عصره» والذي 
قال القدوري في حقه: هو أفقه من الشافعي» توفي سنة (۸٠٤ه).‏ 
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وهذا أحمد بن محمد الضبي صنف المجموع والمقنع واللباب» توق سنة (١٠٤)ه‏ 
وإبراهيم بن محمد الاسفرابيئ» وطاهر بن عبد الله الطبري» انتهت إليه رياسة العلم في 
بغداد قي عصره وعنه أحذ العراقيون العلم» توفي (۰٥٤)هھ.‏ 

وهذا علي بن محمد الماوردي صاحب الحاوي والإقناع في الفقه» توفي سنة 
.(.ه") ه وهذا أبو إسحاق الشيرازي وابن الضباع في القرن السادس وأبو المعالي عبد 
الملك بن عبد الله الجويئ المعروف بإمام الحرمين وإمام المشرق» صنف النهاية في الفقه 
م يصنف في المذهب مثلهاء توفي سنة (/4/.1)ه. 

' وعبد الواحد بن إماعيل الرويانى صاحب كتاب البحر إمام أئمة المذهب. 

وحجة الإسلام الغزالي الذي قالوا عنه: بأنه مجدد القرن الخامس. 


وهذا ابن أبي عصرون قاضي القضاة قي دمشق» وعيد الكريم بن محمد القزوييئ. 
الرافعي الذي قيل عن كتابه: (فتح العزيز) لا مغل له» وكان من أفراد زمانه» وكان في 
الفقه عمدة المحققين وصل إلى درجة الاحتهاد» توفي سنة (171)ه. 

وهذا شيخ الإسلام يحبى بن شرف النووي وقد مر الكلام عنه مفصلاًء وله في 
المذهب الشافعي كتب كثيرة منها المجموع والمنهاج» توي سنة (١1۷)ه.‏ 


وهذا : تقي الدين السبكي الفقيه الأصولي والمحدث وله كثير من المؤلفات وقد 
أكمل شيئاً من كتاب المجموع للنووي» توفي سنة (1/05)ه. 

وهذا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي انتهت إليه رياسة العلم في مصرء له 
تاليف كثيرة في الفقه والحديث وغيرهماء منها في الفقه (منهاج الطلاب) وشرحه 
المسمى (فتح الوهاب)» وله (محفة الباري 2 صحيح البحاري) توق سنة (١۹۲)ه‏ 
وهذا شهاب الدين بن حجر الهيئمي»: كان بحرا في الفقه وقدوة الأئمة في زمانه» له 
مؤلفات قيمة منها (تحفة امحتاج شرح المنهاج للنووي) و(الزواحر عن اقتراف الكبائر) 
وغير ذلك» توق سنة (955)ه. 

كل هؤلاء وغيرهم مروا عبر القرون العشرة الأولى وكانوا بحاراً في العلم ومغالا 
في التقوى والورع والمخافة من الله عزوجل» وكتبهم وأقوالهم هي عمدة المذهب 
الشافعى. 
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وأمثال هؤلاء قد مروا على بقية المذاهب» وكانت كتبهم وأقوالهم واحتهاداتهم 
هي سبب نشوء المذاهب واستمرارها وتمسك الناس بهاء وبقاء الإإسلام واستمراره» 
فهل هؤلاء الأئمة هم العلماء المضلون الذين يقصدهم المنكرون؟!! 

إنني كمسلم يخاف من الله ويغار على دينه ويصيبه كثير من الأسى والحزن 
عندما يرى مثل هذا الطعن يوحه إلى صميم الإسلام من خلال توجيهه إلى أئمته 
وعلمائه وعامة أهله» وذلك بأيدي مسلمةء أراني لا أخد ما أقوله هؤلاء الذين 
يزعمون ذلك إلا قولي: إن E‏ خجخافة من ١‏ لله وي يي 
ن ج ن فرق دای ا ف وح تاش اله تقوالله أيها 
المسلمون... اتقوا الله في أوليائه... م e‏ 
اتقوا الله ولا تقفوا بين يديه خصوما ولا الأئمة الكباز يوم القيافة؛ لا تتهسوا أكمة 
الإسلام» لا تشككوا المسلمين بعلمائهم» لا تشككوا المسلمين بدينهم وما وصلهم عن 
طريق هؤلاء الفقات» وأسأل الله أن يجعل لرجائي هذا سبيلاً إلى قلوبكم. 
هل يحرم الثرام مذهب معين 

احتهد المنكرون في الحكم على دن يفلد متها ما بأئه قرم عليه :ذلك 

قالوا: (إن التزام المذهب خحطأ وبدعة في الدين لأمور منها: أن عدم التزام 
مذهب هو الأصل والأيسر والأقرب إلى الفهم الصحيح لمراد الله تعالى» لأن الله تعالى 
حين أمر الجاهل بسؤال أهل الذكر لم يحدد واحداً معيناً منهم بل أطلق ذللك» ومن 
المعروف أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده). 

أقول: وهذا السبب كما يفهم منه عدم وجوب الأخحذ من أكثر من واحده 
فالأمر مباح إن شاء أذ المقلد أو المتبع من واحد وإن شاء أمخذ من أكثرء وليس هناك 
ما يوجب عليه أن يأحذ من أكثر من واحدء والقول بأن الأصل كان كذلك مخالف 
للواقع. 

وذكر لكر عيحه سه نكناد البوطي اي اللأمدهيسة صن (05 عدن 
شذرات الذهب لابن العماد :)۱٤۸/١(‏ ومعلوم أن اتباع مذهب معين لا يعبر اتباعا 
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امام المذهب فحسب» وإنما هو اتباع لدمهور من العلماء ثمن ساروا على هذا المذهب 
ودعوا إليه وألفوا فيه كتبهم وعلموها للناس» فإذا عرفنا أنهم كانوا من خيرة الناس» 
وهم معظم علماء هذه الأمة فكيف يستسيغ هؤلاء المنكرون تضليلهم وتسفيه عملهم 
والحكم عليه بأنه بدعة محرمة يجب الرحوع عنها؟!!. 

ثم إن القول بأن الأيسر والأقرّب إلى الفهم الصحيح لمراد الله تعالى هو عدم 
التزام مذهب بعينه عكس الواقع تماما فإن الذي يجد أهل قريته أو بلده على مذهب 
واحد وحالة واحدة في العمل بالأحكام» غير متفرقين بين أقوال هذا الجتهد وأقوال ذاك 
يسهل عليه معرفة أحكام دينه وتعلمها أكثر بكثير من أن يجد هناك أقوالا مختلفة بين 
الجتهدين لا يعرف أيها الأصح وأيها بإمكانه أن يختاره. 
قن الذي عد شدي مالقا رة ن ماله 
إمكانية تركهم يأحذون من أي محتهد شاؤوا لما يترتب على ذلك من وقوع العست 
والمشقة على الناس من جراء احتلاف أحوالهم وأفعالهم» وأن حصرهم في أربعة مذاهب 
أسهل بكثير من ترك كل واحد منهم على مذهب مختلف عن غيره. 

أما السبب الثاني في عدم صحة اتباع مذهب معين فقد جاء عن المنكر: (وأن 
غير المعصوم» لأن من يلتزم اتباع مذهب ما يكون قد سوى في واقع الأمر بين اتباع 
ابي المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين اتباع الفقيه الذي يخطئ ويصيب). 

الرد: ذكرنا فيما مرّ أن اتباع البي المعصوم صَلى الله عليه وسلم؛ إنما يكون 
باتباع أقوال أهل الذكرء واتباع المذهب إنما هو اتباع لجمهرة كبيرة من العلماءء 
فكيف لا يكون المتبع للمذهب متبعا للمعصوم» وهل يستطيع أن يرجع إلى نصوص 
الشرع لينظر فيها كما نظر فيها الذين يتبعهم وغيرهم ليكون متبعا للمعصوم تماما؟. 

ومن أين له ذلك؟ وقد كفاه ذلك من هو أقدر عليه منه وهم جمهرة العلماء في 
مذهبه» وهو يتبعهم بناء على ذلك فإذا قلنا إنهم لم يفعلوا ذلك فهذا كذب عليهم 


efo 
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وافتراء وطعن بهم قد بيناه فيما مر وإذا عرفنا أنهم فعلوا ذلك عرفنا أن اتباعهم إنما 

ويقول الدكتور محمد سعيد حفظه ١‏ لله في كتابه اللامذهبية: (ولو أن الناس 
جميعا عرفوا كيفية اتباع المعصوم والوسيلة إلى فهم المراد من كلامه لما انقسموا إلى 
قسمين: مقلدين ومجتهدين» ولا قال الله تعالى للصنف الأول: لإفاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم'لا تعلمون#”'2» فقد أمرهم باتباع أهل الذكر مع أنهم غير معصومين ولم 
يأمرهم بالرحوع إلى ألفاظ الكتاب والسنة مع أنهما معصومان) 
وقال أحد المدكرين 

(وإن فعل الصحابة والسلف الصالح من أهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين أمرنا 
بالاقتداء بهم هو عدم الالتزام هذهب معين فكان الذي لايعر ف استنباط الأحكام من 
الأدلة الشرعية فيهم يسأل أي واحد من العلماء دون تعيين). 

الرد: مر معنا أن هذا لم يكن عاما بين الناس» فقد كان هناك من يتبع واحدا 
بعينه أو جماعة بعينهاء ثم إن الظطروف فيما بعد احتلفت عما كانت عليه وتطورت 
تطورا دعا الناس إل الالتزام بالمذاهب وعدم الأحذ من أي محتهد في أي مسألة. 

فمعلوم أن الظروف والأوضاع الي كان عليها السلف رضي الله عنهم في بداية 
العصور الإسلامية كانت بسيطة وسهلةء وأن المسائل الحياتية كانت قليلة ومحدودة. 
وأن المجتهدين في البلاد الإسلامية كانوا قلائل» ولذلك كان من السهل أن يسأل المسلم 
بعد قد تطورت بتطور الجتمع الإسلامي» وبدأت أمور الحياة تنعقد أكثر فأكثر 
وتتوسع وزاد العلماء وا مجتهدون» وتوسعت آراؤهم بسبب تطور الظروف وكثرة 
المستجدات» وكثرت المذاهب بين الناس حتى صارت بالعشرات» وكان هذاهو 
السبب الذي دعا بعض الحكام إلى أن يحمل الناس على مذهب أو على بعض المذامب 
حرصاً على أوضاع الحتمع» لا بدافع احور والغشم كما يصوره بعضهم » وكان ذلك 
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من أهم العوامل الي أحوحت الناس إلى الالترام عذهب معين من المذاهب المحتلفة لفلا 
يختلف الناس اختلافا واسعاً في أحذهم من المحتهدين وتطبيقهم لمسائل الشريعة ولعلا 
يصير لكل واحد منهم مذهب. 

وسارت الأمة على هذا الحل» وحسم ذلك الوضع الذي كان من المحتمل 
وقوعه» وجعل الناس يلتزمون في بعض المذاهب ويتركون البعض الآحر مما تسبب في 
انقراض المذاهب الأخرى» وكان في ذلك حكمة كبيرة» حييث ضاقت شقة الخلاف 
بين المسلمين بصورة كبيرة» فلم يتسبب حق الاجتهاد الشرعي في تفريق الناس وتبديد 
الجتمع الإسلامي بسبب سوء استعماله» ولم يخسر المسلمون ثمرات هذا الحق في 
الوصول إلى معرفة أحكام الشرع في كل الأمور المستجدة والمحتلفة عن طريق ما بقي 

فإذا قال أحد: لا يجب على المسلم اتباع مذهب معين والالتزام به وللمسلم أن 

نقول: هذا صحيح وقد ذكره العلماء ولكنه كما لا يصح أن تازه لخدا بإتباع 
مذهب معين فإنه لا يصح أيضا أن نمنع أحداً من الترام مذهب معين إذا شاء. 

وهذه الأمور السابقة الى استنبطتم منها الحكم بحرمة التزام مذهب معين لا 
تصح أدلة على ذلك الحكم» ولا نسلم لكم بهذا الاحتهاد الذي لم يقل به الأئمة 
والعلماء» ولا نراه في نفس الوقت صحيحا. 

ثم لنفترزض أن الناس استجابوا هذه الدعوة» وصار كل واحد منهم يتبع في كل 
الان فاع من امون ف هذاه الال يبال مهدا وع اهاري سبال 
بحتهدا آحر أو يأحذ من قول محتهد مضى» والمسائل كثيرة» والجتهدون كثرء والآراء 
مختلفة فى كل مسألةء فما الذي سيتجم عن ذلك؟ إنه سينجم عنه صور كثيرة حدا 
ومختلفة» يمكن أن يصل إليها الناس من خلال اعتماد كل واحد منهم على الأحذ ممن 
شاء من المجتهدين في كل مسألة. 

وسنرى الناس فيما بعد وليس فيهم واحد يطبق أحكاما في كل أموره الشرعية 
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فيه» وفي ذلك مالا يخفى من الفسادء سنيما وأن الظروف كما قلنا تعقدت وتطورت 
ا والستعداك ند رادف کک الأراء كل و کدی قد کو 
ويمكن أن يزيدوا على حد قولكم» ويقع الناس في مآزق أعقد وأحطر من الي حدثت 
في الماضي عندما وقعت هذه الحالة وكثرت المذاهب وتشعبت الاراء» وسلم الله عز 
وجل الإسلام والمسلمين منها بثبات الناس على هذه المذاهب الأربعة وتمسكهم بها. 

وتصور هذا الاحتلاف الواسع في الاراء والتطبيق وذلك من كثرة الصور امحتملة 
من المسائل والاجتهادات» وما يمكن أن يسببه للناس من عنت ومشقة وضياع. 


توحيد المذاهب: 
فإذا قال قائل: يمكن أن نخر ج من ذلك كله بتوحيد المذاهب في مذهب واحد. 
كما قال بعضهم وذكر السبيل إلى ذلك قائلاً 
(نص المشروع: تؤلف لحنة تضم أكبر علماء المسلمين في العام الإسلامي وتضم 


مختلف الاختصاصات الشرعية وتكون مهمتها توحيد المذاهب الفقهية الإسلامية في 


نقول: كيف ندعو الناس إلى الاجتهادء ونطالب باحترام حق الاحتهاد والرأي 
لكل محتهد ملك الأهليةء ثم نتصور أن بالإمكان توحيد الاجتهادات والآراء سواء فيما 
نقى تمن الأنوال تجاه كن أن مسف الوذه 

إن اقتراح قيام مؤتمر يجمع القادرين على الاجتهاد» لا تتصور من أصحابه 
المفدرة على الاتفاق في كل مسألة من المسائل على قول واحدء لأن آراءهم في المسألة 
ستختلف على حسب قواعد كل منهم في تفسيرها وفهمها وطبقا لما وصله من العلمء 
ولا ترحح لديه من الأدلة وأقوال الأئمة والعلماء السابقين» وهؤلاء قد احتلفت أقواههم 
وأدلتهم وقراعدهم» فلا بد أيضا أن تختلف اجتهادات من بعدهم.ء إذ أن أسباب 
اختلاف السابقين ستكون هي نفسها أمسباب اختلاف اللاحقين مع وجود أسياب 
أخرى جحديدة تنتج عن عدم وجود الكفاءة عند الجدد كما كانت عليه عند الذين 
سبقوا. 
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ولو كان بالإمكان الوصول إلى التحقق من القول الأصح في كل مسألة مختلف 
بها بين المذاهب لوصل إليه المتقدمون الذين كانوا أوسع غلم وأكثر كفاءة وقدرة 
وأوسع معرفة واطلاعاً على أدلة الغير وقواعدهم» ولوجدناهم تحجاوزوا أسباب 
الاحتلاف هذه لو كان يصح تحاوزها وعدم اعتبارها. 
َ إن الاختلاف بين المذاهب لم ينتج عن التعصب أبداء وإنما نتج عن هذه الأمور 
.الى ذكرناها وال لا تزال قائمة» ولا نستطيع بجاهلها وعدم اعتبار دورها عند كل 
اجتهاد ولو أن واقع المذهب يتعارض مع مصلحة الدين ولا يعتبر نتيجة طبيعية لحق 
الاجتهاد الشرعي لما وسع الأئمة والعلماء السابقون إقراره والسير عليه؛ ولا وجدناهم 
ا ال ا ع ع 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» بل ولا أباح الله تعالى الاجتهاد أصلا 

إن الأئمة رضي الله عنهم كانوا يرون أن مصلحة الدين هي في موافقة حكمة 
الله عز وجل في فتح باب الاجتهاد للمسلمين» وترك المسلمين يتبعون ما شاؤوا من 
المذاهب طالا أن ذلك يحمي المسلمين من التشتيت» ويضيق شقة الاختلاف بينهم أكثر 
بكثير ما كان يمكن أن يحصل لو لم يلتزم المسلمون بهذه المذاهسب. وشيء آخحر يدل 
على عدم إمكاتية توحيد المذاهب أو آراء المجتهدين هو أن المنكرين الحاليين ممن يبيحون 
لأنفسهم الاجتهاد والأحذ من الكتاب والسنة أو أقوال العلماء؛ 5 أنفسهم عتلفون 
في احتهاداتهم» ولا يسلم بعضهم للبعض الآخر برأيه» ولا يرجع أحدهم عن قوله. 

أحدهم قال في مناظرة.جرت بينه وبين شيخنا الشيخ أديب الكلاس ردا على 
سوال أظنه: كيف تنكرون علينا تمسكنا بأقوال أثمتنا علما أنكم أنتم أيضاً لا تخرحون 
عن قول شيخمكم؟ سمعته يومها يقول: أنا لا أتفق مع الشيخ (...) في كل مسألة. 
وضرب مثالاً على ذلك اختلاقه معه فيمن استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت لا يسعه 
فيه الوضوء والصلاة يتيمم ويدرك الوقت أم يتوضأ ولو فاته الوقت فذكر أن أحدهما 
يفول بقول والآحسر يخالفه إلى القول الشاني» وهذا حلاف شيخ وتلميذه لم عكن 
التوصل فيه إلى الاتفاق وكل منهما يطرح دليلا لرأيه ولا يسلم لدليل مخالفه» فما بالك 
.ها قد يقع بين محتهد من المشرق وآخحر من المغرب لكل منهما ظرفه ومحيطه وعلمه 
ورأيه ودليله. 
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إذا كان هذا هو كلام هذا المنكر حول تخالفته لشيخه... وذاك كلامه حول 
الدعوة إلى توحيد المذاهب» فهل هذا إلا التناقض بعينه؟! 
ما حكم الاختلاف في الاجتهادات بين المذاهب 

يقول العلماء: إن الذي انتهى إليه الأئمة من الاحتهاد يعتبر من الدين بدليل 
ثبوت الأجر عليه وبدليل وحوب التعبد به مادام صاحبه ثقة وغير منتبه إل خطفه أو 
لاقن ان سس N‏ لقو لليف ابلك وخاصة إذا جاء أئمة وعلماء 
أقروا بصحة اجتهاد هذا امجتهد ولم يؤيدوا من قال بخطئهء ولو كان هناك من أيد من 
قال بخطئه فلكل اجتهاده» والاجتهاد من الدين وما أدى إليه الاجتهاد فهو من الدين 
أيضا طالما قرره المحتهد ول يعتبر قول من خالفه وهذا ما يحصل في الاجتهاد وهو ما 
يحصل بين الأئمة الأربعة في كثير من المسائل وتبعهم على ذلك من بعدهم فمثلا الإمام 
أبو حنيفة قال: إن لمس المرأة لاينقض الوضوءء وجاء بعده الإمام الشافعى وأحمد 
ومالك رضي الله عنهم فقالوا: ينقض» وهم يعرفون دليله وهم أدلتهم كمامر. 

والمنكرون يقولون لاينتقض ويخطكون القائلين بأنه ينقض ويقولون: لايكون 
القول ونقيضه حقاً فهل يكون القول بأن لمس الرأة ينقض الوضوء خحطاً؟ 
ولايسلمون لمن يخطئهم. 

فإن قال قائل: إذن فكيف يكون القول ونقيضه صوابا؟ 

نقول: يكوك انقو و سيا ا کا ا و کر يران 
ال لقول أخسها فط فال ره کر نان ر ها خن عار إذ إن 
لس المرأة ينقض الوضوء بالنسبة لمن يعتبر أدلة المالكية والشافعية والحنابلة أرحح من 
أدلة الأحناف» وهو لا ينقض بالنسبة لمن يعتبر دليل الأحناف ارجح من أدلة أولفك» 
ولكل اجتهاده وحقه في الاجتهاد, والعلم عند الله سبحانه» والمتبعون إذا لم يغبت لهم 
حطاً إمامهم في المسألة: قي قله سكيس ولو كلف قر غير وهذا هو ما حصل بين 
. أصحاب المذاهب في كل المسائل الى يختلفون فيها. 


Of 
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وقد ورد في السنة ما يؤيد صحة ما وصل إليه ا مجتهدون ولو تناقض هذا الذي 
.وصلوا إليه» فقد روي أن صحابيين حرجا في سفر» فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء 
.فتيمما وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآحرء فلما قضًا أمرهما 
على الرسول ضلى الله عليه وسلم أقرّ كلاً منهما على ما فعلء فقال للذي لم يعد: 
(أصبت السنة» وأحزأتك صلاتك)» وقال للذي أعاد:(لك الأحر مرتين)”'2 فإعادة 
. الصلاة وعدم إعادتها أمران متناقضان» وكل واحد منهما صحيح بالنسية لاحتهاد 
'صاحبه. 

والناه] دهو] E‏ ألقن البهةالا جدهاك فهو من الننين أبضداء 
ولو احتلف المجتهدون. 

أما أن نعلل هذا الاحتلاف باتهام الأئمة والعلماء بالتعصب وخالفة الكتاب 
والسنة عن قصد' وإصرار فهذا ما لم يقع ولا يصح أن يصدر عن مؤمن ومسلم في 
رجالات العلم وأئمة المسلمين. 

وذكر أحد المنكرين: محتجا على الاختلاف الذي بين المذاهب بعد أن ذكر أمثلة 
عليه من أقوال بعض الأئمة في المذاهب» أو من الي فعلها بعض المتعصبين ولم تكن 
معتمدة في المذاهب» وهكذا شأنهم في تعميم كل حادثة جزئية ليجعلوا من هذه 
.الحزئيات مبرراً لرفضهم للمذاهب كعدم صلاة بعضهم خلف بعض أو عدم ترويج 
الحنفية من الشافعي» ما لاتحده يعمل به ولايعتبر هو القول المعمول به في المذهب: ذكر 
قوله: (وليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرورة فيما بينهم ول يتعد إلى غيرهم من 
أمة الدعوة إذن لمان الخطب بعض وياللأسف تحاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير 

من البلاد والأقطار» فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدحول في دين الله أفواحاً فقد 

جاء في كتاب (ظلام من الغرب) للأستاذ الفاضل محمد الغزالي ص )5٠١(‏ ما نصه: 
(حصل في المؤتمر الذي عقد في جامعة (بريستون) بأمريكا أن أثار أحد المتحدتين سوال 
كثيراً ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية قال: بأي التعاليم 
ا المسلمون إلى العالم» » ليحددوا الإسلام E‏ إليه؟. أبتعاليم السام كما 

يفهمها السنيون؟ أم بالتعاليم ال يفهمها الشيعة من إمامية أو زيدية: ثم إن كلا من 


١‏ - أخرجه؛ النسائي 455-9500 ) وأو داود 555 واللفظ له. 
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هؤلاء وأولئك ختلفون بينهم. 

وقد يفكز فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدوداء بینما يفكر آحرون 
تفكيرا قديكاً متزمتاء والخلاصة أن الدعاة إلى الإسلام يتزكون المدعوين في حيرة» لأنهم 
هم أنفسهم في حيرة). والجواب على هذا المنكر وعلى هذا المستشرق: 

لقد كان هناك في الإسلام في الماضي ولايزال فرق وجماعات دسها أعداء 
هناك أقوال وآراء مختلفة» كلها ينسبها أصحابها إلى الإسلام» فهل منع هذا أصحاب 
الصدق والإنصاف من المسلمين وغير المسلمين أن يبحثوا عن القول الحق في دين الله 
وأن يتبعوه. 


إن وجود الاختلافات بين العلماء في كل العلوم قديم» فهل حمل ذلك الأوربيين 
غل نك العلوم براك للعلم يموت ما يقر :ين أضحابها من ختلاف؟ رة 
يوجد في علم الطب مدارس مختلفة وأساليب وطرق متعددة وآراء وأقوال متناقضة بين 
علماء هذا الفن» وما تثبته جماعة تنفيه جماعات أخرى في بعض الأمور» فهل حمل ذلك 
الناس على ترك علم الطب؟ أم أن كلا منهم يتبع مدرسة معينة أو طريقة معينة في 
المعالحة» وكل حسب اجتهاده. 

واليوم في علم الحياة يتصارع العلماء حول النظرية القائلة بأن أصل الإنسان 
قرد» ومع ما يثبت من الأدلة والبراهين الكثيرة والمختلفة على بطلانها نحد ناسا من 
العلماء يحاولون عبغا إثباتها من أجل أغراضهم وأهوائهم» ونحد في الوقت الذي يقول 
فيه بعض العلماء: إن أصل الإنسان قرد نجد أن أحد العلماء الألمان يقول: إن أصل 
القرد إنسان متقهقر وليس الإإنسان قردا متزقياً» ويستخدم نفس الأدلة الي استخدمها 
داروين في إثبات قوله. 

فهل رفض الناس وعابوا علم الحياة لوجود أمثال هذه التناقضات فيه؟ إن كل 
فروع العلم يدور فيها الخلاف والتناقض في الآراء ولم يستطع العلم أن يقول القول 
الفصل في كل مسألة» فلماذا لانعيب هذه العلوم؟ لماذا يريد هؤلاء المستشرقون أن 
يتحذوا من هذه الخلافات ذريعة للتهجم على الشريعة والمسلمين مع أن الشريعة علم 
واسع كبقية العلوم مفتوح فيها الباب للاجتهاد» ويمكن أن يقع فيها كما وقع لي بقية 
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العلوم من اغختللاف الااجتهادات» وعكن بالدراسة والإنصاف أن يصل الإنسان إلى 
معرفة الحق من الباطل فيما ينسب إليها ويمكن بالدراسة والإنصاف أن يصل إلى التمييز 
بين الاجتهادات الصحيحة ولو تعددت» وبين الافتراءات الكاذبة الخارحة عن أساس 
الكتاب والسئة ولو تعددت. ۰ 


2 الج لهو 4 44 
ثم يقول المدكر نفسه 

(وفي مقدمة رسالة (هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان) للعلامة محمد 
سلطان المعصومي رحمه | لله تعالی: 


(إنه کان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جابان» (يعي اليابان) من بلدة 
(طوكيو) (أوصاكا) في الشرق الأقصى حاصله: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى 
المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ 
أي أن يكون الگا أو فيا أن شاففياء أو غيرها أو لايلزم؟ 


0 الأنه قد وقع هنا اختلاف عظيسم؛ ونزاع وخيم» وحينما أراد عدة أنفار من 
متنؤري الأفكار من رجال (يابونيا) أن يدحلوا في دين الإسلام وتشرفوا بشرف 
الإيمانء فعرضوا ذلك على جمعية طوكيوء فقال جمع من أهل المند: ينبغي أن يختاروا 
مذهب الإمام أبي حنيفة» لأنه سراج الأمة» وقال جمع من أهل أندونيسيا (جاؤوا): 
يلزم أن يكون شافعياء فلما. سمع اليابانيون كلامهم تعجبوا جداء وتحيروا فيما قصدوا 
وصارت مسألة المذهب سدا في سبيل إسلامهم). 

الرقه نا ارق فد الع من نلك التي ار رمتسن لوصوم عن 
الإنسان نفسه متعجبا من ججاهل هؤلاء للمسألة أو جهلهم بها! وهو يعلم أن المسلم 
ايكون شافعياً فيسكن في بلد أهله أحناف فيتابعهم على مذهبهم لقربه منهم أو لتوفر 
من يعلمه المذهب الحنفي لديهء لاعتقاده أن المذاهب كلها حق» وأنها مبنية على 
الكتاب والسنة وأنها تمثل الجماعة الإسلامية؛ لا لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو 
سراج هذه الأمة» ويعلم أن الرحل يكون حنفياً فيحصل مغه مثل ذلك فيصير شافعياء 
وأن المسألة لاتحتاج لكل هذا التعقيد الذي يصوره هؤلاء وأنها لايتصور منها أن تقف 
سدا في سبيل إسلام هؤلاء أو غيرهم؛ وكان يإمكانه أن يقول لهم: تعلموا على يدي 
أقرب العلماء إليكم» فإن لم يوجد لديهم علماء أرسلنا إليهم من يتوفر لدينا من العلماء 


ot 
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القافرين على ليمي آي كان مذهبهم» وتنحل هذه المعضلة الى استعصت على 
النكرين ومس لمي بلاد اليابان» ورأوا فيها وبأمثالها مبررا لحاربة المذاهب» ويسع 
مسلمي اليابان ما وسع الأمةعبر العصور. 

ولكن المنكر يعتقد با يقوله شيخه الشيخ... وهو: (إن كل الذي ندعوا إليه 
ترك اتخاذ المذاهب ديناء ونصبها مكان الكتاب والسنة» بحيث يكون الرحوع إليها عند 
التناز ع» أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة» لحوادث طارئة» كما يفعل متفقهة هذا 
الزمان). 

فالمذاهب في نظر هذا الشيخ وتلميذه شيء غير الكتاب والسنة وهي خالفة هما 
وهي تريد أن تحال مكانهماء ولذلك فإن الرجوع إليها عند التنازع أو عند إرادة 
استنباط أحكام جديدة الحوادث طارئة هو خروج عن الكتاب والسنة بالطبع وقد تبين 


بطلان هذا الزعم. 
أمور لا خلاف فيها 
هناك أمور لا حلاف فيهاء لابد من إبعادها عن دائرة البحث في أصل الدعوة 
الخنطيرة الذي يذ كرها المنكرون: 


فأوها: أن المقلد لأحد المذاهب» ليس غة ما يلزمه شرعاً بالاستمرار في تقليده 
وليس ثمة ما بمنعه من التحول عنه إلى غيره» فقد أجمع المسلمون أن للمقلد أن يقلد من 
شاء من الجتهدين إذا توصل إلى حقيقة مذاهبهم وآرائهم فله مغلا أن يقلد كل يوم 
إماما من الأئمة الأربعة» ولئن ظهر في بعض العصور المتأخرة من استهجن تحول المقلد 
من مذهب إلى آخخر فهو التعصب المقيت الذي أجمع المسلمون على بطلانه» ومعلوم 
لكل باحث» أن هذا الذي لاحلاف فيه» هو غير دعوى أن على المقلد أن لايلتزم 
مذهباً بعينه» وأن عليه أن يلوّن ويغيرء أي أن عدم وجوب الالتزام لايستلزم حرمة 
الالتزام. 

ثانيها: أن المقلد إذا ما تمرس في فهم مسألة من المسائل؛ وتبصر بأدلتها من 
الكتاب والسنة وأصول الاجتهاد» وجب عليه أن يتحرر من الأحذ بها من مذهب 
إمامه وحرم عليه التقليد فيها ما أمكنه أن يجتهد فيها معتمدأ على طاقته العلمية المتوفرة 
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.“لديه» أجمع على ذلك العلماء وأئمة المذاهب أنفسهم» وبديهي أنه يحرم عليه إذا ترحيح 
.: إمامه على ماهداه إليه اجتهاده في تلك المسألة ال توفر على دراستها والتعمق في فهم 
أدلنها وأصوهاء ولئن ظهر أيضا في بعض العصور المتأحرة من جنح إلى هذا التعصب 
وحرج بذلك عن إجماع المسلمين» فإنه مظهر آحر من مظاهر التعصب والتحزب 
البغيض الذي يحب التنبيه إليه والتحذير منهء ومعلوم لكل باحث أيضاء أن هذا الذي 
الاحلاف فيه» لايستلزم محال دعوة المقلد الجاهل بأدلة الأحكام إلى نبذ التقلايد 
والاعتماد مباشرة على نصوص الكتاب والسنة. 


ثالعها: أن جميع الأئمة الأريعة على حقة .معنى أن اجتهاد كل متهم جعله 
+معذوراً عند الله عز وجل إن هو لم يستيقن حقيقة الحكم الذي أراده الله عز وجل 
لعباده في تلك المسائل الاجتهادية» فليس عليه إلا أن يسير فيه حسب ما هداه إليه 
اجتهاده. ومن هنا كان اتباع المقلد لمن شأء منهم اتباعاً الحق وتمسكا بهدى» وهو إذ 
مختار اتباع واحد منهم لاينبغي أن يتصور أن الأخرين على حطأء ولذلك أجمع العلماء 
على صحة اقنداء الحنفي بالشافعي والمالكي والعكسء ولقد ظهر أخيراً في بعض 
البلدان» وعلى يد فريق من الناس ما يخالف هذا الحق المتفق عليه». ولكنه أيضاً امتداد 
للتعصب السيء الذي لاوجه له في الدينء ويجب تحذير المسلمين منه بكل وسيلة. إن 
تعداد امحاريب في المساحد وتسمية كل محراب منها باسم مذهب من لمذاهب الأربعةء 
أسوأ مظهر يتجسد فيه التحزب المقيت الذي لامعنى له ولامسوغ» وإن ما يفعله بعض 
العوام من الانزواء في طرف من المسجد وصلاة الجماعة قائمة تؤدى أمام عينيه و لاعنعه 
من القيام إليها إلا أن الإمام ينتمي إلي غير مذهبه» فهو ينتظر إمامه الذي من حزبه» 
'لايقندي بغيره ولا یری أن صلاته تصح إلا من ورائه» نقول: إن هذا الذي شاع عند 
كثير من العوام أو من يتسم بسمة العلم» شيء لا يستند إلى أي أصل من أصول الدين› 
وما أجمع الأئمة والعلماء في عصر وزمن إلا على خحلافه» وماهسك الناس على هذه 
.العادة إلا شيئان اثنان: تعصب لاوجه له من هؤلاء الناس» و(تنفيع) لأناس توارثوا مشل 
هذه الوظائف واعتادوا على نيل جراياتها والاستفادة منها. 

هذه الأمور الثلاثة من الأمور المتفق عليهاء ولانخالف منبهاً إليها أو مؤكداً لها. 
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والشاه الدهلوي وغيرهم إنما يدور حول الأمور الثلاثة» ولم خالفهم فيها أحد ممن يعتد 
به» وما ينبغي أن يخالفهم فيها أحد. 

ولو أن هذا المنكر ركز كلامه عليهاء واقتدى في ذلك يما فعله أولعك الأئمة. 
فشدد النكير على هذه الألوان من التعصب المقيت الذي لاوجه له» لما وسعنا مخالفته 


ولكن المنكر عمد إلى هذه النصوص والأدلة» فشدها إلى دعاوى أخرى لاعلاقة 
ها بها» واتخذ من الأدلة على حرمة مخالفة هذه الأمور المتفق عليها براهين على حرمة 
التزام مذهب من المذاهب الأربعة لأي أحد من الناس» وأين هذا من ذاك؟ 

ولذلك جاءت أدلته هذه مناقضة لدعواه» إذ استدل على صدق دعواه بكلام 
العز بن عبد السلام؛ والعز بن عبد السلام شافعي المذهب» واستدل بكلام الكمال بن 
الهمام وهو حنفي الذهب» واستدل بكلام ابن القيم وهو حنبلي المذهبء واستدل 
بكلام الدهلوي وهو حنفي المذهبء لقد استدل المنكر بأقوال هؤلاء جميعاً على دعواه 
من حرمة التمذهب يمذهب مععين» وهم أنفسم متلبسون بهذا الذي يدعي حرمته!!. 


الجديد الذي يدعيه المنكر وأدلته والرد عليه 


والآن وبعد أن جردنا من كلام المنكر كل مالا دحل له في السنزاع وجردنا من 
كلامه أيضاً تلك النصوص الي أثبتها أربابها لتأكيد أمور متفق عليها لانزاع فيها نجد 
لف ذلك كله دعوى حطيرة وجديدة هي أصل مارمى إليه المنكر» ألا وهي دعوى 
أنه يحرم على المسلم ایا كان أن يتمسك ,ذهب معين من المذاهب الأربعة» وأن ذلك 
منه تعصب أعمى وضلال مبين» وأن الذين فعلوا ذلك هم الذين فرقوا دينهم شيعا. 

فلنكشف عن وجه الحق في هذه الدعوة ولنتسائل عن دليلها وأساسهاء بعد أن 
أبعدنا عنها الحجاب الذي كانت تستير خحلفه» حجاب تلك الأمور الثلاثة المتفق عليها 
وما أثبته الأئمة ها من أدلة وبراهين» فهى أمور لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بهذه 
الدعوى» وليس لأرباب هذه غر أن ر نلعا من ك لارو اوا 
يقووها بها ويسندوها إليها. 
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ما هي الأدلة التي اعتمدها المنكر لدعواه هذه؟ 

تتلخص أدلته فيما يلي: 

د الدليل الأول: دعوى أن الإإسلام ليس أكثر من أحكام معدودة يسيرة 
يفهمها أي أعراء بي أو مسلم؛ مستدلاً لذلك بأحاديث ساقها وأن المذاهب ليست أكثر 
مسن آراء أهل العلم في فهمهم بعض المسائلء > وهذه الآراء لم يوجسب الله تعالى 
ولارسوله على أحد اتباعها. 

ونقول: كان ينبغي لو صح أن أحكام الإسلام محصورة في تلك الأمور المعدودة 
الي ألقى بها الرسول إلى مع ذلك الأعرابي ثم انطلق أن لاتفيض كتب الصحاح 
والمسانيد بآلاف الأحاديث المتناولة لشتى الأحكام المتعلقة بحياة الإنسان المسلم» وكان 
ينبغى أن لايقف النبي صلى الله عليه وسلم الساعات الطوال على قدميه يخالف بينهما 
من التعب» يعلم وفد ثقيف أحكام الإسلام وواجبات الله في أعناقهم» طوال عدة أيام. 

إن تلقين الرسول الإسلام وأركانه للناس شيء» وتعليمه إياهم كيفية تنفيذ تلك 
الأركان شيء آخرء ذلك لايحتاج إلى أكثر من دقائق» وهذا يحتاج إلى جهد وتعلم 
ومراس. 

ولذلك كان يتبع تلك الوفؤد المسلمة الي لم يكلفها الفهم الإجمالي لأركان 
الإسلام أكثر من بضع دقائق» برحال من أخنص أصحابه ليمكثوا فيهم ويعلموهم 
مختلف أحكام الإسلام وواجباته» فأرسل خالد بن الوليد إلى نحران» وعلياً رضي الله 
عنه إلى اليمن» وأبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن أيضاء وعثمان بن أ ابي 
.“العاص إلى ثقيف» أرسل فوع لعلا أمثال ذلك الأعرابي الذي استدل المنكر 
بسرعة فهمه للإسلام.. ليعلموهم تفاصيل الأحكام الشرعية» بالإضافة إلى ماكان يقوم 

أجل» كانت المشكلات الي تتطلب من الإسلام حارلا هنا مانا لأحكامهاء 
قليلة قي صدر الإإسلام» بسبب ضيق رقعة الإإسلام وبساطة المسلمين إذ ذاك ولكن هذه 
المشكلات كثرت فيما بعد مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية» وظهور كثير من التقاليد 
والعادات والمصالح الي لم تكن من قبل» وهي جميعا لاتخلو من أحكام تتعلق بها سواء 
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كان مصدرها ساق الات أو حديثاً من السنة أو إجماعاً من الأمة أو قياساً على 
أصل» فهذه كلها مصادر تنبثق من صميم الإسلام وحكمه» وليس حكم الله عز وحل 
إلا ما هدانا إليه أحد هذه المصادر حسب شروط معينة في فهمها والترتيب بينها 
وكيفية الاستنباط منها. 

فكيف يفصل إذا بين الإسلام وما استنبطه الأئمة الأربعة وأمشالحم من هذه 
المصادر الأساسية للإسلام؟!... كيف يقول المنكر: (أما المذاهب فهي آراء أهل العلم 
وأفهامهم في بعض المسائل واجتهاداتهم 1 الآراء والاجحتهادات والفهوم لم يوحب 
الله تعالمى ولا رسوله على أحد اتباعها؟ ال 

sS‏ ارق انان 
المعروف بحقده على الإسلام (شاحت). 

يقول شاخخحت: إن الفقه الإسلامي الذي ألفه أئمة المذاهب ليس إلا عملا قانونيا 
أنتجته أدمغة قانونية ممتازة» طاب لا أن تعزوه إلى الكتاب والسنةء وكتابه في هذا هو 
الكتاب الأول الذي تدرسه جامعات أوربا لطلابها. 


وإذا كان كلام كل من النكر والمستشرق الألماني شاخخت كلاما صحيحاء 
فمعنى ذلك أنه لاشيء يلزمنا شرعا بالتزام أكثر أحكام قانون الأحوال الشخصية لأنها 
لاتعدو أن تكون اجتهادات وآراء للمذاهب ولم يوحب الله ولارسوله على أحد 
اتباعها على حد تعبير المنكرء وكذلك لاشيء يلزمنا شرعا بالتزام قانون مدني إسلامي 
تؤلفه غدا نة من العلماء لأن أكثر أحكامه آراء واجتهادات لم يلزمنا الله ولارسوله 
لي 


الاقف لعل بار اعت با الإسلام ديق فد 


| لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى القبائل والبلدان من يمتاز 

ين لض بجودة الحفظ والفهم والاستنباط ويكلفهم بتعليم الناس أحكام الإسلام 
وأمور الحلال والحرام» وقد أجمعت الأمة أنهم كانوا يحتهدون إذا 0 
الصريح من الكتاب والسنة وأن البي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك 
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وروي عن شعبة رضي الله عنه أن البى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال: (كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بما في كتاب الله قال: 
رفإن .لم يكن. في كتاب الله؟) قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: (فإن 
الم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) قال: أحتهد رأيي ولاآلو. قال 
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله صلی الله عليه وسلم)0©. 

فهذه احتهادات وفهوم من علماء الصحابة» كانوا يحكمون بها ويسيرون الناس 
عوجبهاء .حوافقة وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم» فكيف يقال عنها: (إنها 
احتهادات وفهوم لم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد اتباعها)؟!. 

وإذا فإن أحكام الإسلام ليست من اليسر في فهمها والقلة في عددها كما و 
المنكر مستدلاً بتلك الأحاديث الي نوهنا عنها بل هي من السعة والشمول بحيث تتسع 
لكل ما يتعلق بشؤون الحياة الخاصة والعامة في مختلف الظروف والأحوال» وهی جميعا 
تعود إلى الكتاب والسنة إما بدلالة ظاهرها مباشرة أو بواسطة النظر والاجتهاد 
والاستنباط وبأي الوسيلتين فهم المسلم الحكم فهو حكم الله عز وجل في حقه لايسعه 
التحول عنه» وهو أيضا حكم الله فيمن جاء يستفتيه فأفتاه به» وإلا لكانت بعثة 
الرسول أصحابه إلى القبائل والبلدان عبثا» ولصح لأولعك الناس أن يقولوا هم: لم 
يوحب الله ولارسوله علينا اتباع فهومكم واجتهاداتكم!.. 

الدليل الغاني: إن أساس التمسك بالإسلام إنماهو التمسك بالكتاب 

والسنة» وهما معصومان عن الخطأء أما اتباع أئمة المذاهب فهو تحول عن الاقتداء 
بالمعصوم إلى الاقتداء بغير المعصوم. 

ونقول تعليقاً على هذا الكلام العجيب: من هم الذين تخاطبونهم بهذا الدليل 
وتحاكمونهم إليه..؟ إن كانوا أولئك الذين أوتوا القدرة على فهم الحكم من الكتاب 
والسنة والقياس عليهما مباشرة» بدون وساطة مفت وإمام فدليلكم صحيح» إذ لاوحه 


) 0|5١9 وألصد 550159 وان سعد‎ ۰١7 رجه او دلود اكه 5 والزمذي (۲۲۷ والدارمي‎ - ١ 
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لتقليده أقوال الأئمة وهو غير عاجز عن فهم قول الله ورسوله مباشرة ولكن هذا 
ارج عن محل البحث والنزاع» كما أوضحناء فليس في المسلمين» قليما وحديثاء أحد 
يخاطيكم ويجادلكم في هذاء وإن كان الذين تخاطبونهم بهذا الكلام هم عاسة الناس 
ومن لاحلك وسيلة الاحتهاد والاستنباط والتبصر بالأدلة ومفهوماتها فهو كلام عجيب 
حقا» ولابملك أن يستقيم له أي معنى. 


فا معصوم عن الخطأ في كلام الله هو ما أراده الله عز وحل بكلامه» والمعصوم 
عن الخطأ في السنة هو ماأراده الرسول صلى الله عليه وسلم بستته» أما فهم الناس 
منهما فهيهات أن يكون معصوما سواء كان هؤلاء الناس محتهدين أو علماء أو جهالاء 
(اللهم إلا نصاً في كتاب أو سنة كان قطعي الدلالة والثبوت» وكان الناظر فيه عربيا 
خليعاء فعصمة الفهم منه تأتي من قطعية دلالته). وإذا كانت وسيلة الأحذ بالكتاب 
والسنة هي الفهمء وكان الفهم منهماتحاولة لا يمكن أن تتسم بالعصمة فيما عدا 
الصورة الى استثنيناهاء فما الفرق بين محاولة العامي الفهم ومحاولة امجتهد ذلكء إلاأن 
تكون محاولة العامي أبعد عن العصمة من محاولة امجتهد ؟ وما معنى دعوة العامي إلى 
نبذ التقليدبحجة أن القرآن معصوم والإمام المتبع غير معصوم ؟.. وهل كان الناس 
ينقسمون منذ القديم إلى عامي وعالم ومقلد وبمجتهدء لو أتيح للعامي أو الساهل من 
الناس أن يتناول من نصوص القرآن الفهم المعصوم من الخطأ والذي هو المراد في علم 
الله عز وجل ؟... 

وكأني بالمنكر يترهم أن مذاهب الأئمة تستمد اجتهادها من معين آخر غير 
الكتاب والسنة» فهي مذاهب مستقلة عن مذهب رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهي إنما ظهرت لتنافسه وتزاحمه» فهو يريد أن يلفت نظر المحدوعين بها إلى المذهب 
د واستدل على ذلك بأن هذه المذاهب غير معصومة» على حين أن مذهب النبي 
صلى الله عليه وسلم معصوم» فكيف تتحولون عن المعصوم إلى غيره..؟ وفكر مهما 
شعت في معنى هذا الدليل الطريف» فوا لله لن تعثر له على وجه من المعنى إلا على هذا 
التقدير من الفهم والتصور. 

# الدليل الثالث: أنه لم يثبت أي دليل على أن الإنسان يسأل في قبره إذا 
ماتء عن المذاهب أو الطريق.... 
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وهذا الاستدلال يوضح كما ترى أن المنكر يعتقد بأن ميزان معرفة الواحبات 
الي كلف الله الإنسان بها إنما هو أسئلة الملكين قي القبر» فكل ما يتعرض له الملكان 
بالسؤال عنه فهو الواحب المكلف به» وكل ما م يتعرض له فهو غير واحسب 
ولامشروع؟ 

ولست أدري» هل ثبت في أي مصدر من مصادر العقيدة الإسلامية أن الملكين 
يسألان الميت عن الديون والذمم الى عليه للناس» أوعن بيوعه الي لم تنعقد صحيحة 
ومعاملاته الى لم تكن مشروعة أو عن إهماله تربية أهله وأولاده» أو عن أوقاته الي 
كان يقضيها في اللهو والعبث أو عن استغابته للمسلمين وتشكيكهم في دينهم 
وتفكيك أواصر الحبة والترابط والوحدة فيما بينهم؟!. 

إذا كان ثمة ما يدل على أن الملكين يسألان الميت عن كل هذا وأمثاله فلئنظر 
إذاء أفيسأله الملكان: لاذا قلد الشافعي ولم يجتهدء ولاذا التزم اتباع إمام ومجتهد وااحد 
ولم يغير ويلوّن؟.. إذا كان يسأله الملكان عن هذاء فأشهد أن هذا المنكر على حق» 
وأشهد أنئ وسائر الباحثين والعلماء كنا على خخطأ يوم كنا محسب أن سؤال الملكين 
إنما يتناول كليات المبادئ الإسلامية المتمثلة في أسئلة معدودة بأعيانها كما ورد في 
الصحاح» ولابد أن مهمة الملكين مع اميت في قبره هي مهمة محاسبة تفصيلية شاملة! 

ولكين لا أزال أقول كما يقول سائر العلماء والمسلمين» بأن الواحبات المنوطة 
بأعناق المسلمين في دنياهم أوسع بكثير مما تنحصر فيه أسغلة الملكين لهم في قبورهم» 
ولن نحد أي معنى واضح لهذا الدليل الثالث أيضاً إلا إذا تصورت مرة أخرى بأن المنكر 
يعتقد بأن مذاهب الأئمة في فهم الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنةء إنما هي 
مذاهب تنافس وتزاحم مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهؤلاء الأئمة إنغا 
جاؤوا (على حد فهمه) مسابقين ومنافسين له» وطبيعي أن الملكين إنما يسألان الميت 
عن موقفه من هذا الرحل الذي أرسل فيهم أي عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
ولن يسألاه عن شيء من المذاهب المنافسة الأخرى الي أحذت تروج نفسها فيما بعد! 

وأرجو من القارئ الكريم أن لايحسب أن أصطنع بهذا الكلام أسلوب سخرية 
بالمنكر وتقريع له... فهذا والله ما فهمته ويفهمه كل متأمل في کلامه» وقد صرح 
الرحل بهذا الذي هو معنى كلامه» تصريحاء وذلك عندما قال: (اعلم أن المذهب الحق 
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الواجب الذهاب إليه والاتباع له إنما هو مذهب سيدنا محمد صلنى الله عليه وسلم 
فحسب وهو الإمام الأعظم الواحب اتباعه» ثم مذهب خلفائه الراشدين رضي الله 
عنهم» ومامن أحد أمرنا باتباعه بعينه إلا حمد صلى الله عليه وسلم فحسب لاغيرء 
وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهواي" وقال 
صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين)”) . 

الس راض عر هذا الكلام أن الك رر آنه عدا بن اناهب رت 
خلال التاريخ» كل منها يروج لنفسه ويدعو الناس إليه والمذهب الحق من بينها هو 
مذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما الأخرى فباطلة؟. 

وأنت يا أيها القارئ» مهما كانت ثقافتك بتاريخ التشريع الإسلامي قليلة 
وضعيفة أفيمكن للحقائق كلها أن تغيب عنك حتى تفهم هذا الفهم المقلوب 
العجيب؟ . 


ما هو الفرق بين مذاهب الأئمة الأربعة ومذهب زيد بن ثابت أو معاذ بن حبل أو 
عبدا لله بن عباس في فهم بعض أحكام الإسلام؟ وما الفرق بين أرباب المذاهب الأربعة 
وأرباب مذهب الرأي قي العراق وأرباب مذهب الحديث في الحجاز» وقوام هذين 
المذهبين خيرة الصحابة والتابعين وهؤلاء لهم مقلدون وأولئك هم مقلدون؟! 

أفيقول المنكر إنها عشرات المذاهب وليست أربعة فقط» كلها جاءت تعارض 
وتنافس مذهب شرل الله صل :ات عليه وسل ماعا يقول: إن المذاهمب الخارحة 
علىالملة القسيمة لمذهب رسول الله إنما هي هذه الأربعة فقطء أما مذاهب من قبلهم 
فمذاهب صحيحة جيدة تقوم على قدم المساواة حنبا إلى جنب مع مذهب رسول 


الله؟!. 

أحلاهما مر» وأفضلهما كذب وافتراء» ومعاذ الله أن تكون اجتهادات الصحابة 
والتابعين أو بقية الأئمة ا مجتهدين أكثر من خدمة وشرح لما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحيا من ربه ولكن بعض احتهاداتهم وتفسيراتهم حالفت بعضها 


.)۷( سورة اشر الأية‎ - ١ 
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بعضاًء فكانت تلك الاجتهادات المتخالفة مذاهب في فهم كلام ر.ول الله صلى الله 
عليه وسلم لامذاهب منافسة ومعارضة له!... وكيف يكونون منافسين ومعارضين له 
والكل يستشهد بكلامه ويمعن في فهم مراده؟! 
الدليل الرابع: كلام نقله المتكر عن كتاب الإنصاف للشاه ولي الله 
الدغلوي نقل عنه في غضونه قوله: (فمن أذ بجميع أقوال أبي حنيفة» أو جميع أقوال 
مالك» أوأقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد أو غيرهم» ولم يعتمد على ماحاء في 
الكتاب والسنة فقد حالف إجماع الأمة كلها واتبع غير سبيل المؤمنين). 
أقول: مايه يثبت هذا الكلام عن الدهلوي .في حق المقلد العاجز عن الاحتهاد 


إطلاقا لاف ححا ل ا ل ا رد 
كيه انا 


يقول ولي الله الدهلوي في كل من كتاب الإنصاف ص (07) وحجة الله 
البالغة ١9/1‏ ط: الخيرية) مانصه: 

. (إن هذه المذاهب الأربعة المدونة الحررة قد احتمعت الأمة أو من يعتد به منها 
على جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك من المصالح مالا يخضى, لاسيما في هذه 
الأيام الى قصرت فيها الهمم حداء وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي 
برأيه). 


وأنا أتحدى هذا المنكر ومقلديه أن ي كرا س ما ر المنكر على الدهلوي في 


أي من كتبه. .!! 

ويقول بعد ذلك في ص (74١6-1؟١)‏ موضحا أنه لامانع من التزام إمام 
بعينه : ركنت رها أجل مع أن الاسطتاء و ا م يتزل بين المسلمين من عهد 
ابي صلی الله عليه وسلم» ولافرق بين أن يستفيٍ هذا دائماء أو يستفي هذا حينا 
وذاك جين بعد اد يكرت عم على ماد كتاف کیت لا وا ومن بفقيته أي کان أنه 
أوحى الله إليه الفقه وفرض علينا طاعته أنه معصوم» فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك 
لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله» فلا يخلو قوله إما أن يكون من صريح 
الكتاب والسنة أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط أو عرف بالقرائن أن الحكم في 
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صورة.ما منوطة بعلة كذا واطمأن قلبه لتلك المعرفة فقاس غير المنصوص على 
المنصوضء فكأغا يقول: ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلما وحدت 
هذه العلة فالحكم مة هكذا والمقيس مندرج في هذا العموم فهذا أيضاً معزي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ولكن في طريقه ظنون. ولولا ذلك لما قلد مومن محتهدا). 

فتأمل في مناقضة هذا الكلام الذي يقوله الدهلوي للذي يقوله عليه هذا 
المنكر!.. ولك أن تعود إلى كتابه حجة الله البالغة والإنصاف» لتتأكد من ألفاظه 
ومطابقتها للذي نقلناه عنه؟ ولاشك أن الدهلوي نحدث في هذا الجحال عن حرمة 
التقليد في حق من بلغ رتبة الاجتهاد في مسألة من المسائل أو في عامة المسسائل 
والأحكام» ولكن كلامه في ذلك خارج عن محل النزاع والبحث كما أوضحنا 
ولامكن أن يستدل العاقل بشيء منه على دعوى حرمة التقليد أو حرمة التزام مذهب 
معين في حق من لم يستطع أن يكون جتهدا فهذا شيء وذلك شيء آخر ولست دري 
ماهو نوع الدافع إلى الخلط بينهما. 

* الدليل الخامس: كلام نقله المنكر عن العز بن عبد السلام وعن ابن القيم 
وعن الكمال بن الحمام يستدل به على مدعاه» وهو دعوى حرمة التمسك كذهب 
.معين ووجوب الأحذ من الكتاب والسنة مباشرة على الناس كلهم أو استمرار التنقل 
بين المحتهدين والأئمة دون الوقوف عند واحد منهم بعينه. 

وكل ما نقله عن هؤلاءمعزل عسن هذه الدعوى الباطلة الى لا دليل عليهاء 
كف e E‏ ا 


فالعز بن عبد السلام شافعي» وابن القيم حنبلي» 92 بن الهمام حنفي» إن 
أقوال هؤلاء الأئمة كلها مستنبطة على تلك الأمور الثلاثة الي أخرجناها عن محل 
النزاع» وال لم يخاصم فيها أحد من العلماء المنصفين, أما أن يكون شيء منها دليلاً 
على ما يشتهي هذا المنكر أن يروحه ويجمع له الأنصارء فهيهات له ذلك. 


وإليك أولا ما يقول العز بن عبد السلام: 


يقول ي كتابه قواعد الأحكام (0/7) ما نصه: (...وليس لأحد أن يقلد من 
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الم يؤمر بتقليده» كاججتهد في تقليد ا مجتهد أو في تقليد الصحابة. وفي هذه المسائل 
احتلاف بين العلماء» ويرد على من حالف ذلك قوله عزوجل: إن الحكم إلا لله 
أمر أن لا تعبدوا إلا إياه2'”#4. يستفنى من ذلك العامة» فإن وظيفتهم التقليد لعجزهم 
عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاحتهاد» بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدي 
إلالحكمء ومن قلد إماماً من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك؟...فيه حلاف» والمختار 
التفصيل» فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه ما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى 
حكم يوجب نقضه» فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه. فإن كان الأحذان متقاريين حاز التقايد. 
والانتقالء لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من 
اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتير إنكاره» ولو كان ذلكم باطلاً لأنكروهء 
وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى» لأنه لو وحب تقليده لما قلد الناس 
الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير» بل كانوا مستزسلين في 
.تقليد الفاضل والأفضل» و لم يكن الأفضل يدعو الكل إلى نفسه» ولا المفضول يمنع مسن 
.سأله عن وجود الفاضل هذا مما لا يرتاب فيه عاقل). 

لقد نقلت لك كلامه هذا بطوله دون أن أترك منه حرفاء لتعلم أن ما يقوله هذا 
الإمام ينطبق على نقيض ما يتقوله هذا المنكر على لسانه تماماًء فالعر رحمه الله يوجب 
على العامة التقليد, والمنكر يلزمه باتباع المعصوم وترك غير المعصوم كما قد رأيت» 
والعز رحمه الله يجحعل الأصل في المقلد أن يلتزم إماما بعينه ثم يفرع عنه البحث في 
حكم رغبته في الانتقال إلى مذهب آخر ويذكر فيه الخلاف» ويجنح -كما قد رأيت- 
إلى القول بحواز ذلك "لا بوجوبه" بشروط. 
فالعر رحمه الله لا يرى مانعا من التزام المقلد مذهباً معينا دون أن يتحول عنه» 
هذا المنكر يفرض عليه أن يتنقل بين جميع هذه المذاهب» ويلزمه بذلك إلزاماً» والعجب 
العجاب أنه يتقول على العزرحه الله هذه الأشياء وينطقه بها وهو إنما نطق بعكسها. 

نعم أتبع العز بن عبد السلام رحمه الله هذا الكلام الذي نقلته لك» بكلام آخر 
مباشرة أنحى فيه باللائمة على الفقهاء الذين يقف أحدهم على ضعف مأحذ إمامه 
ويسبر حقيقته ويدرك ما يتعلق به بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء ومع ذلك يقلده ويترك 
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الكتاب والسنة والأقيسة الضحيحة لمذهية ردا عن ا ا وأطال العز في بيان 
خطورة ذلك وأجادء ولكن ما علاقة هذا بدعوى هذا المنكر؟! وما هو المسوغ لما 
يفعله هذا الرحل من اتخاذ مثل هذه النصوص ثوبا يكسو بها مزاعمه العارية؟.. وهلا 
تبصر الكلام الطويل الآخر الذي جاور هذه الفقرة جاورة مباشرة ليفهم معاني الكلام 
لاز افة: التعيفة وها شر عدا لم يتبصره ولم يعثر عليه أم رآه وفهمه ولكنه تحاهله 
وعفى عليه» ونسخه .ما بعده ثم أنطق الرجل .عا هو منه برئ؟!.. 
ثم إليك ها بقول ابن القيم: 

يقول في كتابه إعلام الموقعين (25/8/7ط: السعادة): ذكر تفصيل القول في 
التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به» وإلى ما يحب المصير إليهء وإلى ما 
يسوغ من غير إيجاب. 

فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع» أحدها: الإعراض عما أنزل الله وعدم 
الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباءء والثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يوحذ 
بقوله» والثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهورالدليل على حلاف قول امجتهد. 

ثم أطال ابن القيم في سرد وشرح أضرار ومساوئ التقليد الحرم الذي حصره في 
هذه الأنواع الثلاثة» فكل ما أورد في كلامه الطويل من إنكاره التقليد وتسفيهه 
والتحذير منه» فهو وارد على هذه الأنواع الثلاثة الي فرعها عن الأول. 

ورا قرأ القارئ السطحي ججزءاً من كلامه الطويل في ذلك دون أن يسك 
بأصل البحث ومنطلقه فيتوهم أنه إنما ينكر التقليد مطلقاء ثم يذهب يستدل على 
بطلان التقليد مطلقاً بفقرات من كلامه الذي ساقه في حضم بحثه الطويل كما فعل هذا 
المنكر. 

ولكن المتأمل يعلم أن ابن القيم إنما فرع كلامه الطويل ذاك على هذا التقسيم 
الذي جعله أصل بحته» وحسبك دليلاً قاطعاً على ذلك» بالإضافة إلى النص الذي نقلعه 
من .کلامه» قوله في غضون بحنه هذا: (فإن قيل: إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا 
يعقلون شيا ولا يهتدون» ولم يذم من قلد العلماء اججتهدين» بل قدأمر بسؤال أهل 
الذكر وهم أهل العلم» وذلك تقليد هم فقال تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنم 
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:لا تعلموني. 

وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم -فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما 
أنزله إلى تقليد الآباءء وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على 
:ذمه وتحرعه. أما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل لله وخحفي عليه بعضه فقلد فيه 
٠‏ من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور» كما سيأتي بيانه عند 
.ذكر التقليد وهو التقليد الواجب والسائغ إن شاء ا لله). 

ولقد أطال ابن القيم بعد ذلك في ذم أنواع التقليد الباطل» وأنفق في ذلك ما 
. :يقارب مائة صحيفة» ويبدو أنه نسي بعد حديثه المسهب الطويل هذا أن يعود فيتحدث 
عن النوع الثاني من التقليد وهو التقليد الوااجب» الذي وعد بالحديت عنه» فانتقل منه 
إلى الحديث عن النصوص وحرمة الإفتاء مما يخالفها وموقع السنة من القرآن. 


ومن تأمل أبحاث ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين» وصبر على قراءتها بتمهل 
. واستقصاء» وجد فيه غرائب من هذا القبيل» فهو تارة يفرع أصل البحث ويجزؤه ثم 
يبدأ فيتناول حرا اه راس لحر الحا sS‏ المختلفة» ثم 
يتجاوز البحث كله إلى غيره دون أن يعود إلى بقية فروعه وأجزائه بالنظر 0 
كما فعل هناء وهو تارة يقع في تناقضات عجيبة لا تدري سبب وقوعه فيهاء كتلك 
التناقضات الى وقع فيها أثناء حديثه المسهب جدا عن الحيل وأحكامها وعلى كل فقد 
تحدث الرحل عن مشروعية التقليد وضرورته لمن لم يبلغ رتبة الاحتهاد في مكان آحر 
من كتابه» فقد عقد فصولاً طويلة تتعلق بشروط الفتوى وآدابهاء ا 
aT‏ 
الاجتهاد»ء وأن عليه اتباع إمام يسترشد به ويقلده في أحكام الحلال والحرام» وأنه لا 
يجوز لمثل هذا الإنسان أن يفي الناس» ولو توفرت لديه كتب الحديث وأمكنه العشور 
“فيها على حديث يتعلق بفتواه» وإليك مقاطع من كلامه في بيان هذا الأمر 

قال في )١75/4(‏ (الفائدة العشرون): لا يجوز للمقلد أن يفي في دين الله ما 
هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه وهذا إجماع من 
السلف كلهم» وصرح به الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما قال أبو عمرو ين 
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الصلاح: قطع أبو عبد الله الحليمي إمام الشافعيين .عا وراء النهر والقاضي أبو المحسن 
الروياني صاحب بحر المذهب وغيرهما بأنه لا يجوز للمقلد أن يفي عا هو مقلد فيه). 

ثم أطال ابن القيم في تأكيد هذا الحكم وبيان أنه الحق. 

وقال في )١ 55/4١‏ ما نصه: (الفائدة الحادية والعشرون): إذا تفقه الرحل وقراً 
كتاباً من كتب الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار 
السلف والاستنباط والترحيح» فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ فيه للناس أربعة 
أقوال...والصواب فيه التفصيل وهو أنه إن كان السسائل يمكنه التوصل إلى رأي عالم 
يهديه السبيل ل يحل له استفتاء مثل هذا ولا يحل لهذا أن ينسب نفسه إلى الفتوى مع 
وحود هذا العالم» وإن لم يكن غيره بحيث لا يجد المستفى من يسأله سواه فلا ريب أن 
رحوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم...). 

وقال في )5١5/4(‏ ما نصه: (الفائدة الغلاثون): إن كان الرحل محتهدا في 
مذهب إمام و لم يكن مستقلاً بالاحتهادء فهل له أن يفي بقول ذلك الإمام؟ على 
قولين: وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد, أحدهما الحواز ويكون متبعه مقلدا 
للميت لا له» وإنغا له برد النقل عن الإمام» والثاني لا يجوز له أن يفيت» لأن السائل 
مقلد له لا للميت» وهو لم يجتهد له والسائل يقول له: أنا أقلدك فيما يفى به). 


وقال في )۲٠١/٤(‏ ما نصه: (هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه من 
غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل بها؟ فيه وجهان لأضحاب الإمام أحمد: 
فمن منعه قال: يجوز تغيير اجتهاده لو كان حياء فإنه كان يجدد النظر عند نزول هذه 
النازلة.. .والثاني الجواز» وعليه عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض وخيار ما بأيديهم 
تقليد الأموات....والأقوال لا تموت موت قائلها كما لا تموت الأخبار.عموت رواتها). 

وقال في (4/4 57): (الفائدة الثامنة والأربعون): إذا كان عند الرحل 
الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم موثق عا 
فيه» فهل له أن يفي ما يجده فيه؟...والصواب في هذه المسألة التفصيل» فإن كانت 
دزالة الشدييف: و معدم لا یر :غير لاد وله ان يمل و به 
ولا يطلب التزكية له من قول فقيه أو إمام بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ...وإن كانت دلالته حفية لا يتبين المراد منها لم يجز له أن يعمل» ولا يفي ما 
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وهم عاد کی ال ور نيان ات ور وهنا كلد ]نا كان 
ثمة نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية وإذا لم تكن ثمة 
أهلية قط» ففرضه ما قال الله تعالى:إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون04". 

وقال في )۲۳۷/٤(‏ جواباً على سؤال: هل للمفي أن يفي بغير مذهب إمامه؟ 
ينقل عن أبي عمرو , بن الصلاح: لماج عضوي مارك ةن كولاه اله 
الاختهاد فيه مطلقاً أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل 
بذلك الحديث أولى» وإن لم تكمل آلته ووحد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن 
بحث فلم يجد لمحالفته عنده جوابا شافياء فلينظر: هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل 
أم لاء فإن وجده فله أن يتمذهب ,عذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون عذرا له في 
ترك مذهب إمامه في ذلك وا لله أعلم): 

وقال بعد ذلك مباشرة: (الفائدة الخمسون): هل للمفي المنتسسب إلى مذهمب 
إمام بعينة أن يف ذهب غيره إذا تر حح عنده؟ إن كان سالكاً سبيل ذلك الإمام في 
الاجتهاد ومتابعة الدليل» فله أن يفي ما ترحح عنده من قول غيره» وإن كان محتهداً 
متقيداً بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى غيرها فقد قيل: اليس له أن يفي بغير قول 
إمامه» فإن أراد ذلك حكاه عن قائله حكاية محضة؛ والصواب أنه إذاترحج عنده قول 
غير مامه بدليل راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده» فإن الأئمة متفقون. 
على أصول الأحكام ومتى قال بعضهم قولاً مرجوحا فأصوله ترده وتقتضي القول 
الراحح» فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب» فإذا تبين لهذا المجتهد 
المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه على قواعد إمامه فله أن يفي به. وبا لله 
التوفيق). 

فهذه مقاطع من كلامه في غضون حديثه عن الفتوى وشرطها وآدابهاء أفتراه 
كلام من يحرم التقليد ويلزم الناس جميعاً بالأحذ بالكتاب والسنة مباشرة» أم تراه يحرم 
الالتزام هذهب معين أم تراه يأمر المقلد بأن يظل عمره يقفز من مجحتهد إلى آعر؟ 

ألست ترى أن كل مقطع من هذه المقاطع تصريح بشكل لا يحتمل الريب بأن 
الجاهل .لا يسعه إلا التقليد» وأن المتمذهب ممذهب معين لا يجوز له أن يمي التاس في 
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مسألة ما بغير مذهبه إلا أن يكون بحتهداً فيهاء وأن تقليد الميت كتقليد الحي على 
السواءء لأن الأقوال لا تموت .موت قائلهاء على حد تعبيره» وإن الاعتماد على كتب 
الحديث وحدها لا تجعل من المقلد جتهدا؟!. 


وإذا كان ابن القيم يرى ما يراه هذا المدكرء ومن أن تقليد الأئمة تقليد لغير 
المعصوم وتقليد الرسول تقليد للمعصوم؛ فلا يجوز لأحد إلا الأحذ من المعصوم ا 
فا بال هع “مو تقليد اذاف الا رة مرو له راسا راه را با 
يحجر على المقلد الأحذ من كتب الحديث» ويمنعه من الإفتاء» ويمنع السائل من 
الاعتماد عليه» ويحذره (أي يحذر المقلد) من الخروج ف الفتيا عن مذهب إمامه إلا 
عندما يصبح بحتهداً في تلك المسألة» وما باله يطمئن المقلد إلى أن تقليده للمجتهد اميت 
سائغ وغير ممنوع؟! 

لقد أطلت كثيرا في سرد نقول من الإمام ابن القيم في هذا الصدد؛ لما أعلم من 
تعصب طائفة من هؤلاء الناس» دعاة اللامذهبية» لآراء ابن القيم» يتعصبون له أكثر من 
التعصب(الممقوت) الذي يتهموت به عامة المسلمين المقلدين لمذاهب أئمتهم...عسى أن 
يسهل هم هذا التصعب له» إذا ما تأملوا في نصوصه هذه» سبيل الرجوع إلى جادة 
الحق. 

أما النص الذي وقع عليه احتيار ذلك المنكر من مجموع ما قاله ابن القيم في هذا 
الصدد» واستله من كتابه دون غيره ليعتمد عليه فيما يدعي» من حرمة التمذهب 
كذهب معين فهو بعيد كل البعد عن دعواه. ليس له إليها أي منفذ أو سبيل. 

والنص الذي اختاره من مجموع كلامه هو قوله: (...بل لا يصح للعامي 
مذهبء ولو تمذهب به» فالعامي لا مذهب له» فإذا قال: أنا شافعي أو حنفي أو حنبلي 
أو مالكي أو غير ذلك لم يصر كذلك يمجرد القول...) 

والكلام الذي قبله وبعده بيان لما لا حلاف في حقيقته وهو عدم وحوب التزام 
المقلد لمذهب واحد قي كل فروعه ومسائله» وقد قلنا إن هذا محل وفاق واستبعدناه عن 
بحال البحث ولكن هذه الفقرة الي نقلناها من كلامه» هي وحدها الي قد توهم 
تصديق ما يدعو إليه المنكر من نبذ التقليد وحمل الناس جميعاً على الأحذ من الكتاب 
والسنة غير أن العبارة ليست من هذا في شيء. 
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إن المقصود بهذا الكلام الذي قاله كثير من العلماء أن العامي إذا لقي مفتيا 
لمشكلته :ال يبحث عن حكمها وسأله عنها فإن عليه أن يأحذ .ما يقول» وليس للعامي 
أن يطلب إليه إفتاءه فيها عوحب مذهب معين» ذلك لأن المفي مجتهدء وإلا ل يجز أن 
يسمى أو ينصب مفتياً» والمحتهد إغا يجيب السائل حسب ما أداه إليه احتهاده» وليس له 
أن يقلد بحتهداً مثله ثم يفتيه .ذهبه في ذلك» نعم للعامي أن يسأله عما يقول الشافعي 
في مشکلته» وله أن يروي له ما يقول فيهاء على وجه النقل لا الفتياء أما أن يحمل 
العامي الجتهد على أن يفتيه هذهب إمامه» فليس له ذلك» لأنه ليس أكثر من جاهل 
يدعي علماً هذهب إمام معين ونسبة إليه» وهو لو كان كذلك لما احتاج إلى استفتاء 
هذا المحتهد وسؤاله» وتعبيراً عن هذا المعنى الذي لا شك ولا إشكال فيه قال العلماء: 
مذهب العامي مذهب مفتيه» وليس للعامي مذهب معين. 


ولكن ما هو مصير العامي عندما يلتفت حوله فلا يرى مفتياً (أي جتهدا مطلقا) 
ولا يرى إلا علماء مقلدين كل منهم يلتزم مذهباً معيناء وسن يسمى مفتياً بينهم إفا 
أطلق عليه هذا الاسم تشبيهاً.وبحازا؟. . . إن قاعدة (مذهب العامي مذهب مفتيه) لا 
تنطبق في هذه الحال إطلاقاً كما هو واضح» إذلا مف له وإنما الذي يتعين عليه أن 
يستفي واحداً من المحتهدين السالفين» وقد مر بك أن العلماء قالوا وفي مقدمتهم ابن 
القيم: إن الأقوال لا تموت .موت قائلهاء فيجوز للحي تقليد الميت. 

وير من يستفتيه من امجتهدين السالفين» الأئمة الأربعة بإجماع علماء هذه الملة 
بأسرهاء بسبب ما نالته مذاهبهم من الخدمة والتمحيص والتدوين وتوفر أسباب 
الطمأنينة في صحة إسنادها إلى أربابهاء كما لم يتوفر مثل تلك الأسباب بالنسبة لأي 
مذهب آخر» فهو يسأل من شاء منهم عن طريق سؤال علمائه والمتفقهين فيه؛ أو 
دراسة كتبه إن أمكنه ذلك» ثم له أن يلتزم واحدا منهمء لكل ما يعرض له من مسائل 
وأحكام» وله أن ينتقل سن أحدهم إلى الآحر بالشروط الي ذكرها العلماء واليّ 
أوضحنا طرفاً منها فيما مضى. 

والعامي -وهو يفعل هذا- لم يخرج في الحقيقة عن قاعدة (مذهب العامي 
مذهب مفتيه)» لأنه لما لم جد من حوله مفتياء واضطر إلى استفتاء الشافعي مثلاء فقد 
أصبح مذهبه هو مذهب الشافعي نقسه .وجب نص القاعدة ذاتها. 
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فهذا هو معنى كلام ابن القيم» أله تفي ا بات قدي اا هق 
باب الاجتهادء ارحع إلى أي منها شئت شعت تحد تفصيل ذلك كله. 


ثم إليك ما بقول الكمال بن الماح ف هذا الصدد: 


قال في التحرير ما نصه: (وهل يقلد غيره أي غير من قلده أولاً) في غيره أي في 
غير ذلك الشيء؟ 

المختار: نعم للقطع بأنهمٍ كانوا يستفتون مرة واحدأً ومرة غيره» غير ملتزمين 
مفتياً واحداء فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة أو الشافعي فقيل,يلتزم,وقيل ,لا .ثم 
أحذ شارح التحرير يرجح القول بعدم وحوب الالتزام» وهو مذهب جمهور العلماء إذ 
لا واحب إلا ما أوجب الله وا لله ما أوجب على الجاهل إلا تقليد العالم امجنهدء ولم 
يوجحب عليه التزام واحد بعينه دائماء والغريب أن صاحب الإنكار عزا إلى الكمال بن 
امام كلاما طويلاً غير هذا لم يقله ول يتفوه به إنما هو كلام ذكره ابن أمير حاج في 
شرحه للتحرير» ‏ واسم كتابه (التقرير والتحبير) وقد احتلط الأمر على (العلامة) 
صاحب الإنكار فأسند الكلام الذي ساقه إلى ابن الهمام وهو م يقله أصلاً وأسند إليه 
كتابا امه التقرير والتحبير وهو لم يؤلف کتابا بهذا الاسم أصلا. 

على أن ما قاله ابن أمير حاج في ذلك هو عين ما قاله ابن القيم عن العامي الذي 
حاء يستف المفى مع أنه لا مذهب له» وأن مذهبه مذهب مفتيه وقد ذكرنا معنى هذا 
الكلام وأوضحنا المقضود منه. 

#. الدليل السادس: زعم أن حدوث المذاهب الأربعة إنما كان بسيب 
السياسة الغاشمة واستيلاء الأعاجم ذوي الأغراض على الملك» وعزا صاحب الإنكار 
زعمه هذا إلى مقدمة ابن حلدون» فقال: (إن أردت الاطلاع على أسباب حدوث 
المذاهب والطرائق» فعليك .عطالعة مقدمة تاريخ ابن خلدون, فإنه قد أبدع في هذا 
البيان» فجزاه | لله خيراء وأفاد أن المذاهب حدوثها وشيوعها إنما هي بسبب السياسات 
الغاشمة واستيلاء الأعاحم ذوي الأغراض على الملك). 

أقول: وقد فعلنا ما أشار به صاحب الإنكار» فرجحعنا إلى مقدمة ابن خلدون» 
وطالعناهاء وتتبعنا كلامه عن نشأة المذاهب وأسبابهاء فما وقعنا في شيء من ذلك غلى 
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...هذا الزعم الذي أسنده إليه صاحب الإنكار» وما وقفنا من كلامه في ذلك إلا على ما 
هو الحق.المبين المتفق عليه من قبل جمهور المسلمين» ما لا يعجب صاحب الإنكار في 
قليل ولا كثير. 

قال في (ص.5١؟.ط:‏ بولاق) بصدد حديئه عن علم الفقه وكيفية نشأته 
ونشأة مذاهبه ما نصه: (...إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين 
يؤحذ عن جميعهمء وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسونخه 
ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالاته .مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه 
:منهم من عليتهم» وكانوا يسمون لذلك القراء....وبقي الأمر كذلك صبر املة ثم 
:.عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب .عمارسته الكتاب» وتمكن الاستنباط 
وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلماء فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء وانقسم الفقه فيهم 
إلى طريقتين: 

أهل الرأي والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز 
وكان الحديث قليلاً في أهل العراق لما قدمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك 
قيل: أهل الرأي» ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة 
النعمان» وإمام.أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي .من بعده» ثم أنكر القياس طائفة 
منن العلماء وأبطلوا العمل بهء وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في 
النصوص والإجماع وردوا القياس الحلي والعلة المنصوصة إلى النص لأن النص على العلة 
نض على الحكم في جميع محالها وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه 
وأصحابهماء وكانت هذه المذاهب إذ ذاك هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة).. 

وأوضح بعد ذلك أن مذهب الظاهرية درس بدروس أئمته بتدوين الأصول. 
وتقعيد قواعد الاستنباط من النصوص والرأي» وبسبب إنكار الجمهور على منتحليه ثم 
قال: (و لم يبق إلا في بعض الكتب المحلدة ورعا يعكف كثير من الطالبين» ممن تكلف 
بانتحال مذهبهم» على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم فلا يأتي بطائل 
ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه ورعا عد بهذه النحلة من أهل البدع» بنقله 
العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين). ْ 
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وكيفية أخذهم الفقه وأصول بعضهم» وكيف مزج أصحاب أبي حنيفة طريقة أهل 
الحجاز بطريقة أهل العراق» فتلاقت المدرستان بذلك» وبين مدى انتشار مذهب كل 
منهم والكمال الذي انتشر فيه ثم قال: 

(وسد الناس باب الخلاف وطرقه بعد ذلك» لما كثر تشعب الاصطلاحات في 
العلوم ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولا فشي من إسناد ذلك إلى غير أهله 
ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه). 

فهذه خلاصة ما قاله ابن حلدون عن المذاهب ونشأتها: وكله مما لا يعجب 
صاحب الإنكار» وما لا يفيده أن يشد أزره به» وأرحو من القارئ الكريم أن يعود إلى 
هذا البحث من مقدمة ابن حلدون فيقرأه ه بطوله» ثم يجهد جهده أن يضع يده على 
كلمة واحدة يجدها تتحدث عن السياسات الغائمة الى تدحلت في إنشاء المذاهب 
الأربعة على حد تعبير صاحب الإنكارء وليسم القارئ بعد ذلك هذا العمل من حضرة 
صاحب الإنكار بالاسم الذي تطلقه اللغة العربية وغير العربية عليه وليعذرني إن لم 
أفعل أنا ذلك» فقد الترمت" في مقدمة هذه الرسالة أن لا أتناول الموضوع إلا بالمعالحة 
العلمية الحردة» ون لا أحمل قلمي على أي تعبير أو وصف ينزل عن ذلك المستوى وإن 
كان كلامه هو محشواً بمثل هذه الأوصاف والتعابير. 


# الدليل السابع: قوله: (يقال للمقلد: على أي شيء كان الناس قبل أن 
يوجد فلان وفلان الذين قلدتموهم وجغلتم أقوالههم منزلة نصوص الشارع...أفكان 
الناس قبل وجود هؤلاء على هدئ أو ضلالة؟ فلا بد أن يقروا بأنهم كانوا على هدئ 
فيقال لهم: فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنة والآثار وتقديم قول الله تعالى 
وعد العم ل نه اود حار ا فلان 


الكراس. . 

ونحن نقول في الكشف عن هذا الدليل العجيب» ونحيب عن المقلد الذي يسأله 
صاحب الإنكار هذا السؤال فنقول: كان الناس قبل وجود فلان وفلان يفعلون كما 
قال ابن خلدون في الفصل الذي اعتمدت أنت بنفسك على كلامه. ألم يقل ابن 


١‏ - اللقصود الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
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حلذون في نفس ذلك الفصل: (إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتياء ولا كان الدين 
يوحذ عن جميعهم؛ وإنما كان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسونخه 
ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالاته). فما معنى هذا الكلام الواضح؟. 

إذا كان أهل الفتيا والاجتهاد من الصحابة عدداً محصورا ومميزاً فيهم كما يقول» 
وكان الباقون منهم دون هذه المرتبة» فعمن يتلقى هؤلاء الباقون إذا دينهم؟... لا حرم 
أنهم يتلقونه من هذا العدد ا محصور الممتاز عنهم بالقدرة على الاجتهاد والاستنباط. 
.وهل التقليد شيء آخر غير هذا؟!...إذا م يختلف الأمر ولم يتبدل بين العهدين» كان 
el a‏ يقلدون من اشتهر في عصرهم بالفتيا والاجتهاد وكائرا في 

غر اتان أيه تقفار ةدك يوق العصر الذي يليه يفعلون ذلك أيضاًء وما 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسالكء إلا طائفة من هؤلاء الجتهدين ججاز للعنوام أن 
يقلدوهم كما جاز لمن قبلهم من العوام أن يقلدوا مثلهم» وكما جاز للعوام مسن 
. الصحابة أن يقلدوا بجتهدة عصرهم من أمثال ابن عباس وابن مسعود» وزيد بن ثابت». 
والخلفاء الراشدين. ) 


ألم يجمع كل علماء التاريخ وتاريخ التشريع على أنه كان في عهد التابعين 
مذهبان عظيمان: مذهب أهل الحديث في الحجاز» ومذهب أهل الرأي في العراق وأن 
غامة أهل الحجاز كانوا يقلدون المذهب السائد عندهم وعامة أهنل العراق يقلدون 
المذهب السائد فيما بينهم» وأنه كان هذا المذهب أئمته وللمذهب الآخر أئمته؟!.. 

فما الذي حدث مما يخالف هذا الواقع عندما ظهرت المذاهب الأربعة؟ لم يظهر 
حديد. كل ما في الأمر أن أئمة هذه المذاهب الأربعة وضعوا منهجاً للاستنباط فيما 
بينهم» واشتة شتقوه من أدلة الكتاب والسنة ضبطوا به الرأي والقياس السليم وميزوه عن 
٠‏ الرأي والأقيسة الباطلة» فتلاحم بذلك كل من مذهبي الرأي والحديث واخحتفى- 
تدريجياً كل من طرفي الإفراط والتفريط» وكان هذا من أكبر العوامل لتبوء المذاهب 
الأربغة مكانة عليبا في صعيد البحث والاجتهاد ولإقبال مختلف الفمات والطبقات 
علىالتزامها والأخخذ منهاء وهذا الواقع شيء معروف ومدروس لا أظنيي بحاحة إلى أن 
أنفق وقتا في سرد أدلة ونصوص عليه. 


إذاء فأي احتلاف حصل في جوهر واقع الاجتهاد والتقليد حتى يقول صاحب 
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الإنكار: على أي شيء كان الناس قبل فلان وفلان» وكأنه ألزم بذلك الخصم إلزاماً لا 
ل ا المذاهب الأربعة» وهم ليسوا في 
أئمة الصحابة ومحختهديهى؟!. 

لا مناص من التقليد, ولا مانع من اتباع مذهب معين ودليل ذلك: 

لخخنصنا لك فيما مضى الأدلة الي قاها صاحب الإنكار على دعواه» وأوضحنا .مما 
لا يدع أي شك لمنصف أنها ليست أدلة إلا من حيث إن صاحب الإنكار اعتبرها. 
كذلك» فهي أقوال لا ينهض بها أي دليل أو جزء من دليل يقره العلم ويعتد به 
وتسمية صاحب الإنكار إياها (دليلاً) لا يغير شيا من حقيقة الأمر. 

وما لم نتعرض له من كلامه بنقاش أو رد تفصيلي فكله منصب على تلك البنود 
الثلاثة المتفق عليها عند العلماء جميعا وال أخرحناها من حيز الخلاف» ولذلك لم 
نتعرض له بشيء ولم نحد ما يدعو إلى تضييع الوقت فيه» ومع ذلك فما ينبغي أن نثبت 
عكس ما يدعيه صاحب الإنكار عن طريق تزييف أدلته فقطهء بل لا بد أن نطالب 
أنفسنا من وراء ذلك ببراهين إيجابية جديدة تدل على فساد المزاعم الخطيرة الي يدعيها 
ساحن" اا کار و ت غا اما 

إن ما يحاول صاحب الإنكار تقريره» ينحصر في أمرين ا رى ا 
للتوفيق بينهماء بل ولا ندري كيف يتلاقيان معا في ذهن ذلك المنكر: 

فالأمر الأول الذي يدعيه ويكرره في أكثر من مكان من كلامه هو حرمة التقليد 
مطلقا» مستدلا بأن امحتهد غير معصوم والكتاب والسنة معصومان واتباع المعصوم 
أفضل من اتباع غير المعصومء وبأن الاحتهاد سهل لا يحتاج إلى أكثر من الموطاً 
والصحيحين وسنن أبي داود وجامع التزمذي. 

والأمز الثاني الذي يدعيه ويكرره أيضاً هو أن المقلد ليس عليه أن يلتزم مذهبا 
بعينه ) وإذا فعل ذلك فهو ضال وهو من الجمر المستنفرة. . 

ولست أدري ما هي وسيلة الجمع بين هذين الأمرين!.. إذا كان التقليد من 
أصله باطلأءلأنه اتباع غير المعصومء. فما معنى النهي عن نوع من التقليد بعينه وهو 
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التزام مذهب معين؟!.. وإذا كان الباطل من التقليد هو هذا النوع فما معنى إطراح 
التقليد من أساسه» والاستدلال له باتباع المعصوم وغير المعصوم؟! لست أدري صورة 
الحكم في مجموعه» كما هو في ذهن صاحب الإنكار ولكيي سأضع أمام القارئ الدليل 
علىأن التقليد أمر لا مناص ينه بين المسلمين وأنه مشروع وشابت وعلى أن المقلد إذا 
شاء أن يلتزم مذهباً معيناً ولا يتحول عنه فله ذلك وليس مرتكياً لمنهي ولا مقتزفاً 
حرم . 


أول: لا مناص من التقليد وهو مشروع بإجماع المسلمين. 


والتقليد هواتباع قول إنسان دون معرفة الحجة على صجة ذلك إلقولء وإن 
توفرت معرفة الجيجة على صحة التقليد نفسه» فالمقلد قد يعرف الححة على صحة 
تقليده للها م ا مختهدء ولكنه لا يعرف الحجة على صحة ما يقلد امختهد فيه. 


ولا فرق بين أن تسمي هذا العمل تقليداً أو اتباعا فكلاهما بمعنى واج ولم 
ينبت أي فرق لغوي بينهماء وقد عبر الله بالاتباع عين التقليد في أسوئ أنواعه فقإل 
حل جلاله:«إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب» وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا هناج فما من 
شك أن المراد بالاتباع هنا هو التقليد الأعمى الذي لا مسوغ له» وسواء اصطلحت 
أنت على فارق جديد من المعنى بينهما في هذا المبحث أولاء فإن القسمة ثنائية على 
كل حال» إذ الباحث إما أن يكون عالاً بالأدلة خبيراً بكيفية الاستنباط منها أو لا فهو 
مقلد للمجتهد» وكثرة الألفاظ والاصطلاحات لا تغير من الواقع شيقاً. 


فما الدليل على مشروعية التقليد ووججوبه عند عدم التمكن. من الاجتهاد“؟!. 
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- ينبغي أن يعلم بأن كلامنا إغا هو فيما يتعلق بالفرو ‏ من الأحكام أما الأمور الاعتقادية اللتعلقة بأصول الدين 
فلا جوز التقليد فبها بالإجماع, والفرق أن الأمور. الاعتقادية لا يغ ها الظن وإنا سبيلها اليقين والقطع. 
لقرله تعلل: اولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولدك كان عنه مسولا ولقوله 
وهو يدكر على الذين اتبعرا الظن ف اعتقاداتهم: بان يتبعون إلا الظن وان هسم إلا خر صر ن ولا يوصل إلى 
اليقين إلا إشغال الفكر والاستقلال ف النظر والبحث. أما الأحكام الفرعية» فقد تعبدنا الله فيها بالظن» أي 
إنه حعل ظن التهد والباحث دلبلا شرعيا يإزمه العمل .عقتضاه» والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يبعث اجاد النلى لتعليم الناس أحكام الفروع من عبادات وغيرهاء ويلزمهم باتباع مايقوله فم هذا 
الواحد. مع العلم بأن حير الأحاد لا يفيد إل الظن...فكأنه يقول فم إذا ظنتتم -.عوحب البحث أ تقليد 
العام الباحث - أن الحكم كذ وجب عليكم تطيقه وللصير إلبه» فهذا هو الفرق بين الواحبات الاعتقادية 


/اكم 
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الدليل من وجوه 


الوجه الأول: قوله حل جلاله: #إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ي“ 
أجمع العلماء على أن الآية أمر لمن لا يعلم الحكم ولا دليله باتباع من يعلم ذلك» وقد 
جعل عامة علماء الأصول هذه الآية عمدتهم الأولى في أن على العامي تقليد العام 
الجتهد. ومثل هذه الآية في نفس الدلالة قوله تعالى: «9وماكان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
ببقاء طائفة منهم يتفرغون للتفقه في دين الله» حتى إذا عاد إخوانهم إليهم وجدوا فيهم 
من يفتيهم في أمر الحلال والحرام ؤبیان حكم الله عزوجحل". 

الوجه الثاني: ما دل عليه الإجماع من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يتفاوتون في العلم ولم يكن جميعهم آهل فتيا- كما قال ابن حلدون- ولا 

وفيهم المستفي المقلد وهم الكثرة الغالبة فيهم» ولم يكن المفي من الصحابة يلتزم مع 
ذكر الحكم بيان دليل للمستف» وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الفقيه 
من. الصحابة إلى المكان الذي لا يعلم سكانه من الإسلام إلا عقيدته والاعتقاد بأركانه» 
فيتبعونه بكل ما يفتيهم .ا هداه إليه .الاجتهاد فيقلدونه في ذلك. 

يقول الغزالي في المستصفى في باب التقليد والاستفتاءء مستدلاً على أن 
العامي ليس له إلا التقليد ما نصه: (ونستدل على ذلك عسلكين أحدهما إجماع 
الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درحة الاحتهادء وذلك معلوم 
على الضرورة؛ والتواتر من علمائهم وعوامهم)'”. 

وقال الآمدي في كتابه الأحكام: (وأما الإجماع فهو أنه ۾ تزل العامة في زسن 
الصحابة والثابعين قبل حدوث المحالفين يستفتون اجتهدين» ويتبعونهم في الأحكام 

والأحكام العملية. ظ ظ 
١‏ - سورة النحل الآية (45).. 
؟ - سورة التوبة الأية 1759). 
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o۸ 


ا لوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية 


ا مداهفب 


الشرعية» والعلماء منهم يبادرون إلى إحابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل» ولا 
ينهونهم عن ذلك من غير نكيرء فكان إجماعاً على جواز اتباع العامي للمختهد 
لل : 

00 وقد كان المتصدرون للفتوى في عصر الصحابة أفراداً حصورين عرفوا بين 
الصحابة بالفقه والرواية وملكة الاستنباط» وأشهرهم الخلفاء الأربعة؛ وعبد الله يسن 
مسعود» وأبو موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب»هوزيد بن ثابت» أما 
المقلدون لؤلاء في المذهب والفتوى فكانوا فوق الحصر. 

ا ا الات دائرة الاجتهاد» وسلك المسلمون في هذا العهد 
نفس الطريق الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الاجتهاد 
تمثل في مذهبين رئيسيين هما مذهبا الرأي والحديث» بسبب العوامل الاجتهادية الي 
ذكرناها عندما نقلنا كلام ابن خلدون. 

ومن أقطاب مذهب الرأي في العراق: علقمة بن قيس النحعني» ومسروق بن 
الأجدع الهمداني» وإبراهيم بن زيد النخعي» وسعيد بن جبير وقد كان عامة من في 
العراق وما حوها يقلدون هذا المذهب من دون أي نكير. 

ومن أقطاب مذهب الحديث في الحجاز: سعيد بن المسيب المحزومي» وعروة 
ابن الزبير» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسليمان بن يسار ونافع مولى عبد الله بن 
عمر» وكان أهل الحجاز وما حولها يقلدون هذا المذهب دون أي نكير. 

وقد كان بين أقطاب هذين المذهبين مناقشات وخصومات حادة في بعض 
. الأحيان ولكن العوام والمتعلمين ممن كانوا دونهم في العلم والفقه لم يكن يعنيهم شأن 
تلك الخصومة إذ كانوا يقلدون من شاؤوا أو من كان قريبا مهم دون أي إنكار من 
أحد عليهم» ومناقشة امختهدين بعضهم لبعض لا تنعكس بأي تبعية أو مسؤولية على 
الجاهل المعذور. 

الوجه الثالث: الدليل العقلي البين» ونعبر عنه ما قاله العلامة الشيخ عبد الله 
دواز: (...والدلیل المعقول هو أن من لم يكن عنده أهلية الااجتهاد.؛ إذا حدثت به 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية اذاهب 


حادية فرعية» فإما أن لا يكون متعبدا بشيء أصلاٌ وهو حلاف الإجماع؛ وإن كان 
متعبدا بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم» أو بالتقليدء والأول متنع لأن ذلك 
ما يفضي في حقه ؤحق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال عن المعايش 
وتعطيل الحرف والصناعات وحراب الدنيا بتعطيل الحرث والنسل ورفع التقليد رأسا 
وهو منتهى الحرج فلم يبق إلا التقليد وأنه هو المتعبد به عند ذلك الغرض'. 

. ولما رأى العلماء تكامل كل من دليل الكتاب والسنة والعقل على أن العامي أو 
العام الذي لم يبلغ درحة الاستنباط والاجتهادء ليس له إلا أن يقلد بحتهداً متبصرا 
بالدليال: 

قالوا: إن فتوى امجتهد بالنسبة للعامي كدليل الكتاب والسنة بالنسبة للمجتهد. 
لأن القرآن كما ألزم العا م به التمسك بدلائله وبراهينه» فقد ألزم الجاهل بالتمسك 
بفتوى العالم واحتهاده في بيان ذلك يقول الشاطبي: (فتاوى المحتهدين بالنسبة إلى 
العوام» كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى امجتهدين» والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى 
القلدين وعدمها سواءء إذ كانوا لا يستفيدون منها شيعا فليس النظسر في الأدلة 
والاستنباط من شأنهم» ولا يجوز ذلك هم البتة» وقد قال الله تعالى: إفاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون4) والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤاله أهل الذكرء 
وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق» فهم إذا القائمون له مقام الشرع 
وأقوالحم قائمة مقام الشارع)0". 

هذا ولا بد أن أذكرك بالنصوص الى سقناها لابن القيم والدهلوي والعز من 
عبد السلام والكمال بن الحمام قي معرض الرد على أدلة صاحب الإتكار» وكلها 
تنطوي على أدلة مشروعية التقليد بالنسبة لمن قصرت رتبته العلمية عن القدرة على 
استنباط الأحكام والاجتهاد فيها. 


وإذا ظهر لك الدليل الواضح القائم على أساس النقل الصحيح والإجماع القطعي 
والبداهة العقلية على مشروعية التقليد بل ووجوبه عند القصور عن درجة الاستنباط 


١‏ - انظر تعليق الشيخ عبد الله دواز على اللوافقات للشاطي ر( أ وانظر ما قاله ق ذلك الآمدي والغزاق ف 
اللر جين السابقيئ. 

> - سورة المتحل اللية 59كق). 

* - اللوافقات للشاطي9؟ !5.0 655-5. 
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والاجحتهاد» فأي فرق عندئذ بين أن يكون اعون القند واحدا هن أا الصحابة» أو 
رادام اة مد لهي الراع) أو لكيه أو تهنا من أنه الداعت ار ادات ا 
جميعا يجتهدين وما دام الآخر مقلدا جاهلا بكيفية الاستدلال والاستنباط؟! 

وما معنئ القول بأن نشأة المذاهب الأربعة بدعة وأن اتباعها وتقليدها بدعة 
أخرى؟ لماذا تعتبر نشأة المذاهب الأربعة بدعة ولا تعتبر نشأة مذهب الرأي والحديث 
أيضاً كذلك؟ ولاذا يكون مقلد الشافعي والحنفي مبتدعاً ولا يكون مقلد النحعي في 
العراق وسعيد بن المسيب في الحجاز كذلك؟ بل لماذا يكو ن اتباع هذه المذاهب الأربعة 
ابتداعاً ولا يكون مثله في الابتداع اتباع مذهب عبد الله بن عباس أو عبد الله بن 
مسعود أو عائشة أم المؤمنين؟!. 

وماذا فعل أئمة الذاهب الأربعة من البدع حتى نصد العامة عن تقليدهم 
ونتهمهم بالابتداع إن هم التزموا اتباعهم؟.. . أي شيء زادوه على أسلافهم امختهدين 
من الصحابة والتابعين؟! إن كل ما يعتبر حدیدا من عملهم أنهم دونوا السنة. والفقه من 
ا SS Gs‏ آحر» فكان من نتيجة 
ذلك أن انكسرت حدة الخلاف بين مذهبي الرأي والحديث من قبلهماء واصطلح 
الفريقان على تحكيم الميزان الجديد المستند هو أيضاً بدوره إلى دلائل السنة والكتاب 
والإجماع فقويت بذلك أركان هذه المذاهب الأربعة ورسخت جذورهاء ودونت 
أصوها وفروعهاء وأولاها العلماء العناية والتمحيص» فكان سر امتداد أحلها وانتشار 
كتبها ودفاع الغلماء في كل عصر من العصور عنها مع الاتفاق على أنه ليس لأي عالم 
فهم مدرك الحكم ودليله وكان لديه من ملكة الاستنباط والبحث ما يطمكن به إلى 
سلامة فهمه وعلمه أن يقلد أحدا من هؤلاء الأئمة في ذلك الحكم. 

هذا هو الحديد الذي امتازت به المذاهب الأربعة عن المذاهب الأخرى» فأي 
بدعة تكتنفها وأي ضلالة تحيق بأولئك الملايين الذين اتبعوهاء وبأي سبب علمي أو 
شبه علمي يدعي صاحب الإنكار هذا بأن هذه المذاهب أمور مبتدعة وأن التمذهب 
بها بدعة نشأت بعد القرن الثالث» وبأي وجه شرعي يشبه المقلدين هذه المذاهب 


بالحمر المستنفرة؟! 


حسبي بعد أن أوضحت حقيقة التقليد ودلیله» وموقع المذامب الأربعة من 


¥۹ 


ا لوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الذاهب 


المذاهب الي قبلها وواقع المسلمين في عصر هذه المذاهب وقبلهاء أن أضع أمام القارئ 
العاقل المنصف هذه الأسئلة الي تثير العجب العجاب من كلام هذا المنكر» ولن أتبرع 
أنا بالجواب عن شيء من هذه الأسئلة فإن في إنصاف أي قارئ عاقل ما يقنعه يجنوح 
هذا الإنكار وصاحيه عن الحق البين النير الصريح. 
ولننتقل بعد هذا إلى الدليل على الأمر الثاني : 
ثانياً: لا يحرم على المقلد الكزام مذهب معين: 

فإذا انتهينا بعد حديئنا السابق إلى أن الجاهل المقصر عن رتتية الاجتهاد 
والاستنباط لا يسعه إلا التقليد» وثبت لنا ذلك بالأدلة الواضحة الى عرضناها فإننا 
نسأل بعد ذلك هل على المقلد أن يستبدل كل يوم بإمامه الذي يتبعه إماما حديدا؟ أو 
هل عليه أن يفعل هذا كل شهر أو كل سنة مغلاً؟... وإذا كان هذا هو الحكي أي إذا 
كان عليه أن يلتزم تغيير إمامه المتبع بين كل حين وآخرء فما هو الدليل الشرعي على 
ضرورة هذا الالتزام؟. 

نقول في الجواب: إن واحب الجاهل بدليل الحكم أن يقلد كما ذكرناء والأمر 
في ذلك مطلق كما هو واضح من دلالة قوله تعالى: 9فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون . فمهما سأل الجاهل أهل الذكر وقلدهم فيما أفتوا به وذهبوا إليه» فقد 
طيق أمر الله بالنسبة لنفسه» سواء التزم إماما بعينه أو لم يلتزمه وسواء أكان التزامه 
بسبب قربه منه أو سهولة اطلاعه على مذهبه أو لمزيد من الاطمئنان لديه إلى آرائه 
ومذهبه» فإن اعتقد أن عليه أن يلتزم إماما بعينه لا يجيد عنه ولا يستبدل به غميره» فهو 
مخطیء» وإن اعتقده حكماً من عند الله عز وجل دون أن يتبع في اعتقاده هذا مجتهدا 
قد أحطأ في احتهاده» كان آماء وإن اعتقد أن عليه أن اترم استيدال إمامه کل يوم أو 
ين كل حين وآخر فهو أيضاً خطىء وإن اعتقد حكما منزلاً من الله عز وجل وم 


0 به برأي من يتظاهر .عظهر الاجتهادء كان آنما أيضا إذ كل ذلك 


إن عليه أن يعلم بأن واجبه اتباع بمتهد في كل ما لا يستطيع فهمه من الأدلة 
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ا موسوعة اليوسفيه ني بان !اة الصوفية ظ الذاهب 


الأصلية» ول يكلفه: الله تعالى أكثر من ذلك أي لم يكلفه بأي التزام» لا التزام التغيير في 
الأئمة ولا التزام التمسك- بواحد على الدوام. 


هذا هو الحكم المتفق عليه لدى العلماء والأئمة» ودليل ذلك من عدة وجوه 
الوجه الأول: أن إيجاب التزام إمام واحدء أو التزام تغيير الأئنة» حكم زائد على 
الأصل الذي هو واجب الأتباع والتقليد, فلا بد له من دليل» ولا دليل له. 


إذ لم يرد الدليل إلا ببيان أن على من لم يستطع تمحيص الأدلة واستنباط 
الأحكام منها أن يتبع إماما توفرت لديه قدرة الاجتهاد» وكل شرط يزاد على مدلول 
هذا الدليل فهو ابتداع واحتراع باطل لا يؤبه به» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول 
فيما صح عنه: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط).() 

والعجيب أن صاحب الكراس يستدل على ما يدعيه من حرمة التزام مذهب 
بعينه بهذا الذي نقوله من أنه لا دليل على وجحوب الالتزام ثم يأمر المقلد مع ذلك 
بالترام تغيير إمامه المتبع؛ > ناسياً أنه قد.ناقض نفسه وذاهلاً عن أنه هو بذاته قرر قبل 
قليل أنه لا دليل على وجوب الالتزام» وإذا كان إيجاب الالتزام أمرا لا دليل عليه كما 
نقولء فما الفرق بين أن يوحب المقلد على نفسه التزام التغيير أو المتزام عدم التغيير؟ 
ولماذا يكون أوهما واجبا لا مناص منه وثانيهما محرماً لا مسوغ له» مع أن كلا منهما 
داحل تحت الالتزام المنهي جن تصور وجويه؟!. 


وإذاً فليس على المقلد المعذور في تقليده إلا أن يعلم وحوب ذلك عليه» فإن 
اعتقد أن واجبه التزام إمام بعينة لا يتحول عنهء أو أن واجبه.التزام التحول من إمام . إلى 
آخر كل يوم فهو على خطأ ويجب تنبيهه إلى الصواب» أما إن علم أن الشارع لم 
يكلفه بالتزام إلحدى الحالتين فهو على حق» سواء التزم (من الناحية العملية) إماما بعينه 
ولم يتحول عنه أو كان دأبه التحول من إمام إلى غ 2 , 


١‏ - أعرحه إن بان 45959) وروى الشيخمان اناري 20709 ولم ا ۰ عن عائشة قرا من بلفظ. 

لاما بال رجال يشوطون شرو طا ليست في كتاب ال ها كان من شرط ليس ي کاب الله فهو بإطل وإن 
کان مائة شرط...). 
" - ولكن يشزط لصحة التحول أن لا يدذمه إلى ذلك هرى ين نفسه و تطلع إلى النفلت من التكاليف و الو امات 
وأن لا يقلد أكثر من بجتهد واحد ف عبادة واحدة عند جمهور الفقهاء والأصولينء إذ لو فعل ذلك لاستازم 
الإتبان بعبادة واحدة ملفقة من احتهاد إمامين على صورة لا يقرها كل منهما وأن يعلم مذهب الإمام الخديد 
الذي حول إلبه فيما بريد أن يتبعه فبه. 


ا لوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية اذاهب 


الوجه الغاني: أننا تقول: إن هنالك عشر قراءات متواترة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتلى بها القرآن» وقد تجرد لخدمة كل قراءة من هذه القراءات إمام 
معين رواها وقرأ بها وأقرأهآ الناس وتتلمذوا عليه فيها وقد ثبت أن المسلم يقرأ بأي 
هذه القراءات شاءء كما ثبت أن المسلم العاجز عن الاجتهاد يقلد أي المذاهب الأربعة 
اء اني على ال إذا أن يقرأ كل حين بقراءة حديدة» بحيث يحرم عليه التزام 
قؤافة بعينها دون ان كحو عا وها قال الحد سن ای اک أذ 
حديناة وضاعي انكر تة افا القرآن كل يوم بقراءة معيئة غير الى قرأ بها في 
الأمس. 

وما الفرق بين اتباع أئمة الفقه في فروع الدين» واتباع أئمة القراءات قي قراءة 
القرآن؟ كاذا جب على تنم الظائفة الأول أن يلوة ويغير ول نحي على مصخ 
الطائفة الثانية أن يفعل مثل ذلك؟ 


سيقول بعضهم إن المسلم قد لا يتوفر إلا على تعلم قراءة واحدة وليس له من 
سبيل إلى معرفة سائر القراءات الأخحرى» ونحن نقول مثل هذا في اتباع المذاهسب أيضاء 
إن المسلم قد لا يتوفر إلا على حفظ مذهب إمام واحد من الأئمة الأربعة وليس لديه 
من سبيل إلى حفظ مذاهب الأئمة الأخرى فيما يحتاجه من الأحكام فلماذا نعذر الأول 
ولا نعذر الثاني؟ على أن القضية ليست قضية عذر أو عدمه؛ ولكنها تعود إلى الدليل. 

وليس لنا من دليل على وجوب التزام التغيير أو عدم التغيير لا في الاقتداء بأئمة 
القراءات ولا في الاقتداء بأئمة الفقهء فالحكم فيها إذا سواء. 

الوجه الثالث: أنه قد انقضى عصر الصحابة» وانقضى من بعده عصر التابعين 
وحاء بعد ذلك دور الأئمة الأربعة والعصر الذي يليه» ولم نسمع أن إماما من أئمة هذه 
العصور كلها حذر المقلدين للأئمة والمفتين من أن يلستزموا مفتيا بعينه» ولم نسمع أن 
واحدا منهم أمر الناس أن يتنقلوا بين الأئمة يتلقون من جميعهم ويقلدون كل واحد 
منهم فترة من الوقت» بل الذي نعلمه عكس ذلكء إننا نعلم أن الخليفة كان يعلن اسم 
الإمام الذي عهد إليه بالإفناء» ويوجه أنظار الناس في البلدة إليه؛ ليلقوه بأسعلتهم 
ويتبعوه في أمر دينهم» ورا منع الخليفة من دونه عن فتوى الناس» كي لا يضطربوا 
ويحتاروا فيما يواحههم من الفتاوى المختلفة. 


بده 


الوسوعة اليوسفية في ييان أدلة الصوفية | اذاهب 


لقد انفرد عطاء بن أبي رباح وججاهد بالفتوى في مكةء وكان يصيح منادي: 
الخليفة أن لا يف الناس إلا أحد هذين الإمامين'. 

ومضى على أهل مكة مدة طويلة من الزمن يلتزمون فيها مذهب هذين 
الإمامين» وما أنكر عطاء ولا بجاهد ولا غيرهما من الأئمة على الخليفة شيئا من هذا 
الأمر ولا نهى واحد منهم الناس عن التزام مذهب إمام بعينه» ورتما اطمأنت نفس 
بعض الناس إلى فتاوى عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء فكان لا يلقى بأسعلته 
واستفتاءاته إلا لهذا الصحابي التليل؛ »وما عرف أحد من العلماء أنه أو غيره من 
الصحابة نهى عن هذا الالتزام وأثم صاحبه من أحله وقد عاش أهل العراق أا و 

من الرمن :وعم مرن عنعن عند اه بن سرد هلا ي شه ر ن عاض 

تلاميذه من بعده» فلا ينكر عليهم أحد من أهل العلم هذا الالتزام» كما عاش أهل 
لار أا مل بون مهن الق عيفد ق ف ع ردن عر 
وتلاميذه وأصحابه» فلا ينكر عليهم أحد من أهل العلم ذلك» وقد تمذهب ملايين من 
الناس» عواما ومتعلمين وفقهاء .مذاهب الأئمة الأربعة كل يختار منها ما يشاء أو ما 
يسهل عليه أو ما هو أقرب إلى موطنه ومحل سكنه وقد سجلت كتب الطبقات أسماء 
آلاف مؤلفة من أعيانهم وأعلامهم تقرأ تلك الأسماء في طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي وني طبقات الحنابلة للحافظ القرشي» ولم يقل واحد منهم أو من أساتذتهم 
وأئمتهم إنه لا يجوز للمقلد في المذهب أن يلتزم مذهبا بعينه!!.. وها هو الإمام. الذهبي 
رحمه الله يتحدث عن الفقهاء الذين التزموا مذهب أئمتهم مادحا ومثنيا ومؤيدا لهم في 
ذلك» ما لم يتعصب أحدهم لمذهب إمامه مع انكشاف الدليل الصحيح له وفهمه له 
على وجهه. 


يقول في رسالة (زغل العلم والطلب): الفقهاء المالكية على خير اتباع وفضل» 
إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع إلى الدماء والتكفير» ثم يقول: والفقهاء الحنفية 
أولوا التدقيق والرأي والذكاء والخير من مثلهم إن سلموا من التحيل والحيل على الربا 
وإبطال الزكاة... ثم يقول والفقهاء الشافعية من أكيس الناس وأعلمهم بالدين؛ 
فأساس مذهبهم مبين على اتباع الأحاديث الثابتة المتصلة» وإمامهم من رؤوس أصحاب 


.)١ 4۸| ١( انظر شذرات الذهب لابن العماد‎ - ١ 


وماق 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذاهب 


الحديث ومتاقبه جمةء فإن حصلت ياهذا مذهبه لتدين الله به وتدفع عن نفسك الجهل 
في الدنيا والناس' يتكلمون في عقيدتهم ويرمونهم بالتجسيم وبأنه يلزمهم؟وهم بريؤون 
من ذلك إلا النادر والله يغفر هم» وينهى هؤلاء المتمذهبين عن التعصب الذموم 
لأئمتهم واعتقاد الواحد منهم بأن مذهبه أفضل المذاهب كلها ويقبول: (لا تعتقد أن 
مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى ا لله تعالى فإنك لا دليل لك على ذلك ولا لمخالفك 
أيضاء بل الأئمة رضي الله عنهم كلهم على خير كثير وهم في صوابهم أحران على 
كل مسألة وف خطئهم أجر واحد”". 

فتأمل يا أخبي المنصف: هذا كلام الحافظ الكبير نمس الدين الذهبي» تلميذ 
الإمام ابن تيمية يث على المذاهب الأربعة ويقرهم على الأحذ من أئمتهم والتزام 
e e‏ رایت E‏ إياهم 0 
وتلك هي طبقات أعلام ا والمالكية. والحنفية والحنابلة؛ 3 هو واقع التابعين 
والصحابة كما شرحته لك وأوضحت... وكل ذلك ناطق بأبين لسان مجمع بأقوى 
اتفاق على أن التزام المقلد لإمام معين لا يتحول عن تقليدة؛ لا ضرر فيه ولا إثم ولا 
حرج... مالم يعتقد أن الله قد كلفه بهذا الالتزام» فهذا ما ننكره وينكره كافة 
المسلمين. 

ما معنى تقليد الإمام والعمسك بمذهبه؟ وعندما توضح ما يعلمه كل مسلم 
منصف» من أن من لم يبلغ درجحة الاجتهاد لا يسعه إلا أن يتبع إماما بجتهداً سواء 
التزمه أو لم يلتزمه» ينبغي أن نوضح أيضا معنى ضرورة اتباع هذا الإمام والتمسك 
اعذهبه» أهو التمسك .عذهبه لشخضه أو لمزية معينة في ذاته هو؟ 

معاذ الله... معاذ الله أن يكون في | لمسلمين من قال هذاء لقد علم جميم 
المسلمين منذ.عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن شريعة الله وحدها هي 
الحاكمة على الناس» وهي وحدها المنار لهم وأساس سلوكهم واقتدائهم. 


١‏ - انظر زغل العلم والطلب ص 32629 و١١‏ وتا). 


كام 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ٠‏ الذاهب : 


والمعارف وا وق معرفة أحكام الشريعة الإسلامية جصوصاً كان لا بد ليحضع 
الجميع لشريعة الله وقانونه من أن يتمسك الجاهل بذيل العام وأن يقتدي العام 
بالأعلم» حتى يلتقي الجميع على صراط واحد هو صراط. لله العزيز الحميد وهذه 
الحقيقة ماثلة حتى بالنسبة لا قتدائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم» فنحن لا نقتدي 
به من حيث إنه محمد المتمثل بشخصه الإنساني المجرد» وإغا نقتددي به من حيث إنه 
مبلغ عن الله سبحانه وتعالى» ولذلك لا يقال: إن اتباع الكتاب أولى من اتباع السنة: 
لأن كلام الله أحق وأولى بالاتباع من كلام البشر أي کان لأن موحب اتباعنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كونه مبلغا عن الله عز وجل فنحن إثما نتبعه لذلك فقطء 
وشأن ما بين الأئمة امحتهدين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبليغ عنه 
والفهم لمراده المقصود بکلامه» مثل شأن ما بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وربه 
عز وجل من حيث التبليغ عنه وبيان ما نزل إليه من القرآن. 

ولقد عبر الشاطبي عن هذا المعسى الذي أوضحته لك أجمل تعبيرء قال في 
كتابه الاعتصام ("/ ١‏ © ؟) مانصه: (إن العام بالشريعة إذا اتبع في قوله وانقاد الناس 
في حكمه. فاا اتبع من حيث هو عالم بها وحاكم عقتضاهاء لا من جهة أخرى» فهو 
ا ل ل 
..منه ما بلغ غلى غلى العلم بأنه بلغ أو على غلبة القن بأنه بلغ لا من جهة كونه منتصيا 
للحكم مطلقاء إذ لا يثبت ت ذلك لأحد على الحقيقة» إما هوثايت للشسريعة النزلة جلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك له عليه الصلاة والسلام وحده دون الخلق 
من جهة دليل العصمة). 

ثم قال: (فإذا المكلف. بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 

أحدها: أن يكون جتهدا فيها فحكمه أداه إليه اجتهاده فيها... الح. 

والثاني: أن يكون مقلدا صرفا خاليا من العلم الحاكم جملة» فلا بد له من قائد 
يقوده» وحاكم يحكم عليه» وعالم يقتدي به» ومعلوم أنه لا يقتدي به إلا من حيث هو 
عالم بالعلم الحاكم» ودليل ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك 
العلم لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكمه؛ بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره 
تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر» كما أنه لا يمكبن أن يسلم 


يفك 


ا موسوعة اليرسفية في فيان أدلة الصوفية _. لامب 


المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب» إلا أن يكون فاقد العقل» وإذا كان 
كدلك وا بعاد إل الى مو هة ماهو عا بالعلم الذي كب الانفياد اه لا مين 
جهة كونه فلاناً أو فلاناً أيضاًء وهذه الحملة لا يسع الخلاف فيها عقلاً ولا شرعاً: 


والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين ولكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح 
فهمه اللترجيح يالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه» فلا يخلو:إما أن يعتبر ترجيحه 
أو نظره أولا فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجحه» والجتهد إنما هو تابغ للعلم 
والحاكم» ناظر نجوه متؤحه شطرهء فالذي يشبه كذلكء وإن لم نعتیره فلا بد من 
رحوعه إلى درجة العامي» والعامي إثما اتبع امحتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم 
الحاكم فكذلك من نزل منزلته). 
إذا علمت هذا وتصورته وأنت مقبل إلى هذا الكلام بعقل منصف غير متعصب 
أدركت أن من الجهل الغريب والشنيع مايقوله صاحب الإنكار (اعلم أن المذهب الحق 
'الواجب الذهاب إليه والاتباع له إنما هو مذهب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو الإمام الأعظم الواجب الاتباع) إلى أن يقول: (فإن كان الأصل هك ذا فمن ين 
حاءت هذه المذاهب؟ ولاذا شاعت وألزمت على ذمم المسلمين) ثم يكيل ألفاظ السب 
والشتم لأتباع هذه المذاهب والمتمسكين بها! إنه يتجاهل ما يعلمه أي دارس لتساريخ التشريع 
الإسلامي عن 'نشأة المذاهب والمصدر الي جاءت منه» ما ذكرنا طرقا منه في هذه الرسالة؛ 
MR GT‏ 
الله عليه وسلم!!... وقد انطلى هذا ١‏ لوهم على. كثير من العوام الذين لا يعلمون أي علم عن 
معنى الاجتهاد والتقليد ونشأة المذاهب؛ وتسللت هذه الخديعة إلى تفكيرهم حتى راح أحدهم 
يقول: حقا يا حي أنن تباع رسول الله أم أتباع.الشافعي وأي قيمة لمذاهب هؤلاء 
الأئمة أمام مذهب رسول الله !. 


ا 00 جدعة يتزفع عنها كل ذي مسكة من العلم والإنصاف 

5 لا يعلم صاحبٍ الإنكار حقيقة معنى اتباع المذاهب» وقد شرحها سائر 
العلماء في مئات الكتب والمراجع وأثبتها التاريخ في معظم مراجعه ومصادره» حتى 
يكون معذورا بالجهل» غندما يقول للعامة هذا الكلام العجيب؟! 


0۷۸ 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ' | ا مذاهب 


لفن كان جاهلاٌ بهذه الحقيقة الواضحة» ومع ذلك يتنطح لمذه الدعوة الخطيرة» 
فإنه لأمر.مؤسف وشنيع» وإن كان يعلمها كما يعلمها جميع الباحثين والمثقفين» ولكنه 
يتجاهلها ليفسح البحال لبدعته أن تسير إلى أدمغة الناس فإن الأمر لينطوي على ماهو 


متى يجب الانقطاع عن تقليد المذاهب وإمامه 


هنالك حالتان يجب فيهما على المقلد مهما كان شأنه» أن يمتنع عن مواصلة 
اتبا ع إمامه وتقليده. 

الحالة الأولي: أن يصل في معرفة مسألة من المسائل إلى الإحاطة بها والاطلاع 
0 كافة أدلتها ومعرفة كيفية استنباط الحكم منهاء فإن عليه أن يتبع في تلك المسألة 
ما يهديه إليه احتهاده وليس له أن يطوي ملكته العلمية فيها ليواصل السير وراء 
إمامه... فإن كانت ملكته هذه تتسع لأكثر من مسألة واحدة فالجكم فيها كذلك. 

الخالة الفانية: إذا رأى حدينا يدل على عكس ما يذهب إليه إمامه الذي يقلده . 
في دینه» وتأكد من صحة الحديث ودلالته على الحكم؛ فإن عليه أن يتبع دلالة الحديث 
ويقلع عن التمسك .كذهب إمامه في الحكم» لأن الأئمة الأربعة جميعا كانوا يوصون 
أصحابهم وتلاميذهم بالتحول إلى دلالة الحديث الصحيح إذا حاء مخالفاً لاحتهاداتهم: 
فالتحول إلى الحديث هو في الحقيقة مسن صميم المذاهب الأربعة» وهو قدر مشترك 
يلتقون عليه ويديئون به. 

ولكن لذلك شروطا لا بد من معرفتها ومراعاتهاء فليس كل حديث يلمحه 
الباحث ويرى أنه يدل على حلاف اجتهاد إمامهء دالا في الحقيقة على ما فهمه هذا 


0 


وإليك ما يقوله في بيان ذلك الإمام النووي في كتابه اجموع: 

(...وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل واحد رأى حديثاً صحيحاً قال 
هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره» وإنما هذا فيمن له رتبة الااجتهاد في المذدمب على 
ما تقدم من صفته أو قريب منه» وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله ل . 
يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته» وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي 


الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية ۰ المزأهعب 


كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط ضعيف قل من 
يتصف بهءوإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث 
كثيرة رآها وعلمهاء لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو 
تأويلها أو نحو ذلك)"2. 
ولرك الإمام العمل بظاهر حديث ماء أسباب احتهادية كثيرة» وأصلها ابن تيمية 
رظن انل إل عه انات اغات ااا احير هو انم ضور أن يكون للعالم 
حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع عليها فإن مدارك العلم واسعة(". 
فإذا بحثنا عن أسباب ترك الإمام المجتهد لظاهر الحديث» ولم نعثر على سبب من 
الأسباب العشرة الى صورها ابن تيمية؛ فلا يجوز أن يعدل بعد ذلك عن دلالة الحديث 
الصحيح» بحجة أنه قد يكون له عذر لم نطلع عليه وقد تكون له حجة لم يذكرهاء إذ 
أن تطرق الخطأ إلى العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية بعد معرفتها وتمحيصها 
وفهم المقصود منها(". 
فهذه ه هي أدلة مشروعية التقليد بالنسبة لمن لم يبلغ أن يكون بحتهداً وهذه هي 
أذلة جواز التزام المقلد مذهبا بعينه» وجواز عدم:الالتزام» ذكرناها مفصلة واضحة ليسس 
حوها أي غموض» ولا تكتنفها أية غاشية فإن كنت يا أحي القارىء منصفاً متحررا 
من العصبية وحب الانتصار للذات والنفس أدركت أن ما قلته هو الحق. 


أما إذا كنت مسوقا بدافع من العصبية والأهواء النفسية» فإن كل هذا الذي 
أوضحته لك» ليس إلا كلاما فارغاً لا قيمة له وهيهات أن تحد فيه أي علاج 
لعصبيتك وأهوائك إغا العلاج أن أدعو الله لي ولك أن ينجينا من حظوظ النفمين 
ويبعدنا عن مطارح الهوى» ويهبنا نعمة الإحلاص لدينه والإنصاف في فهم شريعته. 
ماذا يحدت لو أنساب الناس جميعاً في بيداء اللامذهبية 


وبعد كل ما أوضحناه وسردناه من الأدلة القاطعة» نتسائل: لماذا أعرضنا عن 
IEE‏ 


5 - انظر رفع الللام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص .)۴١(‏ 
؟ - انظر الرجع السابق. 


ON: 


و ا 


كل هذه الأدلة ودعونا الناس (اجتهاداً منا) إلى الانطلاق من قيد المذاهب واتباعها 
والانسياح في رحب الاجتهاد.؟ 


وأقول لك في الجسواب: ما يحدث لو دعونا الناس كلهم إلى الانطلاق» في 
مشاريعهم العمرانية» عن اتباع المهندسين والاستعانة بهم والاعتماد عليهم؛ ولي 
قضاياهم وعلاحاتهم الصحية عن اتباع الأطباء والاعتماد عليهم والأخذ بأقوالهم» وقي 
صناعاتهم وأسباب معايشهم عن اتباع أرباب الاختصاص في تلك الصناعات ونبذ 
الاستفادة من معلوماتهم ومهاراتهم ماذا يحدث لو دعونا الناس كلهم إلى الخروج عن 
اتباع هؤلاء المختصين والاستعاضة عن ذلك بالاجتهاد في كل ذلك واعتماد القناعة 
الذاتبة الي تأتي بعد البحث والاجتهاد ثم صدقنا الناس في هذه الدعوة وفعلوا ذلك.؟ 


إن الذي سيحدث وراء ذلك بلا شك هو الفوضى المهلكة للعمران والحرث 
والنسل» يعمد الناس إلى تخريب بيوتهم عن طريق التعمير» ويسرعون إلى إزهاق 
أرواحهم باسم التطبيب» ويجرون على أنفسهم الفقر والضياع من وراء العمل 
والتصنيع. ذلك لأنهم وضعوا الاحتهاد في غير مكانه وطبقوه بدون شرطه. وتحاهلوا 
سنة الله في الكون من ارتباط فئات الناس بعضهم ببعض» في محال التعاون والتناصر 
والتعليم والاسترشاد. 

وهذه حقيقة يعلمها الناس جميعاً حتى الأطفال الصغارء وحتى دعاة اللامذهبية 
أنفسهم.ولكن لاذا لا يفهم هؤلاء الناس هذا القانون نفسه في مال الاحثصاصات 
الدينية وأحكام الحلال والحرام؟!.. لا ندري!. 

إن النتيجة الى ستحدث لدى اقتحام الناس جميعاً ميادين الاحتهاد في تلك 
الاختصاصات الدنيوية هي نفس النتيجة الي ستحدث لدى اقتحام الناس جميعا ميادين 
الاحتهاد في العلوم الشرعية وأحكام الحلال والحرام. 

عندنا اليوم فقه متكامل يتعلق بجميع أحوال الناس أفراداً وجماعات استخرجه 
ودونه الأئمة امختهدون وأصحابهم العلماء» فهو اليوم متجسد ماثل أمامنا يقول لسان 
حاله لنا: ليس بينكم وبين أن تطبقوا هذا الفقه في قضاياكم المدنية والجنائية وغيصها إلا 
أن تصنفوه'بطريقتكم المفضلة... فإذا عرضنا هذه الثروة الفقهية لرياح عاتية من 
الاجتهاد العام لكل المسلمين؛ كان مصير هذا الفقه مصير الهشيم الذي تذروه الرياح 


o۸1 
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الهائجة... وننظرء فإذا بنا من بنياننا الفقهي العتييد أمام أطلال وتشار من الأحجار 
والأنقاض المبعثرة هنا وهناك» وإنها لنتيجة لا يماري فيها إلا مكابر من طراز غريب» 
وأمام. المسلم اليوم سبيل سائغة لفهم أحكام مله معام ور اا بات من سردل 
له حياته الخاصة من القضايا الدينية» عن طريق دراسة كتاب صغير في مذهب من 
المذاهب الأربعة» يحوي حلاصة الأحكام الشرعية» ولا عليه أن لا يفهم أو يتقف على 
أدلتها مادام غير مجتهد» كما كان عليه حال كثير ممن يستفتون كبار الصحابة 
والتابعين. ظ 

فإذا ما كلفت كل مسلم بالاجتهاد والنظر في الأدلة» وأقضيته عن هذه الكتب 
ال كان بوسعه أن يحفظ منها أحكام الخلال والحرام مقلداً أحد الأئمة» فمعنى ذلك 
أنك قد قلت له بكل صراحة ووضوح ليس حكم الله فيما يعتزضك: من مشكلات إلا 
ما تهديك إليه قناعتك الذانية... وانتظر بعد ذلك أن تحد الشريعة الإسلامية كلها اها 
لا مسمى تحته» وعنوانا لا موضوع له» وبناء كمقيرة ححاء حدار أثبت فيه باب 
موصد بالأغلال ومن ورائه أرض سائبة ترتع فيها السباع والذئاب .أما إن انطلقت به 
بعد اقصائك إياه عن تلك الكتب وأئمتهاء إلى كتب أخرى» ألفها واجتهد فيها أناس 
آجرون» فألزمته بهم وحملته على تقليدهم» فأنت لم تفعل بذلك شيئاً أكثر من أنك 
أوجبت عليه أن يتحول من تقليد الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد إلى تقليد فلان 
وفلان من المعاصرين» وليس لهذا الإلزام أي معنى إلا معنى الحقد والضغينة على الأئمة 
الأربعة وتابعيهم» والتعصب لفلان وفلان»والترويج لاجتهاداتهم. 

لقد قلت“ مرة لطالب صلى إلى حاني وهو يحرك إصبعه في جلسة التشهد 
تحريكا مستمرا: لماذا تحرك إصبعك هكذا؟ فقال: لأنه سنة واردة عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم» فقلت: ماالحديث الوارد في ذلك وما درحته .سن الصحة:؛ وما دليل 
النص الذي فيه على أن المقصود بالتحريك هذا التخريك المستفر؟ فقال الشاب: لا 
أدري ولكن سأسأل عن ذلك فلانا من الناس.... الو أنه إذ لين فة تافلا بالدليل 
قال: أقلد في ذلك مذهب الإمام مالك لاستراح وأراح وأدى الواخب الذي عليه. 


إذا فقد قضى هذا الإنسان على تمسكه ذهب إمام من الأئمة الأربعة» لا لشيء 
١‏ - المقصود الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 


كمه 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ا مذاهب 


لالظ لد شعن اغ ولو عا هذا لاان عن كله مورا هة الق خش 
يأحذ عنه وحده لما قال له هؤلاء الناس: يحرم عليك التزام مذهب بعينه كما يقولون 
ذلك في حق المتمسكين .عذاهب الأئمة الأربعة!!.. 


أفرأيت إلى التعصب في أسوئ أشكاله وأعتى مظاهره؟!. 20 


١‏ - قال الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعلل: لا يهمنا أن يكون الهؤلاء اللامذهبيين احتهادات 
خاصة ف الحكام الشريعة الإسلاميةق يخالقون فيها الخعهور من الأئمة ويوافقون بها من درون مواذقتهم من 
الاخرين» لإ يهمنا هذل اكت عدي ويك كينا اد وا يول ا وا ی 
الاحتهاد فبها وذلك في اعتقلاه هوا على أقل تقديرء وقد ترى رابا عنالفهم ف ماذهيوا إليه. وقد تفضل ما 
ذهب اليه الخمهوره وقد لا تقر قدرتهم .على الابحتهاف وقذ تائشهم في ذلك كله مناقشة أعحوية هلائة إذا 
اقنضت اللناسنبنة ولكنا لا لعل من رأبهم الذي اجتاروه باسم النظر والأحذ من الكتاب أو السنة موضوع 
استنكار و سبب إثارة لر لنزاع أو الضجيج. 

أجل فليس لنا من شأن .عن يفضل أن رك أصبعه أثناء التشهد.. أو بفضل أداء صلاة اللؤاويح ماني 

ر كعات أو لا برى ف اعتقاده ما يسو قضاء للكتوبة الفائتة عدا :. فقد و حد ف الأثمة والفقهاء من قال بهسذه 

:الأقوال» وليس بدعا في الناريخ الإسلامي أن يدعي أناس الاحتهاد فيختاروا لأنفسهم مذاهب في خض الإسائل 

المقهية. :سوا كانوا أعلاً للاحتهاد ن اللفيقة از + يكونوا كذلك.» ولكن الذي ننکره ويهمنا أمره هو أن يتححذ 
هؤلاء الدلى من آرائهم الي ذهبوا إليها أسلحة ماضية جاربون بها أئمة للذاهب ويقطعون بها السب التين بينهم 
وين جماهير للسلمين ويثرون بها الفتن ف اللساحد والأحياء في كل الناسبات للمكنق كاما كماهو حال أكثرهم 

الآناء لقد تر كرا سبيل الدعوة إل الله وإ دينه» و أعرضوا عن اللنحرفين وماهم فيه منن ضلال وشكوك وغي. 

:وانطلقوا يتصدون لكل متدين غنالفهم ف احتهاداتهم أو يصر على قسكه.كذهب إمام من الأئمة الأربعة أو يعلن 

عن ضعفه عن ١‏ لاجتهاد وحاحته إل التقليد. فثيرون معهم جدالاً لا نهاية له ويتتهون ؛ بهم ال شحنا ل مسوأ 

ھا یتھمو تم بالضلال؛ ويرمود امتهم بالطهل ويصفون كتبهم بالصدأ والاخراف11.. 

إن ظهرت في يد أحد سبحة يضبط بها أوراده انقضوا عليه بالتسفيه والرمي بالضلال والابتداع وإ 
ضلي للؤذن على رسول ال جهرا عقب الأذان. لوحواله بتهمة الشرك و حذروه من العود إلى مثلهك وإن آثر 
الاس أن يصلوا الزاويح إن مسجدهم عشرين ر كعق عصفوا ي السجد بفتنة لا أول ولا نهاية هال وركاهاج 
الناى بسب ذلك وماجوا ي داخل اللسحد حتي ترتفع الأصوات فيه بالسباب واللهاتزات» ولاأزال أذكر ليلة من 
ليا رمضان زارني فيها بعد المشاء جمع من عوام الناس وبسطائهم بزيدون على مسة عشر رجحلا وقد لاحت 
على وجوههم وي أصواتهم آثار خصومة أقبلوا علي توا منهاء وراحوا يناشدوني العمل على إيقاف فتنة هوحاء 
قامت في مسحدهم بسبب من قام. ينهم خرع مازاد من صلاة الؤاويح على ثماني ر كعات وظل يلاحيهم حتى 

: الإنتدت الفتنة في داخل السحد و تول بيت الل إلى حلبة صراء ف سبيل الشيطانا, 

ماذا يضر هؤلاء أن يصلوا الزاريح كما يبون ويز كونا نحن أيضا نصلي كما نعتقد تقليِدا مدا 
أ إحتهادا؟! اليس .كل همهم أن يزعموا لأنفسهم القدرة على دهم أحكام الشريعة من الكتاب والسنة دون التقيد 
.عذهب امام من الأثمة الجتهدين؟ 

فها نحن تر كناهم يزعمون لأنفسهم ذلك فليؤ سسوا لأنفسهم كما بون مذهبا حدیدا شاا إل جانب 
اللذاهب الأربعة اللدو نة يشيدو نه على عشر مسائل فقط من مسائل العيادات» ليرتقوا ق هذه للسألة كما يشتهون 
ولبنأو١‏ عن فقه الأئمة و احتهاداتهم قدر ما يبون.١‏ ولكن فيما التعرض بعد ذلك كله للآخيرين بالتجهيل والتسفيه 
والتضليل؟!1. فيم يمسطون السنتهم بالسوء و السخرية إلى أثمة اللذاهب الأربعة وإلل الكثر من كتبهبم واحتهاداتهم 

و مقلديهم؟! فبم إضاعة الوقت بتلقف ما يسمونه يسقطات أي حنيفة؟!. 

فيم التصدر ف احالس للطعن بالشافمي و السخرية من فقهه لأنه أذتى بصحة تكاج الر حل من البنت 


وم 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية 


فأي إنسان منصف يستسيغ نبذ تلك الأدلة الي سقناها على ضرورة تقليد 
المسلم واحدا من الأئمة ابحتهدين مادام عاجزاً عن الاجتهادء ثم دعوة ة الناس جميعا إلى 
أن يجتهدوا وإن لم يكونوا أهلاً لذلكء وأن يتحللوا من تقليد الأئمة الجتهدين وإن 
اتبعهم من قبلهم ملايين المسلمين» وأن يستخخرجوا أحكام الحلال والحرام من الكتاب 
والسنة كما يفهمون وكما يتخيلون» وإن مزقوا بذلك شريعة الله بين أوهامهم 
وأحيلتهم المتنوعة المختلفة؟ ْ ٠‏ 


وأي إنسان لا يعلم أن فتح هذا الباب على مصرعيه أمام جميع الناس على 
احتلافهم إنما هو تمكين للمتربصين بالإسلام وشريعته من أن يمزقوها إربا إربا بسكين 
الاجتهاد؟!. 


وهل في عالمنا العربي مثقف وعى شيا من واقع التاريخ الحديث لا يعلم السسبيل 


الي انعقدت من. مائه بطريق السفاح؟ وهو لو قرأ كلام الشافعي في ذلك ف كتابه الأ لتطوح ذاهلاً ني تلاقيف 
جين عجيب5ا 

وقد يقول رحل من أمثال الشيخ....: معاذ الله إننا لا بحس الأثمة حتهم ولا غد ألستتنا إل الذاعب 
بأي سوءا... أحل قد يقول ذلك في بعض اغالس ولكن واقع أمره لا يصدق ما يقول بل هو تقيض ما يقولء إن 
الذي زم الأئمة الأربعة وزم مابذلوه من جحهد لتحلية أحكام الشريعة الإسلامية واستخرابحها من الكاب 
والسنة لا يقول في تعليق له على حديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بدو مناسبة ولا مسو]: إهذا صريح 
ي أن عیسی عليه السلام حكم دشر عنا ويقضي بالكتاب والسنة لا بغيرهما من اليل أي الفقة الحنفي وغوه!0. 

تأمل هذا الكلام1١‏ تأمل معنى قوله: لا بغبرهما من اليل والفقه اللنفي. إن الرحل يعتقد إذا أن الفقه 
الحنفي ما هو إل كالاخيل شيء لا علاقة له بالشريعة الإسلامية أو الكتاب والسنة!! أفيوحد مسلم يتقي الله ي 
معرفة ت المق ثم لا يعلم أن الفقة المنفي لبس إلا أحكاما مستبطة من الكتاب أل اللسنة فل اللي تعر 
عليهما و أن إمام هذا الفقه أا حنيغة رضي الله عنه إا تقرب بذلك إل الله ني ية أحكام كتابه وسنة نيه و م 
تفر ب إلى الشيطان في اخمزاع فقه آخخر إلى حانب الإبخيل ليعارض به حكم الفرآن بقطع النظر عن أنه رضي اه 
عنه أخطأ ي بعض احتهاداته أي أصاب.؟1 ۰ 

ثم من هو هذا الذي قال ,إن-سيدنا عيسئى عليه الصلاة والسلام سيأتي أعجز من الشيخ ... في معرقته 
بالكتاب والسئة حتى لا يستطيع الاحتهاد ويضطر إل تفليد الأئمة ي أحكام الشرع وغقار من بينهم الإمام لبا 
حنهفة بالذات أصحيح أن في اللنفية من ادعى هذا الكلام...؟ قد:.. قد يوحد من يشذ تفكيره وعقله هرف بهذا 
اللو ولكن السلو ك العلمي الصحيح ف هذه الالء هو أن يذكر لا الشيخ .... اسم هذا القائل؛ وعممدد مكاك . 
كلامه:هذا من الكتاب الذي ورد فب ثم يرد عليه بالكلام العلمي الذي لا يعجز عنه كل عخلص لدين الله ومقدر 
لأئمة الإسلام. وهو أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قادر على أحذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
مباشرة وأن ذلك أقل ما عكن أن يتصف به رسول الله عيسى عليه السلام وي هذه الخال فإن تقد الأئمة غير 
وارد ي حقه» وليس من العمل العلمي ولا الإسلامي الصحيح أن يستغل الشيخ . .. مناسبة الرد على مكل هذا 
الكلام. للطعن ف فقه الإمام ي حنيفة وأزعم أنه شيء غير الشريعة الإسلامية كما کااغیل الذي هو غيرها 
ولعلك تستعظم أبها القارىء للسلم صدور هذا الكلام من أي إنسان مسلوا. .. إا فارجع إلى كتاب عختصعر 
صحيح مسلم للمنذري وائرأ التعليق الذي كتبه الشيخ ...عليه ص ١8(‏ ؟). 


I: 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية اللزاهب 


الذي نفذت منه بريطانيا عقب احتلاها لمصرء إل اللعريعة ا os‏ كينا 
تشاء؟ لقد كان الإسلام في نظر اللورد كرومر متأخخرا جامد يستعصي على التطورء 
وكان يبحث عن وسيلة ‏ سائغة لإفلات المجتمع الملصري من هذا القيد... وكانت 
الوسيلة السائغة البارعة بث فكرة الإجتهاد في صدور أولئفك الرحال الذين كانوا 
يؤمنون بضرورة تطور امجتمع الأوربي الحديث»وما هو إلا أن سلمت لمؤلاء الرحال 
المناصب الدينية الحساسة كالإفتاء ومشيخة الأزهر وإدارته» حتى انطلق الرجال الذين 
آمنوا اع الأوربي في كثير من مظاهره وقيمه» يدعون شيوخ الأزهر وعلماءه إلى 
الاحتهاد قفزا فوق شروطه حتى ذهب الشيخ المراغي إلى أن للمجتهد أن لا يكون 
عام باللغة العربية وقام رسل بريطانية يجتهدون في الشريعة الإسلامية» وانتهوا في 
اجتهادهم إلى تغييز قانون الأحوال الشخصية» فقيدوا تعدد الزوحات» وحق الطلاق» 
وساووا بين لزعل واكراة ن الات :وانطلقت الفتاوى الاجنهادية تشيطة تتكر 
a‏ برونة يق المرزلكا و قازرا مسف EO‏ 
الفتاوى بسعة الأفق ومرونة الفكر وتفهم روح الإسلام. © 
فما هي الفائدة التي ينبغي أن نستفيدها من هذا الواقع القريب؟ 

ما هو المسوغ لتهديم بنائنا الفقهي العظيم الذي شيد بأيدي أئمة مجتهدين 
مخلصين بإجماع القرون الماضية كلهاء ثم لفتح باب الاجتهاد أمام الجميع ونبذ التمسك 
بالمذاهب الأربعة وإن الوباء الذي اقتحم باب الاجتهاد بالأمس موحود بذاته اليوم» 
وإن الأيدي الي تنهيأ لتمزيق أحكام الإسلام بسكين الاجتهاد اليوم أضعاف الأيدي 
ابي فعلت ذلك بالأمس؟ دعو المسلمين يا هؤلاء يسيرون وراء أئمتهم الي أطبقت 
القرون كلها على مشروعية تقليدهم واتباعهم» واجتهدوا.إن كنتم تريدون الاجتهاد في 
استخراج أحكام المشكلات الحديثة الى لم تكن موجودة بالأمس ولم يتحدث عنها 
الأئمة في أيامهم» ولسوف ندعوا لكم بالتوفيق وسداد الفكر والرأي. 

ولكنكم ويا للعجب تعرضون عن الحديد الذي لم يتحدث عنه الأئمة السابقون 
ما يجب الاجتهاد فيه ومعرفة حكمه في هذا العصر كالتأمين على الحياة والبضاعة» 


١‏ - أنظر كتاب الالتشاهات الوطنية ف الأدب للعاصر )5598/72١‏ فما بعد و كتاب موقف العقل والعلم والعام من' 
رب العلن9؟ |. ه ؟) فعا بعذ. 
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الوسوعة اليؤسفية في بيان أدلة الصوفية ا المزاهي 


وكأنواع الشركات المغلفة والمساهمة وغيرهاء وكأنواع الضمانات الاجتماعية المعروفة 
اليوم» والتعويضات الداحلة في العقود ومختلف العقود الجديدة على الأرض بين ملاكها 
ومستأحريها ا رر عو ا ی ی و ا 
الأئمة الأربعة وتحذير عامة الناس من اتباعهم والاقتداء بهم!!.. أحل واف ما رأيت. 
واحدا من هؤلاء اللامذهبيين» محث ذات يوم في مسألة من هذه المسائل الطارئة 
الجديدة الى يتساءل العوام كل يوم عن حكمهاء إنما يوفر الواحد منهم جهده كله 
لتهديم ما تم بناؤه واستقرت أحكامه وأعذر كل من الحتهدين والمقلدين أمام الله في 
الأحذ به فأبرؤوا بذلك ذتمهم وأدوا حق الله في أعناقهم!. 

يا هؤلاء دعوا الأحكام المستقرة الى دونها صفوة أئمة المسلمين وتقبلها منهم 
المسلمون جيلا بعد جحيل» وهمروا لنا الساعد للاجتهاد في هذه المسائل الطارئة الجديدة 
الى م يسبق لأحد من الأئمة فيها نظر أو بحث وال يشكوا عامة المسلمين جهلهم 
بحكم الله فيهاء فإن خرجتم من اجتهادكم فيها بشيء وربظتم بينها وبين أدلتها من 
الكتاب والسنة وأبرزتم وجه استنباط الأحكام منهاء سلمنا إليكم عندئذ رقاب الأئمة 
الأربعة مع وت ركنا كم تنسخحون اجتهاداتهم باجتهاداتكم ودعونا الناس جميعا إلى 
اتباعكم من دونهم. 

خلاصة مناقشة جرت بين فضيلة الدكتور (حمد سعيد رمضان البوطي) 
حفظه الله تعالى وبين بعض اللامذهبيين, قال فضيلته في اللامذهبية: 

.لعل هذا الفصل يفوق في الأهمية سائر فصول هذه الرسالة!. وليس السبب في 
ذلك» ما قد تحده فيه من نقاط وموازين علمية جحديدة» فقد ذكرنا من الأدلة العلمية 
المحتلفة مايزيد عليه. ولكن السيب ما ستجده فيه من مظاهر العصبية الي قد لاتجدها 
عند أي ذي عقل من البشر! . يتهمنا هؤلاء بالعصبية» لأنا لانرضى أن نتحول عن الحق 
الذي يقوم على ألف دليل ودليل» ولكنك ستجدهم من خخلال هذا الفصل كيف 
يحبسؤن أنفسهم في أقفاص من العصبية المذهلة حتى ولو اقتضاهم ذلك أن يستنجدوا 
بالتباله والجنون!. 

ولست في هذا الفصل متقولاً ولا متجنياً على أحد. . ولن آتى بكلمة واحدة فيه 
من دنيا الوهم أو الخيال ولقد قلت للأخ الذي ناقشته في هذا ا وهو يهدر إل 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ الذاهب 


بكلامه المذهل العجيب -سوف أنشر ماتقول إن أبيت إلا إصرارا عليه. ويعلم الله أني 
ماقلت ذلك له إلا وأنا أقصد إيقاظه إلى شيء من التدبير والتزيث فيما يقول!. ولكن 
الرحل قال لي: انشر ما تريد فلست ححائفا!. 

ولف اغ اتور بيدا ا اضرب مها عن د اسمه» وحسيك 
أن تعلم أنه من يعلم اللامذهبية لاممن يتعلمها. وهو على ذلك إنسان فاضل» وشاب 
مستقيم» لولا هذه اللوثة الى قذفت به وبتفكيره إلى أقصى قاع في وادي العصبية 
العجيبة!. 

حاء ومعه بعض الشبان الطيبين الذي دأبهم البحث عن الحق في سائر مظانه» 
وبدأت معه الحديث فقلت له: 

با هي طريقتك في فهم أحكام الله؟ أتأخذها من الكتاب والسنة أم من أثئمة 
الاجتهاد؟. 

فقال: أستعرض أقوال الأئمة وأدلتهم عليهاء ثم أعتمد أقربها إلى دليل الكتاب 
والسنة!.. 

قلت: لديك حمسة ألاف ليرة سورية» مر عليها من الزمن ستة أشهر وهي 
مخرونة عندك» ثم اشتريت بها بضاعة وأحذت تتاجر بها فمتى تدفع زكاة هذه 
البضاغة؟ بعد ستة أشهر أخرى أم بعد عام كامل؟. 

قال وهو يفكر: معنى سؤالك هذا أنك تقرر بأن أموال التجارة. تحب فيها 
الركاة!. 
ظ قلت: إنني أسأل؛ واللطلوب أن يبي بطريقتك الخاضة» وهذه هي المكتبة 
أمامك» فيها كتب التفسير والسنة وكتب الأئمة ابجتهدين. 


وفكر الرجل قليلاً ثم قال: 


يا أحى. هذا دين» وليس أمرا يسيرأً» يمكن الإجابة عليه عفو الخاطر» لابد ذلك 

من نظر ومراجعة ودرس» ولابد لذلك كله من وقت» ونحن إنما جتنا لنبحث موضوعما 
آخر! 
حر 
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اللو سوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الذاهب 


. . وهل يجب على كل مسلم أن يستعرض أدلة 'الأئمة ثم يأحذ بأوفقها 
0 
قال: نعم. 
قلت: معنى ذلك أن الناس كلهم يملكون من الطاقة الاجتهادية ما يملكه أئمة 
المذاهب» بل إنهم يملكون طاقة أعظم وأتم, لأن الذي يستطيع أن يحكم على آراء 


الأئمة أو يحكم لها على أساس من مقياس الكتاب والسنة فهو بلا ريب أعلم منهم 
جميعا!!. 


قال: الحقيقة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مقلد» ومتبع» ومجتهد» فهذا 
الذي يتمكن من مقارنة المذاهب ببعضها وانتقاء ما كان أقرب متها إلى الكتاب» إنما 
هو متبع» وهو مستوى وسط بين التقليد والاجتهاد. 

قلت: فما هو واجب المقلد؟ 

قال: يقلد من المجتهدين من اتفق. 

قلت: وهل عليه من حرج أن يقلّد واحدا منهم ويلازمه ولايتحول عنه؟ 

قال: نعم يحرم عليه ذلك. 

قلت ما الدليل على حرمة ذلك؟ 

قال: الدليل أنه التزم شيعا لم يلزمه الله عز وجل به. 

قلت: بأي القراءات السبعة تقرأ القرآن؟ 

قال: بقراءة حفص. 

قلت: أفتلترم القراءة بهاء أم تقرأ كل يوم بقراءة مختلفة؟ 

قال: بل أنا ألتزم القراءة بها 

قلت فلماذا تلتزم ذلك؛ مع أن الله عز وجل لم يلزمك إلا أن تقرأ بالقرآن كما 
ورد عن النبي صلی الله عليه وسلم متواترا؟ 
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ا موسوعة اليوسقية في بيان أدلة الصوفية ش ا مذاهب 


قال: لأنئ لم أتوفر على دراسة القراءات الأحرى» ولم يتيسر لي القراءة إلا على 
هذا الوجه. 

قلت: فهذا الذي درس الفقه على المذهب الشافعي» هو الآحر مم يتوفر على 
دراسة المذاهب الأحرى ولم يتيسر له أن يتفقه في أحكامه الدينية 0 الإمامء 
ا ل 
تعذر هذا المقلد أيضا. وعلى كل فنحن نقول: ومن ع أين لك بأن على المقلد أن يلازم 
التحول من مذهب إلى آحر. مع أن الله لم يلزمه بذلك» أي كما لم يلزمه بالاستمرار 
على مذهب بعينه ل يلزمه أيضاً بالتحول المستمر!.. 

قال: إن الذي يحرم عليه إنما هو الالتزام مع اعتقاد أن الله أمره بذلك. 

قلت : هذا شىء حر وهو حي لاك فيه ولاحلاف» ولكن هل عليه من 
خرج أن يلازم مجحتهداً بعينه وهو يعلم أن الله لم يكلفه بذلك؟ 


قلت ولک الکن الد درس اف يذ كر لات اقول إن رر رة 
ذلك بل ويقرر في بعض الأماكن كفر الذي يلازم اتباع إمام معين لايتحول عنه. 

قال: أين؟.... ورحع إلى الكراس بتأمل نصوصه وعباراته. وراح يتأمل قول 
اا و انرو راجا سداق راا وه ا 
تقليداً أعمى وهو ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعاً). فقال: يقصبد بالالتزام أن يعتقد 
وجوب ذلك عليه شرعاء العبارة فيها قصور!.. 


قلت: وما الدليل على أنه هكذا يقصدء ولماذا لاتقول إن المؤلف مخطئع؟ 
وأصر الرجل على أن العبارة صحيحة؛ وأنها على تقدير محذوف» وأن المولف 
معصوم عن أي خخطأ فيها!.. 


قلت ولكن العبارة على هذا التقدير لاتواحه أي حصم» وليس لها أي فائدة فما 
من مسلم إلا وهو يعلم أن اتباع إمام بعينه من أئمة المذاهب الأربعة لبن یا من 
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الوسوعة اليوسفية في ييان أدلة الصوفية ٠.‏ اذاهب 


الواحبات الشرعية» ومامن مسلم يلازم مذهياً إلا وهو يفعل ذلك عن رغبة واخحتيار 
ملك . 

قال: كيف؟ إنني أسمع من كثير من الناس وبعض أهل العلم أنه يحب شرعا 
ملازمة مذهب بعينه حتى إنه لايجوز التحول منه إلى غيره!... 

قلت له: اذكر لي اسم واحد فقط من العوام أومن أهل العلم قال لك هذا 
الكلام. 

وسكت الرجل» ولكنه تعجب من أن يكون كلامي صحيحاء وظبل يردد: أن 
كل مايتصوره هو أن كثيرا من الناس يحرمون التنقل من مذهب | إلى آخر. 

قلت له: لاتحد اليوم ولاواحدا يعتقد هذا الوهم الباطل» نعم رووا عن بعض 
العصور الأخيرة من عهد العثمانيين أنهم كانوا يستعظمون تحول الحنفي من مذهبه إلى 
مذهب آخر» ولاشك أن ذلك كان منهم -إن صح النقل- غاية في السخف والعصبية 


المقيتة العمياء. 

قلت له بعد ذلك: ومن أين لك هذا الفرق بين المقلد والمتبع» أهو فرق لغوي أم 
اصطلاحي. 

قال: بل بينهما فرق لغوي. 


وحثته .عراحع اللغة ليثبت منها الفرق اللغوي بين الكلمتين فلم يجد شيئاً. 

ثم قلت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال لأعرابي اعنزض على الدحل الذي أقره 
المسلمون له: (إذا رضي المهاحرون فإئما أنتم تبع) فقد عبر بالتبعية عن الموافقة الي ليس 
معها أي حق في النظر والمناقشة والبحث. 

قال: فليكن فرقاً اصطلاحياً. .. أليس من حقي أن أصطلح على شيء؟ قلت: 
بلى» ولكن اصطلاحك هذا لن يغير من حقيقة الأمر. فهذا الذي تسميه متبعا إما أن 
يكون تخبيرا بالأدلة وطرق الاستنباط منهاء فهو إذا جتهد. وإن لم یکن خبيراً بها أو 
غير قادر على استنباط الأحكام منهاء فهر إذا مقلد. وإن كان في عض اسابل هكذاء 
ول مضا مك قو إذا شلد لحف وععيد ف السك فالقسيمة إذا فا 
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الوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية الذاهب 


عل ىكل حال» وحكم كل منهما واضح ومعروف.: 

قال:.إن المتبع هو ذاك الذي يستطيع أن ايز بين الأقوال. وأدلتها ویر حح البعض 
متها على الآخر. وهذه مرتبة مختلفة عن محض التقليد. 

قلت: إن كنت تقصد بالتمييز بين الأقوالء تمييزها عن بعضها بقوة الدليل 
وضعفه فتلك أرفع رتبة في الاجتهاد. وهل بوسعك أن تكون أنت شخصيا كذلك. 

قال: إني أفعل ذلك جهد استطاعي. 

- قلت له: أنا أعلم بأنك تفي بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد إنما يقع طلقة 

واحجدة» فهل رجحعت قبل فتواك هذا إلى أقرال الأئمة وأدلتهم في ذلك ثم مايزت بينها 
فأفتيت بناء على ذلك؟. .. إن عوعر العجلاني طلق زوجته ثلاثا في بلس رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم بعد أن لاعن منها. فقد قال: كذبت عليها يارسول الله إن 
أمسكتهاء > هي طالق ثلاثاً. فما علمك بهذا الحديث وموقعه من هذه المسألة ومدى 
دلالته على مذهب الجمهور أو مذهب ابن تيمية؟. 

قال: لم أطلع على هذا الحديث. 

قلت: فكيف أفتيت بهذه المسألة مخالفا فيها ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة» 
دون أن تقف على أدلتهم ومدى ضعفها أو قوتها؟... فها أنت قد تركت مبدأك الذي 
تقول إنك قد ألزمت نفسك به وتحاول أن تلزمنا به» وهو مبدأ (الاتباع) بالمعنى الذي 
اصطلحت عليه !... 

قلت: فما الذي حملك على أن تتعجل بالفتوى» خالفا فيها جمهور المسلمين» 

قال: فماذا أفعل وقد سئلت... وليس لدي إلا قدر محدود من المراجع؟ 

قلت: كان يسعك ماوسع العلماء والأئمة جميعاء وهو أن تقول: لاأدري؛ أو أن 
تقل له رأيٍ المذاهب ا ل ا الو 0 يسعك 
تكون eT e‏ لإجماع 
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الأئمة الأربعة وات م تطلع -باعترافك- على أدلتهم» مكتفيسا بانشراح قليك لأدلة 
المحالفين» فهذا منتهى التعصب الذي تتهموننا به. 

قال: لقد اطلعت على آراء الأئمة الأربعة في الشوكاني وسبل السلام وفقه 
السنة لسبيد سابق. 

قلت: فهذه كتب حصوم الأئمة الأربغة في هذه المسألة» وكلها ينطق من طرف 
واحد» ويذكر من الحجج مايقوي طرفه. أفرضى أن تحكم على أجد الخصمين بناء 
على سماع كلامه فقط وكلام شهوده وأقازبه؟.. 

قال: .إن لا أرى في تصرفي هذا مايستوجب أي لوم» لقد كان علي أن في 
السائل وهذا مبلغ ما استطعت أن أصل إليه بفهمي.. 

قلت: أنت تقول بأنك متبع» وأن علينا جميعاً أن نكون كذلك» وفسرت الاتباع 
باستعراض أقوال المذاهب كلها ودر اسة أدلتها واعتماد أقرب هذه المذاهمب إلى الدليل 
الصحيح. وأنت في تصرفك هذا ضربت ,كبدئك عرض الحائط. أنت تعلم أن إجماع 
المذاهب الأربعة على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاء وتعلم أن هم أدلة على ذلك وأنت 
لم تطلع عليها. ومع ذلك تحولت عن إجماعهم إلى الرأي الذي تشتهيه نفسك. أفكنت 
على يقين سالفا بأن أدلة الأئمة أدلة مردودة. 


قال: لاء ولكيٰ لم أطلع عليهاء إذ لا مرجع عندي ها. 
قلت: فلماذا لم تنتظر؟. . لماذا استعجلت ولم يكلفك الله بذلك أبدا؟. .. أفكان 


عدم اطلاعك على أدلة الجمهور دليلا يقري زأي ابن تيمية؟. .. هل التعصب الذي 
تتهموننا به زورا شيء آخر غير هذا؟ 


قال: لقد رأيت في الكتب الي توفرت لدي أدلة أقنعتي» وماكلفي الله بأكثر 
من ذلك. 


قلت: فإذا رأى المسلم فيما اطلع عليه من الكتب دليلاً على شيء» أفيكفيه ذلك 
موجبا لترك المذاهب الى خالفت فهمه وإن لم يطلع على أدلتها؟ 
قال: يكفيه ذلك!.. 
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الوسوعة اليوسفية ف ييان آدلة الصوفية ا مذاهب 


قلت: شاب جديد العهد بالتدين» ليس له أي حظ من الثقافة الإسلامية» قرأ 
قوله تعالى: إو لله المشرق والمغرب فأينما تولوا ففم وجه الله إن الله واسع 
عليه ففهم منه أن للمسلم أن يتجه في صلاته. إلى أي جهة شاءء كما يدل على 
ذلك ظاهر اللفظ» ولكنه سمع أن الأئمة الأربعة بجمعون على ضرورة اتحاهه إلى الكعبة» 


وعلم أن لهم على ذلك أدلة ولكنه لم يطلع عليها. فماذا يفعل إذا قام إلى الصلاةء أيتبع 
قناعته من الدليل الذي توفر لديه أم يتبع الأئمة الذين أجمعوا على حلاف مافهم؟ 


قلت: ويصلي إلى جهة الشرق مثا وتكون صلاته صححيحة؟ !.. 
قال: نعم» إذ هو مكلف باتبا ع قناعته الذاتية!.. 


قلت: فهب أن قناعته الذاتية أوحت إليه أن لاحرج عليه في أن يزني بحليلة 
جاره وأن يملا حوفه مرا وأن يسلب أموال الناس بدون حق» أفيحل الله له ذلك كله 


بفضل (قناعته الذاتية)؟1!... 
وسكت الرجل قليلاً ثم قال: على كل؛ هذه الصورة الي تسألئ عنها صورة 


قلت: هي ليست وهمية» بل ما أكثر ما يتحقق مثلها وأغرب منها. شاب لاعلم 
له بالإسلام وكتابه وسنته» ومع عرضا أو قرأ صدفة هذه الآية» فعلم منها مايعلم كل 
عربي ينظر إلى ظاهر اللفظ» أن لاحرج في أن يتجه المصلي إلى أي جهة يشاء رغم 
مايراه من اتحاه الناس إلى الكعبة دون سواها... أمر طبيعي التصور والوقوع, مادام ثي 
المسلمين من يجهل كل شيء عن الإسلام. وعلى كل فقد حكمت على هذه الصورة 
(وهمية كانت أو حقيقية) بحكم غير وهمي» واعتبرت القناعة الذاتية هي المحكمة على 
كل حال ا ا 

قال: إن عليه أن يبحث ...ألم يقرأ حديئاً أو أي آية أخرى؟ 


قلت: لم تتوفر لديه مصادر البحثء تماما كما لم تتوفر لديك عندما أفتيت في 


.)١١ سورة البقرة اللية إو‎ - ١ 
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مسألة الطلاق» و لم يتح له أن يقرأ غير هذه الآية ما يتعلق بأمر-القبلة وتعيينهاء أفلا 
تزال مصراً على أنه يتبع قناعته الذاتية» ويترك إجماع الأئمة؟. 

قال: نعم إذا لم يستطع أن يتابع النظر والبحث» فقد أعذر» وحسبه أن يعتمد 
على ماهداه إليه نظره وبحته!. 

قلت: إنئ سأنشر عن لسانك هذا الكلام... إنه لكلام خطير وعجيب!. 

قال: انشر فاشئت إِنيٰ لاأحاف. 

قلت: وكيف تخاف ميء إذا كنت لاتخاف من الله عز وجل» وتطرح بكلاسك 
هذا قوله عز وحل: #إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون عرض الحائط!. 

قال: يا أي هؤلاء الأئمة غير معصومين, أما الآية الي اعتمدتها فهي كلام 
المعصوم حل جلاله» فكيف يترك المعصوم ويلحق بذيل غير المعصوم؟ 

قلت: ياهذاء المعصوم هو المعنى الحقيقي الذي أراده الله بقوله: إو لله المشرق 
وا لمغرب..) وليس المعصوم هو فهم هذا الشاب البعيد كل البعد عن ثقافة الإسلام 
وأحكامه وطبيعة قرآنه. أي فالمقازنة الى أسألك عنها هي بين فهمين انين فهم هذا 
الشاب الجاهل» وفهم الأئمة المحتهدين وكلاهما غير معصومين» إلا أن أحدهما موغل 
في النهل والسطحية» والآخر موغل في البحث والعلم والدقة. 

قال: إن الله لايكلفه بأكثر ثما وصل إليه جهده!.. 

قلت: أحبي إذا على هذا السؤال: رحل له طفل مريض يعاني من بعض 
الالتهابات. أشرف عليه جميع أطباء البلدة» واتفقوا على إعطائه علاجا معيناء وحيذروا 
والده من أن يحقنه بالبدسلين» وأخبروه بأنه لو فغل ذلك عرض حياة الطفل للهلاك.. 
إلا أن والد الطفل يعلم مما قرأ في بعض النشرات الطبية أن البنسلين يفيد في حنالات 
الالتهاب. فاعتمد على معلوماته الخاصة في ذلك ونبذ كلام الأطباء لأنه لا يعلم دليلهم 
على ماقالوا؛ فاستعمل (قناعته الذاتية) وعالج الطفل بحقنة بنسلين انتقل على أثرها إلى 
رحمة الله. أفيقاضى ويأثم فيما فعل أم لا؟. 


ففكر الرحل قليلاً. ثم قال: هذه غير تلك!. 
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قلت بل هي عينها: مع عن إجماع الأطباءء كما مع ذاك عن إجماع الأئمة 
ولكنه اعتمد على نص قرأه دون سواه في نشرة طبية» كما اعتمد ذاك ET‏ 
سواه في كتاب الله عز وجل. واستعمل هذا قناعته الذاتية كما استعمل ذاك قناعته 
الذاتية! 

قال: يا أحي القرآن نور.. نور.. وهل النور في دلالته مثل أي كلام آخر؟.. 

قلت: ونور القرآن ينعكس إلى عقل أي ناظر وقارئ فيفهمه نورا كما أراد 
الله؟! فما الفرق بين أهل الذكر وغيرهم إذاء ماداموا جميعاً ينهلرن من هذا النور؟ 


المثالان سواء.. لافرق بينهما إطلاقاء ولاب أن بحيبن: أيتبع الباحث فيهما قناعته 
الذاتية أم يتبع ويقلّد أهل الاختصاص؟ 


قال: بل القناعة الذاتية تية هي الأصل. 


قلت: وقد. استعمل قناعته الذاتية ة فترتب علي ذلك وفاة الطفل» فهل تترتب عليه 
أي مسؤولية شرعية أو قضائية؟ 


وقال الرجل بعلء فمه: لاتترتب عليه أي مسؤولية!. 

قلت: فلنختم البحث والنقاش» دون هذه الكلمة الي أطلقتها. لقد انقطع بها 
السبيل إلى أي قدر مشترك بيني وبينك يمكن أن يقام عليه أي بحث. وحسبك أنك 
خرجت بجوابك العجيب هذا عن إجماع الملة الإسلامية كلها... ولا والله لن يكون 
أي معنى للتعصب المقيت على وجه الأرض» إن م تكونوا أنتم أصحاب هذا التعصب 
المقفيت. 

ا ا ل ا الذاتة تية) في فهم مااطلع عليه من القرآن... 
ويصلي إلى غيرالقبلة مخالفاً كل المسلمين» فتكون SL‏ 
من الناس يستعمل (قناعته الذاتية) فيطبيب من شاءع. ويعالح كما يشاء» وككمكوت ا مريض 
تحت يدهء فيقال له: ! لله يعطيك العافية!.. 

لست افر إذاء لماذا لايدعنا هؤلاء الناس وشأنناء لنستعمل نحن أيضاً (قناعتنا 
الذاتية) في أن الجاهل بأخكام الدين وأدلتها لابد له أن يتمسك .كذهب إمام من الأئمة 


هذه 


ا موسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية المذاهب 


امجتهدين» يتبعه من حيث إنه أبصر منه بكتاب الله وسنة رسوله. 


ومهما يكن من خطأ هذا الرأي عندهم فلتشمله على كل شفاعة (القناعة 
الذاتية) وليكن له أسوة عندهم برأي من استدبر القبلة فكانت صلاته صحيحة» وقتل 
الطفل فكان قتله اجتهادا وتطبيباً!(» 

هل يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة؟ 

الجواب: لايجوز ذلك لما وضحناه من أن المذاهب الأربعة هي وحدها الي 
تطمئن النفس لصحة أقوال علمائها لأنها نقلت إلينا من طريق الأئمة الثقات ولم 
يتخلل ذلك فترة عن العمل بها والأخذ بأقرال أثمتها بخلاف غيرها من المذاهب وقد 
نوه عدد من الأئمة إلى هذا المعنى. 

فقد قال الإمام النووي: يلزم غير امجتهد أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على 
التعيين وليس له أن يتبع في ذلك جرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباءه» ولیس له 
التمذهب .عذهب أحد من أئمة الصحابة رم ضي الله عنهم» وغيرهم من الأولين وإن 
ل ا و ن العلم وضبط أصوله 
وفروعه» فليس لأحد منهم مذهب مهذب عحرر مقرر» وإئما قام بذلك من حاء بعدهم 

ئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل 
وقوعها الناهضين بإيضاح أصوها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما”. 

وقال العلامة ابن حجر: نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناع تقليد الصحابة 
على العوام» لارتفاع الثقة مذاهبهم, إذ لم تدون وتحررء وبه جزم ابن الصلاح وألحق 
بالصحابة التابعين وغيرهم .ممن لم يدون مذهبه» وبأن التقليد متعين للأئمة الأربعة فقط. 
قال لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقليد مطلقها وتخصيص عامهاء بخلاف غيرهمء 
ففيه فتاوى جردة لعل ها مكملا أو مقيدا لو انبسط كلامه فيها لظهر حلاف ما يبدو 


© ت“ 


منه» فامتنع التقليد إذن لتعذر الوقوف على حقيقة مذاهبهم. 


١‏ - وقد اعتمدت أبضا في أكثر كلامي ف هذا الباب على كلام الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ف كه 
و خصو صا كتاب (اللامذهبية) مع شيء عن التغير والزيادة. وذلك لكلاو جحدت هيه من البلغة ي التي عن ما 
تلج ني خاطري باه هذا البحث الدقين وذلك بأسهل عبارة وأبسط أسلوب يستطيع إدراكه كل من عنده 
أدنى مسكة من الاطلاع على الثقافة الشرعية فجزاه الل تعالل خير 

> - شرح اللهذب للنووي 081 8). 
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وني نهاية هذا الباب أقول: إن على المسلمين أن يسعوا إلى الاجتماع والوحدة؛ 
والتماسك قال تعالى لإإنما المؤمنون إحوة وإلى نبذ الاخقلاف والفرقة والتنازع 
وكل من تخالف دعوته هذه الغاية فهو عاص لله ورسوله صلی الله عليه وسلم مخالف 
لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم 4ا “» ولم تكن المذاهب الإسلامية 
في الماضي سبباً في تفريق المسلمين وتخلفهم وتسازعهم فقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم فرقا متعددة» فهناك أصحاب ابن عباس وهناك أصحاب ابن مسعود» وأصحاب 
ابن عمر وغيرهم كما مر معناء ومغ ذلك كائرا كلهم جاعة واحده: و كان الإشلام 
في أوجه وعزته وجاءت المذاهب الأربعة وبقي الإسلام قويا عزيزاً وعندما ترك 
المسلمون العلم بدينهم» والالتزام ممذاهبهمء والتفتوا إلى الدنيا والتصارع عليهاء وتركوا 
الدعوة إلى الله عز وجل» ضعفوا وهانوا وتخلفواء وصاروا أذل الأمم» ولو عادوا اليوم 
فتمسكوا بدينهم ومذاهبهم واجتهاداتهم» وجمعوا شملهم» ووحدوا صفوفهنم» فلا بد 
أن يعيد الله تعالى إليهم عزتهم وكرامتهم فكما أعز الله الإسلام في القرون الأؤلى 
كذلك يعزه في هذه الأيام إن تمسكنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حق 
التمسك. 


والحمد لله رب العالمين 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الأدب مع العلماء والصاحين . 


۸ ادب مخ العلماء والصالحين 


قال الله تعالى: طإياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقو الله 
إن الله ميع عليم» يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الدبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, إن 
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم 
مغفرة.وأجر عظيم4". 

هذه ازاك اذبح الله فال فة لسن ا انلوق ةر هة 
التوقير والاحترام» والتبجيل والإعظام» فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله) أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله» بل كونوا 
تبعاً له في جميع الأمور. 

قال ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمرأ دون الله ورسوله من شرائع دينكم. 

وقال الحسن البصري: لا تدعوا قبل الإمام. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون:لو أنزل في كذا وكذاء لو صح كذا 
فكره الله تعالى ذلك. 

(واتقوا ا لله) فيما أمركم به (إن الله سميع) أي لأقوالكم (عليم) بنياتكم» وقوله. 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» هذا أدب ثان 
أب الله تعالى به المؤمنين» أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي الي بإ فوق صوته» وقد 
روي أنهانزلت في الشيخين (أبي بكر) و (عمر) رضي الله عنهماء فقد روي عن ابن 
أبي مليكة قال: كاد الخيرّان أن يهلكا (أبو بكر) و (عمر) رضي الله عنهماء رفعا 
أصواتهما عند البي يق حين قدم عليه ركب بن تميمء فأشار أحدهما بالأقرع بن 


حي 
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حابس رضي الله عنه أي بي بحاشع. وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: لا أحفغل 
إضعه» فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ماأردت إلا خلاقي» قال: ما أردت 
حلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله تعالى: فيا أيها الذين ا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون». قال ابن الزبير: فما كان عمر رضي الله عنه 
لوسرل ال قل جه هلدا بان kl‏ 

وف رواية أخرى له قال: قدم ركب من بي تيم على النبي ير فقال أبو بكر 
رضي | لله غنه: مر (القعقاع بن معبد)» وقال عمر رضي الله عنه: بل أمْر(الأقرع بسن 
حابس) فقال أبو بكر رضي | لله عنه: ما أردت إلا خلاق» فقال عمر رضي الله عنه: 
ما أردت حلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك فيا أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله# حتى انقضت الآية #ولو أنهم صبروا حتى 
تخر ج إل چ 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ايا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» قلت: يا رسول الله! والله لا أكلسك 
إلا كأخحي السرار”". 


وعن أنس بن مالك رضي ا لله عنه: (أن البي ي افتقد نابت بن قيس رضي 
الله عنه» فقال رحل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. » فأتاه فوحده في بينه منكسا 


رأسهء فقال له: ماشأنك؟ فقال: شر» كان يرفع صوته فوق صوت البي ي فقد حبط 
عمله فهو من أهل النار» فأتى الرجل البي ك فأخبره أنه قال: كذا وكذاء قال موسى 
فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ » فقَال: (اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل 
النارء ولكن من أهل الحنة. 


وف رواية عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: 9 زلت هذه الآية: هيا انها 
١‏ | - أحرجه البحاري 5ه 4). 
- انحر بده البخاري EY‏ 


اام زار 509 53) والطيثمي في مع الزوائد 493 010). 
- ار حه البحاري في صحيحة 85686١‏ 4). 
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الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي4 إلى قوله #إوأنتم لاتشعرون» 
وكات تايف بن قيس بق الان رقع الصواك» فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي 
على رسول الله يل أنا من أهل النار» حبط عملي» وجلس في أهله حزيناء ففقده 
رسول الله يلد فانطلق بعض القوم إليه» فقالوا له: تفقدك رسول الله ولد مالك؟. 
قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت البي ية وأجهر له بالقول» حبط عملي أنا مسن 
أهل النارء.فأتوا البي ية فأخبروه .ما قال» فقال البي يلِهِ: (لاءبل هو من أهل الحنة). 
قال أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الحنة» 
فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شهاس» وقد 
تحنط ولبس کفنه» فقال: بئسما تعوّدون أقرانکم» فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. 

وفي رواية ابن جرير: فقال له النبي يُ: (أما ترضى أن تعيش حميداء وتقتل 
شهيدا وتدخل اللحنة؟) فقال: رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله يل ولاأرفع صوتي 
أبدأ على صوت رسول الله يك قال: وأنزل الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى». 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين. 


كذلك فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله وك وقد 
روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ممع صوت رحلين في 
مسجد رسول الله ب قد ارتفعت أصواتهما فجاءء فقال: | أتدريان أين أنتماء ثمقال: 
من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما 
ضربا. 


وقال العلماء: یکره رفع الصوت عند قبره و كما كان یکره في حياته عليه 
الصلاة والسلام» لأنه محارم حياء ونی قبره يل دائماء ثم نهى عن الجهر له بالقول كما 
يجهر الرجل لمخحاطبه ممن عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال تبارك 
وتعالى: «إولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض). 


' - أخرجه البخخاري )!١(‏ في خلق أفعال الاد ومسلم 6000 ١‏ ومد 59[/ا؟١)‏ وابن حبان 0823 وأبو 
يعلى .6555١‏ 
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كما قال تعالى: «الاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاًيي", 
وقوله عز وحل: «إأن تحبط أعمالكم وأننم لا تشعرون) أي إنما نهيناكم عن رفع 
الصوت عنده» حشية أن يغضب من ذلك» فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من 
أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في الحديث الصحيح: (إن الرحل يتكلم الكلمة من 
رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا تكتب له بها الحنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
خط انث ال يل لا بالا يهو باي النار بعد ماين اسما نو الأرض 00 

ثم ندب الله تعالى إلى حفض الصوت غنده وحث على ذلك وأرشد إليه 
ورغب فيه فقال: «9إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن 
الله قلوبهم للتقوى) أي أخلصها لها وجعلها أهلاً وملاً: «إهم مغفرة وأجر 
عظيم». 

وقد ثبت في الحديث أن النبي يليه قال: (إن العلماء ورثة الأنبياء»مإن الأنبياء لم 
ور كارا ولا تدرفنا إنما ورثوا العلم» فمن أذ به أحذ بحظ وافر. 


وقال أيضاً فيما رواه الطبراني: (من علم عبداً آية من كتاب الله فهو مولا 
الإسلام). 
# قال الإمام أحمد الرفاعي قدس الله سره: 


كل الآداب منحصرة في متابعة النبى ي قرلا وفعلا واا وا فالصوق 
آدابه تدل على مقامه» زنوا أقواله الله وأحواله وأخلاقه مميز ان الشرع» يعلم 
لديكم ثقل ميزانه وحفته» خلق الني يل القرآن» قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من 
شي ءي . 
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من التزم الآداب الظاهرة» دحل جنسية القوم» وحسب في عدادهم» ومن لم 
يلتزم الآدابٌ الظاهرة؛ فهو فيهم غيرء لا يلتبس حاله عليهي» لأن استعمال الآداب 
دليل الجنسية» بل تون علة الضمء قال 0 الله تعالى: التصوف كله أدب. 
وهذا الأدب الذي أشارت إليه الطائفة» أدب الشرعء کن متشرعاً ودع حاسدك 
يكذب عليك» وينسب ما يحب إليك: 

ولست أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريسب 
إذا كان مسري عند ربي منزها فماضرني واش أتى بغري ب(١)‏ 

# وقال أبونصر السراج: 

الناس في الأدب على ثلاث طبقات: أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم الفصاحة 
والبلاغة وحفظ العلوم والمنظوم, وأما أهيل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس 
وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات» وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم 
في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود (اليّ بين العبد وربه) وحفظ الوقت 
وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات 
القن 
+ وقال الإمام الرواس قدس الله سره: 
في المادة الثامدة من كياب "فذلكة اللقيقة": 

الأدب في كل قول وفعل» فإن الأدب من الحياء؛ والحياء من الإيمان» وتي الأدب 
التتحلق بخلق البق كِدْ وهو أرواحنا لغبار قدميه الكرعتين الفداء قال (أدبئ ربي فأحسن 
تادڀي)“ 00 
وقال ف الادة العشرين وما بعدها. 

وكمال الأدب حالة ذكر الله عز وجل سواء كان ذلك مع الإخوان أو 
بالانفراد» فإن طريقنا يشمل الذكرين اللي والخفي؛ > أما الجلي فمع الإخوان في حلق 
الأذكار وأما الخفي فهو ورد المرء يخلو به مع الله تغالى». ولا ينفع كلاهما بغير الأدب 
الصحيح» وهو صحة الحضور مع المذكور ليذكره الذاكر فر ابات غفا لال 


.06 55159 البرهان اللؤيد ص‎ - ١ 
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سلطانه لإألا إلى ١‏ لله تصير الأموري. 

والقيام بأدب النظر فلا يصرفه للمستعارات الفانيات» ولا يبعث منه الحظة حائنة 
قال الله تعالى: لإيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»”". 

والأدب العظيم حالة تلاوة الصلاة والسلام على النبي بي ليكون المصلي عليه 
كأنما يصلى عليه وهو بين يديه عارفاء ما أمكنه» يحليل قدر وعظمة شأنة وأنه الرحمة 
للعالمين» والإمام للجميع المرسلين» والباب لوصلة المتقين» والشفيع للمذنبين عليه أفضل 
صلوات الباري المعين. 

ومن الأدب احترام الأولياء والصالحين العلماء لأنهم ورثة الأنبياء على الحقيقة 
وإحلال شأنهم أحياءً كانوا أو أمواتا. 

زكفاك نص الكتاب المكنزن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزرنونت24. 

والولاية احتصاص بالرحمة من الرحيم المنعم الكريم» ليست مقيدة بحياة أو موت 
بل لما كانت من الرحمة ففي حالة الموت هي أعم وأليق. 

ولذلك فالرحمة الإلهية تشمل قصاد الأموات.من الأولياء والنادبين لهم 
والمستنصرين بهم اللاحئين إليهم رضوان الله عليه “. 
# وقال الإمام القشيري رضي الله عنه: 

لو لم يكن للمريد من معرفة مقام الأدب مع الشيخ إلا قول موسى عليه السلام 
للحضر «ؤهل أتبعك على أن تعلمن نما علمت رشدا؟ )0 الكان في ذلك كفاية. 
فإن موسى لا أراد صحبة الخضر حفظ شرط الأدب فاستأذن أولاً في الصحبة ثم شرط 
عليه الخضر أن لا يعارضه في شيء ولا يعض عليه في حكمه. ثم لما خالفه موسى 
تحاوز عنه المرة الأولى والثانية فلما صار إلى الثالثة ال هى آحر حد القلة وأول حد 
الكثرة سعمه فقال: «إهذا فراق بيني وبينك04) | 
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أ وفال أبوالحسين النوري: 

ليس لله في عبده مقام ولا حال ولا معرفة تسقط معها آداب الشريعة» وآداب 
الشريعة حلية الظاهر» وا لله تعالى لا يبيح تعطيل الحوارح من التحلي بمحاسن الآداب. 
# وقال الجنيد: 

من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه» لأن العبودية ملازمة 
الأدب» والطغيان سوء الأدب. 
# وقال أبو علي الدقاق: 

العبد يصل بطاعته إلى الحنة» وبأدبه في طاعته إلى ١‏ لله تعالى. 
# وقال الجلال البصري: 

التوحيد يوجب الإبمان» فمن لا إيمان له لا توحيند له والشريعة توجب الأدب 
فمن لا أدب.له لا شريعة له ولا عان له ولا توحيد له. 
4 وقال عبد الله بن المبارك: 

من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السئن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
المعرفة. 
# وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: 

الأدب في العمل علامة قبول العمل. 
# وقال ابن المبارك أيضاً: 

نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. 
¥ وفال النوري: 

من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. 
# وقال ذو الغون: 

إذا حرج المريد عن حد استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء. 


۷ - الوصاياص 7١۰٣و‏ ک٠‏ كار 
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8 )مسألة حجاب المرأة المسلمة 


أجمع الفقهاء قدياً وحديثاً على وحوب تغطية المرأة كامل جسدها حتى الوحه 
والكفين عند الخوف من الفتنة استنادا إلى القاعدة الأصولية الي تقول: "ما أدى إلى 
حرام فهو حرام" وبالتالي: (ما أدى إلى واحب فهو واحب) فالفتنة حرام ودرؤها 
واحب وهو المشهور عن جمهور الصحابة والتابعين حيث استدلوا بالأدلة التالية: 
من القرآن الكريم 

١‏ قوله تعالى: «إياأيها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين؛ يدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين#' 2. 

قال ابن عباس: أمر الله تعالى نساء المؤمنين إذا رجن من بيوتهن في حاجحة أن 
يغطين وجوههسن من فوق رؤوسهم بالجلابيب» وقال ابن سيرين: سألت عبيدة 
السلماني عن قول الله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) فغطى وجهه ورأسه. 


؟- وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاي". 

قالوا: ما ظهر بحكم الضرورة كأن كشفته الريح. 

وقالوا أيضاً: ما ظهر بحكم العادة وهو زينة ظاهر اللباس. 

قال ابن مسعود رضي | لله عنه: (إلا ما ظهر منها) أي كالرداء وظاهر القغياب» 

وقال ذلك أيضا أحمد بن حبل في تفسير زاد المسير لابن الجوزي: "حتى 
الظفر يحرم أن يظهر منها". 


.)8 53 سورة الأحزاب الأبة‎ - ١ 
.)50١ سورة الور الأية‎ - × 


ا موسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية حجاب ا مرأة ا مسلمة 


۳ -وقوله تعالى: «إوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب206. 
فظاهر الآية حاصة بنساء الي يل لكنها عامة الحكم يجميع النساء» لأن العبرة بعمزم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وذلك عن طريق القياس الأولى أو سا يسمى (القياس 
الجلي) . 
من الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 

١‏ عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يج قال: (لا تنتقب المرأة 
المحرمة ولا تلبس القفازينت)0". 

قال الشيخ ابن تيمية: (وهذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في 
النساء اللاتي لم يبحرمن» وذلك يقتضي سير وجوههن).. 

وف رواية عن النبي : "لا تلثم المرأة ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا 
زعفران"20. 

۲ عن السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك وفيه قوها: "فسارت 

عنه بجلبا 2 

۳- عن سيدنا ابن عباس رضي | لله عنهما: أن النبي بب أردف الفضل بن 
العباس يوم النحر خلفه وفيه قصة الخئعمية الى وقفت تسأل رسول الله وه فطفق 
الفضل ينظر إليهاء فأحذ البي عليه الصلاة والسلام بذقن الفضل فحول وجهه عنها". 

فلو لم يكن عورة نلا حول وجهه عنها مع أنها كانت تحرمة بالحج لذلك كانت 
كاشفة وجهها. 


4- وأخرج ابن سعد عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لما اجتلى 


.)05١ سورة الأحزاب الأية‎ - ١ 

> - أخر حه البخاري ١1852‏ والنسائي 203059) والزمذي 2559 واأحمد )1١9|159‏ ومالك موقوفا 
١ل؟؟‏ واو دود زه 0. 

؟ - خر جه البخاري 60109). 

؟ ‏ أخرجه البخاري )14١91(‏ ومسلم 05010 وأو داود 0620 وأحمد 0١54153‏ وأو يعلى 155109) وان 
حجان ١500؟)‏ والبغوي رآ٥١ .))٣‏ 

ه - اح جه البخازي 559 .)١‏ 


> .5 


ا موسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية حجاب ا مرأة ا مسلمة 


النبي يِه صفية رأى عائشة متنقبة وسط النساء فعرفها. 

-٥‏ وورد في مصدف عبدالرزاق عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
إلا نزلت آية الحجاب حرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان لسترهن 
وجوههن بفضل أكسيتهن). 

-٦‏ عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله يلد قال: إياكم 
والدخول على النساء:. فقال رحل من الأنصار يارسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: 
(الحمو الموت)” فلو كان الوجه غير عورة لسهل على الأحماء للضرورة المدّعاة هم. 

/- عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن آم سايم صنت يسا 
(نوع من الحلوى) وأرسلت به إلى رسول الله 4 مناسبة زواجحه من زينب بشت 
حالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط إلى أن حرجوا)". 

- قصة إجلاء بني قينقا ع: (أن امرأة من العرب قدمت: يجلب ا فباعته 
بسوق بي قينقا ع» وحلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يراودونها على كشف وجههاء 
فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت تكشف بعض 
جسمها فضحكوا منها» فصاحت» فوثب رجل من المسلمين فقتله...). 

فكونهم يريدون منها كشف وحهها فأبت هذا دليل على أنها كانت مغطية 
وجحهها. 

4- وأخرج البيهقي ياسناد صحيح عن عاصم بن الأحول قال: (كنا ندعل 
على حفصة بنت سيرين» وقد جعلت الحلياب هكذا وتنقبت به)» فنقول لما: رمك 
الله قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزيئة274 هو الحلباب؟ فتقول لنا: أي شي بعد. 


.)0۱۷٩( أخرحه البخاري (۲۳۲) ومسلم 2 037) والزمذي‎ ١ 

؟ - أخرججه مسلم 2455١‏ 5). 

؟ - ما جحلب إل السوق للبيع. 

> - سيرة اين حشام 42]|59) والطري 200159 4) و طبقات ابن سعد 0|59). 
ه - سورة انور الثبة ٠‏ ). 


ا لوسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية حجاب ال مرأة ا مسلمة 


ذلك؟ فنقول: «إوأن يستعففن خير هن فتقول إثبات الحجاب. 

فإن كن النساء القواعد والفتنة فيهن أحعف يسترن وجوههن فما هو حال 
غيرهن؟!!. 

- عن أم سلمة زوجة النبي يإ قالت: كنت عند رسول الله يد وعنده 
قوما واحتجبا منه فقلت يارسول الله: أليس هو بأعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال 
عليه السلام: (أفعمياؤان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟) © 


فتأملوا رحمكم الله تعظيم المصطفى بي لهذا الأمر وتشديده فيه مع علمه بنزاهة 
وكمال عفتهن وسلامة صدورهن وصحبتهن لكمال النبوة» كيف أمرهن بالاحتجاب 
لعلا ينظرن إلى ابن أم مكتوم مع كبر سنه» وغمى بصره وفقد جماله» وبعده عن الآفة 
في جميع أحواله» حتى زجرهن عن النظر إليه تعظيماً لأمر الله وحسماً لمادة الآفة عن 
البواطن العفيفة» أن يبقى خخاطر لذكر غير حرم لم يؤذن في النظر إليه موافقا لقوله تعالى 
لأزواجه. 


لإوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى4" وبهذا تأمن الفتنة0©. 

وأقول: إذا أراد ا حاطب أن يخطب فتاة لا يحق له أن يرى من خطيبته إلا الوجه 
والكفين» وهذا معروف مشهور يتناقله الخاصة والعامة على السواء إذن تبين أنه إن لم يرد 
حطبتها فلا يحق له أن يرئ حتى وحهها وكفيها. ولكن لا يعني هذا الكلام أن المرأة 
ي ر عل بينها ولا بحق ها أن تعمل أو ترج هن ا قا ا بحبح السراه 
بالغزو في سبيل | لله لمداواة المرحى وسمح ها بالعمل لكن ضمن حدود' شرعية تخرج 
حتشمة مستورة عفيفنة وبهذا يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا حقيقيا يعيش في عفة 
وصفاء. 


الاسؤرة و 

"ا - أحرحه أبو داود ف سننه |0005| والزمذي |1۷۷۸ وقال حديث حسن صحيح وأحمد ي المسند 
۸ وقال الحافظ في الفتح ۲۹4۹ عن الحديث: أخرحه أصحاب الستن من رواية الزهري عن نبهان 
مول أم سلمة عنهل وإسناده قوي. 

* - سورة الأحزاب؛ الأية (65). 

.»55 55052 عرائس الغرر وغرائس الفكر ف أحكام النظر ص‎ - ٤ 


“۸ 


ا موسوعة اليوسفية ي بيان أدلة الصوفية حجاب الرأة ا مسلمة 


وذكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى في كتابه: ا 
اة تؤمن بالله)» بشأن حجاب المرأة ما يلى: 


فال: إن أئمة السلمين كلهم قد أجمعوا على ما يلي 


١‏ لا جوز أن تكشف المرأة أمام غير الذين استثناهم الله عز وحل شيئاً أكثر 
من وجهها و كفيها. 

دالا عور بها ال کی ار و الكفين با إذا علمت ان رقا قن يفاد 
إليها النظر الحرم الذي نهى الله تعالى عنه» بأن يتبع النظرة النظرة» ولا تستطيع أن تزيل 
هذا المنكر إلا بحجب وجهها عنه» وعلى هذه الحالة يحمل ما نقله الخطيب الشربيي عن 
إمام الحرمين من اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الج رقن 
صرح بهذا القيد القرطبي فيما نقله عن ابن حويذ منداد من أئمة المالكية: أن المرأة إذا 
كانت جيلة» وخيف من وجهها الفتنة» فعليها سير ذلك . 

وقال صاحب الدر المختار من الخحنفية: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين 
الرجال لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة؛ ولا يجوز النظر إليه بشهوة. 

وهكذاء فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة (سواء من يرى منهم أن وجه المرأة 
عورة كالحنابلة والشافعية» أو من يرى هنهم أنه ليس بعورة كالحنفية والمالكية): أنه 
يجب على المرأة أن تستر وجحهها عند حوف الفتنة بأن كان من حوها ينظر إليها 
بشهوة» ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم أن الفتنة مأمونة اليوم» وأنه لا يوجد في 
الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة؟!. 

۴- واتفقوا على حواز كشف المرأة وجهها ترخصاً لضرورة تعلم أو تطبب أو 
عند أداء شهادة» أو تعامل من شأنه أن يستوجب الشهادة.فهذه النقاط الشلاث محل 
إجماع لدى الأئمة وعامة الفقهاء. 


.)١5 5|509 مهفي اتاج‎ - ١ 
.)55 72/159 تفسير القرطي‎ - 
.)5 أ۸‎ ١١ الدر للعتار على هامش ابن عابدين‎ - * 


ا موضوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية.. حجاب امرأة السلمة 


ثم إنهم احتلفوا فيما وراء هذه الأحوال» وهو أن تكون المرأة بادية الوجه في 
بحتمع عام» وليس نمة من يتعمد النظر إليها بريبة وهذا فرض وهمي اليوم فقد ذهب 
البعض كما رأينا إلى أنه لا حرج عليها في ذلك. وذهب آحرون إلى أنه يجب عليها أن 

هذا هو حكم الإسلام في لباس المرأة» اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين كلهم 
معتمدين في ذلك على نصوص واضحه صريحة في كتاب الله تعالى» وأحاديث ثابتة من 
سنة رسول الله يل فإذا عثرنا بعد ذلك على وقائع وتصرفات فردية لبعض نساء 
الصحابة أو التابعين أو غيرهم» تخالف هذا الذي أجمع عليه الأثمة» نما دل عليه صريح 
الكتاب والسنة» فإنها وقائع نحجوحة بالحكم الميرم الذي دل عليه إجماع الأئمة 
وصريح الكتاب والسنة» وحاشا أن يكون .حكم الله هو الحجوج بها(". 


.) الل کل اة تؤمن بالل ص اكد‎ - ١ 


د 1ك 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الصافحة بعد الصلاة 


المصافحة'بعد الصلاة أمر مشروع يزيد الحبة بين المسلمين ويوثق أواصر الأحوة 
فيما بينهم والأدلة على ذلك ما يلي: 


1- عن سيدنا يزيد بن الأسود رضي الله عنه: "أنه صلى الصبح مع الني وَل 
ق ثم ثار الناس يأحذون بيده عكسحون بها وحوههم» فأحذت له كمس جيك بها 
وحهي فوحدتها (أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك). 


وفي رواية عن سيدنا أبي جحيفة رضي الله عنه قال: "ثم صلى الرسول وَل 
الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا 
MS‏ ل ا 
هي (أبرد من الثلج وأطيب رائحة من السك أ“ ٠‏ 


ارقا ابا بن عازب رصي | صا من قا عي ان ماي 
أخاك". 

ل (أكانت 
المصافحة في أصحاب رسول الله ي؟ قال: نعم). 

ار ا ل 
رسول الله يلِ: (قد جاءكم أهل اليمن» وهم أول من جاء بالمصافحة)“. 

ه- وعن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل 
(ما من مسلمين ي يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يفترقا). 


فالأحاديث الثلاثة الأخيرة عامة في مشروعية المصافحة» وهي تشمل المصافحة 


.65509 اجر حه البخاري‎ - ١ 

- أخير جحه البخاري ي الأدب AN‏ 

* - أحرجحه أو داود )۲١١(‏ والمخاري يق الأدب ٦۷(‏ وقال الحافظ سنده صحيح.. 
. ۽ - أخرحه ایو داود ( ۱ 8). 


“۹1 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ الصافحة يعد الصلاة 


بعد الصلاة وفي الأوقات كلهاء والحديثان الأولان يخصصان ويبينان جواز السلام 
E‏ ميرت 
أقوال العلماء في المصافحة بعد الصلاة 
-١‏ قال الإمام الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: (تطلب المصافحة 
فهي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقي). 


؟- وقال الشيخ عبد الغني النابلسي عن المصافحة بعد الصلاة: (إنها داخلة 
تحت عموم سنة المصافحة مطلقاً)0©. 


۳- وقال الشيخ الإمام أبو محمد عز الدين بن عبد السلام رهه الله: (أنها 


- وقال الإمام البووي في الأذكار: (أنها بدعة مباحة). 

على أن المصافحة بعد الصلاة ودعاء المسلم لأحيه المسلم بأن يتقبل الله منه 
صلاته بقوله (تقبل الله) لا يخفى ما فيهما من حير كبير وزيادة تعارف وتآلف وسبب 
لربط القلوب وإظهار للوحدة والترابط بين المسلمين. 


5 
ركه 


.)05015١ شرح الطريقة الحمدية للشيخ النابلسي‎ - ١ 


1۲ 


ا موسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية صلاة الأوابين 


مسألة صلاة الأوابين بعد المغرب 


الأوابون: جمع أوّاب: والمعنى: رجّاع إلى الله بالتوبة والاستغفار. وقد ميت 
الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين لما ورد في الحديث 

عن محمد بن المنكدر عن البي يله أنه قالى: (إنها أي الصلاة بين المغرب والعشاء 
صلاة اوا 


وهو وإن كان مرسلاً فإن الإمام أبا حنيفة ومالکا وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه وجمهور المحدثين يحتجون بالمرسل. 
الأدلة على مشروعيتها 
1- قال صلى الله عليه وسلم (من صلى المغرب والعشاء فإنها صلاة 


الأوابين". 


ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ني عشرة سنت 
#-وعن عبيد مولى رسول الله : (أنه سمل أكان رسول الله يله يأمر بصلاة 
بعد المكتوبة؟ قال: نعم» بين المغرب والعشاع)). 


4- وسئل سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن قوله تعالى: «إكانوا قليلاً 
من الليل ما يهجعون ي“ قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاي وكذلك 
لإتجافى جنوبهم عن لمضاجع )۰.0 


١‏ - الباعث الشِت لابن كثير ص8 )؟. 

» - أختريحه السبوطي ف الشامع الصغير 50 .)88٠١‏ 

؟ - أخير جه السيوطي ف الخامع الصغير ٠۳‏ ۸۸). 

؟ - اجر جه الإمام لهد 359). 

ه - سورة الذاريات الأية إ۷١).‏ 

5 - سورة السحدة اله ١‏ 0). 

۷ - أخرجده أبو داود )4 وقال العراقي؛ إستاده جيد. 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوقية صلاة الأوابين 


وقد روي عن حذيفة (أن البي يِه صلى المغرب» فما زال يصلي في المسجد 
حتى صلى العشاء الآحرة)0"). 

وجاء في حاشية الباجوري في الفقه الشافعي: (إن من النوافل صلاة الأوابين» 
وهي بين المغرب والعشاء. وهي ست ركعات إلى عشرين ركعة وتصلى ركعتان 
ایض" . 

وجاء في الفقه الحنفي: (مطلب السنن والنوافل قال: وست بعد المغرب ليكتب 
من الأوابين» بتسليمة أو اثنتين 0 ثلاث“ . 


وقال الحافظ العراقي: (وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة. 
عبد | لله بن مسعود, وعبد الله بن عمرء وسلمان الفارسي» وعبد الله بن عمروء 
وأنس بن مالك في ناس من الأنصار. ومن التابعين: الأسود بن يزيد وأبو عثمان 
النهدي وابن أبي مليكة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن المتكدر» وأبو حاتم» وعبد الله بن 
سخبرة وعلي. بن الحسين (زين العابدين) وأبو عبد الرحمن الحنبلي» وشريح القاضي؛ 
وعبد الله بن مغفل وغيرهم» فتبين لنا مشروعية صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء 
مدللة بأجاديث البي كله وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


.)4١4159 أخترحه أحمداي السند‎ -١ 
؟ - حاشية الباحوري 8119 ؟0).‎ 
.)١1؟-1١5159 ؟ - حاشية ابن عابدين على الدر اللختار‎ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية مس غير الطاهرين الصحف 
مس سس م RGF SY YFI Eb‏ ل E‏ 7107157177 ا :قن نأ اس 11ب 1001011 


۲ ل مسألة مس غير الطاجهرين المصحف 


ذهب هرر اللا دما وَعَمُوبا آهل اة والجماعة e‏ وي مقدمتهم 
الأئمة ة الأربعة» أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأتباعهم إلى أنه لا يجوز 
للمحدث ا ا أكبر ولا للحائض والنفساء أن يمس المصحف» والأدلة على 
ذلك: 


١‏ - قوله تعالى: «إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا 
المطهرون × تنزيل من رب العالمين7#". 


فالماء في (لابمسه) عائدة على القر آن الکریم» ويدل على ذلك الآية ال بعدها 
إتتزيل من رب العالمين4 والتنزيل من حصائص القرآن فقط دون غيره مما لم يتنزل 
كاللوح الحفوظ مثلاء والمخاطب بالطهارة في الآية هو اا والمراد بها الطهارة 
الظاهرة من الحدثين الأكبر والأصغر وليس طهارة العقيدة كما يزعم بعضهم. 

؟- وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ولا يمس القرآن إلا طاهن. 

9- وعن سيدنا حكيم بسن حزام رضي الله عنه قبال: (لا تمس القرآن إلا 
وأنت على طهر)””. 

4-وفي حديث الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن 
حزم إلى اليمن وفيه (أن لاعس القرآن إلا طاهي“. 


١‏ - سورة الواقعة الكية الك .ل) 

> - أخرحه الطبراني في الصغير )1١759‏ والدار قطي ١ 0١١١7‏ وي الكبير 0155110 واليهقي ١١‏ أ۸ 
ولبن حيان 0553 ت)., 

* - أخرجه الدار قطي 1007199) والطاكم ١ه )٠‏ وصححه و أقره الذهي. . 

؛ - ار جه الحاكم 00819 والدارقطئ )١150129‏ وابن حبان ۰۹7 


"1° 


ا موسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية | مس غير الطاهرين الصحف 


وقال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي التاس له بالقبول. 

هحعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنامع سلمان فخرج فقضى حاحته ثم جاء. 
فقلت: يا أبا عبدا لله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات فقال: (إني تمتك SE‏ 
إنما لابعسه إلا المطهرون) فقرأ مايشاء“. 

*-وعن سيدنا علي رضي الله عنه قال: راض ل كفت اا 
وسلم توضاً ثم قرأ شيعا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس يجنب» فأما الجنب فلا ولا 
ee‏ 

قال العلمّاء: طالما لايجوز للجنب أن يقرا القرآن كذلك لايجور له ولالغيره من 
غير الطاهرين مسه. 


| ب« 
ركه 


١‏ - أخحرحه الدارقطئ ١(‏ |> وقال صحيح ورجاله ثقات. 
* - ذكره الشو كاني ف نبل الأوطار 5571179 وقال اطيثمي: رحاله موتوفون. 
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ا موسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية سنة ا جمعة القيلية 


إن صلاة الجمعة تقوم مقام صلاة الظهرء فيسن قبلها ما يسن قبل الظهرء من 
صلاة سنة الظهر القبلية» وَحُلّ الأمر.أننا أبد لنا كلمة الظهر بالجمعة» على أنه وردت 
الأحاديث بلفظ الجمعة والأدلة على ذلك ما يأتى: 

-١‏ عن سيدنا غلي رضي الله عنه قال: ركان رسول الله يع يصلي قبل 
الجمعة أريعا وبعدها أربعا)”". 

- ؤعن سيدنا أبي هريرة رضي لله عنه قال: جاء سّليك الغطفاني ورسول 
الله ل بخطبء فقال له رسول الله يلِ: (أصليت قبل أن تجيء؟) قال: لاء قال: (فصل 
ركعتين وتحوز فيهما)!". 

فقوله يِ: (قبل أن تحنيء)» دليل صريح على سنة الجمعة القبلية» لأن تحية 
المسجد لا تفعل قبل الجيء. 

۳- وذكر الإمام البخاري في صحيحه في باب "الصلاة قبل الجمعة وبعدها" 
حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله يه كان يصلي قبل الظهر 
3 ن 

وقال القسطلاني في شرحه على هذا الحديث: (والظاهر أنه قاسها أي الجمعة 
على الظهر). أي أن الإمام البخاري يقول بسنية الصلاة قبل الجمعة. 

وفي مضنف الحافظ عبد الرزاق "باب الصلاة قبل الجتمعة وبعدها" وفي مصنف 
ابن أبي شيبة "باب الصلاة قبل الجمعة" وي سنن الترمذي "باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها : وهؤلاء أئمة ١‏ لسلف. 


١‏ - ذكره الدافظ اللناوي في فيض القدير إ١‏ أ١‏ ) وقال الحافظ العراقي ٠‏ إسناده حيد. 

؟ - أحر حه ابن ماحه ( ١١‏ ياسناد صحيح» كما قال الحافظ العراقي في شرح الزمذي وقال اللحد بن تبمية 
3 اللأحكام ارحال اسناده ثقات). 

۴ - أخرجه البخاري (2055). 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية سنة (إجمعة القبلية 


وعن سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه قال: ركان النبي ي ي ركع قبل الظهر 
أربعا لا يفصل بينهن)20. 

وعن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يه: (من صلى 
في يوم وليلة اثنئ عشرة ركعة بنى الله له بينا في الجنة» أربعا قبل الظهرء وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفح" . 

٤‏ - وعن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: (ما من صلاة مفروضة إلا 
وبين يديها ركعفين 07 

ه - وعن نافع قال: (كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي ركعتين 
في بيته» ويتحدث أن رسول الله بل كان يفعل ذلك) وقد استدل واحتج بهذا 
الحديث الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه (الخلاصة) على إثبات سنة الجمعة الى 

5 - وصح أن عبد الله بن مسعود رضي | لله عنه: (كان يصلي قبلها - أي 

۷ - وعن صفية بنت حبي رضي | لله عنها: زأنها ضلك قل اة ارس 

۸- وأيضاً ما رواه الحافظ عبد الرزاق بسنده في مصنفه قال: (كان عبد الله 
إبن مسعود رضي الله عنه يأمرنا أن نصلي قبل الحمعة وبعدها أربعا). 

فتبين لنا ما مر أن الصلاة قبل الجمعة مشروعة ومرغب فيهاء ثبتت عن رسول 
الله ي وعن الصحابة والسلف رضي الله عنهم. 


.)00 010/9 أخترجه لين ماحد‎ - ١ 

.)120759 أخرحه النسائي ۱۷۹4۹7 ولبن حبان 2059 ) والحاكم‎ - ١ 

؟ - رجه ابن حبان >٥٥‏ ) والدار قط .)٩۷ |١‏ 

+ - أخرجه او داود )0۱٩۸(‏ ولبن حبان في صحيحه ۷٩7‏ 5). 

ه - ار جه ابن آي شیبة ف مصنفه ۲7| كتاب [4 أباب (0؟ رقم )١١‏ وباب )٤۷(‏ رقم (4)]. 
5 - ذكره الحافظ ابن حجر في الدراية ص 259 .)١‏ 
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لوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية ۰ صلاة الظهر بعد ا جمعة 


ك2 الظههر بعد الجمعة 


الظهر بعد الجمعة» وذلك للأسباب التالية: 


9 - عند تعدد الجمع في مكان واحد وبدون عذر ول يعلم أيها الأسنبق أو علم 
الاس فعلى الباقين صلاة الظهر أربعا. 


؟- وعند فقد شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. 


۴ - وعند عدم إدراك المصلي ركعة مع الإمام بأن لحقه في التشهد» فعند سلام 
الإمام يقوم المسبوق (الذي ل يدرك الركعة مع الإمام) ويصلي الظهر أربعا. 


ولكنهم اختلفوا في وجوبها أو ندبها أو استحبابهاء ومبنى أمرهم كله على 
اختلافهم في حواز تعدد الجمع لغير عذر أو عدم الجواز» وملحص القول في هذه 
المسألة أنه: لا يجوز تعدد الجمع لغير عذرء أجمع على ذلك الشافعية والمالكية وبعض 
الأحناف والحنابلة في إحدى روايي الإمام أحمد. 

فقد قال الشافعي: (إذا اتسعت البلدء وكثرت عمارتهاء فبنيت فيها مساجد 
كثيرة» غظام وصغار» لم أحب أن تضلى الجمعة فيها إلا في مسجد واحدء وكذلك إذا 
اتصلت بالبلد الأعظم منها قريات صغار, لم أحب أن يصلى إلا في المسجد الأعظمء 
وإن صلي في مسجد منها غيره»٠‏ صليت الظطهر أربعاء وإن صليت الجمعة أعاد من 
صلاها فيها)". 


وتبعة بذلك أئمة مذهبه» منهم الإمام النووي والسبكي والرملي وغيرهم. 


المشهور من مذهب مالك" . 


.۷١أ١( كتاب الأم للشافعي‎ - ١ 
)045119 ؟ - احاشية ابن عابدين‎ 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية صلاة الظهر بعد ا جمعة 
1[1|1|1 121 121 1 1[|1|1|[|[|[[ذآذذآذذ تام مام ااا 


وذكر المقدسي في رسالته: (نور الشمعة في ظهر الجمعة): أن عدم جواز التعدد 
هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد- كما نقل ذلك العلامة ابن عابدين قي حاشيته-. 

ونقل العلامة ابن عابدين أيضاً في حاشيته“: أن الإمام أبا حنيفة يقول بعدم 
التعدد و تبعه من أئمة مذهبه الطحاوي وصاحب المحتار والعتابي وغيرهم. 

ونعود إلى مسألة إعادة الظهر بعد الجمعة عند تعدد الجمع لغير عذر ضع مراعاة 
الخلاف فتقول: قال الشافعية بوجوب صلاة الظهر بعدها. 

وأما الأحناف فقد تردد القول عندهم فيهاء فبعضهم ذهب إلى أنها واحبة أيضاً 
الحتاظاء وبعضهم ذهب إلى الندب عند التعدد سواء كان بعذر أو بغير عذر وبعضهم 
جعلها نحللا المذهب» ولكن لم يحرمها وتبعهم بهذا القول الإمام أحمد. 

فالأمر كما ظهر لنا اجتهادء فيجوز تقليد احتهدين القائلين يكل من القولين ولا 
ننكر على من يصليها أو على من لا يصليها جمعاً بين الأقوال ودفعاً لتفرقة وتشتيت 
ذلك الجسم الذي أخبر عنه سيدنا محمد يله حيث يقول: (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم مثل المسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 


` - حاشية ابن عابدين 51١9‏ 0). 
| - أخخرحه البحاري 5010© ومسلم 5250 5) وأحمد ف السند رها 50). 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية صن عأهل اليت الطعام 


م )صنع أهل الميت الطغام 


أدلة جواز صنع أهل الميت الطعام 
١‏ - عن الأحنف بن قيس قال: (حين طعن عمر أمر صهيبا أن يصلي بالناس 
؟- وعن طاووس قال: (إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا ويستحبون أن 
يطعموا عنهم تلك الأيام)7. 


والأفضل أن يقوم بإعداد الطعام والقيام عليه جيران الميت ومن حوله من غير 
أهلنة وله يعر كرو نان اطا سن ارال آهل الت لاسن تر كالب إلا أنه 
يستحب أن لا يقوموا هم عليه لانشغالهم بما هو أهم وهو تلقي قدر الله عزوجل 
بالرضى والتسليم وقبول العزاء من الناس تطبيقاً لقوله وق: (اصنعوا لآل جعفر طعاما 
فقد جاءهم ما يشغلهم)7 . 


١‏ - ذكره الحافظ لبن حجر في اللطالب العالية ١(‏ |۹۹ رقم 090 وقال: إسنلاه حسن. 

> - ذكره ابن حجر ف اللطالب العالية )١95/1(‏ وقال ١‏ إسناده قوي. 

٣‏ - أخرحه الزمذي (3898) وحسنه والحاكم وصححه 5095179 ووائقه الذهيي. وأبو داود 0659© وابن 
ماحه ( 011۰ والدارقطئ 0/9159 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية تلقين اليت بعد الدفن 


اتلقين الميت بعد الدفن  ٠‏ 


استدل القائلون بجواز تلقين الميت بعد دفنه فى قبره بالأدلة التالية: 


-١‏ أخرج الطبراني وعبد العزيز الحنبلي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه 
قال: إذا أنامت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله يل أن نصنع .بموتانا. 


أمرنا رسول الله يل فقال: إذا مات أحد من إخحوانكم فسويتم الراب على قبره 
فيلقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يافلان بن فلان فإنه يقول أرشدنا ير مك الله 
ولكن لاتشعرون فليقل: اذكر ماحرحت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسؤله وأنك رضيت با لله ربا وبالإسلام دينا وعحمد نبياً وبالقرآن إماما 
فإن منكراً ونكيراً يأذ كل واحد بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن 
حجته. فقال رجل: يارسول الله فإن ل يعرف أمه؟ فقال: ينسبه إلى أمه حواء يا فلان 
]بن حواء. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده صالح وذكر له شواهد في كتابه 
التلخيص”'". 


2 وأخرج الحافظ سعيد بن منصور حديفا وهو: إذا سوي على الميت قبره 
وانصرف الناس عنه كانوا (أي الصحابة) يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يافلان 
قل لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات يافلان قل ربي الله ودين 
الإسلام ونبيي محمد ي نم ينصرف» قال الشوكاني ذكره الحافظ ابن حجر في 
التلخيص وسكت عنه”؟. 

۴-حدیث: (لقنوا موتاكم لا إله إلا للخ ©. 


قال اخحب الطبري وابن الهمام والشوكاني وغيرهم لفظ موتاكم نص في 
الأموات وتناوله للحي المحتضر جاز فلا يصار إليه إلا بقرينة» وحيث لا توحد قرينة 
' - تلخيض البير ص 5545-55509) من اللجموع للنووي ص 54509 وأخرخه الطبراني ي الكبير ةلاه /) 
والطيئمي ف بجمع الزوائد 45400) وقد قواه الضياء يي أحكامه. 
' - تلخيص اللبير ص 515 جه من اللجموع للنووي. 
* - أخرجه مسلم 8059) وأبو داود 6001009 والنسائي 40 |8). 


ينث 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية تلقين ا ميت بعد الدفر 


تصرفه عن حقيقته إلى محازه فشموله للأموات أولى إن لم يقتصر عليهم فقط وا لله 
أعلم. 

-٤‏ أخرج مسلم وغيره أن الصحابي عمرو بن.العاص قال لأهله: إذا 
دفنتموني فأقيموا بعد ذلك خول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم الحمها حتى 
# ومز أقوال الممهاء: 

- قال ابن العربي في مسالكه إذا أدخل الميت قيره فإنه يستحب تلقينه في تلك 
الساعة وهو فعل أهل المدينة والصالحين من الأخيار لأنه مطابق لقوله تعالى #وذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين04" وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير با لله عند سؤال 
الملائكة” . ظ 

-وقال النووي: وأما تلقين الميت بعد الدفن فقد قال جماعة كثيرون من 
أصحابنا باستحبابه ومن نص على استحبابه القاضي حسين والمتولي والمقدسي 
والرافعي“. 

وقال بجواز التلقين أيضا: ابن عابدين في حاشيته والزيلعي وابن قدامة وجمهور 
الفقهاء خاصة المتأخرين. 


` - رواه مسلم (050). 

- سورة الذاريات الأية إ١‏ د) 

* - هامش مواهب الیل ٣۸ 5١‏ 
0 


- الأذكار ص ۲۳3 
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0 ا لموسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية مسألة قضاء الفوانت من الصلاة 
¥ مسألة قضاء الفوائت من الصلاة 


أجمع أهل السنة والحماعة أتباع المذاهب الأربعة على وجوب القضاء على تارك 
الصلاة عمدا كما هو واحب على الناسي أو النائم وأكدوا واستدلوا ما يلي: 

١‏ قوله #:(فدين الله أحق بالقضاع'. 

فالضلاة المتروكة بأي شكل من الأشكال هي دين في ذمة تاركهاء وحموق الله 
آرم الحقوق الا الاي وهذا الحديث ولو كان في احج إل إلا أنه حا 3 
TT‏ أمه, 

صح أنه ب قال لمن أفطر في رمضان: (صم يوما مكانى" 
..رواية: أينفعها ا (أرأيت إن كان على أمسك دين فقضيعه 
. أينفعها ذلك؟ قالت: نعم» قال عَله: و بالقضاء وفي رواية: بالأدام. 
والصلاة لأنهما عبادتان بدنيتان فقطء أما الحج فهو عبادة بدنية ومالية. 

- لقد أوحب الرسول ي على الناسي والنائم قضاء الصلاة وقال فيما أخرجه 
الطبراني قي الكبير: (لا كفارة ها إلا ذلك)» وهو لفظ عام يشمل تارك الصلاة مطلقا 
طالما أنه لم يأت نص خصصه. 
0٠‏ ثم إن الناسي والنائم معذوران وأوجب عليهما القضاء فكيف بتاركها عمدا إنه 
.لا شك آكد في وجوب قضائها من الناسي والنائم» مع أنه قال عنهما 5ل: : (رفع عن 
أمبي الخطأً والنسيان. e‏ وقال أيضا ل ولد عن النائم حتى يستيقظ» 
اوعن الغلام حتى يحتلم ؛ وعن امجنون حتى يفيق)7) 
' - أخرجه البخاري ۱۷۰۹(7 + ۲١‏ ۲). 
أ خر حه او داو د (STTY‏ 
* - تقدم لخرييحه. 1 
'- أورده السيوطي ف الخامع الصغير (900) ورمز لصحته. 


- أعرجه مد ]١١٠و‏ ١٠١ر‏ 024 والدارمي 000|59) وأو دلود ۳۹۸7 والنسائي ١أ‏ وابن 
اث ٠‏ )» وصححه الحاكم (5915) ووافقة الذهي وأخرجه أيضا بن الخارود في للنتقى (0140). 
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ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 73 الصلاة على اني يإ بعد الأذان 
لي 5 - ٤‏ 
الصلاة علق النبخ # عقب الأذان 


إن الصلاة على البي يب عقب الأذان سنة بلا حلاف عند جميع المسلمين لقوله 
#: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي).“ وتصح بأي صيغة كانت» 
وينبغي السلام مع الصلاة لقوله تعالى: إصلوا عليه وسلموا س 

ويعتبر ذلك على ما قاله بعض الحفاظ من امحدثين الآتي بيانهم هو في حد ذاته 
بدعة حسنة وقد حدثت سنة )7/81١(‏ كما قاله ابن عابدين في حاشيته نقلا عن كتاب 
القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع للإمام الحافظ السخاوي بعد أن ذكر ما يفعله 
المؤذنون عقب الأذان من الصلاة على البي يه بعد ذكر اعشلاف العلماء فيه وقال 


الصواب أنه بدعة حسنة. 


وقد وافقه على ذلك من الحفاظ الإمام الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر 
الهيشمي عن شيخخه زكريا الأنصاري ولم نعلم أن أحدأ من العلماء المعتبرين أنكر عليهم 
ذلكُ.وقد ذكر صاحب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول في تعليقه على ما 
يستحب لسامع الأذان فقال: الصلاة بعد الأذان سنة للسامع والمؤذن ولو برفع الصوت 
الدر المحتار 7" 
ر “الل 


وسمعت الدكتور مصطفى البغا حفظه الله تعالى يقول: حضرت في أحد 
المساحد في بلاد المغرب وأذن المؤذن فنظرت إليهم ولم أر من يحرك شفتيه بعد الأذان 
يصلي على البي يك فقلت لهم:من منكم صلى على البي يي بعد الأذان؟ فلم يرفع يده 
أحد فقلت لهم: تنكرون على المشارقة الصلاة على على البي بعد الأذان!إفهسم يصلون على 
انبي يي حتى يُذّكروا الناس بالحديث (ثم صلوا علي). 


.)0559 أخخرجه مسلم 5840 وأبو داود‎ - ١ 
.)85( سورة الأحزاب الأية‎ - > 
.)١١ 7189 كتاب الإصابة ين نصرة الللفاء الراشدين والصحابة ص‎ - ٣ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية تحريك الإصبع في التشهد 


ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث كفيرة أنه كان لايحرك 
السبابة حين يشير بها في تشهده منها: 

-١‏ عن سيدنا ابن الزبير رضي الله عنهما أنه ي كان يشير بالسبابة لا يح ركها 
ولا يحاوز بصره إشارته©. وقي رواية كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها(". 


۴- وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه يك قبض أصابعه كلها وأشار 


بأصبعه 260 


۴ وعن سيدنا غير امتراعي قال رأيت النبي ك واضعاً ذراعبه اليمنى على 
فة اليم رافعا [ضبعه السبابة قل حناها شا 

-٤‏ وعن سيدنا ابن غمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلخ كان إذا قعد في 
التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة". 

ه- وعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ب إذا حلس في 
. الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه الي 
تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى". 

فالأحاديث الثلاثة الأخيرة تدل على أن المقصود بالتحريك محرد الإشارة دونما 
إدامة لتحريكها كما صرح بذلك سيدنا ابن الزبير في الحديث الأول. 


وأمنا التحليق في فعله ي الذي نقله عنه سيدنا وائل ابن حجر حيث قال: 


١‏ - أخرحه أبو داود 95.09) والنسائي ١ ٠١١(‏ ولد 0ت ۲١|‏ وقال الإمام النووي في (شرح الممذب 
الاسئلاه صحيح . 
؟ - أخرج ابو داود .)٩۸٩[‏ 
٠‏ ۴ - رجه مسلم ٠١-١۸‏ وأبو داود (۸۷) والنسائي 05009 ۲۹1۲ واليهقي ١150‏ 06) 55 عوانة. 
اي ولد راء ومالك ف للوطأ ٩7‏ ۸۹-۸۸). 
۽ - أخرحه أبو داود ١(‏ ۹ والنسائي (۴۹|۲) ولين خزعة 01009 0/3239 والبيهقي ١15؟0).‏ 
ه - أخرجه مسلم ٠٠-٥۸۰7‏ وأو عوانة في مسنده 052/59 والبيهقي ١159‏ ۰ والدارمي ١١109‏ 6. 
5 - أخرجه مسلم )02٠0(‏ وأبو داود 9ل82).. 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصؤفية . تحريك الإصبع ي العشهد 


(رأيت البي ولع قد حلق الإبهام والوسطى ورفع الي تليها يدعو بها في التشهد). 


وفي رواية: (وقبض.ثنتين وحلق ورأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة من اليمنى 
5 0 
وحلق الإبهام والوسطى . 


فمعناه جعل الإبهام والوسطى على شكل حلقة والإشارة بالسبابة ولا يعن هذا 
تحريكهاء وقد قال العلماء: (الحكمة من وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن 
يعنعهما من العبث). والتحريك مناقض الهذه الحكمة. 


أقوال العلماء في تحر بك الأصيع في الصلاة: 

قال الإمام النووي رضي الله عنه في فتاويه: تستحب الإشارة برفع المسبحة 
من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله: إلا الله مرة واحدة ولا يحركهاء فلو كرر تحريكها 
كره ولم تبطل صلاته على الصحيح وقيل تبطل...)“. 

قال شيخ الحنابلة ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه في (المغني): (ويشير 
بالسبابة يرفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده لما روى عبد الله بن الزبير.. وذكر 
حديث دل حر ھا 

وقال رضي الله عنه أيضا: (ويشير بأصبعه يرفعها عنداذكر الله تعالى قدر 
تشهده لما رويناه ولا يحركها لما روى ابن الزبير...). | 


وقال صاحب كتساب (الروض المربع) وهو مختصر معتمد في فقه السادة 
الحنابلة: (ويشير بسبابته من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذ كر 
الله تعالى تنبيهاً على التوحيد)". 


وأما حديث سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه الذي ذكر فيه وضع اليدين 


.)0٩۷( أرجه امد 6613© والنسائي 01509 0-5 ؟) وابن خزكة‎ ١ 
.)65-8 950 ؟ - أخترجحه النسائي‎ 

۲ - كما ي شرح الهذب للإمام اللووي 450|59). 

+ -الفتاوى ص ٥4‏ . 

ه - للفي 2100 ؟5). 

5 - للف ١‏ |كد3غ). 

ل - الروض الریع (0517) 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ١‏ تحريك الإصبع لي التشهد 


تي العشهد ثم قال: (ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بھا)') فهو حديث صحيح 
إلا أن لفظة (يحركها) شاذة غير صحيحة» فقد انفرد بها زائدة بن قدامة وهو ثقة 
ولكنه حالف بها طريق أحد عشر ثقة ممن رووه من غير ذكر هذه الزيادة» وقد قال 
الإمام البيقوني في منظومته: 

وما يخالف ثقة بهالملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا 

وقال الإمام ابن خزيعة في صحيحه عند.ذكر الحديث: 

(ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر زائ ذكرها)". والأحد 
عشر ثقة الذين رووا الحديث دون زياده (يجركها) هم: 

١‏ أبو عوانة اليشكري. 

۳ بشر بن المفضل. 

-٤‏ خالد بن عبد | لله الطحان. 

۵ زهير بن معاوية. 

۷ سفيان بن عيينة. 

4 عبد | لله بن إدريس. 

٠‏ عبد الواحد بن زياد. 

۹- غيلان بن جامع. 
وخديث سيدنا وائل رضي الله عنهما وأهل الأصول يوجبون الجمع بينهما إن أمكن 
فقد قالوا: 


فالجمع ينما تعارض اهنا في الأولين واجب إن أمكنا 


.)4885( وابن ختزعة 00969 والبيهقي ۳۲۱۲7 وابن حبان‎ 2١68140 أخترحه أحمد‎ - ١ 
.) ٥ |١ ؟ - صحيح اين ختزيعة‎ 
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الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية.. ۰ تحريك الإصيع في العشهد 


وقد قال الإمام البيهقي في حديث سيدنا وائل بن حجر: (يحتمل أن يكون المراد 
بالتحريك الإشارة بها لا دوام أو تكرير تحريكها موافقة لرواية ابن الزبير بعدم 
التحريك'. 

وقال الشيخ سلام | لله في شرج موطأ الإمام مالك بعد ذكر حدیث سيدنا 
وائل: (... ففيه تحريك السبابة عند الرفع وبه أذ مالكهوالجمهور على أن المراد 
بالتحريك ههنا هو الرفع فلا يعارضه ما في أبي داود عن ابن الزبير (كان الني 4 يشير 
بأصبعه إذا دعا لا يح ركها)” وا لله اهادي إلى سواء السبيل. 


والحمد لله رب العالمين 


١‏ - سنن الببهقي 5159؟0). 
؟ - عون للعبود زه ه4). 
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اوضر الع ا بان الصا صلاة التراويح Ù‏ 


)١‏ صلاة التراويد 


صلاة التراويح هي قيام الليل في شهر رمضان المبارك» وهي سنة صلاها الرسول 
يل والصحابة منفردين: كل على حدة وصلوها جماعة. 


فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (إن النبي ب صلى في المسجد 
فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا في الليلة الثالغة فلم 
يخرج إليهم رسول الله بء فلما أصبح قال: (قد رأيت الذي صنعتم ولم نعي من 
الخروج إليكم إلا أني قد حشيت أن تفرض عليكم). فلما علم الصحابة رضي الله 
عنهم أن مقصد البي وي أنه يخشى أن تفرض عليهم دون أن يكون فيها أي مخالفة 
شرعية عادوا إلى المسجد وأصبحوا يصلونها فيه بعضهم يصلي منفردا وبعضهم يصلي 
مجماعة) وبقى العمل على هذا حتى جاء عهد سيدنا عمر رضي الله عنه» قفدخل 
عليهم السجد فوحدهم قد كثروا وأصبح اللسحد مكتظاً بالصحابة والشابعين وكل 
يصلي على حدة أو بجماعة مع صاحب له فنظر إليهم نظرة متبصر بحام نظرة 
باحث عن الطريقة الأمثل لتأمين كامل الخشوع لهم فقرر أن يجمعهم على قارئ 
واحد» فجمعهم على سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه» كما يروي لنا سيدنا عبد 
الرحمن بن عبار القاري فيقول: رجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في 
رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرحل لنفسه» ويصلي الرحل 
فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم حرحت معه ليلة أحرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: (نعمت البدعة هذه وال ينامون عنها أفضل 
من الي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اول 

ا 
لأنهم علموا أنه ليس في فعله مخالفة للسنة» فإن سيدنا محمد يل عندما انقطع عن 


١‏ - أخخرحه البخاري بلفظ قريب 1759 5) وأو داود و+أك0ل), 
١‏ - أخرحه البخاري ٠١٠١‏ ). 
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الوسوعة اليرسفية في بيان أدلة الصوفية ۰ صلاة التراويح 


الخروج إليهم في رمضان إنما كان ذلك حشية افتراض القيام عليهم» والآن قد انتقل 
سيدنا محمد يه إلى الحياة البرزحية وتوقف نزول الأحكام فلم يعد ثمة أي مانع من 
اجتماعهم على إمام واحد وصلاتهم جماعة في المسجد لا سيما أنه أكمل في الخشوع 
وأكثر ثواباً من الصلاة منفردين» ورسول الله يل يقول: (عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ)0"©. 

ويقول أيضا: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر”". 

فكثر سيدنا عمر رضي الله عنه الركعات وخفف القراءة يقدر ما زاد من 
الركعات لأنه أحف على المأموم من تطويل الركعة الواحدة؛ وعندما قال رضي الله 
عنه: (نعمت البدعة هذه)» إنما قصد بها القيام في بداية الليل لا كما كان ك يقوم في 
أوسطه أو آخره ودل على ذلك قول سيدنا عمر في الحديث نفسه: (والي ينامون عنها 
يقصد قيام آخر الليل أفضل من الي يقومون) وأيضاً تفسير راوي الحديث سيدنا عبد 
الرحمن رضي الله عنه ها بذلك وهو أعلم .عا يقوله. 

وقد كانت طائفة من السلف الصالح يقومون بأربعين ركعة ويوترون بشلاث 
وآحرون بست وثلاثين ويوترون يثلاث وغير ذلك كما سيمر معنا إن شاء الله. 
والأدلة على ذلك هي 


عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث 
وعشرين ركعة). قال: الشوكاني: قال ابن إسحق وهذا أثبت ما معت في ذلك . 


وعن سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: (كانوا يقومون على عهد 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقومون بالئتين 
وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام)7©. 


.)009 ولو دود 50 4) واللوهذي لؤالل”5) ولين ماجه‎ OS ET 

؟ - ار حه امد +251 ؟)و الز مذي 50039 وقال حديث حسن؛ وابن ماحه .)٩۷(‏ 

* - انحر بحه مالك ي الو طأ ص 0 

> - أخترحه اليهقي ف السنن الكبرى 45/509) وثمن صححه العبئ والقسطلاني في شر حبهما لصحيح المخاري 
والسبكي فى شرح التهاج والكمال بن الهمام في شرح الطداية والعراتي في شرح التقريب والإمام النوري ي 
الجمو +. 
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. الوسوعة اليوسفية أي بيان أدلة الصوفية ساذة الراويخ 


وأخرج المروزي عن زيد بن وهب أنه قال: (كان عبد الله بن مسعود يصلي 
لنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل) قال الأعمش (كان يصلي عشرين:ركعة يوتر 

وكذلك عن داود بن قيس أنه قال: (أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان 
وعمر بن عبد العزيز يعي بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث). 

وعن نافع قال: (لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعا وثلاثين ويوترون منها 
بثلاث). 

ونقل الحافظط ابن حجر أن مالك قال: (الأمر عندنا بتسع وثلاثين وعكة بثلااث 
وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق). 

ونقل عنه أيضا قوله: (أنها بست وأربعين وثلاث وتر). 

وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم في البصرة أربعا وثلاثين ويوتر بشلاث؛ 
وعن سيدنا سعيد بن حبير رضي الله عنه أربعاً وعشرين. 

وعن إسحق بن منصور قال: قلت لأحمد بن حنبل: كم ركعة يصلى قي قيام 
شهر رمضان؟ فقال: (قد قيل ألوان نحو أربعين وإنما هو تطوع). 

بناء على ذلك تعددت مذاهب الأئمة الأربعة وفقهائهم في عددها إلى المذاهسب 
التالية: 

ذهب الشافعية والأحناف والحنابلة إلى أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات 
آخحذين .عا صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوها في عهد عمر وعثمان 
الظاهري. 

وقال الترمذي: (وأكثر أهل العم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من 
أصحاب رسول الله ي وهو قول النووي وابن المبارك). 


۳ 


الوسوعة اليوسفية لي بيان أدلة الصوفية صلاة التراويح 


وقال الإمام الشافعي: (هكذا أد ركنا الناس بمكة .يصلون عشرين ركعة).0© 

وذهب الإمام مالك: إلى أنها ست وأربعون عدا الوترء كما تقله الحافظ ابن 
حجر في (الفتح) وقال: هذا المشهور عنه. 

وروي عنه أيضا أنه قال: (الأمر عندنا بتسع وثلاثين) أي التراويح ست 
وثلاثون وثلاثة للوتر. 

فنستنتج مما مضى من حياة السلف الصالح والصحابة وأتباعهم أن عدد. 
الركعات في صلاة الزاويح غير حدد؛ وقد قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي (اعلم أنه م 
يوقت رسول الله يك في التراويح عدداً معيناء ومن ن أن قيام رمضان فيه عدد معين 
مؤقت من البي َلك لا يزيد ولا ينقص فقد أخبطأ)”". 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد 
معين» وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة)(") 

وأما ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما كان رسول 
الله يي يزيذ في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة).29 فكانت تقصد فيه 
ركعات الوتر وليس التراويح. 

فقد قالت: (ولا في غيره) وي غير رمضان لا يوجد صلاة للتراويح» أما صلاة 
الوتر فمشتركة بين رمضان وغيره. ) 

وقد قال الإمام التزمذي: (روي عن الي 4 الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشر 
وتسع وسبع ومس وثلاث وواحدة) فإذا كان وتره في غير رمضان بإحدى عشر أو 
ثلاث عشرة ركعة فهل يعقل أن يوتر في شهر العبادة والقيام بثلاث فقط؟! على القول 
بان ماني ركعات للتراويح وثلاث ركعات للوتر هذا بعيد جدا. 

ثم إن قلنا إن المقصود من كل منها صلاة التراويح والوتر مُعه» يصبح للتراويح 
عدد ركعات معين ثابت وهو ثمان ركعات» وهذا يتناف مع مامر معنامن عمل 


.)0109 ١159 فقه السنة 4|150 م) والزمذي‎ - ١ 

.)017 059 ملا علي القاري قي شر حه مشكاة اللصابيح ص‎ FES 

* - تیل الاو طار |٣‏ 05. 

4 - أحرجه البخاري )0۹١(‏ ومسلم (۴۸) وأبسو داود ١١ 4١(‏ والنسائي 1359) والزمذي 59 5) 
ومالك ي للوطأ .)١ 4|١‏ 


Fé 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية 00 صلاة التراويح 


الصحابة رضي الله عنهم أنهم كاترا يصلونها عشرين ركعة حتى عهد الإمام مالك 
والإمام الشافعي» وهل يعقل أن تعلم السيدة عائشة بصلاتهم عشرين ركعة ثم بیت 
عنهم إذا كان فعلهم مخالفاً لسنة رسول الله و؟1 ثم هل يعقل أن يجتمع الصحابة على 
أمر ويجمعوا عليه من غير نكير ثم يكون هذا الأمر عالقا للشارع؟!! هذا والله بعيد 
جداء و كما هو معلوم أن عدد صلاة التزاويح في البيت الحرام عشرون ركعة ولاينكر 
هذا العدد أحد من العلماء المعتبرين» فنسأل ا لله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. 

معن ابن عباس رضي | لله عنهما: أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في 
رمضان عشرين ركعة الوتر”©. 

ويقوي هذا الحديث أن العا جا دمن بعت مين الف الصالح اتفقوا 
على العمل به. 

وعن السائب بن يزيد: أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم 
الداري على إحدى وعشرين ركعة". 

وعن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب أمر 
رجلاً يصلي بهم عشرين رکعة". 

وقال ابن قدامة المقدسي بعد أن نقل صلاة التراويح بعشرين ركعة عن عمر 
وعلي قال: وهذا كالاجما ع 

وقال ابن تيمية: قد ثبت أن أبي بركعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام 
رمضان» ويوتنر شلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه إقامة بين 
المهاجرين والأنصار ولم ينكر منكرء وهذه هي صورة الإجاع. 

والنتيجة: أن الصحابة قد ات تفقوا على ضلاة .التراويح عشرين ركعة وتبعهم على 
ذلك التابعون فمن بعدهم» ولم يخالفهم أحد من السلف الصا إلا في زيادة العدد على 
العشرين: 


.)6 52150 أخرحه ابن أي شيبة‎ - ١ 

* - أحرجه ابن عبد الرؤاق في الصنف ١9‏ 17/). 
* - للغي لابن قدامة ٩7‏ [۹۹). 

۽ - أحرجه لبن أبي شيبة 5559 6. 

ه - الفتاوى لابن تيمية .)0١751559‏ 


1e 


ا موسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية التاويل وإئبات ا مجاز عند السلف الصا ح 


۳1 التأويل عند السلف الصالح 
وإثبات المجاز 


إن عدول هذه الأمة من الأئمة الثقات أصحاب القرون الأولى المسمين بالسلف 
الشهود لهم بالخيرية 0 وکل من نحى نحوهم إلى يومنا هذا كلهم قد أثبتوا الدأويل بل 
وأولوا كيرا من النصوص المتعلقة بتوحيد اله وصفاته» وأجمعوا على أن الظاهر من 
'النصوص المشكلة ليس هو المراة على الحقيقنة تظبيقاً لفوله تعالى: زلیس كمنله 
شيء چ وهم بحملهم النص على غير مراده الظاهر لم ييتدعوا أمرأ محدثاء إا تعلموه 
من كتاب الله عز وحل وسنة رسوله . 
وليك الأدلة على ذلك 


-١‏ قال تعالى: «9إنا نسيناكم ي“ وقال أيضا: لإنسوا الله فنسيهو4ي0) 
حيث ورد لفظ النسيان في هاتين الآيتين منسوباً إلى الله عز وجل ورغم هذا هل 
نستطيع أن ننسب إلى الله صفة النسيان أو نقول: (له نسيان لا كنسياننا)؟ وهو .جحل 
حلاله يقول وما كان ربك نسيا©”" قیاسا على قولنا (له مع لا كسمعنا أو له بصر 
لا کبصرنا)؟!. 

الجواب: أن هذا خطأ لا يجوزء لأن المراد من قولنا: (له مع لا كسمعنا) أن 
نقبت له صفة السمع وننزهه في نفس الآونة من آلة السمع ألا وهي الأذن» وذلك بأن 
نفوض علم الطريقة الي يسمع بها إليه حل جلاله» وكذلك الأمر في البصر وقي كل 
الصفات ال أثبتها هو جل جلاله لذاته العلية» أما صفة النسيان فليست من صفاته» 
وهي صفة نقص في حقه» فلا تقاس على السمع والبصر. 


' - وذلك بقول الني كي (خير الاس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهي) أخرحه البخاري (5705) ومسلم 
654١59‏ وللزمذي 59 ۸۵؟) ولين ماحه 52553). 
- سورة الشورى الأية .)١١9‏ 
* < سورة السحدة الي 4 .)١‏ 
- سورة التوبة الثية 9/لة). 
- سورة مريم الألية (. 


فد 


الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية | العاويل وإئيات انجاز عند السلف الصاح 


؟- عن سيدنا رسول الله يه أن الله تعالى قال: (يا ابن آدم مرضت فلم ' 
تعدنى» قال: يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين» قال: أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتئ عنده...)220 الحديث. 


وقال الإمام النووي: (قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد 
العبد تشريفا اليد و قربا له قالوا: ومعنى: وجدتي عنده: أي : وجدت ثوابي 
وكرامي...) أ.ه فتأمل. فلا يجوز لنا إذا أن نثبت لله صفة المرض مع أن ظاهر 
الحديث يشير إليهاء لأن ذلك يخالف العقيدة السليمة. 

وإليك الآن نبذة من تأويل أولعك الرعيل الأول من السلف الصالح أهل القرون 
الأولى» منهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله و 
بقوله: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)» وقد نقلت عنه تأويلات كثيرة .عسألة 
الصفات نذكر منها: 

۳- ما قاله في قوله تعالى: «إفاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا27#). 
وأن النسيان .ععنى الترك( أي ففي هذا اليوم _ذلك يوم القيامة_ ننساهم يقول نركهم 
في العذاب) قال الطبري في تفسيره: (ونقل ذلك بأسانيده عن ابن عباس وبجاهد)0©. 


- قال تعالى: يوم يكشف عن ساق204. 


قال ابن عباس: (يكشف عن شدة) مؤولا الساق بالشدة وكذلك أوله غيره من 


ه- قال تعالى: #السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون4”". 


.)5553 والبخاري ق الأدب 00099) ولين حبان‎ )١ ۹١3 أحرجه مسلم‎ - ١ 

؟ - أخرجه الطبراني ف الكبير 521/9 )٠١‏ وق الأوسط 0142459) ولد 05571109 والفسوي 454/١9‏ في 
اللعرفة والتاريخ وإسناده صحيح على شرط مسلم والبزار 99 /651). 

+ - سورة الأعراف الأبة ١‏ د). 

؛ - تفسير الخافظ ابن جرير الطبري الخلد النامس ١١/29‏ ). 

ه - سورة القلم الأية .)65١‏ 

5 - فتح الباري »)4582/15١‏ وتفسير الإمام الطبري ٠|553‏ ). 

لا - سورة الذاريات الأية إلاع). 


۴۸ 


. الوسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية الثاويل وإثبات انجاز عند السلف الصاح 


قال ابن غا قوف ولفظة رايع تل ارافان كثيرة مها 
(القوة) كما مرء ومنها (التفضيل والإتعام) كقوله تعالى: إواذكر عبدنا داود ذا 
الأيد إنه أوّاب 204" . 


ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رضي ا لله عنه. 

5- قال تعالى: إوجاء ربك274©. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إجاء 
"3 )6( 
و 


قال ابن كثير: (وكلامه -أي الإمام أحمد- في نفي التشبيه ؤترك الخوض في 
الكلام والتمسك هما ورد في الكتاب والسنة عن البي يي وعن أصحابه)0 . 


۷“ وروى الخلال عن حنبل عن عمه الإمام أحمد بن حنبل أنه معه يقول: 
(احتجوا علي يوم المناظرة فقالوا تحجيء يوم القيامة سورة البقرة...) الحديث. قال: 
فقلت هم: إنما هو الثواب). فهذا تأويل صريح منه رضي الله عنه. 

۸“ ومنهم الإمام البعاري رضي الله عنه: فقد أل الضحك في. حديث 
(يضحك الله من رحلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة)27. .ععنى (الرحمع“". 


۹“ ومنهم الإمام الطبري في تفسيره مما أوله هو بكلامه» فقد قال في قوله 
تعالى: ثم استوى إلى السماء4“) ما نصه: (والعجب ممن أنكر المغنى المفهوم من 
كلام العرب في تأويل قول | لله: ثم استوى إلى السماء» الذي هو معنى: العلو 
والارتفاع. فيقال له: أي للمنكر زعمت أن تأويل قوله: (استوى): أقبل» أفكان 
مدبرا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبيرء 


.)500|079 تفسير اللحافظ الطبري‎ - ١ 

* - سوزة ص الأية .)١10/9‏ 

؟ - سورة الفجر الأية (05). 

۽ - ذكره الحافظ ابن اكثير فق البداية والنهاية 3 اد ناتلا ایا عن الإمام البييهقي نْ كتاب إمناقب الإمام 
لهمد) الذي قال فيه هذا إسناد لالغبار عليه 

ه - البداية و النهاية 51011 ©). 

5 - أخوجه البخاري 58553) ومسلم 253 4) ومالك 470109) ف للوطأ والنسائي ١١١(‏ وابن ماحه 
A)‏ 

لا - أخر حه البيهقى ن الأسماء و الصفات ص 03 ۷). 

لك منود لتر ةي 


1۳4 


ا موسوعة اليوسفية ف بيان أدلة الصوفية التاوبل وإثبات انجاز عند السلف الصا ح 


قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال)0". 

-١ ٠‏ ومنهم الحافظ ابن حجرء فقد قَال: (ولا يلزم من کون جحهي العلو 
والسفل محال على الله أن لايوصف بالعلوء لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى» 
والمستحيل كون ذلك من جهة الحس. 

ويحسن بنا هنا أن نتطرق لموقف السلف الصاح من النصوص الي استدل بها 
المحسمون على إثبات المنهة لله تعالى: 

# قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»#”". 

# وقال تعالى: #ويخافون ربهم من فوقهم24. 

# وقال تعالى: #وهو العلي الكبيرك0 . 

# وقال تعالى: لإسبح اسم ربك الأعلىي“. 

# وقال تعالى: إأم أمنتم من في السماءي". 

# وقال تعالى: «إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته". 

هذه النصوص مر عليها السلف الصاح على الحالة الي وردت فيهاء بدون 
تعطيل ولاتحسيم ولا تشبيه» مع إعانهم بأن الله تعالى متصف بصفات الكمال ومنزه 
عن الشرك والشبيه والمثال. 

وقد خص ابن كثير رضي الله عنه مذهب السلف بقوله: (إنما مذهب السلف 
الصالح في هذا المقام: مالك والأوزاعي والشوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قدا ودی کو رار كينا حاءت 
١‏ - التفسير .)155[1١9‏ 
؟ - تح الباري 5153؟6). 

* - سورة الأنعام الآية .)١۸(‏ 
+ - سورة التحل الآية و د). 
ه - سورة سبأ الأية 559). 

5 - سورة الأعلى اة 89). 


۷ - سورة لللك الأية را١).‏ 
۸ - سورة الأعراف الأية ١573‏ 5). 


Nf 


ا موسوعة اليوسقية في بيان أدلة الصوفية التاويل وإثبات ا جاز عند السلف الصاح 
.من غير تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن | لله 
فان | لله لايشبهه شي ء من تحلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرك”'". 
بل الأمر كما قال الأئمق منهم: 

نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: (من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد 
ما وصف الله به نفسه فمّد كفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه ولارسوله تشبيهء 
فمن أَثْيث لله تعالى ماوردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوحه الذي 
يليق بجلال ١‏ لله» ونفى.عن الله تعالى النقائض فقد سلك الهدى ١.ه.‏ 


وأما معنى الفوقية في النصوص التي استدلوا بظواهرها: فإن النصوص المشتملة 
على لفظ (فوق) كقوله تعالى: لإوهو القاهر فوق عبادهي" وغيرها. 

إذا قرأنا ماقبلها وما بعدها ونظرنا إليها بتمعن» نرى أن جحوها حو تهديد 
ومناسبتها مناسبة بيان سلطة الله تعالى وعظمة سيطرته على مخلوقاته. 

وأن كلمات العربية جميعها لاتعبرعن هذا الحو وتلك المناسبة كما تعبر عنها 
٠‏ كلمة فوق الي تريد السيطرة قوة» والتسلط عظمة ولذا جاء بها القرآن لكونها أفصح 
كلمة عربية معبرة عن المراد ومناسبة للمقام فيكون معنبى لفظ (فوق) هنا في هذه 
النشوض؟ اة و التستلظط رة كام ر اام غفا وان ى غل عا ن 
إثبات الجهة والحيز لله تعالى» تشبيه له عخلوقاته» لأن المخلوقات تختص يجهة وحيز 
ومنيد الله ا بالمحلوقات نقص في حقه تعالى وهو منزه عن النقص ومتره عن 
الشبيه قطعا. 

وحال نقلا: لأن إثبات اللحهة والحيز له تعالى شأنه مخالف لقوله تعالى: ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ي" . وإثبات الجهة والحيز ان إثبات لوجود 
مثيل له في شغل الحهة والحيز والله قد نفى المثيل له» فبطل القول بالجهة. 

ثم لوتأملنا قوله تعالى في الآية الكريمة نفسها: «إوهوالقاهر فوق عباده» مع 
١‏ - سورة الشورى اة 009). 


* - سورة الأتعام الآلية (0۸). 
؟ - سورة الشورى الأية .)01١9‏ 
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قول فرعون طإوإنا فوقهم قاهرون4 فهل نفهم أن فرعرن ادعى أنه فوق بي 
إسرائيل بالجهة!! 

ولا ادعى الربوبية قال » أنا ربكم الأعلى وقد قال تعالى لسيدنا موسى «إلاتخف 
إنك أنت الأعلى4". من ادعى الحهة كان فهمه مثل فهم فرعون خيث اعتقد الجهة 
لله تعالى وقال: لإقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأمباب أسباب. السماوات 
فأطلع إلى إله موسى4”" فرد الله عليه وسحقت عقيدته بقوله تعالى: «ووكذلك زین 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل74) أي سبيل القرب إلى إله موسى لأنه 
نسب إليه ما هو منزه عنه وهو الحهة والمكان. 

وأما النصوص المشتملة على العندية والعلو فالمراد بها التعبير عن القدرة والقهر 
والانتصار الكامل والدائم ونما يؤيد ذلك قوله تعالى لموسى #إلاتخف إنك أنت 
الأعلى4”” ولم يكن موسى فوق السحرة في المكان وإنما كان فوقهم معنوياً حيث 
قهرهم وانتصر عليهم بإذن الله تعالى ويؤيده أيضاً قوله تعالى: «إولا تهدوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون4 أي أنتم المنتصرون بالقدرة ال أمدكم الله تعالى بها وكذلك لا 
يجوز تفسير العلو في الآيات الى يستدل بها المحسمون بالجهة لأن في ذلك تشبيه | لله 
تعالى بخلقه وهو مردود لقوله تعالى: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن4". 


وأمثاله من النتصوص المعارضة لفهمهم التجسيمي . 


وأما عبارات الصعود والعروج والرفع والتنزيل فهي عبارات بعضها متعلق 
بالملائكة وهي تتصف بهذه الح ركات» وبعضها الآخر عبارات جازية استعملت للدلالة 
على القبول أو للدلالة على المكانة الرفيعة منوا مكاي قول القائل: رفعت 
المديرية كتابا إلى الوزارة. فلا يعن القائل أن الوزارة فوق المديرة مكانياء وإنما يعن أن 


,) ١21/9 صورة الأعراف الأية‎ - ١ 
.)0۸( سورة طه الأية‎ - 5 

© - سورة غافر اللبة ۳۷-۲ ). 
> - سورة غافر الآية (/51). 

ه - سورة طه الألية إ2). 

5 - سورة آل عمران الأبدنه ٠١‏ ). 
۷ - سورة الخديد الأية 9). 
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مقام الوزارة أعلى معنويا بالنسية للمديرية. 


ولا يجوز حمل هذه العبارات على ظاهرها في حقه تعالى لأنه ينبت له الجهة 
والنيز وهو محال عملا ونقلاً كما قدمناء وكذلك مخالف لآيات عديدة منها قوله 
تغالى: «#ونحن أقرب إليه من حي حبل الوريد#” © وقوله تعالى: وهو معكم أين ما 
كنتم 274 وقوله تعالى: إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم”" فكيف يكون في جهة العلو (على زعمهم) ثم يكون مع الثلاثة والخمسة 
(کما يقول هو)؟! أو يكون مع المخلوقات أينما كانوا؟! أو يكون أقرب إليهم من 
حبل الوريد المتصل بقلوبهم؟! فأيهما تأحذ: ما يزعمونه من الحهة امحالة عقلاً ونقلاً 
والمخالفة للنصوص أم ما يقوله تعالى عن نفسه؟! وأما التصوص الى فهموا منها أن 
الله تعالى في السماء كقوله تعالى: #إأم أمنتم من في السماء#”؟ وغيره فهي تخبر عن 
أعمال الملائيكة الموحودين في السماء وهي تنعلق بالملائكة لأنهم في السماء فيكون 
معنى قوله تعالى وار تم من في السماء»: هل أمن الكفار العذاب الذي تأتي به 
الملائكة الموحودون ق السماء. 


ولايجوز أن يقال إن الله في السماء لأن السماء سبع موات ففي أيهن هو؟ 


وقال تعالى: لإوسع كرسيه السموات والأرض4 يعي إذا كان الله في 
السماء فهذا د يعن أن الكرسي أكبر من الله والعياذ با لله. لاد كسس كرس 
السمناوات والأرض. 


وإذا كان الله في السماء وهي محيطة به إذن فهو أصغر منها والعياذ بالله. وإذا 
كان الله في السماء ففي أي سماء؟! وقبل أن يخلق السماء أين كان؟! وكيف يخلق 
السماء ويحتاج إليها؟! وهل إذا صعدنا إلى السماء نحد الله عز وجل فيها؟!! تعالى الله 
عن ذلك كله علوا كبيرا. 


- سورة ق الآية 59 .)١‏ 

- سورة الخديد الأية 49), 
- سورة الحادلة الألبة 99). 
- سورة لللك الأية 30/9). 
- سورة البقرة الأية اه 0 ). 
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وقوله تعالى: «ويوم نطوي السماء كطي السجل للكعب#”'' فمن الذي يطوي 
هل يطوي نفسه؟! وقوله تعالى: لإوالسموات مطويات بيمينه#”" فأين يكون الله 
عز وجل يومها..؟ إن هذا لشيء عجاب!! ثم إذا حرج منها فهذا يعن أنه يتحرك 
ويدحل السماء ويخرج منها وهذا محال في حقه عز وجحل. 


فإن قالوا: السماء من السمو وهو العلو وكل ماعلاك فهو سماءء والله تعالى 
فوق السموات السبع على عرشه قلنا: بطل استدلالك بهذه النصوص لأنها تدل على 
أنه (على زعمكم ) في السماء أي داحلها وأنتم تقولون إنه فوقها على العرش. 

وكذلك نقول لهم: إن قولكم إن الله على العرش يلزم منه أن يكون عرشه أكبر 
منه فيكون قد عرف حجم الله تعالى وأنه جل جلاله أصغر من العرش! والعياذ بالل 
نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. 

وما تقدم تبين أن المعاني الي فهموها من هذه النصوص» وأثبتوا بها لله تعالى 
الجهة والحيز غير مناسبة لحلاله تعالى وهي مردودة عقلاً ونقلاً ومخالفة للآيات 
والنصوص امحكمة وإنما معناها الصحيح ماذكرناه فقط 

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تعارض ما أثبتوه من الجهة لله تعالى وتنضى 
هذه العا اة ا يعض ا 

قوله تعالى: «إوهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم 
ماتکسبون 4 . . 

فلو كان فوق عرشه كما يقول المجسمون» كيف يخبر عن نفسه أنه في السموات 
وف الأرض ثم لماذا يقولون إنه في السماء ولايقولون إنه في الأرض؟! 

وقوله تعالى: طإوا لله من ورائهم حيط“ فلو كان في جهة الفوق والعلو فقط 
(كما يزعم المحسمون) فكيف يكون وراء المحلوقات وعحيطا بهم. 


.)١ ٠ 59 سورة الأبياء اة‎ - ١ 
.)۷( سورة الزمر الأية‎ - 

۳ - سورة الأنعام اللية 59). 

؛ - سورة البروج الألية ٠(‏ 5). 
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وقوله تعالى: لإهو الأول والآخر والظاهر والباطن©”2 فلو كان جالساً على 
عرشه فكيف يكون ظاهرا وباطناً؟ 


.وقوله تعالى::: «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد4”"» وقوله تعالى: لإوهو 
فعكم أينما كنتم 74" وقوله تعالى: بإمايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولامسة 
إلا هو سادسهيي“. 

.وقوله يَلعْ: (أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء)0 . 

فلو كان الله على عرشه (على زعم المجسمين) فكيف يكون العبد في حالة 
.سجؤوده أقرب مايكون من ربه؟ وهل السجود إلا على الأرض؟ وهل هو إلا اتحاه نحو 
الأسفل؟ ما ي ؤكد حطأ فهمهم لظواهر النصوص الي استدلوا بها على إثبات جهة 
العلو والفوقية لله تغالى واوو ا 

ثم قولنا دائما بعد لفظ الحلالة كلمة (تعالىم) هل هو إلا تنزيه مستمر له جل 
حلاله عن كل نقص وتشبيه وعن كل ما يخطر في عقولنا القاصرة. 

وف هذا القدر من الآيات المعارضة لمذهبهم في الجهة» كفاية لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع للبراهين والتفسير المناسب لحلاله تعالى وهو شهيد لكمال الله تعالى المطلق 
وتنزيهه عن الشبيه والمخال. 


-١ 0‏ ومنهنم الإمام النووي كما مر في بداية البحث عند الكلام عن قول النبي 
د عن ربه:عز وجل قال: (ابن أدم مرضت فلم تعدني...)" الحديث. 

-١5‏ ومنهم الإمام سفيان بن عيينة رضي الله عنه: فقد أُوّل حديث: (آحر 
وطأة وطتها الرحمن بوج)”7, فقال: آخر غزوة غزاها زسول الله يليه في الطائف. 


- سورة الحديد الآ (5). 

- صسورة ق الآ 1309). 

- سورة الحديد الآية (8). 

- سورة الخادلة الأية إ4). 

- روك عسلم 5159 ) واو داود ١ه‏ ۸۷) والنسائي ٤٩1٤7‏ ولد 450[09). 
- اليزان العادل بتصرف وزيادة 

- تقدم رجه ص (0۳۸). 

- «وج) واد بالطائف أعرجه أحمد فن للسند رقم 055.:49).. 


٠ 
5 
1 
ل‎ 
5 
¥ 
N 
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۴ - وم منهم الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه: فقد سنأله معدان عن قوله 
تعالى : وهو معكم أين ما نعم . فقال: (بعلمه). 

4 1- ومنهم الإمام الزمذي رضي الله عنه: فقد ذكر في سنه بعد حديث 
الرؤية الطويل الذي فيه: (فيعرّفهج نفسه)"» قال: (ومعنى قوله في. الحديث: (فيعرفهم 
نفسه) يعن يتجلى هې" . 1 

© - ومنهم الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: فقد قال في حديث نزول 
الله تعالى: (ينزل ربنا تبارك وتعالى أي أمره)2). 


1 ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه في كتاب: (الإبانة) 
وكتابه (رسالة أهل الثغر) فقد قال في كتاب الإبانة: (وأن ‏ الله تعالى استوى على 
إلعرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواءٌ ا عن المماسة والاستقرار 
والتمكن والحلول والانتقال» لايحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» 
ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لاتزيده 
قربا إلى العرش والسماء» بل هو رفيع الدرحات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن . 
الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من خبل الوريد وهو 
على كل شيء شهید). 

۷- ومنهم الإمام الحافظ ابن حبان رضي الله عنه: حيث أوّل حديث: (حتى 
يضع الرب جل جلاله قدمه فيهاء أي جهنمم فقال: (هذا الخبر من الأخبار الي“ 
أطلقت بتمثيل المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يلقفى في النار من الأمم والأمكنة الي 
يعصى الله عليهاء فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب حل وعلا موضعاً من الكفار 
والأمكنة في النار فتمتلى» فتقول: قط قط» تريد حسبي حسبيء لأن العرب تطلق في 


© سورة 5 الخديد الآية‎ - ١ 
(SIA أخرجده الزمذي فى السنن 5/9 58) تمد‎ - ” 
.)551[49 السنئن‎ - 
.)٠١ والذهي ني السير اه‎ ١ ۷( ۽ - أخرجه الحافظ ابن عبد البراي اتيد‎ 
.)509 ه - الإبانة ص‎ 
-۹۷ وابن خزعة لاض‎ )١ 4159 أخرحه البحاري 8429 4) ومسلم (5842) والزمذي 5507509 ولد‎ - 5 
.0 993 وابن حبان 5583) والبيهقي ف العا والصفات‎ ۸ 
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لغتها اسم القدم على الموضع. قال الله حل جلاله: هم قدم صدق عند ربهسم04"© 
يريد: موضع صدقء لا أن الله حل وعلا يضع قدمه في النار» حل ربنا وتعاللى عن مثل 


هذا وأشباهه)29) 3 


14 ومنهم الإمام النضر بن شميل رضي الله عنه حيث أول الحديث: (حتى 
يضع الرب قدمه فيها) أي: (من سبق في علمه أنه من أهل النار). 

8- ومنهم الإمام الأزهري رضي الله عنه: فقد أوله أيضاً بأنه: (من سبق في 
علم الله أنه من أهل النار). 

ا ل دن : (القدم. هم الذين 
SD‏ ل 
القرون الأولى ومن بعدهم» مع ما هو مذكور في باب (السنة والبدعة)؛ e‏ 
التأويل ثابت مشروع؛ وأنه من قواعد الشرع ونهج السلف الصاح رضوان الله عليهم 

أجمعين. 


١‏ - سورة يونس الآية (؟). 
؟ - من صحيح ابن حبان ١5119‏ 6). 


$ S1; 
الخائمة‎ 
وبعد أن ظهرت الأدلة من الكتاب والسنة بشكل واضح وظاهر للعاف‎ 
فعلينا أن نتمسك بديدنا وأن نكون قلباً واحدا بو جه الأعدلى وأن نجه إلى أن‎ 
أعداء الإسلام لا يهمهم إلا أن نكون متفرقن حتى يستطبعرا أن يسودوا عليدا كما‎ 
قالوا: فرق تسد.‎ 


ولاذا هذا الصا بين الملمين إذا كان لكل منهم دليله وبرهانه؟ال 
فعلينا أن نبتعد عن أهوائدا وشهواتداء حتى يكون الإعان كاملا كما قال الببي 4ل 
((لا يؤمن أحدكم حتی يكون هواه تبعاً للا جدت بے وإذا کان سيدنا محمد 
يله قد عاتب سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه على قتله الرجل الذي قال لا إله 
إلا الله مرة واحدق فكيف كن بقول لإ إله إلا الله مرات ومرات؟؟ا» كيف 
نحاربه وتكفره وندسى فوله يل ((أعا رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما))”"؟1 وإذا كانت الأدلة ساطعة و ظاهرة فلماذا تقض" الك ف عن هذه 
الأدلة ونتبع شهواتنا وأهواعدء ونبقى مختلفين متفرقن. مع علمنا أن هذا لأ بخدم 
الإسلام والمسلمين؟؟1!. إلى متى... إلى متى... ؟19. 


١‏ - رواه الخخطيب في تاريخه (7"539/84), وقال الإمام النووي: حديث حسن رويناه في كتاب الحجة ياسسناد 
صحيح (الأربعون النووية ص )٠١١‏ والبغوي في شرح السنة (4 )٠١‏ وأبو بكر بن عاصم الأصبهان في 
كتاب السنة .)١8(‏ 

۲ - أخرجه البخاري .)51١ ٤(‏ وفي الأدب المفرد (478), ومسلم (71), وأ جمد (18/7), ومالك 
(4۸6/۲)» والترمذي (/ا781), والبيهقي (۲۰۸/۱۰)» وأبو عوانة ))717/١(‏ وابن منسسده ,)89١(‏ 
والبغوي ٠١‏ هه *8). وابن حبان (55 ؟), 


وفي نهاية هذه الفاغة أقول: 

اللهم اجعلدا متمسكن بالكداب والسنة حق التمساك. بغيدين عن 
اللا والتفرقق واعين لطا يُخططه أعداء الإسلام والسلمين. واجعلكنا متحاين 
فيك بعيدين عن الفوضى والخلاف الذي بخدم أعداء الإسلام. وانصرنا على 
أنفسنا و أهو اثتل وبصرناعا أردته مناء وحققنا بالعمل بالكتاب والسنة وهيء ا 
هن أمرنا وشدق واجعلنا من الذين يستمعون القول فتبعون أحسده. 


الج لل ذبح لكين 


| 8 آفحسبتم أما خلقناكم عا 


| © أفمن.هذا الحديث تعجبون 


| © ألا إلى الله تصير الأمور 1.۳ 


!© ألا إن أولياء الله لا حرف 
| © ألا لعنة الله على الظالين 


| © الست بربكم | 
ْ © ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
| © أم أمنتم من في السماء 


| ® أم لم يناعا في صحف موسى وإبراهيم 
:| © أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر ْ٠‏ 
٠‏ © أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ظ ۰ 011 
ETFO)‏ الك 
]© وفك الذين هدى الله | ANN‏ 


0 © اولك الذين يدعون ببتغون إلى زيهم الوسيلة 


۷ إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أ‎ ® | ٠ 
1 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ا‎ @ 


الفهارس الخنية / الآيات المقرآنية الكريمة ش “e‏ 


لاف ريه ا عا 
© إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
2 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه 
| ® إن الذين أوتوا العلم من قبله 

© إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 


© إن الذين يبايعونك إنما يبايعون | لله 


€ 
31 
قر 


۸ 


حم 
سل 
كم 


TAT 


E 


م 


1Y4 ۳Y1 


| ® إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
TID‏ 
© إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 
© إن الله وملائكته يصلون على الني 
© إن الله يشرك بيحبى مصدقا 

© إن النفس لأمارة بالسوء 

© إن لدينا أنكالاً وجحيماً 


1 1° 


١ 
< 
o 


س 
ج 


cf. AT»‏ هاء 


۱44 


٤ 


سے سے 
0 
| 


۷ 


@ إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا | 2" 


| ® إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 
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oY 
2 كمدل كال‎ 


1١ 7ه‎ 


© الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
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.8 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنوبهم الاو 


Too (TIA AYA ۰ ٠ 
رب أدخل مدجل صدق‎ © 
ربنا ظلمنا أنفسنا‎ @ 


كرون 


حح 
م 


9 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
© رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
® رة الله ورات عليكم آل ايت 

@ الرحمن فاسأل به خبيرا 

@ رضي الله عنهم ورضوا عنه 

| ® رضي "الله عنهم ورضوا عنه أولك 

| © سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ 

© سبحان الذي خلق الأزواج كلها 

© سبحانك هذا بهتان عظيم | 

® سبل السلام 


جاص 
SS‏ 


€ 


قگے : 


م 


o 
4 


۷ 


سے 


گے 
حم 


> 
0 


سے 
ا 
.| کے 


44 لاا ما 


TA 


@ السماء بنيناها بأيد وإنالموسعون 
هه سيهزم الجمع ويولون الدبرء بل السباعة 
@ فأعينوني بقوة ٠‏ 


شن 


= 
2 


| ®۰ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قیاما 

9 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
© فاذكر وني أذكركم 

@ فاسألوا هل الذكر إن كتتم لا:تعلمون 


1١74 


۳٥٥ ۵| 


جو ۴ 


(TA CTAY <A“‏ ككلم 


كمم قلعم مركم .بام 


oe¥Y 
فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه‎ 20 


@ فاعلم أنه لا إله إلا | لله 0 
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© 0 آمنوا: به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
TE SET @&‏ 
ST TTD‏ 
© فلما نسوا ما ذكر وا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
| © تول فر سن كل رك مهم اا فة ليتفقهرا ي 
TTT‏ »ومس 7 
TD‏ 


© قال عيسى ين مريم اللهم ربنا أتزل علينا 
5 0 


سسحت د د 
STD‏ ال 
TT‏ سحت جك OS‏ هد 
OTT‏ اللا 


حم 0 52 
3 5 م 
هم گے ج 
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قل من حرم زينة | لله الي أخرج لعباده : 
1 قل هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين 4 
تم سياصوافسى ‏ | 5 00 
ظ 

]| عر اشنا سرصم 0000 | 
قيل يانوح اهبط :بسلام 


FEET‏ سيدا 


7 


10 


4۹ 


لقد رأى من آيات ربه الكبرى 


الفهارس الفنية / الآيات القرآنية الكريمة o۸‏ 


الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها 


ظ ظ 
لينذر من كان حيا ويح القول على الكافرين A۲‏ 

a |‏ 
د د 
0 


ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 


ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 


ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 


من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ْ 
البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ِ تسد Ye‏ 
ا الات 


| سافصست ا | خم ا 
ظ ١‏ 


| هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا cfs‏ ل 0 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن fo ctf‏ 
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هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم 


| هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو 


4۹4 TAA ETAT 


LAT Ys eV eT 


وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ظ 


وإذا تخرج الموتى باذني 


وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير ۰ ۲۸ 


.ديت ملم ري لكك ود 


وإذا مرضت فهو يشفين ْ 
ETT‏ 


وإن تظاهرا عليه فإن ! لله هو مولاه 


وإنا فوقهم قاهرون 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ۹ 


cf TAT TAY TAI 


¥ 
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واذكر اسم ريك وبل اله تا wo‏ 
كرك ق فاك تضرع وس 


واستغفر لذنيك وللمؤمتين والمومنات ا 


wT 


واستفزز من استطعت منهم بصوتك AY‏ 
TTT area‏ 
کک 
سك اسك كر 
والذاكرين الله كيرا والذاكرات أعد الله لهم 


والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يإيمان 


والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا CENET‏ 


۰ كك لاا 2ع لابلاع 
م 1س الات 
E TT‏ 


والعصر إن الإنسان لفي جر 
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5 
وقل رب أعوذ بك من همزات ‏ 
وقل رب أنزلي منزلا مہا رکا 
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E مد‎ ١ EEE 
SEE 


CTA TA Te TY وكونوا مع الصادقين‎ 


£1 4Y 


ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 


ولا تقف ناليس للك .بعلم إن االسمع والبضر 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات - 


ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 


ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون > 

ا عي AY‏ 
TTT‏ اسك 

ولقد آتینا موسى تسع آیات بينات 1۹۳ 
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١ : : ٠‏ جص 
و لله اللشرق والمغرب فأينما تولوا 
وما جاء هم كتاب من عند الله مصدق 


ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاؤوك 


AY‏ ا ل زشردات 


TEV cTTo TTY T4 


Tor T4 


o 
كم‎ 
لق‎ 


ولو أنهم صبروا حتى تخرج إل 


ْ ولو تنا عليك كتاباً في قرطاس 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالين . 


3 


۳ 
oo SA ۹۲ 
` PM NMTo ct 


۳ 
۹ 
é٤ 
داه‎ 


O 
ا و‎ 
کے‎ 


31 
آل 


TTT‏ كد كك 
| وما کان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل ا لم ا ا 


"o 

۸ه 

'وما كنا معذيين حتئ تبعت رسولة ۴۸۱ 
00 

۲۹ 

N 


0 
0 8 


وما منا إلاله مقام معلوم . 


وما يعلم تأويله إلا الله 


.الاح دمن قري كد ككل 
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يي 


۳1 


YAT CYTE 


و7 


ومن 7 الله ورسوله 57 5 


وساي مس ا د له 


o 


ومن يطع | لله والرسول فأولئك 

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 

ونتزل من القرآن ما هو شفاء 

وهزي إليك بجذ ع النخحلة تساقط عليك 

وهو العلي الكبير 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 
له 


| معفخ_ ا 


“Eo EY 


9 
5 
2 
2 1 
2 
. ٠ 
< 
00 
١ 5 5 
8 ۰ 
1 0 ٠ 
8 . 03 3 
5 


همع 
سے 
گے 


ا 
NET‏ 55414150 


:1 
ىا 
- 
ا 


2 € 
يه 


ويشف صدور قوم مؤمنين 

ويطعمون ا 
]| 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ١‏ لله وأطيعوا ) 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ٠‏ 
يا أنهة الذين اموا الحخيوا كثيرا من الان 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا لله ذكرا كثيرا 


ا 
0 


AY 


To CTT E CAA CA! 
مه اه‎ c14 ¥۲ 
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Le 
8 ٠ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طييات ما أحل‎ 
483 


يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي ١‏ لله 8 04۹% 
يا أيها البي قل لأزواحك وبناتك ظ o‏ 

كع اكه 


TTT‏ الت 
ات 


ار 45" 


سدسم ا | E‏ 
ET‏ الات 1ك 
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| أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اللحنة ا 
[ أتدري أين صليت» قال ل قال: صليت 


| أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغريال 
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| أعوذ برضاك من سخحط ف ا ش 


YToA/ TY 


اکرو ادکر اڈ تال حى توا نود 


ألا أدلك على ملاك الأمر الذي 
رسك سدق عل اوس 


] 
| أماترضون أن اتكرنوا ريع أغل ال ش 
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء ابلحنة 


أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي ا لله عنهما 


ا 


أن ابن عمر كان يزور قبر الني ي ويقول 
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أن البي ب افتقد ثابت بن قيس ۹۹ء 

أن الني َي بعث رجحلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه ۹¥ 

أن الي كي دحل مكة واين رواحة مشي Yor‏ ) 
أن الني يك قال وهو ثي قبة له ۱۷4 

أن النبي كَل قال: إن 17 الأمة تبتلى ۳۹ 
أن الني ل کان في سفره وكان غلام يحدو ۲4۹ 
| أن البي ي كان يصلي في رمضان عشرين o‏ 
أن النبي يل لقي رجلا مختضبا بصفرة. ' 

أن الي كله لما بعت مغاذا إلى اليمن قال: ( كيف تصنع.... 


أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا 


أن امرأة من العرب قدمت بجلب لما 
أن جبريل أتى البي كلك ققال: يا حمد اشتكيت آله 


أن حبييا كان أسيرا عند بي الحارث 


أن رحلا أنى الني ل فقال: يا رسول الله لأنت أحب 
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£4: ToT "لا‎ AVY 
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أن رسول الله يلد كان يصلي قبل الظهر ركعتين 


م 000 7 
أن رسول الله ٤‏ وضع حجرا على قبر 


أن كعب بن زهير لما جاء تائباً رمى يل إليه 
أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ْ 


أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه 


الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون اناق 
| أنشدت رسول الله يج مئة قافية من قول أمية ۲۵1 
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]| أنه ييل قرأ أول سورة البقرة عند رأس الميت 


| أنه ل كان يشير بالسبابة لا يحركها ' 


ا أنه التمس فلم يوجد 
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إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث PI TeV iY‏ 


إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا fee AVY ٠‏ 


إن | لله يؤيد حسان بروح القلس 


إن ! لله ييعث هذه الأمة على رأس كل مئة ظ 


إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
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| إن كنت ذا غوث فأغث 


إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا 


:| إن لله ملائكة في الأرض سوى الحففلة ظ ٠‏ 
e‏ ظ 


| إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء وس 


| إنا ودنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل YY e11‏ 


| إغا الأعمال بالنيات 


١‏ إا بعثت رحمة و لم أبعث لعانا 

| إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق ۰ 
| کرس 
| إنه لفي ضحضاح من النار ولولا 

:]| إنها لمشية يكرهها الله إلا في مثل 

| إنهم يصومونه لأن الله نجى فيه نبيهم وأغرق 
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إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون 515 


إياكم والدخول على النساء 


a¥ 
Y4 IY A1۲ 


اتق | لله حيثما كنت وأتبع السيئة 


اثبت أحد فإنما عليك نى 


YAT 1A۲ 


1o 


Y۱ 


۹۱ 


YY AA 


| امح رسول الله قال سيدنا علي 


° ال نا 


| بايعنا رسول الله ولك على السمع 


بايعوني على أن لا تشركوا با لله شيئا 
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بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا 


م سبقتن إلى الحنة؟ قال“ ما أذنت 


بینا رسول الله ٤‏ يصلى إذ سجد فلدغته 


البينة على المدعي واليمين على من انكر 8ه 


ينما رحل راكب على بقرة قد حمل 3 


ESN SOTE 
رقت اهو على إحى وین ره‎ 


تلبية رسول الله ل لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك ۹4 
ثبت عن سيدنا محمد كَل أنه كان يستلم الركنين اليمانيين | 
ثلاث من كن فيه وجدا بهن حلاوة الإبمان ۳40 ٠‏ 
ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها 1۹ 
جعت رسول الله يل فبايعته في نسوة VY‏ 


جثت رسول الله وَل ولم آترالحجر ش مه ١‏ 


حت رسول الله یوما فوجدته جالسا مع أصحابه 5 


جاء البي يل فدحل علي صبيحة عرسي... يضربن بالدف 


جاء حبش يزفنون في يوم عيد 


جاء حسان و كعب بن مالك وابن رواحة ييكون إلى الي 86 14۰ 
| جاء رجحل إلى البى يل فاستأذنه في الجهاد .6 


جاء رحل إلى البي وَل فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب 


جاء رجل والناس في الصلاة 


اء سليك الغطفاني ورسول الله و يخطب 
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OTE 3‏ الات ال سيد أي + 7 
| حاءت امرأة إلى البي وله .. 
| جاءني جبريل فقال: مر أصحابك يرفعوا 
خنكوا کاک لبها ورل اله كي اود | 
سو کل ل 
الحبة السوداء شفاء من كل داء 

| حتى يضع الرب جل جلاله قدمه فيها 
0 حدثتين أمي أن الب 
؟ 
| الحليم سيد في الدنيا وسيد في الآخرة 
| حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم 

درت رجل ابن عمر فقال له رحل ٠‏ 

| خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل قد أكلت يرقية حق, 
حرج النبي ب من عندي مسرورا 
| حرج رجلان في سفر فحضرت الضلاة ... 
| حرج رسول الله يه فإذا الناس يصلون 


277 تسم مد كس 
اسه رص ف وو | 


۰ 5 


1A 4۹۱1۳ 


of c۹7 


ش حرج علينا الني يل فقال: يا أيها الناس 
| حرجنا مع البي يِه إلى حيبر فسرنا 
حير الدواء القرآن 
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دحل أبو بكر وعندي جاريتان 

دحل علي رسول الله يل فشرب من قرية ٠‏ 
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رأيت رسول الله يه على المنبر والحسن 
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رأيت قصورا مشرفة على الحنة 
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الرحل على دين حلي فليظر أحدكم___ | 792300006 | 
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رکبت البحر فانکسرت سفينيّ 3 


السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
| شهدت البي ب بالبطحاء وأتى ظ 110 
| شهدت الني ل بالبطحاء وأتى بلال, بفضل وضوئه 
صح عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبلها أي ا حمعة 
صلاة في مسجد قباء كعمرة ٠ Si‏ 


| صلاة في مسجدي هذا حير من ألف فيما سواه 


اسسا لم 


طوبى لمن وجد ثي صحيفته استغفارا كيرا 


العبد إذا وضع في قبره وتولى ٤‏ 


عبدي إذا ذكرتي خخالياً ذكرتك خخاليا شْ يفن 


عرضت على الأمم فرأيت الني ومعه الرمط 
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ست اا 


العلماء ورثة الأنبياء | 


عليكم بالتسبيح والتهليل والتقديس ا4 
عن أبي بكر قلت يا رسول الله وا لله لا أكلمك إلا كأحي السرار ۹۹ 


عن البي يل أن امرأة حاءته فقالت: أ نذرت إن ر جعت 
عن البي يي أنه ضحى بكيشين أملحين 


عن سيدنا عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة لنت 
عن عائشة أن أبا بكر دحل وعندها جارتيان في أيام منى تدففان (Fo‏ اه" ٠‏ 
عن عبد الر من بن رزين قال: مررنا بالربوة فقيل 8 


عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه قال: ”معت ابن عمر رضي الله 
عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى 
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| فكان أبو خذورة ناصيته يفرقها 
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| قال البي ب ليسلكن عيسى بن مريم حاجا 


ل رل تن قن فت 


| قال رجحل يا رسول الله الرحل منا يلقى أاه ٠‏ 4۷ 
yT‏ وهم اول فن جاء | ظ 11 


قدم زيد بن حارثة المدينة فقام إليه رسول يَف 


| قل وروح القدس يويدك 
| قلت يا رسول الله علمئ سنة الأذان ظ 
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كان رسول الله ل إذا سلم من صلاته قال بصوته الأعلى ٠‏ 
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كان رسول الله ول يني المسجد وعبد الله بن رواحة 
کان رسول الله يق توضاً ثم يقل ثم ٠‏ 


كان فراش رسول | لله ٤‏ من أدم 
كان کل من عبد الله بن عضر وأبي هريرة 
كان يقث على قن فل الرضن 


كل أميٍ يدحلون الحنة إلا من أبى 


EAs NEA -‏ ارك ارق 
cOo¥Y. CEAA 584 CEASE‏ 
FY coor‏ 


کل شرط لیس فی كناب الله فهو باطل 


| كنا عند رسول الله ٍ.... ارفعوا أيديكم فقولوا 
ل معت معطت 

كسا وردان ازن ران 
كنت ادحل TTS‏ 
ش كنت جالساً مع رسول الله يل إذ جاء رججل فسلم 


PVA cot 1 


1 

: 
Eo 

«۶2 

` £» 

e 


الفهارس الفنية / الأخاديث النبوية الشريفة AY‏ 


كنت قد نيكم عن زيارة قبور فزوروها 
| كت نهيتكم عن زيارة لبور 


| كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة 44 


لأن أحلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح o^‏ 


لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد ل ار 
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| لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مریم 


| لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 
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| لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 


٤ لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه‎ ١ 


7 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ۳٦‏ 
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لن يلج النار أحد صلى قبل طاو ع 


اللهم إن كانت كاذية فَعَمّ بصرها 


موك توس ايك بي 


اللهم إني أسألك القصر الأبيض ظ ۲٦‏ 
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لو رأيت الغلباء بالمديئة ترتع ما ذعرتها ش يفف 
| ليآتين على الناس زمان يخرج الحيش ٠‏ 
لييعئن ! لله أقواما يوم القيامة في 


. | ما جلس قوم يذكرون الله إلا 


الفهارس الفنية / الأحاديت النبوية الشريفة هم 


ما كان رسول الله ی يزيد فی رمضان 


ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي TEY PE TIT Ne‏ 


ما من أحد عر بقبر أيه كان يعرقه 


مثل العايس الصاح وحليس 


مثل الذي يذكر الله والذي لا.يذكره 
| مثل المؤمنين في توادهم وترامهم مثل الممسد 


امجاهد من جاهد تفسه في | لله ۰ 
مر أبو هريرة وصاحب له على قبر 


ْ مر على رسول ا لله إو يجنازة فقام 

25 كد 
ا مرء مع من أحب ) 

المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة 


من أحب أن يتمثل له الاس 1° Yo TIT TY‏ 


ET لال‎ 


5175 


المقهارس الفنية / الأحاديث النبوية الشريفة “A٦‏ 


س ك 
TA‏ 


| من حج البيت فزار قبري بعد وفاتي فكأنها 


| من حج البيت ول يزرني فقد اني _ 
| من حج وزار قبري بعد موتي كان کمن 
) من حرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم 
من دحل السوق فقال: لا إله إلا | لله وحده 


من دل المقابر فقرأ سورة يس. 
| من دحل المقبرة فقرأ الفاتحة 


من زار قبري وجبت له شفاعي 
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| من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً 


| من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ١‏ 


:| من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات 
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وا لله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
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وراب الام 


وثبت أن البي وَل "كان يلازم في أسفاره كلها ۹۹ 
| وثبت عن صفية بنت حيي أنها صلت قبل اللدمعة أربعا | 14 
وجاء في فتح الباري قبلوا يد الي يذ 14٥‏ 
وجب أجرك وردها عليك الميراث 00 PY‏ 
وعن أم أبان بنت الوارع بن زارع عن جدها SS‏ 7 
ا 1 N‏ | 
وعن الزبير رضي الله عنه قال: لقيت يزم بدر عبيدة | ٩‏ 0 
وعن الشعبي أن زيد بن ثابت رضي ا لله عنه صلى على 1۹٤ ١‏ 
وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا NM ٠‏ 
وعن ثابت قال: كنت إذا أنيث أنسا رضي الله عنه 
وعن حعفر بن عبد | لله بن الحكم أن. حالد بن الوليد فقد قلنسوة ٣‏ 10۸ ظ ٠‏ ظ 
pT yT‏ 
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| وعن سيدنا حبان بن واسع عن شاخ من قومه أن رسول الله يل 
ْ عدل الصفوف يوم بدر 
| وعن سيدنا سهل بن حنيف فقلت يا سيدي والرقى صالحة 
وعن سيدنا عبد الر<من:.. مر على رسول الله يك بحنازة فقام 
وعن صهيب قال: رأيت علياً يقبل يد العباس ورجليه 
وعن عامر بن سعد فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس 


| وعن عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا... بايعت بهاتين نبي | لله يل 


| وعن قتادة رضي الله عنه أنه أضيبت عينه 
| وعن موسى بن عقبة قال: رأيت سال بن عبد الله يتحرى أماكن من 


| الطريق فيصلي فيها 
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وعن يحمى بن اليارث الذماري قال: لقت واثلة ١‏ 
ادرو ا 
وعن يونس إن ميسئرة قال: داحلا على يزيد بن الأسود 0 ١‏ 
وف قصة سيدنا خعفر قام له الببي يلل 00 
وقال ابن كثير في كتابه فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر | 


وقبض ثنتين وحلق ورأيته يقول هكذا. 0 ش ۲۸ 
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وهذه البثر صارت معروفة اليوم بكر الخاتي أ ٠‏ ا 


ايا آنا موسى لقد اوت م مارا من مرامير آل هلود o٠‏ 
لمهي يمسي ر 
يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ظ ) 


يا بي إن قدرت أن تصبح وتمسي 
يا رسول الله أي جلسائنا حير قال: من ذكركم 


يا رسول الله! ابسط يدك حتى أبايعك 


يا عباد الله احبسوا Ao‏ 
Y1‏ 


يا فلان ابن فلان قال: إنا وجدنا ما وعدنا 
قيس الك فزت قد جلو 
يابلال حدئينٍ بأرجى عمل عماته في 


يا حمداه اسة 
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يحمل هذا العلم من كل خحلف عدو له ينفون 
يس قلب القرآن لا يقرؤها رجحل - ظ 
يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن 
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اليسير من الرياء شرك a AE‏ 


يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر ۳۹ 
يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه ظ هه ١‏ 

| بول الب تال يوم لقانت ميعلم أهل ابيع 
يقول الله عز وحل: حقت محبي للمتحايين في ۳۷۱ ظ 


ينادي من كل باب من أبواب الحنة 


ينزل ربدا تبارك وتعالى 
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إذا لم يكن للشيخ حمس فواكار < 

ل ساس ايد 
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0 | 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ٠.‏ 
تنازع الناس ف الصو واحتلقوا 


دع ما ادعته النصارى في نبيهم ْ /' 
ITT‏ = 


سارت مشرقة وسرت مغرب 
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فإملاء السمع من حماسن ليها  _‏ 


لا تلم المرء على فعله 
لکن سر الله في صدق الطلب ‏ 


| ما في التواجد إن حققت من حرج 
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عن حوارم ب حار | meer‏ | 
| هل أت الا امي ميت EDEN‏ 
اهم 0 | 35 ]| 


وما القوم مسافرونا 4 


وتلهيك عن دار الخلود مطاعم 


اودع مقالة قوم قال عالهتم .. 


وعلمك أن كل الأمر أمري 


وني دار الحديث لطيف معنى 
وفينا رسول الله يتلو كتابه 7 ر 

وقد سن أهل العلم والفضل والتقى | 

وقل للذي ينهى عن الوجد أهله 

| وکل مير في اتباع من سلف | 
: ولست أبالي من رماني بربية 

وما ينفع الأصل من هاشم 


ومن أراد ههنا الإنشاد : 
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يا حير فن دفنث بالقاع أعظمه ٠‏ سوسس ووم 


يان اوا دا [! ظ 


يظنوا بي حلولاً واتحاداً ٠‏ 
ش يعادي الذي عادى من الناس كلهم 0 


| يقول قوم عن هداهم ضلوا 
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١‏ - الفتوحات الإلهية» المعروف باسم ((حاشية الجمل)). 

- المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني › المطبعة الخيرية (١١١٠)ه.‏ 

۸- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للحافظ السيوطي. المطبعة الميمنية. 

4 - تفسير الطبري» دار الكتب العلمية› دار الفكر بيروت. 

-٠‏ - أحكام القرآن» لأبن العربي» دار المعرفة. 

1 - مسئد اد مطبعة صادر» بيروت 894١اهم‏ 

؟ - فتح الباري شرح صحيسح البخاري لأبن حجر العسقلاني» طبعة البابي 
الحلبي › > القاهرة ٥ھ‏ 

۲ - صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل الجا تحقيق محب الخطيب 


ومحمد فؤاد عيد الباقى › الطبعة الأولى هھ - ۹۹4ھ 


كشاف الصادر والراجم 1۸ 


+ شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ تحقيق خليل مأمون › دار المعرفة بپروت ؛ 
الطبعة الأولی 415١ه‏ - 1144م 

٠‏ - موطأ الإمام مالك؛ تحقيق محمد فؤاد هبد الباقي, دار الكتب العلبيية؛ 
بيروت؛ لبنان. 

١‏ - صحيح ابن حبان بسترتيب ابن بلبسان للشيخ علاء الديين علي بن بلبان 
الفارسي ؛ تحنيق شعيب أرناؤوط؛ الطبعة الثائية؛ مؤسسة الرسالة 
4ه - "اؤؤام, 

۷ الأرب المفرد للبخاري؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي > دار البشائر. 
الإسلامية» مؤسسة الرسالة ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹4۳م. 

8 - سئن السائي بشرح جلال الدين السيوطي والسندي» تحقيق مكتب الستراث 
الإسلامي. دار المعرفة» بيروت - لبنانء الطبعة الثانية ۲١٤٠هے‏ - 
۲م 

- سن أبي داود» دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت دار الجنان» بيروت› 
لينان: الطبعة الثانية كھ = 55ؤام. 

٠١‏ - سنن الترمذى» دار الحديث. القاهرة› للشيخ محمد بن عيسسى بتحقيىق 
وشرح أحمد شاكر القاضي . 

۱ - سنن ابن مأجبه؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار الحديث » القاهرة. 

۲ - المسند الجامع؛ الطبعة الأولى #١4١1ه‏ - ۱۹۹۳م» دار الجيل» بيروت. 
الشركة المتحدة؛ الكويت. 

٣۳‏ المستدرك للحاكم على الصحيحين : دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى 5ه 1940م 
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4 - سنن أبي داود الطيالسي» دار المعرفة. 

مم - سن البيهقي. طبعة الهند ١5هاه.‏ 

5 - تحبفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي» تحقيق عبد الرحمن شرف الدين› 
المكتب الإسلامي» الدار القيمة. 

۷ - مرقاة المغاتيح» شرح مشكاة المصابيح للعلامة علي الفارسي. طبعة ملتان 
بباكستان. 0 

8 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني » إدارة الطباعة المنيرية ۸٤١۳١ه.‏ 

4 - مرقاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري. تصوير إحياء التراث 

العربي مصورة عن نسخة المطبعة اليمنية. 
4 - تاريخ دمشق لابن عساكر, القسم المطبوع. 
4١‏ - تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمبازكفوري» مطبعة الاعتماد في 


القاهرة. 

١‏ - الأربعون النووية للإمام الحافظ شيخ الإسلام يحيى بن شرف الدين النووي 
حققه نادر خرسة الرنكوسي وأشرف علسى تحقيقه الشيخ أحمد نصيب 
المحاميد؛ الطبعة الأولى ٤۱٤۱ھ‏ - 1444م. 

؟؛ - دليل الفالحين لطرق الصالحين لابن علان الصذيقي. مطبعة حجازي. 

4 - تاريخ بغداد للخطيب» دار الكتب العلمية. 

٥‏ - سنن الدارمي» دار الريان 4010١ه»‏ دار الفكر. 

5 - موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية ابن قاسم : وتلخيص القابسي 
حققه محمد بن علوي بن عباس المالكي. دار الشروق» جدق الطبعة 


الئائيه ۸ م. 


كثاف ا مصادر والراجع ٠‏ + 


٤۷‏ - عمل اليوم والليلة لأحمد بن شعيب النسائي, مكتبة الكليات الأزهرية 
۹ ھہ. 

٨۸‏ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي للدكتور أ.ي. ونسنك. 

أستاذ العربية بجامعة ليدن ١۱۹۳ء‏ مكتبة إبريل. 

8 - صحيح البخاري للومام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. 

ضبطه ورقمه وخرج أحاديثه الدكتور مصطفى البغا. 

٠‏ - الزهد لهناد بن السري الكوني. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 5ه 

١ه‏ - تهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبري» مطبعة المدني» القاهرة. 

١‏ - زاد المعاد لابن قيم جوزية» تحقيق الشيخ شعيب أرناؤوط والشيخ عبد القادر 
أرناؤوط مؤسسة الرسالة 9و 1اه. 

۴ - مسند عبد بن حميد (المنتخب منه) مكتبة السنة. بمصر. 

٤ه‏ - الكامل في الضعفاء لعبد الله بن عدي» دار الفكر ٤١٤٠ه..‏ 

هه - السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبلء طبعة دار الكتب العلمية ه0٠14١اه.‏ 

٦ه‏ - الشريعة لمحمد بن الحسين الأجري. القاهرة ۹۹٠۳٠ه.‏ 

به - الأوائل لابن أبي عاضمء طبعة المكتب الإسلامي. 

۸ - مصنف ابن أبي شيبة الكوني العبسي» دار الفكرء تعليق سعيد اللحام 
هھ ¬ 45امم. 

4 - الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. تحقيق مصطفى عمارة: دار الجيل. 
بيروت ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷م. 

۰- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للعلامة محمد بن 


على الشوكانى: مكتبة دار التراث. القاهرة. 


كشاف الصادر والراجع ٠9‏ 


١4١١ مجمع الزوائد للهيثمى: تحقيق عبد الله درويش - دار الفكسر لبنان‎ - ١ 
.م15١‎ - هس‎ 

17 - صحيح ابن خزيمه » تحقيق محمد مصطفى الأعظمي› المكتب الإإسلامي 
الطبعة الثانية 1ه - 1595م 

۳ - سنن الدارقطنى وبذيله التعليق المغنى على الدارقطنى لأبى الطيب محمد 
آبادي دار إحياء التراث العربى, بيروت - لبنان ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

5 - الجامع الصغير للسيوطي› تحقيق محمد محي الدين بن عبد الحميد. دار 
خدمات القرآن. 

6" - عون المعبود شرح ستن' أبي داود للعلامة محمد شمس الحق العظيم أسادي 
مع شرح أبن قيم الجوزية. 

5 - سيل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر العسسقلاني › 
دار الكتاب العربى» الطبعة السادسة 107١ه.‏ 

۷ - رياض الصالحين للإمام النووي» حققه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
الدقاق » دار الفيحاء دمشق› دار السلام الرياض. الطبعة الثالشة عشير. 
۲ ه- ۱م 

8 - الطب النبوي للشيخ ابن قيم الجوزية› علق عليه وخرج أحاديثه الشيخ 
شعیب أرناؤوط والشيخ عبد القادر أرناؤوط, مؤسسة الرسالة › ومكتبة المنار 
الإسلامية ١ه‏ - ۱۹۸۲م الطبعة الثائية. 

۹ - كشف الأستار عن زوائد البزارء تأليف المحدث الهيثمي . دار الكتب 


العلمية 4 یروس 


كشاف امصادر وا مراجع ef‏ 


. فقه السنة للسيد سابق» الطبعة الحادية عشرة» دار الفتح للإعلام العربي‎ - ٠ 
4ه - 1144م‎ 

١‏ - عارضة الأحوذي بشرح صحيم الترمذي لابن العربي المالكي: المطبعة 
المصرية بالأزهر ١٠٠٠ه.‏ 

١‏ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة 
6ه 

7 - يلوغ المرام» لابن حجرء دار الفكر. 

۷ - تنوير الحوالك للسيوطي : دار الكتب العلمية › بيروت. 

ه- الخصائص الكبرى للسيوطي › دار الكتب الحديثة القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 


۷٦‏ - دلائل النيوة لأبي تعيم الأصبهاني› دار ابن كثيرء تحقيق محمد رواس 


۷ -- سنن سعيد بن منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق تحقيق الشيخ حبيب 
| لله الأعظمى. 


۸ - السنة لمحمد بن نصرء دار الثقافة الإسلامية» الرياض. 

4 - سيرة ابن إسحاق» طبعة دار الفكر 94١ه»‏ تحقيق الدكتور سهيل زكار. 
٠‏ - معرفة السنن والآثار لأحمد بن حسين البيهقي» مصرء تحقيق أحمد صقر. 
۱ - مشكل الآثار للطحاوي» دار صادر» الطبعة الأولى “6871اه. 

۲ - الكامل لابن عدي دار الفكر» الطبعة الثالثة 09٠54١ه.‏ 

مم د لسان الميزان لابن حجرء دار الفكرء. بيروت الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

5 - مسند أبي يعلى الموصلي: دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى. 


۵ - مصلف عيد الرزاق الصنعاني : المكتب الإسلامي بيروت. 


كشاف ال مصادر وا مراجع 


5 - المعجم الصغيز للطبراني» دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق سمارة. 

۷ - المعجم الأوسط للطبراني» مكتبة المعارف» تحقيق الطحان. 

8 - المعجم. الكبير للطبراني » داز إحياء التراث العربي: بيروت. 

8 - ميزان الاعتدال للذهبي». دار المعرفة) بيروت. 

٠‏ - شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق زهير الشاويش» وشعيب أرناؤوط المكتسب 
لإسلامي. 

5 - فيض القدير شرح الجامع الصغنير للمناؤي» دار الحديثء القاهرة ٠٠۹۳‏ 
1 | 

4١‏ المقاضد الخسنة للسخاوي» دار الكتب العلمية» بيزوت لبنان, الطبعة الأولى 
۷ هھ = 41و1ام, 

۳ ب كشف الخفا للعجلوني: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان: 
pI AANA‏ 

+4 - مسند الإمام الشافعي للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

هه -. سير أعلام النبلاء» تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: 
مؤسسة الرسالة الطبعة العاشرة ١414‏ ه- 1544م. 

5 - الرد المحكم المتين للغماري. 

۷ - تاج الأصول للشيخ او عن ناضیف . 

8 - عمل اليوم والليلة لأبي بكر ابن السني» مكتبة الكليات الأزهرية ١ه‏ 


4 - كنز العمال لعلاء الدين الهندي» دار البلاغة بحلب .0٠59١ه.‏ 


كشاف الصادر وا مراجع ع ١‏ 


-٠‏ بهجة النفوس شرح مختصر البخاري لابن أبي جمرة مطبغة الصدق الخيرية 

بمصر 14/8 ؟1اهض. ظ 

-١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني». مطبعة دائرة المعارف النظامية. 
بالهئد ۹۳۲۷ھ 

- شرح معاني: الأثار للطحاوي» دار الكتب العلمية». بيروت ۳۹۹٠ه.‏ 

۳ -المنتقى لابن تيمية. 

٤-المعرفة‏ والتاريخ للفسوي» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه.‏ 

-٠‏ إتحاف البررة بمعرفة الأحاديث الموضوعة المشتهرة» بقلم أديب الكمداني 
الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ / ۹۹4م 

- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين للشوكاني» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. 

٠0‏ مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية» الطبعة الأولى ۱۳۹۸ هه 

- اقتضاء الصراط المستقيم تأليف الشيخ ابن يتيمة » دار المعرفة بيروت. 

4 الإنصاف في معرفة الراج من الخلاف للمرداوي» دار إحياء التراث العربني. 
بيروت. 

- نزهة الفكر في سبحة الذكرء تأليف الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي, 
تحقيق حسين محمد مخلوف مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية /1 1ه / 1958م. 

١‏ 1- الإرشاد في معرفة علماء الحديث للإمام الحافظ - الخليل بن عبد الله 


القزوينى دار الفكر بيروت 15414ه /1991م. 


كشاف ا مصادر والراجع ظ ه.م/ 


۲١‏ الأجوبة القاضلة لعبد الحي اللكنوي؛ مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 
الطبعة الأولى ١784‏ ه. 

- اختصار علوم الحخديث لابن كثير . دار الفكر بيروت 

£ - أربعون 000 بالإسئاد للشيخ أحمد الرفاعي› مكتبة الحلواني. 

6 - أسد الغابة لابن الأثير دار الفكر ۹ه 

5- طريق الهجرتين لابن قيم الجوزية › إدارة الطباعة المثيرية ۷١١١٠٠ه.‏ 

1 أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني» ليدن ١146م..‏ 

4- تدريب الراوي للسيوطي» المكتبة الغلمية بالمدينة الطبعة الأولى ۳۷۹٠ه.‏ 

6- الترغيب والترهيب للأصبهائي› دار الكتب العلمية» دار الحديث مصر. 

- تقريب التهذينب لابن حجرء دار الرشيد ودار القلمء الطبعة الرابعسة 
اهس 

- جامع بيان العلم لابن عبد البرء المطبعة المنيرية» الأولى 81١ه.‏ 

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. الهند» الطبعة الأولى ١/8اهه‏ 

۳ - الشكر لابن أبي الدنياء دار ابن كثيرء الطبعة الثانية /101اه. 

4- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي › البابي الحلبي الطبعة المحققة. 

٥‏ - المغير للحافظ أحمد الغماري دار الرائد» بيروت ١4١07‏ ه. 

5- التكت البديعات للسيوطي دار الجنان بيروت ١١41١اه.‏ 

7- النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء المطبعة الخيرية بالقاهرة /١1١ه.‏ 

- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني؛ مطبعة بولاق بمصر 
۴۳ اك 

4 الاستذكار لابن عبد البر. طبعة القاهرة ١9١‏ ه. 


ا وو ا ا ف ين 


كشاف الصادر والراجع ۷٠%‏ 


٠‏ التاريخ الكبير للبخاري» دار المعرفة ٠٤١١‏ هم 

۹~ التاريخ الصغير للبخاري الهئد هم 

17 مسند أبي عوانة » دائرة المعارف العثمانية» الهند» الطبعة الرابعة» سيروت 
م دار الآفاق الجديدة. 

خم١-‏ الموطأ للإمام مالك مع إسعاف المبطأ برجال الموطأء تقديم وتنسيق د.فاروق 
سالك , 

١41٠١ شعب الإيمان لأحمد بن حسين البيهقي › طبعة دار الكتب العلمية‎ -١: 
ھے‎ 

ه- مشكاة المصابيح للتبريزي › طبعة المكتب الإسلامي. 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي المطبعة 
السلفية؛ مصر. 


۷- شرح مشكاة الصابيح لملا علي القاري. 
۸- دلائل النبوة لأحمد بن الحسين البيهقى: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 


6 هھ 
114- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» طبعة البابي الحلبي 1745اهس 
القاهرة. 


ا مسند الشهاب للقضاعي» الرسالة» الطبعة الثانية ٠٤١۷‏ هم 

۱ - مسند الفردوس. للديلمي طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

- مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» تحقيق عماد عصامر» دار الحديث 
القاهرة. الطبعة الأولى ١41١‏ ه/1545م. 


كشاف الصادر والراجع Ve¥۷‏ 


+14- إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» دار الفكرهء الطبعبة الثالئة 
١10هم14م.‏ 

5- قوت القلوب في معاملة المحبوب» للشيخ أبي طالب المكي» تحقيق سعيد 
نسیب مكارمء دار صادر بيروت ۱۹۹۰م الطبعة الأولى. 

- اللمع للطوسي» دار الكتب الحديثة بمضر ۱۳۸۰ ه/ :11م. 

- إيقاظ الهمم في شرح الحكمء لابن عجيبة» دار الفكر. 

7- الإبريز 0 کلام سيدي الغوثك: عيد العزيز الدياغ: تأليف الشيخ أحمد بن 
المبارك» المطبعة العلمية ا ۰ھ / مم ١‏ 

4- عوارف المعازف. تأليف. الشيخ عبد ١‏ لله السهروردي: الناشبر دار الكتئاب 
العربي» الطبعة الثانية ؛ 4 هم ۱۹۸۳م. ظ 

4- الرسالة القشيرية» للشيخ عبد الكريم بن هوازن؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ۹ه ٠‏ ظ 

٠‏ - طبقات الصوفية» للإمام أبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة 
من علماء الأزهرء دار الكتاب النفيس» الطبعة الثانية 05٠4١ه/1985م.‏ 

-١‏ قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة» تاليف العلامة 
المحدث أحمد بن محمد بن عیسی البرنسي المغربي زحمه الله ضبط 
وتعليق فضيلة العلامة إبراهيم اليعقوبي » مطبعة الملاح. 

- لطائف. المعارف» للشيخ ابن رجب الحنبلي» حققه ياسين محمد السوامن» 
دار اين كثيرء الطبعة الثالثة ١41١ه/‏ 14948م. 

٠6‏ - المئقذ من الضلال للغزالي» مطبعة صبيح وأولاده بمصر ۱۳۷۱ه. 


64 الحلية لأبي نعيم الأصفهاني ج دار الفكرء بيروت - لبئان. 
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2- الفتوحات المكية ' - للشيخ مح محي الديسن بن عربسي ء »> مطبعة الميمئنية بمصر 
۹ شه 

5- البرهان المؤيد لسيدي الشيخ أحمد الرفاعي: قدم له وخرج أحاديثه وعلق 
علية» عبد الله محمد علي مسعود دار الأنصاري» حلب. الطبعة الأولى 
4 هم/ 4ؤ4ؤام. ظ 

۷- حكم السيد أحمد الرفاعي» للإمام الرفاعي» حققه وعلق عليه عبد الغني 
نكه مي ؛ دار الكتاب النفيس» الطبعة الأولي ١404/1/١‏ ه 

۸~ مسلك ناجية الفطيين في مراحل السالكين»: للشيخ محمد مهدي بهاء الدين 
جمع الشيخ عبد الحكيم عيد الياسط, 

4م طي السجل» تأليف السيد محمد مهدي الصيادي الرفاعي الرواس» عني ش 
بنسخه وتحقيقه تحقيقه الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط الطبعة الأو ١4١‏ هسم 

- بوارق الحقائق للعارف با لله الشيخ محمد مهدي بهاء الدين الشهور ب 
(الرواس) ققدم له عبد الجليل العطاء دار البشائر ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م 
الطبعة الثانية. 

-١‏ رفرف العناية للعارف با لله الشيخ محمد مهدي الصيادي الرفاعي الحسيني 
الشهير ب (الرواس) الطبعة الثانية 1/4١ه.‏ 

5- السير والمساعي في أوراد وأحزاب الرفاعي قدس الله سره؛ جمعه ورتبه. 
السيد إبراهيم الراوي. الطبعة الأولى 417١ه‏ - 15947م. 

۴۳ - الفتح الرباني للشيخ عبد القادر الجيلاسي» دار المعرفة - بيروت - لبثئان 
۹۱ ه- 1981م. ) 


4- شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي 


6- سر الأسرار تأليف الشيخ عبد القادر الجيلاني دار ابن القيم دار الستابل 
الطبعة الثانية ١41١#‏ ه/ 14417م. 

7- آداب السلوك تأليف الشيخ عبد القادر الجيلاني دار السنابل. تحقيسق 
محمد غسان نصوح عز قول ۳ھ / 6م - الطبعة الأولى. 

107- جلاء الخاطر. تأليف الشيخ عبد القادر الجيلاني. تحقيق خالد الزرعي 
وعبد الناصر سري. مكتبة الجيلاني الطبعة الأولى 14468م. 

۸- لواقح الأنوار.القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني. 

4- لطائف المنن والأخسلاق للإمام الشعراني ٠‏ منشورات دار الحكمة دمشق: 
بيروت 08٠1١اه-‏ ٩۱۹۸م.‏ 

- الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني حققه طه عبد الباقي 
والسيد محمد عيد الشافعي. مكتبة المعارف. 

-١‏ تنبيه المغترين للشيخ عبد الوهاب الشعراني: ضبطه وعلق عليه عبد الجليل 
العطاء دار البشائرء الطبعة الأولى. 

۲- الوصايا للشيخ ابن عربي. محي الدين أبي عبد الله الحاتمي الأندلسي. 
مطبعة كرم. 

77 الوصايا- للحارث المحاسبي مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة - ٠١۸١‏ 
هھ 

؛۷- شفاء السقام في زيارة خير الأنام. تاليف الشيخ تقي الدين السبكي . دار 
الآفاق الجديدة بيروت. 

- تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ محمد أمين الكردي الزملكاني 


مطبعة السعادة بمصر ١75584‏ هھ 
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اد را التشوف إلى حقائق التصوف العارف با له الجليل سيدي أحمد بن 
غجيبة الخسلي . الطبعة الأولي: مطبعة الاعتدال بدمشق ۳۷/۵ 
۷- الاستعائة بالفاتحة غلى نجام الأمور: تأليف يوسف بن حسن بد عببد 
الهادي الحنبلي الخهير بابن المبرد. حققه وعلق عليه الشيخ عبد الوادت 
الخرسة والشيخ محمد خالد الخرسة. 
۷۸- الحقائق الإسلامية تأليف الشيخ الحاج مالك بن الشيخ داود. مكتبة 
الحقيقة ١:١:‏ ها 5م 
1/8 إيضاح الدلالات في سماع الآلات تاليف الشيخ عبد الغني النابلسي. دار 
الفكر المعاصر بيروت - لبنان. دار الفكر بدمشق - سدرية 
115همغ1564م. 
- شرح الحكم العطائية للمؤلفعبدالمجيد الشرنوبي . دار ابن كثير دمتسق 
بيروت. علق عليه الشيخ عبد الفتساح البزم الطبعسة الثانية ا 
ھ/ ۱۹۸۹ م. 
- قواعد التصوف لأحمد زروق الفاسى . مطبعة مصر ۱۳۱۸ ه. 
- مشاهيم يجب أن تصحح تأليف السيد محمد بن علوي المالكي الحسسين 
الطبعة الرابعة. ٠٠١‏ ه ١۱۹۹م‏ دولة الإماراات العربيه المتحسدة وزارة 
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. 
هم المقالات السنية. قاف الشيخ عبد الله الهررق الحبشي دار المشاريع 
بيروت - لبنان 1541ه/ 1959م 
84- التعرف لمذهب أهل التصوف تأليف الشيخ أبي بكر محم بدن احق 


ت 
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0- السفر الأسنى في الرابطة الحسنى ومعه الرسالة الخالدية في الرابطة 
النقشبندية حققها وعلق عليها عبد الجليل العطا (البكري) دار النعمان 
للعلوم الطبعة الأولى دمشق رمضان 418١ه‏ كانون الثاني ۱۹۹۸م. 

- الصوفية والتصوف للشيخ عدنان حقي» الطبعة الثانية قدم له الشيخ كريم 
راجح. 

۷- تاريخ التصوف الإسلامي منذ البداية حتى نهاية القرن الثاني» تأليف عبد 
الرحمن بدوي وكالة المطبوعات الكويت (الطيعة الثانية). 

۸- طريقة الصوفي» تأليف. ادريس. شاه مؤسس الوقاءء بيروت لبئان ١4:9‏ ه/ 
5م. ترجمة سماء زكي المحاسين. 

4- إتحاف السادة المتقين زع إحياء علوم الدين» تأليف الشيخ مرتضى 
الزبيدي» دار الفكر بيروت. 

- إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للمحدث عبد الله الغماري. 

6849 المدد للشيخ عدنان ياسين › تدقيق الشيخ حسين عسيران ومثير العجوز؛ , 
تحقيق القاضي أحمد الزين. 

- السنة والبدعة تأليف الشيخ عيد الله محفوظ الحداد باعلوي الحضرصي. 
دار العلم دمشق - الدار الشاميةء بيروت › الطبعة الأولى ١41‏ ھ/۲ ۱۹۹م 
مؤسسة: الشام. ش 

196- مقدمة الشيخ عبد الحليم محمود» على كتاب (غيث المواهب العلمية في 
شرح الحكم العطائية). 

- فاق هن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى» الطبعة الخامسة 


PAPAIN 
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46- الميزان العادل للشيخ عبد القادر عيسى دياب. 

5- ردود على سشبهات السلفية تأليف الشيخ محمد نوري الشيخ رشيد 
النقشبندي الديرثوي. الطبعة الأولى. مطبعة الصباح ه/19440ام. 

۷- أصول الوصول أدلة أهم معالم الصوفية الحقة من صريح الكتاب والسنة بقلم 
فضيلة الأستاز محمد زكي إبراهيم, الطبعة الثالشة» سلسلة منشورات 
ورسائل العشيرة المحمدية 04٠14١1ه/1584م.‏ 1 ١‏ 

4- أبجدية التصوف الإسلامي بعض ما له وما عليه الطبعة الرابعة سلسلة 
منشورات ورسائل العشيرة المحمدية . تأليف الشيخ محمد زكي إبراهيم 
۱٤۰۹ (‏ ھ/۱۹۸۹م). 

- البطولة والفداء عند الصوفية دراسة تاريخية تأليف أسعد الخطيب مطبعة 
الشام» ۱۷٤۱ھ‏ 1595م. 

- مجلة لواء الإسلام العدد الثاني شعبان ۱۳۷۹١ه-‏ ١195م‏ ئدوة لواء الإسلام 
- التصوف في الإسلام. ٠‏ 

-١‏ حول الاحتفال بالولد النبوي الشريف» بقلم محمد بن علوي المالكي 
الحسني الطبعة الأولى- ١١٠٤٠ه,‏ 

- الأدلة الشرعية في جواز الاحتفال بميلاد خير البرية تأليف الدكتور عز 
الدين حسين الشيخ. 

١‏ - الذكر والذاكرون» للدكتور صديق السيد رمضان؛ راجعه العلامة الشيخ 
إبراهيم اليعقوبي. 

-٤‏ حكم القيام والتقبيل في الإسلام» تأليف محمود أحمد الرفاعي: تقديم 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 


VIF anl fa عنقا اماو‎ 


6- إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالا نيباء والأولياء لأبي الفضيل عبد الله بن 
محمد بن الصديق الحسني. عالم الكتاب. بيروت. 

- شواهد الحق ف الامتغاثة بسيد الخلق للشيخ يوسف اللبهاني رحمه الله ۔ 
دار الفكر. ١٠41١ه/:144م.‏ 

١‏ - حكايا الصوفية للطبيب محمد أبو اليسر عابدين رحميه الله. دار البشائر: 
4ه /1941م. 

۹- حقيقة. الصوفية تأليف أبي سعيد التونسي. مكتبة الفارابي. 

-٠‏ التربية الروحية بين الصوفيية والسلفيين. الدكتور محمد نسيخائي. دار 
قتيبة : الطبعة الثانية. 1415ه/1945م. 

. بين التصوف والحياة تأليف الشيخ عبد الباري الندوي. مكتبة دار الفتسح‎ -١ 
الطبعة الأولىء 1557م‎ 

- التصوف منشؤه ومصطلحاته. تأليف الدكتور أسعد السحمراني دار النفائس 
الطبعة الأولى. «PAARL Y‏ 

8- السالكون إلى ا لله عز وجل (أخبارهم - أحوالهم - أقوالهم ) تأليف الشيخ 
عبد الغفني نكه مي. دار الكتاب الئفيس. الطبعة الأولى - 
هم 1944م 

4- الإسعاد قي جواز التوسل والاستمداد بقلم الشيخ عبد الهادي محمد الخرسسة 
دار فجر العروبة) /141ام. 

6- هذا هو التصوف. تأليف الشيخ رشيد ناجي الحسن. الطبعسة الأولى مطبعة 
اليمامة 5ام. 
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7- الرابطة الشريفة (أثرها في تزكية النفس وأقوال العلماء فيها) تاليف الشيخ 
عبد الرحيم الشيخ محمد معصوم الخزنوي. الطبعسة الأولى 
1917م 

7 المدخل إلى التصوف . للسيد محمود أبي الفيض . الدار القومية. القاهرة. 

- معجم المصطلحات الصوفية للدكتور عبد ا منعم الحنفي دار المسيرة. بيروت. 
الطبعة الأولى: ١٠14ه/1487م.‏ 

64- السئة والبدعة. للشيخ محمد بن علوي المالكي. 

- إسعاف المسلمين والمسلمات. بجواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات 
تأليف الشيخ محمد المغربي العربي المكي؛ طبع بإشراف محمد سعيد 
البرهاني : الطبعة الثالثة. 

١‏ الرياضة وآداب النفس للحكيمم الترمذي؛ مطبعة مصطفى البابي بيصر. 


هه 


۲“ - شخصيات صوفية لطه عبد الباقي سرور» مطبعة مصطفي البابي الحلبي. 
548" اهم 


7- تذبيه الفكر إلى حقيقة الذكرء للشيخ محمد أديب كلكل. المكتبة العربية 
الطبعة الثانية ©١1141ه/1444م,‏ 

4- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور تأليف الإمام الحافظ جلال الديين 
السيوطي؛ شرح وتعليق محمد حسن الحمصسي : دار الرشسيد. 
5هم1985م. 

5- الوابل الصيب من الكلم الطيب؛ لابن قيم الجوزية؛ مطبعة. محمد علي 
صبيح وأولاده بالقاهرة - ماه 


كشاف امصادر وا مراجعر Ve‏ 
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5- الإغاثة بأدلة الاستغاثة - بقلم الشيخ حسن بن علي السقاف. مكتبة الإمام 
النووي غمان. . 

7- خلاصة التصانيف في التصوف؛ لحجة الإسلام الغصزالي: مطبعة السسعادة 
مصر. : 

۸- مدارج السلوك إلى ملوك الملوك» للعارف الكبير محمد نباني. 

64- شرح عين العلم وزين الحلم» لملا علي القاري؛ إدارة الطباعة المنيرية 


۰ھ 
- التصوف. الإسلامي والإمام الشعراني؛ لطه عبد الباقي سرور مطبعة النهضة. 
مصر ¬ ”اهم 


-١‏ المجموعة النادرة لأبناء الآخرة للسيد محمد مهدي الرواس تحقيق الشيخ 
عبد الحكيم عبد الباسط - دار البشائر. 
؟- معيد النعم ومبيد النقم ٠‏ لعبد الؤهاب السبكي. مطبعة دار الكتاب العربسي 


مصر ¬ 0 اه 

۳~ فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني ؛ مطبعة شركة التمدن الصناعية . 
بمصر ۱۳۳۰ه. 

-٤‏ شرح شطرنج العسارفين › للشيخ يحمد الهاشمي › مطبعة الترقي بدمشق 
۷ھ 


,ها#"٠ه‎ - اليواقيت والجواهر. الشعرانى» مطبعة الأزهرية المصرية‎ - ۴١ 
.ه١١٤۸ بستان العارفين للنووي. مطبعة إدارة الطباعة المثيرية)»‎ -5 


707 الانتصار لطريق الصوفية. لأحمد صديق الغماري» مطبعة دار التأليف 


كشاف الصادر والراجع Y1‏ 


۸- الفتوحات الإلهية على شرح المباحث الأصلية: للعلامة ابن عجيبة. 

وم" الحكم العطائية للإمام ابن عطاء ١‏ للد السكندري» 5هم8م. الطبعة 
الثانية . ضبط وتقديم الشيخ إبراهيم اليعقوبي. 

“٠‏ الروح لابن القيم. تحقيق يوسف علي بديوي: دار ابن كثير. 

١‏ الصوفية والفقراء - للشيخ ابن تيمية. 

۲ -الجواب الكافي لابن قيم الجوزية ‏ مكتبة دار البيان دمشق - بيروت الطبعة ' 
الثامنة - ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م. 

. 47؟- مختصر منهاج القاضدين للشيخ أحمد بن قدامة المقدسيء دار الهجرة. 
دمشق - بیروت› 404١1ه/11484م.‏ 

-٤‏ خلق المسلمء للشيخ الغزالي» دار القلم دمشق - 1511ه/11917م. 

8 كراماث الأولياءء تأليف الشيخ» أبو محمد الحسن بن محمد الخلال حققه 
وعلق عليه عبد الجليل الغطاء الطبعة .الثانية/ 1417ه/؟154م. 

5 النظام الخاص لأهل الاختصاص. الإمام الرفاعي حققه وعلق عليه عبد 
الغني دار الكتاب النفيس : الطبعة الثانية 14١4١اه.‏ ) 

۷- حقيقة الفرقة الناجية للشيخ سقاف بن علي الكاف. دار القلم دمشق الدار 
الشامية بيروت - 1417ه/149947م. 

۸- إحياء علوم الدين» للغزالي › داز الجيل بيروت وبها مشه تخريج الإمام 
العراقي› الطبعة الأولى - 14117ه/19641م. 

4 تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس» تأليف الشيخ الإمام تاج الدين.بن 
عطاء | لله السكندري. المكتبة الأدبية. 


الغنية لطالبي طريق الحق» للشيخ عبد القادر الجيلاني دار الكوثر 1445م. 
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8+ الأمء للشافعي دار المعرفة» بيروت. 

61 - كشف القناع على متن الإقناع تأليف الشيخ.البهوتي الحنبلي مكتبة النصر 
الحديثة» بيروت. 

۳- مغني المحتاج للشربيني؛ على متن منهاج الطالبين للإمام النووي: دار 
الفكر. 

4 المغني ومعه الشرح الكبيرء لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ دار 
الكتاب العربي. بيروت» 1407ه/11488م.. 

- روضة الطالبين» للإمام النووي. المكتسب الإسلامي. الطبعة الثالشة 
هم 1541م 

- نهاية المحتاج في شرح المنهاج» تأليف شمس الدين محمد بن آبي العياس 
الرملي» دار الفكرء 1504ه/1589م. 

١61‏ فتاوى الإمام النووي : ترتيب الشيخ علاء الدين بن العطار». دار الترمذي, 
الطبع الأولى ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۱م.‏ 

- المجموع (شرح المهذب) للإمام النووي» دار الفكرء ويليه فتح العزيز الوجيز 
ويليه التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني. 

4- الفتاوى الكبرى. لابن حجر الهيتمي › دار الفكر.: وبهامشه فتاوى الرملي . 
PAA‏ 

- الزواجر على اقتراف الكبائر؛ تأليف الشيخ ابن حجر الهيئسي. مطبعة 
البابي AV۸‏ م. 

-١‏ الحاوي للفتاوى للشيخ جلال الدين السيوطي» المكتبة العصرية. تحقيق 


محمد عبد الحفيد. 5ه 1990م 
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5- تأييد الحقيقة العلية. للإمام جلال الدين السيوطي. 

+6- تنصب الراية ٠.‏ للزيلعي . دار إحياء التراث العربيى: الطبعة الثالثة ۷١٤٠ه‏ 
۷م 

- التمهيد لابن عبد البرء للقرطبي يوسف بن عبد الله» تحقيق سعيد أحمد 
أعراب 18945ه/19175م. 

5 المغني لابن قدامة المقدسي تحقيق د: عبد الله التركي ود: عبد الفتاح 
محمد الحلوء مطبعة هجر» الطبعة الثانية ١141١ه/1997م.‏ 

5- حاشية ابن عابدين» الطبعة الثاني ة ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م. دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

7- الهدية العلائية » لعلاء الدين عابدين› مطبعة دار الفكر بدمشق»› ١٠8اه‏ 

4- حكم الغناء في الإسلام؛ تأليف عبد الكريم عكاش» دار المحبة» ۱۹۹۲م. 

4- حكم الغناء والسماع المسمى الرد على من يحب السماع › للقاضي أبي الطيب 
طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري. دار النابغةء خرج أحاديثه عبد 
الرحيم أحمد قمحية. 

اا قوائين الأحكام الشرعية. محمد بسن أحمد بن جزىء المالكي. دار العلم 
للملايين ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م. 

1 -المقاصد للإمام النووي. 

۲ح فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

7؟-- فتم القدير: لابن الهمام» المطبعة الكبرى الأميرية. 

4-الإنصاف للشيخ علاء الدين علي المرداوي الحنبلي. 

- الوسائل في شرح المسائل. للسيوطي. 
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- الأحكام للأمدي. 

۷-المستصفى من علم الأصول» للإمام الغزالي. مطبعة مصطفى محمد. 

- الموافقات في أصول الشريعة. للإمسام الشاطبي › دار المعرفسة بيروت 
ه1 1۹4 

۹- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» مطبعة بولاق. بمصر ۲۹۰٠ه.‏ 

“ات :عراس الغرر وغرزائش الفكر في أحكام النظرء تأليف على بن عطية 
الهيتمي › تحقيق محمد فضل عبد العزيز المراد. دار القلم بدمشق. الطبعة 
الأولى ۱۰٤۱ه/۱۹۹۰م.‏ 

١‏ الفروق» للقرافي» دار إحياء الكتب العربية. 

7- الروض المربع شرح زاد المستنقع » للشيخ منصور بن يونس البهوتي› مطبعة 
السئة المحمدية 19/4 اه 

8- مراقي الفلاح. للشرنبلالي» تحقيق الشيخ عبد الجليل العطا. 

885 الفتاوى الهندية. 

6- موسوعة فقه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه»› تأليف الدكتور محمد 
رواس قلعجي» دار النفائس» سلسلة فقه السلف, الطبعة الثالثة1585م. 

5- الأشباه والنظائر» للسيوطي› مطبعة البابي الحلبي» 81١ه.‏ 

417- الدرر المباحة في الحظر والإباحة للنحلاوي» مطيعة الاعتدال. بدمشق 
5ه 

4- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» تأليف الدكتور 
عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م 

۹- شرح المنهاج» للسبكي. 


ا ا س ف ج 
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- شرح الهداية. للكمال بن الهمام. 

-0١‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان الصديقى» مطبعة السعادة 
بمصر ۱۳٣٤۹۷‏ هه 

5- الأذكار للنووي» مطبعة المسلاح حققه الشيخ عبد القادر أرناؤوط 
۱ ھ/1 ۱۹۷م ظ 

4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني 
المدينة المنورة 1185ه. 

557 مجموعة رسائل ابن عابدين. 

6- شفاء العليل وبل الفليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل» للشيخ ابن 


عابدين. 
5- الجوهر المنظم لابن حجر. 


07- المحلى لابن حزم. 

4- الهداية للمرغيناني» المطبعة الأميرية مع فتح القدير. 

4- تذكرة الحفاظ: للذهبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠٠‏ - شذرات الذهب. لابن العماد الدمشقي› دار ابن كثيرء دمشق بيروت. 
الطبعة الأولى ۳ ھ۲ ۱۹4م. 

-١‏ نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض للشيخ شهاب الدين الخفاجي 
٤ه‏ مكتبة المشهد الحسيني القاهرة. 

؟- إعلام الموقعين لابن القيم السعادة. 

۳ - طبقات ابن سعد» دار صادر. 


٤‏ - سيرة أبن هشام . طيعة دار الجيل› بيروت. 
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٠‏ السيرة الحلبية. لبرهان الدين الحلبي» دار ا لمعرفة » بيزوت. 
1 السيرة النبويةء والآثار المحمدية لزيني دحلان: على هامش السسيرة 
۷ - رجال الفكر والدعوة في الإسلام» لأبي الحسن الندوي» مطبعة جامعة 
دمشق : 4/ا"1اه. 
۸- فقه السيرة النبويه للدكتور البوطي› دار الفكر (بيروت ٠‏ دمشق) الطبعية 
العاشرة ١١11١ه-‏ ۱۹۹۱م. 
8- وحدة الوجود لصطفى كمال الشريف مطبعة العلم بدمشق ۱۳۹۰هہ. 
7٠‏ المغانم المطابة في معالم طابة للفيروز آبادي. 
5*- مناقب أحمد بن حئبل» لابن الجوزي. 
۲ - شرح شمائل الترمذي لمحمد بن قاسم جسوس. مطيعة محمد صبيم بمصر 
1ه 
#9 الشمائل للترمذي ٠‏ تحقيق عزت عبيد الدعاس» مؤسسة الزعبي: حمص. 
(01184)ه 
1" المواهب اللدئية بالمنم المحمدية, تالف العلاينة أحهسد سن مخ 
القسطلاني : المكتب الإسلامي: (415١ه‏ - 1541م). 
6 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لاين عبد البر» تحقيق علي البجاوي. 
القاهرة. بهامش الإصابة. 
"- الشفا في حقوق المصطفى . للقاضي عياض . القاهرة. 
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۸- طبقات الحفاظ. تأليف جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

4” البّداية والنهاية » لابن كثير. مكتبة المعارف2 بيروت. 

۰- تاريخ الإسلام؛ تأليف حسن إبراهيم حسن» إحياء التراث؛ الطبعة السابعة 
(1945)م. 

١م‏ الإصابة في تميز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» وبهامشه الاستيعاب 
لابن عبد البر القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت (1758)ه. 

7- الإصابة في نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة» القسم التاسع تأليف محمد 
حمدي الجويجاني. إمام جامع الروضة بدمشق. 

9م حياة الصحابة . للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي» دار الريان للتراث . 
القاهرة الطبعة-الأوليى. (۰۸٤۱ه‏ - 19807م). 

4 السيف القاطع السيوطي. 

هم الأسماء والصفات . للبيهقي. 

5 الإيمان»: لمحمد بن إسحاق بن منده»مؤسسة الرسالة (5١1١هم.‏ 

۷ الإبانة: لأبي الحسن الأشعري. 1 

- تحفة المريد. للشيخ إبراهيم بن محمد الياجوري. دار الكتب العلمية: 
الطبعة الأولى: (۳٠٤٠)ه.‏ 

۹- دقع شبه التشبيه بأكف التنزيه › تأليف الإمام الحافظ ابن الجوزي» الطبعة 
الأول » دار الإمام النووي (؟١4١‏ - ۱۹۹۱م). 

-#*٠‏ شرح العقيدة الطحاوية › للألباني. 
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-١‏ شرح الجوهرة: للباجوري. راجعه فضيلة الأستاذ عبد التريم الرضاعي 
(1845اه- AVY‏ م(. 

۲١‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين. وعباده المرسلين: تأليف مصطفى 
صبري . دار إحياء التراث العربي ) بیروت » الطبعة الثائية (1٠1١اهس-‏ 
۱م( 

٣‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين › للإمام فخر الدين الرازي. 

4 "- ترتيب مختار الصحاح للرازي» تحقيق شهاب الدين أبو عمرء دار الفكر 
(1445م ¬ £16 <a‏ 

٠‏ - القاموس المحيط؛ للفيروز أبادي. مؤسسة الرسالة» الطبعسة الرابعنة 
( 1٤۱ھ‏ - 1595م). 

٠ح‏ المصباح المنير: للفيومي» المطبعة الأميرية. بمصرء (۱۹۱۲)م. 

۷ - تجريد ابن عجيبة على شرح متن الأجرومية. 

۸- لسان العرب. لابن منظورء بولاق › المطبعة المحمودية بمصر (۹۰٠٠ه).‏ 

۹ تهذيب الأسماء واللغات » للإمام النووي› الطبعة المنيرية. 

۰ ۳۲ - كشف الظنون › لحاجي خليفة » مطبعة مكتبة المثتى »› بغداد. 

4١‏ إغاثة اللهفان » لابن القيم» مطبعة مصطفى بابي الحلبي. 

77" المسلمون في الهند. للعلامة الكبيرة أبي الحسن الندوي. 

؟84- روائع إقبال. للأستاذ أبي الحسن الندوي. 


-١‏ الثقافة الإسلامية ‏ للمؤرخ الكبير الأستاذ محمد راغب الطباخ. 
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ه 4" الفتح الرياني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني: مع شرحه: بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الزبانيء كلاهما للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. 
دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت. 

Sa‏ الفرق بين الفرق › لأجمام عبد القاهر البغدادي. 

۷- الحكايات المنثورة» للحافظ ضياء الدين المقدسي 

۸- رفع الملام عن الأئمة الأعلام» للشيخ ابن تيمية. 

24- رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

٠ه‏ *- مجلة لواء الإسلام» صاحب الامتياز: أحمد حمزة. 

١ه*-‏ من كنوز الإسلامء تأليف محمد فائز المطء الدار المتحدة. الطبعة العاشرة 
(141ه- 1997م). 

۲ في رحاب الله للشيخ أحمد بهجت» مطبوعات الجديد. 

۴۳- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. لمحمد السفاريني الحنبلي: مطبعة 
النجاح . بمصرب (٤۱۳۲)ھ.‏ 

-٠‏ مقدمة اين خلدون» لعبد الرحمن بن خلدون» مطبعة البهية» بمصر. 

هه - زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر محبته في رقي النفس المؤمنة. 
للشيخ محمد أمين شيخو. الطبعة الأولى؛ (1415ه- 1945م). 

85*- ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية: تأليف الشيخ کی ا 
الطبعة الثالثة المكتبة العربية (ه١41١ه‏ - 1944م). 

٠د‏ م- الإسلام وقضايا الفن المعاصرء تأليف الدكتور يانين محمد حسن. دار 


الألباب الطيعة الأولى. ١١٠51اهه-‏ ٠م).‏ 
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۸ - السلفية مرحلة زمئية مباركة لل مذهب إسلامي» للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي. الطبعة الأولى؛ دار الفكرء دمشق» (408١ه-‏ 1988م). 

4- هذا والدي» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي › دار الفكر المعاصر. 
بيروت. دار الفكر دمشق. (1515١اه-‏ 19908م). 

- إلى كل فتاة تؤمن با لله» بقلم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي؛ مكتبة 
الفارابي دمشق. 

-١‏ الصلاة على النبي؛ للشيخ عبد ا لله سراج الدين. 

۲ - المواقف للأمير عبد القادر الجزائريء مطبعة الشباب (744١)ه.‏ 

- نشر المحاسن الغالية» لليافعي» مطبعة دار الكتب العربية» بمصر: 
(۳۲۹ )هھ 

4- الرسول والعلم» للدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة والدار المتحدة, 
الطبعة الخامسة؛ (١١4١ه‏ - ١194م).‏ 

٥٠‏ - النور المبين على المرشد المعين» لمحمد بن يوسف الكاني . المطبعسة العمومية 
بدمشق (/01١١ا)ه‏ 

-١‏ شمس العلوم؛ لأبي حسن الحميري. 

۷- حجة الله على العالمين» ليوسف النبهاني. المطبعة الأدبية: بيروت 
(1515)ه 

- شفاء السائل لتهذيب المسائل » لابن خلدون. مطبعة بيروت: (۱۹۰۹)م. 

4 - اخلاصة الوفا للسمهودي. 

-٠‏ تحذير العبد الأواه من تحريك الأصيع في الصلاة» صنفها حمسن جن علي 
سقاف الطبعة الثانية : دار الإمام النووي (117١ه‏ - ۱۹۹۲م). 
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1ح المطالب العالية. لابن حجر» دار المعرفة. بيروت. 

.ه)١45( -التراتيب الإدارية» للعلامة الكتاني» المطبعة الأهلية بالرياط‎ ۲١ 

+0 نور التحقيق لحامد صقرء مطبعة دار التأليف بمصر. 

4*- شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري. 

-٥‏ الجديقة الندية شرح الطريقة المحمدية, للنابلسي: مطبعة الدار العامرة 
(۱۲۹۰ه). 

7 تاج العروس للزبيدي. المطبعة الخيرية بمصر (5١١ه).‏ 

۷- ترتيب المدارك» للقاضي عياض. تحقيق أحمد محصمود. مكتبة الحياة 
بيروت. 

۸- جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم: لابن القيم 
الجوزية. 

۹4 - الخصائص الكبرى » للسيوطي.. دار الكتب العلمية : بيروت. 

-٠‏ الصلات والبشر بالصلاة على خير البشر, للفيزوز آبادي. تحقيق محمد نور 
الدين الجزائري وآخرين: دمشق. 

١‏ اللمعة في أجوبة الأسئلة السبعة للسيوطي. 

الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي» دار الفكر. 

۳ حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني. 

4" اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي : مكتبة الفارابي ٥۰٤۱ھ‏ - 159868م. 

-٥‏ شرح التقريب للعراقي. 


٠‏ - الإلهامات الإلهية للشيخ محمود أبي الشامات. 


کشاف الصادر وال اجع YET‏ 


+- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر الطبعة الثالثة 
هھ 4م 

۸- مجلة المسلم؛ العشيرة المحمديةء عدد ذي القعدة سنة ۷۳١۳١ه.‏ 

4۹-الباعث الحثيث لابن كثير. 

-٠١‏ شرح الطريقة المحمدية النابلسي. 

.ه٠١١١ النصرة النبوية لمصطفى المدني. مطبعة العامرية بمصر‎ - ١ 

۲ الأربعين في أصول الدين للغزالي مطبعة الاستقامة بالقاهرة 4:4:١١ه.‏ 

م«وع- خمرة الحان وزنة الألحان لعبد الغني النابلسي مطبعة التضامن الأخوى 
"اه 

4 - الإنسان الكامل للجيلي مطبعة بولاق ۱۲۹۳١ه.‏ 

6 قوانين حكم الإشراق لكافة الصوفية في جميع الآفاق لأبي المواهب الشاذليء 

5- مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح لابن عطاء ‏ لله السكندري. مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي اه 

۷- مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرا ر الغيوب لعبد الرحمن الأنصاري المسروف 
بالدباغ مطبعة دار صادر بيروت ۸٤۱۳ھ‏ 

۸ - خلاصة التصائيف في التصوف للغزالي مطبعة السعادة بمصر. 


4- روضة الناظرين لأحمد الوتري مطبعة الخيرية بمصر 5٠١١ه,‏ 


۰ - فرائد اللالي من رسائل الغزالي - عئى بتصحيحها محمد بخيت 454١١ه.‏ 
5 - لمحات عن التصوف لحامد الميرغني في مطبعة شباب محمد صلى | لله علية 
وسلم اه 


Y۸ emf. Ha afl alt. Ala 


*.:- الطريق إلى الله لأبي سعيد الخراز مطبعة السعادة بمصر. 

٠۳‏ - العبودية لابن تيمية الحراني مطبعة منشورات المكتب الإسلامى بدمشق. 

ع - سفر السعادة للفيروز آبادي مطبعة دار العصور والنشر ۲١٠٠ه.‏ 

م.غ- المسائل الكافية لمحمد يوسف الكاني التونسي مطبعة حجازي بالقاهرة 
* اه 

-٩‏ حاضر العالم الإسلامي. الأمير شكيب أرسلان مطبعة عيسى البابي الحلبي 


وشركاؤه بمصر o‏ 


75 كشاف الصادر والراجع 


.١ |] .‏ التصوف 


]| 5.الحضرة 5 
| "ا الشركة باكر 0 
|4 تقبيل اليا ا 


e 


! ۹.الذ کر الجهري 
| ؟1.الذكر بالاسم المفرد را ١١‏ .الذكر بالاسم المفرد 9ل ال 
|9 .الدف 


١7)‏ .زيارة القبور 


YF )‏ 
الكشاف العام 


ا 


.لا تحال والجلول 
| ؟1.حل الإشكالات حول الشيخ محي الدين بن عربي 


3 


١۴ |‏ امجاهدة 
| 14.الطريقة والحقيقة 1 


8.لسنة والبدعة 


۴۳ .سنة الجمعة القبلية 
8 .صنع أهل الميت الطعام 


الكثاف العام 0 


ال 
0 
i‏ 
2 
1 عا 
1 ع 


ا كك 
لحي اليسحككه E‏ 


ليت 


الكشاف العام ماي 


02 ظ 
إن الأمة الإسلامية في هذا الوفت تعيش في صراع 
بين مؤيد ومنكر وبين من يقول هذه سنة وهذه بدعةء 
وبهذا الصراع تركنا المهمة الأساسية ألا وهي أن يكون المسلمون 
صقأ واحداً كما قال الصطفى عَِ: مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائ الجن باهر والحمى. 
وهذا الصراع يتجلى في عدة مسائل لاغير وكأن الكتبة 
الإسلامية لاتحوي إلا هذدالمشائل!! ففكرت أن أحسم هذا الأمر 
وذلك بأنني جئت بالأدلة من الكتاب والسنة حتى لاينكر 
عل أحد وأقطع دابر هذا الأمر نهائيا وبعد ذلك نهتم 
بأمور السلمين ونكون قلبأ واحدأ كما أراد الله ورسوله 
وإن جئت بأقوال العلماء والعارفين فإنما أتيت بها 
ظ على سبيل الاستئناس. 2 ہیں 


